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شكر وتقديسر 


نشرت الطبعة الثانية لهذا الكتاب عام ١14١ء‏ وأصبحت منتهية 
الصلاحية عام 1335. وترددنا في تحديثها مرة أخرىء إيمانا منا بأن 
العولمة» وفترة ما بعد الحرب الباردة» وسياقات ما بعد الحادي عشر من 
سبتمبر تقتضي أكثر من مجرد التحديث المباشر. وهذه النسخة المنقحة هي 
أساسًا كتاب جديدء ولكن بقيت أهدافنا دون تغييرء وهي: 

- تقديم» في حجم معقولء بيانات ميدانية وتحليل للسياسات الخارجية 
لأكبر عدد ممكن من الدول العربية المحورية. 

- إقامة جسرء باستخدام التحليل التجريبي»ء بين دراسات الشرق 
الأوسط الميدانية بجذورها في المنطقة ونظريات السياسة الخارجية» بما فيها 
من مخزون ثري من المفاهيم والمنهجيات. 

وعندما فكرنا في هذا المشروع منذ أكثر من ستة وعشرين عاما ثم 
نشرناه في ١1984‏ لم نكن على ثقة بالنتائج على الإطلاق. وكانت العروض 
المنشورة للخبراء المتميزين في المنطقة مساندة ومشجعة. وبدا أن عددا كبيرًا 
من المنظرين للسياسة الخارجية» الذين لا يقرءون عادة نصوص الدراسات 
الميدانية» على علم بتحليلناء كما جاء في استشهادات ب. بادي 82016 .8» 
وم. بريتشر :عطءع:8 .231 وس. هيل 11111 .©:» وك. هولستي 101501 .لء 
وس. كيجلي تزعاعء؟! .© وم. هيرمان 2232ء]آ .3 وج. رو كلق لم05 .ل» 


من بين آخرين. وأوحى الأثر الإيجابي للمشروع بأن المتخصصين في 
الشرق الأوسط يمكن أن يتحولوا من مجرد مستهلكين للنظرية إلى أن يكونوا 
مساهمين فيها. | 

وما كان لهذا النجاح أن يتحقق من دون المؤلفين المشاركين. كان 
المشروع منذ البداية بمثابة حوار بين الثقافات» بإسهامات من علماء من 
المنطقة ومن خارجها ممن تفاعلوا معًا بشكل كبير. وعلى مر السنين تحول 
إلى تفاعل بين الأجيال أيضا. 

وأول كلمة شكر نوجهها طبعًا إلى المؤلفين المشاركين؛ الذين من دون 
مساعدتهم ما كان لهذا المشروع أن يتحقق في شكله الراهن. 

ولقد كانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساندة تمامًا لهذا المشروع. ونود 
أن نشكر كل من أسهم في ورشة العمل تحت رعاية الجامعة الأمريكية التي 
عقدت في يونيو .35٠١5‏ ونوجه شكرًا خاصا إلى هالة محسن التي كانت 
مساعدة للمشرف على المشروعات الخاصة التي أسهمت في تنظيمها. 

وهذه أول مطبوعة لمنتدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الدولية؛ 
وهي المؤسسة التي اقترحها رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة (السابق) ديفيد 
أرنولد» والتي تقوم بالفعل بوظيفة مهمة في دعم قدرة الجامعة على 
الرؤية الدولية. ونود معًا أن نقدم خالص شكرنا إلى البروفيسور تيم سوليفان 
مة لأان5 درع1ء وهو عالم سياسي زميلء والعميد السابق بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة» لمساندته المستمرة واهتمامه الدائم» بما يتجاوز واجباته الرسمية. 

وقد انضمت شيماء رجب المساعدة القديرة لمدير منتدى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة» إلى المشروع بعد أن تجاوز منتصفهء ولكنها أدارته 
بمهارتها إلى نهايته» كما لو كانت قد بدأت معه منذ البداية. ويود علي الدين 
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هلال دسوقي أن يشكر مساعده البحثي يوسف ورداني. ومن الناحية المالية 
فإننا فضلنا أن يكون هذا الكتاب مخاطرة مقتصرة علينا. ولهذا لم نتلق» 
أو نطلب أي دعم مالي خارجي. 

ونود أيضا أن نوجه شكرنا إلى مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
لحماسة القائمين عليها الدائم على هذا المشروع؛ ونخص بالذكر مارك لينز 
2 طانة81» وراندي دانفورث :4م27 283501 وعبد الله حسنء 
وسوميتا باهوا اطهط 104:نا5. وأخيرا وليس آخرا نود أن نؤكد شكرنا 
لقرينة كل منا: مارجريت قرني وإجلال بهجتء» لمساندتهما وفهمهما 
المستمرين منذ البدء في المشروع. وفي فترات الضغوطء؛ عوضا غيابنا عن 
أبنائناء والآن عن أحفادنا. 

وهذه الطبعة هي تتويج لصداقتنا الطويلة المستمرة» والتي لم تتأثر بأية 
اختلافات في انتماءاتنا المؤسسية أو ارتباطاتنا الأكاديمية أو السياسية. ولقد 
استمتعنا في العمل معا بلا حدود. 


بهجت كردي 
و 
علي الدين هلال دسوقي 


مقدمة الطبعة العربيه 


لم يكن ممكنا أن تصدر هذه الترجمة العربية للكتاب دون إعداد مقدمة 
خاصة بها. لقد انتهينا - وبقية المؤلفين - من إعداد الكتاب في عام ٠٠١‏ 
أي عام كامل قبل صدوره عام .7٠١4‏ 

وما بين عامي ٠١١75-70٠17‏ مرت مياه كثيرة في الأنهار العربية .. 
اندلعت مظاهرات وانتفاضات وثورات شعبية» وتغيرت نظم حكم وقيادات 
شغلت الساحة السياسية لعقود مثل معمر القذافي في لي ليبيا (من عام )١5155‏ 
وحسني مبارك في مصر (من عام »)١148١‏ وفي نفس السياق انتهى حكم 
زين العابدين بن علي في تونسء وعلي عبد الله صالح في اليمن» وتعرض 
بشار الأسد في سوريا لحركة شعبية عارمة استمرت أكثر من عامء ولم تكن 
الأمور قد حُسمت حتى كتابة هذه المقدمة في يونيو .7١١17‏ 

وشهدت المنطقة تغيرات أخرى بالنسبة للدول التي تمت دراستها في 
الكتاب. ففي الأردن تغيرت الوزارة أكثر من مرة» وفي لبنان انتخب العماد 
ميشال سليمان رئيسًا جديداء وإن كان وضع الأزمة قد استمر لأسباب داخلية 
وبسبب تأثير الأوضاع الداخلية السورية على لبنان» الذي برز في اندلاع 
مواجهات مسلحة بين المئنة والعلويين في مدينة طرابلس في ايو 001 
وفي المغرب حدثت حدثت تعديلات دستورية أتاحت مجالاً أوسع للتعددية السياسية. 
وفقد السودان جزءًا من إقليمه نتيجة للاستفتاء الذي أجري عام ”5 
ونشأت دولة جديدة باسم جنوب السودان. أما بالنسبة للعراق» فقد شهد عام 
0١‏ إتمام انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة» واستمرار الأزمة بين القوى 
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السياسية في البلاد. وفي غمار هذه الأحداث» تصاعد شأن القوى الممثلة 
لتيار الإسلام السياسي بقيامها بدور رئيسي في إحداث التغيير» وبحصولها 
على أكثرية أو أغلبية في الهيئة التشريعية أو بتشكيلها الوزارة. 

وبالنسبة للدولتين الأخيرتين - المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة - فلم يشهد نظامهما السياسي تغييرات حادة: وإن 
سعى كل منهما للتكيف مع أحداث الربيع العربي؛ والعمل على التقليد من 
آثار موجة التغيير على أوضاعهما الداخلية. 
١‏ - الربيع العربي والسياسات الخارجية 

تثير هذه التغييرات سؤالاً مهما حول أثر ما حدث على السياسات 
الخارجية للدول العربية؟ وإلى أي مدى تتأثر النتائج التي وص لت إليها 
البحوث المنشورة في هذا الكتاب بها. 

والإجابة المتسرعة عن هذا السؤال هى: إن ما حدث في عديد من 
دول المنطقة يرجع إلى أسباب داخلية محضة:؛ وإن الشعارات التي رفعها 
المتظاهرون/ الثوار أكدت على مطالب الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية 
والكرامة الإنسانية» وأنه لم تكن هناك أسباب خارجية كالصراع العربي - 
الإسرائيلي أو العلاقات مع الولايات المتحدة. وتؤدى هذه الإجابة المتسرعة 
إلى نتيجة» أن هذه التغييرات لن يكون لها تأثير مباشر مهم على السياسات 
الخارجية العربية. 

غير أن أحداث الربيع العربي - وفقًا لأصحاب هذا الرأي - سوف 
تطرح بعض الآثار على هذه السياسات؛ وإن كان بدرجات متفاوتة وبطرق 
مختلفة. وعلى سبيل المثال» فإن الدول التي لم تشهد انتفاضات قوية مثل 
السعودية والإمارات والأردن والمغرب لن تتعرض سياساتها الخارجية 
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لتغيرات مهمة. وذلك مقارنة بالدول التي شهدت انتفاضات/ ثورات أدت إلى 
تغيير أشكال نظم الحكم بها كتونس ومصر وليبيا واليمن» فمن الأرجح أن 
تتعرض سياسات هذه الدول الخارجية لتغيرات ولكنها لن تصل إلى درجة 
إعادة هيكلة توجهاتها الرئيسية. 

وللدلالة على ذلك وعلى سبيل المثال» ففي مصر طرحت بعض 
القوى السياسية ضرورة إعادة النظر في اتفاقيتي كامب ديفيد» وصدر قرار 
بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل» بحجة عدم قيام الشركة المصدرة له بدفع 
مستحقاتها المالية للحكومة. ولكن القوى التي أعلنت من قبل عن ضرورة 
إلغاء الاتفاقية أو عرضها على الاستفتاء لم تعد تكررهذا الموقف بعد أن 
اقتربت من السلطةء كما كانت الحكومة حريصة على إيقاء الخلاف مع 
إسرائيل حول تصدير الغاز في حدوده التجارية» وأعلنت وزيرة التعاون 
الدولي استعداد مصر لتصدير الغاز إلى إسرائيل بعد مفاوضات جديدة لتحديد 
السعر. وفي نفس السياق» لم يتعاطف مجلس الشعب المصري ذو الأغلبية 
من الأحزاب الإسلامية مع فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي» وتعثر 
المشروع أكثر من مرة. ومع ذلكء فقد استمرت الأنماط الأساسية للعلاقات 
المصرية مع الولايات المتحدة والسعودية ودول الخليج العربي وإسرائيل 
دون تغيير أساسي. 

ونفس الشيء حدث في تونسء فبعد فترة من توتر العلاقات مع فرنساء 
انتظمت الأمور ولم تحدث إعادة هيكلة لسياستها الخارجية على المستوى 
العالمي؛ كما لم تحدث تغييرات مهمة في سياسات السودان أو العراق 
الخارجية. 

والحقيقة أن هذا التحليل غير صحيح على إطلاقه؛ وأنه من الأرجح 
أن تحدث تغييرات مهمة في السياسات الخارجية العربية في العقد القادم. 
ولكن لماذا؟ 


؟ - لماذا تتغير السياسة الخارجية؟ 
تتغير السياسات الخارجية في منطقة أو نظام إقليمي ما لأحد سببين: 


السبب الأول» حدوث تغيير على مستوى الوحدة (الدولة) أو عدد من 
الوحدات. فتتغير السياسة الخارجية لدولة ما إذا حدث تغيير جوهري في 
نخبتها السياسية الحاكمة» وشكل نظام الحكم فيهاء فالنخبة الحاكمة لها دور مهم 
في صياغة توجه السياسة الخارجية «هننغداهء0 تإءناهم موء:80؛ وتحديد 
أولوياتها. لذلك» فإذا ما تغير تشكيل النخبة الحاكمة من حيث المضمون 
والتوجه؛ فمن الأرجح أن ينعكس ذلك على فهم النخبة الحاكمة الجديدة لتوجه 
السياسة الخارجية» ولتعريف المصلحة الوطنية والأمن الوطني للدولة. 

ولكن هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها خاصة وأن الدول 
التي تشهد مرحلة "الانتقال إلى الديمقراطية" تمر بمرحلة سيولة سياسية وعدم 
يقين» كما تشهد مفارقة بين تدهور الوضع الاقتصادي وتصاعد التوقعات 
الاجتماعية. أضف إلى ذلك أنها تواجه تحديات التصميم المؤسسي للنظام 
الجديد بما في ذلك وضع الدستور وإصدار القوانين الأساسية المنظمة للحياة 
السياسية (قانون الانتخابات - مباشرة الحقوق السياسية - المجتمع المدني - 
النقابات ..). لذلك» فإن هذه الدول سوف تمر بمرحلة من التركيز على 
مشاكلها الداخلية قد تستمر لعدة سنوات» وبعدها سوف يعكس النظام الجديد 
نفسه في شكل سياسة خارجية جديدة. 

يؤكد ذلك أن مرحلة الانتقال التي أعقبت انتفاضات الربيع العربي أدت 
إلى نوع من تفتت السلطة» بحيث لم يعد فناكانهوة أل مركر ولعلد لف 
القرار بل ظهرت مجموعة من 'جزر القرار" المتنافسة والمتصارعة التي لا 
تمتلك إحداها سلطة الحسم منفردة. وارتبط بذلك بروز "الشرعيات المتنافسة" 
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فالشرعية القديمة سقطت ولم تعد قائمة» والشرعية الجديدة ما زالت في طور 
تبلورء ولم تستقر بعد وهو ما يؤدي إلى 'فراغ سلطة" على المستوى المعنوي 
والنفسي. 

هذا الوضع يقود إلى إغراء القوى الإقليمية بالتغلغل لاكتساب مواقع 
نفوذ» وبالذات في دولة إقليمية كبيرة - مثل مصر - في هذه اللحظة المؤقتة 
وهو ما تمثل مثلاً في اتباع تركيا لدبلوماسية إقليمية نشطة؛ وقيام وزير 
خارجيتها بزيارات لدول الربيع العربي مبديًا استعداد بلاده لتقديم الدعم 
والمعونة» مع طرح التجربة التركية باعتبارها نموذجا للاقتداء. كما تدخلت 
إيران لدعم المتظاهرين في البحرين ولدعم النظام الحاكم في سوريا بأشكال 
واضحة وصريحة»؛ وقامت إسرائيل بإطلاق النيران عبر الحدودء مما تسبب 
في استشهاد خمسة من الجنود المصريين في أغسطس :,3١١١‏ وتدفق 
التمويل الأجنبي لجمعيات وجهات داخلية من مصادر عدة دولية وإقليمية» 
وذلك لاستخدامها في تكريس مواقع تلك الجهات ونفوذها. 

والسبب الثاني» هو حدوث تغييرات مهمة على المستوى الإقليمي 
بسبب تحولات إقليمية نابعة منه أو نتيجة تداعيات تغييرات عالمية. ونعن 
نعتقد أنه من الأرجح حدوث تغييرات على المستوى الإقليمي فقد كان. من 
شأن ما حدث من تطورات أن العالم العربي أصبح عالمين: عالم اختبر 
تجربة الثورة بما فيها من زخم وعاطفة ومشاركة شعبية عارمة» وعالم آخر 
نجح في الحفاظ على مؤسساته الدستورية والسياسية دون تغيير كبير. مسن 
أبرز عناصر هذا العالم السعودية التي سعت للتقليل من آثار الربيع العربي 
وعدم تسربها إلى منطقة الخليج؛» وتعاونت معها في هذا الأمر النخب الحاكمة 
في دول مجلس التعاون الخليجي. وتجلى هذا المسعى في التدخل السعودي - 
الخليجي من خلال قوات درع الجزيرة لوقف الانتفاضة في البحرين في عام 
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١‏ ثم في طرح فكرة اتحاد بين البلدين في عام .٠١١7‏ كما ظهر في 
ميادرة توسيع عضوية مجلس التعاون» واقتراح ضم كل من الأردن 
والمغرب لكي يصبح المجلس - كما ذكر بعض المراقبين - ناديًا للنظم 
الملكية في المنطقة. 

كما سعت هذه الدول دبلوماسيًا لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
في مصر لتسليم الرئيس الأسبق حسني مبارك إليها وعدم محاكمته. وظهر 
نفس التوجه النشط في المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن. 

وجدير بالملاحظة التباين في موقف هذه الدول تجاه الانتفاضات في 
كل من البحرين وسوريا. ففي الأولى تمت إدانة المظاهرات ودعم النظام 
الحاكم دبلوماسيًا وسياسيًا ثم عسكريًا. أما في حالة سورياء فقد دعمت دول 
سفرائها من دمشق وممثليها في قوة المراقبين العرب. وكان موقف دول 
مجلس التعاون هو الذي يقود موقف الجامعة العربية» فكانت الجامعة العربية 
تتبنى المواقف التي سبق اتخاذها وإعلانها من جانب مجلس وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون. 

ويمكن إرجاع التفاوت في موقف دول مجلس التعاون إزاء الأوضاع 
في البحرين وسوريا إلى سبب واحد: وهو إيران. ففي حالة البحرين كان 
التأييد الإيراني للمظاهرات سببًا - إلى جائب عوامل أخرى - للتشكك في 
أهدافها والوقوف ضدهاء وفي حالة سوريا كان التأييد الإيراني للنظام الحاكم 

ويُثار في هذا المجال دور كل من السعودية وقطر وطبيعة هذا الدور. 
فالسعودية باعتبارها أكبر دولة خليجية» ومن أكثر الدول العربية ذات الموارد 
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المالية» التي تستخدمها لتحقيق أهداف سياستها الخارجية: تواجه موقفا 
ملتبسا. فهى من ناحية تلتزم بالقواعد الدبلوماسية المرعية في علاقاتها بكل 
الدول العربية» وتعلن دومًا عن التزامها بعدم التدخل في الشئون الداخلية 
للدول الأخرى؛ وعن حق كل شعب في اختيار نظام حكمه؛ ومن ناحية 
أخرى فالأمر المؤكد أن مصالحها الوطنية تدفعها إلى العمل على تقليل الآثار 
الإقليمية لانتفاضات الربيع العربي - وخصوصا في منطقة الخليج - وهو ما 
يعني السعى لاحتواء أو ترويض الثورات العربية بشكل أو بآخر. 

أما بالنسبة لقطرء فإنها تطرح مسألة مدى فاعلية استخدام أدوات قوتها 
الناعمة كالمال وقناة الجزيرة في تحقيق هدف دعم الانتفاضات والشورات 
العربية» وإلى أي مدى يمكنها الاستمرار في هذه السياسة. أضف إلى ذلك 
مسألة مدى توافق السياسة الخارجية "الراديكالية" التي تتبعها قطر مع ظروف 
نظام الحكم القائم فيهاء الذي لا يختلف نوعيًا عن نظم الحكم الملكية المحافظة 
الموجودة في بقية دول الخليج. فإلى أي مدى تستطيع قطر الفصل بين لغة 
الخطاب التحريضي التعبوي في سياستها الخارجية إزاء الدول العربية 
وأوضاعها الداخلية؟ 

وعلى المستوى الإقليمي» فإن السؤال هو: ما الأشكال المختلفة 
للعلاقات بين العالمين القائمين في المنطقة العربية؟ هل سوف تسعى بعصض 
النظم "الثورية" إلى نشر نموذجها وأفكارها عبر الحدود لتحقيق الحرية 
والديمقراطية في بلاد عربية أخرىء أم أنها سوف تكتفي بإصلاح أمورها 
الداخلية وتترك للآخرين مهمة تقييم النموذج الذي تقدمه والاقتداء به أم لا؟ 
وفي نفس السياق» ما السياسات التي سوف تتبعها الدول التي لم تشهد 
انتفاضات/ ثورات للتقليل من الزخم الثوري في المنطقة» وكيفية اس تخدامها 
حاجة هذه الدول إلى المساعدات والمعونات للتأثير على مواقفها الخارجية؟ 
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ثم هناك السؤال عن: ما دور جامعة الدول العربية في هذا الصدد؟ هل 
يمكن الحديث عن دور جديد للجامعة في ضوء مواقفها "الجريئة" و"الجديدة" 
في دعم الثورات في ليبيا واليمن» وإكساب الشرعية على تدخل مجلس الأمن 
وحلف الأطلنطي في ليبيا؟ وهل يمكن أن يتطور هذا الدور بحيث تصبح 
"الديمقراطية" أحد شروط عضوية المنظمة كما الحال في الاتحاد الأوربي 
ومنظمة الدول الأمريكية» ويكون على المنظمة العمل على نشر مبادئ 
الديمقراطية بين الدول الأعضاءء ومراقبة تطبيق أحوال حقوق الإنسان فيهاء 
أم أن هذا الموقف له طابع 'استثنائي" و"مؤقت" وأن الدور القائد لدول مجلس 
التعاون الخليجي فيهاء وقدرتها على تجميع الأغلبية لصالح الموقف الذي تراه 
سوف يعيد الجامعة إلى دورها التقليدي: بل ويجعلها تابعة لدور مجلس 
التعاون الخليجي لفترة» خاصة أن الدول التي حدثت فيها ثورات - كما 
ذكرنا سلفا - سوف تمر بمرحلة 'نقاهة" سياسية واقتصادية سوف تركز فيها 
على أمورها الداخلية ولا تكون قادرة على تخصيص موارد ذات أهمية للقيام 
بدور إقليمي. 

ويترتب على أي من السببين مرحلة من السيولة وإعادة التشكل ربما 
تستغرق عدة سنوات بحيث يمكن الحديث عن السياسات الداريجرة في ريح 
الانتقال «هنإأكصهء؟ 6ه وءلءناه20 وواع:ه2»: وهى سياسات تتسم بالحذر 
والانتقائية لحين استقرار الأوضاع الجديدة في الداخل. 

وهناك مساران أو بديلان مختلفان لهذا التطور: 

الأول: أن تقود الأحداث إلى إقامة نظام حكم ديمقراطي مستقرء وهو 
ما تعبر عنه أدبيات التحول الديمقراطي بمرحلة الاستقرار الديمقراطي 
لكك ©0111 ؛ وتوطيد أركنن الديمقراطية غنةءمضصمء2 
«ه50101؛» وهو مأ.يعني استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وتبلور 
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شرعية سياسية مقبولة لدى الفاعلين الرئيسيين وتحسنا في الأداء الاقتصادي. 
وهذا ما يتيح الفرصة لإعادة طرح القضايا الخلافية في مجال السياسة 
الخارجية. 

والثاني, استمرار حالة الزخم الثوري نتيجة عدم الانفاق على قواعد 
تأسيس النظام الجديدء مما يؤدي بحالة الانكفاء على الداخل إلى الاستمرارء 
وعدم قدرة الدولة التي تمر بيهذه الظروف على القيام بدور فاعل على 
المستوى الخارجي» وعدم المشاركة في عملية إعادة تشكيل مواقع النفوذ 
والتأثير في المنطقة» والتي تعقب عادة حدوث مثل هذه التحولات. 


"'- حدود التغيير ومداه 

هل يعني هذا أن النتائج والاستخلاصات التي وصل إليها المؤلفون في 
هذا الكتاب قد أصبحت ضربًا من الماضي. والإجابة بالنفي» لأن محددات 
السياسة الخارجية لا تتغير فجأة وهناك جوانب مهمة تميل إلى الاستمرار 
والاستقرار. فعلى سبيل المثال» فإن حاجة الاقتصاد المصري إلى المعونات 
والاستثمارات الخارجية» أو الطبيعة الإثنية للمجتمع اللبناني والسوداني؛ أو 
السمات الثقافية الاجتماعية للمجتمع المغربي أو السعوديء أو الخصائص 
الجيوبولتيكية للإمارات والأردن؛ كلها أمور سوف تستمر في طرح تأثيراتها 
كأحد محددات السياسة الخارجية حتى مع تغير النخب الحاكمة في بعض 
الدول. 

لقد كنا منتبهين إلى ذلك عند إعداد الكتاب» وحرصنا على التأكيد على 
العوامل الهيكلية أو البنائية في صنع السياسة الخارجية وعدم الاكتفاء 
بالتركيز على القادة والزعماءء وهو ما وصفناه في الفصل الرابع عشر الذي 
يمثل خاتمة الكتاب بضرورة فتح الصندوق الأسود. كما برز ذلك في تركيز 
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الفصول على العلاقة المعقدة بين التوجه والسلوك أو بين تصور الدور 5016 
مو أامء 0082 و أداء الدور 523686 2016. ولاحظنا أن العنصر الحاسم هو 
السلوك الفعلي وليس التوجه النظري. وعلى سبيل المثال ٠‏ فإن توجه الدول 
العربية المختلفة تجاه القضية الفلسطينية يتقارب إلى حد كبير بينما تختكلف 
الممارسات والسلوك. 

كما كنا منتبهين إلى الأزمة التي واجهت السياسات الخارجية العربية 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ وعبّرنا عن ذلك في الفصل 
الثاني الذي كتبناه معًا بعنوان "مناهج السياسة الخارجية والدول العربية: تقييم 
نقدي وإطار بديل" حيث أشرنا إلى أزمة العلاقة بين الدولة والمجتمع وازدياد 
عجز الدولة المترتب على ذلك» وأن كثيرًا من الانتخابات التي تمت مزورة» 
وأن الحكومات قد أصبحت في مرمى المدافع ( ص 7”, 7 من النسخة 
الإنجليزية). وأكدنا ذلك في الفصل الرابع عشر بالحديث عن التغيير الذي لا 
يمكن تحاشيه وأزمة التكيف مع التغيير (ص 43١0‏ من النسخة الإنجليزية). 

وخلاصة ما تقدم؛ أن هناك ثلاثة سيناريوهات أو مسارات مرشحة 
للحدوث في المنطقة: 

الأول هو سيناريو التكيف 6656]ودازك4.» الذي يتضمن تكيف السياسات 
الخارجية للأوضاع الجديدة؛ فتقوم مصر مثلاً بإعادة التفاوض على بعصض 
بنود معاهدة كامب ديفيد وأسعار تصدير الغاز لإسرائيل. ويتضمن هذا 
السيناريو إدخال تعديلات على بعض جوانب السلوك الخارجيء دون أن 
يتضمن ذلك إعادة هيكلة لنظام السياسة الخارجية. 


0 الثاني هو إعادة الهيكلة ع0ندنعده)2865: بمعنى تغيير أولويات توجه 
السياسات الخارجية ومضمونها على النحو الذي شهدته مصر في عهد 
الرئيس السادات مثلاً. ويتطلب حدوث هذا السيناريو تغيرً! سياسيًا حادًا فسي 
منطقة الجوار العربي الإسرائيلي» مثل سقوط النظام السوري لصالح نظام 
حكم ديني متشدد أو سقوط البلاد في لجة الحرب الأهلية مما يؤدي إلى إعاقة 
ترتيب التحالفات الإقليمية 

والثالث هو انكفاء دول الربيع العربي على مشاكلها الداخلية بسبب 
ظروف عدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية» وسوف يتيح ذلك 
الفرصة للدول الإقليمية غير العربية لمد نفوذهاء كما يشجع الدول الأخرى 
ذات المصالح في المنطقة على التدخل بأشكال مباشرة أو غير مباشرة. 

وكما كانت سعادتنا بترجمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب الذي صدر 
باللغة الإنجليزية في عام »١3485‏ فإننا نسعد اليوم بتقديم هذه الترجمة إلى 
المتقف العربي» وخصوصا الباحثين في مجال تحليل السياسة الخارجية» وفهم 
محدداتهاء والعلاقة بين مكوناتهاء ذلك أن الهدف من هذا الكتاب لم يكن 
تجميع عدد من الدراسات عن السياسات الخارجية العربية بين دفتي كتاب 
واحدء ولكن دراستها وفقا لإطار منهجي تم عرضه في الفصلين الأولين من 
الكتاب. ووفقًا لهذه المنهجية تم تخصيص الفصل الثالث لتحليل النظام 
العالمي: والرابع لدراسة النظام الإقليمي» ٠‏ ثم أعقبته دراسات الحالة التي قام 
مؤلف كل فصل بالالتزام بالإطار المنهجي حتى تصبح المقارنة والبحث عن 
الأنماط المشتركة ممكنين» وهو ما سعينا إلى إبرازه في الفصل الرابع عشر 
والذي يمثل خلاصة الدراسات وأهم الاستنتاجات والاستخلاصات منها. 


23 


ونتوجه بالشكر إلى المركز القومي للترجمة الذي اختار هذا الكقتاب 
ضمن برنامجه؛ وللسيد السفير الدكتور أحمد مختار الجمال الذي بذل جهذا 
كبيرًا ومتمينًا في ترجمة الكتاب. 
وبالنله التوفيق»»» 
علي الدين هلال دسوقي. وبهجت قرني 


أول يونيو ٠١1١"‏ 
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مقدمة 
السياسات الخارجية للدول العربية 


بهجت قرني 
وعلي الدين هلال دسوقي 


تمت دراسة الدول العربية من عدة زوايا. فلدينا كتب عن الحكومات 
والسياسة» والتاريخ والتطورات السياسية؛ والأيديولوجيات والاتجاهات الفكرية 
العربية» والعلاقات العربية العربية وسياسات الدول الكبرى في المنطقة. وعلى 
الرغم من أن دراسات ممتازة تمت في السنوات الأخيرة على يد دارسين 
مخضرمين أو أصغر سناء فما زال العمل الميداني لدينا قليل نسبيًا فيما يتعلق 
بالسياسات الخارجية للدول العربية» وكيف تنظر هذه الدول إلى العالم ودورها فيه. 

وعندما نشرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في 19854» دل مسحنا 
للأدبيات الخاصة بالسياسات الخارجية العربية في ثماني لغات عن قلة ما 
نشر أكاديميًا في هذا الميدان7). وفي ذلك الوقتء فيما عدا استثناءات قليلة» 
عانت الأدبيات من عدد من أوجه القصور: فهي ذات طابع وصفيء ونادرًا 
ما تم ربطها بالتطور المنهجي الصارم في مجال تحليل السياسة الخارجية. 
واتسم أغلبها بالانتساب إلى مدرسة التاريخ الدبلوماسي أو التعليق على الشئون 
الجارية» وأخيراء فيما عدا تصريحات عن دور الزعماء والشخصيات» 
لا توجد أية معالجة تقريبا عن كيف تصنع السياسة الخارجية بالفعل 
وكيف تنفذ. 
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وقد اقترحنا أربعة أسباب تتعلق بهذا النقص الملحوظ في الأدبيات 
القائمة: أولاً كانت هناك الحالة المتخلفة للنظام الفرعي لتحليل السياسة 
الخارجية فيما يتعلق بالجنوب من الكرة الأرضية أو "العالم الثالث" السابق. 
وخلال الخمسينيات وللستينيات: كانت المحاولات الخاصة بيناء نظرية 
السياسة الخارجية تنظر أسامنا إلى الدول المستقلة حديثا على أنها لا تمتلك 
ماقت اعارسية عاش ةا وك جمان ارك لمن ريني ا قدره فمتل 
لسياسات الدول الكبرى نحوهاء ومن هنا كان التأكيد على العلاقات الدولية 
العامة لدولة أو منطقة» وليس على سياستها الخارجية. وكانت مناهج تحليل 
السياسة الخارجية في ذلك الوقت تعتمد أساسًا على تجارب الدول المتقدمة: 
وتكشف عن مشكلة مدى إمكانية تطبيقها في. التعامل مع تجارب الدول 
النامية. ثانيّا كان هناك محدودية توفر البيانات في بيئات سريعة التغير»ء حيث 
السياسة الخارجية مغلفة بالسرية وينظر إليها بشكل كبير على أنها أمور 
تتعلق بأقصى درجات الأمن القومي. ثالثا أن طلبة السياسة العربية كانوا 
يميلون إلى تركيز انتباههم على الديناميات السياسية الإقليمية» مع تهميش 
تحليل سلوك فاعل واحد وربطه بالجسم الثابت للنظرية. ولم يكن هناك نقص 
في التحليلات التي تتعامل مثلا مع العلاقات بين الدول العربية 
أو الصراع العربي الإسرائيلي. 
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خريطة الشرق 


الأوسط 


ورابعاء أكدنا على الضعف المنهجي والنقص في دقة التحليل في 
الأدبيات الخاصة بالدول العربية» بينما لاحظنا أن هذه الأدبيات لم تسهم 
بشيء في بنيان تكوين نظريات العلوم الاجتماعية» كما حدث مثلا بالنسبة 
للأدبيات الخاصة بأمريكا اللاتينية. وعلى العكسء كان الميدان يعاني من 
التصورات غير الكافية» ومن المبالغة في تأكيد الجانب التاريخي؛ ومن تفرد 
الموقف العربي الإسلامي الذي يتقارب مع "الاستثنائية العربية"» وإهمال 
النظرة المقارنة الحقيقية. 

ومنذ ذلك الوقت كان هدفنا هو محاولة أن نسد هذه الفجوات» وأن نقدم 
إسهامًا في فهم السياسات الخارجية العربية القائمة على عمل ميداني منظم 
وأدبيات نظرية عن السياسة الخارجية» وربما يسهم في تطورها وإمكانية 
تطبيقها على سياقات غير أوربية. وفي الطبعتين السابقتين لهذا الكتاب 
(19484 و191١)ء‏ والطبعة الحالية» التزمنا بمشروع فكري يجمع بين منهج 
دراسة الحالة المقارنة وبناء النظرية. وبناء على ذلكء» فإن الكتاب يتناول 
الدول العربية 'كحالات", ويسعى إلى تطبيق القوة الإيضاحية لمفاهيم 
ومقترحات معينة في نظريات السياسة الخارجية من أجل فهمها. 

وهناك سمة أخرى لهذا الكتاب وهي منظوره الكليء بتأكيد الاعتماد 
المتبادل بين المكونات المختلفة لإطار السياسة الخارجية» وتناولها ككل 
أو كمجموعة. فإطارنا ينظر إلى السياسة الخارجية في سياق بيتتها 
- الداخلية والإقليمية والعالمية - التي تزداد تعقيدًا. ويزداد تداخل العوامل 
الداخلية مع العوامل الإقليمية والعالمية. والحقيقة أن هذا التمييز يزداد 
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غموضنا في الواقعء ويتم التركيز عليه هنا من الناحية النظرية فقط, كما هو 
واضح في الفصل الأول. وفي هذا السياق» مع الأخذ في الاعتبار كيف 
ترتبط العولمة بأزمة الحوكمة (الحكم الرشيد) في المنطقة (لاحظ الضغوط 
الخارجية من أجل الإصلاحء وإعادة تعريف السيادة الوطنية وذلك باعتبارها 
إحدى نتائج مفهوم المسئولية الدولية لإسباغ الحماية ©) ن)ذاز6 أودمموءعه 
161 فإن عملية العولمة لا يمكن النظر إليها على أنها 'متغير خارجي" 
محض. 

ونتيجة لذلك فإنه في الفصول التالية نجد أن تقويم العولمة مصحوب 
ببيانات وتحليلات 'متعلقة بالسياق" وقائمة على المصادر والمقابلات المحلية. 
ومع أن هذا الكتاب يضع السياسات الخارجية العربية في سياقها العالمي» 
فإنه يقدم في الوقت نفسه منظورًا من الداخل؛ بكل تعقيداته وتفصيلاته. 

لماذا ندرس السياسات الخارجية للدول العربية؟ إننا نقصد بالدول 
العربية اثنتين وعشرين دولة عضوًا في جامعة الدول العربية» التي تأسست 
في عام .١19145‏ وهي تتميز أساسا بالتجانس الثقافي واللغوي. وهذه الدول 
تحتل جزءًا استراتيجيًا من العالم: فأراضيها تمتد من المحيط الأطلنطي في 
الغرب إلى المحيط الهندي في الشرقء ومن القرن الأفريقي في الجنوب إلى 
"الحزام الشمالي" لتركيا أو إيران أو باكستان في الشمال. وهي تهيمن على 
عدد من الممرات المائية المهمة: قناة السويس وباب المندب وخليج العقبة 
والخليج ومضيق هرمز. وهي تؤدي أدوار! أساسية في المنظمات الإسلامية 
والأفريقية والبحرمتوسطية. وأخيراء فإن الثروة النفطية مكنت بعض هذه 
الدول من أن تتراكم لديها موارد مالية توضع في خدمة سياساتها الخارجية. 
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وقد بدأنا بحثنا بأربعة مقترحات أساسية عن السياسات الخارجية العربية: 

-١‏ فالدول العربية تتقاسم عددًا من الأنماط والاهتمامات الأساسية 
العربية مثل العروبة كهوية والصراع العربي الإسرائيلي. وتتناول جميع 
الدول العربية - ولا سيما تلك التي ترغب في أن تؤدي دور إقليميًا مؤثرًا - 
هذه الاهتمامات الأساسية» كما فعل صدام حسين في خطابه أثناء غزو 
العراق للكويت في :154٠‏ وكما فعل الملك عبد الله عاهل السعودية في 
خطاب له أمام اجتماع القمة العربية لذي عقد في الرياض في مارس 
٠٠7‏ وبالإضافة إلى أن هذه الاهتمامات تعتبر جزءا من الثقافة السياسية 
العربية الجماعية إلا أن النظم العربية استخدمتها آلية لتحقيق المشروعية 
وسلاحًا للنيل من خصومها. وعلى الرغم من استمرار ذلك» فإن هذه السمة 
الجماعية بدأت تضمحل عملاً إن لم يكن قولاً. 

-١‏ إن توجه السياسات الخارجية العربية يأخذ طابعا إقليميًا أساسيّاء 
ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول؛ أنه بما أن الدول 
العربية سواء كانت صغيرة أم متوسطة» فإنها تستطيع أن تمارس نفوذًا أكبر 
من خلال مقاربة إقليمية للسياسة الخارجية. والعامل الثاني» أن الصراع 
العربي الإسرائيلي ينظر إليه على أنه مشكلة عربية مشتركة. والعامل 
الثالث» أن نظام العقيدة المشتركة سواء أكانت إسلامًا أم عروبة تشجع 
التفاعلات الإقليمية عبر الدول. وعلى الرغم من أن القرن الحادي والعشرين 

يضطر الجميع إلى أن 'يتعولموا"؛ فإن معظم الدول العربية ما زالت تركز 
سياسيا على سياقها القومي- الإقليمي المباشر. 

- وهناك علاقة حميمة بين السياسات الداخلية والخارجية في معظم 
الدول العربية. ففي سوريا والأردن على سبيل المثال» نجد أن للقضية 
الفاسطينية تداعيات مباشرة على الاستقرار الداخلي. وبالنسبة للمملكة العربية 
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السعودية» فإن مستقبل القدس هو مسألة تتعلق بشرعية النظام. وبالمئل فإن 
مستقبل الصحراء الغربية هو مسألة نزاع بالنسبة للمغرب والجزائر. ومن 
بين الدول العربية المؤثرة» فإن مصر تقدم مثالا استثنائيًا في الفصل بين 
السياسات الخارجية المحلية والإقليمية التي تسمح للقيادة المصرية بدرجة 
ملحوظة من القدرة على المناورة الخارجية. وهكذاء فكلما استمد النظام أو 
القيادة الشرعية من سياسات أو سلوكيات معينة في الساحة الدولية قلت حرية 
الحركة التي تتمتع بها. ومع ازدياد تأثير العولمة وعدم احتكار الحكومة 
للمعلومات؛ فإن دولاً مثل مصر لا بد أن تأخذ في اعتبارها بشكل متزايد 
"الحالة المزاجية للرأي العام'. 

5- وهناك توتر كامن في توجه السياسات الخارجية العربية بين نمط 
العروبة ومصالح كل دولة» بين "تصور الدور” و'أداء الدور". وهناك اختلاف 
متزايد بين منطق الأمة م300 12 عل «هؤنةم» ومنطق الدولة :0612 «مكنة:. 
وهكذا نجد أن المرء يلاحظ مرار! اختلافا بين مصادر سياسة معينة قد تكون 
جذورها في مصالح للدولة» وتبرير هذه السياسة» التي دائمًا ما يتم الدفاع 
عنها في تعبيرات عروبية منمقة. وهذه الفجوة تزداد اتساعًا مع التمسك 
الجماهيري المستمر بنمط عروبي يتعايش مع ضرورة التعامل مع معضلات 
آنية للسياسة الخارجية الناشئة عن تعقيدات العولمة. 

وفي ظل هذه التعبيرات العروبية المنمقة» ما الاختلافات بين السياسات 
الخارجية للدول العربية؟ إن السياسات الخارجية العربية يمكن تصنيفها طبقا 
لعدد من المعايير. المعيار الأول هو "الاندماج في النظام العالمي" والقبول 
الواضح لقواعده. والمعيار الثاني هو 'درجة المشاركة" في السياسات - بية» 
التي تتراوح بين الهدوء والنشاط. وهناك معيار ثالث على صلة وثيقة وهو 
"توزيع الموارد والنفوذ": لأنه في معظم الحالات؛ فإن: النشاط يعتبر وظيفة 
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للدولة القوية أو الغنية. والمعيار الرابع هو 'نوع الفاعل". فقد تضمنت 
المنطقة العربية عددًا من الفاعلين من غير الدول مثل جامعة الدول العربية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية وحزب الله في لبنان. والحقيقة أن مثال لبنان 
كاشف؛ فهي دولة لم تكن لها سياسة خارجية لمدة عشرين عاماء ولكن إقليمها 
كان ساحة للسياسات الخارجية للفاعلين الإقليميين. وتقدم العراق حالة مماثلة 
لها صلة بذلك منذ .7٠٠١*‏ 


على أي أساس تم اختيار دول بعينها من بين دول أخرى لهذه الدراسة؟ 
إن اختيارنا لتسعة فاعلين (هم: مصرء والعراقء والأردن» ولبنان» والمغرب» 
والسعودية» والسودان» وسورياء والإمارات)!"» قد تأثر بثلاثة معايير هي: 
التوجه؛ ودرجة المشاركة؛ وتوزيع الموارد والنفوذ. وهناك تحيز نحو الفاعلين 
العرب "الحاسمين" الذين تشكل سياساتهم الخارجية فارقًا بالنسبة للمنطقة 
والعالم» أو أولتك الذين لم تجر عنهم بحوث كافية» كما هي الحال بالنسبة 
للبنان» أو المغربء أو الإمارات وبسبب قيود المساحة. وقد بذلنا كل ما في 
وسعنا ليكون هناك تمثيل لدول من المشرق العربيء والمغرب العربي؛ 
ومنطقة الخليج. وتشمل المجموعة أيضنًا دولا فقيرة وقوية وضعيفة. 

إن بنيان الكتاب يعكس اهتماماتنا بنظرية 'السياق" وإن مزجها بالعمل 
الميداني وتقسيمها إلى فصول هو أشبه بالقمع (لصب السوائل). وينظر 
الفصل الأول إلى المكان وتطور تحليل السياسة الخارجية ويحدد موضع 
'العرب" في عصر العولمة. والفصل الثاني مفاهيمي يتناول مناهج عديدة 
لدراسة السياسات الخارجية للدول العربية باعتبارها جزءً! من جنوب العالم. 
وهو يقدم إطارًا للتحليل يطبق في دراسات الحالة التسعء التي لا تسعى إلى 
إجبار الدول على الدخول في ثقب جامد وإنما تكييف الثقوب حسب الحالات 
الفردية ومواصفاتها. وقد اتبع مؤلفو الفصول عن الدول المختلفة هذا الإطار 
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بدقة» وبهذا جنبوا هذا الكتاب الميل إلى أن بعض المجلدات المحررة تجد 
نفسها مضطرة إلى عملية ترقيع» بدلا من تمكين خبرة كل مؤلف من 
الاندماج في شكل متماسك نسبيّا. ويختلف المؤلفون فيما يركزون عليه 
اعتمادًا على مدى توفر البيانات أو أهمية متغير معين بالنسبة لتحليل سياسات 
خارجية لفاعل بعينه» مثال ذلك أنه في بعض الحالات كان تأثير التاريخ من 
الأهمية» بحيث شعر المؤلف أنه مضطر لمناقشة التراث التاريخي. وعلى 
الرغم من هذه التنوعات» فإن جميع دراسات الحالات تستخدم نفس 
المجموعات المفإهيمية وتخاطب نفس القضايا المهمة. 

وبسبب أهمية البيئة الإقليمية والعالمية للدول العربية» فإن الفصل 
الثالث يحلل عملية العولمة؛ كما يحلل الفصل الرابع النظام الإقليمي في صلته 
بالسياسات الخارجية العربية والتأثير عليها. والهدف من هذين الفصلين هو 
تحديد كيف تفرض البيئة العالمية والإقليمية قيودًا أو تتيح فرصا لمختلف 
الفاعلين العرب. وتتناول الفصول التسعة الخاصة بدراسة الحالة الدول 
العربية التسع بالترتيب الأبجدي. والجزء الأخير يربط الخيوط معًا مفاهيميًا 
وعمليًا. مفاهيميًا. عن طريق التحقيق في إمكانية بناء جسر بين تنظير السياسة 
الخارجية ودراسات الشرق الأوسط. وعمليّاء بالتركيزن على جدليات 
الاستمرارية والتغير» وخاصة مأزق التغيير في سياق العولمة. 

وفي الفقرة الأخيرة من مقدمة طبعة ١99١‏ من الكتاب كتبنا ما يلي: 
"باختصارء على الرغم من أن عناصر الاستمرارية تبقى» فإن السياسات 
الخارجية للدول العربية تواجه حاليًا تغييرات مهمة على المستويات العالمية 
والإقليمية وحتى مستوى الدولة-المجتمع7". وفي عام ٠٠١7‏ كنا لا نزال 
نثير مسألة الاستمرارية والتغيير في السياسات الخارجية العربية. فما 
العناصر التي استمرت مسائل للمناظرة والجدل؟ وما العناصر الجديدة التي 
ميّزت سياق السياسات الخارجية العربية وخلقت تحديات جديدة لها؟ 
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وبالنسبة لجانب "الاستمرارية"؛ نجد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» 
والاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية» واستمرار المنافسات بين الدول 
العربية والعجز العربي عن مزيد من التعاون أكثر فيما بينها. وعلى الجانب 
الخاص بالتغيير" فإن عملية العولمة قد غيرت بيئة وسياق السياسات 
الخارجية العربية بشكل جذري. وهذا التطور يمثل مجموعة من التحديات 
النظرية والخاصة بالسياسات أمام جميع الدول. وعلى سبيل المثال» كيف 
تستجيب الدول لعملية العولمة وتواجه ما تمثله من تحد؟ ما الأنواع المختلفة 
من الاستجابات والعوامل التي تتسبب فيها؟ وكيف تؤثر العولمة على التوافق 
أو الاختلاف بين تصور الدور وأداء الدورء أي بين توجه السياسة الخارجية 
وسلوك السياسة الخارجية؟ والإجابة عن هذه الأسئلة تمثل لب فصول هذا 
الكتاب. 
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هوامش المقد مه 


)١(‏ ارجع إللى له دعء ذاه مواعرهظ ع6 ,اودوع« أؤاانكز .8 ذلخ لمة نزمهره؟! أدقطد8 
|0 رووع2 سعاباوعء177 :عل أنا80)ععمدطت) 01 ععدعالقط) ع1 :وع5131 وعة مسن 
صفحة 8 إلى 4؟. 

(1) الأعضاء الاثنان والعشرون هم الجزائر والبحرين وجزر القمر ومصر والعراق 
وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين 
وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن والإمارات العربية 
المتحدة. ومن الواضح أن بعضهم أهم أو أكثر مركزية من الآخرين. 

(؟) ارجع إلى 5ع21ا5 طوعخ آه دعأعناهط موأوروظ ع1 ,تكانامووء لهذ نزمدره»ز صفحة .١‏ 


35 


الفصل الأول 
تعليل السياسة الخارجية في عصر العولة وعالم العرب 


بهجت قرني 
وعلي الدين هلال دسوقي 


مقد ممه 

بدأ القرن الحادي والعشرون بضربتين كبيرتين للعالم العربي. وقيل إن 
هذا القرن كان قد بدأ في الواقع في أوائل التسعينيات من القرن العشرين 
عندما انتهت الحرب الباردة وانهار أحد أقطابها من الدول العظمى؛ وهو اتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية واختفى. وقد أطلق الصحفي المصري 
المخضرم محمد حسنين هيكل على ذلك "الزلزال السوفيتي". ومنذ منقتصف 
الخمسينيات كانت موسكو الحليف التقليدي لكثير من الدول العربية» من 
الجزائر واليمن إلى سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكان حضور 
. الاتحاد السوفيتي يُقدم لجميع الدول العربية بديلا للسيطرة الغربية؛ وخاصة 
الأمريكية في المنطقة. ومع اختفائه غير المتوقع» زادت القيود الخارجية بدلا 
من أن تنخفضء وارتبك عالم السياسة الخارجية العربية. 

وقد تصادفت "الثورات في شرق أوربا" من )١191-١9483(‏ وما 
تبعها من انهيار سوفيتي مع حادث إقليمي مهم:.هو غزو العراق للكويت في 
أغسطس ١9460‏ والتشكيل الناجح للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
والمكون من 8" دولة لمطاردة جيش صدام إلى خارج الكويت في فبراير 
5. وقد أثر كل من الغزو والتحالف بشكل سلبي على السياسة بين الدول 
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العربية في السنوات التالية. فقد كان غزو صدام انتهاكًا للنمط الإقليمي 
والدولي الأساسي. فإقليميًا كان الغزو مخالفة للنمئط الذي يحرم على أية دولة 
عربية استخدام الأسلحة العسكرية الضخمة لمحاربة دولة عربية أخرى. كما 
دل على أن الصراع العربي الإسرائيلي لم يعد البعد الصراعي العنيف 
الوحيد في قلب العالم العربي. كما أنه دوليًا كان مخالفا لنمط الاحترام 
الواجب لوجود دولة معترف بهاء وللسيادة التي هي نمط مستقر في ميثاق 
الأمم المتحدة وفي غيره من المواثيق الدولية. وأتى التحالف بين 7 دولة 
بدول مثل سوريا والجزائر لتنضم إلى صف القوات الأمريكية» ولم تعد 
إسرائيل هي الرصيد العسكري الوحيد للأمريكيين في المنطقة. ولكن سمحت 
ضرورة بناء الائتلاف للقوات الأمريكية أن ترابط بالقرب من الأماكن 
الإسلامية المقدسة في السعودية. وكانت تلك فترة من التقسيم والمناظرة 
الضخمة داخل العالم العربي» في كل دولة ومجتمع مدنيء وما زالت آثارها 
- التي تعدت احتلال العراق - ماثلة في الأذهان. 

وكانت "الضربة" الكبيرة الأخرى التي أثرت في السياسة الإقليمية 
العربية هي الهجمات الإرهابية في ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ على نيويورك 
وواشنطن؛ والتي كان لها أثر صادم على الجمهور الأمريكي والغربي 
عموما. وعلى الرغم من أن الدول العربية لم تكن طرفا مباشرا! في هذا 
"الزلزال" الثاني؛ فإنه كان عليها أن تعاني كثيرا من عواقبها الإقليمية 
والعالمية. فعلى سبيل المثال كان هناك ضغط على نظمها لكي تطبق 
الإصلاح والديمقراطية» وأصبح دين الأغلبية - الإسلام - مرتبطا بشكل 
متزايد في أذهان الجماهير بالاستبداد والإرهاب. ذلك أنه بالإضافة إلى أسامة 
بن لادن» وهو رجل أعمال سعوديء وأيمن الظواهريء» وهو طبيب مصريء 
فإن العقول المدبرة ة للحادث؛: وعددهم 5١ء‏ كان هناك ١5‏ منهم من السعوديين» 
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والأربعة الآخرون من مواطني دول إسلامية. ومع زحف الخوف العالمي 
من الإسلام» أصبحت الحكومات العربية والمجتمع المدني أيضنا في حالة 
دفاع» وعانت من الشعور بالحصار. 
وهكذا فإنه في عالم من التغيير العالمي المذهل» استمرت 'محورية" 
العالم العربي في الارتفاع. واتضحت أمثلة الارتفاع الكبير في محورية 
الشرق الأوسط: في إثر الحادي عشر من سبتمبرء و"'حرب الإرهاب'”. 
وانتشار الخوف من الإسلام» وغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة. بل إن 
الشرق الأوسطء وسياساته وعلاقاته بالنظام العالمي كان يمكن النظر إليه 
على أنه نموذجيء بمعنى أنه انعكاس لنموذج معين من العلاقات الدولية 
وتطور الأجندة الدولية. مثلاء إن غزو العراق ليس حالة منعزلة وإنما يظهر 
نموذجًا لسياسات التدخل ضد تهديد أسلحة الدمار الشامل: سواء أكانت حقيقة 
أم خيالء ودعم التحول الديمقراطيء سواء كان ذلك بحسن نية أم للاستغلال 
السياسي. وبالنسبة للبعض في المنطقة كان بمثابة تذكير بالأيام الخوالي 
للاستعمار التقليدي. وفي الوقت نفسه فإن العوامل القديمة للمحورية التقليدية 
للشرق الأوسطء وتداعيات الصراع العربي الإسرائيلي أو البترول أو السياسة 
ذات الطابع الدينيء استمرت بنفس الشدة. 
مناظرات حول منهج الاقتراب من المنطقة 
وعلى الرغم من هذه "المحورية" المستمرة؛ القديم منها والحديث» فإن 
التغريب أو الفجوة بين التحليل الغالب للمنطقة والأطر المفاهيمية والمنهجية 
التي قدمتها معظم العلوم الاجتماعية استمرت هي الأخرى. وهذه الفجوة هي 
انعكاس للتعارض بين دراسات المنطقة ونظم المعرفة('). فالمتخصصون في 
دراسات المناطق يؤكدون أهمية الجغرافيا والتاريخ واللغويات والألفة 
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والتواصل الثقافي. ويهدف 'المتخصصون في المنطقة" أساسمًا إلى فهم 
تفسيري لها. ومن جهة أخرى فإن أساتذة العلوم الاجتماعية يثمنون الأبعاد 
التزامنية وقوة الإسهامات المفاهيمية والمنهجية. وقد ركز بحثهم لنماذج 
. السلوك والنتائج على الدولة العربية("2» والمجتمع المدني("؛ أو نماذج تكوين 
التحالفات وبقاء الدولة على قيد الحياة()؛ أو الهوية والحوار العربي0". 

وكان الهدف الأساسي لمشروع كتاب السياسات الخارجية العربية من 
أول طبعة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماء هو ردم هذه الفجوة بين 
دراسات المناطق - التي لا تقوم بوظائفها- والعلوم الاجتماعية. وبناءً عليه 
كان جميع المؤلفين من عرب وأجانب من علماء السياسة قد استخدموا بدقة 
إطارًا مفاهيميًا موحذا لتحليل السياسة الخارجية؛ وكانوا أيضا راسخين جيدا 
في معرفتهم بمنطقة الشرق الأوسطء وظهر ,لمامهم بالدول المختلفة في 
تطبيقهم للإطار المقترح. | 

وعلى الرغم من أن هذه المقاربة القائمة على المزج والاندماج هي النمط 
السائد الآن» وخاصة بين جيل أحدث من المتخصصين في الشرق الأوسط() 
فإن المتخصصين الآخرين يشعرون بأن هذه المقاربة لم تستقر تمامًا بعد. 

ويلاحظ لاوسون 12508 أنه 'في أغلب الأحيان اعتّبر العالم العربي 
منطقة لا تطبق فيها القواعد العادية. وأدى هذا الاتجاه إلى ظهور نتيجة من 
نتيجتين على قدر متساو من الضرر للتحقق الأكاديمي. والنتيجة الأكثر 
شيوعًا هي أن طلبة العلوم السياسية يتجاهلون ببساطة الأحداث والاتجاهات 
والتطورات في الدول العربية. ويستمر الجدل النظري في العلاقات الدولية 
والسياسة المقارنة دون أن تأخذ في اعتبارها أي دليل مستمد من العالم 
العربي. ولا تتضمن الكتب المرتبطة بالمقررات الجامعية أية دراسة حالة من 
هذا الجزء من العالم؛ سواء في التصميم الأصلي للكتب. أوء كما هي الحال 
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في حالتين نعرفهما عندما تقرر عدم نشر فصل عن دولة عربية محورية بعد 
أن كان قد تم تكليف أحد الباحثين بكتابتها("". 


وأضيف إلى هذه المناظرات السياق الجديد للفترة التي أعقبت الحرب 
الباردة وهو العولمة. 
العولمة: نهاية تحليل السياسة الخارجية 

تم تعريف العولمة هنا باختصار على أنهاء ضغط للزمن والمكان 
وحراك كبيرء حيث التمييز بين الداخلي/ الخارجيء وبين الزمن الافتراضي 
/ الواقعي» يلتبس بشكل متزايد حتى بالنسبة للرجل العادي أو المرأة العادية 
في الشارع. وقد أدت ثورة الاتصالات وبث وسائل الإعلام عبر الفضائيات 
(مثلا من قناة الجزيرة أو العربية) والاستخدام الواسع النطاق للتليفونات 
المحمولة في أكثر أشكالها تقدمًا وقدرات الإنترنت» إلى اعتبار أن العولمة 
واقع يومي في معظم الدول العربية. ويركز الفصل الثالث على هذا الجانب 
بالذات» ونحن نستطلع هنا أثر العولمة على الجانب الفكرى لتحليل السياسة 
الخارجية. 

إن هوس العولمة - سواء أكان حقيقيًا أم متخيلاً - قد همش تحليل 
السياسة الخارجية باعتباره مقاربة خاصة بالفاعل أو الدولة» وجعلها تخضع 
لتركيز شبه حصري على الهياكل الكلية أو المتغيرات النظامية العالمية. 
وداخل مكتباتنا فإنه بالنسبة للدراسات التي تم اقتناؤها في السنوات الخمس 
عشرة أو نحو ذلكء فإن نسبة أولئك الذين يتعاملون مع تحليل السياسة 
الخارجية تبلغ أكثر من عشرين إلى واحد. وهذا الإخضاع لتحليل السياسة 
الخارجية ليس مجرد تحيز شخصيء ولكنه معزز ببيانات مستمدة من كتب 
مؤثرة عن العولمة والهياكل الكلية. وبعد استعراض بعض الكتب الأساسية 
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عن التحولات العالمية» توصل كريستوفر هيل 11111 6عدام15)0:© إلى أنه 'في 
الصفحات ال355 من هذه المجلدات المفهرسة جيدًا والقيمة» لا توجد أية 
إشارة إلى المنياسة الخارجية. ونشن. الشيء. صضحيح.بالنسبة” إلى كنات 
"العولمة: مقدمة نقدية" 0 ٠‏ لجان آرت سكوت :مك5 1خ مول. وهذان 
المؤلفان أكثر حرصا من" أنصار العولمة ذوي الحماس الزائد" بشأن 
التأثيرات المحتملة للعولمة على الدولة وقدراتها السياسية. ومع هذا فإن 
موضوعهم الأساسي هو التحول النظمي» مع عدم اهتمام بالارتباط بالقضية 
الهامة للسياسة الخارجية””. إن المؤلفات المهمة تحدقت عن 'انسحاب الدولة7", 
أو 'نهاية السياسة الخارجية7"')؟ في هذا العالم الذي لا حدود له(') من 
السياسة العالمية. وهذا على النقيض من الثمانينيات وأوائل التسعينيات حيث 
ركزت الكتب المؤثرة على مسح وتحليل احتمالات ميدان السياسة الخارجية 
باعتباره مجالاً علميًا عاديًا يتقدم. وقد وضع هيرمان 116208 وكيجلي 
لإماقء؟! وروزيناوق بووعده2!”) مجلذا بعنوان "اتجاهات جديدة في دراسة 
السياسة الخارجية" في 213417 وقد ركز أول فصل فيه على التطورات النظرية» 
مقارنا خمسة معالم معاصرة من أعمال روزيناو وبريتشر بالفرق البحثية 
الكبيرة مثل كريون 8501© (البحث المقارن عن أحداث الأمم). وحاولت 
دور نشر ضخمة أن تستفيد من شعبية الميدان بإصدار مسلسلاتها من الكتب 
السنوية للسياسة الخارجية (مثال ذلك الكتاب الدولي سيج 5356 لدراسات 
السياسة الخارجية) واختيار مجالس تحريرها من كبار الشخصيات الدولية 
المهيبة في الميدان!". 

وقد بدا أن المطبوعات بالإنجليزية قد حددت خطوات أولئك الذين 
يكتبون بلغات أخرىء حتى عندما كان ميدان تحليل السياسة الخارجية قد بدأ 
يتقلص. وهكذا فإن مؤسسة العلوم السياسية في فرنسا كلفت إحدى عضواتها 
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المخضرمات وهي ماري-كلود سموت 52320015 ع012006)-812:16 بأن تجري 
مسمًا للتطورات الحديثة في ميدان الغلاقات الدولية. وقد جمع كتابها المميز 
بعنوان "العلاقات الدو لية الجديدة9 ' وعلقههمتتهممعاما عممتنداءه وعلاء اسهلة وآ 
إسهامات ممتازة كتيها عدد كبير من علماء العلاقات الدولية الفرنسيين 
والأوربيين» ولكتها خصصت فصلا واحدا من 14 فصلاً لتحليل القرارات. 
ونتيجة لذلك؛ فإن تحليل السياسة الخارجية» بتركيزه على الدولة» كان يبدو 
أنه يراهن على حصان خاسرء مفاهيميًا وعمليًا. 

وهكذاء فإنه بالمقارنة بالستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات» حيث 
استقر أن تحليل السياسة الخارجية هو نظام فرعي مميز داخل إطار العلاقات 
الدولية» وأنه قد أنتج علماء نجومًا (مثل جيمس روزيناو)» فإن التسعينيات 
شهدت تدهور! نسييًا فى مثل هذه المطبوعات. وهذا التدهورء كما سبق أن 
ناقشناه قد عكس إيمانا "بانسحاب" الدولة في هذا "العالم بلا حدود" من 
السياسة العالمية. 

وانعكس أيضنًا تهميش السياسة الخارجية في عدد من الدراسات 
الممتازة والمجلدات التي تعدد مؤلفوها ونشرتها دور نشر جامعية مرموقة. 
عن العلاقات الدولية للمنطقة ذاتها. وعلى سبيل المثال وليس الحصرء فإن 
الأمئلة تتضمن كتاب فريد هاليداى بوإه11:1!14 20 الرائد: "العلاقات الدولية 
للشرق الأوسط"*"» وتحليل فريد لاوسون الرصين عن مشاكل السيادة في 
السياق العربي7""). ومجموعة البحوث التي لا تقل ثراء بواسطة لويز 
فاوسيت 1اعع و عوزنم ]!"'). ومما له دلالة أن لا أحد منهم استخدم مصطلح 
"السياسة الخارجية" في عناوين كتبهم» وأن هذا المصطلح ورد فقط بشكل . 
نادر في الكشافات. وليس هذا حكم على النوعية المتميزة التي قدموها. إنه : 
مجرد انعكاس للاتجاه نحو المستوى الكلي في العلاقات الدولية على حساب 
تحليل وحدات السياسة الخارجية. 
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ومن الصحيح أن الدولة كانت في موقف الدفاع بشكل متزايدء وأنها 
كانت تواجه تحديات من المتنافسين. فمثلاء أدى الانتشار السريع للشركات 
عابرة القوميات في السنوات الأخيرة إلى أن يصل عدد هذه الشركات إلى 
أكثر من 5١‏ ألفاء ووصل عدد الشركات التي تحتل القمة مائة شركة عابرة 
للقوميات تصل أصولها إلى١5,88‏ مليار دولار أمريكيء ومبيعات بلغت 
4848 ميار دولار أمريكي؛ وعمل فيها أكثر من 5 مليون مستخدم في 
عددها إلى نحو ٠٠١‏ ألف تمثل تقريبًا عشر إجمالي الناتج المحلي للعالم 
وثلثرصادراته. ومما يدل أيضًا على تأثير هذه الشركاتء فإنه من الكافي أن 
نشير إلى أنه من بين أكبر مائة اقتصاد في العالم فإن ١0‏ منها من الشركات 
العابرة للقوميات: 'وتعتبر شركة جنرال موتورز الآن أكبر من دولة الدنمارك 
اقتصاديّاء كما أن شركة ديملر كرايزلر أكبر اقتصاديًا من دولة بولتداء 
وشركة شل الهولندية الملكية أكبر من دولة فنزويلاء وشركة آي. بي. إم. 
أكبر من دولة سنغافورة» وشركة سوني أكبر من دولة باكستان"9". 

تهتم الشركات العابرة للقوميات»: بطبيعتها بإزالة الحدود والحواجز 
الإقليمية التي هي أساس الدولة في ممارسة السلطة. وفي منتصف التسعينيات 
تراوحت مبيعات الشركات عابرة القوميات التي لها أسواق كبيرة في بلادها 
بين "١‏ إلى 5٠‏ في المائة» بينما تراوحت مبيعات الشركات التي لها أسواق 
صغيرة في بلادها مثل نسلة السويسرية أو فيليبس الهولندية بين 6٠١‏ إلى 6٠‏ 
في المائة(*"). 

وعلى جبهة أخرىء فإن نوعًا من المنظمات الدولية غير متمائل تمامًا 
وهو المنظمات غير الحكومية قد انتشر بسرعة أيضنا. ففي ١1١4‏ لم يكن 
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كانت هناك أكثر من "7٠١‏ منها الخمس تقريبا تكونت في التسعينيات. 
وفضلا عن ذلك يوجد حاليًا ما يقدر بعشرين ألفا أو أكثر من شبكات ' 
المنظمات غير الحكومية العابرة للقوميات!). 


والمنظمات غير الحكومية هي جزء من ثورة المشاركة للعولمة. وهي 
تتنافس بشكل مطرد مع الدولة في مجالات عملهاء قوميًا ودوليًا (كما يشير 
إلى ذلك مصطلح "المنظمات الدولية غير الحكومية"). وعلى سبيل المثال فإن 
عدد المندوبين لمؤتمرات المرأة العالمية ارتفع تقريبًا بنسبة سبعة أمثال بين 
عامي ١918‏ و ١115‏ (من ٠‏ إلى .)4...٠‏ وقد أصبحت المنظمات 
غير الحكومية هي المحرضة؛» وهي جماعة الضغط من أجل الإنجاز 
والتصديق على معاهدة 'تحريم استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام غير 
المخصصة للأفراد” (معاهدة أوتاوا). 

ويتضمن ازدياد نفوذ الشركات العابرة للقوميات والمنظمات الدوكة 
غير الحكومية بالنسبة إلى اللاعب الدولي الكلاسيكي - وهو الدولة 7 
تغييرات أساسية. فالشركات العابرة للقوميات والمنظمات غير الحكومية 
تعمل ضد تفوق الدولة وما مثلته تقليديًا في بعض النواحي المهمة: فالنفوذ 
المتصاعد للشركات العابرة للقوميات يشير إلى تقلص الجغرافيا السياسية في 
وجه الجغرافيا الاقتصادية. ويشير النفوذ المتصاعد للشركات العابرة 
للقوميات إلى ظهور ودعم للأنماط العالمية ومولد 'لمجتمع مدني عالمي7”"). 

وحيث إنه لا الشركات العابرة للقوميات ولا المنظمات الدولية غير 
الحكومية» تعتمدان على القوة العسكرية الصريحة المباشرة أو على الجيوش 
النظاميةء فإن نفوذها المتصاعد يدعم المعنى المتطور للمفهوم الأساسي 
للسياسة الخارجية: مفهوم القوة. 
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العولمة» والسيادة الوطنية؛ والسياسة الخارجية 

إن تصاعد اللاعبين الذين يتنافسون مع الدولة قد نال بشدة من هذه 
المزايا الأساسية للاعب الكلاسيكي وأدوات سلوكه. لأنه» حتى قبل ظهور 
نظرية ماكس قيبر :7606 :84 عن احتكار الدولة لاستخدام القوة» ارتبطت 
الدولة بالقوة القمعية - سواء داخليًا ضد التهديدات المحلية أو دوليًا في شن 
الحروب الرسمية. ولكن العولمة مع انتشار الفاعلين من غير الدول وتأكيد 
القوة "الناعمة"؛ فإنها كانت بذلك تقوض أحد أصول الدولة وهو القوة الصلبة. 
وبهذا فإن العولمة كانت تقوض الدولة في كثير من أركانها الأساسية» بما في 
ذلك السياسة الخارجية» بمعنى وضعها كفاعل مهم وكمحتكر للوسائل القمعية 
للسلوك. فهل يعني هذا نهاية الدولة» كما أكد بعض المؤلفين» أو تحولها إلى 
دولة "افتراضية"09"", 

إن البيانات المتاحة لا تؤيد القول بنهاية الدولة ككيان أو كفاعل دولي. 
ففي ١19193‏ نشرت مجلة ليبرالية ذات توجه لحرية الأسواق مثل 
"إيكونومست" 260000156 بيانات لتدلل على أنه على الرغم من تقلص مفهوم 
دولة الرعاية؛ فإن إنفاق الدولة كان في تصاعد خلال التسعينيات - "'عقد 
العولمة"”'). ولاحظت أنه في المتوسط ارتفع إنفاق الحكومة بشكل مطرد 
كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في أغنى الدول ذات التوجه نحو الأسواق 
من 58 في المائة في ١18٠١‏ إلى 45 في المائة في .١35948‏ وهكذاء يبدو أن 
الاقتصادات الأكثر انفتاحًا أو "عولمة" تميل إلى القيام بإنفاق حكومي أكبر 
وليس أصغر. وفي هذا المجال لا يوجد دليل على أن العولمة تضعف الدولة. 
وفضلهة عن ذلك فإن إنشاء وإدارة الشركات العابرة للقوميات والمنظمات 

غير الحكومية يتطلبان قاعدة وطنيةء لأن الدول هي التي تمنح هؤلاء 
الفاعلين أوراق اعتمادهم القانونية. 
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فإذا أعدنا النظر إلى ما مضىء نجد أن افتراض نهاية الدولة أمر 
مضلل. فالدولة باقية على الرغم من تعميق العولمة. . والحقيقة أنه يمكن.تأكيد 
أن تعميق العولمة نفسها لا يمكن تفسيره بشكل كامل من دون أن نضع في 
الحسبان إسهام الدولة. وكما جاء على لسان محلل ماركسي هو روبرت 
كوكس يرم :زءط10: وهو مناهض للدولة» فإنه يؤكد أنه: 
"على الرغم من أن الإنتاجح كان نقطة الانطلاق لهذه الدراسة» فقد 
اتضح أن الدولة هي التي تقوم بالدور المهم. فالدول هي التي تخلق 
الأوضاع التي تحقق فيها أنماط معينة للعلاقات الاجتماعية السيطرة 
على الأنماط الأخرى القائمة» التي تنشئ عن عمد أو بشكل غير 
مخطط الروابط المسيطرة ة المخضعة لعملية التراكم. فالدول بهذا تحدد 
كل هيكل الإنتاج المعقدء والذي تحصل منه الدولة على الموارد 
الكافية للاستمرار في ممارسة سلطتها. وبالطبع فإن الدول لا تفعل 
ذلك بطريقة منعزلة. فكل دولة يقيدها وضعها وسلطتها النسبية في 
النظام العالمي» والذي يضع حدودًا على إرادتها وقدرتها على تغيير 
علاقات الإنتاج. ولقد كانت هناك نقطة مهمة ركزنا عليها في هذه 
الدراسة وهي الأهمية القصوى لعلاقة الدولة بالإنتاج'. 
ومما لا شك فيه أن الدول تتصرف بقدر معين من الاستقلال الذاتي. 
فكل دولة قد طورت» من خلال مؤسساتها وممارساتهاء أفكارًا متناسقة 
لمصلحتها وأتماط السلوك التي يمكن أن نطلق 4 منطق الدولة «ومكنةآ1 
1 - ومع هذا فإن هذا الاستقلال الذاتي». بمعنى آخرء مشروط بالقيود 
الداخلية والخارجية. فاستقلال الدولة ذاتيّاء بمعنى آخرء إنما يمارس داخل 
هيكل يخلقه تاريخ الدولة نفسها. والجانب الداخلي لهذا الهيكل يكمن في الكتلة 
التاريخية كما سماها جرامشي زعوصهة:6 أو نخبتها الحاكمة. ويوجد الجانب 
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الخارجي في الطريقة: التي تحدد فيها القيود العسكرية والمالية للنظام العالمي 
خيارات الدولة التى يمكن أن يتم من خلالها اختراق كتلتها التاريخية من قبل 
قوى طيقية تتجاوز أو تكون خارج حدودها“". 

إن العولمة لم تؤد إلى وضع حد لحقوق ومزايا الدولة. ومع هذا فقد 
أثرت العولمة على حق واحد يرتبط بشكل وثيق بسياستها الخارجية: وهو 
السيادة القومية. فقد ينظر إلى السيادة تقليديًا على أنها ملكية حصرية للدولة 
سواء في الاختصاص الداخلي أو التمثيل الدولي. ولكن على ضوء عدم 
الأمان الذي تشعر به الدولة في عصر العولمة»: فإن هذه الملكية الحصرية 
هي مجرد أسطورة؛ إن لم تكن نوعًا من الرياء”). فعدم أمان الدولة يرتبط 
ارتباطا وثيقا بسلوك السياسة الخارجية» لأنها تحد إلى حد ما من قدرة الدولة 
على الاستجابة للتحديات الدولية أو الاختراق الدولي. وهكذاء فإن السياسة 
الخارجية أو قدرة دولة فاشلة (مثل الصومال)» أو دولة متهالكة مقسمة إلى 
طوائف (مثل العراق)؛ أو دولة محاصرة (مثل السودان): لا يكون لديها نفس 
نموذج الدولة المستقرة والمركزية (مثل مصر). فسياسة مصر الخارجية 
القائمة على إثبات الذات» والقدرة على أن تتصرف كدولة محورية أمر 
مختلف عن دول محاصرة ينتابها القلق من أجل البقاء على قيد الحياة» مثل 
الأردن ولبنان. 

وهكذاء فإن أنواع السياسة الخارجية قد تختلفء ليس بسبب الاختلافات 
في قدرة الدولة على مقاومة الاختراق فحسبء إنما أيضا بسبب ديناميكيات 
البيئة الداخلية» ونفوذ مختلف الجماعات في عملية السياسة الخارجية. مثلا إن 
زيادة تأثير رجال الأعمال نتيجة الاتجاه نحو الخصخصة واقتصاد السوق 
يمكن في حد ذاته أن يؤدي إلى “خصخصة" السياسة الخارجية. وبنفس 
الطريقة؛ فإن ظهور الجماعات الإسلامية القوية يمكن أن يؤدي إلى "أسلمة" 
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السياسة الخارجية» وظهور الجماعات الإثنية (مثل الأكراد) يمكن أن يضفي 
الطابع الإثني على السياسة الخارجية. وبسبب هذا التعقيد في عملية السياسة 
الخارجية وتنوعها السلوكي الناتج عن ذلكء فإن التعريف النمطي للسياسة 
الخارجية باعتبارها الدفاع عن " المصلحة القومية" لا يساعد على الإطلاق؛ 
كما سنرى في الفصل التالي عندما نناقش هذا المفهوم ومدرسته الرئيسية؛ 
الواقعية. ولم تستطع التعديلات الأخيرة» مثل فكرة التكيف؛ أن تنقذ مفهوم 
المصلحة القومية!'). 

وفي كثير من الحالات التي أعقبت ذلك؛ فإنه من الصعب التعرف على 
الصالح العام القائم على التوافق في الآراء. وفي أفضل الحالات: يمكن أن 
يوجد على المستوى اللفظي أو في التوجه العام للسياسة الخارجية (المشار 
إليه في الإطار النظري باعتباره "تصور! للدور”"). ولكن يمكن أن يوجد 
اختلاف متزايد - أو عدم اتساق - بين التوجه (أو تصور الدور) وسلوك 
السياسة الخارجية الفعلي (أداء الدور). 

ويناء عليه فالدولة لإنلك وحدها الى تتفككة ولا جتن في بخالة وجؤد 
أزمة؛ ولكن في كثير من هذه الدول فإن السياسة الخارجية تتفكك أيضاء من 
العراق الحالية (التي هي أشبه بما كان يعتقده الفيلسوف البريطاني توماس 
هوبز وء6اه1] كوصمط1 )١51935-1١5448(‏ المؤمن بالمادية» وأنه لا يوجد 
سوى الحركات الجسدية التي اكتشفها العلم» وأن حركة الإنسان قائمة على 
اهتمامات أنانية» وخاصة الخوف من الموت)7(), إلى السودان الواقع تحت 
ضغوط أو لبنان المحاصر. وفي هذه الحالة فإن السياسة الخارجية وخاصة 
في بعدها السلوكي لا يمكن إلا أن تتذبذب. ويكمن التحدي في العمل 'لعودة' 


(*) الإشارة هنا إلى ما ذكره توماس هوبز في كتابه "التنين” 1012130 وتصويره 
للعلاقات بين الأفراد في المجتمع على أنها "حرب الكل ضد الكل" (المراجعان). 
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شئون السياسة الخارجية التي تتكيف مع السياق الجديد للقرن الحادي 
والعشرين'". وبمعنى آخر فإن السياسة الخارجية» كممارسة وكميدان 
تحليلي» لم تصل إلى النهاية مع العولمة بل أصبحت أكثر تعقيدا. 

إن عدم أخذ السياق في الحسبان للجزء المستقر من تحليل السياسة 
الخارجية هو الذي يجعل سياقاتها أقل صلة وقدرة على التطبيق على الحالات 
المعروضة» كما تظهر النظرة المتعجلة إلى المناهج المسيطرة؛ التي تم 
تحليلها في الفصل التالي. 
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هوامش الفصل الأول 
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ومنطولة مطاكره هما 18 ,عقصط0) نطءنمعكا مكلط .311-12 ,نزام موز 0[ كزه ععفازاء1 ورت عمط 

.(1995 ,كلتلاهمن) لمدعءع موقط بصملهمآا) متمد 
(1990 كو سأحناظ عع وعمكآ عاوملا بوج[]) هاممثلا بومارو و8 16 رعقصط0 تطءنمعكا 


للد 
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عله ل 0م1017 مدعل( ,قله مناقصعءدم1 كعصمدل لمة جرع لوع؟كا عع اعقطن) بمممصععط دعامقطت 
.(1987 رسابحمنا لهة وعللة بدسمعدم) ومتامط بجوزععمة زه رضيو 

,677 كلك 0/0/4 بجعو ماب[ ووذ هرجه رثاو تجواء بوط ,.[ نوع لوعكا دع امقطن لهة ممججم6ء34 عوط 
.(1982 رقع ألن6ة توإعناهو مواععه"1 كه عأموطعدعل؟ لمدم مرععس[ ععد5 :و1انة بوارعبجع6) 8 .أهم؟ 
عط ونتط1 .وعع ةنوما تعطعه عه معدم عط ععد مع لعمععو طمتاومظ ص كمممعمعناطن2 
ركمووع6»ة؟؟ عأعط كه عهه لعممأدوتسمرمء ععمووا مت عع سوعناه2 دععمعك5 عل ومأعقلمه1 
لقمه فصع مذ عط صا مأمعصممم 1ع ع0 غرععع2 توعتناد 0 ,تناه ترك عل دتمل -ء تممالا 

9 لاعة مدماعداء: 

عل دعكوع 8 تعلعة2) يعأم رمه عات كر مظنماع ع لاو سمه ي6ط ,.ل» ,انام حم5 عل دعل -ع تتمار1 
.(998: ركع ناوأعنآه2 مععمع 50 

عع لاتطسهي) تعول تعطممهب) أيمطط ءلمم7 11 عطء زه ددم عامط امم مس1 بردل نللهة1 لع1 
.(2004 رؤععع8 اتوم انملا 

1 1117:4104 ج1 لاك 20) ,5011اهآ 

لك:0) نلعم قد0) لقصل لها مطئ زه عنتما هاماظ 1104م 126 ,مله ,عع بجو مدنسم 

2004٠ 1‏ رووعم2 اقم انملا 


12 


13 


14 


15 


16 
77 


لعولا بج1) رورممبممط اماما ءطء 6ن علزيم2) 196/4 ردهددعلهف طمعةك لهة طلو ممه 02 معطمل 18 


.(2000 ركوععظ بع[ عط 1" 

اعم موع؟ كقطع هذ مكهل جمععع كل لطعتبج لعمعععنا ععه موي10 ,0 كعددد1 عمععع نل ع1" 
نسماعع ص ©) برمبمعط أمعطفاوظ ه60 رمتماتى) عمعطمظ معد مزوع طغصبرو لممع 2 عه/ عبط 

13 عع قط ,(2003 رؤووعع2 زوع امنا ممععءء ملوط 

77 2002-03 عاط #عسطماء ه10 7ط ,تمدع م2 عسعدرمماءبع10 مصمق 212 لعؤندنا 
--102 ,(2003 ,26635 واأووع اندلا لعوق111[102/0 بلرمك0 لمة عأءملا 

واءأء30 أندنن) أدؤه© .كن كوللا ملظ لهة ,كسأكدات دعأاممكا كعتعطهم عنحسماء11 

.(2003 20 ,2002 ,2001 ركوعع2 راوع عفدلا لعمك:0 بلعمى:0) 

ومن وطا يد صم هدرت طنأهة/! بععوا3 أمبضعةلا عط زه عيناة 156 ,ععممععومظ لمقطء نه 
.(1999 ركعأ0 80 عأمدظ عاعملا بجع871) وويغبيون) 

غمعلاءععت عط عءد بروعهل خضععع؟ ععممم عه'1 .18-25 .مع ,1998 ,19 عع امع 0 ,لوزرجمبرمظ 116 
0711ل 4:جم عوط ء/ه4 31 ,1370210 عط 1ن وترعبصن؟ لقدصمنوع1 دممعدظ عط برط عام طمهعر 
.(2007 رعقلع عنما بمملصمة سه علءهلا بجوع1]) .لء 30و ,جممع ممت 

أطتمنامه) لدم بوع[]) مم0 لم11 وجاع إبره «وسدوط ,نمال بمج عدم عرعطو]1 
.399-400 ,(1987 كوع22 واأكمعء الول 

تكتقء فقوتا سمعععسمةمظ بسمععع و 81) رونو وم زط لمسنمو0 :ونوا 3006 بتعدكدكآ معطمععة 
.19-20 ,(1999 رؤوعع2 

ناه موتععه“ ما نتقدءدم] وعمعدل برط لع أعملهاممم كدج ع وععدم مومع مدل2' ع1" 
”رأعله184 لمعاعءدمعط1 تق عه ئع80] بمممتصسناءء2 عمره5 عمتجقطءع8 مح ولق كج 

3665-7 :(1970 اموق ) د نزاو ويفتمجوم 00 


19 


24 


26 


عمف لمتممعءء وم معن ومنطء دمعممة معط عط طعا لعل أ صم 'معبدعء' طعن5 27 
2 بوره ةصمج عزو جفوتمطة عوط ز/و2 ر.لء بدمللمقك عفعلعء دز عامصد عمعلاعمىيى 
لمة دمع مع هما صة طعوط كذ عنمن آه؟ كنط1" .(2002 ركعنتوق تله وععوعك5 عل معووعع8 تكلعة8) 
صآ كله ر.لهءأء ممعدوه2ا علنهات مكلة ءء5 .للء5 عطعغه لماعمو ازعم ع ع2 غم2060 همه 
(2004 ,ع تقل عععء .21.1 بلعول:0 بلعملا بجج1! بمتاععظ رعاعوعدصة8) جوم عو انامز 
عط مع مومع تاطمع مم كماوتعمم غطء مه عمه لووط كتط كه ععء زطنى عط ومتمعععدمت) 
معطعوهة طلء جوع عمط لعمتطصرم رطءعكهطعمسصنق8 لممسدرمظ ركممك تلع لممءند 0م 2 غدعة 
مره ووتء رأوظ جوع 7و1 ععسلمعم م ,تتممطوع عط طكنامهعق ممامطء مم8 عمعمتصممعم 
لدرعمعع عرمص طعه16 .(2ه20 وعممعنظ عممرة بدملهمآ لهد ععلانه8) يعنمزى اعم عل14744 
و1 تعةع5 أعقطء نا/1 لعة رماع صصة .5 برع كماع[ رهطعمف]1 ععنانل برعامدء8 .1 مدراا 15 
براععءعمت0) لهمم اودع مومهم :)1 بممعع سنطاعة77) نعم سوط ودزاوتدمندمنا نزاو 
عه؟ ركهوو1-لنم غطء ص برلدعملة عذنت لتل عمماعمءءءت عأطمعمه عمره5 ,(2002 ركوع2 
بوزامط جوزء م10 ,.كلء بزع هما .عك م22 لصد برع1ظ .1م عمموع[ أعدعل! نمآ رعامسمة 
ععأعوعءط :كنات لممجع لوصط) رول سمو 2) رومعء5 عن أ مومدطن) هده روت عنمن مكتازأ هد 
وم ؤأوظ «وزم م1 ,.كل» ,هدم همة5 ١07‏ ماع عمةظ3 مهد ,سدع مط عه[ ,8052 [ععع[ :(1995 ,لله 
.19940 روومعع2 قستامعقع طعده5 زه وتوم عتمتا بمتط حمسامن) وي بحعو1 
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الفصل الثاني 
مناهج السياسة الخارجية والدول العربية: 


تقييم نقدي وإطار بديل 
بهجت قرئني 
وعلي الدين هلال دسوقي 


ينقسم هذا الفصل إلى جزءين. يركز الجزء الأول على التقييم النقدي 
للمنهجين الرئيسيين الأكثر نفوذا في تحليل السياسة الخارجية بصفة عامة 
واللذاين يقعان على نهاية طرفي التحليل الكلي والجزئي» وهما: مدرسة القوة 
الواقعية التقليدية؛ والمدرسة السيكولوجية الفردية. المدرسة الأولى تم التعليق 
عليها بكثرة في الأدبيات؛ بينما المدرسة الأخرىء ربما بسبب حداثة تكوينها 
والهالة العلمية التي تحيط بهاء ما زالت مقبولة بكثرة على أنها مناسبة لسياق 
دول جنوب العالم. ولهذا السبب فإننا ندرسها هنا بتفصيل أكبر. 

وليس من الإنصاف في شيء نقد المناهج() القائمة دون محاولة تقديم 
مقاربة جديدة. ومن هنا فإن الجزء الثاني قد خصص للإطار المقترح للتطبيق 
على دراسات الحالات التسع من الكتاب. وعلى الرغم من الاختلافات 
المعرفية والمفاهيمية مع المناهج 39 ئيسية» فإن الإطار يهدف إلى البناء على 
ما هو مناسب فيهما. إنه يهدف إلى أن يكون كليًا وإدماجيًا أكثر منه إقصائيًا. 
وهذا الجزء قد قمتم إلى ثلاثة أجزاء: التعريف المفاهيمي للسياسة الخارجية 
على المسرح العالمي؛ والمحددات الداخلية الأساسية» وصنع ما يتمخض عن 
ذلك من مخرجات السياسة الخارجية. 


(*) يستخدم تعبيرا المنهج والمقاربة كمترادفين (المترجم). 
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المناهج الرئيسية ومدى إمكانية تطبيقها 


أدت نهاية الحرب الباردة وأحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى إثارة 
مناظرات مستمرة في ميدان العلاقات الدولية. ولأن الحرب الباردة انتهت من 
دون مواجهة عسكرية مباشرة بين الدولتين الأعظم: فإن تأثير العوامل 
الأخرى غير الحروب في تحويل النظام العالمي بدأ يثير مزيذا من الاهتمام. 
وفضلا عن ذلكء فإن الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة زادت من الحاجة إلى 
التنظير بشأن تأثير الفاعلين من غير الدول» وضرورة "إدخال الدين" في 
التحليل. وقد أضيف الاتجاه البنيوي 0005100101500 إلى مناظرة النموذج 
القديم بين الواقعية والليبرالية. إن تحليل السياسة الخارجية - مثل حقل 
العلاقات الدولية والذي هو الميدان الكلي الرئيسي الذي تنبع منه - ليس خاليًا 
من المناظرات7'). ومع هذاء فمن دون العودة إلى هذه المناهج وتقويمها نقديّاء 
فإننا نحتاج إلى التركيز على كيف أن الأكثر تأثيرا منها أثرء وربما ما زال 
يؤترء على موضوعنا وهو: السياسات الخارجية للدول العربية. وفي هذا 
الصددء فإن هناك حاجة إلى أن نختار مدرستين مهتمين من مدارس الفكر 
اللتين تقعان على طرفي محددات السياسة الخارجية» هما: المدرسة الخارجية 
النظامية والمدرسة السيكولوجية الفردية. وعلى الرغم من اختلافهما اختلاقا 
كبيرًا في مستوى التحليل ونوع الإيضاح الذي تدعيان أنهما تقدمانه عن 
السياسة الخارجية لدولة ماء فإنهما تفشلان كأدوات لتحليل السياسات 
الخارجية العربية. 
منهج القوة: الدولة بؤرة التحليل 

هذه المقاربة في تحليل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية بوجه عام: 
باعتبارها المبدأ الأساسي للواقعية المؤثرة» قد طغت لدرجة أن الكثيرين 
يعتبرون أن ميدان العلاقات. الدولية كله هو حوار بين مدرسة القوة ومنتقديها. 
فمركزية الدولة هي المبدأ الرئيسي لمدرسة القوة الواقعية المؤثرة. وبفضل 
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مركزية الدولة هذه فإن الكثيرين خلطوا تحليل السياسة الخارجية؛» حيث إنها 
دائمًا قائمة على الذولة» مع الواقعية. وفضلا عن ذلك» فإنه بسبب تثمين 
الواقعية للتقتير والتبسيط المخل في الخلط بين السياسة الدولية وسياسة بقاء 
الدولة على قيد الحياةء وبين السياسة الخارجية 'بالدفاع عن المصلحة 
القومية": فإن لها جاذبية كبيرة عند صانعي القرارات وعند رجل الشارع 
العادي على حد سواء. وحتى المتخصصين الذين يعملون في تنمية الدول» 
والذين لديهم حساسية لتأثير القيود الخارجية .على السياسات الخارجية لهذه 
الدول؛ فإن تركيز الواقعية والواقعية الجديدة على أهمية المحددات الدولية 
النظامية يمكن أن يبدو مناسبًا جذا لهدفهم من الدراسة. ألم تؤكد النظرية 
الكلاسيكية للسياسة الدولية لصاحبها وولتز 7212 بشكل صريح أهمية 
الفوضى الدولية كمتغير تفسيري؟!". 

وبالنسبة للدول العربية التي تهمنا هنا - وكجزء من جنوب العالم- فإن 
الواقعية ونسختها المحدثة: الواقعية الجديدة تبدوء للوهلة الأولى؛ مناسبة. 
ولكن تركيز هذه الدول على مركزية الدولة والفوضى الدولية تنتهي بتقديم 
وجهة نظر جزئية وحتى مضللة»؛ لأن التركيز على محددات خارجية نظامية 
أدى إلى إهمال المصادر المحلية للسياسة الخارجية. والأسوأ من هذاء أنها 
أدت إلى التعامل مع الدولة باعتبارها "صندوقا أسود" وإنكار أي تأثير 
للعلاقات بين الدولة والمجتمع على السياسة الخارجية. ومثل هذا الإهمال لا 
يتمشى مع نظرية اقتر ترحت إضفاء الأهمية وحتى الحق المطلق على الدولة 
باعتبارها فاعلا في العلاقات الدولية. ومع هذا فإن أساس هذه المقاربة» أي 
الدولة» لم يسبق أن خضع أبدا للتحليل. وأقصى ما فعلته مركزية الدولة 
الواقعية في التغامل مع الدولة هو التماهي بين الدولة العربية ونموذج 
الدولة/الأمة الأوربية» بينما الواقع أن نموذجيهما في تشكيل الدولة مختلف. 


كما سنرع(). 


وفضلا عن ذلكء ماذا تعني "المصلحة القومية" عمليًا عندما تكون 
الدولة مجزأة بين أقليات؟ كل ما نحتاجه هو أن ننظر إلى الأكراد في سوريا 
والعراق» والبربر في المغرب أو الجزائرء والجنوبيين والشماليين في 
السودان» والمسيحيين والمسلمين في لبنان» والتقسيمات الفرعية داخل كل 
مجتمع - ناهيك عن الصومال» وهو عضو في الجامعة العربية ويعتبر حالة 
صارخة للتشرذم. ألم تتحدد اتجاهات السياسة الخارجية لمصر أو السعودية 
تجاه الغزو الإسرائيلي للبنان عام .5٠0٠05‏ على الأقل جزئيّاء بإدراك أن 
حزب الله كان تجسيذا للمجتمع الشيعي» وأنه مرتبط بإيران؟ إن كلا من 
مصر والسعودية قد ألمحتا -على أعلى مستوى- بأن قتال حزب الله 
لا يخدم مصلحة لبنان القومية. والحقيقة أن الحديث عن المصلحة القومية 
عندما يكون وجود الدولة في حد ذاته محل شك يعتبر مرا متناقضا. وفي 
هذه الحالة» فإن ما يسمى بالمصلحة القومية يمكن أن يعنى أن جماعة أو 
منظمة قد خطفت شعار الدولة. وكما خلص ليك امآ فإنه 'ئيس هناك سبب 
ضروري لماذا تتلاقى مصالح سياسيين لا يفكرون إلا في أنفسهم مع 
المصلحة القومية"9). 
المنهج السيكولوجي الفردي 

هذه العيوب المفاهيمية والإمبريقية للواقعية والواقعية الجديدة» مع 
تأكيدهما على الأهمية الخارجية النظامية» قد أسهمت في ظهور وشعبية 
مقاربة بديلة من الطرف الآخر للطيف: وهي المدرسة السيكولوجية الفردية. 
والحقيقة أن الظهور السريع للوضع "الكلاسيكي" لرائد المدرسة السيكولوجية 
الفردية وهو كتاب ستايدر 509/0616 وبروك عاءدم8 وسابن نم52 بعنوان: 
"صناعة القرار في السياسة الخارجية7): إنما يرجع إلى محاولته التعامل 


بواقعية مع تحويل الدولة إلى '"صندوق أسبو3" وغياب تعريف عملي 
اللمكدد؟ القومية" ٠‏ وربما كان رد الفعل أن 'سنايدر" و"بيروك" و'سابن” 
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تطرفا في تماهي الدولة و'مصلحتها القومية" مع صانعي قراراتهاء وهم عادة 
الزعماء في القمة. وقد كانا رائدين في مقاربة محبوبة جذا ربطوا فيها بين 
شيء له طابع مجرد ويلفه الغموض مثل السياسة الخارجية لبلد ما مع زعيم 
من دم ولحمء وهو عادة ما يكون منتشرًا في وسائل الإعلام» ويراه الجميع. 
من الذي لم يماهي سياسة العراق وقتئذ بصدام حسينء وكذلك الحال مع عبد 
الناصر أو السادات أو القذافي؟ هل يمكن أن ننسى بسهولة تأثير تشرشل 
أو ديجول أو ستالين وحتى عيدي أمين على السياسة الخارجية لبلادهم؟ إن 
ما كان أحيانا يسمى 'نظرية الرجل العظيم في التاريخ" تبدو مدعمة من 
المختصين بالسياسة الخارجية وغير المختصين على حد سواءء كما هو 
مشاهد من شعبية كبيرة لأنواع كتب السير الذاتية الأكثر مبيعا. 

وهكذاء فإن هذه المدرسة سواء قامت على مفهوم "الصورة" لبولدنج7") 
عدنةاناه8 أو المؤشر الخاص بالاتجاهات!') لدى بريتشر م6داءه:8: أو 'نظام 
المعتقدات"7”) لدى هوليستي 110154 أو "تعريف الموقف" الذي ابتدعه سنايدر 
وبروك وسابن!) ء قد استقرت على التمييز الذي قام به سبراوتس 5اناه:م5 
بين البيئتين "السيكولوجية" و"العملية" لصانع القرار("). وهذا التمييز هو 
حجر الزاوية لهذه المقاربة ومقترحها الرئيسي هو أن صانعي القرار لا 
يستجيبون للعالم الواقعي: ولكن لتصورات وصور لهذا العالم» والتي قد تكون 
أو لا تكون ممثلة بدقة لهذا العالم الواقعي. 'فصانعو القرار يتصرفون طبقا 
لتصورهم للواقع» وليس استجابة للواقع نفسه('". 

وهذا الاتساق (الخلو من التناقض) والاستمرارية بين المنظرين الأساسيين 
عبر الزمن وبين الدول ينتج عنه شبه إقصاء للبيئة العملية» أي العالم الواقعي 
الذي يتم استبداله بتصور صانعي القرارات؛ وبعالمهم الخاص بهم. ومن هنا فإن 
البيئة العملية كما هي ممثلة في هيكل الدولة مثلاء تنفصل عن صفاتها التفاعلية 
وتعقيداتها وتخفض إلى مستوى مكتب صانعي قراراتها. 
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وهذا الاختزال للسياسة الخارجية إلى محدداتها السيكولوجية-الفردية 
يصبح حجر الزاوية لنظرية السياسة الخارجية العامة وخاصة في العلاقة مع 
نوع الدول التي تهمنا هناء وهي دول جنوب العالم. وهذه هي الحال مع 
كتلتين مهمتين في تحليل السياسة الخارجية هما 'ما قبل نظرية" روزيناو 
وإطار المدخلات-التحويل-المخرجات لبريتشر وأخرين. وما قبل النظرية 
هذا يقوم على خمس مجموعات من المتغيرات المستقلة أو التفسيرية: من 
العامل الفردي الجزئي إلى العامل الكلي أو العالمي النظامي!""). 

ولكن روزيناو”' ذهب إلى أبعد من تصنيف المتغيرات لإقامة "القدرات 
النسبية للتأثير" أو ترتيب المتغيرات المستقلة (أي محددات السياسة الخارجية) 
طبقًا للمعايير المصنفة بشكل خاص كالتالي: الحجم (دولة كبيرة أو صغيرة)» 
حالة الاقتصاد (متقدمة أو متخلفة)؛ المساعلة السياسية (نظام سياسي منفتح 
أو منغلق)» درجة التغلغل أو عدم التغلغل للدولة» ومجال القضايا (المكانة؛ 
والقضايا الإقليمية» والموارد البشرية وغير البشرية). ومن الجدير بالذكر أنه 
في جميع أنواع الدول النامية» سواء أكانت كبيرة أم صغيرة:» فإن العامل 
السيكولوجي هو رقم واحد في تحديد السياسة الخارجية. 

وبعد مرور ثلاث سنوات على نشر مقال روزيناو في 13537»ء فإن 
بريتشرا*'! وزملاءه في جامعة ماكجيل 1406111 نشروا نموذجًا متعدد 
المتغيرات لنظام سياسة خارجية قائم على المدخلات-التحويل/المخرجات- 
التغذية المرتدة؛ والتي تحتوي على 15 متغيرا مستقلاً مجمعة في خمس 
مجموعات (وتسير طبقا لمثال هارولد ومارجريت سبراوت) بحيث تفرق بين 
البيئتين السيكولوجية والعملية. وعلى الرغم من أن بريتشر لم يهمل البيئة 
العملية (أي العالم كما هو موجود 'في الواقع') فإنه من الواضح أنه يركز 
على البيئة السيكولوجية (أي تصورات كل شخص أو صوره عن العالم 
'"الواقعي") الذي يشمل مجموعتين على ارتباط وثيق من البيانات: مؤشرات 
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الاتجاهات (أي الميول السيكولوجية لصانعي القرارات)؛ وتمثيل النخبة للواقع 
(أي التمثيل المعرفي للواقع). ومن جهة أخرىء فإن المتغير المستقل- 
مخرجات السياسة الخارجية- يصنف طبقا لأربعة مجالات من القضايا: 
العسكرية- الأمنية» والسياسية- الدبلوماسية» والاقتصادية- التنموية» والثقافية 
المتعلقة بالمكانة. وقد طبق بريتشر بعد ذلك تصميم البحث على دراسة من 
ثلاثة مجلدات لسياسة إسرائيل الخارجية وقراراتها"". 

والملاحظ أن هذين العمودين لبناء نظرية السياسة الخارجيةء وهما 
روزيناو وبريتشرء يختلفان بشكل مهم في أساسهما النظري والمنهجي. ومع 
هذا عندما تتلاقى معارفهما ومقاربتهماء فإن المتغير السيكولوجي الفردي 
يعلو على غيره من المتغيرات. ويفضل بريتشر "البيئة السيكولوجية" لصانع 
القرار على "البيئة العملية"' في جميع الأحوالء بينما يقصر روزيناو أهمية 
هذا العامل السيكولوجي على دول جنوب العالم» على الرغم من اختلافاتها 
في الحجم أو نظام الحكم أو النوع أو مستوى التنمية. 

ويمكن شرح احتكار المدرسة السيكولوجية بأنه بسبب عدم وجود 
نماذج منافسة تفسر السياسة الخارجية للدولة. فعلى سبيل المثال» اعترف 
أليسون «ه:41!1. في اتصال شخصيء بأنه لم يفكر على الإطلاق في دول 
جنوب العالم عندما كان يضع نموذجه المؤثر القائم على التنظيم 
البيروقراطي7"'). وقد كان هناك تشجيع للتهميش السابق للمتغيرات الأخرى 
فيما عدا المتغيرات السيكولوجية الفردية على أساس أن معظه الدول النامية 
ينقصها التركيب المؤسسي. إن عددًا قليلاً من هذه الدول لديه مجالس 
تشريعية مؤثرة: أو أحزاب سياسية بديلة أو جماعات ضغط ذات موارد 
جيدة. والنتيجة هي؛ أن هناك دائما إغراء- باعتبار السياسة الخارجية على 
أنها انعكاس لنزوات وأهواء الرجل الذي يحتل القمة - كما عبر عن ذلك 
زارتمان منذ أكثر من أربعين عامًا("". 
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ولكن هذا المذهب السيكولوجي يخلط بين المظهر والواقع» ويختار 
الطريقة السهلة بأن يستبعد التركيبة - الرسمية أو غير الرسمية - لعملية 
السياسة الخارجية. وبناء عليه؛ فإنه على الرغم من أن النموذج السيكولوجي 
الفردي يبدو مناسبًا لخصائص الدول النامية» فإن هذا و يعاني من 
عيوب خطيرة. فالنموذج يهمل محددات أخرى لها ثقلها في صنع السياسة 
الخارجية مثل المحددات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية داخل الدولة 
أو خارجها. وفضلا عن ذلك فإنه ما زال يواجه مشكلة الدليل الذي يدعم 
الصلة بين شخصية الزعيم والسياسة الخارجية للدولة» وخاصة عندما يتغير 
الزعيم ويستمر نموذج السياسة الخارجية8". 

وربما يكون النموذج السيكولوجي هو السبب في المنطق الوظيفي الذي 
يهتم بشكل الإطناب والتكرار في المعنى بدلا من الشرح الكامل97'). والمنطق 
الوظيفي يجيب عن سؤال مثل: 'لماذا توفي فلان؟؛ بأن يقرر أن 'فلانا توفي 
لأن قلبه توقف عن الخفقان.' إن الإجابة صحيحة فنيًا. ولكنها تفشل في أن 
تشيرء مثلاء إلى صفات المرض أو الآليات التي أدت في النهاية إلى الوفاة. 

وبالطبع سيكون من الخطأ أن نبالغ ونستبعد المتغيرات النفسية الفردية 
تمامّاء لأن هذه المتغيرات لها علاقة كبيرة في كثير من المواقف. إن ما 
نعارضه هو اختزال كل 35 تعقيدات السياسة الخارجية؛ كل أوجهها المتعددة» 
ونركز على عامل تفسيري واحدء كما يفعل بعض بناة النظريات ورجال 
الصحافة. إن هدفنا هو أن نتبنى مقاربة كلية لتحليل السياسة الخارجية. 
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إطار التحليل!”) 

هنا يأمل منظور علم الاجتماع السياسي والاقتصادي/التاريخي في أن 
يضيف إلى هذا التقدم في تحليل السياسة الخارجية. ولما كانت السياسة 
الخارجية ليست سياسة داخلية تمامًا ولا هي سياسة عالمية تماماء وإنما تقف 
في التقاطع بينهماء فإن مكوناتها (سواء أكانت مدخلات أم مخرجات) لها 
طبيعة مستقلة» أي إنها تشكل "كلا" أو مجموعة. وفي حالة الدول التي يركز 
عليها هذا الكتاب» فإن هذه الدول هي جزء من نظام عالمي متكامل ومتسلسل 
في القيادة» وتتغلغل آثاره في عملية صنع القرارات. وهذا التغلغل هو متعدد 
المستويات وحتمي تاريخيًا. ومع هذاء فحتى الفاعل الدولي أكثر اعتمادًا على 
الدول الأخرىء ليس سلبيًا تمامًا ولا يتصرف على أساس رد الفعل بشكل 
تامء ولكن لديه فرصا تتيح له المناورة التي يمكن أن تستغلها قيادة ذات 
بصيرة. ولكن القيود العالمية تسيطر بكل تأكيد» وتميل إلى أن تؤثر على 
عملية السياسة الخارجية ونتائجها. وهذا هو السبب في أن العلاقات الدولية؛ 
في سياق العولمة الحالي؛ مع تأثيرها الخارجي (كما في تكنولوجيا المعلومات 
والاتجاه نحو الخصخصة) لا يمكن اعتبارها علاقات بين الدول فقط. بل إننا 
يجب أن نكون مدركين للفاعلين من غير الدول» سواء كانت شركات متعددة 
الجنسيات أم منظمات غير حكومية. 

وفضلا عن ذلكء فإن السياسة الخارجية لأحد الفاعلين لا يمكن أن 
تنحصر في سلوكه الملحوظ؛ لأن هذا هو فقط ما يبدو ظاهرًا من جبل الثلج. 
وعلى الرغم من أن قياس سلوك السياسة الخارجية والتعرف على مؤشراتها 
(*) (يلاحظ أن وصف الأوضاع السياسية في عدد من الدول العربية الوارد في هذا 

الفصل يشير إلى فترة إعداد الكتاب )٠١١7-70٠6(‏ التي تغيرت بعد ذلك. لذا لزم 

التنويه. (المراجعان) 0 


63 


من الأمور الأساسية» فإننا نحتاج أيضًا إلى أن نذهب إلى أبعد من ذلك البعد 
الوصفي لنفسر ونشرح أو نفك شفرة ما يدور في ذهن السياسة الخارجية وما 
يمثل رؤيتها حتى يمكن أن نحلل السياسة الخارجية بشكل ملائم. 
السياسة الخارجية باعتبارها "دور" 

وهناك مهمة سابقة في شرح السلوك الدولي لإحدى الدول» وهو 
التعريف الدقيق 'لمخرجات السياسة الخارجية". هل 'السياسة الخارجية" تعني 
الأهداف العامة» أو التصرفات المحددة: أو الاختيارات والقرارات الدقيقة» أم 
أن كل ذلك. مجتمعًا؟ إن روزيناو دهمء:ه2ء في مقاله عام ١135‏ الذي 
استشهد به الكثيزون» يتناول محددات السياسة الخارجية بشكل موسع 
وتأثيرها المقارن. إلا أنه يهمل تعريف ما يقصده بالسياسة الخارجية 
باعتبارها من المخرجات. كما أن مقالة ١975+‏ عن السياسة الخارجية في 
'الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية" تحذو حذو روزيناو ولا تقدم 
تعريفال'). وحتى الكتب الدراسية العادية تهمل هذه المهمة المفاهيمية. إن 
بعض الإسهامات الأحدث قد عالجت هذه المشكلة؛ ولكن جزئيًا فقط وتأكيدها 
عادة على مقياس وضعي لسلوك السياسة الخارجية دون ضم "الرؤية” 
أو جملة الاتجاهات لهذا السلوك('". 

وفي كل من تحليل مخرجات ومدخلات/محددات السياسة الخارجية» 
فإننا نعطي ميزة للمقاربة الكلية وخاصة في تعريف مخرجات/نتائج السياسة 
الخارجية. وبناء عليه فإننا نتصور مخرجات السياسة الخارجية باعتبارها 
نتاج لدور ثنائي الأبعاد على المسرح العالمى"'). ومفهوم الدور متوفر 
ويناسب أهدافناء لأنه يسمح بفصل مخرجات السياسة الخارجية إلى مكونات 
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ذات علاقة: مثل الأهداف العامة للفاعل؛ أو التوجه؛ أو الإستراتيجية 'تصور 
الدور”) وسلوك سياسة خارجية معينة ('أداء الدور" أو "تنفيذ الدور". وهذا 
التقسيم لمخرجات السياسة الخارجية إلى أهداف عامة وسلوك مادي يجذب 
الانتباه إلى بعض الأسئلة المهمة للتحليل الإمبريقي (التجريبي) للسياسة 
الخارجية وبناء النظرية: إلى أي مدى يتوافق تصور دور السياسة الخارجية 
(الإستراتيجية العامة والأهداف المعلنة) مع أداء الدور (أي السلوك الفعلي) 
أو يبتعد عنه؟ ما درجة التباين بين 'القول" و"الفعل": والفجوة بين التصور 
والسلوك؟ ما الذي يحدد التنوعات في درجة التفاوت بين مختلف أنظمة الحكم 
والدول؟ هل هي مسألة تتعلق بالصراع 'فيما بين النخبة"» مع موافقة النخب 
السياسية على توجه للسياسة الخارجية قائم على توافق الآراءء ولكن مع 
الاختلاف على طريقة التنفيذ؟ هل هي مسألة تتعلق بالصراع 'فيما بين" 
الأدوارء مع تصارع الأهداف والأفعال على المستوى الإقليمي؛ مع تلك التي 
على المستوى العالمي؟ أم أنها مجرد مسألة خاصة بإجهاد الدورء عندما 
يتجاوز تحقيق أهداف السياسة الخارجية قدرات دولة من جنوب العالم تعتمد 
على الآخرين» أو يتجاوز قدرات نظام حكم معين تنقصه الشرعية لتعبئة 
الموارد اللازمة؟ ويمكن أن تكون هناك أيضا مسائل خاصة بالتوسع في 
الدور أو تقلصه خلال الإدارة الفعلية للسياسة الخارجية» مثل تدخل مصر في 
اليمن في الستينيات الذي كان مثالاً واضحًا على التوسع في الدورء في حين 
يعتقد بعض المحللين العرب أن سياسة مصر الخارجية في 7٠٠١17‏ قد عانت 
من تقلص الدور. وباختصارء فإن استخدام نظرية الدور يمكن أن تكون 
موحية جذا لكل من تحليل السياسة الخارجية وسلوك السياسة الخارجية 
نفسهاء ويطرح إدخال نظرية الدور في تحليل السياسة الخارجية عدة 
مبادرات نظرية قد تساعد ميدان البحث في تحسين وتطبيق الاختلافات 
المفاهيمية» ومن ثم الإسراع في التغلب على عوائقها وأوجه قصورها. 
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وفضلا عن ذلكء لما كانت نظرية الدور قد استقرت في العلوم الاجتماعية 
سواء في علم الأجناس أو علم الاجتماع أو علم النفسء فإن استخدامها في 
تحليل السياسة الخارجية يمكن أن يكون فيه إثراء كبير» لأن تحليل السياسة 
الخارجية عندئذ يمكن أن يستفيد من المكونات المفاهيمية التي تم اختبارهاء 
ومن الصرامة المنهجية للعلوم الاجتماعية الأكثر نضجاء التي تعتير أساس 
هذه النظرية» من أجل التقدم في بناء نظريتها وبحوثها الإمبريقية. 

ولا يقتصر إسهام نظرية الدور على رأس مالها المفاهيمي» لأنه له 
أيضا صفته التجريبية» فهو يذكرنا بالصلة الوثيقة بين العمل والسياسة على 
المسرح العالمي. مثال ذلكء فإن انتخاب الممثل السابق رونالد ريجان لأعلى 
منصب سياسي في الولايات المتحدة في الثمانينيات» والأدوار المهمة التي 
لعبتها جيانج كينج 0108 0ف زوجة ماو اتسي تونج في الستينيات 
والسبعينيات؛ وكذلك ما فعلته إيفا بيرون ه5620 5728 في السبعينيات (وكانت 
السيدتان تعملان ممثلتين)» قد أقام صلة بين نظرية الدور والتحليل السياسيء 
وهي صلة مباشرة أكثر مما يود معظم الزعماء أن يتصوروه. لقد لعبوا 
جميعا أدوارا في عالم المسرح/التمثيل وفي العالم السياسي. 

والصلة الإمبريقية بين مفهوم الدور وبين تحليل السياسة الخارجية يمكن 
أيضًا أن تكون واضحة تمامًا. انظر إلى تأكيد الزعيم العربي البارز جمال 
عبد الناصر في بداية توليه الحكم: "لست أدري لماذا يخيل لي دائمًا أن في هذه 
المنطقة التي نعيش فيها دورً! هائمًا على وجهه يبحث عن البطل الذي يقوم 
به... ونحن وحدنا بحكم الموقع نستطيع القيام به9'". وقد ربط عبد الناصر 
الدور بموقع أو وضع فاعل اجتماعي أو دولة أو مجموعة؛ ومستوى قدراتها. 


66 


وإذا أعدنا النظر إلى الماضيء فإن هذا القول يوحي بجوانب أخرى 
لنظرية الدور التي على صلة وثيقة بتحليل السياسة الخارجية. وعلى سبيل 
المثال فإن ذلك يذكرنا بأنه إذا لم تكن الأهداف مفصلة لتناسب القدرات» فإن 
النتيجة هي أزمة الدور أو فشل السياسة الخارجية (مثلا بدأت هزيمة مصر 
في حرب ١357‏ مع إسرائيل عندما كانت أفضل قوات الجيش المصري 
تحارب في اليمن). فأزمة الدور يمكن أن تؤدي إلى تغيير الدور أو إعادة 
. هيكلة السياسة الخارجية (مثال ذلك استبدال السادات الاتحاد السوفيتي 
بالولايات المتحدة باعتبارها الشريك المسيطر على الدور الذي تلعبه. وتوقيعه 
معاهدة سلام رسمية مع إسرائيل بكل ما أحدثته من ردود فعل ثنائية 
وإقليمية). وبمعنى آخرء فكما ذكر لنتون 0108م[ منذ سبعين عامال'')» وكما 
أكد عبد الناصر منذ أكثر من .خمسين عاماء فإن فرض الدور والقيود 
والحقوق والواجبات هي خواص لا يمكن فصلها عن وضع الفاعل والقدرات. 

وبالنسبة للمحددات» فإن الإطار المقترح للتحليل يشتمل على التقسيم 
الرباعي التالي: البيئة الداخلية» وتوجه السياسة الخارجية» وعملية صنع 
القرارء وسلوك السياسة الخارجية. وقد تم تناول أهمية القيود والفرص 
النظامية أو الخارجية في الفصلين الثالث والرابع» قبل أن نبدأ في تطبيقات 
دراسة الحالة. 


البيئة الداخلية 


تم تحليل كل من العوامل التالية باعتبار أنها إما تدعم أو تحد من 
خيارات السياسة الخارجية لأية دولة. وهي دائما مرتبطة 'بنظام" السياسة 
الخارجية لدولة ماء ولكنها هنا تطرح بشكل منفصل من أجل أهداف تحليلية. 
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الجغرافيا 

إن العلاقة بين الجغرافيا والسياسة علاقة وثيقة ففي فرنسا مثلاء أقام 
أندريه سيجفريد (14175- )١1163‏ سمعته الأكاديمية العالمية بأن حقق في 
العلاقة بين المواقع الجغرافية ونماذج التصويت7”". وقد اتبع هذا الاتجاه بيتر 
تايلور :12/10 :2616 ورون جونسون 3082508 208 فنشرا كتاب "الجغرافية 
الانتخابية" عام 79175). وقد أقامت السياسة الجغرافية علاقة أوثق بين 
الجغرافيا والعلاقات الدولية/السياسة الخارجية. وقد ربطت نظرية ألفريد 
ماكيندر 742011506 1560 في السياسة الجغرافية بين هيكل التأثير العالمي 
والوضع الجغرافي للدولة!"). وفي الوقت الحالي فإنه من الواضح أن 
إسرائيل يسيطر عليها هاجس مسألة "المجال الحيوي"» وتشعر جميع دول 
المنطقة بالحذر من جيرانها وما يفعلونه أو ما ينوون فعله. وقد كان ذلك 
واضحا في قرار الاتحاد الأوربي لاستبدال عملية برشلونة (6ه99١-5١٠١٠)‏ 
بسياسة الجوار الأوربي. وفضلا عن ذلكء؛ كيف يمكننا أن نفكر في موارد 
دولة ما من بترول وخلافه دون أن نضع الجغرافيا في الحسبان؟ وحتى 
بالنسبة للثقافة السياسية والهيكل الاجتماعي» هل يمكن حقا أن نتخيل البدو 
دون أن نربطهم بالصحراء؟ 

ومع هذاء يجب أن نكون حذرين من أن ننزلق إلى مذهب الحتمية 
الجغرافية كما يفعل غالبًا كثير من الجغرافيين الذين يفخرون بالأثر الذي 
يحدثه مجال تخصصهم. وتأثير الجغرافيا ليس جامذا أو إستاتيكيّاء وخاصة 
في عهد العولمة والتكنولوجيا الرقمية. ونحن نعرف أن الدول تغير من 
سياساتها الخارجية» وأن أهمية الموقع الجغرافي تختلف مع الزمن. وفي 
القرن -العشرين فإن المؤشرات الجغرافية قد تأثرت بالأسلحة العسكرية 
الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة. 
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وليس في هذا إيحاء بأن الجغرافيا قد فقدت أهميتها. ففي كثير من 
الحالات» فإن أهداف السياسة الخارجية الكبرى إنما تمليها بوضوح 
الاعتيارات الجغرافية. إن موقع دولة ما بين جيرانها المباشرين يسهم في 
هويتها القوميةء» كما أن احتمال تنمية دولة ما يتأثر بما تمتلكه من المواد 
الجغرافية (مثل الحجم والطبوغرافياء والمناخ والثروات الطبيعية) التي تلعب 
دور! حيويًا في تقرير هل ستطور الدولة صناعتها أو زراعتها أو هما معاء 
كما أن الجغرافيا تحدد أيضًا هل يمكنها أن تعول عددًا كبيرًا من السكان» 
وهل لديها عناصر القوة مثل وجود قاعدة اقتصادية قوية» أو حدود يمكن 
الدفاع عنها بسهولة. إن استخدام أمة ما لثرواتها الطبيعية داخل حدودها يؤثر 
على قدرتها على تنفيذ متطلبات سياستها الخارجية ومقاومة ضغوط الدول 
الأخرى. وأخيراء فإن العوامل الجغرافية تؤثر على أعمال نخبتها الحاكمة. 
وتتوقف أهمية هذا التأثير على كيفية إدراك وتفسير العوامل الجغرافية من 
قبل صانعي السياسات. 

وفي حالة الدول النامية» هناك مسألتان على جانب كبير من الأهمية: 
الأولى هي قضية الحدود المفتعلة: فهناك عدد من الحدود الجغرافية» على 
سبيل المثال» قد رسمت وفقا لخطوط العرض وخطوط الطول في مرحلة 
الاستعمار في لندن وباريس وغيرهما من العواصم الأوربية. وهذه التقسيمات 
السياسية قد تجاهلت الاعتبارات الجغرافية والإثنية والاقتصادية. وكانت 
الحرب بين إيران والعراق )١1188-١54٠0(‏ وحتى غزو العراق للكويت في 
٠‏ » مرتيطتين بترسيم الحدود. وفضلا عن ذلك فإن العلاقات بين بعض 
دول الخليج قد تأزمت بسبب منازعات حول الحدود أو المناطق المتنازع 
عليها بين الحدود التي كانت مجرد مناطق شاسعة من الرمال أو مياه 
المحيط» ولكنها اكتسبت قيمة لاعتبارات إستراتيجية أو إمكانية وجود ثروات 
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فيها (مثال ذلك الخلاف بين البحرين والسعودية وبين اليمن والسعودية؛ 
والصراع بين إيران ودولة الإمارات العربية حول ثلاث جزر). والمسألة 
الثانية تتعلق بانتشار الدول الصغيرة التي تفتقر إلى عناصر الوجود المستقل. 
وهذا الموقف ينتج عنه اعتماد مستمر على دول أكبر من أجل الدعم 
الاقتصادي والسياسي والمساعدة العسكرية. 


السكان والبناء الاجتماعي 

إن مناقشة السكان بوجه عام ومشكلات كثرة أو قلة عدد السكان لا 
يمكن أن ينفصل عما تتمتع به الدولة من ثروات. وتعاني جميع الدول العربية 
من فجوة ملحوظة بين السكان والثروات؛ مع اختلافات هامة. فبينما تعاني 
معظم الدول العربية الواقعة في أفريقيا واليمن من زيادة عدد السكان بالنسبة 
لثرواتهاء تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشكلة عكسية. ففي كثير من 
هذه الدول المنتجة للبترول يوجد عدد قليل من السكان لينفذوا مشروعات 
التنمية الأساسية والإدارة اليومية للدولة. وفي دولة مثل الإمارات» تصل 
نسبة الوافدين إلى المواطنين أربعة إلى واحد. ونتيجة لذلك؛ فإنه اعتبارًا من 
منتصف السبعينيات وما بعدها كانت هناك هجرة كبيرة من الدول العربية 
المزدحمة بالسكان إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن 
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يحتلون عادة مواقع الإدارة العلياء فإن 
هناك طلبا متزايذا للتقليل من الاعتماد على الوافدين (وقد تم التعبير عن ذلك 
مثلا في الدعوات إلى "السعودة" أى الاعتماد أكثر على السعوديين). ومع هذا 
فإن إحلال أهل البلاد (محل الوافدين من الدول الأخرى) يتوقف على تعديل 
نظام التعليم ليتماشى مع احتياجات سوق العمل. ففي الوقت الراهن يوجد 
موقف متناقض بين تدفق الوافدين بينما يعاني المواطنون من البطالة. وكما 
أوضحت الباحثة السعودية مي يماني: 
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"إن التدفق الضخم للثروة النفطية منذ الخمسينيات لم يؤد إلى إعادة 
هيكلة نماذج العمالة فحسبء وإنما أدى أيضنا إلى تشويه النظم التعليمية 
التي صممت لمواجية احتياجات نظم اجتماعية قائمة على التسلسل الهرمي 
الجامد والتقاليد وسيطرة الرجال. وفي السعودية مثلا فإن نظام التعليم هو 
آلية مركزية لمواعمة الأغلبية الساحقة من السكان بما يتمشى مع الهوية 
الوطنية السعودية. والنظام بهذا يجسد التوترات التي تقبع في قلب الدولة 
السعودية؛ طبقا لعلاقة تعايشية بين المؤسسات الدينية والسياسية. وتؤكد 
الكتب المدرسية ذات اللون الوردي للإناث واللون الأزرق للذكور- 
القواعد التي تضعها النخب الدينية والسياسية؛ كما أن النصوص الدينية 
تشكل 5٠‏ في المائة من المناهج الوطنية. والنتيجة هي توسيع فجوة 
المهارات الضخمة في الدولة» وترك الاقتصاد محرومًا من الخبرات 
المحلية الكافية. وهكذاء على الرغم من ارتفاع أسعار النفط فإن البطالة 
عالية» والفئة الأكثر تأثرا هي خريجي كليات الشريعة2). 


ومع هذاء فإن جميع الدول العربية تعاني من عبء كبار السن والصغار 


الذين يعتبيرون "عالة" على السكان. وبسبب انخفاض معدلات الوفاة الملحوظء 
فإن توقع الحياة قد زاد بشكل واضح أيضنا. وفي الدول المزدحمة بالسكان 
بوجه خاصء مع ازدياد حركة السكان من مكان إلى آخرء فإن تآكل التضامن 
الأسري التقليديء وكذلك انخفاض الموارد لسياسات الصحة والرعاية» فإن 
'كبار السن من المواطنين" - وخاصة النساءء يعانون من الآثار السيئة للفقر 
وسوء المعاملة. وجميع الدول العربية» مع هذاء تمر بتجربة الأثر (السلبي) 
'للمعالين" الآخرين وهم الشباب. والواقع أن الفئة العمرية لمن هم أقل من 
عشرين عاما تمثل ٠0‏ في المائة من السكان في المنطقة ككل. وهذه النسبة 
العالية تمثل عبئا على ميزانيات الدولة في ميادين التعليم والتوظيف» وخاصة 
في مواءعمة المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق. 
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'وفي عصر العولمة والأسواق التي تتغير فيها الوظائف باستمرارء فإن 
المواءعمة بين التعليم والتوظيف لا يمكن أخذها على علاتهاء حتى بالنسبة 
لدول مجلس التعاون الخليجي. ولهذا تداعيات على السياسات الخارجية؛ لأنه 
كما حدث في التاريخ في أغلب الأحوال؛ فإن التطورات في السكان يمكن أن 
تطرح تأثيرات فيما وراء حدود الدولة'). وعلى سبيل المثال؛ فإن عاملاً 
مهما في أمن (أو انعدام الأمن) في الاتحاد الأوربي يتمثل في كيفية وقف 
الهجرة من دول شمال أفريقيا والموجات المتتالية 'للمهاجرين في القوارب". 

0 هو السبب في أن حجم وتكوين والتوزيع الجغرافي لسكان دولة 
ما تعتبر عوامل في حساب سياستها الخارجية. وعلى الرغم من أن حجم 
السكان الكبير لا يضمن النفوذ الدولي؛ فإن الدول ذات الحجم الصغير من 
السكان عادة ما تفتقد إحدى الميزات. وحجم السكان في حد ذاته ليس مؤشرًا 
كافيًا للقوة. ذلك أن تكوين السكان وتماسكهم الاجتماعي والتعليمي وتوزيع 
المهارات هي التي تحدث الفارق. أما بالنسبة للعوامل الجغرافية فإن السكان 
لا يعتبرون عنصرا ستاتيكيًا جامذاء فلا بد من النظر إليهم في علاقتهم 
بالسياق الاجتماعي السياسي. وقد يشعر الكثيرون بالدهشة عندما يعلمون أنه 
في حروب ١548‏ و955١‏ و959١‏ فإن إسرائيل الصغيرة عبأت قوات 
محاربة كانت أكثر عددًا من مجموع القوات العربية» التي كان إجمالي عدد 
سكان دولها يبلغ من ١5‏ إلى ٠١‏ مثلاً لعدد سكان إسرائيل» وأن مسألة 
التكامل الاجتماعي والقومي مهمة بشكل خاص في الدول النامية» فمعظمها 
يعاني من مشكلات إثنية ودينية وعنصرية. وإن وجود جماعات أقلية في 
مناطق الحدود يزيد من تعقيد الأمور للدول النامية» وخاصة عندما تسعى هذه 
الجماعات إلى الحصول على مساعدة دولة مجاورة. 
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والحقيقة أن وجود أقليات في عدد كبير من الدول العربية كالبربر في 
شمال أفريقياء والأكراد في العراق وسورياء وكذلك ظهور خط التقسيم بين 
السنة والشيعة يعتبر من سمات المشهد الاجتماعي العربي بشكل متزايد. 
ويتمر اليمن هذه الأيام بصراع قبائلي مزمن تتورط فيه الحكومة في صنعاء. 
كما أن تقسيم السودان لا يحتاج إلى تأكيد. وفضلا عن ذلك فإن المطالبة 
الأخيرة لأحد كبار المسئولين الإيرانيين بأنه يجب أن تعود البحرين جزءًا من 
إيران لأن أغلبية سكانها من الشيعة» ورد الفعل القوي من المنامة» يمكن أن 
يقودنا إلى ما نسميه: "التحول الإثني" للسياسة الخارجية. 

وتتنوع الأقليات والجماعات الإثنية في المنطقة العربية بالنسبة 
لأعدادهم وأهميتهم السياسية. ونحن نجد جماعات قائمة على الدين مثل 
المسيحيين في مصر ولبنانء أو اليهود في المغرب وتونسء أو عبدة الطبيعة 
في جنوب السودان. وتوجد طوائف عديدة داخل كل ديانة. وهناك خط آخر 
للتقسيم له طبيعة إثنية قومية مثل الأكراد في العراق» والدروز في سوريا 
ولبنان» والشركس في الأردن؛ والبربر في المغرب. 

والاختلافات بين هذه الجماعات غالبا ما تكون معقدة. مثال ذلك يعتبر 
الشيعة في العراق من العرب من الناحية الإثنية» بينما الأكراد من السنة 
بالمذهب» ولهم لغتهم الخاصة ورموزهم القومية. وينطبق الشيء نفسه على 
البربر» الذين يشاركون في اعتناقهم الإسلام دينا مع غالبية السكان في 
المغرب والجزائر وتونس ولكنهم لهم لغتهم الخاصة وهويتهم الإثنية. 

ويعتبر إحياء الوعي الإثني والسياسي في المنطقة العربية من أواخر 
الستينيات جزءً! من الاتجاه العالمي نحو إحياء الإثنية. وقد تبنى كثير من 
الحكومات العربية السياسات الاجتماعية والسياسية الهادفة إلى دعم التكامل 
القومي. فمثلاء تضمن قوانين الاتتخابات الأردنية تمثيل الجماعات الإثنية من 
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الأقليات في البرلمان» وكذلك فإن النظام السياسي اللبناني برمته قائم على 
أساس مبدأ التمثيل الإثني الديني. وفي العراق» فإن سياسة منح الاستقلال 
الذاتي الواقعي للأكراد بدأ تطبيقها من أوائل السبعينيات» وفي السودان» بعد 
حرب أهلية دامت مدة طويلة تم التوصل إلى اتفاقية بين جبهة التحرير 
السودانية بتقسيم الثروة والسلطة ومنح الجنوبيين حق التصويت على تقرير 
المصير بإجراء استفتاء. وباختصارء فإن نوعية السكان وبالتالي مستوى 
التكامل القومي يمكن أن يضيفا إلى أو ينتقصا من قدرات السياسة الخارجية 
وتعبئة السكان. 


القدرة الاقتصادية 

يتوقف هذا العامل على توفر الثروات الطبيعية في دولة ما وسيطرتها 
عليهاء أو القدرة على تعبئتها لخدمة سياستها الخارجية. وتؤثر القدرة 
الاقتصادية على أهداف الدولة ووسائل تنفيذها. فمثلا من الأرجح أن يكون 
للدول الفقيرة تمثيل دبلوماسي منخفض. 

وفي حالة الدول النامية» تمت دراسة مسألتين. الأولى هي: إلى أي 
مدى تعتبر البنية التحتية الاقتصادية (كالزراعة والصناعة والخدمات) قادرة 
على الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية للسكان وبهذا تقلل من المعونة الخارجية؟ 
والمسألة الثانية هي: هل تؤدي التنمية الاقتصادية إلى دعم أو التقليل من 
الاعتماد على المصادر الخارجية؟ 

إن انطباع رجل الشارع العادي في الغرب هو أن شيوخ العرب 
وبلادهم يتمتعون بثراء كبير. وبالنسبة للمصطلحات النقدية الصرفة فإن هذا 
الانطباع صحيحء وخاصة في الوقت الحالي مع ارتفاع أسعار النفط. فقد 
ارتفعت أسعار النفط الخام في فترة الأعوام الخمسة ٠٠١5-7٠0٠”‏ ارتفاعًا 
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كبيرا بلغ ١7١‏ في المائة. ونتيجة لذلك» فإن إيرادات النفط في 2٠١5‏ في 
الدول الأعضاء في منظمة الأوبك قدرت بنحو 0777 مليار دولار أمريكي» 
بالمقارنة ب-74١‏ مليار دولار عام 377007). وقد أوردت نشرة مركز 
أبحاث الخليج ومقره في دبي في ١١‏ يوليو ٠.‏ أن احتياطيات الذهب في 
دولة قطر الصغيرة قد تضاعفت أكثر من أربع مرات في يناير- أبريل 
/لا.ء5. 

ومع هذاء ففي عصر العولمة لا تقاس القدرة الاقتصادية بلغة النقد أو 
الموارد المالية فحسبء كما أنها لا تقاس بالميزة المقارنة النمطية للاقتصاد 
القديم» على العكسء فإن الميزة التنافسية لمزايا الاقتصاد الجديدء أي التقدم 
الاقتصادي» وقوة العقل» والإبداع والقدرة الخلاقة. وانظر إلى القدرة 
الاقتصادية لليابان على الرغم من فقرها النسبي في الثروات الطبيعية 
التقليدية. إن أحد المؤشرات المهمة للوضع الدولي لأية دولة في هذا الاقتصاد 
الجديد يتمثل في المؤشر العام للدول الذي طورته مجلة 'فورين بوليسي" 
1/109 بمزامم بروزعء#0. وهذا المؤشر يتحدد أساسا بكم ونوعية النظام 
التعليمي للبلادء وكذلك بمستوى إنفاق إجمالي الناتج المحلي على البحوث 
والتنمية» فأين تقف الدول العربية في هذا المؤشر؟ 

إن المؤشر العام للدول لعام ٠٠١7‏ يقسم الدول إلى ثلاث مجموعات؛ 
في نظام تصاعدي يبدأ من الدول الأقل نموا (الأكثر فقرًا) (وهي المجموعة 
الأولى وعددها 48 دولة)» إلى المدى المتوسط (المجموعة الثانية وعددها 
٠‏ دولة)ء حتى الدول الأكثر تقدمًا (المجموعة الثالثة وعددها ٠؟‏ دولة)؛ 
بمجموع إجمالي 4 دولة تم وضعها في هذا الترتيب. ولا توجد سوى 
أربع دول عربية - وكلها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي - تظهر بين 
مجموعة الدول الأكثر تقدمًا وهي دولة الإمارات العربية (؟")؛ والكويت 
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(55)» والبحرين (59). ويعقب ذلك تونس (47)» وسلطنة عمان (44)» 
والأردن (؟0)» وليبيا (17) والجزائر (559)» ومصر (554)»: وسوريا (57), 
وموريتانيا .)١١4(‏ ولا يوجد تصنيف للبنان أو العراق أو حتى السعودية. 
ومن أجل المقارنة فحسب فإن إسرائيل تسبق الدول العربية جميعا لأن 
ترتيبها 0(16), 

وهناك خاصية مهمة للعولمة والاقتصاد الجديد وهو زيادة سرعة 
حراك رأس المال "المال المجنون"؛ والنمو المتسارع للاستثمار المباشر 
الخارجي. ويرجع سبب انخفاض هذا النمو إلى عدم اليقين في المنطقة 
العربية المليئة بالصراعات. وطبقا لما جاء في تقرير 7٠٠١5‏ من مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» فإن المنطقة حصلت على أكثر من 
؛: مليارات دولار عام ٠٠٠5‏ بالمقارنة ب ١55,55‏ مليار دولار حصلت 
عليها دول أمريكا اللاتينية والكاريبي» و ١55,57‏ مليار دولار حصلت 
عليها دول شرق وجنوب شرق آسيا. ولكن هذا النمو المتسارع للاستثمار 
المباشر الخارجي يتصاعد في العالم العربي وإن كان لا يزال غير موزع 
بطريقة متساوية داخل المنطقة. وعلى الرغم من أن الدول المتقدمة ما زالت 
أهم مصدر لهذا النمو المتسارعء فإن استثمارات البترودولارات بين الدول 
العربية زادت في السنوات القليلة الماضية» وكانت الزيادة أساسًا في قطاع 
السياحة المرفهة والخدمات والعقارات7"). ومع هذاء فإن أنشطة البحث 
والتطوير وكذلك الخدمات التعليمية تجذب بعض الاستثمارات. 

وتسمح خدمات مدينة قطر العلمية والتكنولوجية 0578» التي أقيمت 
عام ٠٠٠١5‏ بالملكية الأجنبية في الزراعة بنسبة مائة في المائة» وكذلك في 
التكنولوجيا المتقدمة» والسياحة» وغيرها من المشروعات غير المتعلقة 
بالطاقة. وتنوي مجموعة شل الهولندية الملكية إنفاق ٠٠١‏ مليون دولار على 
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مدينة قطر العلمية والتكنولوجية. كما أن الشركة الكندية "جارنر لي" ,6دنه© 
ا تساعد على تنمية وتطبيق التكنولوجيات البيئية والخاصة بإدارة النفايات 
النمو المتسارع في الصناعات غير النفطية”7”. 
القدرة العسكرية 

القدرة العسكرية لها جانب كمي (وهو عدد القوات المسلحة والأسلحة) 
وجانب كيفي (وهو مستوى نظم الأسلحة والتدريب والخبرة والتماسك). 
وجميع الدول النامية تقرييًا تعتمد في تسليحها على عدد محدود من المصادر 
في العالم المتقدم. وتعتبر مبيعات السلاح حقا الطريق المهم للنفوذ والتغلغل 
بالنسبة للدول المتقدمة. ومع هذاء فإن معظم الدول النامية ترنو إلى إنشاء 
جيوش كبيرة وقوية. فالنظرة إلى الجيش هو أنه رمز للاستقلال الوطني 
وتجسيد لكرامة الأمة. 

وفي عام 4.., وصف المحلل العسكري الأمريكي أنطوني 
كوردسمان «مومم5ل:ه© '(2م2ة الشرق الأوسط بأنها "أكبر منطقة مسلحة في 
العالم"). وفي عام 7٠٠١7‏ كانت المنطقة لا تزال محتفظة بهذا الشرف 
المشكوك فيه لأن البيانات من الكتاب السنوي 51581 والميزان العسكري 
العالمي عءصدلة8 نزنة)ذ!:/1 64 تؤكد ذلك*). ومع تحول إيران إلى 
التكنولوجيا النووية» والاحتلال والحرب الأهلية في العراق»: والحرب التي 
دامت 5 يوما بين حزب الله وإسرائيل في يوليو- أغسطس 05١0٠5؛‏ فإن 
استخدام الأداة العسكرية في السياسة الخارجية وتخصيص الاعتمادات لدعم 
القدرات العسكرية قد زاد زيادة كبيرة. 
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وتوحي البيانات الواردة من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية 
بلندن بأن هناك انخفاضا في الإنفاق العسكري لدى الدول العربية في 
السنوات العشر من ,35005-١9375‏ مع انخفاض الإنفاق إلى 5,١5‏ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي في ٠٠١5‏ بعد أن كان قد وصل إلى 5/,, 
عام 11934"). وهذا الانخفاض في النسبة المئوية خادع؛ مع هذاء لأنه: لا 
يأخذ في الاعتبار الزيادات الكبيرة في الدخل القومي» وخاصة بعد الارتفاع 
في أسعار البترول. والحقيقة أنه بلغة المال المطلقة» فإن دول المنطقة 
تخصص مزيذا من الاعتمادات لدعم قدراتها المالية. وهكذاء فإنه خلال فترة 
السنوات العشر بين ,7٠١5-١335‏ زاد متوسط الإنفاق العالمي على السلاح 
بنسبة 74 في المائة» بينما كان الإنفاق الأوروبي لا يتجاوز * في المائة» كما 
أن دول شمال أفريقيا زادت الإنفاق بنسبة 58 في المائة» ودول الشرق 
الأوسط بنسبة 5١‏ في المائة. وإذا أضفنا البيانات غير الدقيقة عن العراق فإن 
هذا الرقم يرتفع كثير1"". 

وقد رافق ارتفاع الإنفاق العسكري في المنطقة زيادة في مستوى 
العنف وتقدم أنواع الأسلحة. ففي العراق وصل عدد القتلى بسبب الاحتلال 
والمقاومة إلى إجمالي 55٠١‏ قتيل في يوليو-أغسطس .5٠٠١7‏ أي بارتفاع 
بنسبة ١١‏ في المائة عن فترة الشهرين السابقين. وبناء عليه فإن بعض 
وسائل الإعلام التي قدرت بأن هناك مائة قتيل في اليوم قد ثبت أنه تقدير 
متحفظ. وعلى الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية» في الشهور الستة الأولى لعام 
5 قدر أن 8٠١‏ صاروخ من طراز القسام قد أطلقت على إسرائيل» 
بينما أطلق الجيش الإسرائيلي 0٠٠١‏ قنبلة مدفع على قطاع غزة وحده. 
فضلا عن الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتكررة”"). 
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أما عن زيادة تقدم الأدوات العسكرية للسياسة الخارجية» فإن هذا لا 
يقتصر فقط على الدول ولكنه يتضمن فاعلين من غير الدول مثل حزب الله. 

"وطبقا لتقارير المخابرات الإسرائيلية» فقد بدأت إيران في تزويد (حزب 
الله) على نطاق واسع بصواريخ من طراز فجر-” ومداها 4 كيلومتراء وذلك في 
عام ٠٠6‏ كما زودتها بصواريخ فجر-5: ومداها 5" كيلومترا في عام 
..٠.‏ (وقد أطلقت هذه الأسلحة من منصات إطلاق متحركةء ومنها مركبات 
نقل يابانية مجهزة... وحملت 6 رطلا من العبوات المتفجرة العالية... (ونتيجة 
لذلك)» ففي هجوم في يوليو )3٠٠١7(‏ ظهرت زيادة قدرة حزب الله؛ وتم إطلاق 
صواريخ موجهة مضادة للسفن من الشاطئ اللبناني. وقد أصابت إحداها سفينة 
تجارية أجنبية وأغرقتهاء وأصابت أخرى سفينة حراسة صغيرة تابعة للبحرية 
الإسرائيلية من طراز إيلات واسمها هاميت 5]35316؛ وكانت جزءًا من الحصار 
البحري.. قشر نظام نور :00م مشتقا من نظام الصواريخ الصينية س-؟١٠6‏ 
المضادة للسفن"(1), 

وقد أظهرت البيانات أن التسليح والسياسة الخارجية يتفاعلان بشكل 

ثيق في ثلاثة أوجه على الأقل: الأول؛ أن الدول التي ند تتبع سياسات خارجية 
ل إلى التغيير عادة ما تتبنى سياسة 00 
والثاني» أن وجود جيوش ضخمة قد يغري صانعي القرارات باستخدام أداة 
عسكرية في سياستها الخارجية» والثالث» أن الجيش يتصرف على أساس أنه 
قيدء يؤثر على الاختيارات بين مختلف خيارات السياسة الخارجية المتعددة. 
وكلما زاد تأثير المسائل الإقليمية والقوة المادية على إدارة السياسة الخارجية؛ 
كلما زاد نفوذ العسكريين دوليًا ومحليًا أيضنًا. ويقودنا هذا إلى مناقشة البناء 
السياسي. 
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البناء السياسي 

إلى أي مدى توفر البنى السياسية الفرص أو تفرض القيود على 
صانعي القرارات؟ إن البناء السياسي قد يشكل مصدر قوة للسياسة الخارجية: 
ويتوقف ذلك على مدى ما يتمتع به من استقرار وشرعية» ودرجة من النظام 
المؤسسي؛ ومستوى التأييد الشعبي. وعلى العكسء فإن التجزئة السياسية 
وعدم الاستقرار الداخلي قد يمثلان قيدًا على إدارة السياسة الخارجية الهادفة. 
ويدور حاليًا في السياسة العربية جدل مستمر بين المجتمعات القوية والدول 
الضعيفة. ويبدو أن سلطة الدولة الرسمية تزداد في عجزها عن أن تواكب 
التغيير المجتمعي» ومن هنا اتسعت الفجوة بين السلطة وقاعدتها المجتمعية. 

وقبل الحادي عشر من س بتمبر أو حتى قبل توافق واشنطن 
5نا5615) 177350110809 786 - في التسعينيات عن الخصخصة والتحرر 
الاقتصاديء فإن المجموعات الاقتصادية المستقلة ذاتيًا كانت قد بدأت تظهر 
في العالم العربي. وأصبحت البنى السياسية أقل ضخامة ولم تعد صناعة 
السياسات من اختصاص شخص واحد. وبينما شهدت الثمانينيات والتسعينيات 
تبلور ظهور الجماعات المتباينة» ومن بينها الإسلاميين» فإن الخمسينيات 
والستينيات كانت أعوام العسكريين الذين أطلق عليهم فاينر :8106 اسم 
'الرجل على ظهر حصان" الذي لا يمكن إيقافه(؛). وحتى مع وجود زعامة 
كاريزمية مثل عبد الناصر )1170-1١93557(‏ فإن الجيش تحت زعامة 
المشير عامر والموالين له كانوا مركز قوة. ولقد كانت هزيمة ١3717‏ ومهانة 
كبار العسكريين هي التي أعطت عبد الناصر الفرصة لإقالتهم من مناصبهم 
واعتقالهم؛ وبهذا وضع حذا لما أسماه السادات :)١181-191٠0(‏ "القوة التي 
ليست بقوة" 61 201961165511655 وأصفا عهد الرئيس السابق لنوا"), 
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وبالمثل يبدو نظام الحكم الجزائري حاليّاء وكأنه يمر بنفس عملية تفكيك 
السلطة العسكرية على يد الرئيس بوتفليقة. 

وهناك دول تدرك التهديد الذي تمثله سيطرة العسكريين على الحكم؛ 
وقد حاولت توقيفها أو أن تحد منها منذ البداية. وفي السعودية أقامت الأسرة 
0 وه مر ا و م0 
0 الأسلحة تقدمًا. وفي أغسطس ٠٠١5‏ فإن الإدارة الأمريكية أبلغت 
الكونجرس عن صققتين مباشرتين للأسلحة مع الحرس الوطني السعودي» 
'وكانت أكبر صفقة تبلغ قيمتها 0,8 مليار دولارء وتشمل توفير 15 مركبة 
مدرعة خفيفة» وأكثر من 7٠٠١‏ نظام من نظم اللا سلكي العسكرية طويلة 
المدى: ونظارات ترى في الظلام وبنادق. وهناك صفقة أخرى قيمتها 5,1 
مليار دولارء وتهدف إلى تحديث "١5‏ مركبة من طراز م١‏ أ, أبرامز يثى 1/11 
5دموةءطث إلى مستوى م١‏ أى س 5د 141 وتسليم 4 مركبة جديدة من طراز 
من طراز أباتشى أه-54 لتصبح بفاعلية طراز أهد-54 د 2 10-64]لى؛ 
ا ف لي 0 

ومع حلول عام .٠٠١‏ مرت جميع الدول العربية تقريبا بتغيير 
سياسي استجابة لسياق دولي متغير وضغوط محلية. كما أن معظم هذه الدول 
تتحولء بدرجات متفاوتة» من حكم الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية. كما 
بدأت تنتث تنتشر الصحافة المملوكة للقطاع الخاص وغيرها من أدوات المعلومات 
المستقلة. وبدأت هيئات المجتمع المدني تصبح أكثر نشاطا. وعلى الرغم من 
أن التحول الديمقراطي ما زال ضعيفال”')» ويقتصر أكثر على أن يكون إجرائيًا 
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وليس حقيقيّاء لأن عديدًا من الانتخابات مزورة؛ فإن كثيرا من الحكومات 
أصبحت؛ بشكل متزايد.» في وضع المدافع» وأصبحت المسئولية الوزارية 
مدرجة على جدول الأعمال. وكما تظهر تجربة الجزائرء فإن هذه الدولة 
ضحت بأرواح ١٠١‏ ألف مواطن في عقد من الزمن ثمنا لإفشال عملية 
الانتخابات في 1337. وفي الخليج لا تزال الكويت تقود المسيرة بفضل 
ديناميكية المجتمع المدني فيهاء ونشاط مجلسها التشريعي. وحتى في 
السعودية» حيث القران الكريم يعتبر تقليديا بمثابة الدستور؛ فإن مجلس 
الشورى تكوّن وأجريت انتخابات بلدية على استحياء. 

ونتيجة لذلكء. فإن البيئة السياسية الداخلية لنظم الحكم العربية قد 
أصبحت أكثر تعقيدا باطراد بالنسبة لصانع السياسات. كما أن الأجندة 
السياسية أصبحت مزدحمة أكثر من أي وقت مضى بالقضايا الوطنية 
والدولية مثل حقوق الإنسان ووضع المرأة ومعاملة المعتقلين السياسيين» 
وضرورة الشفافية» إلى آخره. وتعتبر البنية السياسية للدول العربية اليوم 
أكثر تعقيدذا من الاستقطاب الظاهري بين حكومات قائمة في مقابل حركات 
إسلامية. ' 

وتؤدي المستويات المنخفضة للتحول المؤسسي السياسي وارتفاع 
مستويات عدم الاستقرار في معظم الدول النامية إلى عدة نتائج بالنسبة 
للسياسة الخارجية. النتيجة الأولى هي صدارة السلطة التنفيذية» وخاصة 
تطور المركز الرئاسي الذي يسيطر على عملية صنع السياسات. ويتمتع 
المركز الرئاسي عادة بحرية نسبية في العمل» نتيجة لضعف الصحافة الحرة 
أو عدم وجود أحزاب معارضة لها مصداقية. وفي كثير من هذه البلاد» حيث 
قاعدة الشرعية ليست مؤكدة:» فإن الصلة بين السياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية تستخدم مرارًا (أو يساء استخدامها) لتحقيق أهداف محلية. مثال 
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ذلك استخدامها في الحصول على المعونات وتسديد ديون لحل مشكلات 
عويصة في البنية الأساسية» والحصول على أسلحة لتهدئة عناصر تشكل 
تهديذاء في الجيشء والمشاركة في الحملة العالمية ضد الإرهاب للحصول 
على منافع وتشويه سمعة جماعات المعارضة المحلية» وخاصة الإسلاميين. 
وسنعود إلى هذه النقطة في مناقشتنا لعملية صنع القرار. 
توجه السياسة الخارجية 

يعتبر التوجه أحد مكونات مخرجات السياسة الخارجية» والتي تشمل 
القرارات والأعمال. ويشير 'التوجه" إلى الطريقة التي تنظر بها نخبة السياسة 
الخارجية في الدولة إلى العالم ودور دولتهم فيه. وقد عرف كال هولستي 
8015 12 التوجه بأنه "الاتجاهات العامة للدولة والتزاماتها تجاه البيئة 
الخارجية» واستراتيجيتها الأساسية لتحقيق أهدافها الداخلية والخارجية 
وطموحاتهاء وللتعامل مع التهديدات المستمرة7'*). وباستخدام درجة الاندماج 
في السياسة الدولية كمعيارء حدد ثلاثة أنواع أساسية من التوجه العالمي: 
العزلة» أو عدم الانحيازء أو بناء التحالفات والائتلافات. والتوجهات تكون 
بالضرورة مستقرة» ولكنها ليست جامدة أو غير قابلة للتغيير على الإطلاق. 
فقد تتغير التوجهات نتيجة لتعديل جذري في البنية السياسية المحلية؛ 
أو التوازن الإقليمي للقوى» أو النظام العالمي. ويمكن لتوجه السياسة 
الخارجية أن يكون ذا طابع أيديولوجي (كما هي الحال عند حماس أو حزب 
الله) أو ذا طابع براجماتي (كما هو الحال في الأردن). 

وقد يتناول تحليل توجه إحدى الدول مسائل مثل: ما الأهداف العامة 
للدولة وإستراتيجيتها في المستويات العالمية والإقليمية؟ وكيف تم تبني هذه 
الأهداف والإستراتيجيات من قبل النخبة الحاكمة؟ كيف أن التوجهات تتغير 
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مع الوقت وما هي مصادر هذا التغيير؟ فمن دون شرح التوجه» فإن تحليل 
سلوك السياسة الخارجية يقتصر على كونه مجموعة من الأفعال من دون فهم 
الدلالة العامة لها. 
عملية صنع القرار 

كما أوضحنا سابقاء كان هناك دائمًا تركيز كبير على الكتابات التي 
تؤكد على الطابع الشخصي لعملية صنع القرار وعلى عدم وجود التحول 
المؤسسي السياسي في الدول النامية. وعلى الرغم من أن هذا التركيز صحيح 
في جوهره» فإنه يعطي صورة مبسطة واختزالية لعملية صنع القرارات. 
فالزعيم الفرد قد تكون له الكلمة الأخيرة في الاختيار بين البدائل» ولكنه لا بد 
أن يأخذ في اعتباره عدذا كبيرًا من البدائل» ويجب أن يوازن ردود فعل 
مختلف الجماعات المحلية ذات التأثير. وفضلا عن ذلكء فإنه في كثير من 
الحالات فإن الوحدة المهمة لصنع القرار ليست هي رئيس الجمهورية كفرد» 
ولكن الرئاسة كمؤسسة. فالسياسيون الأفراد هم فاعلون أساسيون في السياسة 
الخارجية في الدول النامية» ولكن هذه العملية تتم في سياق اجتماعي 
ومؤسسي محدد. وحتى في أكثر نظم الحكم سلطوية» فإن التدابير المؤسسية 
صنع القرار تختلف حسب نوع النظام السياسي والقضايا - مثال ذلك التمييز 
بين السياسة "العليا" 5عناذاهم عاط (العسكرية والدبلوماسية) مقابل السياسة 
"الدنيا" 5ع01101م او[ (الاقتصادية والثقافية). وهذه الاختلافات» مع ذلك» 
لا تؤثر في النموذج العام لصنع القرارء الذي تسيطر عليه السلطة التنفيذية 


84 


أو من خلال جلالة الملك أو فخامة رئيس الجمهورية. ويقول روبرت ل. 
روتشتاين صاعغقطاه50 .ا تنعطه0ظ: إن هذا النموذج السياسي هو نتيجة 
لخاصتين: الصراع والفقر. فالصراع سببه تجزئة الدولة ككيان سياسي إلى 
أقسام بدائية أو اقتصادية قد تكون قبلية أو إثنية أو اقتصادية أو إقليمية أو 
على أساس طبقي. وترتفع حدة الصراع وتكراره بسبب الفقر المتزايد الراجع 
إلى تزايد المطالب مع عدم كفاية الموارد. ويؤدي الموقف إلى صراع دائم 
بين مختلف الجماعات للسيطرة على الدولة. 

وإذا كانت السياسة الخارجية - كساحة للاختيار- هي مجال للفرص 
والقيودء فإن الدول النامية تدخل هذه الساحة وهي مثقلة بنوعين من الأعباء» 
الأول هو 'نظام دولي يزداد تعقيدًا". و'قاعدة محلية أقل أمنا وإمكانية أقل 
لإدارتها"7”*). ويزيد تأثير التخلف على صنع السياسات لأن "النخب الجديدة 
عديمة الخبرة تضطر إلى اتخاذ قرارات في قضايا استراتيجية دقيقة دون أن 
يكون لديها المعرفة أو المهارة» ومن دون العديد من السوابق المفيدة» وفي 
وجه انقسامات اقتصادية حادة وضغوط خارجية خطيرة7”'). وتزداد القيود 

ويمثل مفهوم عملية صنع القرارات في الدول النامية من منطلق 'فجوة 
الموارد" التي تشمل صراعًا بين الجماعات؛ خطوة كبيرة نحو إزالة الأفكار 
الخاطئة للمقاربة الاختزالية النفسية. وهو يفتح الباب لمزيد من البحث عن 
كيفية ومتى يمكن للتحالف بين الجماعات المحلية والخارجية أن تؤثر في 
فجوة الموارد وتحدد القرارات التي يجب أن تتخذ. كما أنه يوضح تغلغل 
الجماعات الخارجية لعملية صنع القرارات في دولة نامية. 
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سلوك السياسة الخارجية 

ويشمل الأفعال والأوضاع والقرارات التي تتخذها الدولة أو تتبناها في 
إدارة السياسة الخارجية. فسلوك السياسة الخارجية هو التعبير المادي للتوجه 
في أعمال محددة؛ ويتم تحليلها في هذا الكتاب في علاقته بالدول الكبرى 
وبالفاعلين الإقليميين الآخرين. 

وبوجه عام» فإن سلوك السياسة الخارجية للدول النامية يدعم الأمم 
المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية» ويدعو إلى التغيير في النظام العالمي؛ 
ويعزز فكرة 'نظام اقتصادي دولي جديد". ويركز على قضايا إقليمية. ويمكن 
لمواقف السياسة الخارجية أن تكون لفظية وكذلك يمكن التعبير عنها بأعمال 
مادية. وفضلا عن ذلك فإن التصرفات يمكن أن تكون إيجابية (مثال ذلك: 
العلاقات التجارية» وتبادل السفراء) أو أن تكون علامة فارقة ونقطة تحول 
في العلاقات (مثال ذلك حضور مؤتمر مهم أو القيام بزيارة خلافية)؛ أو أن 
تكون سلبية (مثال ذلك: رفض مبارك أن يقوم بزيارة لإسرائيل). ومع سياق 
العولمة الحالي» فإن الساحة العالمية المختلفة عن الساحة الإقليمية» تزداد 
أهميتها في سلوك السياسة الدولية. 

ونعتقد أن إطار التحليل هذا له مزايا معينة فهو يعكس التقدم المفاهيمي 
في تحليل السياسة الخارجية» وهو يحاول أن يكون 'كليّ" وليس اختزاليًا أو 
تبسيطيًا. وبهذا نتعامل مع الأبعاد المختلفة لمخرجات ومدخلات السياسة 
الخارجية معًا. وهي تشمل أكثر من فرع من فروع المعرفة» وتأخذ في 
الاعتبار عوامل متباينة متعلقة بالموقف المحدد للدول العربية الذي يهتم به 
هذا الكتاب. 
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هوامش الفصل الثاني 


,65 ركه 0و5 مشطع؟8 لعة ,عدكن1 مدمعصط! ركدع ه0215 ع9166؟؟ دز أموبت [ع: وو عو 
2002١‏ ,5386 :شنا ,ككلة0 لستدنتصط 1 لمج 200 م]) 21015 مال امد ملام معفم زه جاده علط 
350 ,116070 كنم غ2 /عغ1 /من 0م116 ,أممسمع! علتما! لهة نععو:/ا لوط ععة لعكن مكلف 
,كلت ربمعع 0212 مخساع 2[ له بوط جع ز(ووو1 ,رممللنسصع 82 بعمقدمة لعه لمملا ج01 
راع مقل1 .ع5 بعارولا #تاع!! له عدالنسعهل/1 بومفهم0) عفزامط ولجمتا ره مومس ونام :00 
:(2000 

.(1979 جوع اوعد ومدتل مق بوسنلدع0) عنام أمدمنامنو ةم إن وروم 1 ,ج720 طعمدع1 
تمرةاى6 1 رز وعنهاك أهرد تعمل 1 0 1 116 ,.له رزللة1 دع امقطت عأمهعمت عه؛ عتدمدورم 
000 ,تطانحوق .]8 طتعدل! طعزب .(1975 ركع تدمع الملا مماءعسلوط بدماعءماء©) وومررظ 
كأكداة 1 ".1,8 بدولهمل) غعمظظ عاانا! وطا جز نواءأء50 4ه انأو بعنما5 طممار وطا ورقاهار 

(ه نما[ 101777751015 اتجنتغلنه) 1176 عع لغ فاو 0714 «وفدوظ صزول رعرط مونعسآ ممه (1995 
.(598 روقعم8 ومسصعلاء8 ندملدمآ لهد شقة رعو ل مط سمع) 

تعلعولا جول3 لمة كللنحسلهده1 6 بوناه”] مونعسمة1 د عملطزام وزو نتمرلت 1:6 ,للنكآ معطممعوفط 
.8 ,(2003 رسقللتصع م8 عبرجعواوط 

يت <4 مط 10015107 وفادظ نرونت 0ط رهاوة5 .8 لهة ,عاعرحظ ,11.37 رعلتردة لممطءن8 
.(1962 رومع21 م126 عأوملا 

0714/0 "ركاقت ]55 لقصم ع ممعع مم1 لعة دعو فصآ لمده م8128" رعمتللهظ8 طعع مدع 

كه دواع قالهتع عطة لمة ممت م معوعوم ع1 .120-30 :(1959 عهدا]) و ب«متغاميعط1 :7م00 
بوثام جوراة«0آ سوط .له اه 'زمدومكا عفوطدظ مده مععلة كز أممطءء لمعتهم 1م طعنووم عط 
,(1986 ركوع 86 بوعاحاكع177 بوه مم1 لعد ععل لندم8) وا جملا رط 1 و دز علد هال[ وجه عندمزوتمو 
.2 ععتمقطء 

0 نمه لهمآ لمة لعمك:0) أعمجم ا إه مكرك وزامط بجوزه م0[ 116 جعطععء5 أعمطء 141 
نع لهمآ لمعه لعمل:0) وناوص انه 107 أ همك 1 120615105 لهة ,(1972 رومعء2 اندع اتدل 
1974٠١‏ رووعو8 مومع عنصن لرمىد0 

6 41سللول ”بلزلده5 عمهنا ش نمع مم1 لمممع !8 هه مععورة رعناء8 ع1“ ,نم1015 016 

: .452 بلط :(1962 عع طامرععمء 5) 6 ب«منقد]معمطظ عم دمن 

.ناماه :1010 ولاه[ نتوز 106 بصاودة لهه أعددة وعل رمد 

عع مط 8) هله مم1 1 عن 7م176 |4 متو مأوعط 116 ,غناهءم5 عع مدع عمةة لمد 11معم11 
.(1965 ركعع؟28 الدع تلآ صمععء معط 

11-12 ,لو اكز وناو بوه 10 بعطععع8 
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(43 ,ململ ءجم عدمئقءء0] وزاوظا بروزم روط مدواط بمدرمعا ماج ممنواا عء5) سمعط-عيم خنط 1" 
عأ عمعع سردملل عط (2) تدع لاط ممه وم هستايت عه عمعل0دعمعلم1 أله عد عجقل ده لعكةط 15 
عأ ركعناله؟ عنط“ وتعطقط مماكلءع0 عط ؤه وعععم25 عذمطء لله تبمعء2؟ لمن10طل سما عه 
عواتقطعط أو ومع أمكء بعتامم مواعءه؟ كنط كتدج سمتكتلل تفط ركععمع تع وي عماءم لقة 
كلداع طم كه عمتجعقطعط لموعععيه عط“ بعامء (ه) ”كع لدم ممزوعل ععغطعه أن عومك دومع 
تنععن مع برأعاتا عط لأنده؟ عقطء لصة برمبععه برغطء وعامء عط برط لع 2معمعع كا عقط؟ 

لدغهع تمصع مع علك (2) ”دع سدمبهحعه علمء عط كه دع زقوعء م و1010 عط له عراعء رروع م1 
عط ععمقطم عه عتدنا غقطء عمنوع د أغمعء مع امع 2 01 وأععم5ة عومطء" ممع 12 
عك0ط ع2 لمععاع0 عط ل(4) ”ومع قمر ممتوععل برط علقصم وععامط بعنامم مواءءه؟ 

. و" التقطعط لقسعععت 115 ععمع لصا طعتطم بوعاعهذ و كه وعععمكة لف مع سد رمع -ومد" 
0 ممعمعع0 مصملع326 نزمة عه عمع م مرمعتهرة لممععععة" عطء سمععةة عتمععويرو عط () 
”.كلةاء كه ععذ ترط علشصص وععتمطء عطاع ععمعسأكها عمتجمعطعه عه سم ئلممء عقط 
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0 765 7046وزرك "بع ناه مواعءه 01 وععمعط 1 لهة وعأعمع21عع8“ ,ناقصعء5م10 365ل 13 


هنوع اط 0[ ع1 بهمعكمة:) هلع مللعصدظا1 .8 بععفتاوظ أعدمل معنا هجه ونام جدومدم 
لة مأ كعك نأه2 17/0210 بلع أساباع1 معط 1ئعم© حل“ روكلهة .27-93 (1966 رووعء2 ادمع انول 
تع طامسععوء 5) 28 وأجم م9 وعتديدة أمدم عمط "رععهء لمعم لم مم1 عمنلم كت أه دعكا 
.245-05 :(1984 

طعتدعدع 1 10 علوم باع هدء1 لخ رامأع]5 ععنتصدل لهة روءء طمنءء5 مممعا8 رعطععء8 أعمطء 1343 
.75-1 :(1969 طأءكقة/ة) 13 :مثا ]نمطا 02 //11منا إه أمسيره2 ”و والقطع8 ناه موتععه"1 دده 
.7 20:6 مكلة ع5 

ل طقتاطنام كله وعطعء8 روهم197 عطء 4ه تزويد؟ عحمساهوتيه لوددهام عطء مغ عمق 2001 مآ 
ركق 81 هنم هكتلهب) كه "ادع حنهنا عر اعاوءع8) وجود همه ج6 و1 أعدسط جوتطماط-د«متعمءطط عزوتها 
.1980 

عأذققكء كتلط .131985 لإمدرمك1 0غ ععناكمة مم16 2 كا كوا الرمزووع كوم وأورمكتالق 

#اأعتتلة مسا وط 1 ماع20[ زه ونويع بدمكتتلف تمعطدءة عدسسم كه كذ سماعسطتغدمء 
19711٠‏ ,13801070 لامآ ناذه 8) وروا 

كنات ل مهب اعه6) معنجرار موا! عط زه عورم طعهم” أهد 121164110 سقس عدت معدنلا؟ .1 
.(1966 ,للق عععمعءط 

704 مج 1 و1 نظ 1446[ عل عرمزوقعة 12 روزاوظ رجواء روط مدواط .له غه برسدرمكا عدوطدظ 
.26-8 لإالهاع قت ,(1986 ركوع:8 ب أووع17 بول دمآ مد ععل أنم8) 

بلحه مدوعكا لصة عكلع نامآ نهمعلهما) تنام زه واسبرأ مسا أمدم 1 106 روعهه[ نزمآ 
الزاناء 

(1968 ركوعء28 ععء1 عطآعاعهلا بجع 1]) عولد أملعمى عطه إن متفدمماء 2 

بأعوع]! متتهآ ذا طعدهعممة "ممع ةععمعع لممعء؟' قتطء كه عأماضمعي عله ممع برع م 
4 10 111م0ث) بكلتبزأمسف ونام بجواء 10 ,.كلت بإعصدةط .لعاعقعوط لمعه 21 1م عمممدء[ 
.(و199 ,أله11-ععاعمعءء8 :ونان ل موحت لع م02 «مزنهن :ع0 لمعه عنذ جا مواتوط) 
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منمعهد وأ مموأعداءء لقعم فصمععمذ هذ '#مععمم عأمء' عط زه عمعمج سمقلناممم 1156 22 
4ه 50 فطع مذ مصماعمععمه© عام لمصمع دل“ ركاه1] لمكا برط علعتممة عتومدك عع 
62 ءععه 1301515 .233-310 :(1970) 14 م9416 كاك أمدمتنم مهنا "بعناهط موتععءه1 
لقعم م معع مأ برط عمد ع تلوة عه عل تامطذ وعمععممه عط مع عدماء لعترهء: وتورلقمة 
كناو ةا عغطع مذ لعمماعمعءل رالممتونعه عد عمععهمء عامء عط1 .وعكتتهععم؟ عممعداءء 
براعةة موعه1 بع هامطء روم معة ووه امتعه مع بهاوم معطعمة ممه ,ؤععوعلعد لهاءه5 
همة دنلهآغه بونامم موعدم ماع عتمم عط عه؛ لمتغهععمم علط عتماصت مغ عمتمع2 
حر و أب و8 أددم زط بدعارا أده وسرتجوط) ,مو هط أداع30 بلإصةءمكا عدوطدظ عءد عتمووط 
معط لمعه مل عمععدممء عط غه وكعصطعقة عط ع10 .2ر-316 ,(1976 مط زنك نمعلاعة) 
بجملهما) عملغماع أدنهه 5 زه بوفيط5 وطة 20 #«مقاء سوم[ عا عام رمه عدظ اعقط 1 معد 
معطمع»5 ععو بعتامم صواءىه؟ م مموعهه امد لع اندع عمرهد عه؟ لهة ,(2965 ,عأ 130150" 
تونوعء م0 ععانة<آ بجمقحاعب<]) ععجامسا وتام تجوز و1 مده بورد 1 16/6 ,.لع ععطللة/0ا 
.(1987 رك5ع2 

من 112-لة جمعاعمابا تمعنهه)) برمنغيرا مرجم عط ةكرن برواههموه/1ط2 0# وعدكدل-لة لطف لدلمة ‏ 23 


.(1954 
.283-84 ,(1936 يجتتط مع ن) -ومعع ارمق باولا جع[ «عاب ره برداى 116 ب«معصئنا طملمظ 24 
بعاعة©) مسال بمعك عوك مم21 مآ صذعذ هماع معوعهم أعملععناد )05م ع8 1 و2 
,-496 ,(2006 رععصدع1 عل مععتة أكمم طمن معووعم8 


1- المرجع نفسه. 

٠‏ تعد المقاربة الجيوسياسية هى الأكثر تفضيلا فى الدراسات الإستراتيجية. انظر ,.0© ب541ه! :نان 
تمماءعطلوط) ععم عوءاعرل؟ ع1 10 تاأعوتطعدا! مم" :بروعنديا5 ومعلمكة أه معلقصله 
عنه1 ونا عناوم 81 كامو معاعهظ اعطءتاة :1986 كمعدط نوللوع تهنا وماععدقط 

(1991 ,لمممردط :وموط) عدوناتامممقع علدمد نال 

08 ارجع إلى عاووطتقعلا وروضتاظ نكممآ) 2007 معتتم طلموك؟ لمد أحدط 241001 11 
(2007 ,كهنادء اطنط من صفحة ١٠١7‏ إلى ٠٠١17‏ 

8- ارجع إلى ولالجمم0 عتامعرو] بأ لمم مأ كممتادل! ,عولط ترعطمخ1 لص تعنامطك أاعدلط 
.(1975 قمع :معواع صو مد5) ععمعاوت/ا أهدمتاممتعاهآ لمث 

.65 ارجع إلى 2007 لانتناقةل ,6 أسدع 112 اكد 111001 150 من صفحة 5ه إلى‎ -٠ 

.55 إلى‎ "١ ارجع إلى 2007 بإمدصمء1 ,هعد اكد »14101 11:6 من صفحة‎ -١ 

7 - للتفاصيل انظر: (2006 ,2)1005ء املاظ مماعمتا تدباتون6) ارمرع؟! لهنامعخ 2006 112" ,لهاء0ناء 

؟"- المرجع نفسه؛ بالإضافة إلى 7 لطاعمدا! ,ع هنعدعدلة اكدت 241001 156 من صفحة "١‏ إلى 737. 

4"- ارجع إلى رع لاده8) أحمع ع01ل8/410 عط هذ معمهاد8 بوماناناه ع1" بمممععلممك برممطامم 


(2004 .وعداك ناطناط نوعط من صفحة 55 إلى ؟©. 
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5*- ارجع إلى عابناتاكهآ (اععدعديع1 ععدءط لقدهتاقمعام1 ممأمطاعماك عط غه عاممطتهعلا :51211 
ععقع8 لمممتاممعاه1! سامطاءماك ,ه القطء8 وه دمععط نواأومع تون تسمل بومطلءم)5) 
أ0 عالهتاكمآ لقمه20مرعاما ع1 تععمدلد8 بصعاتاتكة لأروتلا ع .2007 رعالطتاكم] لاعموعديع ]1 
: .2007 ,عق لع لانا0؟! :5000مآ) كع لساك عنوع اماد 
6 - لرجع إلى ع300ل82 نإنهاذ!341 70:10 1116 الفصل الخامس حول الشرق الأوسط. 
707- لرجمع إلى عانااناكها تأعتدعدعز عممعط لهومتتقممعان1 ووامططاءه)5 16 عن عاممطيمعلا 8111 
صفحة لاة و 384. 
8- ارجع إلى 2007 ععءمدلدظ بصمانان184 ع1 ,كعألناذ عأوءتماد أه عساناكما لقممتاممعام]1 
(2007 ب5ء01ن50 عأعلهتاذ ]0 عادااناكما لهمهنادمعام1 :00008م]) من صفحة /ا١7‏ إلى /70717. 
8 المرجع نفسه؛ صفحة .77١‏ 
٠‏ - ارجع إلى لة 5008م]) كعنانامط هآ بمقتلتلة ع1 بعاعدطعدرهة! مه مدل ع1 معماط اأعناتويدة 
.(1988 ,نع اكع /الا برعل أنه8 :1962 بجع طاعتاضط موتاعمكمد]” ارملا ببولر 
١‏ - ارجع إلى (978! ,كمهذاا0) :هو0هما) لانامءل1 أه لاعمدع5 5[ بنهلد5 عدلائث. 
"- ارجع إلى ععمهل82 نرنهاذا14 70:10 156 صفحة 715,. 
*4- ارجع إلى ععمعاع5 امع لاوط "7«زكسامن عمو حر نوو أام2 لام 1عمرع<1 طادعث" ,لإمدره؟! أموطد8 
:(1994 رعطمرعامء5) 27 ىع ناذامط ند من صفحة ١‏ ١ه‏ إلى 611 
؟؛- ارجع إلى ععتادعءط :115نا0 لموبشعاوم8) 5 7 روءنازله2 أهممنممرعام] ,ناداميا امع[ 
.(2004 ,1ل15] 
5؟- لرجع إلى :ارول بنعل8) عنمنا5 عط زه 10عه8/0ا عطا مز علدء/3آ ع1 ,متعاعطام؟ا آ اتعطمع 
(1977 ,ووع]2 لإاأوع اونا سه صفحة ؟5'أاو ١14و1870.‏ 
5؛- لرجع إلى /ن كدناتامط عطا له «متلهع لمات ,وتوطوم مم5 اعطمج] لنة موع]ط امعحمعات 
.2001 ركقم26 'زالدمعاندنآ ولق طدصدت نعع لل طادت) أحدت؟ 81100 معطا 
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الفصل الثالث 
العولة والسياسات الخارجية العربية: قيود أم تهميس؟ 


علي الدين هلال دسوقي 
وبهجت قرني 


أكدت الطبعة الأولى )١984(‏ لهذا الفصل الجدل القائم بين النظام 
الدولي من جهة والنظام الإقليمي ومكوناته الخاصة بالدولة من جهة أخرى. 
وبوجه عام» فإن العلاقة بين النظام السائد وأي من مناطقه أو نظمه الفرعية 

هو أمر يتعلق بالإدماج والإخضاع. ولكن في المنطقة العربية وقتذاك؛ عندما 

كائكا تخزيا ةا بخان النفط عام ١17‏ ما زالت حية بسبب صدمة النفط 
الثانية التي أعقبت عقبت الثورة الإيرانية» فإن وجهات النظر تتباين. وقد قيل على 
لسان البعض: :“إن المنطقة العربية 'يمكن أن: تحفق درجة أعلى من الاستقلال 
الذاتي بعيدًا عن التدخلات العالمية. فقبل كل شيء»: ارتفعت أسعار البترول 
أكثر من خمسة عشرة مرة في أقل من عشر سنوات؛ وجمعت الدول الخليجية 
احتياطيات مالية ضخمة؛ وزادت من استثماراتها في الدول المتقدمة. ولكن 
تحليلنا دلنًا على أن خضوع العرب ما زال حقيقياء حتى إن أعطت بعض 
جوانب الأحداث المؤقتة انطباعًا مخالفا. 

ومع انقضاء الثمائينيات والتسعينيات» فإن خضوع وأحيانا تهميش 
المنطقة العربية لم يستمرا فحسب وإنما ازدادا حدة. فأسعار النفط استمرت 
في الانخفاض. وفا قمت الدول العربية من خضوعها بأن دعمت تجزثئتهاء 
ومن ثم أصبحت أقل تأثيرا على المستوى الدولي. وفضلا عن ذلك؛ فإنه مند 
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أوائل التسعينيات مثلت التغييرات البنيوية في النظام الدولي - أي العولمة- 
مزيدًا من القيود على المنطقة وعلى سياساتها الخارجية. 

يبدأ هذا الفصل بالتعرف على عناصر الخصوصية للمنطقة العربية 
التي تؤثر في علاقاتها بالنظام العالمي. ثم بعد ذلك يستعرض نظم الحكم 
العربية والمناظرات الفكرية عن العولمة ثم يتناول السؤال: إلى أي حد 
تتكامل الدول العربية مع النظام العالمي؟ وأخيرا يناقش الفصل أثر العولمة 
على السياسات الخارجية. 

على طول القرنين التاسع عشر والعشرين» ارتبطت المنطقة العربية 
بشكل وثيق بالنظام العالمي السائد. وأسهم عدد من العناصر - وهي القرب 
الجغرافي من أورباء والاستعمار» والطرق التجارية؛ وقناة السويس- في هذه 
العلاقة الوثيقة. والعوامل الأربعة التي تفسر خصوصية المنطقة العربية هي: 
الإسلام. والتجانس الثقافي» والنفط, والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد. 
الإحياء الإسلامي وتأثيره على الغرب 

الإسلام هو دين غالبية الشعوب التي تعيش في المنطقة العربية وفي 
إيران وتركيا. وعلى الرغم من الاختلافات بين السنة والشيعة» فإن الإسلام هو 
'"رابطة موحدة" و'أداة توحيد", توفر شعور! بالهوية والانتماء لكل معتنقيه. 
وتحت انطباع الإحياء الإسلامي» فسر الإسلام على أنه نظام يحتوي على 
المعتقدات والمبادئ التي تنظم كل مناحي الحياة ومنها الاقتصاد والسياسة. 
ولدينا مؤلفات عديدة عن النظام السياسي الإسلامي والديمقراطية الإسلامية 
والاقتصاد الإسلامي والنظرية الإسلامية في العلاقات الدولية» وحقوق 
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الإنسان في الإسلامء والسياسة الخارجية الإسلامية!). وقد ساند عدد من 
الأحزاب والحركات السياسية الدعوة إلى إقامة "الدولة الإسلامية". 


وعند الممارسة وظفت الحكومات وجماعات المعارضة معا الإسلام 
لإضفاء الشرعية على أوضاع السياسة الخارجية. وكان ذلك واضحًا في 
ردود الفعل العربية على الغزو العراقي للكويت في أغسطس 140١.؛‏ وما 
تبع ذلك من حرب تحرير الكويت في .١194١‏ وقد سعى مؤيدو ومعارضو 
الغزو العراقي للحصول على مساندة مواقفهم من الإسلام. وحتى النظام 
العلماني للرئيس الراحل صدام حسين لم يتردد في الإعلان عن الجهاد 
(الحرب المقدسة) وإضافة جملة "الله أكبر" على العلم العراقي. وقد تأثرت 
الجاليات المسلمة في العالم كله من دعوات مناصري الإسلام السياسي. وهذا 
التأثير لم يكن بمحض المصادفة. فالجماعات الإسلامية قد استهدفت هذه 
الجاليات وجندت أفرادًا منهاء ونظمت مجموعات لنشر دعوتهم بينهم. ومنذ 
التسعينيات» أدار التنظيم الدولية للإخوان المسلمين مكاتب له في عدد من 
المدن الأوروبية. كما أن المسلمين الذين يعيشون في أوروبا والولايات 
لمتحدة تأثروا أيضًا بمحطات التلفاز والفضائيات والمواقع الإلكترونية التي 


استهدفتهد!). 


وتؤمن التفسيرات المتطرفة للإسلام بأن الصراع مع الغرب حتمي. 
فالدعاة المتطرفون خلقوا روح العداء والمواجهة مع المجتمعات الغربية بين 
من يتبعونهم. وقد وجدوا تأييدًا لمعتقداتهم في الأفكار الأوربية والأمريكية 
عن ”صدام الحضارات". كما أن سلسلة من المناقشات المحتدة أسهمت 
في تنمية هذه المشاعر المعادية منها: إصدار قانون فرنسي في يحظر 
ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية» ومنح سلمان رشدي رتبة فارس 
في 23٠٠07‏ وهو مؤلف كتاب "آيات قرآنية"» ونشر رسوم كاريكاتيرية تسيء 
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إلى الرسول في الدانمارك» وصدور تصريحات من أن لآخر على لسان 
بعض السياسيين الغربيين تسيء للإسلام. 

ونتيجة لذلك» فإن مشاعر الغضب والإحباط نمت بين أعداد متزايدة 
من شباب المسلمين في الداخل والخارج. وخلق هذا مناحًا يؤدي إلى نشر 
الأفكار المتطرفة والاستعداد إلى اللجوء للعنف. وحقق الإحياء السياسي 
للإسلام انتشارًا ملحوظا في كل مكان تقريبًا يعيش فيه المسلمون كأقليات؛ 
وهو موقف أثر تأثيرًا سلبيًا على علاقاتهم بالمجتمعات المحيطة بهم. مثال 
ذلك؛ كان هناك كثير من القضايا أمام المحاكم الأوربية تتعلق بيحق السيدات 
والفتيات المسلمات. سواء من الطالبات أو المدرساتء في ارتداء الحجاب في 
المدارس الحكومية. 

ومثل هذه التوترات يمكن أن تستمر. وقد أكد تقرير لمجلس المخابرات 
القومي الأمريكي بعنوان 'وضع خريطة للمستقبل العالمي" بأن 'جزءًا من 
الضغط على الحكم الرشيد سيأتي من أشكال جديدة لسياسة الهوية التي تركز 
على القناعات الدينية. وفي عالم يتحول بسرعة إلى العولمة ويمر بعملية 
تحول سكانيء فإن الهويات الدينية تقدم أتباعًا من الجماعات القائمة بالفعل 
والتي تخدم كشبكة أمان اجتماعي7". وقد اقترحت أيضا أنه 'خارج الشرق 
الأوسطء سيستمر الإسلام السياسي في استمالة المهاجرين المسلمين الذين 
يجذبهم الغرب المزدهر لتوفير فرص عمل ولكنهم لا يشعرون بأنهم في 
أوطانهم لإدراكهم بأن هناك ثقافة غريبة ومعادية"9). 


التجانس الثقافي وأزمة الهوية 
يتمتع العرب كشعب بدرجة عالية من التجانس اللغوي والثقافي. وعلى 
الرغم من التنوعات القومية الفرعية الناتجة عن التاريخ المحلي لكل مجتمع» 
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وهم يشتركون' في 5 مشترك 5 بلغة واحدة. وكانت إحدئ 
الاتجاهات الفكرية والسياسية السائدة في العالم العربي في القرن العشرين 
متمثلة في القومية العربية والدعوة إلى وحدة كل العرب. وقد ظهر هذا 
الاتجاه العروبي في عدد من الأندية الثقافية والأدبية. وفي في الحركات السياسية 
وفروعها في عدد من الدول العربية. وكان حزب البعث وحركة القوميين 
العرب من الأمثلة على ذلك؛ كما كانت سياسات الرئيس جمال عبد الناصر 
خلال الخمسينيات والستينيات. 


وطبقا للأيديولوجية العروبية فإن العرب هم أمة واحدة» وتقسيمهم إلى 
دول منفصلة هو أمر شاذ ناتج عن "خطط أجنبية” وهناك شبكات معقدة 
للتفاعل بين الدول العربية والمجتمعات والأفراد. ويشمل ذلك هجرة العمالة؛ 
. والمنظمات الإقليمية الحكومية وتلك التي تنتمي إلى المجتمع المدني» والنمو 
السريع لمحطات التلفاز الفضائية. ويشير كل ذلك إلى مستوى من التبادل 
والتفاعل في المنطقة العربية لا مثيل لهما في المناطق النامية الأخرى. 

إن كثافة التفاعلات العربية تكذب بعض النظريات المستقرة للنظام 
العالمي مثل فكرة جالتونج عمدغاة0) عن النموذج الإقطاعي للتفاعلات 
الدولية7”). وطبقا لهذا النموذج يشتد التفاعل بين معظم الدول النامية» وهو 
مرتفع بين الدول النامية والدول المتقدمة» وهو محدود جدا بين الدول النامية 
(التي ليس لها مكانة بين الدول). وفضلا عن ذلكء فإنه طبقا لجالتونج» فإن 
التفاعل بين الدول النامية عادة ما يتم من خلال الدول المتقدمة. 

وقد أدى التجانس الثقافي العربي إلى جعل نظرية جالتونج عن النظام 
العالمي عصية على التطبيق في المنطقة العربية. فالعرب ينظرون إلى 
أنفسهم على أساس أنهم لعبوا دورًا خاصًا في الإسلام وبين المسلمين. فقد 
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نزل وحي الإسلام على عربيء وأماكنه المقدسة موجودة في دولة عربية 
وكتابه: القرآن الكريم لا يمكن قراءته في الصلاة إلا بالعربية. 

ومع هذاء تبقى حقيقة أن كل المحاولات من أجل الوحدة السياسية 
العربية أو توحيد الدول العربية قد انتهت بالفشلء؛ فيما عدا اليمن ودولة 
الإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لذلكء فإنه منذ الثمانينيات استبدلت الدعوة 
للاندماج السياسي بالتأكيد على التعاون الاقتصادي والترويج للتجارة العربية 
البينية. ويعتبر منطق الدولة والمصلحة الوطنية هما أكبر دافعين للسياسات 
الخارجية للدول العربية. 

ومنذ السبعينيات تمت جولة جديدة من المناظرات عن 'أزمة الهوية" 
العربية في المنطقة. وساوى عدد من العروبيين والمفكرين الإسلاميين 
العولمة ب"الغزو الثقافي" الذي يهدد المقومات الأساسية للهوية الإسلامية 
العربية. وقد أشاروا إلى أمثلة للغزو الثقافي» متمثلة في اندماج الشباب في 
ثقافة الإنترنت» وأشكال جديدة للاتصال وتكنولوجيا المعلومات» وانتشار 
تصميمات الأزياء الحديثة الغربية وأسلوب الحياة هناك» وكذلك انتشار التعليم 
بلغات أجنبية. 
النفط وانخفاض دوره باعتباره مصدرًا للقوة 

لقد حل محل الصورة المألوفة للعرب كبدو صورة مشايخ النفط 
الأترياء في السبعينيات حينما كان للنفط تأثير خاص على النظام العالمي. وقد 
أظهرت صدمة حظر النفط عام »١147‏ التي ارتبطت في الدول المتقدمة 
بطوابير طويلة عند محطات الوقودء والخوف من حلول الشتاء القارص مع 
الحد الأدنى من النفط للتدفئة» أن النفط كان مصدرا للأمن الإستراتيجي. 
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وهذا الحظر من جانب منتجي النفط من العرب وجه ضربة قوية 
لسببين: أن العرب يمتلكون نصيبًا كبيرًا من صادرات النفط العالمية» وقد 
تصرفوا في سياق عالم متعطش للنفط. 

وكانت لنتيجة عملهم المشترك تأثيران: أولا خلق أزمة عالمية في 
سوق النفط وما بعدها. فعلى الرغم من أن الحظر نفسه استمر خمسة شهور 
فقط فقد أدى إلى نقص طويل الأمد في الطاقة في جميع أنحاء العالم» وإلى 
ركود عالميء وتغييرات دائمة في سوق النفط. وثانيًا زيادة قوة المساومة 
لدى الدول العربية المنتجة للنفط. ففي أقل من عقدين ارتفع سعر البرميل من 
دولارين (في )١9177‏ إلى :5 دولارًا (في نهاية .)١940١‏ ومن ١975‏ إلى 
5 ,» زادت دول الأوبك استثماراتها في البنوك التجارية الأمريكية وفي 
الخزانة الأمريكية والودائع الضامنة للديون من 5,5 مليارات دولار إلى 8.1 
مليارات دولار”7"). وقد شهدت السعودية تغييرا في وضعها الدولي بين عشية 
وضحاها تقريباء من دولة قائدة للعالم الإسلامي فقط إلى قوة نفطية» وأن 
مجرد دعوة السعودية لتشغل عضوية مجلس إدارة صندوق النقد الدولي 
أظهر أن الدول العربية المنتجة للنفط يمكنها إن أرادتء أن تؤثر في كثير من 
جوانب الاقتصاد العالمي. 

ومع هذاء فإنه بحلول نهاية الثمانينيات لم تتحقق هذه التوقعات وتغيرت 
بيئة الطاقة العالمية إلى حد كبير. فقد أدى الركود الاقتصادي العالمي» وما 
تلاه من نقص في الطلب على النفط إلى اتخفاض في أسعاره. وقد أنشأت 
الولايات المتحدة احتياطيًا إستر اتيجيًا للنفط لمواجهة طوارئ الطاقة» وأثبتت 
سياسة الدول المتقدمة في التخزين أنها عامل أكثر أهمية. وبين عامي ١519‏ 
و6٠5١‏ فإن المخرجات الاقتصادية في الدول الصناعية الكبرى زادت بنسبة 
4 في المائة بينما زاد استهلاك الطاقة بنسبة 4 في المائة فقط!". 
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كما أن الدول المتقدمة أظهرت أيضا هشاشة قوة النفط بأن دخلت 
السوق باعتبارهم منتجين للنفط والغاز من حقولها في ألاسكا وبحر الشمال. 
وبسبب هذه المنافسة المتزايدة وترشيد الطلب على النفط؛ بدأت مبيعات دول 
الأوبك في الانخفاض في 1185, لأول مرة منذ عقدين تقريبًا. ومع حلول 
فبراير ١187‏ توقف نصيب الأوبك لإمدادات النفط من الدول غير الشيوعية 
عند 51 في المائة» بعد أن كان 58 في المائة في 2013375). ورأت الدول 
العربية المنتجة للنفط إيراداتها تتخفض من سنوات الذروة )١14١ -١198٠(‏ 
بما مقداره أكثر من النصف. مثال ذلك أنه بين ١98١‏ و188١‏ انخفضت 
إيرادات السعودية بأكثر من نسبة خمسمائة في المائة. 
وأدى الانخفاض التالي في أسعار النفط في ١1348‏ الذي يرجع جزئيًا 
إلى الانخفاض الحاد للطلب الآسيويء إلى تأثير حاد على اقتصادات الدول 
العربية المنتجة للنفط. فقد انخفض متوسط دخل الفرد بجدة من 5؟ ألف 
دولار في ١98١‏ إلى 7 آلاف دولار في .٠٠٠١‏ وكان على الدول المنتجة 
للنفط أن تخفض إنفاقها المحلي والمساعدات المالية للدول العربية الأخرى. 


وإذا أعدنا النظر إلى ما مضىء فإن ما يسمى قوة النفط لم تستمر 
سوى لفترة وجيزة من المقاومة إزاء التاريخ الدولي الطويل من الخضوع. 
وإن التقلبات التي شهدها النفط كمصدر للنفوذ العالمي يؤكد أهمية القيود 
العالمية في تشكيل السياسات الخارجية العربية(). وتبقى الحقيقة مع هذاء بأنه 
فئ عام 65 كانت الدول العربية مسئؤلة عن ١,"‏ في المائة من إنتاج 
النفط العالمي» و١5‏ في المائة من إجمالي إنتاج الأوبك» و ١١,4‏ في المائة 
من إنتاج الغاز الطبيعي. وهناك حقيقة أخرى وهي أن المنطقة العربية 
تحتوي على 5١‏ في المائة من احتياطيات النفط المعروفة في العالم» و 9,5؟ 
في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي. وهناك حقيقة ثالثة وهي أن النفط 
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سيظل مصدر! إستراتيجيًا أساسيًا للدول الصناعية لمدة طويلة قادمةء وأن 
الطلب على النفط زاد بشكل مطرد خلال الفترة من 7؟٠٠5-5٠٠2»3‏ وأدى 
ذلك إلى زيادة في السعر. وزادت إيرادات الدول العربية المنتجة للنفط من 
8" مليار دولار في ٠٠١5‏ إلى 433,8 مليار دولار في 7٠٠١5‏ و 447,7 
مليار دولار في ."077٠١5‏ 


الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: إسرائيل كفاعل غير إقليمي 

يعتبر الصراع حول فلسطين أطول صراع اجتماعي منمتد في التاريخ 
الحديث. وقد اعتبرت الدول العربية إجبار الفلسطينيين على الخروج من 
بلادهم في ١1448‏ كحالة صارخة من الظلم لجميع العربء ويراها البعض 
كذلك بالنسبة لجميع المسلمين. وخلال الخمسينيات إلى السبعينيات استخدم 
زعماء العرب القضية الفلسطينية كسلاح في النزاعات العربية لدعم مكانتهم 
الشخصية وهيبتهم الإقليمية. وحتى ١911٠0‏ حصل صدام حسين على شعبية 
كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي» عندما ساوى بين الانسحاب العراقي من 
الكويت والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة. 

وتمثل إسرائيل حالة مثيرة للاهتمام لمحلل السياسة الخارجية. وتاريخيًا 
تعتبر إسرائيل دولة جديدة» فقد أعلنت في 1444» وتكوّن شعبها من خلال 
الهجرة إلى "الأراضي المقدسة" التي 535 في أواخر القرن التاسع عشر. 
وأيديولوجيّاء فإن الدولة هي تحقيق للحلم الصهيوني؛ وهو إقامة دولة يهودية. 
وهكذاء فإن لها علاقة خاصة بما يطلق عليه اليهود "الدياسبورا" (الشتات 
واليهودية العالمية» وكل يهودي في العالم له الحق في الحصول على الجنسية 
الإسرائيلية» وهو حق ضمنه له قانون العودة الإسرائيلي. ومن المعتقد أن 
إسرائيل عليها مسئولية أخلاقية لحماية الأقليات اليهودية في أي مكان والدفاع 
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عن مصالحها. وكذلك فإنه من المعتقد أنه على اليهود في جميع أرجاء العالم 
واجب أخلاقي لمساعدة إسرائيل. وهذه الصفة المحددة لإسرائيل قد جعلتها 
فاعلا له امتداد "عبر إقليمي" على المسرح العالمي. 
ومنذ 5 عاماء تناول مايكل بريتشر :وطءء:8 741261 هذه المسألة 
في كتابه الكلاسيكي من ثلاثة مجلدات عن سياسة إسرائيل الخارجية» فيما 
يختص بتحليل السياسة الخارجية» حيث يقول: 
"إن وجود جماعات مصالح للسياسة الخارجية التي لها قاعدة 
خارجية قد انتشر في عهد "التغلغل في النظم السياسية”: ولا توجد دولة 
محصنة تمامًا من ضغوط جماعية نابعة من ما وراء حدودها الإقليمية. 
ولا شيء يمكن مقارنته بإسرائيل» والحقيقة أن هذا هو مبرر وجودها. كما 
أن إسرائيل باعتبارها الدولة اليهودية الوحيدة ترتبط بشكل وثيق باليهود 
في العالم في نظر زعمائها ومعظم اليهود - ومعظم غير اليهود في العالم 
الأوروبي- الأمريكي أيضا77". 
ومن بين يهود العالم» يوجد أكثر من ستة ملايين يهودي في أمريكا 
الشمالية. ولا يقتصر الأمر على أن عددهم أكبر من سكان إسرائيل من 
اليهودء ولكنهم زودوا إسرائيل أيضا بدعم سياسي ومالي واقتصادي 
أساسي7"'). ومن دونهم ما استطاعت إسرائيل أن تحقق الاعتراف الدولي بها 
بمثل هذه السرعة””". أو أن تتغلب بمثل هذا النجاح على التحديات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية التي واجهتها(؟'). وفي السنوات الأولى التي أعقبت 
إقامة إسرائيل» حاولت المنظمة الصهيونية العالمية أن تحصل لرئيسها ناحوم 
جولدمان على دعوة لحضور اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي وهى الفكرة 


- 3 5 5 ع . 186 
التي رفضها بن جوريون رئيس الوزراء29". 
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وكانت النتيجة أن نفوذ الدول الكبرى كان محسوسا في تطور النظام 
العربي. ومنذ البداية فإن عوامل خارجية هي التي حددت قيام إسرائيل وما 
تبعه من صراع بين العرب والإسرائيليين7”'). ومن بين الأمثلة على مثل هذا 
الدور تصريح بلفور عام /ا ١51١‏ الذي وعد اليهود بوطن قومي في فلسطين» 
والمحرقة النازية (الهولوكوست) وما تبعها من رغبة الغرب في مساعدة 
اليهود على الاستيطان في إسرائيل: وقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في 
17. وكان الدور الخارجي واضحًا أيضًا من خلال حروب ١148‏ 
و17965و1978١‏ وكذلك في الجهود للتوصل إلى حل سلمي للصراع. 
الاستجابات العربية للتغيرات العالمية 

اتخذت ردود فعل الحكومات العربية والمثقفين العرب على التغييرات 
العالمية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات أشكالا مختلفة. فهناك البعض 
الذين رفضوها أو استنكروهاء وهناك آخرون بقوا ملتبسين ومتشككين» 
وهناك الذين اعتبروا أنها تمزج بين الفرص والتهديدات. وثمة موضوعان 
كبيران ميزا المناظرات العربية» وهما "النظام العالمي الجديد" و"العولمة". 

النظام الدولي الجديدا"") 

استخدم مفهوم "النظام الدولي الجديد" لأول مرة ميخائيل جورباتشوف 
عندما أشار إلى سياسته الجديدة في التقارب مع الغرب. وجعل الرئيس 
جورج بوش هذا المصطلح بعد ذلك مألوفا عندما استخدمه مرارً! خلال وبعد 
أزمة الخليج في .١1191-6‏ وقد دعا بوش إلى قيام نظام دولي جديد 
حيث 'يحل حكم القانون محل حكم الغاب في عالم تعترف فيه الأمم 
بالمسئولية المشتركة للحرية والعدالة"*'). وكان تعبير "النظام الدولي الجديد" 
رمز! يظهر انتصار القوة العسكرية الأمريكية ونموذج مجتمعها. 
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وعلى المستوى الرسميء؛ فإن بعض الدول العربية مثل العراق رفضت 
تعبير النظام الدولي الجديد. وأطلق صدام حسين عليه اسم "النظام 
الاستعماري" حيث الولايات المتحدة هي الزعيم الأوحد”'). وهناك بعض 
الدول العربية مثل الجزائر التي أعربت عن شكها في المفهوم!'). ومن جهة 
أخرى. فإن حكومات عربية مثل مصر والأردن اتخذت موقفا أكثر إيجابية. 
فقد أشارتا إلى أن النظام الدولي الجديد له جوانبه الإيجابية إلى جانب جوانبه 
السلبية وتهديداته وفرصه؛ وأن العالم العربي يجب أن يرتفع إلى مستوى 
تحدياته. وقد أدرك الرئيس مبارك أهمية الاتجاه نحو تشكيل مجموعات 
اقتصادية دولية» وحث الحكومات العربية على إنشاء تجمعاتهم الاقتصادية 
الخاصة بهم. وانتقد الملك حسين ملك الأردن» حالة الفوضى في المنطقة 
العربية ودعا العرب إلى أن يتوصلوا إلى "عمل عربي جماعيء وأن 
4 مده التي يمرون بهاء مع تبني فكر سياسي عربي 

الله 

وقد ناقش المثقفون العرب أيضا مفهوم "النظام الدولي الجديد". وكانت 
آراؤهم صدى لآراء المسئولين العرب. وهناك مجموعة منهم رفضت 
المفهوم قائلة إنه لا يقدم شينًا جديدًا سواء في المضمون أو الأهداف. بل إنه 
استمرار لتركة السيطرة التي مارستها الدول الغربية واستمرار للنظام القديم 
في شكل جديد”". 

وكانت هناك مجموعة اعترفت بأن النظام العالمي قد تغيرء وأنه ما 
زال في حالة انتقالية» وأنه لم يولد بعد نظام دولي جديد. ونتيجة لذلك» تجنب 
عدد كبير من المثقفين استخدام مصطلح "النظام الدولي الجديد"؛ و 0 ١‏ 
بدلا منه مصطلحات مثل "عالم متغير"؛ أو "اتجاهات دولية جديدة» أو 'بيئة 
دولية جديدة". وقد انتقدوا ازدواجية المعايير في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 
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وضمانات حقوق الإنسان وبالذات في حرب الخليج عام ١1319١؛‏ مع تجاهلها 
في حالات أخرى مثل فلسطين والبوسنة» حيث لا تتعرض المصالح الغربية 
للخطر. ونشرت صحيفة الأهرام اليومية المصرية في 5" مايو ١1417‏ 
مقارنة ساخرة بين قرار اللجنة الدولية للحيتان بإقامة مناطق آمنة في أعالي 
البحار للحيتان المهددة بالانقراض» بالتقدم البطيء في إقامة مناطق أمنة 
لمسلمي البوسنة. ولاحظ الكاتب أنه يبدو أن الأسماك تتمتع في النظام الدولي 
الجديد بحقوق أكثر من البشرا""). 

وهناك فئة ثالثة جادلت بأن التغييرات في النظام العالمي لم تكن سلبية 
على طول الخطء بل إنها احتوت على مخاطر وفرص. وبناء عليه فإن الدول 
العربية يجب أن تدرس جيدًا نتائج هذه التغييرات: وأن تتبع إستراتيجيات 
واقعية لتزيد من الفرص إلى الحد الأقصى وتقلل المخاطر إلى الحد الأدنى. 
مثال ذلك» رأى البعض أن انتهاء الحرب الباردة قد قلل بشكل كبير من أهمية 
إسرائيل الإستراتيجية. ووصل آخرون إلى نتيجة بأن الدول العربية يجب أن 
تحتفظ بعلاقات أوثق مع الدول الكبرى مثل الاتحاد الأوربي والصين والهند 
حتى توجد توازنا مع الولايات المتحدة!؛'). 


م 


العولامة 
0 في منتصف التسعينيات اختفى مفهوم "النظام العالمي الجديد" من 
الخطاب العربي؛ وحلت محله "العولمة". ومرة أخرىء» استنكرت بعض 
الحكومات العربية مثل العراق وليبيا هذا التطور الجديد. وصرح طارق 
عزيزء نائب رئيس وزراء العراق» بأن بلاده عارضت العولمة لأنها تخدم 
المصالح الإمبريالية» وأنها تمثل "الهيمنة الاقتصادية" للدول الغنية»ء وخاصة 
الولايات المتحدة» وأنها تسعى إلى نشر الثقافة الغربية التي تهدد 'الثقافات 
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والنظم والقيم الروحية للشعوب"7”). وبشكل مشابه جاء في خطبة ألقاها 
الزعيم الليببي معمر القذافي في اجتماع مع طلبة جامعة الخرطوم في السودان 
في 22٠0١‏ تنديد بالعولمة أيضناء ومعادلتها بالإمبريالية. وأشار إلى أن 
العولمة تعني التوسع والاحتلال: وأنها تستخدم أحيانا السفن الحربية 
والجيوشء» وفي أحيان أخرى وسائل سياسية واقتصادية وثقافية. وأكد أن 
هدفها هو فتح أسواق العالم للسلع والخدمات الأمريكية. واعتبر أن العرب 
سوف يخسرون من هذه التطورات وسيكونون ضحية لها""). 
وكان الرئيس السوري بشار الأسد متشككا بالنسبة للعولمة» وأعرب 
عن قلقه منها. وفي مقابلة له مع مجلة "الوسط" عام ١1995‏ قال: 
"لا أعتقد أن العولمة قد حدثت بشكل شامل... فالعولمة تتضمن 
انتشار نموذجء بغض النظر عن طبيعة هذا النموذجء وأن هذا لم يحدث 
حتى الآن. ويمكن أن نقول إن العالم يتجه نحو العولمة» ولكن لا نعرف 
هل سيتحقق ذلك أم لا. وربما كان أوضح شكل للعولمة متمثلا في الشكل 
العسكري: دولة قوية تهاجم دولا أقل قوة عندما تريد في أي جزء من 
العالم. ويؤدي هذاء بدرجة أقل» إلى عولمة سياسية تشمل إملاء قرارات 
سياسية على غيرها من الدول. ولم تتحقق العولمة الاقتصادية أيضنا... 
وربما يكون القلق أشد بالنسبة للعولمة الثقافية... وحتى الآن لم يحدث 
ذلك؛ ولكن أثارت القلق: وتحتاج الدول النامية إلى أن تدخل في عملية من 
الحماية الذاتية الثقافية في وجه هذا التطور"!"". 
ظاهرة معقدة تخلق تحديات وفرصا جديدة. ومن بين الفرص التي تقدمها 
التقدم في تكنولوجيا المعلومات» وزيادة تدفقات رؤوس الأموال» ومزيد من 
الأسواق المفتوحة. وقد حدد الجوانب السلبية لها مثل مشكلات الفقر والديون 
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والتهميش المتزايد للدول النامية التي حرمتها من الحصول على نصيب من 
ثمار العولمة. وقد حث مبارك المجتمع العالمي على الموافقة على أجندة 
جديدة لمخاطبة مختلف توقعات العولمة ونتائجها. وقال: 'إننا كدول نامية 
علينا أن نشارك بفاعلية في تشكيل هذه الأجندة» وأن نضع رؤيتنا بشكل 
مؤكد و ا 

وكما هي الحال مع النظام العالمي الجديد فإن المثقفين العرب شاركوا 
في مناظرات حامية حول العولمة. ولم تقبل أية جماعة تقريبًا العولمة على 
علاتها. فقد كانت النظرة إليها محاطة بالتشكيك والخوف والشعور بالخطر. 
وساوى البعض العولمة بتوسع الرأسمالية العالمية التي حولت حرية الأسواق 
إلى أيديولوجية في حد ذاتها بدلا من أن تكون آلية لتنظيم تدفقات العرض 
والطلب؛ وحيث الشركات المتعددة الجنسيات تسعى إلى الحد من دور الدول 
القومية من أجل إقامة سوق دولية. وهناك بعض المعلقين» مثل الاقتصادي 
المصري الماركسي ووزير التخطيط الأسبق إسماعيل صبري عبد الله؛ 
النين دعوا إلى اتباع طريق "التنمية المستقلة" و"القطع الانتقائي لأية صلة" 
بالاقتصاد العالمي» وهناك آخرون مثل الاقتصادي الليبرالي حازم الببلاوي 
الذين دعوا إلى 'تطبيق الإجراءات الوقائية"7""). 

وبنفس الأسلوبء فإن هناك البعض الذين رأوا أن العولمة تمثل شكلا 
من أشكال الهيمنة الأمريكية. وكما عبر أستاذ السياسة الأمريكي من أصل 
عربي ناصر عروري: 'مع دخول الولايات المتحدة عصرا ثانيّا للهيمنة 
العالمية» بقى الهدف كما هوء فيما عدا أن العولمة قد ظهرت كشعار حميد 
لنفس الهدف"). وقد أبدى آخرون قلقهم من التداعيات الثقافية للعولمة 
وتأثيرها على الهوية القومية والأصالة الثقافية. وجادل آخرون بأن العولمة 
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تحمل خطر التغلغل الثقافي» وفرض أسلوب حياة مختلف من جذوره؛ ومن 
ثم خلق هيمنة ثقافية واعتماداً على الغير7. 

وهناك مجموعة أخرى ركزت على معنى أن العولمة ليست "عالمية" 
حقا. فهي جزئية وانتقائية» وبقيت أنشطتها في الشمال حيث تتم معظم التجارة 
العالمية والصفقات المالية. وهي تميز ضد منتجات الدول النامية بأن تقيم 
الحواجز التجارية» بينما تفتح الأسواق لمنتجات الدول الصناعية. وفضلا عن 
ذلك؛ فإن عملية العولمة تتضمن متناقضات داخلية» فهي تشجع حركة المال 
والسلع ولكنها تقيد حركة العمال. كما أن البعض أثاروا مسألة المعايير 
المزدوجة في تنفيذ المبادئ السياسية مثل حقوق الإنسان والديمقراطية. وفي 
الوقت الذي كانت فيه الدعوة إلى هذه المبادئ ذات طابع عالميء فإن تنفيذها 
كان محدودًا باعتبارات تتعلق بالمصالح القومية الأمريكية. 


ومن جهة أخرىء كان هناك مثقفون عرب رأوا أن العولمة لا هي 
معتقد ولا هي أيديولوجية سياسية. بل إنها واقع وحقيقة من حقائق الحياة التي 
يجب أن توضع في الحسبان. ويوافق هؤلاء المثقفون على أن العولمة تشكل 
تحديًا للعالم العربي» فهي مزيج من التهديدات والفرص. وليس من الواقعي 
رفض أو استنكار العولمة» ولا الهرولة لاحتضانها دون دراسة كاملة 
لتأثيرهاء وأنه ينبغي على العالم العربي أن يتعامل مع العولمة بروح إيجابية: 
بأن يحاول أن يستفيد من الفرص ويقلل من التهديدات إلى الحد الأدنى. وقد 
لخص الاقتصادي الأردني فهد الفانك ببلاغة هذا الجدال بقوله: "العولمة لن 
تتأثر بأي حال سواء صببنا عليها اللعنات أو حذرنا من عواقبها. كما أن 
العولمة لن تتأثر بأي حال إذا نحن وافقنا عليها ورحبنا بها وساندناها. 
فالعولمة تحدث لأن شروطها الموضوعية تتحقق. وبالنسبة إلى أن بعض 
الناس يحبونها والبعض الآخر يكرهونها فهذا أمر لا يهم. ومناقشة ما للعولمة 
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وما عليها هو إضاعة للوقت. وإن ما يستحق المناقشة هو كيف نتعامل مع 
العولمة ونستفيد من الفرص التي تتيحهال"”". 
هل العرب متصلون بالعولمة؟ 

على الرغم من الخطب الرسمية وآراء المثقفين عن تهديدات العولمة» 
فإن الحقيقة مختلفة تمامًا. فالدول والمجتمعات العربية لم تندمج في كثير من 
جوانب العالم المتعوله"). وعلى سبيل المثال فإن دليل أ. ت. كيرني .8.7 
/ز#صدء»! الشهير عن عولمة السياسة الخارجية يقدم دليلاً إجماليًا يقيس درجة 
العولمة في ؟" دولة ويعتمد على عدد من المؤشرات مثل: )١(‏ التكنولوجياء 
وتشير إلى عدد مستخدمي الإنترنت» ومواقع الإنترنت وبرامج الحاسب الآلي 
التي تقدم خدمات في شبكة ما. )١(‏ الاندماج السياسي الذي يشير إلى 
عضوية الدول في المنظمات الدولية» وعدد السفارات الأجنبية التي تتم 
استضافتها. (؟) الصلات الإنسانية؛ وتشير إلى الرحلات الدولية والسياحة؛ 
وحركة الهواتف الدولية» والتحويلات عبر الحدودء و(؛) الاندماج الاقتصادي 
ويشير إلى التجارة الدولية» والاستثمار الأجنبي المباشرء وتدفقات رؤوس 
الأموال. ويغطي دليل 'كيرني" لعولمة السياسة الخارجية لعام ٠٠١5‏ عدد 
7 دولة تنتج 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي» وتمثل 85 
في المائة من سكان العالم. وتقع سنغافورة على رأس القائمة» تليها سويسرا 
والولايات المتحدة وأيرلندا والدانمرك. 

وتظهر أربع دول عربية فقط في القائمة هي تونس (وترتيبها 7'؟) 
والمغرب (وترتيبها ١؛)‏ والسعودية (وترتيبها 4؛) ومصر (وترتيبها 55). 
وبالمقارنة بترتيبات عامي 4 و5١٠7‏ فإننا نجد أن كلا من المغرب 
(التي تغير ترتيبها من ؟ إلى )4٠‏ ومصر (من ٠١‏ إلى 55 ثم إلى 55) قد 


107 


حسنا من وضعهماء وأن تونس (من 55 إلى 7) والمملكة العربية السعودية 
(من 5١‏ إلى 54 ثم إلى 4 ؛) قد تأثر وضعهما بالسلب؟". 

مقاومة العولمة: حالة الديمقراطية 

منذ قيام الولايات المتحدة وهي تعتبر نفسها بطلة الديمقراطية. وتم 
اعتبار انهيار الاتحاد السوفيتي وغيره من الدول السلطوية المشابهة تحقيقا 
لحلم أمريكي» فقد هزمت إمبراطورية الشر"» وظهرت موجة جديدة من 
الديمقراطية. وهكذاء أصبح التحول الديمقراطي عنصرا مهما لعملية العولمة. 
وقد أعطت أحداث الحادي عشر من سبتمبر دفعة جديدة لسياسة نشر 
الديمقراطية التي تبنتها أمريكا وأدت إلى توجه مهم للسياسة الخارجية للإدارة 
الأمريكية في الشرق الأوسطء وأضيف دعم الديمقراطية إلى المصالح 
الأمريكية التقليدية في المنطقة مثل البترول واستقرار الدول الصديقة 
وإسرائيل. وأكد 'مبدأ بوش" على التطبيق الفاعل للديمقراطية في جميع 
مناطق العاله0*). 

وقد طور بوش من رؤيته بطريقة ثابتة وحاسمة. ففي ديسمبر ٠٠١7‏ 
أعلن إستراتيجية متقدمة للحرية في الشرق الأوسط» وخاطب الجمعية العامة 
للدمم المتحدة في سبتمبر 4١٠٠؛‏ ووعد بمساعدة المصلحين في المنطقة» 
وأن يدعم إقامة مجموعة من الأمم الديمقراطية المسالمة فيها. وفي خطابه 
حول 'حالة الاتحاد" في ” فبراير ٠٠١5‏ أكد الرئيس بوش التزامه بدعم 
الديمقراطية في المنطقة» ودعا مصر والمملكة العربية السعودية إلى قيادة 
المنطقة نحو الحرية والديمقراطية. وقام بعض المسئولين الأمريكيين بالتعليق 
على الالتزام الأمريكي الجديد. ورأوا أن الديمقراطيات لا تتحارب فيما بينهاء 
وأن النظم الديمقراطية تمنح شعوبها حرية التعبير عن آرائها وعن مظالمها 
علناء وبهذا تقلل من الرغبة في اللجوء إلى العنف أو الإرهاب. وبالإضافة 
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إلى ذلك: فإن الديمقراطية ترعى النمو الاقتصادي الذي يقود إلى الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي. وهذا بالضبط ما تحتاجه النظم العربية. 

وفي هذا السياق» اتخذت الولايات المتحدة عددًا من المبادرات لتظهر 
التزامهاء وتشجع عملية الإصلاح في المنطقة العربية. وقد حددت مبادرة 
الشراكة للشرق الأوسط التي أعلنها وزير الخارجية الأسبق كولن باول في 
ديسمبر ٠٠١7‏ مجموعة عريضة من الإصلاحات التي يجب العمل بها 
باعتبارها مكونات للمصالح القومية الأمريكية في المنطقة. وفي يناير 7٠١5‏ 
دشن البيت الأبيض مبادرة جديدة أطلق عليها اسم: الشرق الأوسط وشرق 
وشمال أفريقيا الموسع لتنفيذها بالتعاون مع مجموعة الثمائية 6-8. واقترحت 
المبادرة عددًا من البرامج والأنشطة التي تشارك فيها الحكومات ورجال 
الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. 

وفي مواجهة الضغوط المتصاعدة للإصلاح السياسي» فإن معظم 
الحكومات العربية اتبعت أحد خطين: الأول هو التخفيف من وإضعاف 
الضغط الخارجي» والثاني البدء في إجراءات إصلاح مسيطر عليها. 
وبالنسبة للخط الأول» فقد جادل الزعماء العرب بأن الإصلاح يجب أن ينبع 
من الداخل؛ وأن أجندة الإصلاح يجب أن تستجيب لاحتياجات كل مجتمع 
ومستوى تطوره. وحذر بعضهم من أن الديمقراطية الفورية يمكن أن تؤدي 
إلى عدم الاستقرار وإمكانية وصول الجماعات الإسلامية المتطرفة المعادية 
لأمريكا إلى السلطةء كما كان يمكن أن يحدث في الجزائرء وكما حدث بالفعل 
في فلسطين. وقد ربط معظم الزعماء العرب .بين دعم الديمقراطية وحل 
القضية الفلسطينية. ورأوا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 
7: والمعايير المزدوجة في السياسة الأمريكية في المنطقة قد خلقتا بيئة 
معادية ومتطرفة» من الصعب أن تؤدي إلى التطور الديمقراطي. 
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وقد اقتنعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بجزء من هذا المنطق؛ 
فالرئيس بوش الذي سبق أن قال إن الهدف قصير الأمد للاستقرار لا يجب 
أن يأخذ أولوية على دعم الديمقراطية» عاد ليصرح بأن الديمقراطية لا يمكن 
إقامتها بين يوم وليلة» وأن خطوات التطور الديمقراطي ستكون مختلفة بين 
دولة وأخرى. ويبدو أن صانعي القرار الأمريكي أدركوا بشكل متزايد 
التداعيات المتناقضة التي تتضمنها سياسة دعم الديمقراطية وسياسة التعاون 
الدولي ضد الإرهاب. ووجدت الولايات المتحدة نفسها في ورطة؛ فهي تسعى 
إلى مساعدة وتعاون الحكومات العربية في الحرب ضد الإرهاب؛. وبهذا 
تخفض من قدرتها على الضغط على هذه الحكومات لإصلاح مؤسساتها 
السياسية. لذلكء تحولت لغتها إلى لغة الحوار والإقناع وليس الضغط 
والمواجهة. 

أما خط العمل الثاني» فقد شعرت الحكومات العربية بالحاجة إلى اتخاذ 
بعض إجراءات الإصلاح الجزئية. وأدت وفاة رؤساء سبع دول في المنطقة 
(الأردن والمغرب والبحرين ودولة الإمارات العربية وسوريا والمملكة 
العربية السعودية والكويت) في الفترة من )٠٠١5-١595(‏ إلى إتاحة 
الفرصة لخلفائهم للإصلاح. كما حدث انقلاب القصر عام ١136‏ أيضا في 
قطر عندما تولى السلطة ولي العهد الشيخ حمد بن خليفة. وعلى أي الأحوال 
كان الحكام الجدد يريدون إقامة شرعيتهم الجديدة. 

وقد اتخذ الإصلاح السياسي أشكالاً متعددة خلال الفترة من -7٠١١‏ 
”. وأدت التعديلات الدستورية إلى إجراء انتخابات رئاسية بين أكثر من 
مرشح.ء بدلا من الاستفتاءات» في الجزائر واليمن وتونس ومصر. وعقدت 
انتخابات برلمانية في الأردن وعمان والبحرين والمغرب وقطر ولبنان 
ومصر. وفي البحرين كانت الانتخابات البرلمانية التي عقدت في ":١7‏ 
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الأولى منذ .١59176‏ وفي بعض الحالاتء دعي المراقبون العرب والدوليون 
لمراقبة الانتخابات. وأجريت الانتخابات لنصف المقاعد في المجالس البلدية 
لأول مرة في السعودية في .٠٠١5‏ 

وفي عام'.5 ٠٠١‏ منحت الكويت المرأة حق التصويت؛ وأتبع ذلك تعيين 
أستاذة علوم سياسية كوزيرة. وخلال السنوات الأولى من هذا القرن» انضمت 
النساء في الدول الخليجية (فيما عدا السعودية) إلى النساء العربيات الأخريات 
في الحصول على الحقوق السياسية. وهذه الإصلاحات قوبلت بالترحاب 
بشكل قاطعء ولكن بقيت نتائجها النهائية غامضة. وكان لا بد من الانتظار 
لنرى هل ستؤدي إلى تنمية المؤسسات الديمقراطية الحرة: أم أنها سوف تبقى 
تغييرات تجميلية لهياكل سلطوية للقوة. 

وباختصارء فإن العالم العربي هو المنطقة التي لم تتأثر كثيرًا بموجة 
التغيير السياسي الذي حدث في العالم. وعلى مدى العقدين الأخيرين أظهرت 
النظم السياسية العربية قدرتها على مقاومة الضغوط للتحول الديمقراطي 
بشكل أكثر تأثيرًا من أية منطقة أخرى في العالم. وعلى الرغم من المطالب 
المتزايدة للإصلاح السياسي سواء من الداخل أو الخارجء فإن هذه النظم 
نجحت في أن تتعامل معها بطريقة جزئية متدرجة. وعندما كان يحدث 
إصلاحء كان في العادة إصلاحًا ضئيلا أو متأخرا. وفيما عدا العراق التي 
خضعت لاحتلال عسكري مكثفء لم تشهد أية دولة عربية انهيارًا أو تفككا 
لمؤسساتها السياسية كما حدث في أوربا الشرقية في 201945. 

فهناك 7١‏ نظام سياسي عربيء ومن بينها السلطة الفلسطينية. وهي 
تشمل ثماني ملكياتء وليس بينها ما يمكن وصفه بأنه ملكية دستورية حقا. 


(*) كتب هذا الفصل عام .7٠١5‏ 
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أما الجمهوريات» فإن معظم رؤساء الجمهوريات استمروا في الحكم مدى 
الحياة. وفي العادة تنتهي ولايتهم في الحكم إما بالوفاة أو بانقلاب عسكري. 
وفي .١559‏ فإن تحليلا لرؤساء الدول العربية قد توصل إلى ثلاثة 
استنتاجات مهمة: الأولء أن الزعماء العرب كمجموعة قد استمروا في الحكم 
مدة أطول من أي مدة قضاها زعماء في منطقة أخرىء والثاني؛ أن متوسط 
ولاية القادة العرب في مناصبهم هو عشرون عامًا. وعلى النقيض من ذلك» 
فإن متوسط الولاية للقادة الأفارقة هو تسع سنوات فقطء وبالنسية للقادة 
الأوربيين وقادة أمريكا اللاتينية فهى أربع سنوات وثلاث سنوات على 
التوالي. الثالث؛ أن القادة العرب أكبر سنا بشكل كبير من زعماء المناطق 
الأخرى. 

وهناك عاملان محتملان يفسران قدرة الحكام العرب على مقاومة 
المطالب الخاصة بالتحول الديمقراطي. الأول هو عنصر وفرة الموارد. 
فثروة البترول أدت إلى انتشار سياسة الاعتماد على "الريع". فالتدفق المستمر 
لأموال البترول على فترة طويلة أتاح للدول المنتجة له الفرصة لتهدئة 
شعوبهاء فضلا عن اتباع دبلوماسية "المنح والعطايا". وكان لتأثير الثروة 
البترولية "أثر ريعي" على الدول العربية غير المنتجة للنفط والتي اتخذت 
أشكالا هي: (أ) تحويلات المغتربين من العاملين العرب» (ب) تمويل 
إمبراطوريات وسائل الإعلام مثل الصحف اليومية ومحطات الإذاعة 
والفضائيات» (ج) تأييد الأحزاب السياسية والمنظمات. وبالنظر إلى نظمها 
السياسية وتوجهاتها المحافظة فإن الدول المنتجة للبترول» خاصة السعودية؛ 
فد وضعت فيوذا .على عملية التخول الديمتراطي ة في العالم العربي بوجه عام 
بأن أيدت نظم الحكم الأخرى في مقاومتها للدعوات الخارجية للتغيير 
وإضعاف المطالب الداخلية من أجل التغيير السياسي. 
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وهناك تفسير آخر يرتبط بالتكوين الإثني لعدد كبير من المجتمعات 
العربية» الذي يؤكد الخلافات القبلية والدينية والطائفية على حساب المفهوم 
الحديث للمواطنة. فمثلا يقوم النظام السياسي في لبنان على أساس ديني في 
جوهره. وتوزع المناصب السياسية ومناصب الخدمة المدنية العليا على 
أساس ديني وطائفي. وأدى ذلك إلى أن الولاء السياسي والطموحات السياسية 
قد تطورت متأثرة بالخطوط الإثنية والطائفية» على حساب مفهوم أوسع 
للمواطنة يعتبر ضروريًا لتطوير سياسة ديمقراطية حديثة. 
أولوية المحددات العالمية 

يوجد تباين واضح بين مركزية المنطقة العربية» كما تّرى من منظور 
القوى العالمية» وبين فشلها في أن تندمج سواء بين أعضائها من الدول أو في 
النظام العالمي. وارتبط ذلك بالاتجاه المستمر نحو الشرذمة السياسية 
والمنافسة بين حكوماتها وحكامها. وكانت النتيجة هي مزيد من الاختراق 
الخارجي والتدخل في الشئون الخارجية للدول العربية. وقد ازداد نفوذ 
الفاعلين العالميين في العلاقات الخارجية لجميع الدول العربية تقريبًا. وهذا 
الجمود المؤسسي لنظم الحكم العربية ومقاومتها للتغيير دعا الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوربي واليابان إلى المبادرة بمقترحات وتنفيذ مشروعات للمساعدة 
في الإسراع بعملية التحول الديمقراطي والتغيير الاجتماعي في المنطقة. 


التكامل الاقتصادي الإقليمي الفاشل 
على نقيض للاتجاه في العالم نحو التكامل والتعاون الاقتصادي 
الإقليمي» فإن جهود الدول العربية لم تحقق سوى نجاح محدود. وقد تحقق 
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تقدم في بعض المشروعات العربية المشتركة مثل إقامة خط أنابيب الغاز 
لتحمل الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان» وإقامة شبكة 
كهرباء إقليمية بين مصر والأردن وسوريا. ولكن الجهود من أجل إقامة 
منطقة تجارة حرة عربية لم تحقق سوى نتائج محدودة. وفي 13917ء بدأت 
الجامعة العربية برنامجا لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى (6475748). 

ودعت المبادرة إلى تخفيض التعريفات الجمركية إلى معدل يصل إلى 
٠‏ سنويا على مدى عشر سنواتء مع توقع بإلغاء هذه التعريفات بحلول 
عام .2٠٠07‏ ولم يتحقق هذا الهدف بسبب الخلاف على قواعد المنشأء والحق 
الممنوح لكل دولة لاستثناء منتجات معينة من التخفيض في التعريفات 
الجمركية. وقد أساءت بعض الدول استخدام هذا الحق وقدمت قوائم طويلة 
من الاستثناءات؛ مما جعل منطقة التجارة الحرة العربية لا معنى لها. وفي 
5 وصل مستوى التجارة العربية البينية إلى نحو ١٠6؟‏ من إجمالي 
التجارة العربية. وهذا الرقم منخفض إذا قورن بالتجارة البينية الإقليمية في 
مناطق أخرى: مثل 965٠0‏ في دول الاتحاد الأوربيء و٠905‏ 
في دول شرق آسيا و9677 في الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية!". 

ويعزى النجاح المحدود للتكامل الاقتصادي العربي أساسا إلى سياسات 
الحكومات العربية» ووجود مبادرات بديلة من فاعلين خارجيين. وعلى سبيل 
المثال» فإن الولايات المتحدة وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع كل من الأردن 
والبحرين. كما أنها وقعت أيضا اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (كويز 
2)) مع الأردن ومصر وإسرائيل. ووقعت معظم الدول العربية المطلة على 
البحر المتوسط اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوربي. 
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تعزيز وضع الولايات المتحدة في المنطقة 

أدى انهيار الاتحاد السوفيتي» وحرب تحرير الكويت في 331١»ء‏ إلى 
خلق بيئة سياسية وأمنية تؤدي إلى تكريس هيمنة أمريكية في المنطقة 
العربية. وقد أيدت معظم الدول العربية عملية السلام العربية الإسرائيلية التي 
ترعاها الولايات المتحدة» وبعد الحادي عشر من سبتمبر تعاونت في الحرب 
ضد الإرهاب. وفي منطقة الخليج؛ اتبعت الولايات المتحدة سياسة المحافظة 
على وجود عسكري قوي للدفاع عن المصادر البترولية والتحكم فيها. وكانت 
الذروة في عملية عاصفة الصحراء في يناير 1311؛ التي اشترك فيها مليون 
ونصف مليون جندي أمريكي. ومنذ ذلك الحين احتفظت الولايات المتحدة 
بوجود عسكري في معظم دول الخليج (وكانت أكبر قاعدة عسكرية هي 
العُديد في قطر وتضم قوات برية وتسهيلات للسلاح الجويء وسفنا حربية في 
البحر). وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن التعاون العسكري الأمريكي مع الدول 
العربية يشمل مناورات مشتركة وتزويذا بالسلاح وتقديم مستشارين وفنيين» 
ومراقبة الحدود. ولم يعد النفوذ الأمريكي مقتصرا على الدول العربية ذات 
العلاقات المستمرة لفترة طويلة مع واشنطنء؛ كما هي الحال مع السعودية 
ومصر والأردن» ولكن امتدت إلى دول المغرب العربي أيضناء التي احتفظت 
تقليديًا بعلاقات وثيقة مع فرنسا. 

ولفترة وجيزة» بدا أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق يحقق 
لواشنطن مزايا إستراتيجية كبيرة. فالعراق» وهو أكبر دولة عربية في المشرق 
العربي» له حدود مع إيران وتركيا والسعودية والكويت وسوريا والأردن؛ 
ويمتلك أكبر ثاني احتياطيات بترولية عربية. وعلى الرغم من اختلاف الآراء 
حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق؛ فإنه من المرجح أن القواعد 
الأمريكية ستستمر هناك لفترة طويلة لأسباب اقتصادية وإستراتيجية معًا. 
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إعادة هيكلة المنطقة وعولمة الاتفاقات الأمنية!") 

كما سبق أن ذكرناء فإنه في كثير من الجوانب» فإن المنطقة العربية 
هي الأقل تأثرًا بعملية العولسمة. وبناء عليه» فإن 'عددًا من القوى العالمية 
تقدمت بمشروعات وبرامج للمساعدة في الإسراع في عملية التغيير السياسي 
والاقتصادي فيها. ولما كانت هذه الدول لم تتعولم باختيارهاء فإن القوى 
العالمية شعرت بالحاجة إلى استخدام الشروط الاقتصادية والسياسية للبدء في 
التغييرات المرغوب فيها. 

وبوجه خاصء فإن هناك مبادرات عديدة لإقامة نظم أمنية جديدة 
تضمنت أدوارًا أساسية لهذه القوى. وكانت المبادرة الأولى هي عملية السلام 
بمدريد التي بدأت في أكتوبر .١144١‏ وفي يونيو ١13‏ بدأ الحوار بين حلف 
الأطلنطي ودول البحر المتوسط غير الأعضاء في الحلف. وبحلول ٠٠١07‏ 
عقد المسئولون في حلف الأطلنطي مفاوضات مع ست دول عربية هي 
المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا ومصر والأردن بالإضافة إلى 
إسرائيل”). وفي ١114‏ أعلن الاتحاد الأوربي مشروعه اليورومتوسطي» 
وكان هدفه ضمان المصالح الإستراتيجية الأوربية في منطقة البحر المتوسط. 
وكان يهدف إلى "دعم إقامة منطقة للاستقرار والأمن» وخلق ظروف مواتية 
لتنمية اقتصادية دائمة ومستدامة وسريعة في دول البحر المتوسط1". 

وعلى إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبرء كانت المبادرات الأمريكية 
تشمل مبادرة الانتشار الأمني في ,7٠٠١”‏ التي أكدت حق الولايات المتحدة 
وعدد من الدول الأوربية في إيقاف وتفتيش أية سفينة يشتبه في أنها تنقل 
أسلحة للدمار الشامل. والمبادرة الثانية هي مبادرة شراكة الشرق الأوسط 
24881 في نوفمبر من نفس العام» والتي سميت فيما بعد شراكة الشرق 
الأوسط الكبير 241581 6. وقد صدقت دول مجموعة الثماني 6-8 على هاتين 
المبادرتين في يونيو .5٠١5‏ 
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ومن دراسة كل هذه المشروعات يتضح تكامل دور القوى العالمية كفاعل 
نشيط في تنمية المنطقة. وتغطي المبادرات الدولية مجالا واسعًا من القضايا مثل 
تعليم المرأة» ودعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقوية دور المنظمات 
غير الحكومية» وتشجيع المشروعات الصغيرة ودعم الممارسات الديمقراطية. 
وتهدف من وراء ذلك إلي المساعدة في دمج الدول العربية والشرق أوسطية في 
عملية العولمة» وفتح أبواب هذه الدول أكثر أمام القوى العالمية. 


الخلا 4 

يمثل النظام العالمي لمعظم الفاعلين الدوليين ساحة لكل من القيود 
والفرص. وفي حالة الدول العربية» وبالتسبة لدول الجنوب بشكل أعمء فإن 
القيود تزيد على الفرص. ومنذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين ضاق 
مجال الاختيارات: وضاعت فرصة أية دولة في أن توازن بين دولة عظمى 
ودولة عظمى أخرى. وأصبحت نظم الحد من التسلح أكثر انضباطا وتقييداء 
كما أن التقدم في التكنولوجيا سمح للولايات المتحدة بمراقبة دقيقة لحركة 
الأسلحة من دول مثل كوريا الشمالية وإيران. 

ويدلنا التحليل حتى الآن إلى أن العولمة تعزز أوجه القصور والقيود 
الموجودة بالفعل في السياسات الخارجية العربية» وتضيف احتمالات جديدة 
للتهميش. ومعظم مصادر القوة العربية المأمولة إما أنه تم استنفادها أو 
إضعافها بمعرفة الفاعلين الرئيسيين في النظام العالمي الذي أصبحت مهمتهم 
أسهل بسبب سياسات معظم الدول العربية. وأدت سياسة الدول العربية في 
"العولمة الانتقائية" إلى تصاعد التوترات بين الدول العربية والنظام العالمي. 
وأصبحت الأنماط السائدة في هذه الدول لا تتوافق مع تلك السائدة على 
المستوى العالمي. 
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هوامش الفصل الثالث 


مهلمع 1]) كررم ماعط أمدمفمصع اتا إه رمه 1 رماع 1156 ,همدصحرانك نطف لنصدة1-الطم 
229 ,(1987 رقطعدامط 1 عنصسداكا كه عغنصقءقم1 لقصهة 2 مرععم1 نذا 

كنامأعناء: عندهداك] ومتكةعوعها وضصلعءع3ع2 ,وعغنو طع7/لآ موغط 4ه كلمعل مط ععة عععط] 
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عكعطء ع0 .كممقعهع تعدوءه عتدصهداك1] عمععتائم عرط لعغددعمه عمد وععطعه زمه طمع طعمر8 
ععلذا 1 4ه دوماع ععفصغاط سر زأساط حوه0 ولا 156 راعمعك! معللزت عءد عمعصرمهاعءعل 

زه ونلا 186 بمقصككه5] ععبحظ لهة (2:004 رووعع2 بوذوع حنملا لعمدصمك1 بعول تءطسمن) 
(2006 ,01302 ججمر) لكهكا م1 بمعنصمة8 معهدة) تنرزيس ججتا ء لماعل برط عجرو غ1 

عرو 2020 السنمر) معدعوة] امال أمممتعولط عد 1ر0 #رممء] «مسهيظ1 إمذما6) وطن وممودالة 
ع1“ بيمدءم1 عدعطدظ8 مكله عء5 .53 ,(2004 ,0266 وماءماءظ غمعصسمءء 009 بطوتسطئء زم) 
”رقع نمم هءعع-060) لله دعق ناه ممع © مععبععط وع10 مدآ 10م0 عا ععصنه عمد علل1410 
0 بلعملا" بجك21) نعمط ولدءناة 15 كزه يه هام 18 أمدده ف مصسه نآ ,عع ججدة1 عكنتامآ مذ 
.72-5 ,(2005 روقعع8 واأومع الولا 

.13 ,6 انفلك أعنه|6) نط وافؤزه1ة بلنعهده0 ععمعونتاءعمآ تلمممعدك1 

8 بلع جهعيم]] وءمء زه أوتجويهز ”ردودالمتوء مصمآ غ0 معط 1 تمرح عبس 5 4 روصصلهة© مقطمل 
81-7 :(1971) 

4ه غقمطط :/8444 16 ”بمعنءكة طععمل8 لهه عمدظ عل841:00 عط هذ 1ن“ رماع أعقطعنا/ة1 
.93-134 ,(1983 ركههك 2ع ناطن8 ةم معمظ بههلهم]) وقو:-عق وج مرا نمز 

.50-54 ,1983 ,7 لإعققط٠اء"1‏ ,بأو ءومومواز 

.34-38 ,1983 ,7 لإمقنطء"1 ,1776 

3 .27,20 #اتهه/ه انآ وانسيوء3 ",عمط 801001 عط مذ دعع ناه لهه 011“ ,أعدل ل مطع1 لنلج/0 
ركع تلوط هذ ”برصمصوعظ لمعاعتله لصة 01" ,نهدت ناآ مسرم 012 مدل ع5 ,165-66 :(996) 
.70-104 ركس عله نالل عماء زه عدمتدماماظ أمدمتعمجعندر1 

.4 ,(2006 ر5ع5]2 طوعط ]0 عدجووع.آ :معنهه)) تلماه تدموتنوام وطن 1 اد 

ركقع86 انودع نهنا لعم0:4) بمولوم0) أءدمسط زه وزاوظ ربوز روط 159 عطععوظ أعقطء 3/1 
,(1972 

0 لع !نه مطبة عدمع ممه برط مولع داع كنطء كه عمق ماسعععة نا لمد جأعدء هه عم] 
1 ,لعل عكا هآآ عع5 كمقعز 4057 مقط عمجم ع0) أعدعكآ عم عومممبد 135 أ« تلتطمدم 
رككاموظا كدعطاععمرهع2 :/71] رهلدلا د 3) «منع رليم جز وعد" مجه عومو نل ولط بعنضل عيدو 12 
106 

14 و2 نونك رقصع عع 5 لعقطء نآ ممه عععووع؟ عنطع صذ مع وولقصة أوأطةعمم مب 
01 501 !10/1 مه اغآ لسة (1962 ,كدعو عصمععة2 عاحملا ببع81) 47و1-موهو: وزاوط بجوزة م1 
ل كم عع 1100 نل ههه 5) أممصطة عمأبجووععطا مث رصا 5لا و1 معولط] «وم«لعووامط ردم 
.(1979 ,و2665 
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اولمع هذا ببوزم سم[ بأعم جه 204 عنجوةمن) مومع تصعدكء1 ماتعمالة مذ دتو رلهمة برأعدء مد ع5 
.(1979 رووع12 لوه جمععع) بمدلهم]) كمس فرعم روي[ كرد مما عط اذ وامدالة 

.143 ,أمهجو إن بوزاوظط يبوزع روط جعطععوظ 

لممماعهه لصة لمععطئا عط كه للقط عط طعنص بجع عمج مركنده 21“ برللمءعمء1115 

نزاو وأرمللآ .له بمقصلعءء1 عمعطم] ”.عممعدخا بمتصسعع-_-طتمععععصتم 06 مغمعممع امم 
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أسوب له “طه-له نمسم ا جف له" روم فط مءءععدممط هذ مماعدعتلقطماع اعد ععلمه لأعمم 
.33-64 :(1999 جء طممععء لسع دامع 0) 2 .وه ,8ع كلاه ملك ”بدبرنمهر5-له عدطهلة:2ع ناجم 
,11 ععطممععمع5 ده كوععع دم ) 01 ممادوع5 هذه[ عطء هع طعععم5 وتطوم8 عمعل ومع 2ه ع1 
.1990 ,12 عع طمدععمء5 ,لله ,1990 

,1990 ,و ععطصع عم 5 ,لالع نومع :12 ”كانت عط مذ كتمعن“ علوم عمعء2 

,7 لإقاطا #ماتممالة و5 معط ”ركع تهلف . . . صم 577010 ع1“ ,نلءمدكمآ لعدجه10 
1991 

7,207 وجناب[ امنا ”بطعنطعظ لسه عمق دتلممءع8 طدعفعه؟ كللهن مأعدسنط مز" 
.993 ,6 لنعجة) 

عنس 06 4/4 مه تاسمه له همذ ا-دمه مامه ,.لة أء صسنصسطة عتصسدة ععسوعكمها :مه عع5 
.(2004 ركعتألدةة توندنا طوعفعه؟ ممعت 

,25 به وو .مه ,د وال غرمه 21/4 "رومسعناعطة لهه دعلمقط7'ا 4ه مم82 لدبوعمت] ع1“ 
)م1993 

”"بةترتعد5-له عد طهلهعمع دص 1< 0 'طة-ل2 تقدهمافئ- له" رواجة1” 

886 ”,ءأممعم مف عع صعف كلعدجه علووط أعع؟ عمه 0ل دأوهع]آ عقطء دردد ملعف علاتقل”“ 

17 لإكقنالمة ل ,كاكهء مممق وأسم ثلا زه بوره نت 

ركطكه ع دمج ج76 إن بريه ووصيرى :880 "رده مده أععمد8 ملع م2 ععلدعآ سدتر 1" 
.2000 ,1 لإمةنوطء"1 

عكناونلتم) 160 .مه ,13 «مقابة غعم 21 "تونمن[ لدوكق برط هوءء5 كد 17/010 عط 1 لمة متسرزة” 
.(1999 ,20 

"بمقام همئء2 ركعومء للقط عط دعمتاعنه عتنسصسة5 68 دعدوععل20 عمعل اكع مدا مرعظ” 
01 روج بمقدمماء1 ,كائمعءدمج8 هاجلا زه ه3771 :8180 

لعة بزدعمهمء18 بممغدعئله طه1 © ندمل 3ع تلدطه1©) لهة وطدعف رطهللسل طم أوطدة لتهديكآ 

له مووماءا-مف ملهو لوم متجعاه ماه بمومامدة ا-ومة جئاه "عمعسممء:ع<آ طدعق 
.372-73 ,(1998 ,وعتلنت5 انمتا طمعفعه؛ جعغمعن) نانماع8) .لء ,تلسحط كا له وحمددنا ,موزؤمدة 
.390 عهع5 رجه أداء8-أء «ععهآ1آ كه وجعل؟ عط غ10 

.98 ,12 طأءعقا! ذمرم )م ”,تةترتسفلة' دممسحرقط حمة دده لحف" رعق ععككدل! 
لعممقطه]/ة برطامهكملتطم كه وعمدوعلمءم موععموعه1/4 عمعمتصممم عطع زه وسع تر عط عع5 

اه "روترقهوقط له وبرتسمط-امهت مسعاجه "اد تممصداسه'- حدس طوعة -له“ بمطدى-لد لعطق 
.297-308 ,.ل» ,السطعا-لد مصددنا ,م موامة ]-وم فمجا 

أكناعلللك 1771 ه716 ”عولط عو ع1 علنآ رومتصمن) كذ ممعم تلدطهاى“ عاتمة-له لطهط 
22,1999 


119 


17 


18 


19 
20 


21 


22 


23 


24 
25 


26 


27 


28 


29 


30 
31 


32 


,3 كأطواعسط عاو و لم5 "”,عممط علل2410 عط لعلساظ مماعمعتلهطه]ن مقط برط07ا“ برعوومآ عع م1 
.إكةبجهعء (لاترع همه اأع4/0ه0: /ذأة/ ا تمبركةه.كمد.ععع تتح // معط ,(4 200 معط رروععه12) 12 .210 
لصنه؛ كذ عع لص عط ,4ه سم معمععععم لممتوعه عط 1 .وميك لسمتهمعمع الماع تصمم//تصصعط 

.6 :(2002) 122 ,نأو جوز 0ط ”رصمءعد منت طه01) ممت دكدء11“ لإعمعدع 1 .فم 


33 


34 


عأناا كص[ نقتعوظ) 103 .0ج ععودظ ع0نالقطب) ,بومممازةط أمدم 1ه 117/0 ,عددنها متكا5نا[ 35 


.9-20 ,(2007 ,510165 بواأعنعء 5 102 

م عاعمععط]آ مسمتأومقطن) بصم مموء) م1 عتصمدمع8 طأومف" رممدعمة نرعمء1] لمد .لتط1 
13-14 :(2001 إكةنتظة[) 1 .0ط روج مومعل وتيود أرمط ء/21/04 ”بو الدع 

100 عط هذ هع ممعم مدءعم بوتعناءع5 وسمتعنادطه1ت” بمستلدد لعتروذ-ء لعجسقطملة 
أكدظ علل1/110 .مك مم دماعودقة مدءوم]1 عط 04 ممعععم عط غ2 لع أمعوعىم ععمدم) "عأكمظ 
.(2005 ,14-16 ععطه0جع0 ,روعءمك1 طعناه5 ,لنامء5 روعتلنه5 

و هاه «متومال اتمعابه 1607/67[ دع امصط وطن رذ و ء منت 321 ولتجيوء3 .له بمعطعطء5 كمسمط]1" 
1ل ,«ه2020) منلئط2 لسة ,(1998 ,رقص اد تعنتتدصعلم 20جدمت) :مجتدن) عمط روولز 
101 عع دعر 5ع هعنمسظظا ع1 :خطقطا”طة دطف) عمط ء/202ل/ة جونوعج2) 11 دز امكل وأسمرى 
(2006 ,لأعمدعءكع 1 لة 50015 عنقة :552 

”ركاهء تمعع مدعف تو نعنتهء5 عمتعتلدطه1 6" ,تمنلدة5 هذ 0ع:000) 


120 


36 


37 


38 


39 


الفصل اللرابج 
من النظام العربي إلى النظام الشرق أوسطي؟ 
الضغوط والقيود الإقليمية 


بول توبل عامط إنده ( 


لا تتحدد السياسات الخارجية للدول بالوضع العام لها وحسبء ولا 
بالقيم والإدراكات لصانعي السياسات فيهاء ولكن أيضا بالبيئتين العالمية 
والإقليمية ية التي تعمل في إطارهما. كذلك؛ فإن المصالح الوطنية واهتمامات 
النخب تؤثر على ما تود الحكومات أن تقوم به (السببية المحفزة)» ولكن 
الشروط النظامية تحدد ما يمكن لها القيام به. وتشكل القيود النظامية على 
سلوك الدولة بأسلوبين7). في المقام الأول» فإنها توفرء باعتبارها مجموعة 

من القيود أو الفرص» نطاقا يا من العمل المحتمل (سببية حرية 
التصرف). . وفي المقام الثاني» فإن الشروط لنظلامية نول ضخوطا تود إلئ 

دفع الدول إلى اتجاهات معينة: أو إثنائها عنها (السببية المحفزة). وقد 
0 الفصل السابق موضوع النظام العالمي المسيطر وتأثيره. وسيحاول 
هذا الفصل استكشاف النظام الإقليمي في جوانبه المتعددة. 

وفي فترة ما بعد الحرب الباردة» جرت مناظرة واسعة عن إمكانية 
الاستقرار في جنوب العالم. وفي أدبيات العلاقات الدولية» غالبًا ما يفترض 
أن العالم مقسم إلى منطقتين» منطقة الاستقرار والسلام وتشمل العالم المتقدم؛ 
ويضم معظم القوى المهمة "المركز") التي تحررت إلى حد كبير من الهموم 
الأمنية التقليدية» ومنطقة الاضطراب والصراع التي تشمل الدول النامية 
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(الأطراف'). والتي تتميز بقدر من الهموم الأمنية الحادة(). ومع هذا فإن 
المحللين يختلفون حول مصادر وطبيعة الاضطرابات» ومن ثم عن نوع أو 
أنواع الهموم الأمنية التي تواجهها دول الأطراف ومدى شدتها). 

ومن بين محللي التيار الرئيسيء فإن الواقعيين في دراسة العلاقات 
الدولية يرون؛ أنه بغض النظر عن تأثير أحوال "الفوضى"؛ فإن هناك أحوالاً 
في جنوب العالم تولد إمكانية ضخمة لصراع وعنف داخل الدولة7). وبداية؛ 
فإنه إلى جانب عدم التوازن المعلن للقوة في كثير من المناطق النامية» فإن 
هناك اختلافات على نطاق واسع وغاليًا ما تكون حادة حول مسائل خاصة 
بالإقليم والشعب والموارد والقوة والنفوذ والتي تعتبر عوامل هامة محفزة 
للصراع. وهناك أيضًا نقص في العوامل التي يمكن اعتبارها قيودا على 
الصراع؛ ومنها الكوابح والتوازنات للمنافسة بين القوى الكبرى (والتي 
انخفضت منذ نهاية الحرب الباردة) والانتشار المتوازن للأُسلحة النووية. 
ونتيجة لذلك؛ فإن المناطق التي تقع على الأطراف مثل الشرق الأوسط تتميز 
بوجود مراجعات مستمرة» وتكديس الأسلحةء والضغوط القمعية. ويؤكد هذا 
البروز المستمر لأسباب القاق ذات الطابع الواقعي» والإقليمي والحقيقي 
والمتعلق بالقوة والسياسيء والعسكري والأمني في هذه المناطق. 

ويعتبر الليبراليون لمؤمنون بالمؤسسات أن العوامل التي تعتبر قيودا 
ذات مغزى على الصراع والعنف في العالم المتقدم (مثال ذلك الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل» الديمقراطية» المؤسسات الدولية القوية) هي أضعف 
بكثير في الأطراف(". ومع هذاء فإنهم يرون أن أجزاء من جنوب العالم قد 
بدأت تعيش عددا من التحولات من خلال التنمية الاقتصادية» ودرجة من 
التحرر الاقتصادي والسياسي وعناصر من الاعتماد الاقتصادي الإقليمي 
المتبادل أو على الأقل روابط قوية بالنظام الاقتصادي العالمي(". ويؤدي هذا 
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إلى التخفيف من إمكانية الصراع وتوليد حوافز للتوافق والتعاون. وقد تستمر 
المشكلات ذات الطابع الواقعي ولكن أهميتها تتقلص باطراد وتترك مكانها 
لأنواع أخرى من الهموم وأهمها الهموم الاقتصادية. ومع تعمق وانتشار هذه 
العمليات فإن عددًا متزايدا من دول جنوب العالم سوف يواجه تحولات 

وفي الوقت الذي نجد فيه أن المنظورين معًا يقدمان فهمًا أعمق 
للعلاقات الدولية في دول الهامش المعاصرة» فإنه من المهم أن ندرك أن 
وجود أو غياب المشكلات الأمنية التقليدية ذات الطابع الواقعي هي التي تمثل 
الجانب المُحدد لهذه المنطقة. فالضغوط الداخلية والدولية الناتجة عن أحوال 
التخلف السياسي والاقتصاديء تبرز بشكل واضح ععناصر عدم استقرار. 
وأبرز منظور يفسر الاضطرابات في الأطراف يتمثل في نموذج "المجتمع 
الضعيف المجزأ). وهذا النموذج يؤكد أن المجتمعات النامية تتميز 
بانقسامات عميقة رأسية (طائفية) وأفقية (طبقية) وأيديولوجية» كما تتميز 
بمؤسسات ونظم حكم تنقصها الشرعية والمقدرة. والنتيجة هي صراع داخلي 
ممتد وعدم استقرار مع تحديات حادة لا تقتصر على نظم الحكم والاتجاه 
الأيديولوجي الأساسيء وإنما تنسحب أيضًا على مؤسسات الدولة نفسها وحتى 
سلامة الأراضي والتماسك في الدولة. وهذه التهديدات السياسية الداخلية؛ كما 
يقال» تشكل أكثر المشكلات انتشارً! وأكثرها إلحاحًا وحدة» التي تواجه معظم 
الدول النامية. ولما كانت مثل هذه الصراعات الداخلية - كما يقال- هي 
مصدر معظم الصراعات عبر الحدود أيضاء فإنها تشكل أهم مصدر 
للاضطرابات داخل الأطراف اليوم. 

وتشكل مقاربات التخلف الاقتصادي والتبعية منظور! بديلاً آخر لفهم 
الاضطرابات في الأطراف المعاصرة. فهذه المقاربات مثلها مثل الليبرالية 
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الاقتصادية» ترى أن الدول النامية ليست مجرد وحدات دولة تعمل في نظام 
دولي يتميز بالفوضى ولكنها أيضًا وحدات اقتصادية تعمل في اقتصاد عالمي 
عابر للقوميات ومتصل ببعضه بشكل متزايد. ومع هذا فإنه على نقيض 
المدرسة الليبرالية» التي تؤكد الاعتماد المتبادل» بما له من منافع وقيود 
مشتركة» فإن هذه المقاربة تركز على نظام التدرج الهرمي للاقتصاد العالمي 
والعلاقات المترتبة عليه والقائمة على عدم المساواة والاعتماد على الغير 
والتعرض للمخاطر”"). وهكذا فإن التهديدات السياسية الداخلية قد تكون أكثر 
ما يقلق الدول النامية من ناحية الأمن العاجل (والحاد). ومع ذلك؛ يقال إن 
الصعوبات الاقتصادية تتساوى في أنها منتشرة وأساسية؛ ما دامت تمثل 
مصدرا مهما لكل الهموم الأمنية تقريبا في جنوب العالم اليوم؛ سواء أكان 
ذلك متعلقا بأمن البشر أم أمن نظام الحكم أو أمن الأمة والدولة!''). وفضلا 
عن ذلك فإن الصعوبات الاقتصادية تسهم في الاضطرابات في كثير من 
الأطراف بأن تشعل عدم الاستقرار السياسي الداخلي وتولد السخط على 
الأوضاع السائدة» خارجية كانت أو داخلية. ومع هذاء فإن التأثيرات في 
مجملها يمكن أن تكون أقل وضوحا طالما أن الأحوال الاقتصادية السيئة تولد 
أيضا الضعفء وهو ما يحد من القدرة على ترجمة السخط إلى عمل قوي. 
كما أن الحاجات الاقتصادية الضخمة قد تؤدي أيضا إلى سلوك سياسة 
خارجية ملائمة وحتى سهلة الانقياد حتى تجتذب المساعدات الاقتصادية أو 
السماح للحكومات بأن تركز الانتباه والموارد على التنمية الداخلية. 

وسنتجه الآن إلى فحص الأحوال النظامية داخل المنطقة على 
المستويات الداخلية في المجتمع والدولة ونحلل أثرها على الأجندات الأمنية 
والسياسات الخارجية للدول العربية من أجل تقييم مدى إمكانية تطبيق هذه 
المنظورات المتنافسة. 
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الأوضاع النظامية 

سنفحص هنا مجموعتين من العوامل» وهما: الأوضاع الداخلية في 
العالم العربي والعلاقات داخل المجتمع (الروابط الطبيعية والترابطات) بين 
الدول العربية والشرق أوسطية. 

الأوضاع الداخلية للوحدات 

عادة لا تعتبر الأوضاع الداخلية لوحدة منفردة سمة نظامية» ولكن 
عندما تسود أوضاع داخلية مشابهة بين عدد كبير من الدول الإقليمية وتؤثر 
هذه الأوضاع على علاقاتها الخارجية وسلوكها الخارجيء يمكن اعتبارها 

الأوضاع السياسية 

عانت الدول العربية» مثل باقي الدول النامية» من سلسلة من المشكلات 
المألوفة في المجتمعات المتخلفة بعد انقضاء المرحلة الاستعمارية. وتشمل 
هذه المشكلات انقسامات طائفية وطبقية وأيديولوجية خطيرة: كما تشمل 
مؤسسات ضعيفة للدولة وشرعية محدودة لنظام الحكم. وقد أدت التطورات 
المادية إلى تغيير اجتماعي زاد من حدة الانقسامات الاجتماعية والأيديولوجية 
كذلك؛ وولدت ضغوطًا على الحكومات التي لم تكن مستعدة لها. وكانت 
النتيجة شيوع الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار('). وتفاقم الموقف 
بسبب إمكانية اختراق الدول والمجتمعات العربية وتعرضها بالتالي لضغوط 
سياسية قوية عابرة للقوميات. وخلال الخمسينيات والستينيات أضعفت هذه 
التطورات الوضع الدولي للدول العربية» وجعلت سياساتها الخارجية أكثر 
جموذاء وأضافت بعدًا أيديولوجيًا مهما إلى السياسات الخارجية العربيةا"". 
وخلال السبعينيات انخفض عدم الاستقرار السياسي الداخلي في العالم 
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العربي. وقد استمرت المشكلات والضغوط الهامة ولكن نظم الحكم العربية 
أصبحت قادرة بشكل أفضل على التغلب على هذه التحديات وتعزيز وضعها. 
ويرجع الصمود النسبي لنظم الحكم إلى عدة عوامل مثل تحسن الأمن الداخلي 
بشكل كبير وكذلك القدرات القمعية. وقد تعززت بمزيد من الكوابح 
والتوازنات بين القوات العسكرية مع صعوبة التنسيق الناجح لانقلاب داخل 
دائرة متسعة جدا من الضباطا؟""). 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الازدهار البترولي عزز من وضع الدول 
العربية عندما أمد نظم الحكم بموارد مالية ضخمة جدا. وحتى الدول التي 
ليس لديها بترول استفادت بشكل كبير من تدفق المعونات الضخمة وتحويلات 
العاملين. وهذه الموارد المالية زادت من القدرة القمعية لنظم الحكم العربية» 
بل وزادت من قدرتها على الاختيار» ولا سيما مع القوى الاجتماعية الجديدة. 
وأدى التحسن في الموقف السياسي الداخلي للدول العربية الرئيسية إلى تقوية 
موقفها في الساحة الإقليمية وولد مرونة أكبر في السياسات» وخصوصا 
بالنسبة للخصوم التقليديين. وتمثل التغيير الآخر الهام في تقلص أهمية 
الأيديولوجية عند زعماء الدول الأساسية. ونتيجة لذلك» أصبحت السياسات 
الخارجية العربية أكثر واقعية» مع مصالح قومية ملموسة تتغلب على 
الاعتبارات الأيديولوجية. وأدى هذا بالتالي إلى قلة محاولات مراجعة وتغيير 
هذه السياساتء وإلي مرونة أكثر في العلاقات الإقليميةل؛". 

ومنذ الثمانينيات مر العالم العربي باضطرابات داخلية متجددة 
وتوترات أيديولوجية» انعكست بوجه خاص على التحدي الإسلامي: الذي 
زادت حدته بسبب ظهور نظام الحكم الإسلامي الثوري في إيران في 
4 وقد أكدت أزمة الخليج في ١191-١59٠‏ انعدام الاستقرار الداخلي 
للدول العربية وتعرضها للضغوط العابرة للقوميات» وهي هذه المرة من 
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العراق. ومنذ ذلك الوقت فإن الصراع السياسي الداخلي وعدم الاستقرار كانا 
واضحين في جميع أنحاء العالم العربي. 

وهناك عوامل عديدة أدت إلى اشتعال جذوة عدم الاستقرار المتجدد. 
منها التدهور المعلن في الأوضاع الاقتصادية» وهو ما سنكتشفه في الجزء 
التالي» وقد شكلت مشاعر الإحباط الاجتماعية الثقافية مصدرًا آخر لحالات . 
السخطء واستمر التحديث في تحويل ظروف حياة السكان» وتحدي أسلوب 
حياتهم وقيمهم الأساسية. وكان التأثير السلبي المتزايد للغرب على المجتمعات 
العربية (العولمة الاجتماعية الثقافية) قد زاد من عدم الأمان المجتمعي. وولد 
هذا بالإضافة إلى الفشل المدرك للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية المستوردة» رغبة في البحث عن الأصالة الثقافية والمؤسسات ذات 
الجذور النابعة من الذات7*'). فتعميق الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية لم 
يؤد إلى زيادة السخط على النظام القائم فحسبء ولكنه أتاح أيضا فرصا 
للمنظمات ذات الهوى الديني لسد الاحتياجات البشرية الأساسية» وبهذا 
عززت من جاذبيتها. وغالبا ما كانت السيطرة المحكمة على المجتمع المدني 
تؤدئ إلى اعتبار المسجد المنتدى شبه المستقل للمشاركة الاجتماعية 
والسياسية. وأسهمت هذه التطورات في زيادة جاذبية الحركات الإسلامية 
وأدت إلى إعادة إحياء وإعادة التركيز على المناظرة الأيديولوجية داخل 
المجتمعات العربية. | 

وتعتبر .مشاعر الإحباط السياسية بسبب الحكم السلطوي مصدرا آخر 
للتوتر الداخلي. وقد تصادفت نهاية الحرب الباردة مع موجة جديدة من 
التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأجزاء أخرى من 
جنوب العالم. والتوقعات بأن ذلك قد ينتقل إلى العالم العربي الذي لا يزال 
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يحتاج إلى أن يتم بصورة ذات معنى0'). حتى في الدول التي تم تحقيق 
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بعض التقدم فيها (مثل لبنان والعراق وفلسطينء وربما الكويت والأردن) فإن 
قوة وصمود هذه الإنجازات تبدو غير مؤكدة. وفي أماكن أخرى كانت 
الخطوات نحو التحرر السياسي والتحول الديمقراطي محدودة (كما في 
البحرين ومصر والسعودية) وهي معرضة لخطر التجمد أو النكوص حيث 
الحكومات منخرطة فى اتخاذ إجراءات مقيدة فى وجه معارضة مستمرة. 
وفضلا عن ذلك؛ فإن الضغوط لمزيد من المساءلة والشفافية في وجه الفساد 
الرسمي؛ وسوء استخدام الأموال العامة وإثراء أولئك الذين على صلات 
وثيقة بنظام الحكم لم تلق أية استجابة» وخلقت بهذا مصدرا إضافيًا للسخط. 
وبوجه عام تبدو نظم الحكم العربية منهكة وغير قادرة على الانخراط في 
تجديد ذي معنى بالنسبة للكفاءة والنزاهة والمشاركة السياسية والعدالة 
الاجتماعية. ويؤدي هذا إلى مزيد من تآكل شرعيتها وقواعد تأييدها. 

وتشكل إحباطات السياسة الخارجية مصدرًا مهما آخر للسخط. فخلال 
حرب الخليج الأولى» استغل صدام حسين السخط المنتشر على نطاق واسع 
على النظام الإقليمي لتعبئة الرأي العام في جميع أنحاء العالم العربي. ومنذ 
ذلك الوقتء فإن عدذا كبيرًا من جوانب النظام الإقليمي التي رأى العرب أنها 
غير مرضية تفاقمت؛ وخاصة السيطرة الأمريكية» المصحوبة بسياسات تبدو 
كأنها لا تهتم بالمصالح العربية» مع مطالب إقليمية واعتداءات مستمرة على 
جيرانها العرب» وما تبديه واشنطن من معايير مزدوجة في محاباة إسرائيل 
باستمرار بينما تتخذ سياسات عقابية ضد الدول العربية والشرق أوسطية 
"المارقة". وهذه التطورات كان لها صدى على نطاق واسع وولدت سخطا 
كبيرا في العالم العربي"". فالموقف حساس بشكل خاص في الدول التي 
ترتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة والتي تتماشى مع إسرائيل. 
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وقد تضاعفت مشكلات الأمن السياسي بسبب قضايا التوريث في عدة 
دول عربية. فقد توفي بعض الحكام الذين قضوا سنوات عديدة في الحكم 
(مثل سوريا والأردن والمغرب والبحرين والإمارات والسعودية وفلسطين 
والكويت) أو الذين تمت الإطاحة بهم (مثل العراق وقطر). ولم يؤد رحيلهم 
إلى إزالة قوة هامة للاستقرار فحسبء بل هدد أيضًا بتفاقم الانقسامات 
الداخلية. وهذه المشكلات أكثر . خطورة في النظم الجمهورية عنها في 
الملكيات. ومع ذلك؛ فإن الخطر يكمن في أن نظم الحكم ستبدو هشة في وقت 
يعم فيه سعط دأخلن وتجديات مترليد 1 , 

وهذا المزيج من الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية والصحوات الدينية 
والحصار السياسي وإحباطات السياسة الخارجية قد مهد أرضًا خصبة 
للصراع الداخلي وعدم الاستقرار في العالم العربي المعاصرل"'). وقد 
صاحب ذلك مناظرة أيديولوجية تتركز على دور الإسلام في عدد كبير من 
المجتمعات العربية. وهذه الاتجاهات شكلت مجموعة عريضة من التحديات 
للنظام السياسي العربي. وفي بعض الحالات جوبهت الوحدة الوطنية وسلامة 
أراضي الدولة بتحد قاس من الصراع العنيف الراجع إلى انقسامات رأسية 
معلنة (كما في العراق والسودان ولبنان) أو إلى الاضطرابات في بعض 
المحافظات التي هددت الوحدة اليمنية. ومع هذاء فإن المشكلة في العالم 
العربي في العقود الأخيرة إنما كانت ترجع إلى 'نظم حكم” ضعيفة أكثر منها 
إلى "دول" ضعيفة. 

وهكذاء فإن أكثر التحديات انتشارًا وشيوعًا كانت موجهة إلى نظم 
الحكم أو الاتجاه الأيديولوجي الأساسي للدولء والذي عادة ما يشمل صراعا 
حاذا على دور الإسلام في المجتمع. وفي بعض الحالات (الجزائرء مصرء 
السودان) ظهر ذلك في عنف سياسي ممتد يشمل عادة جماعات إسلامية 
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متطرفة. وهناك نظم حكم عربية في الخليج (البحرين» السعودية) وكذلك في 
المشرق العربي (فلسطينء الأردن؛ لبنان) عانت من حالة سخط ومعارضة 
وعنف من أن لآخر هي الأخرىء ويرتبط معظمها بالجماعات الإسلامية أو 
الطائفية. وبالإضافة إلى ذلك؛: فإن جميع الحكومات العربية تقريبًا قد اتخذدت 
إجراءات شديدة مع العناصر المنشقة مما يعكس قلقها على أمن نظام الحكم. 

وعلى الرغم من جدية هذه التحديات» فإن الدول العربية ونظم الحكم 
قد أثبتت حتى الآن قدرتها على استعادة رباطة جأشها نسبيًا. ولم تقع أية 
دولة» باستثناء العراق جزئيّاء ضحية البلقنة. والحقيقة أنه بعد سنوات من 
حرب أهلية أسبغ عليها الطابع الدولي؛ فإن لبنان أعيد توحيدهاء وإن كان 
ذلك قد تم مبدئيًا تحت رعاية قوة مجاورة (هي سوريا). وقد احتفظت نظم 
الحكم بقبضتها على السلطة فيما عدا في العراق التي أسقطت القوات 
الأمريكية والبريطانية نظام الحكم فيها. وأدى رد الفعل القوي ضد العنف 
الإسلامي المتطرف إلى تقوية وضع نظامي الحكم المصري والجزائري في 
أواخر التسعينيات. وأدى بعدة جماعات ذات صلة إلى رفض العمل المسلح. 
وفضلا عن ذلكء فإنه في حالة استمرار التحسن الدرامي الأخير في عوائد 
البترول فإن ذلك سيقلل من بعض المعارضة الداخلية» على الأقل في الدول 
الهامة المنتجة للبترول. ومع هذاء فإن التحدي الإسلامي يبقى قويًا في معظم 
المجتمعات العربية مثله مثل القضايا التي أدت إلى نموه!'). 

وبسبب استمرار حالة السخط وعدم الاستقرار في طرح مشكلات جادة 
لجميع الدول العربية تقريبًاء فإن الأمن السياسي الداخلي أصبح مصدر القلق 
الأمني الأكثر انتشار! وإلحاحًا لمعظم الحكومات العربية. وقد أضعفت حالة , 
السخط هذه وضع العديد من الدول العربية» ولا سيما في الساحة الإقليمية؛ 
وعرضتها لضغوط سياسية-أيديولوجية عابرة للقوميات وأرغمت الحكومات 
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على أن تولى اهتمامًا متزايدًا وتبذل طاقة كبيرة للجبهة الداخلية. كما أن 
الأوضاع الداخلية أثرت بدورها على سلوك السياسة الخارجية للحكومات 
العربية بالرغم من أن ذلك لم يكن دائمًا يتم بالطريقة التي يمكن بها لنظرية 
العلاقات الدولية أن تؤدي بنا إلى ما نتوقعه('. وعلى نقيض افتراض 
ساد على نطاق واسع؛ فإن عدم استقرار أنظمة الحكم لم يؤد إلى اتباع كثير 
من السياسات الخارجية "المخاطرة" في السنوات الأخيرة؛ فيما عدا استثناء 
واحد كبيرء هو الغزو العراقي للكويت ورفض الانسحاب في 2١55٠‏ 
09 ". ومع هذاء فإنه يبدو أنه أسهم في بعض التشدد في السياسات» 
وخاصة بالنسبة لحسم الصراعات أو تطبيع العلاقات مع خصوم تقليديين 
(مثال ذلك سوريا والفلسطينيين؛ وإلى حد ما مصر والأردن تجاه إسرائيل). 
ومع هذا فإنه على عكس بعض الافتراضات الخاصة بأدبيات "السلام 
الديمقراطي": فإن الطابع السلطوي الغالب للنظم العربية وتقدمها 0 
تجاه التحول الديمقراطي لم يمنع بعض الحكومات من تبني سياسات "توافقية” 
أو حتى تحقيق السلام في صراعات ممتدة مال لك ع ورد 3 
والحقيقة أن غياب التحول الديمقراطي قد يكون في الواقع سهل تحركات 
'توافقية” في هذه الحالات» رغم وجود القيم القومية وعدم الثقة القوية في إسرائيل 
بين قطاعات هامة من الشعب وعناصر من النخبة في هذه الدول. ومما له دلالة 
في هذا السياق ملاحظة وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أثناء مؤتمر 
مدريد )١1911(‏ بأن الشعب في إسرائيل يريد السلام ولكن حكومة الليكود لا 
تريدهء بينما في سوريا تريد الحكومة السلام ولكن الشعب لا يريده!"). ويوحي 
ا ل 
قد يؤدي إلى تقليل المرونة بالنسبة للتسوية والتطبيع مع إسرائيل» طالما أن 
الجماهير تميل إلى الخط المتشدد أكثر من الحكومات. وهناك أيضا الخطر في 
مراحل الانتقال السياسي من أن القوى المتنافسة من النخب والمعارضة يمكن أن 
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تستخدم القومية كأداة للتعبئة لتغزيز وضعهال”"). وبوجه عام فإن السلام قد 
يكون أكثر أهمية لدعم التحول .الديمقراطي في العالم العربي من دور التحول 
الديمقراطي في دعم السلام"". 


الأوضاع الاقتصادية 

تلعب الأوضاع الاقتصادية دور! رئيسيًا في تشكيل الأوضاع الدولية 
وسياسات الدول. ففي العالم العربي توجد تنوعات في الظروف 
الاقتصاديةا”". إلا أن جميع الدول العربية تقريبًا تعرضت لتقلبات اقتصادية 
هامة خلال العقود الثلاثة الأخيرة» وكان كثير منها نابع من تطورات في 
سوق البترول*"). وخلال الازدهار البترولي من ١97‏ إلى 21348١‏ فإن 
اقتصادات الدول المنتجة الكبرى تطورت بسرعة بينما الاقتصادات العربية 
الأخرى استفادت بشكل غير مباشرء ليس فقط من تدفق المعونات ولكن أيضنا 
من فرص العمل لعمالها وتدفق التحويلات إليها. وخلال العقدين الأخيرين 
عانت الدول العربيةء» بدرجات متفاوتة» الرخاوة والضعف اللذين سادا أسواق 
البترول العالمية والتكاليف المستمرة للصراعات الإقليمية فضلاا عن 
الاضطرابات الداخلية. كما أن البطء الشديد في التحرر الاقتصادي وما ترتب 
عليه من تفضيل المستثمرين الدوليين لمناطق أخرىء أدى إلى إعاقة التنمية 
الاقتصادية العربية. فارتفاع سعر البترول بشكل درامي في بداية 23٠٠١‏ 
وزيادته بشكل خاص في ٠٠١4‏ قد ولد ارتفاعًا كبيرًا في العوائد التي تحصل 
عليها الدول العربية الكبرى المصدرة للبترول» مع تحسن أكثر تواضعًا 
في اقتصادات غيرها من الدول العربية. 
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وقد مرت الدول المنتجة للبترول بتقلبات حادة في الثروات الاقتصادية. 
وبين أوائل الثمانينيات وأواخر التسعينيات» عانت كل هذه الدول تقريبا من 
انخفاض كبير في عوائد البترول (جدول رقم »)١‏ كما عانت في معظم الحالات 
من انخفاض إجمالي الناتج المحلي للفرد (جدول رقم ؟). وقد زاد من تفاقم 
الاتجاه الأخير ما حدث من نمو سكاني كبير. وزادت الصعوبات الاقتصادية 
بسبب الصراع الخارجي الممتد أو الصراع الداخلي؛ وكذلك الانفاق السياسي- 
العسكري و وأو العقوبات الدولية"). وينطبق هذا بوجه خاص على العراق 
وليبيا والجزائر. وقد عانى اقتصاد العراق من خمس وعشرين عامًا من 
الحروب والعقوبات الاقتصادية المتشددة. فالعراق ببنيته المادية الأساسية 
وطاقاته الإنتاجية (ومنها البترول) وما أصابه من تدمير شديد أو تدهور كبير» 
فضلا عن أن خدماته الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الإنسانية تحتاج. 
إلى إصلاح على مدى طويل؛ أصبح الآن دولة نامية منخفضة الدخل. وقد 
واجهت ليبيا عقوبات دولية ممتدة مما أدى إلى الحد من علاقاتها مع العالم 
الخارجي» وخاصة قدرتها على الحصول على رؤوس أموال للاستثمار 
والتكنولوجيا. وبالنسبة للاقتصاد الجزائتريء» فإنه على الرغم من الموارد 
الضخمة من البترول والغازء فإنه قد عانى من حرب أهلية دموية ممتدة. 

وفي حالة دول الخليج؛ فإن المشكلات الاقتصادية تراكمت بسبب التكاليف 
العالية لتمويل أول حرب خليجية» وما تبعها من مشتروات ضخمة للأسلحة. 
وباختصارء فإن الانخفاض المتواصل في عوائد البترول بالإضافة إلى تكاليف 
الصراع الإقليمي والداخلي قد وضع صعوبات ضخمة على اقتصادات الدول 
المنتجة للبترول خلال تلك الفترة وما بعدها("). وبينما كان أمام بعض الدول 
العربية خيارات لتحمل الآثار على اقتصاداتها (مثال ذلك السحب من 
الاحتياطيات المالية أو الالتجاء إلى القروض الداخلية أو الخارجية)» فقد 
اضطرت مع ذلك إلى الحد من المصروفات الداخلية» مما أدى إلى بطء النمو 
الاقتصادي وإيجاد مزيدا من الصعوبات على جبهة العمالة. 
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ومنذ عام 7٠٠٠١‏ أدى الارتفاع الكبير في أسعار البترول إلى نمو هائل 
في العوائدء وإجمالي الناتج المحليء والاحتياطيات المالية» وفي إجمالي النائج 
المحلي للفرد في بعض الحالات7'. في الدول الكبرى المنتجة للبترول؛ فيما 
عدا العراق وليبيا (الجدولان رقم ١‏ ورقم ١)؛‏ وعلى الرغم من أنه في بعض 
الجوانب فإن وضع دول منتجة رئيسية معينة (مثل السعودية والإمارات 
والكويت) مازال أضعف عما كان عليه الحال في .١1318٠0‏ وعلاوة على ذلك» 
فإن الطلب على الطاقة يحتمل أن ينمو» وخاصة من اقتصادات صناعية كبيرة 
مثل الصين والهند. وهكذاء فإنه حتى مع وجود مصادر جديدة أو متزايدة 
الإنتاج (مثل منطقة قزوين وروسيا وكندا) فإن أسعار البترول والغاز يحتمل 
أن تبقى مرتفعة نسبيا (في حدود ٠0‏ دولارا للبرميل) في المستقبل المنظور("). 
وهذا بدوره يجب أن يقود إلى تحسن مطرد في الأوضاع الاقتصادية في الدول 
المنتجة للطاقة في الشرق الأوسط!"”. 


الجدول رقم ١‏ 
أسعار البترول والعوائدء في دول المشرق العربي: ٠١١8-١57١‏ 
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(أ) متوسط السعر السنوي لسلة البترول الخام 0 
(ب) متوسط التقديرات نصف السنوية المنخفضة والمرتفعة 
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عانت الدول العربية ذات الدخل المنخفض والمتوسط هي الأخرى من 
وضع اقتصادي صعب خلال الثمانينيات والتسعينيات. وبعضها مثل مصر 
وسوريا تأثر بشكل مباشر من سوق البترول الضعيف فانخفضت عائدات 
بترولها. ومعظمها أضيرت بشكل غير مباشر بالتخفيضات الكبيرة في تدفق 
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المعونات المالية وتحويلات العاملين من الدول الثرية المنتجة للبترول أوء 
كما هو الحال مع سورياء من دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأضير عدد كبير 
5 اإفادت العربية الأكثر فقرا بسبب التكاليف المباشرة وغير المباشرة» 
تجة عن الصراعات الإقليمية المستمرة لمدة طويلة (سورياء فلسطين» 
0 أو الحروب الأهلية (لبنان: السودان» اليمن) خلال تلك الفترة. 
وبعض هذه الدول نفسها التي تعاطفت مع العراق خلال حرب الخليج الأولى 
(مثل اليمن والأردن والفلسطينيين) عانوا من وقف المعونات وأيضًا من 
العودة الإجبارية لمئات الألاف من رعاياها من دول الخليج. وباختصارء فإن 
الدول العربية الفقيرة (ولبنان) مرت بعقد ونصف أو أكثر من تدفقات محدودة 
للموارد وتكاليف باهظة ناتجة عن. الصراعات. وأسهم ذلك في ضعف 
معدلات النمو الاقتصادي؛ والانتفاضن والركود في دخول الأفراد» ومشكلات 
البطالة الخطيرة!؟). 
ومع هذاء فإنه بحلول التسعينيات استطاعت بعض هذه الدول أن تستفيد 
من تهدئة الصراعات التي تورطت فيها أو من مساهماتها في تهدئة 
الصراعات الإقليمية الأخرى. وهكذاء فإن الاقتصاد اللبناني استفاد استفادة 
كور هن انتهاء حربه الأهلية في ١584‏ وكذلك تعبئة استثمارات ضخمة 
بمعرفة رفيق الحريري. وحققت مصر مكاسب اقتصادية مهمة» وخاصة 
التخلص من ديون كبيرة» بسبب مساهمتها في أول إثتلاف دولي لحرب 
خليجية وما نتج عن ذلك من إسهام في أنشطة صنع السلام في المنطقة. كما 
أن الأردن بدورها استفادت من معاهدة السلام الخاصة بها وما نتج عنها من 
تعاون اقتصادي مع إسرائيل. وبالنسبة للمغرب وتونسء فقد طرأ عليهما 
تحسن نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وبعض الخصخصة*2). 
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ومع حلول عام ٠٠٠١‏ ترجمت هذه التطورات إلى معدلات نمو 
اقتصادي” أعلىء وزيادة في إجمالي الناتج المحلي للفردء وزيادة الاحتياطيات 
المالية. وبحلول ٠٠١5‏ فإن جميع الدول العربية تقريبًا سواء أكانت منخفضة 
أومتوسطة الدخل (فيما عدا العراق وسوريا) طرأ عليها تحسن اقتصادي 
متواضع على الأقل (الجدول رقم .)١‏ وعلى الرغم من أن همومها 
الاقتصادية قد خفت إلى حد ماء فإن الصعوبات الهامة بقيت على حالها. 
اموت قطاعات كبيرة من سكان هذه الدول في المعاناة اقتصاديًا. وفضلاً 
عن ذلك ففي مصر وسورياء فإن نقص إنتاج البترول وزيادة الطلب المحلي 
على الطاقة أدى إلى خفض عائدات تصدير البترول بعد فترة قصيرة بالرغم 
من أن إنتاج الغاز الطبيعي بدأ في الارتفاعا”). وبالإضافة إلى ذلك فإن 
الضغوط من المؤسسات والجهات المانحة المالية الدولية من أجل تخفيض 
الدعم على السلع الاستهلاكية من أجل خفض العجز في الميزانية ومن أجل 
اتخاذ إجراءات الخصخصة مع ما يحدثه ذلك من إمكانية حدوث تأثيرات 
على زيادة البطالة» إنما هدد بتفاقم الضغوط الاقتصادية في هذه المجتمعات. 


الجدول رقم ؟ 


متوسط نصيب الفرد من الناتج.المحلي الإجمالي في العالم العربي 5٠١4-١98١‏ 
(بالدولار الأمريكي) 
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لهذا فإنه من خلال الثمانينيات والتسعينيات ارتفعت أهمية الهموم 
الاقتصادية في العالم العربي بشكل حاد. والحقيقة أنها أصبحت منتشرة 
ومثيرة للجدل في خطورتها مثل الهموم السياسية الداخلية والخارجية وبغض 
النظر عن التسبب في مشكلات أقتصادية وأمنية إنسانية» فإن استمرار 
الصعوبات الاقتصادية كان له هو الآخر تأثير هام على أمن نظم الحكم 
والدولة. وبالذات فقد أحدثت ضغوطا على النظم السياسية العربية وفاقمست 
من الانقسامات الاجتماعية وغذت السخط الشعبيء بينما أعاقت في الوقت 
نفسه قدرة نظم الحكم على إرضاء جماعات تأييد رئيسية وشجعت قوى 
اجتماعية أخرى على إيداء السخط("). كما كان للصعوبات الاقتصادية تأثير 
٠‏ سلبي على أمن الدولة» ولاسيما في المدى المتوسط إلى المدى الطويلء» وذلك 
بإسهامها في إضعاف الاقتصادات الوطنية وكذلك في الحد من قدرة الدول 
المالية والتكنولوجية على بناء قوات مسلحة قوية!2". 

ومنذ أوائل 7٠٠١‏ خفت حدة الهموم الاقتصادية إلى حد كبيرء على 
الأقل في الدول المنتجة للبترول» ومع احتمال بقاء أسعار البترول مرتفعة 
لبعض الوقت» فإن هذه الهموم قد تبقى متوسطة. وفي الدول الأقل ثراء؛ مع 
هذاء فإن الهموم الاقتصادية الهامة ستستمر مع ما يتصل بها من هموم أمنية.. 

وبغض النظر عن زيادة أهمية الهموم الاقتصادية داخل المجتمعات 
العربية» فإن الصعوبات الاقتصادية للثمائينيات والتسعينيات التي انتشرت على 
نطاق واسع» قد أضعفت بوضوح وضع الدول العربية في الساحتين العالمية 
والإقليمية. وقد نبع ذلك من حالة السخط السياسي الذي ولدته الأوضاع 
الاقتصادية وكذلك من محدودية الموارد المتاحة للأنشطة العسكرية وتلك 
الخاصة بالسياسة الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الصعوبات الاقتصادية 
ساعدت على تعزيز التبعية الاقتصادية للعالم العربي. ذلك أن الدول العربية 


139 


الأقل ثراءء بشكل خاص قد أصبحت أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة 
والقوى الغربية» ليس فقط من أجل الحصول على معونات ولكن أيضا من أجل 
أسواق التصديرء والتخلص من أعباء الديون» ومن أجل الحصول على 
الاستثمارات الأجنبية. كما أن الضعف المستمر لفترة طويلة في أسواق 
البترول العالمية قد غير أيضا من ميزان القوى بين الدول المنتجة والمستهلكة. 
ومع انخفاض الطلب وظهور مصادر بديلة للعرضء فإن المصدرين العرب 
للبترول وجدوا أن ثقلهم الاقتصادي (والسياسي) قد تقلص أمام القوى الغربية 
بشكل كبير. وباختصارء فإن العلاقة بين المصدرين العرب للبترول والقوى 
الغربية تحولت إلى علاقة غير متوازنة مما جعل العالم العربي أكثر انكشافا 
للضغوط الخارجية!"". وكان لهذا تأثير هام ليس فقط على السياسات الاقتصادية 
لكثير من الدول العربية (السياسات الاقتصادية الكلية» والتحرر الاقتصادي 
الخارجي والداخلي)» ولكن أيضنا على السياسات الخارجية» وخاصة تجاه القوى 
الغربية وإسرائيل. 

إن التقوية المفاجئة الأخيرة لأسواق البترول واحتمال أن هذه 
الأوضاع يمكن أن تستمر لبعض الوقت قد عزز من الوضع الاقتصادي ومن 
ثقل الدول المنتجة للبترول. وهذا بدوره قد خفض إلى حد كبير من عدم 
التوازن في علاقاتها مع الغرب. ومع هذاء استمرت عمليات الانكشاف 
الاقتصادي المهمة. وينبع ذلك من الاحتياجات الاقتصادية الكبيرة للدول 
العربية الأقل ثراء وكذلك من حاجة الدول المنتجة للتكنولوجيا والخدمات 
لتنمية احتياطياتها من البترول والغاز الطبيعي. فانكشاف الاقتصاد العربي 
للمخاطر قد تزايد نتيجة الجهود المشتركة للتنسيق في السياسات بين 
الاقتصادات المسيطرة والمؤسسات المالية الدولية»ء وكذلك نتيجة ظهور 
تجمعات قوية هامة تتركز فيها السلطةء وقيامها بالتحرك باطراد بجذب 
المناطق النامية المجاورة (فبغض النظر عن الولايات المتحدة؛ فإن الاتحاد 
الأوربي يُعتبر قطبًا مهما لجذب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) عن طريق 
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تدابير تجارية وتدفقات للمعونات والاستثمارء وإجراءات للإعفاء من الديون. 
وبالطبع فإنه خارج المجال الاقتصادي. فإن الاعتماد يتعزز بسبب 
الاحتياجات السياسية والعسكرية الواسعة لجميع الدول العربية. 

وأخيراء فإن الصعوبات الاقتصادية مالت إلى تشجيع اتخاذ سياسات 
أكثر مرونة في العلاقات الصراعية. فالهموم الاقتصادية قد برزت داخل 
المجتمعات العربية في علاقتها بالهموم الوطنية التي تميل إلى إطالة أمد 
الصراعات. فالحكومات والجماهير معًا تدرك التكاليف الاقتصادية (بما فيها 
تكاليف خسارة الفرص) للصراع والحرب7'“). إن تأثير المشكلات الاقتصادية 
على كل من أمن نظام الحكم والدولة هو أمر يعترف به صانعو القرارات 
بوضوح؛» وأوجد الميزان السياسي والاقتصادي المتغير دافعًا شجع معه بعض 
الحكومات العربية لاتباع سياسات توافقية في الصراعات الإقليمية الممتدة» 
كما أنه مثل عاملاً محبذا ومفيدًا لإقناع الجماهير بالمبادرات التوافقية لأن 
إمكانية الحصول على منافع السلام قد ساعدت على مواجهة المعارضة 
السياسية الداخلية على الأقل على المدى القصير. 
أوضاع العلاقات المجتمعية 

تشكل الأوضاع المجتمعية مجموعة رئيسية أخرى من الأوضاع التي 
تشكل العلاقات والسياسات الخارجية للدول العربية. وتعتمد هذه العلاقات 
على مدى ارتباطات الهوية بين الشعوب والمجتمعات لمنطقة معينة وكذلك 
طبيعة وكثافة الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الدول المعنية. هذه هي 
الأوضاع النظامية في معناها الصحيح لأنها تتضمن علاقات بين وحدات 
نظام ماء بالرغم من أنها من النوع المعنوي وليس الهيكلي. وهاتان 
المجموعتان من العوامل تحددان قوة أو ضعف الروابط المجتمعية التي يعتمد 
عليها نظام أية دولة. 
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الولاءات والاختلافات المتعلقة بالهوية 


في فترة ما بعد الحرب الباردة كان هناك اهتمام كبير بدور الولاءات 
والاختلافات المتعلقة بالهوية في تشكيل العلاقات داخل الدول وفيما بينها. 
وكان أشهر المؤيدين لهذا الرأي هو صامويل هنتنجتون الذي رأى أن 
ارتباطات الهوية التي يتم تعريفها في إطار حضاري (ديني - ثقافي) واسع 
تشكل العامل الرئيسي في تحديد علاقات ما بعد الحرب الباردة. وبالنسبة 
لهنتنجتون فإن الاختلافات الحضارية تكوّن خطوط المواجهة في النظام 
الدولي المعاصر”'“). وبناء عليه فإنه كلما كانت منطقة ما متنوعة بالمعنى 
الحضاريء: كلما أصبحت معرضة للصراعات. والأكثر من هذا فإن 
الارتباطات الحضارية؛ كما يقال» تقود إلى التضامن والتأييد المشترك 
(التجمع الحضاري) في وجه الصراع مع الغرباء وبهذا تحد من شدة 
الصراعات داخل التجمعات الحضارية. 

وبينما تقدم نظرية هنتنجتونء بتأكيدها على العوامل الخاصة بالهوية» 
أفكارًا مفيدة» فإن تركيزها على الحضارات باعتبارها الوحدة الرئيسية 
للتعرف على الهوية يحد من جدواها في فهم العلاقات الدولية المعاصرة”). 
وبوجه عام؛» يمكن وصف الشرق الأوسط بمصطلحات حضارية بأنه منطقة 
من التجانس المهم (وهو تجانس إسلامي بشكل مسيطر)؛ بل يقال إنه الأكثر 
تجانسا في أية منطقة نامية. وحسب منطق هنتنجتون» قد يتوقع المرء أن 
ينشب أكثر الصراعات حدة بين الدول والجماعات الإسلامية وغير الإسلامية 
سواء داخل أو خارج المنطقة» بينما تكون العلاقات بين المجتمعات والدول 
الإسلامية في المنطقة أقل تصارعًا ومتسمة بعناصر من التضامن ضد 


الآخرين. 


وتقدم النظرية مرشذا جزئيًا للعلاقات الدولية الشرق أوسطية. وبالنسبة 
للعلاقات التي تتعدى المنطقة» فإن بعض الدول (مثل العراق وإيران) قد 
انخرطت في مصادمات هامة مع القوى الغربية. وفضلا عن ذلك؛ فإن 
الشعور القوي بالهوية الجماعية وكذلك الارتياب والعداء نحو "الآخر" قد 
ظهر في كل من المجتمعات العربية-الإسلامية؛ وإلى حد ماء في المجتمعات 
الغربية عشية الحادي عشر من سبتمبر :٠٠٠١١‏ والهجمات الأخرى في الدول 
الغربية» وكذلك فيما تبع ذلك من حرب تقودها الولايات المتحدة على 
الإرهاب "الإسلامي". وقد تعمقت هذه المشاعر في المجتمعات الشرق 
أوسطية نتيجة للسياسات الأمريكية التي بدت غير مكترثة بالمصالح العربية ' 
والإسلامية وكذلك معايير واشنطن المزدوجة التي تطبقها على المنطقة؛ 
والتي تجمع بين الاستمرار في محاباة إسرائيل» بالرغم من الإلحاح في 
مطالبها الإقليمية وتعدياتها العسكرية» وسياسات الولايات المتحدة العقابية ضد 
الدول العربية والإسلامية "المارقة7”*). وهذا المناخ الفكري أدى إلى الضغط 
وفرض القيود على الحكومات العربية. وعلى المستوى الإقليمي كانت هناك 
أيضا صراعات حادة بين الشعوب والجماعات الإسلامية وغير الإسلامية» 
سواء على المستوى بين الدول (الدول العربية /إسرائيل) أو المستوى الداخلي 
(لبنان /السودان). 
ومع هذاء فإن هناك تطورات إقليمية أخرى تثير أستلة حول نظرية 
هنتنجتون. في المقام الأول» فإن كثيرًا من الصراعات الحادة في الشرق 
الأوسط وقعت بين الدول الإسلامية» وشمل هذا الحرب الإيرانية العراقية 
المطولة وغزو العراق للكويت وكذلك العديد من الصراعات الأقل أهمية. بل 
إن العنف بين المسلمين كان أكثر وضوحا على المستوى الداخلي في تلك 
الصراعات المميتة مثل الحرب الأهلية الجزائرية» وازدياد العنف الطائفي 
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في العراق؛ والعنف السياسي في مصر. وعلى الرغم من وجود وعي 
"حضاري" (إسلامي) متزايد وشعور بالتضامن على المستوى الشعبي» كان 
هناك تجمع حضاري محدود على المستوى الحكوميء مثلاء في صراعات 
العراق وإيران مع القوى الغربية أو حتى في صراع إسرائيل مع الدول 
العربية المجاورة. وكان "التجمع" ذا طابع نظري أكثر منه سلوكيّاء ولم يغير 
من السياسات الحكومية بشكل كبير. والحقيقة» أنه على المستوى الحكومي 
كان هناك اتجاه معلن للتعاون مع القوى الغربية (غير الإسلامية) أكثر منه 
مواجهة لها (مثال ذلك: السعودية ودول الخليج 'العربية ومصر والأردن 
والمغرب وتونس). ومثل هذا التعاون الرأسي كان أكثر قوة من التعاون 
الأفقي (في داخل الإقليم» وبين المسلمين). 

وفي الوقت الذي نجد فيه أن البعد "الحضاري' لعوامل الهوية قد يكون 
له قوة تفسيرية للنقاش في الشرق الأوسطء إلا أن هناك اختلافات وارتباطات 
أخرى تتعلق بالهوية وهي التي لعبتء وما زالت تلعبء دور في العلاقات 
الإقليمية الدولية. وتحت سطح ما يبدو من التمائل الحضاري للإسلام توجد 
انقسامات إثنية لغوية وثقافية هامة (بين الشعوب /الثقافات الإيرانية والعربية 
والكردية والتركية) وانقسامات طائفية (بين السنة والشيعة)9*). وهناك علاقة 
متبادلة أقوى بين هذه العوامل والصراع (سواء أكان بين الدول أو كان 
صراعا داخليًا)» أكثر منه مع عوامل حضارية. وفضلا عن ذلك؛ فإنه حتى 
عندما تسير محاور الصراعات على خطوط هوية أكبرء فإن الاهتمامات 
بالهوية لا تكون بوجه عام العامل المحفز الرئيسي. ولكن نجد الصراعات 
تدور أساسًا عن قضايا تتعلق بالتوزيع أو التوجيه (بما في ذلك دور الإسلام 
في المجتمع)7”'). وفي الغالبية العظمى من الحالات» فإن الخلافات حول 
الهوية تفيد أساسا في تفاقم الصراعات وليس في إثارتها بشكل مستقل. 
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وبينما نرى أن الخلافات حول الهوية هي من ملامح منطقة الشرق 
الأوسط ككل؛ ومعظم مناطق جنوب العالم؛ فإن العالم العربي» من جهته قد 
تميز بالتجانس اللغوي الواسع والثقافي» وإلى حد ما التماثل الديني. وهذا 
التجانس الهام وخاصة بين النخب قد أسهم في الماضي في شعور قوي بالقرابة 
والهوية المشتركةل؟). وأدى هذا بالتالي إلى الانشغال بقضايا مشتركة معينة 
وبشعور بالتضامن عندما يجد أي قطاع من المجتمع العربي نفسه في صراع 
مع فاعل غير عربي. ومع هذاء فإنه يولد اهتمامًا عميقا (ومهما) بشئون الدول 
العربية الأخرى وبالتحديات لشرعية وحدات الدولة القائمة وضغوط الوحدة 
السياسية. وباختصار فإن عاملاً كان ينبغي أن يسهل التعاون بين الدول العربية 
قد أدىء بدلا من ذلك إلى أن يكون مصدرا للصراع. كما أن التجانس الإثني 
اللغوي للشعوب قد أسهم أيضا في إسباغ سمة "النفانية" في العلاقات بين الدول 
والمجتمعات العربية. وقد اتخذ ذلك عدة أشكال- توزيع قوي وعميق 
للمعلومات وتيارات الرأي والأيديولوجيات ونمو التوجه العربي نحو الارتباط 
القوي والاستجابة للزعماء والحركات السياسية في الدول العربية الأخرى 
وبزوغ تحالفات عبر الحدود بين الجماعات أو الأفراد في دولة عربية معينة 
وقادة وحركات في دولة أخرى. 

وهذه الأحوال بدورها أدت إلى ظهور عملية سياسية "عابرة للقوميات” 
لم تقتصر على الحكومات وحدها وإنما تعدتها إلى الحركات السياسية وحتى 
الأفراد. ونتيجة لذلك تأثرت المجتمعات العربية للدعوات عبر الوطنية. كما 
مرت بخبرة تنشيط التحالفات والحركات عبر الحدودء وكذلك التغلغل 
الخارجي و التلاعب بسياستها الداخلية. والهدف من مثل هذه الأنشطة كان 
غاليًا العمل على إثبات عدم شرعية نظم الحكم المعارضة وإشاعة عدم 
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الاستقرار فيها وفي النهاية الإطاحة بهاء وإعادة تشكيل اتجاهات السياسات 
الرئيسية للدول». وتقويض استقلالها الذاتي السياسي. وشكلت مثل هذه الحرب 
السياسية العابرة للدول الأداة الرئيسية للصراع داخل النظام العربي خلال 
معظم تاريخه. 

وباختصارء فإن النظام العربي في الخمسينيات والستينيات اختلف 
بشكل كبير عن نظم الدولة التقليدية» ففي النموذج التقليدي من المفترض أن 
الدول الأعضاء تشبه كرات البلياردو التي تحتك بالطبقة الصلبة الخارجية 
لبعضها البعضء مع قدرة الحكومات- إلى حد كبير- على عزل نظمها 
الداخلية عن التأثيرات الخارجية. وفي المقابل» فإن النظام العربي يشبه 
مجموعة من الأجسام المتصلة ببعضها والتي لا تنفصل إلا عن طريق أغشية 
مسامية» أو بعبارة أخرى هي نظام داخلي كبير مقسم إلى أقسام على درجات 

وخلال السبعينيات والثمانينيات حدثت تغييرات هامة في هذه الجوانب 
من الساحة العربية. وكان قد ظهر انخفاض في شدة التماهي مع المجتمع 
العربي الأكبر فقد أصبحت الحكومات والجماهير العربية أكثر انشغالاً 
بالمشكلات الخارجية والداخلية لمجتمعاتها وكذلك بالهموم الطائفية والطبقية. 
وقد أسهم ذلك بالتالي في تقلص النفاذية للدول والمجتمعات العربية وأظهرت 
شعوب العالم العربي أنها أقل استعدادًا للتماهي مع الزعماء السياسيين في 
الدول العربية الأخرى وأقل رغبة في الاستجابة لمطالبها عبر الحدود. وأصبح 
الرأي العام العربي محصنا -على الأقل جزئيًا- من الشعارات السابقة 
وصيحات التوحد بسبب فشل السياسات المرتبطة بتلك الشعارات» وتشتت 
الحركات القائمة. على القومية العربية أو اختفاؤها تمامًا. وباختصارء انخفضت 
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أية تأثيرات متدفقة بشكل آليء وكذلك انخفضت إمكانية التعبئة السياسية عبر 
الحدودء بشكل ملحوظ7”). وفي الوقت نفسه» فإن إقامة نظام حكم إسلامي 
ثوري في إيران )١59179(‏ وظهور حركات إسلامية في العديد من المجتمعات 
العربية» ومشاركة الإسلاميين من مختلف الدول العربية في حرب العصابات 
ضد السوفيت في أفغانستان ولدت أسسًا جديدة للنفاذية ومصادر جديدة للضغط 
السياسي- الأيديولوجي عبر الدول. 

وأثارت أزمة الكويت وما تبعها من حرب قادها تحالف دولي ضد 
العراق» تساؤلات عن هذه الاتجاهات المفترضة نحو اختفاء هويات أوسع 
ووضع نهاية لنفاذية الدول/المجتمعات العربية”'). وقد تمتع صدام حسين 
بقدر من النجاح في حملته من أجل التعبئة السياسية عبر الدول. وكان تأكيده 
على القومية العربية والتضامنء وكذلك على الإسلام» في وجه "الإمبريالية' 
الغربية والتشدد الإسرائيلي قد مس وترًا حساسا من الاستجابة وأدى إلى 
تدفق التأييد في كثير من أنحاء العالم العربي. ورفعت الأزمة من الوعي 
السياسي وتعبئة الرأي العام في المجتمعاتء وولدت ضغوطا قوية على العديد 
من الحكومات العربية. وقد أظهرت هذه التطورات بوضوح؛ ليس فقط سمة 
النفاذية المستمرة للعالم العربي وإنما أيضًا الإصرار داخل المجتمعات العربية 
على الانتماء لمجتمع عربي أكبر وانبثاق وعي إسلامي. وفي الوقت نفسه؛ 
فإن الأزمة أظهرت أن هناك حدودا مهمة لمثل هذه التعبئة السياسية عبر 
الدول. فالاستجابة لمناشدات صدام حسين لم تكن على نطاق واسعء أو عميقة 
التأثير» ولم تكن مماثلة للاستجابة التي تلقاها عبد الناصر في عهده. وعلى 
الرغم من أن نظم الحكم اهتزتء فإنها لم تسقط أو ترغم على إحداث تغيير 
في سياساتها بشكل كبير. ش 
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وعلى الرغم من أن حرب الخليج ١1317-١354٠‏ قد أيقظت الشعور 
بالهوية العربية والتضامن المشترك بين الجماهير الواعية» إلا إنها أسهمت 
في مزيد من التآكل لهذا التضامن على المستوى الحكومي والنخبوي. ولوحظ 
بشكل خاص في الكويت والسعودية وغيرهما من دول الخليج. وعلى أحد 
المستويات ولد التهديد العاجل وفرض المصالح العراقية» لدى النخب 
والجماهير على حد سواءء شعورا أقوى بالتماهي مع دولها. وفي الوقت 
نفسهء خلق ذلك عداوة ملحوظة؛ ليس ضد العراق فحسب وإنما أيضا ضد 
الشعوب العربية التي تعاطفت معهاء وكانت جميعها مستفيدة من المساعدات 
المالية الضخمة من دول الخليج. وأدى الشعور بالخيانة» نتيجة لذلك» إلى 
تباعد نفسي عن هذه النظم والمجتمعات عن باقي العالم العربي7*). وقد 
انعكس ذلك على الإجراءات العقابية ضد الدول التي أيدت العراق» وكذلك 
في اتخفاض واضح للحساسية تجاه حاجات وهموم المجتمعات العربية 
الأخرى. وفي المقايل فإن الضغوط السعودية والكويتية على اليمن والأردن 
والفلسطينيين» وكذلك على مواطني هذه الدول المقيمين على أراضيهاء قد ولد 
سخطا قويًا بين الجاليات المستهدفة. وقد انخفضت التوترات الناتجة عن ذلك 
ومشاعر الغضب بين النخب والجماهير في معظم الحالات ولكنها لم تختف 
تماما بأي حال. وباختصار فإن الأزمة ونتائجها قد تسببت في كثير من 
الأحيان في إظهار الخلافات بين النخب والجماهير العربية» كما قوت من 
الارتباط بكل دولة على حدة وبمصالحها. 

وساد مزيج مشابه من الظروف خلال الانتفاضة الفلسطينية (٠٠٠؟-‏ 
20 والحرب الأمريكية البريطانية ضد العراق» وما تبعها من احتلال 
-٠٠١(‏ ). وعلى المستوى الحكومي - وإلى حد ما المستوى النخبوي- 
فإن الشعور بالهوية المحلية (الخاصة بالدولة أو الأسر الحاكمة) والقضايا 
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القومية» سواء داخلية أو خارجية» أصبحت محط الأنظار أكثر من القضايا 
العربية الأكبرء وانتصر "منطق الدولة" على 'منطق الأمة" (المجتمع العربي 
الإسلامي). ومع هذاء فإن ظهور الفضائيات التليفزيونية التي تتحدث باللغة 
العربية والعابرة للوطنية خلال العقد الأخير مع تغطية شاملة للأنباء الإقليمية 
والشئون العامة والقضايا السياسية والاجتماعية» قد زاد إلى حد كبير من 
تدفق المعلومات والآراءء وولد وعيًا كبيرًا جذا بالتطورات الإقليمية بين 
النخب والجماهير العربية. وساعد ذلك بوجه خاصء في بث صور جذابة 
حية للصراعات الإقليمية التي تعاني فيها الجماهير العربية من ضغوط قاسية 
وعنف على أيدي قوى غير عربية (الصراع الفلسطيني الإسرائيلي» الصراع 
الأمريكي العراقيء والحملة الأمريكية الغربية ضد "الإرهاب الإسلامي'). وقد 
أثار ذلك الرأي العام العربي حول قضايا ذات اهتمام مشترك7”). وأدى هذا 
بدوره إلى إحساس متجدد بالانتماء إلى مجتمع عربي أكبر من جانب فئات 
هامة من المجتمعات العربية» على الرغم من أن هذا الانتماء قد انخفضت حدته 
بالمقارنة مما كان قائمًا في عهد عبد الناصر. وفضلاً عن ذلك؛ فإن شعورًا 
قويًا بالهوية الإسلامية ظهر منذ السبعينيات وأصبح أسامًا إضافيًا تتزايد قوته 
للانتماء العابر للوطنية. وهذه الهويات الأوسع زادت قوتها نتيجة أن الولايات 
المتحدة بالغت في وضعها المسيطر الحالي واستمرت في مواقفها غير 
المهتمة» بل والمعادية تمامًا لمصالح وقيم الدول العربية والإسلامية. لهذا فإنه 
لم يحن بعد الوقت لإعلان النصر الحاسم للوطنيات المحلية ونهاية أي 
إحساس أوسع بالجماعة على مستوى العالم العربي» ما دامت كثير من 
الهموم والإحباطات المشتركة مستمرة بين جماهير الدول العربية والإسلامية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الحربين - اللتين شارك فيهما عدد من الدول- 
ضد العراقء» والانتفاضة الفلسطينية الثانية كشفتا استمرار النفاذية في الدول 
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والمجتمعات العربية وما يتبع ذلك من تعرضها للانكشاف أمام الضغوط 
العابرة للوطنية. واستمرت التطورات الإقليمية في توليد السخطء وبالذات في 
الدول التي تعتبر مرتبطة بشكل وثيق بالولايات المتحدة أو التي تنتهج سياسة 
معتدلة تجاه إسرائيل أكثر من اللازم. وعلى الرغم من أن قوة العروبة قد 
اضمحلت وفشلت الحركات العابرة للوطنية القائمة عليهاء فقد ازدادت 
الاستجابات العابرة للدولة والارتباطات العابرة للحدود القائمة على الإسملاه0'©. 
ومعظم هذه الارتباطات شملت جماعات غير حكومية ولكن هناك فرصنا 
للحكومات لأن تستفيد من العامل الإسلامي أيضا. وقد أدى الوعي الإسلامي 
المتنامي في الدول العربية إلى أن تتعرض للدعوات العابرة للوطنية والنشاط 
النابع من داخل الساحة العربية ومن الساحة الإقليمية الأعرضء وبالذات من 
إيران. واستندت جاذبية الثورة الإيرانية إلى أساسين: الأول هو الرسالة ' 
الإسلامية الثورية» والثاني هو الطابع الشيعي للثورةء الذي كان جاذبًا 
للجماعات الشيعية في أنحاء العالم العربي7”'). وبينما ولد العاملان هموما 
متعلقة بالأمن السياسي العابر للوطنية بين الدول العربية» فإنه من المحتمل 
أن يكون العامل الثاني أكثر تأثيرا. 

إن الدليل الخاص بالنفاذية قد احتوى جوانب سلبية وإيجابية. فمن جهة 
فإن الاستمرار القوي لوجود ارتباطات وقضايا تتجاوز إطار الدولة داخل 
المجتمعات العربية دعم تعرضها الدائم للضغوط السياسية-الأيديولوجية العابرة 
للوطنية. ولهذا قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن نهاية النفاذية ووجود 
تماسك كامل لنظام الدولة العربية يتمشى مع النظام الأوربي بعد معاهدة 
وستفاليا. ومن جهة أخرىء فإن مختلف الأزمات الخليجية والإقليمية» بما فيها 
الأزمات الأخيرة» تكشف عن أن هناك حدودًا واضحة للتعبئة السياسية العابرة 
للوطنية في المنطقة. ويرجع ذلك إلى مزيج من قوة الهويات المحلية؛ 
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واهتمامات الدول والمجتمعات بمشاكلها الخاصةء وقدرة الحكومات على 
احتواء التأثيرات النابعة من الخارجء: من خلال إجراءات أمن داخلية قوية. 
الروابط 


إن مستوى وطبيعة الروابط بين المجتمعات يعتبرها الكثيرون» وخاصة 
المنظرون الليبراليون؛ بمثابة أهم شرط يشكل العلاقات بين الدول. ذلك أن 
معظم المناطق في جنوب العالم تميل إلى أن يكون طابعها "النموذج التفاعلي 
الإقطاعي" كما أسماه جالتونج وددةاة76”*). وطبقا لهذا النموذج؛ فإن الدول 
في الأطراف تتفاعل بشدة أكثر مع المجتمعات المتقدمة في المركزء أكثر من 
تفاعلها مع بعضها البعض. ومن المفترض - وفقا لهذا النموذج- أن روابط 
محدودة فقط هي التي توجد بين المجتمعات النامية نفسها. ومع هذاء فإن 
العالم العربي قد تميز بمستوى عال من الارتباط المجتمعيء بينما كان 
الارتباط الاقتصادي في أدنى مستوياته. وهذا الارتباط المجتمعي يرجع في 
جزء كبير منه إلى التجانس اللغوي والثقافي الواسع بين الدول العربية. وعلى 
النقيضء فإنه في المنطقة الأوسع كانت الروابط المجتمعية والاقتصادية (بين 
الدول العربية وغير ير العربية) ضعيفة للغاية. 

فالروابط الاجتماعية وفي مجال الاتصالات تشكل شكلا مهما من الترابط 
فيما بين الدول. وهذه الروابط تأخذ أشكالا متعددة في العالم العربي. منها 
الحركة الواسعة للأفراد (الجدول رقم ") التي تضم زوارًا وطلبة وعمالا 
وغيرهم لفترة قصيرة» وآخرين يقيمون في دول عربية أخرى لفترات متباينة. 
والحقيقة أن 56 إلى ٠‏ في المائة من الأسفار في المشرق العربي هي في 
داخل المنطقة العربية وهذا الرقم يفوق أية منطقة أخرى في جنوب العالم. 
وأبرز مثال هو الذي قدمه مليونان من الفلسطينيين الذين رحلوا إلى أجزاء 
مختلفة من العالم العربي منذ أواخر الأربعينيات. وخلال فترة السبعينيات أثناء 
ارتفاع أسعار البترول» هاجر عدد كبير من العمال المهرة وغير المهرة؛ 
والمدرسين والمهنيين إلى الدول العربية الأكثر ثراء. وقد أظهرت حركة العمال 


151 


امقر ارا شيا : والمضرت على ذلك ندع عقزين اما تقرييا بعد زكود سناقة 
البترول في الثمانينيات ولكنها نمت بشكل كبير مرة أخرى خلال فترة ازدهار 
البترول مرة أخرى (جدول رقم 8). 
جدول رقم " 
روابط مجتمعية؛ جنوب العالم: السفر عبر المناطق 


شرق أسيا / أمريكا الجنوبية 


جنوب شرق /أمريكا الوسطى* 
أسيا+ المحيط الكاريبي 
الهادي 


1 56) الاجمالي (96) 
سعد د نك اك امه 0 
أوروبا/أمريكا كل ار1 
الشمالية 


أماكن التداتيا 
ات لمات لعلة مجلم اه 
أ- عدد المسافرين بالمليون 
ب- عدد المسافرين في المشرق العربي وحده ونسبتهم المئوية 
ج- عدد المسافرين من المشرق العربي إلى المشرق العربي وشمال أفريقيا 
العر بي معاء ونسبتهم المئوية 


8) 0 


المصادر: 


71 :لسلوكة) 1999 دع 51255 تتذمسه1 0 علممطعوعلا ,ممأاحج أصدع 0 صرؤاعنه1 للدملا 
أه مملوعظ نزم أعندء” لمنوط)ن0 ,ععاطهة؟ لدمملوعه ,(1999 ,لمتاه تموع02 لرؤوتتاه]؟ 
ال 0 


كما أن تشابه اللغة والثقافة مع التطورات في تكنولوجيا الاتصالات قد 
أسهمت أيضا في التدفق الكبير للمعلومات والأفكار والآراء في العالم 
العربي. وكانت الميديا الإكترونية بوجه خاص من الأدوات المهمة لبث 
الأنباء ووجهات النظر. وكان الرئيس جمال عبد الناصر هو أول من عمل 
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على الاستفادة من ذلك؛ مستخدمًا الإذاعة (عن طريق محطة "صوت العرب) 
لحمل رسالته ونشر رأيه في العالم العربي. وخلال السبعينيات والثمانينيات» 
كان نمو نظم الاتصال والإعلام الوطنية (وخاصة التليفزيون) تحت رعاية 
الحكومة؛ له تأثير أكبر من أدوات الإعلام العابرة للوطنية مما يقلل من 
اختراق المجتمعات العربية وتقوية الاهتمامات الوطنية. 

ومع بداية التسعينيات» أدى تطور تكنولوجيا الاتصالات الفضائية إلى 
تقوية روابط الاتصالات العابرة للوطنية في العالم العربي (جدول رقم ؛). وقد 
انعكس ذلك في سرعة انتشار محطات البث التليفزيوني عبر الأقمار الصناعية 
باللغة العربية لخدمة المشاهدين في جميع أرجاء المنطقة. وقد كان الأثر الإقليمي 
قويًا بوجه خاص في حالة القنوات التي تقدم تغطية واسعة للأنباء والشئون 
العامة» وكذلك القضايا السياسية والاجتماعية والدينية» مثل قنوات الجزيرة؛ 
والعربية» وأبو ظبي التليفزيونية'”). وساعدت السهولة النسبية لبث الإشارات 
الإلكترونية عبر الحدود وما نتج عن ذلك من زيادة كبيرة في تدفق المعلومات 
والآراء إلى زيادة نفانية المجتمعات العربية» بل وتوليد مزيد من الإدراك 
المشترك بين النخب والشعوب العربية. كما أسهمت في تعبئة الرأي العام في 
القضايا ذات الاهتمام المشترك7*”)» وهي الصراعات الإقليمية التي تتعرض فيها 
الجماهير العربية لضغوط شديدة أو أعمال عنف على يد قوى غير عربية (مثال 
ذلك؛ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني؛ وقصف قوات التحالف لأهداف عراقية 
في :© والحملة الغربية ضد "الإرهاب الإسلامي" بعد الحادي عشر من 
سبتمبر وخاصة في أفغانستان» والذي أعقبته الحرب الأمريكية البريطانية 
واحتلال العراق ابتداء من ٠٠١‏ وما بعدها). كما أن ذلك أدى إلى إضعاف 
التوجهات الوطنية والإقليمية الفرعية الضيقة» وإشعار الجماهير بمنظور عربي 
أوسء(”). وعلى الرغم من تكلفة ذلك» فإن سهولة الوصول إلى المحطات 
التليفزيونية الفضائية قد انتشر بسرعة في العالم العربيء وتجاوز النخب 
والجمهور المهتم إلى قطاعات أوسع من الجماهيرء مع تغطية تتراوح بين 
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نحو 50-4٠‏ في المائة من السكان في مصر وسوريا والأردن إلى 30-56 في 
المائة من الدول الخليجية ولبنان. وعلى النقيض من ذلكء فإن استخدام الإنترنت 
كان محدوذا في العالم العربي حيث إن 95 فقط من السكان يتمتعون 
باستخدامه» وهو معدل أقل بكثير عن معدلات الاستخدام في جنوب شرق آسيا 
وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي؛ ولكنها معدلات أكبر من معدلات جنوب آسيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء. 

الجدول رقم 4 


روابط الاتصالات. العالم العربي والشرق الأوسط: الفضائيات التليفزيونية )٠٠١5-1٠٠٠١5(‏ 


عدد المنازل التي يوجد بها 
تليفزيون 


د 
0 


السعودية 51,؟ 
ول الخيع مربي (غير موجوةا ا 
سركم ا | 6 | سد 


و 


0 


> |[زى 


أ- التقديرات»: يقدم تقدير مشاهدة الفضائيات على عدد أجهزة الاستقبال التليفزيونية 
الفضائية بواسطة عامل يقدر عدد المشاهدين عبر كل جهاز استقبال (نحو خمسة) 


]34 


' ب- بالإضافة إلى ذلك يوجد عدد كبير من أجهزة الاستقبال التليفزيون بالكابل 
. في تزكيا وإسرائيل 


المصادر 


01 اناء. بنالدا بها نما ",2004 اإعلعة 1 177 عاذالعا5 لضه عأطتت ع1" 2005 فكاع 1 ناظ 
167 مإ[ |أعادد 0 د5عا2: كوععع2 االعممعم زعرء بجزععمع 137 عا اأعاهد لمج كلأمطعستط /اآ: مه دقل :10 
م10 هل متمة مأوءدكن1] #مدوعاممط برط وعاقتطتائىء مه لعكوط عه كاماد طخ أنان عط 10 
امد عوع11 عه! عانااتاكه1آ مماعمتطكة11 زمماعصتطكة/18) 7و لاه بعلم ,وتلعا8ة عاط ,مممععاام 
واعممقط 1307 عازلاعجك5 هنا ناعة عمأعمهلة8" ب ذللعتطلو .31ل لمح (1998 .نءزامط 
2004 ,13 ,65 ألناا5 علتاكهء87020 أحمهتنممدمه؟! "ركاء عدا طدعف-مح2 لمة لقههأ)ذ]! معع جاع 
ععووعاء: د كد لعكنا (2004) ومتاداناممم لهام أه كعاقطتاعء تصتمع.لممسسولوكط)ديه_لاصاط 
اكلم مم18 عط ممم وسصل ععد 1107 عاتلاءاة5 0 وعلة: كؤعع320 امععمعم أن عمتادانعاق 05) أمامم 
.(معطماء0 رزعط ا إعامء5 بأذناوناك) 5 1:5 اناه .(لآ181) الونا ععمعع ز[اعامآ 


الجدول رقم * 
روايط الاتصالات. جنوب العالم: استخدام الإنترنت (54١٠؟)‏ 


شرق وجلوب شرق آسنا 
بع السين) ب 
- ينية « أي إي 


مستخدمو الإنترنت لكل 
٠٠‏ من السكان (النسبة 


المئوية لاستخدام الإنترنت) 


أ- شرق آسياء جنوب شرق آسياء المحيط الهادئ مع استبعاد اليابان»ء والصين» 


وأسترالياء ونيوزيلندا. 


]55 


ب- شرق أسياء جنوب شرق أسياء المحيط الهادئ بما فيها الصين 

ج- الدول العربية في جنوب غرب آسياء مصر وتركيا وإيران وإسرائيل 

د- الدول العربية في جنوب غرب أسياء مصر والدول العربية يشمل أفريقيا 
المصادر 


)11613 ,2005 ,ؤع[طة1 عضذاه0 ,عمةطاماوطط 5رمند1ل12 امعمرمماعع12 للعوثالا بعامدظ لأرونلا 
- 2102 أنممم 1,000 ععم دوعولا اأعممعاص1 ,ورعولا 


وهناك أيضا دليل على الاتجاه للتنظيم الإقليمي في أدوات الإعلام 
المطبوعة؛ بالرغم من ذلك فإنه يتم في إطار محدود. وقد ظهرت بعض 
الصحف اليومية والمجلات التي لها قواعد في أكثر من منطقة يقوم بإدارتها 
هيئة تحرير متعددة الجنسيات ويمتلكها مواطنون سعوديونء وأبرزها "الحياة" 
و"الشرق الأوسط" و"القدس العربية7”). وللصحف اليومية الإقليمية العديد من 
نفس التأثيرات التي تحدثها المحطاث التليفزيونية الفضائية؛ وإن كان ذلك 
على نطاق أضيق بكثير. وأحد الأسباب أن عدد القراء محدود بشكل مطلق 
ونسبي. وفي مصرء مثلاء فإن "الحياة" وهي الصحيفة القائدة إقليمياء توزع 
عدة آلاف من النسخ فقط يوميا (و 5٠‏ ألف نسخة إقليميا)» على الرغم من أن 
القراء على مستوى النخب وقادة الرأيء بالمقارنة بعدد قراء "الأهراء"' 
الصحيفة المصرية القائدة الذي يصل إلى 7٠١‏ ألفء ونحو "٠١‏ مليون مشاهد 
للتليفزيون العربي العابر للوطنية0”). وفضلا عن ذلكء فإنه من الأسهل 
وضع عراقيل أمام توزيع الصحف اليومية والمجلات العابرة للوطنية لأن 
الميديا المطبوعة أكثر خضوعا للتحكم الحكومي. 

وبإيجازء فإن العالم العربي (وخاصة المشرق العربي) ما زال أشبه 
بغرفة كبيرة للصوت حيث تيارات الفكر وكذلك المعلومات يتم توزيعها على 
نطاق واسع ويتم التمتع برخامة الصوت عبر حدود الدول. وقد خفت حدة 
الصوت منذ عهد عبد الناصرء وإلى حد أقل نطاق ذبذباته. وما زال العالم 
العربي يتميز بتدفق كبير للاتصالات الاجتماعية والقنوات المتعددة للاحتكاك 
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بين المجتمعات. وهذه الروابط العابرة للوطنية بقيت قوية بل وقيل إنها زادت 
في السنوات الأخيرة. وعلى النقيضء فإن الروابط الاجتماعية والاتصالات 
بين العالم العربي وبين الدول غير العربية المحيطة (وهي إسرائيل وتركيا 
وإيران) هي محدودة إلي حد كبيرء مع الاستثناء الجزئي لإيران. وهذه 
الروابط الإقليمية الأوسع تعوقها الاختلافات اللغوية-الثقافية والتراث الطويل 
من الصراع السياسي. 

ومن جهة أخرى فإن الروابط الاقتصادية كانت بوجه عام ضعيفة سواء 
في العالم العربي أو في جميع أنحاء الساحة الشرق أوسطية. وبينما استمرت 
الروابط التجارية محدودة بشكل مطرد بين الدول العربية (الجدول رقم 5) 1”. 
فإن هناك أنواعا أخرى من الروابط الاقتصادية التي زادت بشكل كبير خلال 
السبعينيات بسبب ما حدث لصناعة البترول من انتعاش. فقد حولت أموال 
ضخمة من الدول الغنية المنتجة للبترول إلى الدول الأقل ثراءء ولاسيما تلك التي 
تقع على خط الجبهة مع إسرائيل. وأصبح العالم العربي هو النظام الإقليمي 
الوحيد في جنوب العالم الذي يتميز بتدفقات مالية ضخمة عبر مناطقه؛ مما مثل 
نسبة مئوية كبيرة للمساعدات المالية التي تلقاها أعضاء النظام. وتزاحمت أعداد 
كبيرة من العمالة الوافدة من الدول العربية الأفقر إلى الدول المنتجة للبترول 
لشغل الوظائف التي خلقها الانتعاش البترولي. وأدى هذا بدوره إلى توليد تدفق 
ادخارات ضخمة إلى الدول المصدرة للعمالة. ونتيجة لذلك أصبح العالم العربي 
يشكل أكثر من مجرد نظام اقتصادي. 

ومنذ منتصف الثمانينيات» فإن التقلص الكبير في الطلب على البترول وما 
تبع ذلك من انخفاض في الإيرادات» أدى إلى انخفاض ملحوظ في الروابط 
الاقتصادية داخل العالم العربي. وانخفضت تدفقات المعونات عبر المناطق بشكل 
كبير مع قيام الدول العربية المنتجة للبترول بوقف برامج المساعدات (الجدول 
رقم 7). وقد صحب ذلك انخفاض في تدفق التحويلات بسبب تقلص فرص 
التوظيف (الجدول رقم ". ونتج عن أزمة الخليج الثانية مزيد من وقف 
تدفقات المالية. وأدى غضب السعودية والكويت من المواقف التي اتخذتها 
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السلطات اليمنية والفلسطينية والأردنية إلى وقف المساعدات المالية لهذه الدول 
وإلى إجبار ملايين الأشخاص على العودة إلى أوطانهم؛ على الرغم من أن فرصا 
جديدة أتيحت لرعايا دول عربية أخرى (مثل المصريين)7''). ومما ساعد على 
الحد من التدفقات المالية استمرار ضعف الأسواق البترولية في التسعينيات مع 
استمرار السحب من الموارد المالية لدول الخليج النائج عن تكاليف الحرب 
وشراء الأسلحة. وأدى الانتعاش البترولي الجديد في السنوات الأخيرة إلى زيادة 
ملحوظة في الروابط الاقتصادية العربية مرة أخرىء؛ على الأقل في تحويلات 
العاملين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (الجدولان رقم 4 ٠‏ 4). وفي الوقت 
نفسه فإنه حدثت بعض القيود» وأهمها القلق الأمني المتجدد بالنسبة إلى التأثيرات 
الراديكالية المحتملة للعمال العربء والتأكيد الجديد في دول الخليج على توظيف 
العناصر المحلية؛ واستمرار التوترات السياسية بين الدول العربية» وانخفاض 
الروابط الاقتصادية بين العراق والعالم العربي منذ حرب :”٠٠0*‏ والانخفاض 
الحاد في الوجود السوري في لبنان. فبينما نجد أن كثافة الروابط الاقتصادية في 
العالم العربي أعلى من مؤشرات التدفقات التجارية وحدها(”"): فإنها محدودة 
بالمقارنة بآسيا وأمريكا الجنوبية. 
الجدول رقم " 
الروابط الاقتصادية؛ جنوب العالم: التجارة عبر المناطق 
(كنسبة مئوية للنشاط التجاري للدول الإقلد قليمية) 


ح ات ا اردات 


أ الصادرات والواردات مجتمعة 
ب- بيانات ٠٠٠١7‏ 


المصادر 


عأممطموعملا ةناها علجآ آه ممتاءمماط ,لمظ لاتقاع موك أهدم مهماما دمه6 لعامدلة 
(2005 ,2001 ,1990 ,لصنيظ لاتماعدمل8 12121101 نلرماع متطكة/78ا) 2005 ,2001 ,1990 
وعاطة) أقدرماعء: متهم 2ه) ملوترطت[ ,نزعاءن1 عه؟ كعلطها لتتمسمء كسام) كعاطم) لهمملععم 
أوء اذ ناةا5 بحأكث مععاوء لا 'ي0) ووزووتصتصه2 لقأ50 له عأسمومء8 :2004 ,2000 ,1989 
لعافو 0! (2000 ,11201005 لعازهنا تعأجولا بسعل8) 2000 ممنوع1 خ/013)ك85 عط آه أعمساكطة 
بتكم معاد /لا ج10 مولوستسده© لدتعه5 لمة عتسمومعع :1989 +5! فندل ل1ئه78 ويم 
عط) هذل مهتادعععامآ لمدمئلعةء! لمد ممتامع ألدطه01 هذ معممماءبء أن سعتمع]ا ادنامدهة 
:0 (2005 105 لعاتونا :لمملا بدع1؟) 2004 ممنوعج 85017174 عط أه كع ادام 

.2003 ,2000 عه! مندل ل1اعوث/8ا طدعة متعاكدط 


الجدول رقم ؛ 
الروابط الاقتصادية, العالم العربي: المعونات الرسمية (بالمليون دولار) 


المصادر 


وعأماصبه © طوعخ روما ععمماكتدكة المتعمدمأ؟آ ,عل عمعمه8 عل مولا ععرعلط حزمكا لعام02لم 


021 معام[ :مآ .الماع متاعه 18) 7 «عموط أقموتأكوءء0 ,كومتاناتاكم! اممملعع؟] طخ لمة 
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عنة قأدل 2004 لون 1999 زتتحل 1989 ,1980 ,1975 15 32 عاطه؟” ([199 ,لمن لإمماعوهل8 
كاصء أماعع1 للى ها وبنو1آ لمتع مدا 05 انط عولط عنطم دومع ,0510 سوا لعامقلة 
5مدهم.ا 0824) دعاطة1 لإتأمناه0ك ,(2006 ,2001 ,08010 :وتموط) 2000-2004 ,1995-1999 
200 (لهععاة !نان 1/ة) 5أأعمعوم طويخ 0! دعأتاوء 0 أذأوهمء هنل 2004 :(5الة07 ,كوه 
م0 مدروطط ععط01 
الجدول رقم م 
الروابط الاقتصادية: العالم العربي: تحويلات العمال 


(بالمليار دو لار) 


أ- تمثل الأرقام إجمالي التحويلات التي تم استلامها من خلال 'قنوات رسمية" 
بواسطة الدول العربية التي تركز عمالها المهاجرون بشكل رئيسي داخل العالم العربي» 
مثال ذلك مصر والأردن وسوريا ولبنان واليمن والسودان وتونس. ولا يشمل ذلك الدول 
العربية في شمال أفريقيا التي تستمد تحويلاتها كلية تقريبا من العمال في أوروباء مثال 
ذلك المغرب والجزائر. 

ب - فى ٠٠١5‏ كانت الدول الرئيسية المستقبلة للتحويلات هى لبنان 00١(‏ مليار دولار) 
ومصر ٠١(‏ مليارات دولار) والأردن ( ؟ مليار دولار) . 


ج - البيانات عن سوريا ليست متوفرة عن هذا العام. 
المصادر 


5م00 أوتخ نزم؟ ععمدأكاوكة اوأعسقصاط ,علعمع800 ععل موا عمعزظ رمعا لعامدلم 
[21108 مع 1 :120 ,لمأعمتطفة/18) 87 «عموط 121و أكمع06 ,5و0 [اناأتاكم1 أدممنتوعء] طويخ لمهة 
35 تاقلل 2004 لمح 1999 .فول 1989 ,1980 .1975 0) 32 عأطة1 (1991 ,لصبظ بسماعوول83 
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علووطاموء لا دع تاذ )ه51 كامعدمنزح2 أن ععمقافظ ,لصب لزمماعمول8 أفممنغممععام1] درم حورل 
.تمعز ورعطءمون/18) 8-19 عأطه1 ,دعأطة1 أفمصمنعء لهد 10:ه/18 .2 اعوط ,2005 ,2001 


.(2005 لم 2001 ,لصن]ا بإسماعممك8 لقممتاقمععام] :ممع متطعة187) امعمممدمق اللع 6 


الجدول رقم 5 
الروابط الاتتصادية؛ العالم العربي: تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر 


بالمليار دولار) 


متوسط التدفق السنوي 


ممة 2-١‏ ؟” 


تدفقات هذه الاستثمارات بين الدول 
النربية 


ف *٠٠؟‏ كانت الدول الموردة الرئيسية لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عبر 
الدول العربية هي السعودية ١,٠(‏ مليار دولار) والإمارات (550 مليون دولار) والكويت 
(160 مليون دولار). وكانت الدول المستفيدة الأساسية هي لبنان (450 مليون دولار) 
والمغرب 77١0(‏ مليون دولار) والإمارات 15٠١(‏ مليون دولار). 
المصادر 
ممع ]1 الع اكع م1 10ئه/171 ,(حلخ ت[لانآ) امعدممماءبء2 لمد علد] مه ععمعىؤومه0 للا 
لوطه[ عه) 8.1 عأطن1 ,لاعهدة (2001 ,1997 ,امومع لمح عإرملا بوعلة :لانا) 2001 ,1997 
1995 «ه] ازمرعم 01 ,1985-1994 «ه] أزومنم 1997) ل1ئو/7ا طدعف غذا) ما وها 01اط 
أونممة ,(851834) دلوم مععلوعء17 عه! ومأخقتاصصهك لدأعه5 لمه عأمومء8 :(2000 


وم أتاصناه© عط درأ ممأأمموعام] أحمملعنا لمه ممتاةعتلططه010 مذ مأمعمهمهاءلع12 )0 ملعا 
ادطهزن عه 2 علطد1 (2005 .دممناواط لنائمنا مولا سولط) 2004 .دمتعن خ/أااكتا عط اه 
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(الات1) 106لا[ 52196 عط 01 46 .م 320 2003 ,2002 ,2000 ,ل1عو/8ا طوعة عط ما وبجه1© [مر] 
تأمئف-عع12 :10 عنباع1! 2000 ع16 .2003 ,2002 ,1985-2000 ويدوا 21[ طوئف-مءعام] 15 
.36 .م رموتاقء الطنام عع)غد! عط كه عناووز 2002 عط مك وجومل دز ودواظ [راط 
إن الروابط الاقتصادية محدودة أكثر في منطقة الشرق الأوسط ككل. 
كما أن مستوى الروابط التجارية يمائل نظيره بين الدول العربية» أما 
التدفقات المالية والعمالية فإنها غير قائمة. وكانت الاستثناءات فقط هي 
الروابط التجارية والعمالية الإسرائيلية-الفلسطينية/الأردنية» وتجارة الشحن 
العابرة بين الإمارات وإيران» واستخدام العراق للأنابيب التركية في تصدير 
نفطه. وفي السنوات الأخيرة» استكملت تلك بنمو الروابط الاقتصادية التركية 
الإسرائيلية وتطوير الروابط التجارية العراقية الإيرانية. وبالإضافة إلى ذلك» 
فإن نوعا من التعاون الأردني الإسرائيلي في منتصف التسعينيات والتعاون 
المصري الإسرائيلي في التصنيع من خلال اتفاقية الكويز (المناطق الصناعية 
المؤهلة) في 7٠٠١5‏ قد تطور كجزء من التوسع تحت رعاية الولايات 
المتحدة لمزايا التجارة الحرة للمنتجات الإسرائيلية في السوق الأمريكية 
للثردن ومصر9"). كما أن هناك عناصر للاتصال الاقتصادي ناشئة عن 
التعاون المشترك في صناعة البترول (إيران والدول العربية داخل أوبك) 
ونظم تقاسم المياه (تركيا وسوريا/العراق» وإسرائيل والدول العربية 
المجاورة) على الرغم من أن الأخيرة قد أنتجت مزيدا من الصراع وليس 
التعاون. ومع ذلك» فإنه هناء كما في العالم العربي: فإن النمط الرأسي 
للتفاعل الاقتصادي ما زال غالبا. 
وبالنسبة للداعين إلى النموذج الليبرالي» فإن قلة الروابط الاقتصادية 
ولاسيما في سياق العلاقات المتوترة بالفعل» يعتير سببا يدعو للقلق. ذلك أن 
ضعف هذه الروابط يعني أن قيدا هاما على العنف بين الدول أو الحرب ما 
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زال غائباء وبهذا يتم تعزيز مثل هذه النتائج. ومع هذا فإن مثل هذا الحكم قد 
يكون سابقا لأوانه. وهناك بعض المؤشرات من مناطق نامية أخرى 
(شرق/جنوب شرق آسيا) وكذلك من الشرق الأوسط نفسه؛: بأن التكامل 
المتزايد للدول الإقليمية في اقتصاد السوق العالمي وما يترتب على ذلك من 
روابط مشتركة رأسية مع القوى الاقتصادية الغربية قد يعتبر نوعا من القيود 
البديلة في الحد من العنف/الحرب الإقليمية!''). وينبع ذلك من الإدراك 
المتنامي بأن السلوك المغامر يمكن أن يمنع التدفق المرغوب فيه بشدة 
للمعونات والاستثمارات وكذلك الإعفاء من الديون من جانب القوى 
الاقتصادية الكيرى والمؤسسات المالية الدولية. 

ومع حصول عملية السلام على الزخم في التسعينيات» فقد تمت 
محاولات من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لتعزيز هذه الروابط الرأسية 
مع الروابط الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربيةا”'). وقد تم تبريرهما 
على أنهما بمثابة إجراءات لبناء الثقة (خاصة نحو إسرائيل) خلال عملية 
التسوية» ثم في النهاية باعتبارها إجراءات تعزز السلام وتقليل فرص 
الصراع”". وبينما تم الترحيب علنا من جانئب الأردن» وبهدوء من جانب 
بعض دول الخليج وشمال أفريقياء فإنها قوبلت بمقاومة من الحكومة السورية 
ومن الجماهير في الأردن ولبنان ومصر ودول عربية أخرى. وكانت هناك 
مجموعتان من دواعي القلق في هذا الشأن. الأولى هي أنه ظهرت 
اعتراضات على إجراءات التطبيع من جانب الدول العربية قبل أن يتم 
التوصل إلى تسوية شاملة مشرفة بين إسرائيل وسوريا ومع الفلسطينيين 
أيضا. وقيل إن التعاون الاقتصادي يمكن أن يقلل من حافز إسرائيل على 
التوصل إلى مثل هذه التسوية. ثانياء حتى لو أمكن التوصل إلى تسوية 
مشرفة فهناك مخاوف من أنه مع تقدم إسرائيل اقتصادياء فإن التوسع في 
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تحرير العلاقات الاقتصادية يمكن ألا يؤدي إلى الاعتماد والقيود المتبادلة 
ولكن إلى التبعية والسيطرة الإسرائيلية في حالة الدول العربية المجاورة؛ 
وإلى تغلغل إسرائيل وإلى إحداث ضغوط مهمة لفرض النفوذ على العالم 
العربي وإلى روابط قائمة على المزايا مع الدول الخارجة عن المنطقة بما 
يضر التعاون الاقتصادي العربي"". 

ونتيجة للجهود الأمريكية» أمكن إحراز نوع من التقدم في السنوات 
الأخيرة في التعاون الصناعي والتجاري بين إسرائيل ودول عربية معينة 
(الأردن/مصر) ودول الشرق الأوسط (تركيا)» على الرغم من غياب أي 
تحرك حقيقي نحو التسوية الشاملة. ولو تحسنت إمكانيات التوصل إلى تسوية 
سلميةء فإن هناك احتمالات لزيادة الروابط الاقتصادية بين إسرائيل والعالم 
العربي. ومع ذلك فإنه مع وجود العقبات السياسية والاقتصادية» فإنه لا يوجد 
احتمال للحصول على الحد الأدنى الضروري ليكون رادعا لتجدد الصراع 
والعنف. وستستمر الروابط الاقتصادية المشتركة مع القوى الغربية لتشكل 
مزيدا من القيود الفعالة في هذا الصدد. 
الأحوال النظامية: عوامل بنيوية وبين الدول7”) 

نتحول الآن إلى خصائص النظام الإقليمي نفسهء أي النماذج المتغيرة 
للعلاقات بين الدول الإقليمية. وسنحاول اكتشاف ثلاث مجموعات من 
الخصائص النظامية هنا: إطار التفاعل الإقليمي (ظروف التفاعل)؛ النموذج 
ومستوى القوة (الأوضاع البنيوية)» ونوعية العلاقات بين الدول الإقليمية 
(الأوضاع السلوكية). 


(*) يلاحظ أن التقييمات الواردة في هذا الجزء تعكس تقدير المؤلف للأوضاع في 
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ظروف التفاعل 

خضع إطار التفاعل الإقليمي لتغيير كبير مع مرور السنوات. وفي 
كثير من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كان الشرق الأوسط منطقة 
إقليمية مقسمة مكونة من مجموعات دول إقليمية فرعية مختلفة ولكن 
متداخلة2). وحتى أواخر الستينيات» كانت هناك مجموعتان رئيسيتان- 
الأولى بين الدول العربية والثانية بين الدول العربية وإسرائيل'"). وكانت 
المجموعة العربية هي الأكبر والمكون الرئيسي للنظام الإقليمي7"). ولم يكن 
الوجود المتداخل للدول العربية يشكل الرابطة بين المجموعات المختلفة 
فحسبء ولكن التفاعل داخل العالم العربي كان أوسع في نطاقه (متعدد 
الأبعاد) وأكثر شدة بوجه عام من باقي المجموعات الأخرى. وقد نبعت قوة 
الروابط بين الدول والمجتمعات العربية - إلى حد كبير- من الشعور بالهوية 
العربية المشتركة التي ولدت اهتماما قويا في كل سياسة من سياسات 
الآخرين وأدت إلى ظهور ضغوط كبيرة من أجل التضامن في وجه التحديات . 
من جانب الدول من خارج المنطقة. كما أن نفاذية الدول والمجتمعات العربية 
دعمت من زيادة الأنشطة والعلاقات العابرة للوطنية. ونتيجة لذلك» فإن 
الحكومات العربية كانت تميل إلى أن تركز بشكل مستمر (وباهتمام) على 
التطورات بين الدول العربية أكثر من تركيزها على العلاقات الإقليمية. وفي 
المجموعة التي تشمل الدول العربية وإسرائيل اتسمت العلاقات بالاستقطاب 
(إسرائيل في مواجهة مع الدول العربية المجاورة) وأنها ذات بعد واحد 
(عسكري وصراعي)7". ولم تكن هناك أشكال أخرى للتفاعل حيث إن 
النظام العربي ظل غير قابل لإقامة اتصال طبيعي مع إسرائيل. 

وفي السبعينيات ظهر نظام إقليمي فرعي جديد في منطقة الخليج!""). 
وقد أسهمت عوامل عديدة في هذاء وأبرزها حصول عدة دول عربية خليجية 
صغيرة على الاستقلال على إثر انسحاب بريطانيا من المنطقة وتعميق 
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التوترات بين دول هذه المنطقة. وفي أماكن أخرى من المنطقة» أصبحت 
تركيا بعد عقود من عدم الاهتمام بالشرق الأوسط مندمجة بشكل مطرد مع 
جيرانها الإقليميين في الثمانينيات والتسعينيات حول مجموعة من القضايا 
. (إمدادات البترول/أنابيب البترول» قضايا المياهء المشكلة الكرديةء الثورة 
الإسلامية في إيران؛ المشكلة العراقية ودعاوى سوريا الإقليمية) ""). وأدى 
هذا إلى بروز 'قطاع شمالي" جديد يضم تركيا وسوريا وإيران. 

ومنذ السبعينيات وما بعدهاء بدأ نموذج التفاعل الإقليمي في التغير 
طرق أخرى أأيضا: فيذاية) بيكما بقيت بقيت المنطقة الإقليمية مقسمة إلى حد كبير» 
فإن مركز الثقل في العلاقات الإقليمية تحول عندما أصبحت قطاعات عربية 
إسرائيلية وخليجية مجالات لأكثر التفاعل حدةا؟"). وفي القطاع العربي 
والإسرائيلي فإن حرب ١157‏ أدت إلى خسائر في أراضي دول عربية 
مجاورة مما جعلها أكثر انخراطا في الصراع لأول مرة. وهذا الانخراط 
الكبير وما صحبه من تصميم على استعادة أراضيها أدى إلى التوسع في 
الحصول على الأسلحة» وإلى أربعين عاما أخرى من الصراع تخللها مزيد 
من الحروب (في 377 و ١185‏ و 6١٠٠)ء‏ وإلى صراع عنيف عابر 
للقوميات في جنوب لبنان» وإلى انتفاضتين كبيرتين في فلسطين -١341(‏ 
6 ,؛ و5-56060٠٠3),‏ وكذلك إلى تسويتين للسلام (بين إسرائيل 
ومصرء وبين إسرائيل والأردن)» وإلى"عمليتين متقطعتان للسلام" (بين 
إسرائيل وفلسطينء وبين إسرائيل وسوريا). ومن نافلة القول» فإن هذا 
الصراع أصبح الشغل الشاغل للأطراف العربية على خط الجبهة. وفي 
منطقة الخليج» فإن طموحات إيران المتنامية» والتوترات من أن لآخر بين 
إيران ودول الخليج العربي (وخاصة الكويت)» وتزايد أهمية بترول المنطقة 
أدت إلى زيادة التفاعل وتحويل منطقة الخليج إلى بؤرة التركيز بالنسبة لدول 
هذه المنطقة(”". وهذا الاتجاه أصبح معلنا بشدة بعد الثورة الإسلامية في 
إيران ونشوب الحرب العراقية الإيرانية الدموية الممتدة .)1188-١348(‏ 
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وبقيت العلاقات داخل المنطقة العربية واسعة النطاق ولكنها قلت في حدتها. 
وأدى الوجود المتزامن للصراعات الحادة مع القوى الخارجة عن محيط . 
المنطقة على جبهتين مختلفتين إلى تقسيم الاهتمامات» فقد ركزت الدول 
العربية في كل قطاع اهتمامها وطاقاتها على المشكلات العاجلة في مناطقها. 
وأسهم ذلك مع خفوت المناداة بالعروبة والقضايا العروبية» إلى زيادة 
الشرذمة وانعدام التأثير في النظام العربي. 

وبالنسبة لكثير من فترة ما بعد الحربء فإن "النظم" الرئيسية كانت 
إقليمية فرعية بطبيعتها: فالتفاعل داخل كل قطاع (نظام فرعي) كان حادا 
نسبيا بينما التفاعلات العامة بين القطاعات والأقاليم أضعف بكثير. ومنذ 
أواخر السبعينيات كان هناك توسع وتنويع بطيء ولكن مطردء للتفاعل بين 
قطاعات إقليمية فرعية. وبعد الحروب الأولي في الخليج؛ أصبحت هذه 
العملية أكثر حدة بشكل كبيرء وأدت إلى بروز نماذج تفاعل إقليمي جديد. 
وأهم عامل أسهم في ذلك كان النطاق المتوسع ودرجة اندماج الدول غير 
العربية المجاورة داخل المنطقة. وفي العقود الأخيرة فإن كلا من إسرائيل 
وإيران قد وسعتا من أنشطتها ومجالاتها إلى خارج الجوار القريب لتصل إلى 
أجزاء أخرى من المنطقة. وقد سهل ذلك التطورات في التكنولوجيا العسكرية 
و"عملية السلام' البازغة في حالة إسرائيل» ومزيج من تزايد جاذبية الأفكار 
والحركات الإسلامية وبعث وعي الشيعة عبر الإقليم في حالة إيران!'". 

ومرت تركياء من جانبها بتجربة الاحتكاك المتزايد مع جيرانها 
الإقليميين ولكنها أقامت علاقات أوثق مع إسرائيل. وبالإضافة إلى التوسع في 
احتمالات التفاعل العدائي» فإن فترة ما بعد حرب الخليج )١1931-١99٠0(‏ 
شهدت تطورا متنوعا في اتصالات أخرى بين الدول العربية والقوى 
المجاورة الخارجة عن المنطقة في القطاع العربي الإسرائيلي وقطاع الخليج. 
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وهذا النشاط والتوسع الإقليمي الممتد للدول الخارجة عن المنطقة أدى بها إلى 
اتصال مكثف أكثر مع الدول العربية القريبة والبعيدة وفيما بينها. 

وقد خلق تنامي التفاعلات الإقليمية شبكة أمن حقيقية على مستوى 
المنطقة تتميز بروابط عسكرية» سياسية ودبلوماسية» وسياسية ذات طابع 
عالمي ".و 0 الصعيد العسكري؛ حصلت الدول الرئيسية» أو هي في 
امج ركو اكوم عرد ييه عيبا 
(الجدول رقم .)١7‏ وتعتبر إسرائيل هي الدولة الوحيدة الحالية التي لديها 
قدرة على القيام 9 متقدمة طويلة المدى (القوة الجوية والصواريخ). 
ومع هذاء فإن إيران أحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال وإنها خلال سنوات 
قليلة ستكون قادرة على امتلاك قدرة على القيام بضربة على اتساع المنطقة. 
وهي أيضا تزودت بترسانة كبيرة من الصواريخ قصيرة المدى والقذائف 
واقدمت على تدريب القوات العسكرية الشيعية اللبنانية (حزب الله) على 
ذلك لاستخدامها ضد إسرائيل. وهناك دول أخرى (مثل سوريا والسعودية) 
قامت بتطوير بعض القدرات الهجومية الأقصر مدى. 

ومع تعرض دول الشرق الأوسط بشكل متزايد للضغوط العسكرية 
من الخارج وكذلك من داخل قطاعاتها المعنية» فقد بدأت تظهر شبكة أمن 
عسكرية تغطي المنطقة. كما أن الروابط المتزايدة بدأت تظهر أيضا في 
المجال السياسي/الدبلوماسي. وهنا لم يوجد لإسرائيل في الواقع أي تفاعل 
رسمي مع العالم العربي إلى أن عقدت اتفاقية السلام بينها وبين مصر عام 
4, وأدى إطلاق "عملية السلام" في التسعينيات إلى توسع كبير في 
الاتصالات السياسية- الدبلوماسية مع الدول العربية التي لها حدود مع خط 
المواجهةء وكذلك مع دول الخليج وشمال أفريقيا"). وقد توقفت معظم هذه 
الاتصالات» ولكن استمرت بعضها وإن انخفضت درجتها في الوقت 
الحاضر. أما إيران فهي عندما كان يحكمها الشاه فقد طورت علاقاتها مع 
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عدد من الدول العربية وكذلك مع إسرائيل وتركيا. ولكن في ظل النظام 
الإسلامي» انقطعت كل الروابط. ومنذ حرب الخليج في ١195١ -١993٠‏ 
أحرزت إيران تقدما كبيرا في إعادة العلاقات مع السعودية ودول مجلس 
التعاون الخليجي ومصر وتركيا بالإضافة إلى الاحتفاظ بعلاقات مع سوريا 
ولبنان والسودان7"). وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه العلاقات كانت 
متقطعة أو محدودة:» فقد كانت هناك طاولة شطرنج سياسية دبلوماسية على 
وشك أن تتشكل. 

وتمثل العلاقات السياسية العابرة للقومية بعدا آخر من التفاعل الإقليمي 
الموسع. وفي السابق كانت مثل هذه العلاقات مقتصرة إلى حد كبير على 
النظام العربي حيث كانت عميقة للغاية. ومع حلول التسعينيات فإن الجاذبية 
المتزايدة للمثل الإسلامية وقوة الحركات الإسلامية مع ازدياد حدة الانقسامات 
الخاصة بالهوية داخل المجتمعات (السنة ضد الشيعةء والأكراد ضد 
الأتراك/العرب وحتى الإيرانيين) مما أدى إلى جر إيران وتركيا والعالم إلى 
شبكة أوسع وأكثر تنوعا من العلاقات العابرة للقوميات. وفي هذا الصدد؛ فإن 
الروابط المتنامية بين إيران والحركات السياسية الشيعية في العراق ولبنان 
وكذلك الحركات الإسلامية السنية في فلسطين كانت مهمة بشكل خاص. ومن 
جهة أخرى فإن الروابط الاقتصادية» على الأقل في صورتها التقليدية 
(التبادل التجارى) بقيت محدودة نسبيا داخل المنطقة (انظر الجدول رقم 5). 
ومع هذاء فبالإضافة إلى التدفقات المالية والعمالية بين الدول العربية» هناك 
بعض الصلات الاقتصادية بين القوى التي تجاور المنطقة والعالم العربي 
وتشمل صناعة البترول (وتربط إيران بالدول العربية المنتجة للبترول)؛ 
ونظم المياه المشتركة (تركيا وسوريا والعراق» وإسرائيل والدول العربية 
المجاورة) وروابط أعرض بين إسرائيل والأردن/فلسطين وكذلك تركيا. 

وهذه الشبكة الأمنية البازغة التي تضم المنطقة لم تقض على 
القطاعات الإقليمية الفرعية. والحقيقة أنها لم تستمر فحسب وإنما أصبح لها 
في نظر البعض وضع خاص في التفاعل الأكثر شدة في المنطقة. ومع هذا 
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وتوف لمي كن كك الع دن افشاك الإقليمية. ويستمر النظام 
العربي بوجه خاص في العمل ولكنه يعاني من تآكل متزايد لحدوده ويتعرض 
بشكل كبير لقدر كبير: من الضغوط والأنشطة من الدول المحيطة ل 
وباختصارء فإن النظام الإقليمي للشرق الأوسط ليس ساحة وحيدة غير متأثرة 
بما حولهاء ولكنه شبكة من قطاعات مختلفة جزئيا وإن كانت ع 
متفاعلة ومتأثرة ومرتبطة ببعضها البعض. وفي كثير من النواحي فإنه يبقى 
'نظاما للنظم". 
الأوضاع النظامية 

يقال إن الأوضاع النظامية (توزيع ومستوى القوة) هي العامل الرئيسي 
لمستوى النظام الذي يشكل الاهتمامات والسياسات الأمنية للدول. وإذا أخذنا 
في الاعتبار نماذج التفاعل الإقليمي الحالي» فإن الملامح البنيوية سيتم 
استكشافها على مستويين: الساحة الإقليمية الكلية (أي الأوضاع النسبية للدول 
العربية والدول غير العربية المجاورة) والساحة العربية. 
النظام الشرق أوسطي 

يتميز الشرق الأوسط بمستويات عالية نسبيا من مصادر القوة الخشنة 
بالمقارنة بمعظم نظم الدول النامية وهذا واضح بشكل خاص في المجال 
العسكري. هنا نجد أن الدول الشرق أوسطية هي الأولى بين جنوب العالم 
فيما يخص عدد الدبابات» والإنفاق على الدفاع لكل فردء وشراء الأسلحة 
ولكنها تحتل المرتبة الثانية بالنسبة لشرق آسيا في القوى البشرية العسكرية 
والطائرات المقاتلة وإجمالي الإنفاق العسكري (الجدول رقم .)٠١‏ وقد 
استمرت القدرات العسكرية في الزيادة منذ حرب الخليج الأولى (وخاصة في 
القوة الجوية» وقدرة الصواريخ؛ وأسلحة الدمار الشامل) ولكن الإنفاق على 
الدفاع انخفض في أواخر التسعينيات وفي السنوات الأولى من القرن الحادي 
والعشرين بسبب إيرادات البترول الضعيفة. فالشرق الأوسط أضعف فيما 
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يتعلق بالقدرات الاقتصادية (الجدول رقم .)١١‏ والدخل الفردي هو في 
المرتبة الثانية من أعلى الدخول في جنوب العالم (بعد أمريكا 0 
والوسطى) وكذلك احتياطيات النقد الأجنبي (التي تتخلف كثيرا 
احتياطيات شرق وجنوب شرق أسيا). كما أن الشرق 07 
عن هاتين المنطقتين بالنسبة لحجم إجمالي الناتج المحلي والاستثمار الأجنبي 
المباشر. ولمدة تقارب العقدين من الزمن من منتصف الثمانينيات إلى عام 
,٠٠‏ تجمدت القدرات الاقتصادية» بل إنها تقلصت في كثير من دول 
المنطقة بسبب التراجع الكبير في إيرادات البترول. وأدى النقص في التنمية 
000 المتتوعة إلى الحد من تدفقات الاستثمار والمعونات الأجنبية» كما 

ن الإدارة الإقتصادية غير الكفئة فاقمت من الموقف. وقد أدت الزيادة 
000 في إيرادات البترول في السنوات الأخيرة إلى تحسين الوضع المالي 
إلى 0 المنتجة للبترول. ومع هذاء فإن القدرات الاقتصادية 
الكلية نمت بمعدل أبطأ بسبب القيود المستمرة المذكورة عاليه. 


الجدول رقم ٠١‏ 
القدرات العسكرية:» المناطق النامية )٠١٠١5(‏ 


القوة العسكرية الطائرات المحاربة الدبابات الإنفاق -- 
بالألاف (متوسط)ه 96 الوحدات (متوسط)ه الوحدات عاك المسكرية9 


أفريقياً جنوب . 8 3 1 
: لدان نفد 
99111191017 لمحتن 01 لماكت اتتاينة 101 انمتن انض 
أ الصين ولكن لا تشمل اليابان ودول المحيط الهادئ 


أ- تشمل 
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ب- تشمل إسرائيل وتركيا وإيران بالإضافة إلى دول المشرق العربي والمغرب العربي. 
ج- تشمل المكسيك وكوبا ولكن لا تشمل دول الكاريبي. 

د- تشمل دبابات المعركة الرئيسية ومقدارا بسيطا من الدبابات الخفيفة. 

- الأرقام بين قوسين تدل على متوسط عدد الوحدات لكل دولة في المنطقة. 


المصادر 


2005-06 ععم82123 نمهائ!84 ع1 ,كءل0لساذ عنععاهماذ 01 عانالتاكمآ أقرمتاومرعان1 
.(2005 ,155] ,15 دومع نزالورع لمنلا 0100 جلعومك0) 


الجدول رقم ١١‏ 
القدرات الاقتصادية, المناطق النامية (5 )٠٠١‏ 


الاستثمار الأجنبي المباشر ‏ | احتباطيات العملات الأجنبية 
بمليار دولار (متوسط) د 56 | بمليار دولار (متوسط) د 96 


لناتج المحلى الإجمالي الإجمالي 


بملبار دولار (متوسط)د 595 


شرق وجتوب مدنا [فقة 
لالتعا ققق قنة اكق نهد اي اها إن زه افك لس 
وا اا اي لها ع 2 2 921 931 1 ا ل 
والوسطلى 


الشرق لكف 
الأو ع 


| جنوب ليا | 


ا 85 دق ل نه 


| | 1001| | 
أ- تشمل 7 00 تشمل 0 ودول المحيط الهادىئ. 
ب- تشمل المكسيك وكوبا ولا تشمل دول الكاريبي. 
ج- تشمل إسرائيل وتركيا وإيران بالإضاقة إلى دول المشرق العربي والمغرب العربي. 
د- الأرقام بين قوسين تدل على متوسط كم الإنفاق لكل دولة في المنطقة. 
ه- إجمالي الناتج الداخلي حسب إجمالي السكان الإقليميين. 
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المصادر 


,أكناعؤلاث :5ارمك] متدلل) 2005 ,كرمع لإنالناه©) ,امنا ععمعو ااعام! أئتسممومعط 
010111 مه كناقاد موعتكلم طدولط امه وععاحدى 8410014 عه؟ (معطماء0 ععطدرعامك5 
علامتقصمء عط م10 (برولة .اأدرم بلأععدا/! ,لإتمصطع؟ -مارمدك1 متملة) 2006 ,كاتممعك] 

.2006 لس 2005 ,أأونا معمعع أااعاها )وأمرمهمءة :مملومآ) مممزعمم 


الجدول رقم ١١‏ 
القدرات العسكرية التقليدية: الشرق الأوسط )٠٠١4(‏ 


الدبابات 
(نوعية عالية/متوسطة) 
الوحدات النسبة المئوية 


3 

00 

اح 

00 

<4 

و 

5-0 

م 

و« 

ءًّ 

2 
عاع|ف 


5 
اس 
و- 2« 
- 0 
4 
٠. 9‏ 
2-2 9 
7 
> |ه 
5 
2 5 
لك 3د 
- إئية 
ال 
كأاءاءعه 
هم روك - 
٠‏ -- ع 
51 


1 


ٍ 
- 
2-4 
ا 
0 
عا ع 
| 


30 
2] 


ش 5 
1 ِ 


رقم 2,74) والأرقام الأخرى تشمل القوات العاملة. 
ب - تشمل الحرس الثوري. 
ج - تشمل الحرس الوطني. 
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د - الأرقام الخاصة بتركيا تم تعديلها طبقا للميزان العسكرى للمعهد الدولى 
للدراسات الإستراتيجية 82126 79ه:!!341 ,1155 طبقا لمعايير كوردسمان. 

ه - الأرقام الخاصة بدول الخليج معدلة من جداول كوردسمان لاستبعاد الطائرات 
ذات النوعية المتوسطة. 


المصادر 


2005-6 ععمقلد8 بمقاتللقة ع1 (1155) 5ءللنن5 عتععدنمد آه عاداننكم1 أههه تأأدمعاوآ 
لالامطامم تعللامممقد لإتفلتاتس 15 (2005 ,1155 10 عولعاعادهم2 :كآنا ,وملعماطم) 
كعقعة :01 ,اروماوء1787) أمقط 8110016 عطا هذ ععمدلد8 بومماتازاظ! عط ,مممودعلمم 
له طعتط عه1 (2004 رهاق متطكه/الا ,5عألنال5 أقممتأقضعام1 لمة عأععهتاك 156 ععامععر 
.(155آ جه لعا مل2) الدععرتة راتلدينو طولط لمة كلمة) بزاتلقياو مستلعم 


الجدول رقم ١‏ 
القدرات العسكرية غير التقليدية» الشرق الأوسط 


برنامج نشط للأسلحة النووية 
قدرة إنتاج متقدمة 50٠١-6‏ سلاح نووري 


٠‏ مدى قصير (200 كم) + مدى 
متوسط ١0٠0(‏ كم) + بعض طويل المدى 
5٠0(‏ كم) من الصواريخ المجهزة نوويًا 


٠‏ -400 متوسط المدى + مدى أطول (ممكل 


برنامج نشط للأسلحة الكيماوية قدرات إنتاج متقدمة 
كم) طائرات حاملة لأسلحة نووية 


بعض. عمليات تحويل لأسلحة 


قدرة لإطلاق أسلحة نووية + كيماوية 


برنامج أسلحة بيولوجية محتمل 
قدرة إنتاجية 
بحوث في الأسلحة النووية 
عدم وجود القدرة على إنتاج الأسلحة بعد 
(رؤوس حربية؟) 


6٠‏ صاروخ قصير المدي (0.؟ -..م) 
بعض الصواريخ متوسطة المدى ١١٠٠١(‏ كم) 


برنامج محتمل لأسلحة كيماوية قدرات للإطلاق في بعض الطائرات 
قدرة إنتاج محتملة 


ربما بعض العمليات المحتملة لتحويل الأسلحة 


القدرة المحتملة على إطلاق أسلحة كيماوية 
وبيولوجية 


برنامج محتمل لأسلحة بيولوجية 
قدرة إنتاجية محتملة ومحدودة لأسلحة بيولوجية 
عمليات تحويل لأسلحة غير مؤكدة 
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لا دليل على وجود برنامج أسلحة نووية 
(توجد بحوث نووية فقط) 


لا دليل على وجود برنامج أسلحة كيماوية 


لا دليل على وجود برنامج أسلحة بيولوجية 
لا دليل على وجود برنامج أسلحة نووية 
(توجد بحوث نووية فقط) 


برنامح نشط للأسلحة الكيماوية 


عمليات تحويل لأسلحة 


لا دليل على وجود برنامج أسلحة نووية 
(توجد بحوث نووية فقط) 


برئامج محتمل لإنتاج الأسلحة الكيماوية 
احتمال وجود عمليات تحويل لأسلحة 


بحوث أسلحة بيولوجية 

قدرة محتملة على الإنتاج 

لا دليل على وجود برنامج أسلحة نووية 
لا دليل على وجود برنامج أسلحة كيماوية 


5٠‏ صاروخ متوسط المدى 


(5.0 ح.ءة كم) 


قدرات للإطلاق في بعض الطائرات 


قدرة على إطلاق الأسلحة الكيماوية 
نحو (50؟) صاروخا متوسط المدى 
لسن 0-00 كم) 


قدرات للإطلاق في بعض الطائرات 


قدرة محتملة على إطلاق الأسلحة الكيماوية 


.50-4 صاروحًا متوسطا إلي طويل 
المدى +2٠٠١(‏ كم) 


لا دليل على وجود برنامج أسلحة بيولوجية 


المصادر 

,(51100165 لقممتتقسعنه1 أه عاساناكمآ بإعمعامول8) (5ل2©) عوعتليه5 ممنتدى) تامرط-وما8 ها معامع 
دياك نينا 118 إن بسوزبحرة 0 - ([200) أمد8 8110016 عطا مأ ممتأءساوءط دمدل8ة زه دود«مردء 11 
2 سند /طاء سقع5ع] نالع كام كص. لبعدمى//نصخاط بدتطهعة ألن55 ,لإعطسا! بأملاعط بمتلاك ,مدآ ,آعددكا 
راعةذآ :(2006) ععدطهاجدآ دع ااورط وامنام 8/1 ,(0011) عالندناتم1 امعط" ممعاعبلة لمة 0115 
امعد ملم عتوع صم لسخطعدع لماوع اقمع /حاءدعدع»_علموه. ناد يمد / مقط امبرو بومزذ ,مدا 
لمعتسصعط ,2006 اممط داتسدتلة لاجولا - وعلط ممتادع/تاووط بعموعءط لهمهأتهمعامآ 5! 
اعمد] - وععساميكن؟ا امامت ,2005 5ل0ها5 كقممدء7 اقعتعها0أ8 ,2005 ذ5ناناهاذ 5دمممء/11 
كه وومودء/11" «مددمآ .© هذآ :معو/عه. تمعمسه ل مععنمعداف.نعييه :مط ,2005 جععرمط عقعاعبالا 
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م111 عطا ها امعتمدمم كلوط لإاأفعء5 عسايظ عط مز "احمتا عألل541 عط مأ موتاءضائئط©ط وكوألز 
:(2004 ,و0 أاهومم001) لضهخ] تقعتوه]8] ماموذ) ممصراظ .[آ اعتموط لمج أعطددوعظ مولز .كل .اكد 
عدءاعنلة :داموعسم لدعا ممسصسايه1 سحمتكط لمة ,لمكامللا عمل بعممعممك امعجمل 
(2005 1820013 عأع مدت :ممنعماتاعة/11) '(.له 200) كامععط؟ لمعتصيعدك لمة افعتومامز8 
.له كن اكأتالوول! كعلهم .لقأطلمنا دععلمم .أتقصمهل! كمعدلظ نمضا لمد أعم؟] جه ورعاممء 
امتمعدعظا عدوعاءدا! طوتلعه5 :سرامطاءم5) "دعن اتطدمدت لصه كعلاتامععم1 :طلزلا لمه ورك" 
1 دياع لاله 1 رذل5ع0111؟ لاع تمندمم_ملعه.تاه. احا //نمقاط ,(2004 ,لومعم 
وتشكل القدرات العسكرية أساسا هاما للقوة والنفوذ فى الساحة الأكبر 
للشرق الأوسط بسبب حدة الصراعات الإقليمية» وارتفاع مستويات القوة 
العسكرية ووجود توازنات قوة مهمة. وليست القوة العسكرية هامة فقط 
للردع والدفاع؛ ولكنها تظل أيضا مفيدة في أغراض أخرى تمعية» كما هو 
الشاهد في تكرار اللجوء لدبلوماسية القوة والقمع في العقود الأخيرة» وخاصة 
بين الدول المجاورة أو الخارجية والدول العربية. وتشمل الاستخدامات 
القمعية الممكنة للقوة العسكرية ما يلي: المحافظة على السيطرة على 
الأراضي المحتلة المجاورة (إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية والسورية 
وإيران تجاه الجزر الخليجية المتنازع عليهاء وسوريا في لبنان حتى 5١٠5)؛‏ 
والاعتداءات المسلحة داخل الأراضي المجاورة للرد على الهجمات عبر 
الحدود أو مهاجمة القوات المعادية» أو تأييد الجماعات المؤيدة» أو بوجه عام 
ممارسة النفوذ (إسرائيل تجاه لبنان والأراضي الفلسطينية» والنشاط التركي 
في شمال العراق؛ ونشاط إيران في جنوب العراق)؛ وأخيرا محاولة تدمير 
القدرات النووية الصاعدة أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل التزود 
بها (وقوف إسرائيل ضد العراق في السابق» ووقوف إسرائيل ضد إيران 
وسوريا). وعلى الرغم من أن مثل هذه الاستخدامات المحدودة للقوة قد 
تستمرء فإن التسلح الإقليمي ونشر أسلحة الدمار الشامل ونظم التزود 
بالصواريخ وكذلك المستويات الكبيرة من الدمار التي يمكن أن تتسبب فيهاء 
يمكن أن تؤدي إلى اعتبارها قيدا محتملا على اللجوء لاستخدام قوة متطرفة 
أو على نطاق واسع في المنطقة. 
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وقد لا تكون القدرات الاقتصادية بأهمية القدرات العسكرية في المدى 
القصيرء ولكن على المدى المتوسط والطويل فإنها من مصادر القوة 
الحاسمة. وبداية» فإنها تدعم كل الأنواع الأخرى من القدرات فالموارد المالية 
جوهرية لتطوير قوات مسلحة على درجة كبيرة من التجهيزات؛ كما أن 
مستوى الدولة في التطور التكنولوجي من المحددات الرئيسية في القدرة على 
إنتاج متطلبات الدفاع الوطني (وهو الذي يشكل بالتالي مستوى القدرات 
العسكرية» فضلا عن درجة الاعتماد على موردي الأسلحة من الدول 
الكبرى). وعلاوة على ذلكء» فإن الأوضاع الاقتصادية لها تأثير هام على 
درجة التماسك الداخلي لأية دولة ومستوى التأييد لأي نظام حكمء وهي 
عوامل رئيسية في السياسة الخارجية المؤثرة. كما أن القدرات الاقتصادية 
تشكل هي الأخرى أدوات التأثير في حد ذاتها. ومع هذاء فإن مثل هذه 
الاستخدامات المباشرة كانت محدودة أكثر في النظام الشرق أوسطي عنه في 
النظام العربي. وأحد أسباب ذلك» إنه مع ضعف العلاقات الاقتصادية على 
الساحة الإقليمية الأعرضء هناك نطاق محدود لاستخدام ضغوط اقتصادية 
مباشرة بشكل إكراهي. وهناك استثناء واحد ومهم هو نظم المياه المشتركة؛ 
حيث الدول تقع على أنهارء وخاصة الدول م فإنها في وضع 
يمكنها من ممارسة الضغوط الشديدة من خلال تقليل تدفق المياه» والاستثناء 
الآخر هو خدمات أنابيب البترول الدولية. ومع هذاء فإن هناك نطاقا أكبر 
0 القدرات الاقتصادية بشكل مباشر كنوع من المكافأة- مثال ذلك» 

تقديم المعونات والتكنولوجيا والخبرة وإتاحة الاستثمارء وإتاحة تسهيلات 
5 ر أو إمدادات المياهء وفتح الأنوق:: وير برشل .وإلى خد. اقل 
تركياء في وضع جيد لتوفير مثل هذه الخدمات التي يمكن أن تشكل أدوات 
نفوذ. ومع هذاء ففي حالة إسرائيل» فإن مثل هذه الروابط يمكن أن تبقى 
محدودة (فيما عدا فلسطين والأردن) إلى أن يكون هناك مزيد من - 
الكبير نحو تسوية مقبولة للجميع على الجبهة السورية وبوجه خاص الجبهة 
الفلسطينية. 


ات 
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وتحتفظ القدرات السياسية» سواء الخارجية أو الداخلية بفائدتها باعتبارها 
مصادر للقوة الناعمة في المنطقة. وتحتفظ القدرات السياسية الخارجية وهي 
التي تتمتع بجاذبية عبر الحدود: القيادات والسياسات أو أيديولوجيات الحكومات 
والدول» بأهميتها من ناحية المبدأء أخذا في الاعتبار استمرار النفاذية والتوجه 
غير المستقر للدول الشرق أوسطية ومجتمعاتها. ومع هذاء فإن الأساس 
الرئيسي الأول لمثل هذا النفوذء أي الشعور بالهوية المشتركة والتضامن بين 
المجتمعات العربية» قد تضاعل إلى حد كبير في شدته؛ كما لاحظنا سابقا. 
وفضلا عن ذلكء فإنه لا يبدو أن هناك حكومات عربية قائمة لها الهيبة 
والمصداقية بحيث تتنفذ بفاعلية مثل تلك التعبئة السياسية والأيديولوجية العابرة 
للوطنيات. وفي الوقت نفسه؛ فإن انتشار الوعي الإسلامي وشدته عبر المنطقة 
قد خلق أساسا جديدا للاستجابة والروابط عبر الحدود. ومع هذاء فإن قلة فقط 
من الحكومات الشرق أوسطية» فيما عدا إيران وربما السعودية؛ هي التي يبدو 
أن لديها أوراق الاعتماد والقدرة على الإقناع للاستفادة من هذه الفرص. وحتى 
في حالة إيران فإن الطابع الشيعي للثورة وليس الرسالة الإسلامية نفسها هو 
الأساس في القدرة على الإقناع وممارسة النفوذء وهو ما كان قاصرا على 
الجماعات الشيعية عبر المنطقة. وهكذاء على الرغم من أنه توجد فرص مهمة 
لاستخدام العامل الإسلامي لدعم النفوذ العابر للوطنيات» فإنه بوجه عامء فإن 
الفاعلين من غير الدول (أى الحركات السياسية - الدينية) وليس الدول» هى 
التي يبدو أنها استفادت من ذلك كثيرًا. 

وعلى الرغم من أن القدرات السياسية الخارجية قد تقلصت كمصدر 
للقوة» فإن القدرات السياسية الداخلية» التي مثل مستوى التأييد الداخلي 
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للحكومات ودرجة تماسك المجتمعات والدول» تبقى بشكل واضح عاملا 
رئيسيا في وضع أية دولة إقليمية. والضعف في هذه المجالات يجعل الدولة 
ليس فقط معرضة بشكل كبير للدعوات عبر الحدود والضغوط التخريبية؛ بل 
أيضا عاجزة عن التصرف بطريقة قوية ومطردة على الساحة الإقليمية. ومن 
جهة أخرى فإن القوة السياسية والتماسك المجتمعي يمكن الدولة من أن تستفيد 
من الفرص على الساحة الإقليمية. ولسوء الحظء فإن الأغلبية الساحقة من 
دول الشرق الأوسطء باستثناءات قليلة بارزة» تجد نفسها في وضع ضعيف 
إلى متوسط في هذه المجالات. 

وبالنسبة لتوزيع القوة» فإن النظام الشرق أوسطي يتميز بنموذج متعدد 
القوى وغير متوازن تماماء ويتسم بالوضع المتميز لدولتين غير عربيتين من 
دول الجوار وهما إسرائيل وتركيا. فهاتان الدولتان تتمتعان بتفوق واضح في 
القدرات العسكرية مع تفوق أقل في القدرات الاقتصادية بوجه عام وتميزهما 
عززته حقيقة أنهما الدولتان الإقليميتان الوحيدتان اللتان لديهما بعض القوة 
في المجالين. وتتمتع كلاهما أيضا بميزة حاسمة في مصادر القوة الخشنة 
على جيرانهما المباشرين. والدولة المجاورة الثالثة هي إيران» وهي في 
وضع أضعف بشكل عامء ولكن قوتها بين دول الخليج تتحسن ويرجع ذلك 
بشكل خاص إلى الهزيمة الفادحة للعراق على يد الولايات المتحدة وما ترتب 
على ذلك من الحد من قدرتها العسكرية بشكل كبير. وحتى مع النمو المعتدل 
في القدرات العسكرية التقليدية وغير التقليدية» فإن إيران يحتمل أن تستأنئف 
وضعها باعتبارها أقوى دولة خليجية في خلال العقد القادم. 
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الجدول رقم ؛ ١‏ 
القدرات امد ات الأوسط, "٠.٠.4‏ 


عادة | سدسدء | مدسدة | ضع 
بمليار دولار 96 للفرد دولار 96 ميد دولار 3 بمليار دولار 6؟ العام 70 
ا 00 0 قن افد ل ل اق م 
الاك اللكئنةا انك فتك الا لكان لقنا لقم قير 
3 
9 اللخظة 1ك حاكن 1ن نتن لاخ فكع انك لكك 
اتطر | عه | >؟؟ |“ |55 | 0 | فثك | 4م | #8 إل ةئا| 
| سبيت | اكه | 5ك | اكقدا |55 |اته | 8ع | كه | كك | لك | 
1 55153 ف اناك له لق اك 
دكا لفكت فتك التتكة! لقف الفقكة لفقلا قنك خشكا 
البحرين 1 0 25 2 اله كا قنك 
31 انك لكك انك نكا انك اكلا اللحكا نكا لحكلا 
سيا | 5" | 5" | 560" | 4 | 4ك |3 | ةم | 0 | ها_| 
3 2598 1 اس اق اله له ال ال كير 
2 8 لله ستاك ال اسك الى الم الك سكسم 
اسم عع ا سنت املاس لتلنلطا 
01 المسطننة اللللة اللمساطة لالت ليت الككن التق اتن الت 


(*) الإنتاج المصنع يقاس بقسمة إجمالي الناتج المحلي على نسبة النشاط التصنيعي فيه و"الإنتاج 
المصنع" هو نوع أضيق من "الصناعة". التي تشمل أحيانا التشبيد أو التعدين أو صناعة 
البترول. وبالنسبة لبعض الدول (إسرائيل وإيران والكويت ومصر وسوريا ولبنان) فإن 
الإنتاج المصنع يتم تعديله وتقييمه من أرقام من الصناعة وغيرها من الفئات الأخرى. 
والأرقام من العراق هي أيضا تقديرية لأنه لا يوجد تحليل لتكوين إجمالي الناتج المحلي. 
المصادر 


.أكناعنا ‏ -كارزممع؟آ مندك8) 2005 خابومع؟] لإنادرا00 ,(نأآ) اتنا ععمعع [ااعاهآ )وت تمصمعظ 

,(00 أ ناناممم + 0[0(2) ناتئمق عم طمان ,ران عه! عتعاونام لدبال أاتلم] إن (تعامان0 وماتررمعاعم 
وعمعو20 ادأعمدمة؟ لمة .,(لإاللاتناعة كلاكنااعدانامدم 96 > 02آ0) درمأاع لمم عمسااعةأنامفمر 
.(ل01ع كلاملحم) 
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وتبرز إسرائيل كدولة تمتلك مصادر قوة متعددة الأبعاد في المنطقة. 
فبداية» تعتبر القوة العسكرية الرئيسية» وبشكل أقوى مما تشير إليه الجداول. 
وتقوم ميزة إسرائيل العسكرية على: امتلاكها لأقوى القوات التقليدية متعددة 
القدرات في المنطقة» بما في ذلك التفوق الواضح في القوة الجوية والقوات 
البرية ذات النوعية الجيدة والتي بوجه عام تتمتع بتجهيزات جيدة وقيادة جيدة. 
بالرغم من أن الحرب الإسرائيلية عام ٠٠١5‏ في لبنان أظهرت بعض أوجه 
النقص الملحوظةء كما أظهرت احتكارها للسلاح النووي» وامتلاكها لقدرة 
ضاربة قوية طويلة المدى» وأخيرا أن لديها أكثر تكنولوجيا متقدمة لجمع 
المعلومات المخابراتية في المنطقة (عن طريق الأقمار الصناعية!"". 
وباختصارء فإن إسرائيل تتمتع بميزة حاسمة في التكنولوجيا العسكرية التي تم 
تقويتها بدعم تكنولوجي ومالي كبير من الولايات المتحدة. وقد تعزز وضعها 
أكثر لأن لديها أكبر قدرات على صناعة السلاح في المنطقةء وهو ما يقلل من 
تعرضها للضغوط من جانب القوى الكبرى ويزودها ويوفر لها روابط مفيدة مع 
القوى الإقليمية العسكرية الأخرى (مثل تركيا والأردن). ويولد تفوقها العسكري 
قلقا سياسيا كبيرا ليس فقط لدول المواجهة العربية ولكن أيضا للدول الأبعد» 
بسبب قدرتها على استخدام قوتها في مناطق بعيدة عنها. وهذا القلق زاد بسبب 
تدابير التعاون الدفاعي لإسرائيل مع تركيا مما يتيح لها استخدام المجال الجوي 
التركي وربما إقامة قواعد فيه. 

والقوة العسكرية المتفوقة لإسرائيل وقدرتها على توجيه ضربات طويلة 
المدى يمكنها من ردع أي هجمات مباغتة على نطاق واسع ضد إسرائيل نفسهاء 
بل ويمكنها أيضا من استخدام قوتها العسكرية بطريقة عنيفة لدعم مصالحها. 
وكما سبق أن لاحظناء فإن الاستخدامات المحتملة تشمل: الاستمرار في السيطرة 
على الأراضي المحتلة المجاورة؛ والتدخل العسكري لتشكيل التطورات في 
المنطقة المجاورة» وتدمير القوات النووية الإقليمية البازغة» للاحتفاظ بالتفوق 
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العسكري الإسرائيلي. ومع كل هذاء فبسبب قيام الدول الإقليمية الأخرى مثل 
إيران وسوريا بتطوير قدرة صواريخ: والحصول على بعض أسلحة الدمار 
الشاملء فإن قدرتهما على الردع ضد الهجمات الإسرائيلية ستزيد بشكل كبير. 
وهكذاء فإنه على الرغم من أن إسرائيل قادرة على إحداث أضرار بليغة بجيرانهاء 
أكثر مما يستطيع هؤلاء الإضرار بهاء فإن التكاليف المتزايدة ستؤدي إلى الحد 
من القيام بأشكال متطرفة من العمل العسكري على نطاق واسع وبهذا يتم الحد 
من بعض تفوق إسرائيل العسكري. ومع هذاء فلا بد أن تمر سنوات عديدة قبل 
أن تتمكن إيران أو أية دولة عربية من تنمية قدرة كافية لتخفيض الخلل في 
الميزان العسكريء وما يصاحبه من قلق أمني» بشكل مؤثر. 

وتعتبر إسرائيل أيضا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتمتع 
بقوة اقتصادية كبيرة على الساحة. فهي تمتلك اقتصادا متنوعا ومنتجا مع 
قطاع هام للمصنوعات والخدمات يستخدم تكنولوجيا متقدمة ويولد إيرادات 
تصديرية عاليةل”*)» ويقوي هذا تدفق محسوس للاستثمارات الأجنبية. ونتيجة 
لذلك فإن الدخل الفرديء والإنتاج الصناعيء والاحتياطيات النقدية تعتبر 
الأعلى من نوعها في المنطقة. وهذه القوة الاقتصادية الشاملة لا تدعم قدرات 
إسرائيل الأخرى فحسب ولكنها أيضا تولد أنواعا من النفوذ خاصة بها. 
واستطاعت إسرائيل بتطورها التكنولوجي ومستويات المهارة» والاتصالات 
في المجال التجاري الدولي والجماعات المالية أن تحتفظ بمكانة جيدة 
تساعدها على إقامة علاقات مع الدول الإقليمية الأخرى التي تزودها ببعض 
وسائل النفوذ الاقتصادي. وبغض النظر عن تركيا والأردن وفلسطينء إلا أن 
هذه العلاقات لا يحتمل أن تتطور بشكل كبير إلا بعد تحقيق تقدم حقيقي نحو 
تسوية الصراعات السورية- الإسرائيلية والفلسطينية- الإسرائيلية. 

وأخيراء فإنه يقال إن إسرائيل تتمتع بأقوى القدرات السياسية الداخلية 
لأية دولة شرق أوسطية. ويشمل ذلك مجتمعا متماسكا نسبيا حتى الآن يميل 
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إلى دعم حكومته المنتخبة ديمقراطياء وخاصة مع وجود ما يتصور أنه 
تهديدات إقليمية مستمرة. كما أن إسرائيل قد تميزت بحساسية محدودة بالنسبة 
للهجمات السياسية والعسكرية العابرة للقوميات» فيما عدا استثناء جزئي وهو 
قربها من عشرين في المائة من السكان الفلسطينيين» إلا أنه في السنوات 
الأخيرة» فإن الانقسامات في الحياة السياسية والمجتمعية الإسرائيلية قد 
أصبحت أكثر حدة - وبشكل ملحوظ بين اليهود التقليديين والعلمانيين» وكذلك 
بين أولئك الملتزمين 'بإسرائيل الكبرى" والعناصر البرجماتية التي تسعى إلى 
تسوية أكثر توازنا. وهذه الانقسامات؛ بالإضافة إلى تقوية المشاعر الوطنية 
والإسلامية بين السكان الفلسطينيين في إسرائيل» تهدد بتقويض تماسك الدولة 
واستقرارها في السنوات القادمة. وفي الوقت نفسه؛ فإن القدرات السياسية 
الخارجية لإسرائيل في المنطقة لا وجود لهاء طالما أن الدولة ليس لها أية 
جاذبية سياسية أو أيديولوجية لشعوب الشرق الأوسط. 


وتعتبر تركيا ثاني أقوى قوة عسكرية في المنطقة مع قدرات أعلى 
بكثير من جيرانها العرب (الجدول رقم .)"7)١7‏ وتعتبر قواتها البرية من 
بين أكبر القوات في المنطقة بينما تنافس قواتها الجوية قوات إسرائيل وهي 
في سبيلها لمزيد من التطور (بمساعدة إسرائيلية). وعلى الرغم من العدد 
الضخم من القوات المنشغلة بسبب الصراع مع القوات الكردية وكذلك في 
المواجهة مع اليونان في قبرصء فإن تركيا ما زال يمكنها أن تقدم قوة 
عسكرية متفوقة ذات وزن في القطاع الشمالي ضد سوريا أو العراق. ومع 
هذاء فإنه لما كانت تركيا لا تمتلك قدرة إسرائيل الضاربة طويلة المدىء فإنها 
تستطيع فقط أن تمارس ضغوطا عسكرية كبيرة ضد دول الجوار المباشرء 
ولكن ليست الدول الأبعد من ذلك. كما أن تركيا تحتل مركزا مرموقا في 
القدرات الاقتصادية ويرجع ذلك أساسا إلى حجم اقتصادها وتنوعه النسبي 
بالمقارنة باقتصاديات الدول العربية. وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة في 
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السنوات الأخيرة:ء فإن أداء الاقتصاد التركى جيد بشكل معقول بسبب 
القروض الدولية الضخمة: والتدفق المتزايد للاستثمارات الأجنبية المرتبطة 
باحتمال حصولها على عضوية الاتحاد الأوربي وتحسن الإدارة الاقتصادية 
الوطنية”*). وما زال قطاع الإنتاج المصنع فيها ليس متطورا كما في 
إسرائيل؛ وما زال المستوى المعيشي أدنى بكثير. 

وعلى الرغم من القوة النسبية للدولة التركية» فإن القدرات السياسية 
لتركيا كانت ضعيفة لعدد من السنوات بسبب الصراع الممتد مع القوات 
الكردية وبزوغ التحدي الإسلامي. وهذه التطورات أكدت تعرض تركيا مؤخرا 
للنفوذ العابر للقوميات. وقد هدأت المشكلتان الآن» فالمشكلة الأولى هدأت 
نتيجة لاعتقال الزعماء الأكراد وإضعاف وتشتت حركات المقاومة الكردية؛ 
وكذلك بسبب تبني تركيا لسياسة أكثر ملاءمة للقضايا اللغوية والثقافية الكردية 
من أجل تسهيل حصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي. كما أصبح التحدي 
الإسلامي أقل صخبا بسبب تولي حزب إسلامي حذر مقاليد الحكم واتباعه 
سياسات معتدلة ورد الفعل المعتدل الموازي للمؤسسة التركية العسكرية/ 
الأمنية*). وبصرف النظر عن قدرة تركيا السياسية الداخلية المحسنة فإنها 
مثل إسرائيل ليست لها قدرات سياسية خارجية أو قدراتها قليلة في الشرق 
الأوسط» بمعنى القدرة على الجذب السياسي أو الأيديولوجي لشعوب المنطقة. 

والدولة المجاورة الثالثة وهي إيران؛ فإنها قبل ١975‏ كانت القوة الدائمة 
في الخليج وأحد دولتين رئيسيتين في المنطقة. وهي الآن في وضع أضعف 
وعرضة لمجموعة من القيود. فالتأخر فترة طويلة في إعادة بناء وتحديث قواتها 
المسلحة قد أعاقها بسبب رفض القوى الغربية بيع الأسلحة إليها والضغوط 
الأمريكية على قوى أخرى (روسيا والصين) د عن بيع الأسلحة إليها 
أيضا. كما أن موارد إيران المالية المحدودة حتى وقت قريب كانت عاملا أسهم 


154 


في ذلك. وعلى الرغم من هذه القيود» فإن إيران أحرزت تقدما في إعلاء 
قدراتها العسكرية (ومنها تقوية قواتها البحرية في الخليج)؛ وحققت زخما مهما 
نحو تطوير قدرتها النووية» وأحرزت تقدما كبيرا نحو امتلاك قدرة على 
استخدام صواريخ متوسطة المدى (الجدول رقم .)*0)١*‏ وهذه القدرة الأخيرة 
يمكن أن تعوض عن عدم توفر قوة جوية طويلة المدى كما أنها تزود إيران 
بقدرة ردع وانتقام ضد الهجمات على أراضيها. 

وقد ساعدت هذه التطورات لفترة على إحداث توازن تقريبي للقوة 
العسكرية مع العراق. ومع هذاء فإن الهزيمة الساحقة للعراق من جانب 
القوات الأمريكية والبريطانية؛ فضلا عن فرض حدود صارمة على الأسلحة 
التقليدية قد أدى إلى إضعاف شديد له وجعله منكشفا عسكريا. كما جعله أكثر 
عرضة لحركة أو نفوذ سياسي عابر للقوميات من جانب إيران وموجه إلى 
الجماعة الشيعية التي تمثل أغلبية فيه. وهذا الانكشاف بأنواعه أدى بالتالي 
إلى خلل كبير في التوازن لصالح إيران7"). ولكن ليس من المحتمل أن 
تستطيع إيران الاستفادة من ذلك؛ على الأقل عسكريا بسبب استمرار الوجود 
العسكري الأمريكي في منطقة الخليج» وفي العراق نفسه لبعض الوقت. كما 
أنه من المحتمل أن تستمر أيضا القيود الاقتصادية والتكنولوجية المهمة على 
بناء القوات العسكرية الإيرانية. كما أن الفجوة في القوة العسكرية بين إيران 
والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي واضحة على ضوء الاختلاف 
الكبير في القوات البرية والقوات البحرية الإيرانية الأقوى؛ وبروز قدرتها في 
الصواريخ المتوسطة وطويلة المدى. ومع هذاء فإن التداعيات الأمنية 
العسكرية لبعض هذه الاختلافات الكبيرة هي أقل خطورة مما قد تبدو. فقوات 
إيران البرية لها استخدام محدود ضد دول الخليج (فيما عدا العراق وربما 
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الكويت) بسبب غياب أي منفذ بري مباشرء وقدرتها البرمائية غير كافية ' 
للقيام بأي هجوم كبيرء وأخيرا فإن قوتها الجوية لا تأثير لها إلى حد كبير 
بسبب القوة المتفوقة للطائرات السعودية المقاتلة والاعتراضية من طراز 
600" . ومع ذلك فإن إيران ستكون في وضع يمكنها من الاشتباك في 
دبلوماسية إكراهية وحتى قوة عسكرية محدودة خاصة بالمياه الإقليمية 
والملاحة ومصادر البترول والغاز في البحر بالقرب من الشاطئ؛» والسيطرة 
على الجزر الإستراتيجية. وباختصارء فإن إيران يمكن أن تبزغ في خلال 
العقد القادم باعتبارها القوة العسكرية القائدة في الخليج» وإن كان بها قدر 
أصغر مما تتمتع به إسرائيل وتركيا في القطاعين المعنيين. وإن حصولها 
على قدرة صواريخ متوسطة وطويلة المدى بالإضافة إلى أسلحة الدمار 
الشامل سيخلق أيضا بعض الردع تجاه إسرائيل كما يزيد من فرص 
الدبلوماسية الإكراهية في الخليج. 

ومن الناحية الاقتصادية» فإن إيران أضعف من إسرائيل وتركيا أو 
السعودية. وقوتها الرئيسية مستمدة من احتياطياتها في الطاقة بالرغم من أن 
العائدات من هذا المصدر قد هبطت بشكل كبير خلال الثمانينيات 
والتسعينيات. ومنذ ذلك الوقت استعاد هذا المصدر قوته بشكل كبير. وقد كان 
هناك بعض التنوع في التنمية الاقتصادية بالرغم من أن قطاع الإنتاج 
المصنع في إيران ليس في حجم نفس القطاع في تركيا أو إسرائيل بأي حال 
أو بنفس التقدم في إسرائيل. ومتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي منخفض 
بالمقارنة بالفاعلين الإقليميين الكبار الآخرين. كما أن الاقتصاد كان سيء 
الإدارة في العقود الأخيرة وقد عانى من سياسة احتواء أمريكية عنيفة أدت 
إلى الحد من تدفقات الاستثمار بشكل كبير(, 
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وبينما نرى أن إيران أضعف بكثير في مصادر القوة الخشنة» فإن لها 
ميزة في مصادر القوة الناعمة (القدرات السياسية) حيث إن نظام حكمها 
الإسلامي مستمر في جاذبيته العابرة للقوميات بشكل كبير. وكما سبق أن 
ذكرناء فإن ذلك يتخذ شكلين. الأول هو جاذبية أيديولوجية ودينية قائمة على 
الرسالة الثورية الإسلامية للنظام» التي أحرزت بعض النجاح في فترة ازدياد 
الوعي الإسلامي. وعلى مستوى آخرء فإن الطابع الشيعي للثورة الإيرانية 
يعتبر جاذبا بشكل واضح للجماعات الشيعية في أرجاء العالم العربي (وخاصة 
في العراق ولبنان» وأيضا في البحرين والكويت والمنطقة الشرقية من 
السعودية). والحقيقة أنه يقال إنه أقوى مكون في جاذبيتهاء حتى وإن كان 
محدودا في نطاقه الجغرافي. ومع هذاء فإنه بالنسبة للقدرات السياسية الداخلية؛ 
فإن نظام الحكم يعاني من طائفية داخلية ومن سخط بين الشباب المتعلم» وكذلك 
من الاختلافات الإثنية والدينية في المناطق الواقعة على الأطراف وهي التي 
قضت على التأييد لنظام الحكم وأضعفت تماسك الدولة!*". 

وفي بناء القوة الجديدة للشرق الأوسطء ظهرت كل من إسرائيل وتركيا 
باعتبارهما على تفوق واضح في مصادر القوة الخشنة سواء بشكل شامل أو 
في قطاعاتهما المعنية. أما القوة الثالثة المجاورة: إيران؛ فعلى الرغم من أنها 
أضعف في مصادر القوة الخشنة» فمن المرجح أن تتفوق على الدول الخليجية 
الأخرى في العقد القادم» ولكن من غير المحتمل أن تكون الاختلافات في 
القوة كبيرة كما هي في القطاعات الأخرى. وهكذا تواجه دول المشرق 
العربي اختلالات هامة في القدرات أمام دول الجوارء وهذه الاختلالات يمكن 
أن تزيد في المستقبل المنظور. والمشكلة تتفاقم بسبب التعاون العسكري 
والمخابراتي والاقتصادي بين دولتي الجوار القائدتين. وهذه الاختلالات تمثل 
مشكلات أمنية تقليدية لدول المشرق العربي. 
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والأهم هو أنها تتيح فرصا للمراجعة (هذا التعبير يشير إلى السياسة 
التي تسعى لمراجعة وتغيير الوضع القائم - المترجم) والضغوط القمعية 
الموجهة ضد المصالح الوطنية والعربية المهمة. 
الجدول رقم ١6‏ 
القدرات العسكريةء العالم العربي (4١0؟)‏ 
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ب- وتشمل الحرس الوطني 

ج- الأرقام عن السودان وموريتانيا معدلة من الميزان العسكريء المعهد الدولي 
للدراسات الإستراتيجية 1155 طبقا لمعايير كوردسمان. 
المصادر 


2005-6 ععمقلد8 بمقاناناط ع1 ,(1155) كعتلناك عنوعاهم)؟ أه عاناتاكدآ أقمهتدممعادآ] 
801100 .0 اللوطمقط لمقاتائم «ه؟ (2005 ,1155 0 عولعاعاسهظ كاتا ,مملعماطة) 
21 :© بالوماوء/1ا) أكدع 10016]/! عطا مذ ععمواق8 برمماتاتاة ع1 ,مقمروءليه6 
ممه طعلط عه (2004 ,ممع متطعة/1 ,دع ألنااك لمهم ألم معامآ لمة عتوعندناذ 10 عالعكو 
.(1155آ دوه لعاجة0ة) المعئتة راتلدنو طعتط لمج كلمها بزاتلدنن سساتلعم 


الجدول رقم ١١‏ 
القدرات الاقتصادية: العالم العربي )٠٠١5(‏ 


الإجمائي 
العام 6؟ 
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2 3 5 3ه كك كك الك 1 2 كم 
حك كك الك اد اك اك 5 201 اك كك 


ع( يتم حساب الإنتاج المصنع بقسمة إجمالي النات تج المحلي على النسبة المثوية لنشاط 
المصنوعات. ويعتبر “الإنتاج المصنع" هو فئة أضيق من "الصناعة" التي تشمل أحيانا 
التشييد أو التعدين أو صناعة البترول. وبالنسبة لبعض الدول (الكويت» مصرء 
سورياء لبنان» الجزائرء تونسء السودان؛ موريتانيا) تم تعديل وتقدير الإنتاج المصنع 
من أرقام خاصة بالصناعة وغيرها. كما أن الأرقام الخاصة بالعراق هي أيضا 
تقديرية حيث لا يوجد تحليل لتكوين إجمالي الناتج المحلي. : 

المصادر 


بأكلاقلات - قللممع1 ول3/12) 2005 امممع18 بماوياه0) ,([811) المنا ععمعءى تالاعامآا عتسستمدمعظ 
,(ه0 أله أنممم+ 2(آ0) ماتمقء ععم طدان غ10 كع أتاميامء أهسل تألم ذه (عطماء0 ,زع لوعامء8 


5ع لارع125 لقاع ههه نمه ,(لإاألاتاعة والأنااعد امهم 26 ع 12 6) موناع 00م ع مترطاعه] نامقر 


.(0ل0ع كناصتد) 


النظام العربي 

تميزت الساحة العربية لمدة ثلاثة عقود تقريبا ببنيان متعدد القوى 
وننافسي. وهذا النموذج تهدد بشكل جاد بعد الحرب الإيرانية العراقية عندما 
حاولت إيران أن تستغل قوتها العسكرية وتزايد جاذبيتها السياسية العابرة 
للقوميات» فتحركت بقوة لفرض سيطرتها على الخليج» وكذلك تفوقها في 
العالم العربي على اتساعه. ولكن هزيمة العراق في حرب الخليج الأولى 
وضع حدا لهذا التهديد. ونتيجة لذلك تميز العالم العربي مرة أخرى ببنيان 
متعدد القوى» ولكنه كان أكثر توازنا من النظام الشرق أوسطي الشامل. وقد 
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أدى ما تبع ذلك من هزيمة ساحقة واحتلال القوات الأمريكية والبريطانية 
للعراق في حرب الخليج الثانية إلى اختلال خطير في منطقة الخليج (لصالح 
إيران) بل إلى اختلال أقل في النظام العربي. 

وهكذا تمثل التغيير البنيوي الكبير في العالم العربي في العقدين الأخيرين 
في إضعاف شديد للعراق نتج عن الآثار المجتمعة للحربين مع قوات التحالف 
الغربي وعن فترة تخللتهما العقوبات الاقتصادية المشددة. وكانت العراق قد 
برزت باعتبارها القوة العسكرية القائدة في العالم العربي» التي تمتلك قوات 
تقليدية ضخمة ومسلحة جيدا مع قدرة صاروخية صاعدة متوسطة المدى 
وتقدم مطرد في تطوير أسلحة الدمار الشامل (وخاصة الأسلحة النووية). 
والآن» فإن العراق بعد حربها الثانية مع قوات التحالف الغربيء لم تعد تمتلك 
أية أسلحة دمار شامل أو قدرة صاروخية كما أنها أصبحت مقيدة بشدة في 
قدراتها التقليدية» وأصبح ترتيبها تال للقوى العربية الثلاث القائدة. كما أن 
قدرات العراق الاقتصادية قد عانت من نفس الشيء تقريبا. فقد نتج عن ثلدث 
سنوات من الحروب وفترة ممتدة من العقوبات الاقتصادية التي امتدت لربع 
قرن إحداث أضرار بالغة للبنية الأساسية للعراق ولخدماتها الإنتاجية» كما 
أحدثت انخفاضا حادا في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج المصنعء» وإنتاج 
البترول» وفضلا عن كل ذلك؛ انخفاض في متوسط دخل الفرد (الذي يبلغ 
الآن أقل من ربع ما كان عليه في الثمانينيات)7'). كما أن الاحتياطيات 
المالية لم يعد لها وجود. ولا شك أن الأمر سيتطلب من العراق فترة طويلة 
من الوقت لتستعيد قوتها الاقتصادية التي كانت عليها قبل .١118٠‏ كما أن 
قدرات العراق السياسية الداخلية قد ضعفت إلى حد كبير. وبالذات فإن تدمير 
نظام حكم قوي وشديد المركزية مع الإضعاف الشديد لمؤسسات الدولة قد 
فاقم من الانقسامات الإثنية والدينية والأيديولوجية؛ كما زاد من المنافسة على 
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السلطة وعدم الاستقرار السياسي7'*). وقد زاد ذلك أيضا من تعرض العراق 
للاختراق بل وحتى التدخل من جانب الدول المجاورة مثل إيران وتركيا. 
وبدلا من أن يكون العراق قوة يعتد بها في الجزء الشرقي من العالم العربي؛ 
فإن العراق أصبح الآن يمثل منطقة 'فراغ قوة". 

وقد مرت القوى العربية القائدة الأخرى (السعودية ومصر وسوريا) 
بتقلبات في أوضاعها منذ حرب الائتلاف الأول ضد العراق. وبوجه عام فقد 
خرجت هذه القوى من تلك الحرب في وضع أفضلء ولكنها أدركت أن 
أوضاعها قد تدهورت في الفترة السابقة واللاحقة لحرب الائتلاف الثاني. 
وخير مثال على ذلك السعودية. فهي نتيجة للضغوط العسكرية التي عايشتها 
من جراء عدة حروب في منطقة الخليجء استطاعت أن تقوي قدراتها 
العسكرية التقليدية بشكل كبير في العقود الأخيرةا”"). وقد شمل ذلك الحصول 
على مزيد من التسليح المتقدم لقواتها الجوية والبرية وكذلك زيادة حجمها. 
وعلى الرغم من أنها مازالت أضعف في قدراتها التقليدية من إيرانء إلا أنها 
مع ذلك خفضت من الفروق إلى حد ما. ومع هذاء فإنها على عكس إيران» لم 
تستطع بعد أن تطور أية أسلحة للدمار الشامل7'"). وبينما زادت قوة السعودية 
العسكرية في العقدين الأخيرين» إلا أن وضعها الاقتصادي قد تذبذب إلى حد 
كبير. وقد ضعف في بادئ الأمر بسبب ضعف الأسواق البترولية وسرعة 
النمو السكاني إلى جانب تكاليف الحرب ومشتروات السلاح. وقد انعكس هذا 
التدهور في متوسط دخل الفرد (الجدول رقم ") وكذلك في زيادة كبيرة في 
معدل البطالة وديون الحكومةء سواء الداخلية أو الخارجية!؛؟*). ومع هذاء فإن 
الارتفاع المهم في أسعار وإيرادات البترول في السنوات الأخيرة قد أدى إلى 
تحسن كبير في قدرات السعودية الاقتصادية» وهو موقف يحتمل أن يستمر 
في المستقبل المنظور. ومع هذاء فإن البطالة تبقى مشكلة مستمرة كما ذكرنا 


بالنسبة للنظام السعوديء فإن الوضع السياسي الخارجي قد ضعف خلال 
العقد الماضي ونصف العقد ويرجع ذلك إلى زيادة السخط على القمع السياسي 
والفساد والفشل في تطبيق القيم الإسلامية في وقت يزيد فيه الوعي الإسلامي» 
وحتى وقت قريبء بسبب الأحوال الاقتضادية المتدهورة. وهذا السخط قد 
تعزز بسبب العلاقة الوثيقة للسعودية مع واشنطن في وقت زادت فيه وطأة 
الولايات المتحدة تجاه أجزاء من العالم العربي والإسلامي والدعم الكبير 
لإسرائيل. وقد ظهرت التحديات السياسية الداخلية ليس فقط في التشكيك والنقد 
العلني لنظام الحكم من جانب العناصر الإسلامية ولكن أيضا في أعمال العنف 
الموجهة أولا ضد الأمريكيين والغربيين ثم ضد أهداف سعودية أيضال”). ولا 
شك أن الرابطة الواضحة بين مرتكبي هذا العنف وشبكة القاعدة التي قادها 
أسامة بن لادن» وتورط عدد كبير من المواطنين السعوديين في عمليات 
وتمويل أنشطة القاعدة على مستوى العالم» والتعاطف الواسع النطاق داخل 
السعودية مع. قضيته قد عمق من شعور نظام الحكم بأنه معرض للمخاطر. 
ومع هذاء فإن العنف الأخير الموجه إلى أهداف سعودية قد أضعف التعاطف 
داخل البلاد مع القضايا الإسلامية المتطرفة وقوى قبضة قوات الأمن. وفي 
الوقت نفسهء فإن نظام الحكم قد أهمل الاستفادة من هذه الفرصة لتقوية وضعه 
السياسي بأن اقتصر على إجراءات محدودة جدا للتحول الديمقراطي في 
الداخل. وبالنسبة للخارج فإن الوضع السياسي والعسكري قد تحسن»؛ على 
الأقل داخل العالم العربي؛ مع الإضعاف الكبير للعراق وما نتج عنه من خفض 
التهديد من هذا الجانب. 

ومع هذاء فإن "فراغ القوة" الذي تسببت فيه الهزيمة الماحقة والاحتلال 
في العراق» بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عدم الاستقرار الداخلي وإمكانية 
تقسيم البلادء وكذلك زيادة التورط والنفوذ السياسي العابر للقوميات في إيران 
(الصلة الشيعية) مما ولد مخاطر جديدة وتحديات للسعودية. فالسعودية 
وجدت نفسها محصورة بين شبح الماضي (ثلاث حروب كريهة في الخليج 
في عقدين من الزمن) وشبح المستقبل (احتمال نهضة إيران فضلاة عن 
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إمكانية حدوث فراغ قوة» وعدم استقرار داخلي» وازدياد تعرض العراق 
لتأثيرات خارجية» مما جعل السعودية مشغولة بما تتعرض له من مخاطر 
داخلية وخارجية. 

وتعتبر مصر القوة العربية التي تحسن وضعها بشكل كبير بعد حرب 
الخليج الأولى. فعلى إثر هزيمة العراق المبدئية» ظهرت مصر كأقوى دولة 
عسكرية تقليدية في العالم العربي7"). وكان ذلك نتيجة لرفع مستوى تسليحها 
إلى حد كبيرء وإلى قدرتها على الإنتاج العسكري إلى حد ما منذ الثمانينيات» 
مع مساعدات موسعة من الولايات المتحدة. كما أن مصر حصلت على قدرة 
متواضعة في الصواريخ ولكنها ليست متطورة كما في سورياء أو إسرائيل. 
وقد تحسنت أيضا القدرات الاقتصادية لمصر خلال هذه الفترة بسبب إعفاء 
كبير من الديون ومساعدات اقتصادية ضخمة من المصادر الغربية والعربية» 
وكذلك نتيجة اتخاذ إجراءات لتحرير الاقتصاد أدت إلى جذب بعض 
الاستثمارات الأجنبية. ونتيجة لذلك؛ تحسنت ماليات الحكومة وكذلك موقف 
البلاد من الحسابات الجارية والاحتياطيات المالية» كما زاد متوسط دخل 
الفرد (الجدول رقم ”). وفي أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي 
والعشرين» مع ذلك تقلصت إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي (وكان ذلك 
يرجع جزئيا إلى نشوب صراعات إقليمية)» وقد تباطأ معدل النمو الاقتصادي 
الحقيقي وانخفضت قيمة العملة المصرية باطرادء مما أدى إلى خفض الناتج 
المحلي الإجمالي لمصر ومتوسط دخل الفرد إذا قيس بالدولارا"". ولفترة ما 
ضعفت مصر أيضا بسبب الصراع السياسي الداخلي وأعمال العنف. وعلى 
الرغم من أن الدولة المصرية أثبتت أنها قادرة على التعافي» وأن القوى 
الإسلامية قد نبذت العنف الآنء فإن السخط الداخلي قد زادت حدته ليس 
بسبب الفساد وحدهء وفشل نظام الحكم في الإصلاح أو تجديد نفسه» ولكن 
أيضا بسبب ارتباطه الوثيق بالولايات المتحدة على الرغم من تأييدها القوي 
لإسرائيل وهجومها ضد الإسلاميين المتطرفين والعراق/'). ومن نافلة القول 
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إن هذه الصعوبات السياسية الداخلية قد أضعفت نظام الحكم داخليا كما حدث 
مع الطبيعة المحدودة لانفتاحه الديمقراطي داخليا. وأخيرا فبالنسبة للوضع 
السياسي الإقليمي» فإن مصر على عكس منافسيها من الدول العربية» لم تعان 
من التورط في صراع حاد مع جيرانها أو غير ذلك من الضغوط السياسية 
والعسكرية الخارجية الحادة. وبينما مكنت حرب الخليج الأولى مصر من 
استئناف وضعها القيادي في النظام العربي بعد عقد من التهميشء. فإن 
المحاولات التالية للعب دور القيادة قد أعيقت بسبب تشتت النظام العربي 
واعتماد الدول العربية على قوى خارجية لتقديم خدمات توقعت مصر أن 
تعزز مطلبها في أنه لا يمكن الاستغناء عنها (مثال ذلك دور الوسيط المدعم 
في الصراع العربي الإسرائيلي ودور سياسي-عسكري- أمني في الخليج). 
وقد أدى عجز مصر الظاهر عنه منع السلوك العدواني للحكومة الإسرائيلية 
ضد الفلسطينيين أو التأثير على السياسة الأمريكية بالنسبة للصراع وغيره 
من القضايا الإقليمية» إلى إضعاف نفوذها الإقليمي. 

وقد وجدت سوريا نفسها في وضع ضعيف بشكل متزايد. لقد استمرت 
باعتبارها ثاني أقوى دولة عسكرية في العالم العربي» بعد مصر بمسافة ما. 
ومع هذاء فإن القيود المالية» وخاصة إنهاء الشروط المواتية للاتحاد السوفيتي 
لتزويدها بالسلاح: أدت إلى إضعاف قدرات سوريا العسكرية التقليدية؛ 
وخاصة بالنسبة لإسرائيل7''). فلم يقتصر الأمر على تقلص العدد الإجمالي 
للدبابات والطائرات المقاتلة منذ منتصف الثمائينيات ولكن النقص في 
المصادر المالية قد أعاق حصولها على أكثر المعدات تقدما في التكنولوجيا 
في هذه القطاعات. وهذا النقص لوحظ بشدة في مجال الطائرات المقاتلة ذات 
النوعية العالية. كما خفضت مستويات القوى البشرية العسكرية بوجه عام 
أيضا. وفي الوقت نفسه استطاعت سوريا أن تبني قدرتها في الصواريخ 
القصيرة والمتوسطة المدى بشكل جيد وأيضا قدرتها في الأسلحة البيولوجية 
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والكيماوية بشكل واضح. كما أن قدرات سوريا الاقتصادية قد تقلصت بعد 
ازدهار أولي أعقب حرب الخليج الأولى نتيجة لارتفاع مستوى إنتاج 
البترول. والآن فإن ارتفاع الاستهلاك الداخلي للطاقة قد أثر على إيرادات 
تصدير البترول بينما من المحتمل أن تؤدي احتياطيات البترول المحدودة إلى 
انخفاض مستويات الإنتاج واستنفاد مصادر الطاقة السورية. وقد انعكست 
هذه الصعوبات في ضعف معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض 
متوسط دخل الفرد (الذي وصل إلى نسبة ٠١‏ في المائة منذ عام )١31485‏ كما 
حد من الاحتياطيات المالية أيضا("'*". 

وقد انخفضت القدرات السياسية لسوريا بشكل أكثر حدة. وبالنسبة 
للشئون الخارجية؛ فإن وضع سوريا السياسي الإقليمي تحسن بعد حرب 
الخليج الأولى لأنها خرجت منها بعلاقات طيبة مع مصصر والسعودية» 
وأحكمت قبضتها على لبنان» وأحرزت بعض التقدم نحو حسم الصراع مع 
إسرائيل. ومع هذاء فإنه خلال العقد الماضي ضعف وضعها إلى حد كبير فقد 
وجدت نفسها تحتعم ضغط من كل من إسرائيل وتركياء وعاجزة عن منع 
الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية من السعي لتسويات منفصلة مع إسرائيل» 
ومواجهة التحديات في لبنان. وتدهور وضع سوريا أكثر على إثر حرب 
الخليج الثانية لأنها أصبحت تواجه العراق المحتلة أمريكيا على الحدود 

الشرقية ووجدت نفسها تحت ضغط من هذا المصدر('*). 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنه عقب تورط أجهزة الأمن السورية الواضح 
في اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري (؟١٠3)‏ فإن سوريا تواجه 
نقدا واسعا من القوى الكبرى كما أنها فقدت دعم الدول العربية الرئيسية. 
وأرغم هذا سوريا إلى جانب المعارضة اللبنانية القوية على سحب أجهزتها 
العسكرية والأمنية من لبنان بعد وجود واحتلال استمر ثلاثين عاماء وبهذا حد 
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من نفوذها في لبنان بشكل كبيرا"”). وقد عاد هذا النفوذ الآن إلى حد ما 
بسبب تزايد نفوذ حليفها اللبناني: حزب الله. كما عانتٍ قدرات سوريا 
السياسية الداخلية في السنوات الأخيرة بالرغم من الإنجازات الكبيرة في دعم 
نظام الحكم خلال حكم الرئيس حافظ الأسد. وقد أثارت وفاته وعدم خبرة 
خليفته (نجله بشار الأسد) شكوكا هامة عن الاستقرار السياسي لسوريا في 
المستقبل7”"). وقد زادت هذه الشكوك عشية الضغوط الدولية لاعتقال 
ومعاقبة شخصيات عالية المستوى في أجهزة سوريا الأمنية والحكومية 
لتورطها في اغتيال الحزيري. وهذه الضغوط تهدد بتقويض تماسك قاعدة 
قوة الرئيس الأسدء وتخلق شكوكا عن مستقبل نظام حكمه؟''). 

ويتميز النموذج متعدد القوى السائد في العالم العربي بملامح عديدة 
خاصة به. أولاء إنه "متوازن نسبيا'ء» مع عدم وجود دولة تتجاوز ٠١‏ في 
المائة من مصادر القوة وعدم وجود اختلافات أساسية بين الدول الهامة 
(فيما عدا العراق في وضعه الراهن). وهذا التوازن النسبي يرجع جزئيا إلى 
خاصية ثانية للنموذج وهي "عدم التناسق في نوع القدرات" للدول القائدة. ففي 
الساحة الشرق أوسطية بوجه عامء تتفوق إسرائيل وتركيأ في القدرات 
العسكرية والاقتصادية (مثل مصر وسوريا) وتميل إلى أن تكون لها قدرات 
اقتصادية أضعفء بينما الدول التي تمتلك قدرات اقتصادية عالية (مثل 
السعودية والإمارات والكويت) لا تمتلك سوى قدرات عسكرية محدودة. 
والمشكلة متفاقمة لأنه إلى جانب عدم الاتساق» فإن الدول العربية الهامة 
تعاني من صعوبات داخلية تضعف أكثر من وضعها الإقليمي. وباختصار 
فإنه لا يوجد أي لاعب هام له قاعدة قوية تنطبق على الجميع وتضاعف تأثير 
أنشطته الإقليمية. ومن هنا فإن البنيان متعدد القوى يمثل توازنا للضعف أكثر 
منه توازنا للقوة» وهذا وضع يمكن أن يستمر. 
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ونقاط الضعف هذه تسهم بدورها في ملمح ثالث للبنيان» وهو الاتجاهات 
الإقليمية (الفرعية) في نمط النفوذ. وأي غياب لأية قوة مسيطرة يتيح فرصا 
للدول العربية الرئيسية ليكون لها مجالات للنفوذ في مناطقها المباشرة» على 
الأقل جزئيا. وقد كان ذلك يبدو واضحا في شبه الجزيرة العربية بسبب قدرة 
السعودية المادية المتفوقة» والمساعدات المالية» والروابط عبر الحدودء مما 
جعلها تستمر كقوة متفوقة. ومع هذاء فهي تواجه دائما صعوبات في دعم 
نفوذهاء ليس فقط من اليمن الموحدة ولكن أيضا من داخل مجلس التعاون 
الخليجي. وتتفاقم هذه الصعوبات مع اعتماد الدول الأخرى لمجلس التعاون 
الخليجي على الولايات المتحدة التي تساعد على التقليل من النفوذ السعودي. 
وتبقى مصرء من جانبهاء القوة الأساسية في وادي النيل وهي قادرة على أن 
تمارس بعض النفوذ فيما يتعلق بجارتها ليبياء ولكنها تواجه مقاومة من النظام 
السوداني الذي كان مدعوما إسلامياء والذي أصبح قويا بسبب عائدات البترول. 
وأخيراء نجحت سوريا لعدة سنوات في الاحتفاظ بمجال جزئي من النفوذ في 
الهلال الخصيب الغربي وأن تلعب دورا هاماء ولكنه يلقي معارضة في لبنان 
وأن تمارس قوة أشبه بالفيتو (الاعتراض) على المبادرات من الأردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل. وبعد حرب الخليج الأولى؛ أحكمت قبضتها 
مبدئيا على لبنان ولكنها واجهت تحديات في السنوات الأخيرة. وقد تقلص 
نفوذها على الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى حد كبيرء لأنها أثبتت 
عجزها عن منع الأردن من عقد تسوية منفرة مع إسرائيل في 1135. أو منع 
منظمة التحرير الفلسطينية من السعي لعقد مثل هذه التسوية في سنوات مختلفة 
.)3٠٠٠١ .15136-1355(‏ والحقيقة أن سوريا فقدت بعض النقاط لصالح 
إسرائيل والولايات المتحدة في المنافسة على التفوذ في منطقتها المباشرة 
بالرغم من تحسن وضعها منذ ٠٠١5‏ بسبب فشل السياسة الأمريكية في 
العراق والسياسة الإسرائيلية في لبنان”' '). وبمعنى آخرء على الرغم من وجود 
اتجاهات إقليمية (فرعية) في نمط النفوذء فإن هناك أيضا عناصر هامة 
للمقاومة بل والمنافسة. 
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وتشكل "القوة المراوحة وعلاقات المكانة” الملمح البنيوي الرابع. فمنذ 
أوائل السبعينيات» مرت الدول العربية بتغييرات مهمة في القدرات العسكرية 
والاقتصادية» والأوضاع السياسية الداخلية» والضغوط والفرص الناشئة عن 
الأوضاع الإقليمية. وهذه بدورها أثرت في نفوذ وتأثير هذه الدول ع 
المستويين الإقليمي والإقليمي 0 ل و اي ا أهمية 
السعودية» وإلى حد ما سوريا في | :. السبعينيات. وتبعتهما العراق في أواخر 
السبعينيات ثم في أواخر الثمانينيات. ولما كان مسعى العراق للحصول على 
الأهبية فد مني بأفشل فإن. علاقات لقره قد أصيحت مسترة. ولا يبدو أن 
هناك إمكانية في المستقبل المنظور نحدوث تغيرات إقليمية فرعية في 
مصادر القوة بين الدول العربية الهامة» على الرغم من أن تغيير الأوضاع 
السياسية الداخلية يمكن أن يكون له تأثير مهم على وضع هذه الدول. وتشكل 
العراق علامة استفهام حقيقية. ومع هذاء فإنه على ضوء ما لحق اقتصادها 
من ضرر بالغ فإن تدمير قوتها العسكرية فضلا عن عدم استقرارها السياسي 
الداخلي» سيتطلب منها في الأغلب عقدا أو عقدين من الزمن لتصبح في 
وضع يمكن أن تشكل فيه تحديا جديدا. 


إن بنيان القوة الحالي ذ فى الدول العربية له تداعيات عديدة على 
سياسات وعلاقات الدول العربية. وعلى المستوى الأول» فإن انتشار القوة 
وخاصة توازن الضعفء. يخدم في الحد من الصراع. فلا توجد دولة لها قدرة 
بمفردها على القيام 'بالمراجعة' على نطاق واسع أو تحقيق وضع يقوم على 
الهيمنة. وعلى المستوى الآخرء فإن انتشار القوة يسهم في الانقسام المستمر 
للنظام. وقبل ١177‏ عندما كانت مصر تتمتع بنفوذ كبير في المنطقة» كانت 
جاذبية عبد الناصر المنتشرة على نطاق واسع وما يستتبعها من 0 
ورهبة» عنصرا ساعده على تعبئة كثير من العالم العربي في جبهة مشتر 
ضد الدول خارج المنطقة. ومنذ ذلك الوقت» فإنه بدون هذا الضغط من 0 
التوحيدء كان هناك ميل قوي لأعضاء النظام لاتباع سياسات مختلفة. وبناء 
عليه تأثر تماسك النظام. 
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الأوضاع السلوكية 

هناك ملمح بارز في الساحة الشرق أوسطية وهو ارتفاع مستويات 
المراجعة (الرغبة في تغيير الأمر الواقع) والصراع والعنف بين الدول. 
فالسخط المنتشر على نطاق واسع على أبنية الدولة والإقليم» وتوزيع السكان» 
وكذلك مكانة وقوة العلاقات قد أدى إلى عملية مراجعة متكررة وصراعات 
ممتدة في الشرق الأوسط. وهذه الصراعات أدت إلى أعلى مستويات لبيع 
السلاح من جانب القوى الكبرى”'''). وثاني أعلى مستوى 'للعسكرة" (الجدول 
رقم )٠١‏ في جنوب العالم. كما أن الشرق الأوسط وآسيا تعرضتا لأكثر 
الحروب المستمرة تدميرا عن أية مناطق نامية أخرى. وقد عزز من هذه 
الأنماط: الحرب الإيرانية العراقية» وغزو العراق للكويت؛ والحربان اللتان 
شنهما التحالف ضد العراق. 

الجدول رقم ١1‏ 
الحرب بين الدول والتدخلات المسلحة: المناطق النامية 


اشرق الأرسط 0 


أ- وتشمل جنوب وجنوب شرق أآسيا وشرق آسيا 

ب- وتشمل شمال أفريقيا 

ج- مع استبعاد شمال أفريقيا 

د- جاء في الكتاب السنوي 51581 ذكر لصراعين شرق أوسطيين خلال تلك 
الفترة. ومع هذاء فإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتبر صراع بين الدول بينما كان 
يمكن اعتباره صراعا أشبه بالصراع بين الدول. 
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المصادر 


عونلا أو عاهاك عط لله .عدلها ,عاقاك عط ,ناواوظ .1 ,أتعاة؟ا مرمم 1945-1995 1/0 ه)دطآ 
1990-5 10 12313 [.2 ناطوآ' ,22 ,(1996 رووع87 الوق حلوتا عولتتطصسد© زعو للتطدرهت) 
عاموطءوء لا 51811 .(1خ512[1) .عاناتاكمآ امعد ععوعط تومأ ءممعامآ سامطاعما5 ددم 
خا ل ليك لقهه ممع نم1 للق بأمع تمق عمكتط ,كالعتمقتمرة :2006 

يخ 2 واطة1 لمج ها - 24 ««المعممة (2006 بوجمعط2 راتوع الوتا 010 


خلال العقذ الأخير - من منتصف التسعينيات -» تذبذب مستوى 
الصراع الإقليمي إلى حد كبير ولكنه استمر في ارتفاعه. وقد استمرت عملية 
المراجعة الإقليمية والوجودية بينما زادت المراجعة المتعلقة بأوضاع القوة 
والمكانة. واستمر مستوى "العسكرة" مرتفعا وإن كان معدل زيادته تباطأ. 
وفضلا عن ذلك؛ فإن تكنولوجيا الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل استمرت 
في الانتشار. وقد هدأت بعض الصراعات أحيانا لتشتعل مرة أخرى (مثال 
ذلك الصراع العربي الإسرائيلي). وقد نشبت حرب واحدة إقليمية بين الدول 
خلال تلك الفترة (الحملة الإسرائيلية على لبنان عام )5٠١5‏ ولكن كان هناك 
لجوء إلى استخدام القوة المحدودة والدبلوماسية الإكراهية أيضا. وبالإضافة 
إلى المصادر الإقليمية للاضطرابات» فإن القوة العالمية الوحيدة (وهي 
الولايات المتحدة) تبنت في السئوات الأخيرة سياسة مراجعة معلنة في 
المنطقة تهدف إلى تهميش وزعزعة استقرار ودعم تغيير النظم الحاكمة في 
الدول الإقليمية المعادية (الدول المارقة) ("''). وقد تم تنفيذ ذلك بوسائل شتى 
ومنها استخدام' القوة. وباختصارء فإن الشرق الأوسط استمر كبيئة صراع 
وتهديد تتميز باستمرار ظهور تحديات من النوع الواقعي وضغوط عابرة 
للقوميات وغير تقليدية. 
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النظام الشرق أوسطي 
مستوى ونمط المراجعة والصراع 

في الوقت الذي توجد فيه مشكلات في جميع القطاعات» فإن معظم 
التحديات الإقليمية الجادة التي تواجه دول المشرق العربي تنشأ من الدول 
المحيطة (إسرائيل» تركياء إيران) بالإضافة إلى القوة العالمية المسيطرة. 
ويشكل توزيع القوة عاملا مساهما في هذا. وكما سبق أن لاحظناء فإن دول 
المشرق العربي واجهت اختلالات هامة في توازن القوى داخل المنطقة كلها 
وفي مناطق فرعية تابعة لها. ولا يبدو من المحتمل أن ينخفض ذلك في 
المستقبل القريب بل ربما زاد. وهذه الاختلالات تولد فرصا للمراجعة 
والضغوط القمعية من الدول المحيطة» ولكنها لا تشكل سوى تهديد محتمل. 
وينشط التهديد عندما يصحب هذه الاختلالات إما سياسات مواجهة أو مطالب 
أو ضغوط قمعية» ومن بينها التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل. 
ولنتحول الآن لفحص طبيعة وشدة التحديات التي تمثلها القوى المحيطة في 
مجالاتها المختلفة. 
المجال العربي- الإسرائيلي 

ظل المجال العربي- الإسرائيلي لعقود من الزمن المنطقة الأكثر صراعية 
والتي تثير أشد الشواغل الأمنية للدول العربية. وقد خفضت معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية )١915(‏ إلى حد كبير من دواعي قلق مصر الأمني 
على هذه الجبهة. ومع هذاء فإن هذه المعاهدة الأشبه بالمنفردة زادت في 
الوقت نفسه من المشكلات الأمنية للأطراف الأخرى على خط الجبهة لأنها 
أطلقت يد إسرائيل لتبني سياسات 'مراجعة" وتطبيق ضغوط قمعية نحوهم. 
ومع مرور السنوات؛ تنوعت الضغوط على الجبهة الإسرائيلية بشكل كبير 
في مدى حدتها ولكنها مع ذلك استمرت في حجمها. وفي الوقت الحالي ما 
زالت هذه الضغوط في رأي البعض الأكثر خطورة من أية ضغوط تواجهها 
الدول العربية. 
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وهذه الضغوط وما صحبها من قلق أمني هي في معظمها من النوع 
التقليدي الواقعي (المتعلقة بالوجود والأراضي والشئون العسكرية وضغوط 
القوة) بالرغم من وجود عناصر غير تقليدية أقل أهمية» مثل الضغوط 
الاقتصادية. وقد اشتد البعد الخاص بالقوة خلال العقد الأخيرء ذلك أن تفوق 
إسرائيل الحاسم في القوة العسكرية يخلق مشكلات خطيرة وبالذات لدول 
المواجهة وكذلك في الدول الأبعد» بسبب قدرتها على إظهار قوتها على 
مسافة أبعد. وهذه الهموم زادت بسبب تدابير التعاون الدفاعي لإسرائيل مع 
تركياء مما أتاح لها الدخول إلى المجال الجوي التركي وربما استخدام 
قواعدها الجوية. ويمكن لما أحرزته سوريا (وربما السعودية) من تحسين 
قدرة الصواريخ» بالإضافة إلى الأسلحة الكيماوية أن تحسن قدرة الردع 
العربية ضد هجوم إسرائيلي على نطاق واسع. ومع هذاء فإن الأمر قد 
يتطلب عقدا أو أكثر من الزمن قبل أن يتم تطوير ذلك بشكل كاف للتقليل من 
الاختلال في الميزان العسكري وما يصحبه من قلق أمني. 

وبينما زادت حدة الاختلال الخاص بالقوة» فإن السياسة الإسرائيلية 
والتحديات التي تمثلها قد تذبذبت بشكل كبير. فبعد البدء في جهود جادة لحسم 
الصراع (مدريد ١19١).؛‏ فإن تولي حكومة العمل )١117(‏ أدى إلى مرونة 
كبيرة في السياسة الإسرائيلية مما أسهم في انفراجة كبيرة في الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي »)١937(‏ ومعاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية 
(354١)غ»‏ وتقدم هام في المفاوضات على الجبهة السورية .)١9195(‏ وهذه 
التطورات قد خففت إلى حد كبير من دواعي القلق الأمني للأطراف العربية 
على خط المواجهة وأثارت الآمال في التوصل إلى تسوية شاملة مشرفة. إلا 
أنه مع فوز الليكود في ١135‏ زاد مستوى "المراجعة" والتهديد للمصالح 
الأساسية لدول ومجتمعات المواجهة. وأدى انتخاب إثئتلاف بقيادة حزب 
العمل تحت قيادة إيهود باراك )١199(‏ إلى سياسات إسرائيلية أكثر مرونة 
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مرة أخرى وإلى تضييق شقة الخلاقات على جميع الجبهات؛ ومنها الانسحاب 
الإسرائيلي من لبنان*”'). ومع هذا فإن الانهيار المفاجئ المدوي للمفاوضات 
الإسرائيلية الفلسطينية في مؤتمر قمة كامب ديفيد )3٠٠١(‏ وما تبعه من فوز 
آرييل شارون )٠٠١١(‏ في الانتخابات أدى إلى زيادة حادة في أعمال العنف 
والضغوط الإسرائيلية على هذه الجبهة. 

وكانت المشكلات أكبر على الجبهة الفلسطينية حيث لم تكن الضغوط 
متعلقة بالأراضي فحسب ولكنها كانت أيضا متعلقة بالوجود في ذاته. وقد 
تحسن الموقف بطريقة ما بسبب رغبة إسرائيل الأخيرة للاعتراف على الأقل 
بحقوق وطنية فلسطينية. ومع هذاء فإن التعديات على الأراضي الفلسطينية 
استمرت مع التوسع في المستوطنات القائمة والسماح بإنشاء مواقع دفاعية 
جديدة» وإقامة شبكة طرق لاستخدام الإسرائيليين والمستوطنين فقطء وإحكام 
السيطرة على مصادر المياه للضفة الغربية"”'). وقد حدث كل ذلك بالرغم 
من نصوص انفاقية جنيف الرابعة وروح - إن لم يكن نص - الاتفاقيات 
الإسرائيلية الفلسطينية بأنه لا يجب إدخال تغييرات من جانب واحد في الوضع 
الراهن إلى أن يتم الوصول إلى تسوية نهائية. وبينما اتبع رئيس الوزراء 
باراك في النهاية سياسة أكثر مرونة نحو الفلسطينيين من سلفه (أو خليفته)» 
فقد ظلت هناك حدود لمرونته بالنسبة لقضايا رئيسية في مباحثات الوضع 
النهائي (أي المستوطناتء تغييرات في الأراضيء والقدسء وحق الفلسطينيين 
في العودة) كما كان واضحا في المفاوضات في كامب ديفيد (0٠٠0٠؟):'".‏ 
وهكذاء على الرغم من تضييق هام للخلافات حول شروط التسوية النهائية» 
فإن التركيز على هذه الاختلافات والخسائر الدائمة المؤلمة المحتملة التي 
ستتسبب فيها التسوية زاد من التهديد الإسرائيلي المتوقع للمصالح الفلسطينية. 
وهذا التصور للتهديدء الذي عززته الزيارة الاستفزازية لآرييل شارون 
في هذا الوقت إلى الحرم الشريفء أسهم في تجديد الانتفاضة. 
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وأدى تولي ائتلاف يميني متشدد للسلطة تحت قيادة أرييل شارون إلى 
مزيد من الضغوط العسكرية ومزيد من سياسات المراجعة بالنسبة 
للمستوطنات والأراضي والقدسء وكذلك لتقويض السلطة الفلسطينية بشدة 
إن لم يكن القضاء عليها. وأدى ما تبع ذلك من انسحاب شارون من غزة 
)3٠٠(‏ القائم على إعادة تقييم لما يمكن لإسرائيل أن تتوقع استيعابه في 
الواقع من السكان والأراضي الفلسطينية أو التحكم فيهاء قد عكس تخفيفا لهذه 
المراجعة. كما أن هناك أيضا دلائل على أن مزيدا من الانسحابات» القائمة 
على نفس المنطقء يتم التفكير فيهاء وذلك من الضفة الغربية هذه المرة. وفي 
الوقت نفسه فإن حكومة شارون وحكومة خليفته (إيهود أولمرت) عمدتا إلى 
التوسع بشدة في الكتل الاستيطانية الرئيسية؛ وفي إنشاء حائط "الأمن" الذي 
يمتد إلى داخل الأراضي الفلسطينية وعزل القدس الشرقية عن الضفة 
الغربية» وتحدثتا عن الاحتفاظ بمنطقة أمن على طول نهر الأردن في أية 
مستوطنة('''). وكان كل ذلكء إلى جانب الاعتداءات السابقة» يؤدي إلى تغيير 
الأوضاع على الأرض بحيث تحكم إسرائيل قبضتها على منطقة هامة من 
فلسطين. ونتيجة لذلكء فإن الفلسطينيين لن يتبقى لهم سوى بقأيا من جيوب 
مأهولة بالسكان (غزة» شمال الضفة الغربية» جنوب الضفة الغربية) وهي 
منفصلة عن بعضها البعض وعن القدس الشرقية بطوق من المستوطنات 
والطرق والمناطق الأمنية التي تسيطر عليها إسرائيل. وما سيقدم من الناحية 
الفعلية للفلسطينيين في مجال الأرضء والمواردء والتحكم في مصيرهم سوف 
يكون أقل من اللازم لضمان تسوية مشرفة ومستقرة. وبإيجازء فإن إجمالي 
المصالح الحيوية الفلسطينية وهي سلامة الأراضي والموارد والاستقلال 
الوطني وحتى الوجود الوطنيء ما زال يواجه تحديات خطيرة؛ على الرغم 
من أن نطاق الضغوط بالنسبة للأراضي قد خفت حدتها إلى حد ما. 
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وعلى الجبهة السورية» فإن المراجعة الإسرائيلية كان لها أساسا طابع 
يتعلق بالأراضي والقوة والسياسة. وهذه التحديات قد تعززت بتفوق عسكري 
إسرائيلي حاسمء وبلجوء دوري إلى الدبلوماسية الإكراهية والضغوط 
العسكرية. وقد خفت هذه الضغوط بعد أن عرضت حكومة العمل التي أعقبت 
حرب الخليج (بقيادة رابين / بيريز) انسحابا إسرائيليا كاملا في مقابل تدابير 
أمنية موسعة وإجراءات تطبيع. وقد أصرت حكومة الليكود التالية )١195(‏ 
على أنه إذا تم استئناف مفاوضات السلام» فإنها ستبدأ أساسا بالرجوع إلى 
المربع رقم واحدء بأن تسحب بالفعل العرض الذي تقدمت به الحكومة السابقة. 
وبدا أن حكومة باراك من جانبها مهتمة بشكل قوي بالتوصل إلى تسوية مع 
سوريا. وكان الرئيس حافظ الأسد يبدو ملتزما بحزم بعقد اتفاقية سلام. ومع 
هذاء فإن رئيس الوزراء باراك ثبت أنه غير راغبء إما بسبب تكتيكات في 
المساومة أو في تحفظات في السياسات متعلقة بالتعهد بالانسحاب الكامل من 
الأراضي المحتلة خلال حرب ١157‏ (وخاصة الشاطئ الشمالي الشرقي 
لبحيرة طبرية)!”'". وقد اتبع خليفته أرييل شارون سياسة متشددة من جديد» 
ولم يظهر أي ميل إلى إحياء المفاوضات مع سوريا بالرغم من إعلان الرئيس 
بشار الأسد اهتمامه بالإقدام على ذلك7'"). ومن الطبيعي أن ذلك زاد من قلق 
سوريا بشأن النوايا الإسرائيلية. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية - 
حكومة أولمرت- تفضل أن تترك الضغط الدولي على سوريا يتصاعد حول 
اغتيال الحريري؛ وبهذا يتم إضعاف نظام حكم الأسد وسوريا نفسهاء مع توقع 
أن هذا سيسهم في إضعاف موقف سوريا التفاوضي. ومثل هذا التغيير غير 
محتمل» بسبب الصعوبات الداخلية التي يمكن أن تواجه نظام الأسد (إذا 
ضعف) أو أي نظام يخلفه. ومن هناء بينما يبدو من المحتمل أن أية تسوية 
ستؤدي إلى حسم مسألة الأراضي أو أية أسباب أخرى للقلق على الجبهة 
السورية وليس الجبهة الفلسطينية» فإن هذا يبدو مدعاة للشك في المستقبل 
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المنظور. وستبقى الهموم المتعلقة بالأراضي مع الهموم العسكرية المستمرة 
الناشئة عن التفوق العسكري لإسرائيل. كما أن هناك مصالح سورية هامة 
مهددة بسبب التحدي الإسرائيلي لنفوذ سوريا المتميز السابق بين الأقاليم 
العربية المجاورة. وهذا التحدي القائم على مزيج من التفوق العسكري والقوة 
الاقتصادية والجاذبية» قد أحرز بعض التقدم مع الأردن والفلسطينيين وقد يمتد 
إلى لبنان الآن بعد أن أجبرت سوريا على الانسحاب منه. 

وفي حالة لبنان» فإن المشكلة لم تتمثل كثيرا في المراجعة الإسرائيلية 
المتعلقة بالأراضيء كما تمثلت في التدخل العسكري الدوري للقضاء على 
القوات المعادية في مناطق الحدود والضغط على الحكومة اللبنانية لوقف 
أنشطة هذه القوات. وتعتبر الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على لبنان 
في صيف ٠٠١5‏ مثالا واضحا لهذا التكتيك!'''). ومن نافلة القول» إن هذا 
التدخل يمثل تهديدا أمنيا عسكريا للبنان ويثير تساؤلات عن نوايا إسرائيل 
بالرغم من انسحابها قبل ذلك من الإقليم. ولهذا استمر القلق بالنسبة لعلاقات 
الأمن والقوة العسكرية واهتمام إسرائيل المفهوم لجر لبنان إلى دائرة نفوذها. 

وهكذاء بالرغم من ظهور بعض المرونة في السياسة الإسرائيلية» فإن 
هذا القطاع ما زال يمثل مشكلات أمنية تقليدية هامة للمشرق العربي. ويرجع 
هذا إلى مزيج من بعض المراجعة الإسرائيلية المستمرة بالنسبة لقضايا تتعلق 
بالأراضي وعلاقات القوة» والاختلال المعلن في ميزان القوة العسكرية؛ 
والضغوط القمعية المتكررة (وخاصة العسكرية منها). وبالإضافة إلى ذلك» 
فإن قدرة إسرائيل على استعراض قوتها على مسافة بعيدة تولد قلقا أمنيا 
للدول العربية البعيدة عن الميدان. ويتعزز القلق العربي بسبب قوة إسرائيل 
الاقتصادية والتي يمكن أن تسيطر على الاقتصاديات المجاورة. ومع هذاء 
فإن إسرائيل لا تمثل أي تهديد سياسي عابر للقوميات للدول العربية. 
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على مدى العقدين الماضيين فإن الخليج كان بيئة مضطربة وخطيرة: 
تتميز بالمراجعة (الرغبة في تغيير الأمر الواقع) الواسعة» والتهديدات متعددة 
الأبعاد» وبوقوع ثلاث حروب شديدة التدمير. وبينما كانت هناك دولة عربية 
- العراق- هي القوة الرئيسية المثيرة للاضطرابات من قبل؛ بسبب ضعفها 
وعدم استقرارها الراهن والمتوقع» فإننا سنركز على دور ونبياسات القوة 
المجاورة وهي إيران. 

فالتحدي الذي تمثله إيران للمشرق العربي أكثر تعقيدا مما تمثله الدول 
المحيطة الأخرى. وعلى مستوى علاقات القوة» فإن الموقف أقل وضوحا في 
باقي المجالات حيث القوى المحيطة تتمتع بميزة حاسمة. “فمن جهة؛ فإن 
العراق التي تم تدمير قدراتها العسكرية؛ وأهلكت الحرب اقتصادهاء وحدثت 
فيها انقسامات داخلية حادة» فضلا عن انتشار النفوذ الإيراني عبر الحدودء 
يمما يجعل العراق في وضع ضعيف للغاية بالنسبة لإيران. وهذا الاحتلال 
المعلن يمكن أن يستمر لعقدين من الزمن أو أكثر من ذلك» وخاصة أن إيران 
مستمرة في الارتقاء بقدراتها العسكرية بينما يواجه العراق قدرات محدودة 
في التسليح. ومن جهة أخرى فبالرغم من أن إيران لديها قوات برية» وربما 
قوات بحرية متفوقة بالنسبة للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن هذه 
الدول الأخيرة تتمتع بميزة في القوة الجوية التي يمكن أن توقف مفعول ذلك 
إلى حد كبير. وتبقى أيضا القيود الجغرافية المهمة على استخدام القوات البرية 
الإيرانية. ومع ذلك؛ تستطيع إيران أن تستعرض بعض القوة العسكرية في 
الخليج» كما أن قدرتها الصاروخية والنووية البازغة أيضا قد أصبحت مصدر 
إزعاج. وفي الوقت نفسه؛ فإنه بالنسبة للقدرات المالية والاقتصادية فبن 
السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بميزة واضحة على إيران. 
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وفيما يتعلق بالسياسات الحالية؛ فإن إيران قد مثلت مشكلات مختلفة 
كثيرة لجيرانها العرب في العقود الأخيرة. وفي ظل حكم الشاهء فإن الضغوط 
كان لها إلى حد كبير طابع قوة وسياسية وعسكرية» وإلى حد ما طابع يتعلق 
بالأرض. وقد وجهت بالكامل تقريبا نحو العراق. وبعد إقامة نظام الحكم 
الثوري الإسلامي بجاذبيته القوية للجماعات الشيعية المهمشة والإسلاميين» 
فإن إيران أصبحت تشكل تهديدا سياسيا وأيديولوجيا عابر للقوميات أساساء 
ومع تحسن الأداء العسكري الإيراني خلال الحرب الإيرانية العراقية» كما 
انعكس في الاستيلاء على شبه جزيرة الفاو )١341(‏ أحدث ذلك هموما أمنية 
تقليدية متجددة أيضا. ومنذ حرب الخليج الأولى» فإن السياسة الإيرانية قد 
تذبذبت وعكست أوضاعا إقليمية متغيرة وانقسامات داخل نظام الحكم. وفي 
الخليج» فإن تركيزها الأولي» بعد حرب ١11١‏ كان على التكيف (بما في 
ذلك خفض حدة النقد الأيديولوجي) ممتزجا بتأكيد الأهمية المحورية لإيران 
في شئون الخليج. وقد انعكس ذلك على معارضتها القوية لاشتراك دول 
خارجية»؛ بما فيها دول من المنطقة» مثل مصرء في أية ترتيبات أمنية 
للخليج» والإصرار على مشاركتها في مثل هذه الترتيبات. وفي الوقت نفسه» 
فإن طهران استغلت القوة والنفوذ المتناميين للحركات الشيعية والإسلامية في 
المنطقة فلعبت دورا قويا في دولة بعيدة» كما حدث من قيامها بأنشطة في 
لبنان (بتأييدها المستمر لحزب الله) والسودان (تزويد النظام الذي يؤيده 
الإسلاميون بالأسلحة والمستشارين) والجزائر (مساعدة سياسية وأخرى 
للمتمردين الإسلاميين في الحرب الأهلية).” وعندما كانت السعودية ودول 
مجلس التعاون الخليجي تظهر عدم ترحيبها بآراء إيران بالنسبة لأمن الخليج؛ 
كانت السياسة الإيرانية تزيد من تشددها. ثم سعت إيران بعد ذلك إلى إحكام 
قبضتها بالقوة على جزر أبي موسى وطنب الكبرى والصغرى )١135(‏ 
(وهي جزر ذات موقع إستراتيجي تطالب بها الإمارات)» وكذلك تفوية 
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قدراتها البحرية في الخليج. كما أنها عارضت بشكل متزايد سيطرة السعودية 
وحدها على تنظيم موسم الحج السنوي؛ وهو عنصر رئيسي في الحياة الدينية 
للمسلمين. وفيما بعد نشبت اضطرابات شيعية في البحرين (1595 )١155‏ 
كما أن الأعمال الإرهابية الموجهة إلى أطقم عسكرية أمريكية في السعودية 
(في تفجيرات أبراج الخبر عام )١135‏ ألقي اللوم فيها مسئولون أمريكيون 
على إيران”''. وعززت هذه التطورات من المخاوف عن النوايا الإيرانية 
وزادت من القلق الأمني على الأقل بين دول الخليج7''. وما زال يبدو طابع 
التحدي الإيراني سياسيا وأيديولوجيا أكثر منه عسكريا. 

ومنذ منتصف التسعينيات»ء فإن المزيج من الصعوبات الاقتصادية 
المتزايدة والتوازن المتحرك للقوى الداخلية» كما انعكست في انتخاب رئيس 
جمهورية إصلاحي )٠٠١1١-13517(‏ وبرلمان إصلاحي (١٠٠22)؛‏ أديا إلى 
انفتاح إيراني جديد تجاه السعودية ودول مجلس التعاون الخليجيا"'". وهذا 
الانفتاح هدأ المخاوف بشأن التحديات الأمنية (سواء التقليدية أو غير التقليدية) 
وقوبل باستجابة مواتية» ويرجع ذلك جزئيا لأن دول الخليج كانت مقتنعة بأن 
الإيرانيين أكثر جدية عن ذي قبل. وكانت هناك أيضا رغبة بين دول الخليج 
لتشجيع القوى المعتدلة في إيران وبالتالي تخفيف الضغوط التقليدية والعابرة 
للقوميات على المديين المتوسط والطويل. وقد اعتبر ذلك شيئا مفيدا في وقت 
تجددت فيه المخاوف عن النوايا والقدرات العراقية. كما أن إيران كان ينظر 
إليها على أنها تمثل توازنا بالنسبة للعراق العدوانية إلا أنه في السنوات 
الأخيرة» فإن فوز العناصر المحافظة المتشددة في الانتخابات البرلمانية 
)3٠١4(‏ والانتخابات الرئاسية )23٠١©(‏ قد أعاد المخاوف عن مسار الثورة 
الإيرانية في المستقبل. وأدى المزيج من هذه التغييرات الداخلية» وتراث 
العداء من نظام الحكم الإسلامي في إيران ضد الحكومات العربية في الخليج 
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وتأكيد القيادة الإيرانية مجددا على تطوير قدرة إيران النووية والصاروخية؛ 
والضعف المعلن للعراق» ونمو النفوذ الإيراني فيه... أدى كل ذلك إلى تجديد 
المخاوف من النوايا الإيرانية”''). ومع هذاء لم يكن هناك أي دليل بأن تحولا 
طرأ على السياسات الإيرانية بالنسبة للخليج. 

وحتى الآن اتخذ الضغط القمعي في الخليج شكلا عسكريا محدودا 
للغاية» تمثل في مجابهات جوية خلال الحرب الإيرانية العراقية» وإرسال 
قوات عسكرية صغيرة لدعم السيطرة على الجزر المتنازع عليها. ويمكن 
القول بأن ضبط النفس هذا إنما يرجع ببساطة إلى ضعف إيران العسكري 
النسبي؛ وقد لا يستمر طويلا. ومع هذاء فإنه على النقيض من صدام حسين؛ 
فإن القيادة الإيرانية سواء أكانت متشددة أم عملية» لا يبدو أنها تميل إلى أي 
عمل عسكري على نطاق واسع فيه مخاطرة (ويكون مختلفا عن نشاط 
سياسي عابر للقوميات أو أيديولوجي أو ربما "إرهابي”)1'"). ويتمثل الخطر 
الأكثر واقعية في اللجوء إلى الدبلوماسية الإكراهية والضغوط العسكرية 
المحدودة المتعلقة بالجزر الإستراتيجية أو المياه الإقليمية» أو الملاحة أو 
احتياطيات الطاقة في مياه الخليج. أما إلى أي مدى تشكل إيران تهديدا فإن 
ذلك يتوقف على الوسائل المستخدمة لتحقيق أهدافها. ومن المحتمل أن تشكل 
إيران تحديا متزايدا ولكن ليس تهديدا تقليديا حادا لدول الخليج الأخرى. 
فالاختلالات في توازن القوة ستظهر ولكنها لن تكون معلنة كما هو حادث في 
المجالين الإسرائيلي والتركي. ولن تحدث سوى تغييرات في الأراضي أو 
ستكون قليلة فيما عدا ما يتعلق بالجزر المتنازع عليها!:”". 

ومع هذاء فإنه مع تزايد القدرات الإيرانية» فإنه حتى الواقعيون في 
القيادة يمكن أن يصبحوا مراجعين إلى حد ما بالنسبة لعلاقات المكانة والقوة» 
في محاولة لتأكيد محورية إيران» إن لم يكن تفوقهاء في الشئون الخليجية. 
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وبإيجاز تقدم إيران تحديا أكثر تعقيدا من غيرها من دول الجوار وهو 
تحد تقليدي وعابر للقوميات وسياسي- أيديولوجي (والتحدي الأخير يقوم 
على اجتذاب الجماعات الشيعية وربما الإسلامية في الدول العربية) "". 
وهذا التحدي السياسي- الأيديولوجي لا يقتصر على دول الجوار المباشر 
لإيران ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك. وبينما شعرت نظم الحكم الخليجية 
بالاطمئنان بسبب تطور السياسات في ظل الرئيس خاتميء فإنه ما زال هناك 
حذر شديد بشأن النوايا والقدرات الإيرانية. فالحكومات العربية في المنطقة 
تجد نفسها محصورة بين ماض مضطرب ومستقبل غير مؤكد في الخليج» 
فهي في الواقع تنام وعيونها ساهرة. 

المجال الشمالى 


ظهرت مجموعة من التحديات في بداية القرن الحادي والعشرين نتيجة 
لنشاط تركيا المتجدد على منطقة الجوار الشمالية في المنطقة. ومنذ فقدها 
الأقاليم العربية من إمبراطوريتهاء في الحرب العالمية الأولى» أصبح تعامل 
تركيا مع العالم العربي محدودا بشكل نسبي. وفي التسعينيات أصبحت أنقرة 
نشيطة بشكل متزايد في المنطقة بسبب مزيج من الهموم المحلية والتطورات 
الإقليمية"”'). وأدت المحاولات التركية للتحكم في مياه نهري دجلة والفرات 
للري وتوليد الكهرباء إلى احتكاك خطير مع دول المصب (سوريا والعراق). 
كما أدى صراع تركيا مع الأقلية الكردية إلى نشاط مكثف عبر الحدود وإلى 
صراع مع الدول المجاورة ومع الجماعات الكردية الكبيرة. كما أن حربي 
الخليج والمشكلة العراقية المستمرة زادت من انخراطها في المنطقة. 

ويشكل النشاط التركي المتزايد عددا من التحديات للدول العربية 
المجاورة. أولاء هناك الاختلال الكبير في ميزان القوة» الذي يخلق فرصا 
للمراجعة والضغوط القمعية. وليس التهديد بنفس الخطورة التي عليها في 
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المجال الإسرائيلي» ولا يرجع ذلك إلى أن الاختلافات في القوة ليست بنفس 
الضخامة فحسبء ولكن لأن تركياء على عكس إسرائيل» عليها أن تنشر 
قواتها على أكثر من جبهة (سواء خارجيا أو داخليا). ومن هناء فإن جزءا 
واحدا من قوتها يمكن أن يستخدم ضد سوريا أو العراق. وفضلا عن ذلك» 
فإن تركيا ليس لديها قدرة إسرائيل على استخدام قوتها على مسافات بعيدة. 
ولذلك» فإنها تشكل تهديدا محتملا للدول العربية المجاورة فقطء وليست 
البعيدة عنها. ثانياء في الوقت الذي نجد فيه أن السياسة الخارجية التركية 
تتميز بعناصر من المراجعة» إلا أن ذلك يتسم بأنه محدود. فتركيا لا تشكل 
أي تهديد بالنسبة للثراضي أو الوجود للدول العربية المجاورة. وقد يخشى 
العراق من أن التدخل العسكري التركي في شماله قد يؤدي إلى انفصال 
المنطقة الكردية. ومع ذلك» ليس هذا هو هدف السياسة التركية حتى وإن كان 
ذلك يمثل نتيجة غير مقصودة. ولا تريد تركيا أن تضم هذه الأراضي لأنه 
سيكون من الصعب السيطرة عليها وستؤدي إلى تفاقم المشكلة الكردية في 
تركيا””'). وحتى انفصال المناطق الكردية عن أي من الدول المجاورة 
سيؤذي المصالح التركية لأنه سيشجع الاتجاهات الانفصالية الكردية في تركيا 
نفسها. فتركيا بقدراتها العسكرية قد تشكل تهديدا يتمثل في احتمال قيامها 
بهجمات عسكرية ضد أراضي الدول المجاورة لها ولكنها لا تطالب بأية 
أراض من جيرانها أو تشكل أي تهديد لوجودها. وهكذا فإن التهديد في هذه 
الحالة ليس نوعا من المراجعة الإقليمية وإنما يتمتل فى تكرار الافتئات على 
سيادة العراق عن طريق التدخل العسكري؛"". 

والسياسة التركية هي سياسة مراجعة إلى حد ما بالنسبة لعلاقات القوة 
في منطقتها المباشرة» إذ تسعى أنقرة إلى أن تكون لها اليد العليا في علاقاتها 
مع سوريا والعراق وقد ألقت بثقلها حولهماء فإنه من المشكوك فيه هل تسعى 
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إلى الهيمنة. وهناك تفسير يلقى قبولا أكثرء وهو أن تركيا قد تصرفت بقوة 
وثقة لبعض الأهداف المحدودة» وهي أن تقضي على التحديات التي تواجهها 
مثل سلامة أراضيهاء واستقرارها الداخلي» والاتجاه الأساسي من الدول 
المجاورة مباشرة. وقد قويت أسباب القلق بشأن أهداف تركيا بالتجائها إلى 
الضغوط القمعية» سواء أكانت عسكرية أو اقتصادية ضد الدول العربية 
المجاورة. وتضمن ذلك التهديدات العسكرية الموجهة ضد سوريا بشأن 
مساعدتها لحركات المقاومة الكردية» والتدخل العسكري في شمال العراق 
للقضاء على قوات حرب العصابات التركية الكردية» والحد من تدفقات المياه 
إلى سوريا والعراق من خلال نظم مشتركة لاثنهار؟”". 

وهكذاء فإنه منذ حرب الخليج الأولى» واجهت الدول العربية مجموعة 
جديدة من الضغوط الإقليمية» وكانت هذه المرة متعلقة بالمجال الشمالي. وطبيعة 
هذه الضغوط تقليدية في أغلبيتها (أي أنها عسكرية أو متعلقة بالقوة أو السياسة 
أو الأراضي) على الرغم من أنها محدودة في كثافتها ونطاقها عما هى الحال مع 
إسرائيل. ولكن تركياء مثل إسرائيل» هي الأخرى في وضع يمكنها من ممارسة 
الضغط على جيرانها العرب. ومع هذاء فإنها لا تمتلك جاذبية أيديولوجية للدول 
العربية» كما أنه لا توجد أية مغريات إثنية ودينية يمكن أن تستغلها (فيما عدا 
استثناء واحد لعدد محدود من السكان التركمان في شمال العراق). 

نمط التحالف 

بالنسبة لكثير مما يتعلق بالحرب الباردة» بقي الشرق الأوسط غير 
مستقطب إلا قليلاء نتيجة للتحالفات بين الدول الإقليمية والدول الكبرى 
المتصارعة. وكان الاستقطاب غير محكم لأن الروابط الرأسية الثنائية لم تكن 
مصحوبة عادة بروابط أفقية فعالة بين دول الحلفاء الإقليميين. وكان هناك 
استثناء وحيد هو التحالفات بين الدول المجاورة للمنطقة؛ إما صراحة في 
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سياق حلف بغداد الغربي متعدد الأطراف ومنظمة الاتفاقية المركزية 
(81170©) أو أكثر في سياق ثنائي غير رسمي (مثال ذلك الروابط السياسية 
بين إسرائيل وإيران»ء وبصورة أقل بين إسرائيل وتركيا في أواخر 
الخمسينيات والستينيات)'"'). وبالإضافة إلى ذلك؛. كانت هناك تحالفات 
دورية غير محكمة بين الحلفاء العرب لكل دولة عظمى. وبحلول الثمانينيات 
فإن كثيرا من هذه التحالفات الأفقية ضعفت - مثل الصلة بين إسرائيل 
وإيران بعد قيام نظام إيران الإسلامي» والصلة بين إسرائيل وتركيا- بعد أن 
أدى ارتفاع أسعار البترول إلى تعظيم أهمية العالم العربي بالنسبة لتركيا. 
وفي الوقت نفسه؛ ظهرت روابط إقليمية جديدة ما زالت قائمة حتى اليوم. 
منها التحالف السوري الإيراني )١14٠0(‏ الذي تغلب على الانقسام بين الدول 
العربية والدول المجاورة. وقد نبع هذا التحالف أساسا من تصورات التهديد 
المشترك الذي نشأ عن نمو القوة العراقية وكذلك القوة الإسرائيلية واستمرار 
الضغط الأمريكي7""". وقد أدت الروابط التي أقيمت حديثا إلى تقوية وضع 
إيران في حربها مع العراق» وعززت من مواقع الدولتين في لبنان» وأمدت 
الحكومة السورية بمنافع اقتصادية وسياسية داخلية. 

وعلى الرغم من أن هذه الروابط الرأسية تشكل أقوى التحالفات في 
المنطقة» فقد كان هناك أيضا نشاط تحالفي متجدد على المستوى الأفقي» وقد 
تركز بوجه خاص على دول الجوار. وأكثر التطورات بروزا كان إقامة 
روابطد عسكرية ومخابراتية واقتصادية وثيقة بين إسرائيل وتركيا 
(1)1445*"'"). وهذا المحور كان مفيدا في تقوية وضع هذه القوى في الساحة 
الإقليمية. وبالنسبة لإسرائيل فإن العلاقة الجديدة ليست مهمة سياسيا فحسب؛. 
ولكنها أيضا تحسن قدرتها على استخدام قوتها العسكرية على مسافة بعيدة 
من خلال إمكانية الدخول إلى المجال الجوي التركي واستخدام خدمات 
الاستخبارات الإلكترونية. ويعزز هذا الضغوط السياسية والعسكرية التي 
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يمكن أن تمارس على الدول المعارضة مثل سوريا وإيران» وكذلك في شمال 
العراق. أما بالنسبة لتركياء فإن المنافع تشمل دعم قدراتها العسكرية 
والاستخباراتية من خلال إتاحة الإنتاج العسكري الإسرائيلي» والتدريب 
العسكري؛: وخدمات جمع المعلومات الاستخباراتية» وكذلك تقوية وضعها 
تجاه كل من اليونان وقبرص وسوريا (ومن الممكن تجاه إيران وحتى 
العراق). ومن خلال هذا التحالف فإن تركيا سعت إلى تدعيم المسائدة 
الأمريكية لها (على شكل مساعدات عسكرية» وتأييد دبلوماسي» ومعونات 
اقتصادية واستثمارات» وتأييد في المنافسة من أجل إقامة طرق خطوط 
الأنابيب) وذلك بالحصول على تأييد أصدقاء إسرائيل في الكونجرس 
الأمريكي والإدارة الأمريكية ومجتمع رجال الأعمال. وأثبتت هذه الصلة 
المحسنة مع الولايات المتحدة أنها مفيدة بشكل خاص في وقت كانت العلاقات 
التركية مع أوربا متأزمة واستطاعت اليونان أن تمنع عن تركيا عضوية 
الاتحاد الأوربي والمساعدات الاقتصادية. كما أن المحور الإسرائيلي التركي 
قد كان ملائما تماما مع التصورات الاستراتيجية الغالبة لواشنطن بالنسبة 
لاحتواء دول الشرق الأوسط "المارقة" مثل إيران وسوريا. 


ومن المحتمل أن يبقى المحور الإسرائيلي التركي عاملا هاما في 
المسرح الشرق أوسطي مادام يخدم مصالح هامة للطرفين. وبالنسبة 
لإسرائيل فإن الصلة مع تركيا تمثل مصلحة مستمرة؛ على ضوء عزلتها 
النسبية في المنطقة» وقلقها الدائم تجاه سوريا وإيران والعراق والمنافع 
العسكرية والمخابراتية والاقتصادية التي يمكن أن تحصل عليها. وبالنسبة 
لتركيا تعتبر الروابط مع إسرائيل مفيدة خاصة في نظر النخبة العسكرية 
والأمنية التي أقامت هذه الروابط. ومع هذاء فإنه يوجد برود واضح تجاه هذه 
الصلة» وحتى بعض النقد لإسرائيل» من جانب القيادة السياسية التركية 
الإسلامية المعتدلة الحالية'"'). ومع هذاء فإنهم مستمرون في الزجوع إلى 
النخبة العسكرية والأمنية 'في مسائل الأمن القومي. ولا شك أن نمو قوة 
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الصواريخ الإيرانية وأسلحة الدمار الشامل ستولد حوافز جديدة لكل من 
إسرائيل وتركيا للمحافظة على هذه الرابطة أو حتى تقويتها. ومن جهة 
أخرى» فإن اهتمام تركيا قد يقل إذا أحرزت تقدما نحو عضوية الاتحاد 
الأوربي (وبهذا يقل شعورها بالعزلة). وإذا خفت حدة التوتر مع اليونان» 
و وأو إذا أمكن السيطرة على الصراعات الداخلية التي تعرض تركيا للتدخل 
الخارجي (مثال ذلك المشكلة الكردية وربما مشكلة الإسلام السياسي)!:"". 
وبالإضافة إلى ذلك» فإنه بذلت محاولات» وخاصة من جانب إسرائيل لتطوير 
الصلات بين هذا التجمع والدول العربية (وخاصة الأردن). وفي حالة الأردن 
فإن هذه الصلات تشمل تبادل التعاون بين أجهزة المخابرات» وزيادة الروابط 
الاقتصادية» وربما بعض الروابط العسكرية. وكانت الحساسيات العربية 
المرتبطة باستمرار الصراع العربي الإسرائيلي قد حالت دون أي تطور لهذه 
العلاقة. ومع ذلكء فإنه إذا تم إحراز أي تقدم كبير في عملية السلام؛ فإن 
الأردن وغيرها قد تبدأ غلاقات أوثق مع إسرائيل. وعلى أي حالء فإن 
تحالف القوتين الإقليميتين القائدتين يسهم في إضعاف وضع دول المشرق 
العربي ويعمق أسباب القلق الأمني التقليدي. وتعاني سوريا بالذات من 
الضغط لأنها تجد نفسها محاصرة جزئياء وقد تصاعدت مشاكلها على 
الجبهتين معا. ومن بعيد فإن إيران وحتى العراق يواجهان تحديا متزايدا من 
التعاون الإسرائيلي التركي. 

ويعتبر التحالف السوري الإيراني المستمر لمدة طويلة مناهضا لهذا 
المحور الإسرائيلي التركي المدعم من الولايات المتحدة. وهنا نجد أن أسباب 
القلق المشترك مستمرة بالنسبة لأخطار استمرار السيطرة الأمريكية على 
المنطقة وكذلك التهديد الذي تمثله إسرائيل للدولتين معا('”"). فالرابطة 
الإيرانية السورية قد أدت إلى دعم ثقل الدولتين تجاه إسرائيل (من خلال 
مساندتهما للحركة الشعبية اللبنانية حزب الله). وفي نفس الوقت تقوية 


217 


وضعيهما في لبنان7"""). والحقيقة أنه بالنسبة لإيران بالذات» فإن حزب الله 
اللبناني يمكن أن يكون مفيدا باعتباره الخط الأول للهجوم المضاد ضد أية 
ضربة عسكرية إسرائيلية في المستقبل. وهذا التحالف قد اتسع أخيرا (عن 
طريق حزب الله جزئيا) ليشمل حماس الحركة السنية الفلسطينيةا””"). ذلك 
أن احتمالات التحالف السوري الإيراني مرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور 
التحديات التي كانت السبب في قوته حتى الآن. وإذا لم يحدث أي تحسن في 
العلاقات السورية الإسرائيلية واللبنانية الإسرائيلية وعلى الجبهة الإيرانية 
الأمريكية» فإن التحالف سيستمر لأنه سيكون مفيدا لكل من إيران وسوريا. 
ومع هذاء فإذا خف الصراع بشكل كبير على جبهة دون الأخرىء فمن 
المحتمل أن يلقي ذلك أعباء على العلاقة. وهكذاء فإذا حدث تقدم كبير تجاه 
تسوية بين سوريا ولبنان وبين إسرائيل؛ فإن التوترات ستظهر بشأن دور 
حزب الله المستقبلي في لبنان. وسيتوقف الكثير عندئذ على التطورات 
الداخلية في إيران. وإذا احتفظت القوى الإسلامية المتشددة بنفوذها فمن 
المحتمل أن تشجع مقاومة أي نزع لسلاح حزب الله وتحويله إلى حركة 
سياسية واجتماعية صرفة. ومن جهة أخرىء إذا سيطرت القوى الإسلامية 
البرجماتية في النهاية» فمن المرجح أن تقبل مثل هذا التحول؛» وبهذا تحد من 
الأعباء المحتملة على التحالف. فالتحسن في العلاقات الأمريكية الإيرانية 
وحدها مع استمرار الجمود على الجبهة السورية الإسرائيلية سيؤدي على 
الأرجح إلى زيادة إضعاف مشابه للسياسة الإيرانية تجاه حزب الله 
وإسرائيل» ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إحداث احتكاك مع سوريا. فإذا 
خف الصراع إلى حد كبير على الجبهتين» فإن العلاقات السورية الإيرانية 
يمكن أن تشهد تآكلا كبيرا لأن الطرفين سيشعران بأنه لا حاجة إلى مثل هذا 
التحالف. وحتى مع تحسن كبير في العلاقات على الجبهتين» فإن الحوافز 
ستستمر للمحافظة على التحالف بشكل ماء مادامت هناك سيطرة أمريكية 
على المنطقة» وطالما استمر المحور الإسرائيلي التركي في العمل. 
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والمجموعة الثالثة من أنشطة التحالف الأفقي في المنطقة فقد تركزت 
في المحيط العربي. وقد ثبت فشل المحاولات المبدئية لتحويل تحالف حرب 
الخليج الأولى المكون من السعودية ودول مجلس الخليج العربي ومصر 
وسوريا إلى اتتلاف دائم في زمن السلم. وما قد تبقى هو درجات متباينة من 
التعاون السياسي الثنائي وخاصة بين مصر والسعودية؛ ممزوجا باستمرار 
مجلس التعاون الخليجي كقطب للتعاون؛ بالرغم من أنه كان قد ضعف نتيجة 
للتوترات بين بعض أعضائه. وفي السنوات الأخيرة» فإن هذه التحالفات 
العربية الهشة قد تماسكت إلى حد ما نتيجة إعادة ظهور إيران باعتبارها 
دولة إقليمية» وازدياد دور الجماعات الشيعية في العالم العربي» وتطوير 
الروابط الإيرانية الوثيقة مع قوى سياسية شيعية رئيسية في الدول التي 
أصبحت فيها الجماعة الشيعية مسيطرة (العراق) أو أكبر جالية (لبنان)» 
وأخيرا دور إيران الجديد كراعية لحركات المقاومة (الشيعية أو السنية) على 
الجبهة الإسرائيلية (حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي). وهذه 
الاتجاهات قد أثارت قلقا متزايدا من جانب الحكومات والنخب العربية السنية 
الرئيسية من أن هذا المحور الشيعي بقيادة إيرانية يمكن أن يهدد المصالح 
السنية والعربية وكذلك "الاستقرار” الإقليمي؛'”'). وقد أسهم ذلك بدوره في 
ظهور تجمع سعودي- أردني- إماراتي- غير رسمي يسعى إلى مناهضة 
النفوذ الإيراني والشيعي. 

وبهذا أصبح الشرق الأوسط يتميز بمزيج من شبكة واسعة من الروابط 
السياسية والعسكرية والاقتصادية الرأسية المتركزة حول الولايات المتحدة» 
بشكل معدل 'لتعدد الأقطاب" الذي يضم تجمعات عديدة ضعيفة على المستوى 
الأفقي (الإقليمي). واستطاع وضع تعدد الأقطاب هذاء بتشجيع من الولايات 
المتحدة» أن يظهر مؤشرات على تبلور استقطاب ناشئ بين تحالفات مؤيدة 
لإيران ومناهضة لها. 
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النظام العربي 

وخلال الخمسينيات والستينيات كان العالم العربي يشكل مصدر تهديد 
بشكل كبير للغالبية العظمى من الدول العربيةا”*"'). وكانت أهداف القوة القائدة 
وهي مصرء لها طابع مراجع ( أى يسعى إلي تغيير الأمر الواقع) إلى حد كبير» 
وشكل ذلك تهديدا حادا على نطاق واسع من المصالح والقيم الأساسية. كما أن 
الطابع الثوري للنظام العربي انعكس أيضا في الوسائل المستخدمة لتحقيق هذه 
السياسات. وقد تضمن ذلك أساسا اللجوء بشكل موسع إلى الحرب السياسية 
العابرة للقوميات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والإطاحة في النهاية 
بالحكومات. ولهذا فإن عددا كبيرا من نظم الحكم العربية واجهت تحديات 
خطيرة» ليس فقط لاتجاهها الأساسي ومصالحها القومية الحيوية ولكن أيضا 
لبقائها السياسي نفسه. وخلال السبعينيات والثمانينيات» بينما ارتفعت تهديدات 
وضغوط الأمن التقليدي من جانب القوى المجاورة ارتفاعا كبيرا (وفي حالة 
نظام الحكم الإسلامي الثوري الإيراني» كانت هناك تهديدات سياسية- 
أيديولوجية عابرة للقوميات أيضا)؛ فإن مستويات المراجعة والصراع في العالم 
العربي انخفضت إلى حد كبير. وأصبح زعماء الدول العربية الكبرى أكثر 
واقعية» وأصبحت أهدافهم أكثر تحديدا. ولم يعد هناك تركيز كبير على الحرب 
السياسية التي تهدف إلى الإطاحة بنظم الحكم؛ وبدلا من ذلك بذل جهد للتأثير 
على حكومات أخرى بشكل مباشر من خلال أساليب تقليدية للإدارة الماهرة 
لشئون الدولة» وبالذات الدبلوماسية» وكذلك الحوافز الاقتصادية والضغوط. 
وباختصارء فإن النظام العربي أصبح أكثر اعتدالا وعادت نظم الحكم/الدول أقل 
شعورا بالتهديد0"""). 
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وقد هدد الغزو العراقي للكويت )١910(‏ بتحويل النظام العربي إلى 
نظام ثوري مرة أخرى7"". فقد أثار الغزو مخاوف من أن العراق قد 
أصبحت مراجعة إلى حد كبير لأن أهدافها يبدو أنها لن تقتصر على تعديلات 
في إطار الدولة والأراضي وزعزعة الاستقرار في نظم الحكم المعارضة» 
وإنما تشمل أيضا إحداث تغييرات كبيرة في نموذج القوة. وكان يبدو أن 
صدام حسين يستخدم العراق لتهديد السعودية وغيرها من الدول الخليجية من 
أجل أن يحقق في النهاية وضعا مسيطرا في المشرق العربي. وكان من 
المزعج أيضا الوسائل التي استخدمها العراق. وكان أحد أسباب القلق هو 
احتمال استخدام قوة عسكرية على نطاق واسع لتسوية المنازعات وما 
يصحب ذلك من إمكانية إضفاء الطابع العسكري على السياسة بين الدول 
العربية. وكان هناك سبب آخر للقلق وهو البدء بحملة من الحرب السياسية 
المكثفة تتضمن محاولات للتعبئة السياسية العابرة للحدود والإطاحة بنظم 
الحكم المعارضة. وأصبح المشرق العربي مرة أخرى يمثلء بالاختلال الجديد 
في القوة» وتزايد سياسات المراجعة؛» والصراع المكثف والقطبية» وعدم 
الاستقرار الداخلي المتزايدء بيئة خطرة. 

إن ما تبع ذلك من هزيمة حاسمة للعراق على يد الائتلاف الغربي العربي 
وما واكب ذلك من تخفيض حاد لمصادر قوتها الخشنة» وما صاحب ذلك من 
قيود خارجية واسعة» قد أدى إلى خفض حاد في قدرته على المراجعة أو إلى 
اللجوء إلى ضغوط تمعية كبيرة. وأصبحت نقاط الضعف والضغوط هذه أكثر 
علانية بعد هزيمتها الساحقة واحتلالها خلال حرب الخليج الثانية. وقد أسهمت 
عدة عوامل إضافية في الاعتدال النسبي وضبط النفس اللذين سادا العلاقات 
العربية-العربية منذ حرب الخليج الأولى. ويشمل ذلك البنيان متعدد القوة 
والمتوازن نسبياء وخاصة "ميزان الضعف” الذي ظهر من جديد في عشية 
هزيمة العراق» والصعوبات الداخلية المستمرة التي مرت بها الدول العربية 
القائدة» والتحديات الخطيرة التي شكلتها دول الجوار. 
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وهناك عامل إضافي ساهم في هذا الاعتدال وهو تخفيف الخلافات حول 
القضايا المتعلقة بالاتجاهات (أي التوجهات الأساسية)ء الذي يشمل كل من 
المسألة الأيديولوجية المتعلقة بماذا يشكل النظام السياسي المشروع وقضايا 
السياسة الخارجية المتعلقة بماهية المواقف الصحيحة تجاه القوى الخارجية. فقد 
تميز العالم العربي لعدة عقود بتعدد معلن للأيديولوجية ونظم الحكم. وهذه 
الخلافات تقلصت منذ السبعينيات واستمرت في التقلص بعد نهاية الحرب 
الباردة. وأدى المزيج من فشل الاشتراكية وانتصار اقتصادات السوق؛ والبحث 
المكثف عن الاستثمار الأجنبي إلى تبني بعض إجراءات التحرر الاقتصادي 
في معظم الدول العربية» وأدى هذا إلى تقليل الخلافات في هذا القطاع. وفي 
القطاع السياسي على الرغم من أن أنواع النظام السياسي وطبيعة النخب تختلف 
بشكل كبيرء (مثال ذلك الملكيات الوراثية إزاء النظم الجمهورية)» فإنها بقيت 
جميعها ذات طابع تسلطي. وهناك الكثيرون الذين أدخلوا عناصر من التعددية 
وحتى بعض درجات التحرر السياسيء إلا أن التحول الديمقراطي بقي 
محدودا. وهكذا فإن الخلافات في نظم الحكم ليست مصدرا هاما للصراع بين 
الدول العربية في هذه النقطة» ولا تشكل أية دولة عربية كبرى أي تهديد 
أيديولوجي لغيرها. وقد وجدت بوضوح داخل العالم العربي حرب باردة 
أيديولوجية تمركزت حول دور الإسلام في المجتمع ولكنها حدثت أساسا 
'داخل" الدول والمجتمعات العربية وليس 'فيما بينها". ومع هذاء فإن ذلك يمكن 
أن يتغير بسرعة إذا وصلت للسلطة حركة إسلامية أو إذا حققت نفوذا طاغيا 
داخل دولة عربية رئيسية. وفي فترة ما بعد الحرب الباردة/ما بعد حرب 
الخليج» فإن الاختلافات في توجه السياسة الخارجية الأساسية قد خفت أيضا 
بشكل ملحوظ بين الحكومات العربية. 
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ومع انهيار الاتحاد السوفيتي» فإن الغالبية العظمى للدول العربية ومنها 
بعض حلفاء الاتحاد السوفيتي قد اتجهت بوضوح إلى الولايات المتحدة 
والقوى الغربية للحصول على احتياجاتها. واستمرت الدول العربية في 
الاختلاف في مقارنتها مع هذه الدولء» ولكن لم تعد الخلافات متعلقة بالمبدأً. 
وبشكل مشابهء بالنسبة لإسرائيل فإن جميع الدول العربية تقريبا قد قبلت مبدأ 
التسوية بالرغم من أن الخلافات مستمرة بالنسبة للشروط الفعلية للتسوية» 
والعلاقة بين الاستيطان» وتوقيت التطبيع ومداه. 

وقد انعكس أيضا الاعتدال النسبي في السياسة في تخفيض حدة 
الصراع حول "القضايا التوزيعية" (أي مصالح ملموسة). فبينما نجد أن إطار 
الدولة/الإقليم7) ليس مقبولا بعد على أنه شرعي بشكل كاملء فإنه لا توجد 
قوة عربية قائدة ذات طابع مراجع نشيط. وهناك قضايا لم تسو بعد خاصة 
بالأراضي في أجزاء من شبه الجزيرة العربية (ومنها تحفظات العراق 
الواضحة حول حدود الكويت) ولكن هذه التحفظات محدودة النطاق!"”". 
وهذا التقلص في التحديات الخطيرة لإطار الدولة والإقليم إنما يرجع إلى 
جذور أقوى وقبول متزايد تم حدوثه على فترة زمنية» كما يرجع أيضا إلى 
تقلص في فكرة العروبة وفشل المحاولات الأولى في الوحدة. وقد شكلت 
الاختلافات الخاصة بالوضع والنفوذ مشكلة دائمة في العلاقات العربية- 
العربية. ومنذ الضعف الكبير لوضع مصر في السبعينيات» فإن المزيج من 
القدرات غير المتناسقة والمصير المتأرجح الخارجي والداخلي للقوى العربية 
الرئيسية قد نتج عنه فراغ زعامة وهرم قوة غير مستقر في النظام العربي. 
وهذا التوازن غير المؤكد والمتغير للقوى مال إلى تشجيع مناورات متكررة 
لللأوضاع فضلا عن محاولات لتأكيد الذات. وبينما استقر هرم القوة منذ 
حرب الخليج الثانية» فإن المنافسة على النفوذ استمرت على المستوى العام 
والمستوى الإقليمي الفرعي» وإن كان ذلك بشكل صامت عن ذي قبل. 


(*) الإشارة إلى إقليم الدولة - المترجم. 


وتحاول مصر مرة أخرى أن تقوم بدور قيادي داخل العالم العربي. 
ومع هذا في سعيها لتحقيق هذا الهدف لا تقوم بشن حرب سياسية عابرة 
للحدود أو أية وسائل قمعية أخرىء؛ وإنما بالدبلوماسية الصبورة. وتؤمن 
القاهرة بأن قدراتها وتجربتها واتصالاتها الدبلوماسية تمكنها من الإسهام 
بشكل كبير في المحافظة على المصالح العربية بها»ء وخاصة في تحقيق 
تسوية مشرفة على الجبهات العربية الإسرائيلية الباقية ودعم الاستقرار في 
وادي النيل. وهي تحاول أيضا أن تلعب دورا في تجسير الفجوة وتنسيق 
مواقف الدول العربية في شتى القضايا. وهناك دول عربية أخرىء بينما 
تدرك مساهمة مصر المحتملة» فإنها لا ترغب في قيامها بدور أكبرء وخاصة 
في المناطق المهمة لهذه الدول. وفي وادي النيل نفسه» فإن المراجعة 
المصرية محدودة؛ والضغوط التي تمارسها هي من النوع السياسي العابر 
للحدود القائم على الروابط مع مختلف القوى السياسية الداخلية في السودان. 

وتعتبر السعودية نفسها القوة القائدة داخل شبه الجزيرة العربية وهي 
مصممة على الاحتفاظ بهذا الوضعء بل وتعزيزه. ويمثل هذا تحديات أمنية 
تقليدية (متعلقة بالأراضي والقوة والسياسة) وغير تقليدية بالنسبة لجيرانها من 
الدول العربية الصغرى. والعلاقات التي تتسم بأكبر قدر من التوتر هي مع 
اليمن وقطر. وفي هذه الحالات وغيرهاء فإن السعودية قد اعتمدت كثيرا 
على الضغوط والإقناع وكذلك على الروابط والتدخل السياسي العابر للحدود 
لتؤكد تفوقها. في منطقة أكبرء فإن السعودية قد حاولت في السنوات الأخيرة 
أن تلعب دور زعامة أكثر نشاطا من أجل تخفيف حدة الصراعات الداخلية 
(لبنان- الفلسطينيين) والصراعات بين الدول (لبنان- سوريا- إسرائيل- 
الفاسطينيين) وكذلك دعم الجاليات السنية (العراق/لبنان) حتى يتم احتواء 
النفوذ الإيراني والسني المتزايد وتأكيد وجودها في المنطقة"'”". 
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وقد سعت سوريا إلى أن تؤكد نفسها كقوة قائدة في الهلال الخصيب 
الغربي؛ نظرا لوزنها ودروها التاريخي في المنطقة» وهي تتوقع من الدول 
العربية الأخرى أن تقبل هذا التميز. وهي مقتنعة أيضا بأنه من الضروري 
إقامة جبهة مشتركة للدول المجاورة تحت قيادتها للدفاع عن المصالح العربية 
(والسورية) في الصراع 8 إسرائيل. وتعتقد سوريا أنها يجب أن تلعب دورا 
قياديا هناء ليس فقط حتى تقيم إسرائيل والدول الكبرى لها حسابا وإنما أيضا 
لتقوي من وضعها في النظام العربي الأكبر. 

ومنذ حرب الخليج الأولى وبدء مفاوضات السلامء تقلص النفوذ 
السوري بشكل ملحوظء حيث تصرف الأردن والفلسطينيون بشكل منفرد لعقد 
اتفاقيات مع إسرائيل. وكانت علاقات سوريا مع لبنان أكثر اضطرابا. ولقد 
أتاحت سورياء حتى وقت قريبء استقلالا محدودا جدا للبنان» بوجودها 
العسكري والسياسي القوي في البلادء ونفوذها الواسع على السياسات 
الخارجية والدفاعية للبنان واختيارها للقادة» وكذلك بالروابط الوثيقة التي 
أقامتها بين البلدين في شتى المجالات. ولم يتسع هامش الاستقلال اللبناني 
ببطء إلا بعد نهاية الحرب الأهلية )١945(‏ ومحاولات إعادة البناء السياسي 
للبلاد. ومع هذاء بعد التورط الواضح لأجهزة الأمن السورية واللبنانية في 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الحريريء أجبرت المعارضة اللبنانية الضخمة 
بالإضافة إلى الضغط الدولي والعربي؛ سوريا 00 أجهزتها العسكرية 
والأمنية بعد ثلاثين عاما من الوجود هناك7”*). ومن الواضح أن سوريا لم 
تعد تشكل تهديدا للأراضي و الوجود بدي عن أنها لا تشكل تهديدا 
عسكريا تقليديا. ومع هذاء فقد استمرت سورياء من خلال تحالفاتها مع القوى 
السياسية اللبنانية (مثل حزب الله وأمل) وعمليات أجهزتها المخابراتية 
داخل البلادء لتشكل تهديدا سياسيا عابرا للحدود لاستقلال لبنان. 
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وأخيراء إذا أخذنا في الاعتبار الضعف المعلن للعراق والانقسامات 
الداخلية الخطيرة وعدم الاستقرار السياسي؛ نجد أنه من غير المحتمل أن 
يصبح العراق مصدرا للمراجعة النشطة أو الضغوط القمعية لفترة كبيرة 
قادمة» بالرغم من أن بعض مكوناته أو قواه السياسية قد يشكل هذا المصدر. 
والحقيقة أنه بدلا من تشكيل تهديد لجيرانه؛ واعتباره قوة يعتد بها المشرق 
العربي؛ إلا أن العراق الآن أكثر قابلية للنفوذ وحتى التدخل من قبل الدول 
المجاورة (وخاصة إيران وتركيا)!'*". 

وبإيجازء فإن مراجعة الدول العربية القائدة أصبحت محدودة قي نطاقها 
بوجه عام» ومقتصرة على الجيران المباشرين. وفضلة عن ذلك؛ فإن 
الضغوط لها طابع سياسي عابر للحدود و وأو طابع اقتصادي» وليس 
عسكريا. وهكذا فإن دواعي القلق الأمنية غير التقليدية تسيطر على المحيط 
العربي بينما دواعي القلق التقليدية أصبحت محدودة. 


نمط الصراع والتحالف 


بعد غزو العراق للكويت في 0٠153ء‏ بدأت الدول العربية القائدة 
الأخرى تنظر إلى العراق باعتبارها التهديد الرئيسي للنظام العربي القائم. 
وبقي هذا المحور الرئيسي للصراع في النظام العربي لمعظم فترة التسعينيات 
بعد أن احتفظت كل من السعودية ومصر وسوريا باهتمامها في احتواء 
العراق» على الأقل طالما استمر صدام حسين في السلطة. وتركت هذه الدول 
للولايات المتحدة الدور العدائي الرئيسيء وبدأت تبتعد عنها عندما بدا أن 
بعض سياسات واشنطن تجاه العراق ذات طابع عقابي مبالغ فيه. وبينما خفت 
هذه الدول من معارضتها إلى حد ماء إلا أنها مع ذلك استمرت في وضع 
نظام الحكم العراقي تحت المجهر. كما ظهر محور ثانوي للصراع أيضا 
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على شكل انقسام معلن بين شركاء الائتلاف العربي السابق وبين الدول التي 
تعاطفت مع العراق»: على الرغم من أن بعض هذه الصراعات (مثال ذلك 
الصراع بين الأردن والفلسطينيين) كانت قد خفت إلى حد كبير مع حلول 
منتصف التسعينيات. وأخيراء فإن التوترات نشبت أيضا بين القوى الإقليمية 
الهامة وبين دول أضعف في منطقتها المباشرة» حيث إن الدول الأهم حاولت 
أن تدعم نفوذها (مثل سوريا تجاه الفلسطينيين والأردن وكذلك لبنان» ومثل 
السعودية تجاه اليمن وقطرء ومثل مصر تجاه السودان). ولم تكن نزاعات 
الدول الأضعف حادة بشكل خاصء فيما عدا قلة منها. 


وبعد الهزيمة الساحقة للعراق واحتلاله في حرب الخليج الثانية وما تبع 
ذلك من الإطاحة بنظام حكم صدام حسينء لم تعد العراق تشكل تهديدا مباشرا 
للنظام العربي. ومع هذاء يظل العراق مصدرا للقلق والتوتر داخل العالم 
العربي. وبداية» فإن تحول السلطة داخل العراق من تفوق السنة إلى تفوق 
الشيعة سيؤدي إلى تفاقم التوترات بين الشيعة والسنة عبر العالم العربي 
ويؤدي إلى تسلط أكبر للشيعة» وخاصة في العراق نفسه؛ ولبنان والبحرين 
والكويت والسعودية وربما اليمن أيضال”*. وكان هناك مصدر ثان للتوتر 
هو الخوف من أن تشكيل حكومة عراقية معظمها من الشيعة بقيادة الحركات 
الإسلامية المرتبطة بإيران» يمكن أن تخضع للنفوذ الإيراني وقد تدخل في 
مدار هذه الدولة(”*"). وثالثاء هناك قلق من أن العراق التي تعاني من 
انقسامات طائفية (عرب - أكرادء وسنة - شيعة) قد تنزلق إلى صراع حاد 
بين الطوائف أو أعمال عنف فيما بينها. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي بطائفة 
متنافسة أو أكثر إلى مناشدة جماعات إثنية أو دينية مماثلة لها أو دول 
متعاطفة من خارج العراق طلبا للمساندة أو تجذب الدول/الجماعات المجاورة 
إلى التدخل تأييدا لرفاقهم'*'). وكل هذه التطورات المحتملة تثير المخاوف 
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من أن العراق» قد تكون كلية أو بشكل جزئي (وخاصة المناطق الكردية 
والشيعية) منجرفة ليس فقط إلى خارج التيار الرئيسي السنيء وإنما منجرفة 
أيضا جزئيا بعيدا عن العالم العربي نفسه؛ سواء إلى مدار إسلامي أكبر سواء 
أكان شيعيا وإيرانيا أو سنياء أو إلى وحدات مستقلة ذاتياء كما هو الحال 
بالنسبة للمناطق الكردية. 

وباختصارء فإن العلاقات بين العراق وباقي العالم العربي تتسم بقلق 
وشكوك واضحة» والقلق يقوم في المقام الأول على مسائل تتعلق بالهوية 
(العرب السنة مقابل الشيعة والأكراد)؛ كما أنه يقوم أيضا على مسائل تتعلق 
بالتوجهات (الإسلام) وإلى حد ما مسائل تتعلق بالتوزيع (نماذج للتحالف 
والنفوذ). ويشكل هذا 'علاقة التوتر الأهم" في النظام العربي القائم (على 
الرغم من أنه ليس محورا مباشرا للصراع) حيث بعض القوى والدول 
العربية تتخذ موقفا حذراء بالاحتفاظ بالعراق تحت المراقبة شريطة وضوح 
توجهاته والتأكد منها. وفي الوقت نفسه؛ فإن الدول العربية مثل مصر 
والسعودية تحاولان أن تدعم إدماج السنة في النظام السياسي العراقي الجديد 
وكذلك المصالحة مع الجماعات الشيعية والكردية» بينما تقدم الأردن تسهيلات 
وأفراد لتدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية وغير ذلك من أنشطة بناء 
الدولة. ومن جهة أخرىء تظل التوترات قائمة بين العراق وسورياء والتي 
فشلت في أن توقف تماما تدفق الأفراد والموارد من البعثيين والإسلاميين 
العراقيين إلى العراق بهدف مقاومة الوجود الأمريكي وزعزعة استقرار 
الحكومة الجديدة. كما أن العلاقات توترت أيضا بين مصر والسعودية 
وسوريا حول السياسة السورية تجاه لبنان»ء وخاصة دورها الواضح في 
اغتيال رئيس الوزراء الحريريء وهو حليف للسعودية»؛ وإلى حد أقل بالنسبة 
للموقف العراقي2**'). 
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وبغض النظر عن هذه التقسيمات بين القوى العربية الكبرى» هناك 
علاقات تتسم بتوتر أقل بين القوى العربية الفردية والدول الأضعف في 
جوارها المباشر. ويتضح هذا أكثر في الهلال الخصيب الغربي حيث كانت 
العلاقات السورية اللبنائية متوترة بشكل خاص بسبب استمرار التدخل 
السوري (بما في ذلك الاغتيالات) والجهود للسيطرة على لبنان. وفي 
القطاعات الباقية» وهي في شمال الخليج (العراق والكويت)» فإنه في شبه 
الجزيرة العربية (السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن) ووادي 
النيل (مصر والسودان) خفت حدة التوتر بالمقارنة بالماضي القريب ولكن 
بقيت بعض المشكلات. ولم تكن أي من النزاعات والتوترات المذكورة عاليه؛ 
فيما عدا بين سوريا ولبنان» على درجة من الخطورة عند تلك النقطة. ومع 
هذاء فإن الاحتكاك الذي تحدثه يسهم في التشرذم العربي. 

وبالإضافة إلى التغير في نمط الصراع.ء فإن الغزو العراقي للكويت قد 
أسهم أيضاء على الأقل على المدى القصيرء في التحول في 'نمط التحالف" 
من تعدد المراكز في الثمانينيات إلى استقطاب القوى العربية القائدة. فكل من 
مصر وسوريا اللتين كانتا مختلفتين وبعيدتين» انضمتا إلى السعودية ودول 
مجلس التعاون الخليجي في جبهة مشتركة لمعارضة العراق. وفي مطلع 
الصراع؛ بذلت جهودء بتشجيع قوي من الولايات المتحدةء بتعزيز هذا 
التحالف لمواجهة الأزمة وتحويله إلى ائتلاف في زمن السلم. وقد ركزت هذه 
الجهود في بادئ الأمر على إقامة تدابير أمنية عربية مشتركة لمنطقة الخليج' 
لتقديم الحد الأدنى من التنسيق السياسي- العسكري في حالة تجدد التهديدات. 
وهذه الخطط التي تمثلت في إعلان دمشق (مارس )١11١‏ كانت تتصور 
استمرار إسهامات مصر وسوريا السياسية والعسكرية للأمن الخليجي 
بالتوازي مع الإسهامات المالية السعودية والخليجية للاقتصاد المصري 


229 


والسوري”'*'). وقد فشلت التدابير الأمنية في أن تتحقق ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى تحفظات دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت هذه التحفظات 
تتضمن شكوكا عما يمكن أن تسهم به مصر وسوريا في أمنها القومي 7 
بالمقارنة بما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة والقوى الغربية. فقد كان ينظر 
إلى هذه الدول الأخيرة على أنها الدول الوحيدة التي كانت تمتلك القوة . 
المطلوبة والقدرة على استخدام القوات لتلبية الاحتياجات الأمنية لدول مجلس 
التعاون الخليجي؛ وقد أظهرت بوضوح التزامها بالقيام بذلك. وكانت هناك 
دواعي أخرى للقلق منها: تكلفة المعونات المالية المطلوبة» ومشكلات الأمن 
السياسي الداخلي المحتملة والناشئة عن وجود قوات مصرية وسورية على 
أراضيها وكذلك القلق من علاقات سوريا مع إيران. 

وأدى فشل التدابير الأمنية المشتركة المقترحة إلى فشل إمكانية إقامة 
ائتلاف في وقت السلم من القوى العربية القائدة» وشركائها من دول مجلس 
التعاون الخليجي؛ وهو ائتلاف كان يمكن أن يوفر قيادة في التعامل مع التحديات 
المتعددة التي تواجه المشرق العربي. وكانت النتيجة هي تآكل التعاون السياسي 
ثلاثي الأطرافء؛ ومنه ذلك الموجه ضد العراق» وإعادة ظهور تعدد المراكز. 
وفي الوقت الذي تقلص فيه التعاون السياسي الثلاثيء فإن الروابط السياسية 
الثنائية استمرت بين مصر والسعودية» ولكنها ضعفت بين هذه الدول وسوريا. 
وفي القطاع الخليجي نفسه»: كان التقدم محدودا في التعاون الاقتصادي 
والعسكري داخل دول مجلس التعاون الخليجي. ومع هذاء فإن الاختلافات في 
المواقف القومية بالإضافة إلى التوترات السياسية التي تمركزت في السعودية 
وقطر والبحرين؛ أدت إلى اختلافات خاصة بالتركيز في السياسات الموجهة إلى 
إيران والعراق والصراع العربي- الإسرائيلي مما أدى إلى إعاقة التعاون 
السياسي7'” '". وكان التعاون في المجال العربي الإسرائيلي محدودا بشكل أكبر. 
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ومنذ نشوب حرب الخليج »)23٠١7(‏ استمرت دول المشرق العربي 
تواجه تحديات كبيرة ناشئة عن الموقف العراقي» وعن إيران وإسرائيل» 
وكذلك من الولايات المتحدة. ومع هذاء بقي النظام العربي متميزا بتعاون 
محدود وتحالفات ضعيفة مفككة. وفي حالة العراق بعد هزيمتها الماحقة 
والقضاء على نظام صدام حسينء لم تعد البلاد تشكل تهديدا مباشرا للدول 
العربية الأخرىء بل أصبحت بدلا من ذلك مصدرا للقلق الشديد لأسباب' سبق 
ذكرها من قبل. وإن الاستمرار في القول بوجود 'مشكلة عراقية"» بالرغم من 
أن ذلك كان يتم بشكل مختلف وليس مباشراء لم يؤد إلى تنسيق وثيق في 
السياسات أو العمل بين الدول العربية» ولكنه أدى إلى الحذر والابتعاد وإلى 
الإعراب - بشكل منفصل- عن المخاوف والقلق بالنسبة للتطورات في 
العراق» والقوات العراقية المناوئة وقوة الاحتلال الأمريكي. وحتى بين الدول 
العربية القائدة؛ كان هناك اختلاف في السياسات والمقاربات من جانب مصر 
والسعودية من جهة وسوريا من جهة أخرى. 

وبالنسبة إلى مجال الخليج الأعرضء فإن التحدي الإيراني أصبح أقل حدة 
إلى حد كبير بعد انتخاب الرئيس خاتمي وتزايد بروز البرجماتيون في البرلمان 
في أواخر التسعينيات. وعلى الرغم من أن ذلك قلل من الحافز للتحالف أو 
التعاون من جانب السعودية ودول مجلس التعاون الخليجيء إلا أنه حسن من 
اقتصادهاء وإلى حد أقلء. تعاونهم السياسي والعسكري في السنوات الأخيرة. 
ومع ذلك فإن التحدي الرئيسي لم يكن قد أتى بعد. فعودة المتشددين في البرلمان 
الإيراني ورئاسة الجمهورية منذ :»25٠0٠05‏ وزيادة قدرة إيران الصاروخية 
' والنووية» وكذلك انتشارها الإقليمي والسياسي قد حفز على تعاون أوثق بين 
السعودية ومصر والأردن؛ وكذلك بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ 
لمواجهة نمو النفوذ الإيراني (والشيعي) وطموحات إيران**". أما هل سيؤدي 
هذا إلى مزيد من الانتشار فما زال أمرا مشكوكا فيه. 
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وبالنسبة للمجال العربي- الإسرائيلي» فإن الخطر الذي تمثله إسرائيل 
قد تنامى بعد أن تولى أرييل شارون السلطة )٠٠١١(‏ وتبني حكومته 
سياسات أكثر مراجعة ووسائل أكثر عنفا. وعلى الرغم من الإعراب بقوة 
عن القلق من الجماهير المدركة لذلك (والتي غذتها الصور التي بثتها 
المحطات الفضائية العربية)» فإن الحكومات العربية فشلت في إقامة جبهة 
مشتركة واكتفت بالكلام. وقد حدث نوع من التنسيق السياسي بين مصر 
وقوى فاعلة عربية منفردة مثل منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا والأردن» 
على هذه الجبهة. ومع هذاء لم يكن هناك أي تنسيق شاملء وغالبا ما كان 
يحدث توتر بين هذه الأطراف بعضها البعض. 

وهكذا ساد تعدد المراكز ولكنه كان يكمله بعض التحالف الثنائي 
الضعيف (مصر- السعودية؛ والذي توسع الآن ليشمل الأردن) وتحالف 
ضعيف متعدد الأطراف (السعودية- دول مجلس التعاون الخليجي). ولهذا لم 
تتخذ المشكلة في العالم العربي صورة صراع حاد أو استقطاب ولكن عدم 
تماسك وحتى تفكك في وجه تحديات هامة من الدول المجاورة (إيران 
وإسرائيل)؛ والعراق المضطربة. وفضلا عن ذلك فإن الروابط الطائفية 
المتزايدة عبر الحدود (الشيعة) والأيديولوجية (المسلمين السنة) والإثنية 
(الأكراد) كانت تبدو أنها تربط أجزاء من العالم مع شبكات عابرة للقوميات 
أكبر تتجاوز النظام العربي. وهذا الاتجاه قد تعزز بروابط بين الدول أو 
مختلطة تجر الدول والقوى السياسية في العالم العربي إلى مدارات الدول 
المجاورة قائمة على روابط متعلقة بالهوية أو الاقتصاد أو القوة (مثال ذلك ما 
بين إيران وسوريا وحزب الله وحماس الفلسطينية» وبين إيران وحركات 
شيعية عراقية والحكومة العراقية» وبين إيران وقطر والإمارات؛ وبين 
إسرائيل والفلسطينيين والأردن). وهذه التطورات كانت تبدو أنها تقوي عملية 
ربط النظام العربي بشبكة أكبر من العلاقات الإقليمية. 


“نا 
دن 
كن 


الخلاوسة 


في بداية الألفية الجديدة» بقي الشرق الأوسط كبيئة مضطربة 
متصارعة. وكان للمنطقة ملامح عديدة جديرة بالملاحظة: أولها هي 'تعدد 
أبعاد” المشكلات الأمنية للمنطقة» وحقيقة أنها جميعا ذات أهمية نسبية. 
واستمرت دواعي القلق الأمني الواقعي الهامة. كما استمر مستوى العسكرة 
مرتفعا مع استمرار انتشار تكنولوجيا الصواريخ والأسلحة. وقد واجه 
المشرق العربي باختلال هام في ميزان القوة لصالح الدول المجاورة سواء 
بوجه شامل أو في المناطق الفرعية لها. وتراوحت مستويات الصراع فيما 
بين الدول إلى حد كبير واستمرت الصراعات على الأراضي والوجود بينما 
نمت صراعات المراجعة بشأن القوة والمكانة. وهذه المشكلات لم تخف 
حدتها بوجود اعتماد اقتصادي متبادل على المستوى الإقليمي أو نظم سياسية 
ديمقراطية» وهي عوامل يعتبرها المنظرون الليبراليون قيودا هامة تمنع 
نشوب أعمال العنف أو الحرب. وبينما استمرت مشكلات الأمن التقليدي 
بارزة» فإن الدول العربية استمرت تعاني من مجموعة من دواعي القلق غير 
التقليدية» وأبرزها تجدد ظواهر عدم الاستقرار الداخلي والعنف. وفي بعض 
الحالات» اتخذ ذلك شكل التهديدات للوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدولة» 
ولكن كانت أكثر التحديات انتشارا هو الأمن السياسي والتوجه الأيديولوجي 
لنظم الحكم. وهذه التحديات تفاقمت نتيجة استمرار تعرض المجتمعات 
العربية للضغوط السياسية والأيديولوجية العابرة للقوميات» وخاصة تلك 
القائمة على الإسلام. وأخيراء على الرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية 
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بشكل كبير في الدول الرئيسية المنتجة للبترول في السنوات الأخيرة» فقد 
استمرت الدول الأقل ثراء تواجه مشكلات معدلات النمو المتواضعة. 
ومستويات البطالة المرتفعة وعدم وجود فرص عمل وانتشار الفقر. ويعتبر 
وجود عدة أنواع من المشكلات الأمنية في نفس الوقتء؛ وكلها خطيرة نسبياء 
طابعا مميزا للمشرق العربي مقارنة بمعظم مناطق جنوب العالم. وكانت 
الدول الوحيدة التي تعاني من نفس المزيج من دواعي القلق الأمني التقليدي 
وغير التقليدي هي الدول الآسيوية. وعلى سبيل المقارنة فإن المشكلات 
الأمنية غير التقليدية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية» هي التي تسود بينما دواعي 
القلق الأمني التقليدي أقل نسبيا. 

وثانيهاء إن "الخليط الإجمالي" لدواعي القلق الأمني قد تغيرت. فعلى 
مستوى معين تبدو دواعي القلق الواقعية التقليدية ضعيفة في بعض 
القطاعاتء ولكنها كثيفة في قطاعات أخرى. وخلال ذلك فإن دواعي القلق 
الأمنية الداخلية السياسية العابرة للقوميات قد ارتفعت بشكل حاد وأصبحت 
الآن منتشرة ومباشرة أكثرء وأشد حدة وانتشارا الآن. أما دواعي القلق 
الاقتصادية التي زادت بشكل حاد في الثمانينيات والتسعينيات فقد خفت الآن 
إلى حد كبير بالنسبة لعدد كبير من الدول العربية ولكنها بقيت مصدر قلق 
لدول أخرى. ودواعي القلق هذه تفاقمت بسبب ديناميات الاقتصاد العالمي» 
وأبرزها الواقع المتسارع للعولمة» وتصاعد الضغوط للتحرر الاقتصادي 
ونمو تجمعات اقتصادية إقليمية كبرى تتركز فيها القوة. 

وثالثهاء وقد لوحظ تنوعات أكثر عبر العالم العربي بشأن إجمالي 
دواعي القلق الأمني» وخاصة بين المناطق الفرعية» بحيث أوجدت حالة من 
"الانقسام بين هذه الدواعي". وفي المجال الخليجي» انشغلت السعودية ومعظم 
دول مجلس التعاون الخليجي بمشكلات الأمن التقليدي المتكررة (النابعة 
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أساسا من إيران) والمشكلات السياسية الداخلية والعابرة للحدود. وتعتبر 
دواعي قلق العراق الرئيسية. داخلية» بالرغم من أنها تواجه بضغوط 
عسكرية وسياسية واقتصادية خارجية من الولايات المتحدة. وفي المجال 
العربي الإسرائيلي» تعتبر. المشكلات الأمنية التقليدية أحد دواعي القلق 
الرئيسية لبعض الأطرافء؛ مثل سوريا والفلسطينيين مع ضغوط سياسية 
واقتصادية خارجية من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تقلق سوريا بوجه 
خاص. ومع هذاء فإنها محملة بأعباء تتعلق بتحديات سياسية- اقتصادية 
تنموية هامة. وفي حالة مصر والأردن» فإن مشكلات الأمن التقليدي قد 
أصبحت أمرا ثانويا لدواعي القلق السياسي والاقتصادي الداخلي منذ عقد 
اتفاقيات السلام مع إسرائيل. وبالنسبة لدول المغرب العربي» فقد انشغلت 
بدواعي قلق داخلية وبعلاقات اقتصادية خارجية أيضا. 

وهناك نماذج معينة من رد الفعل ظهرت بين الدول العربية» بعد 
مواجهتها لهذه التحديات الحادة المتعددة. وأبرزها "عولمة ردود الفعل"؛ أي 
الميل للاعتماد بشدة على الدولة العظمى الوحيدة والقوى الغربية الأخرى 
لمواجهة دواعي القلق الوطنية الملحة ("التعاون الرأسي”"). ويتضح هذا بوجه 
خاص في التعامل مع مشكلات الأمن التقليدية» التي تتراوح بين الأمن 
العسكري في الخليج إلى تحقيق تسوية مشرفة مع إسرائيل. وهي تسود أكثر 
في الجهود للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية. وعلى سبيل التناقضء» فإن 
مشكلات الأمن السياسية الداخلية والعابرة للحدود قد تم التعامل معها من 
خلال مزيج من الإجراءات القمعية داخلياء والتعاون بين أجهزة الأمن العربية 
إقليميا ("التعاون الأفقي'). ومما يبدو متناقضا أن الروابط الوثيقة مع الولايات 
المتحدة والقوى الغربية التي تشكل أساس معظم الاستراتيجيات اه فى 
العام ع دواعي القلق التقليدي والاقتصادي إنما تميل إلى تفاقم قلقهم 
المباشر والحادء وهو الأمن السياسي الداخلي. 
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وتفرض الأوضاع الصراعية في المنطقة» وخاصة الضغوط من القوى 
المجاورة؛» تحديات مهمة للمصالح العربية وفي الوقت نفسه تخلق حوافز 
للتعاون. وعلى الرغم من هذه الحوافزء فإن البيئة الأمنية الصعبة قد أدت إلى 
مزيد من اختلاف وتوافق الآراء بين الدول العربية. وفضلا عن ذلك» فإن 
الاختلافات في المواقف الوطنية لهذه الدول أدت إلى استجابات غير منسقة» 
وغالبا مختلفة» وباختصار فإن الدولة عندما جوبهت بتحديات من جهات 
مختلفة» استمرت منقسمة في اهتماماتهاء ومعولة على القوى الكبرى للتعامل 
مع مشكلاتها الأكثر إلحاحاء وهي بوجه عام تختلف في ردود أفعالها. وهذه 
التطورات بدورها أثارت تساؤلات عما إذا كان العالم العربي سيستمر في 
تشكيل نظام إقليمي فرعي أو يندمج في شبكة أكبر من العلاقات الإقليمية. 
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هوامش الفصل الرابع 


111:1 لعه طوعم عم تمساعءمعممت بعاد انمتا مس1 عط علممقط م وعطكتك عمطعناج عط 1 
عا برمعء معتل ئذ بللماععميء سه (لمعع ه11 /للنتا 1185-11 نففت1) دعنلنه5 ممع وددلا 
عععمرفطكء عنطء كه مملعمعدومعمم عع ص عممممناك معطعه قة لمتعصممة جم رمع ص8 
مكمه كأ عكتمع6ء مقط عنص 5ز5 كله عع مدع عط غه ومتوكتعكتل لممعمعع د عه1: 

تشالة ,ودنلدع) وعنورامط اورم ئ معنم[ إن بدروءط 1 بعل طععمدع1 ععد وماتتقطعط 

عنماعة؟ عل مه ممع معماصيه «عطعيدة دعه8 .5 عه + ددع مقط ,(1979 باو ك-مه5ئل40 
مذ مممعع5 اعبععلعنصن لصة بلقممعلومم رعتصعء مود عوط لعترمام وعامع غطء نوتلدذتدء كه دعمين 
نهأجقطعط طعناة ين مم تمدع صل عددمئعة؟ قط كصة متجقطعط بمعتامم مواعءهة؛ ومتمتعاوت 
وعوتنا عطع ده قصملعءء8ع2 : . , . عناظ عع ما 120 وجمعع12 عتصرعء ورك“ رعاطه81 لنتوط معد 

1 اعدمدظ مذ رور-7, ,34-35 زللماءععءميء ”روةورلقهعق عنصة كرك ذه عمداعوء تحماآ لمة 

مده ,بئاصم ,عتاعمهنوعط بوزافطمء مم82 عروع سول رولك بمعصودظ عع مد طعلته1ل52 
.(4ه2:0 ععموطكفق :01 ,عمطوعع للخ ) مكمظ عالدامتابة معد مذ «هتاصدفاعاماى 

سه ععمت ول أ70؟ وججت1 ”4ه علذ1 خا" ,رلموتلء 14 أعقطءنة8 قصد عءنعو 7010 .26 وعصصدل 

:(1992) 2 .هه رقو «هالصتفودمور:0 إمرو نوم ”بجع 75 10م د20 عط ص ممع طمعء2 

عزن وعدم2 ,6عمع زه ورم جروايس0 ج176 امع 156 ججطاوحمك177:1 دمعمف لمعه ععومذ5 حمالا 

,5 ودع مقطك ,(19995 بعكنا 130 ممعط قط :[13 بجممطعمطكت) /أم«ميةة 

0 رمسعع عدم بوتمنه56 ممع عد لمع صة“ بععصوظ عع لمد رعاطه7] لسدط برمدم1 عدعطد8 
ص ”ممع صعممعتصجصط بوستحع5 لمدمنوعظ ومنعصمط0 ع1 بدمنكس صمت“ لم ”عل مه 
.1993 ركئعع2 كص عقا ع5 نعاء ولا مجن 7©) لسرا طيسار عله بذ سدع امهعم 1ه ععمسط رصاق 
وج 4ه علذل ذ ,لسدلء11 كمد عءنءعول010 © عع رومع عوعط زه «متككنك كتك 1022 

ور مومع كزن ع201:6 رت 162601 أعف ,(كصه ددع عدعاء ننه كه صدذكد كنل لعن ندصعنا ده) ”5ل210ه190 
,47-50 ,35-39 ,(1998 ركوعع8 عاعولا بج كه موذدعع عنصلا ععده5 :جموطلم) 2ا-م١‏ إمجاطة 1 معطا 
تل لين ممع كل موونل/وعع مع عع كتل لمهم نطى عتل روعءمهلةطصا ععبجمم مه) وك-وو 
بورع مرك ”جو سداءء5 صمنمف عمد ومنفلصنط ع1 ,تدوء5 للدمء© نمه سمدياظ توعدظ ,(منو 
رجعء طلعاء17 «معهق ,لدع تاممدصرل عع بجامع روعء مصعم اكتل عاعهدء وطناد ده) (1994) 2 ,36 
بمسيعء5 امورو ندميصء اس ",دتمم عماممعلسا3 د هذ ععوع2 +10 واعع رومع بصله 11 .10 عمل" 
بدصكتلةمه2210 ركهصم مدع عدع لع تت كه صم ناطتع كلل معناع تنا مه) (1993-94) 20.3 ,18 
(وععصععء كلذل لعصمعدطتئوتل 

7 1 .0 ملفا فك ,لسدت1ء36 مد ععأععل1ه 06 عم روع هنا مدعل وده21 كتمع سدئوكة 101 
ر(وعسلد؟ لععقطذ/عهمءمدرء ل كن دوع صعلدء” ,رععمع ل سصعمعءلمع 6ص عنمتمصمءع»ه لعع نصسن)" 

بمك؟ عسعحممماء بع ل تمدع ع مح لع نصسن) جوم0 الملا إوم 16 معاد جل171 لصه ععومذذ 
معءعتتمنا روعتماوعم عأجوعع و مدعل لمععطانا بجع؟) معموظ زه عم رتك تسدوعم1 ر(وعاعوععمتمع0 
رتقوء5 لمة صمددب8 ,(ععمء لمعمع لمع عم عتنصمصمءء لع ندعنا ,عسمعمصممماء بعل عتتصمهمءء 
بجع! ,عع مع ل سصعمء لمععصة عتصسمدمع» لع ندنا) ”بوأعددةء5 مدتعة عمد ومتنتصتط ع" 

عم عون" ,ومع طلع 1 ,(كصوق نالع عصذلكء ددتوعع/دء لتم لقصم ع دمعععصذ لمع رع اع هععم تمع ل 
لمدهتاعمصععصذ علدء؟ رععمعل معمعء لوعع سا عنصممصمع» لع نتمنا روعتع دمع مومعل بجع؟) املد نآ 
: ,(كصهأعنت كما 

وسيمه5 ,عع عمعد8 اعمقطء 8/11 معد عع لعف أءعتاممصحصدةآ :و معتوقط ,عععوظ كه عم1دم2 رتك انوع 12 
تمعتمعق رط ومع رفك ,(998: رجوعء2 ونويع عفدنا عج ل مطاحصمت بعولءطصعت) عتصجدمة 
.(معتامع دعم طعنده؟) لاعععد1 بعععةك صف لمة لمتمف عكدع طا ناه5) درمقطعقة 
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كعممعن1 ععممربزل جرعل أسصحمظ) عببوبمم ل ممح تسعد 1116/4 4جز 1 1726 ,حاموعيم لع صتحسمخطه16 
عسسمجآ عل 1د180) ل» 201 ,روط مبم ,564165 عأطه20 بمقدناظ 'معدظ رو ,8 ,2 دوع ءمرفط ,(وو9و1 
عموبجا عل لدهةا) ممرببوعائدة كط 16 ,.لء رطم[ سصفظ ره مع ع ممطكء ,(19931 بتعممعتع1 

١‏ ع مقطء ,(1992 ع موعن 

ووعءعماوظ بموعععسطءم8) عندولاماء كط أعدو ع مرمعغ و1 زه رده دمء15 لمءتاناوط و1 رعتماتت عمعطمع 
أمعطلف سه وبنمع 1 لد ط ك1 لدع 2-7و ,82-8 ,72 ,67 ,(1987 رووعع2 اودع ا أول] 

رقكء 26 سهلمع عهات) بعاعولا بجع1]) عمرماعمامظ ومع عتد منود[ هم «وتتجماة عالسممطوعاء تنسح 

14 روهملا ودء نومع 12 116 ,له طأمع اعد عععطمة1 بو مع عمقطء ,صملعء نلمعع 10 ,(وقور 

.ى عع أمقطء براعةأنع هدم ر(مووذ رووعء2 بونععء طورتآ لعدصداط بعول تبط صوع) 

كاكج]مساركره بأ«ممء مم سول ام عراف بمء3 ,10/510 عل وهدل هه نجع ه/0ا 01 ,ممميظ برمعد8 
كوؤسءمكم 812 لمعن الوط“ عدترولط زم بمع8210 رو عع ممطء (1998 وعسمعن1 عممية عل انه8) 
:(5975) 3 .هه ,6 ئ116ز]10 ون أطتومجدم) "ركسم ع دل! بجعل8 عط هذومنه مدا عتصسمممعظ8 له 
عا7لماق ععمه زتره بردمه مقط أمعنوزاوظ 16 بعرمزو]ع1 طمجامو وجرا 5د كه لصدعظ عنسمآ 
5١‏ 65 مقلكء ,(1994 ركوعع بضتووع نسلآ عنطصم سامه عامملا بعل 

لع 0 نكة عسصتلمل/8 ععدء5 ') 2 عع حومط ,أتعررم عوط روسيمه5 فوأعوثلا ورزط1 ,طومرظ 
.34-42 بالداععءمىء ,(تونمنععء5 

عط مز لأعمه طدعةق عط ع مهمع تلهمء لمعتعنامم لممعععمه1 /ه ممتكويىؤأل ععلادظ خ عه 
#متتقطعط لصة ممتعلومم لمدمأعممعععه1 عط ده ععدممم1 متعط هه 19605 لد ومجور 

ألصة كعم نهى دهن ركع عناووعم28 بموعؤوزة طدعفق عط“ رع[لطهل8 تند« ععو ,وععوع5 طوعمق غأه 

قلف لمة لمعمل عدعطدظ ,.لء ممه ,ععاملى فمعار ره عمءتامط دوزم رم 116 صذ "كملع تمن ممم 
20 2660 أت 220 ,توح هو ,(1و19 باع ابص وع7؟ بوعل لناه8) .كله ,لأنامووعء لدا111ا .2 
(اأصعو3 فيط م11 هذ ”عدعدظ علللنة8 عط ص ممم واع1 بصم نلن ليزن“ روعاممء8 ودنع 
قغسصة5) .كلع بممصصرظ اعتموطآ لسه اعطمممعظ ه1] ,وممعظ اوقا عجان وز ور روروم «أسروظر 
.(2004 ,رلصمخا بمعنتم ملق 

.51-4 *رتقاع 55 طأوعم عط 1" ,عاطملح 

عكدعوله8 بع لمعك ع ستممظا لصه عاءملا بج81) «نماعة لمعتام ره مسيعيرط 116 بتعاابظ .8 سقطمءكت 
١‏ 73-75 ,17-19 ,(2003 هذا لتم عهملة 

لمعغتامم عمأءعلععوعء (رلمتهص) لم ومن عمعتلئعم, وبرمععة؛ عط عن بو تعره موعه] 
كعتدسمفصرل عط 25 للع عه لاعمنت طدعمق عطع هأ مماع دع اع هععم مرعل مد موتعقع تلصعط11 

أماء قاو ,عاطول! اموه لهه لإمدعم1 عمقطد8 بمعصص8 عدع1 معد روعووعع20م عوعط2 6ه 
هلومع أمعلعء 1607 ,1 أن 4ل6ل١‏ أمعار عطة به وول معقنم و12 ونجه «روامعام م طتر1 
طتعدا8 مكلد ع5 .(1998 ,1995 ع مسصعن1 عصمبجة عل أده 8) ءبوسويظط نمدك ,ة .امبلصة 

1. ر(1995 ركأكنتضظ ".1.8 بعاوملا ببك7ا لسع عملومة) منمنى طتمار ود ور ونوسرون0 ,تطتحية‎ ١ 
#مسطل عط مذ ”,عمدظ عال1110 عط سد مممقعع لمعاء تاه" ,اع طدكمعظ ومملظ 1ه مععمقط‎ 
0 سدهدكة11 رركلء ,رمقصورظ لمد أعطدكدعظ ,أحمط‎ ٠ 

.206 2 ,10 تنوه ,ىه 1 236746 معلل ”رومع 1216 ,لهه© .10.5 2 دمع هحوع12 طوعف بطدععة1 

راع ز220 دعل تصلععق لقطه!ن بج عداء زه وبوع مود عا مت عيده عصعمط دز عمعص معوع وتطل” 
ااأتطوعصععم'" مقلع فاص دعكا معد بلقمهأعمسعععم1 برطومت لصة رتلهمهأعممعععم1 مسالةت 
7ع عدو اوزوس0 رمع مم8 لسة طعلده للدك طذ ”لع تستبع 12 

م1 “10جه/ةا طدعمق عط مذ عوممطت وتطدععلمع ل زه مومماعمعتامه] عطل]” رممصسرةظ اعتموط 
افطل 8114/6 عط زرا فدء بترم اط وتبءء5 ومسليط 116 .كلت رممصحرتا مه أعطتفوعق 

”رقع 0/5 مد 801012 صسأهن امع مع8 امسممصداكظة ممصسي11 عط" رمسمطع1 .© تصمع 
.2664 ,29 عع ط مطعع 10 ,نم 3ل) «مرى رازو 
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احاءسممعع عطع م لععتطععمم ععقط اعتطيت وعتدذة لهد 5ومععة؛ برع[ غطء 6ه عمرموعه*1 20 
م7 عهالدظ عد وعاععاعوة مععععمظا 811001 هذ دعدادة لمعتعتامم كه طعجودعء:؟5 
م0101 مولع لقصه تع قطعء عه[ رمكله ع5 .68-81 ,13-46 ,رماعة أععاء زا م1 زه 116 
قاين // بص عط ,(2005) 7 عممدعظ عمدظ 1/1101 1007 ”معنم دأك1 ومنتلصدءدمء لملا" 
ا ا انلك عط كه عتوتراهمة صدعم) ,تم ووعل71صاع عه لصت/ء ممم ط/وذه.منامعوعتكقىء 
وعومعالمطء عطء مع وعكهممدع؟ مزعطء مد (ك'نط5 لصه تمصتك طعهط) مموتطاعع2 عتسهاوآ 4ه 
قلع اع وو عوعطء عزطا لعع12 
بل سوط 8 ص ”عع مع 121 لم دع معط كه سا1 4 بعو لا ذه دععناهن) ع1" رروعة عاعدل 21 
أمن رلدعه متصعل عععطه1 ,كل سدطعنةط ..آ مزاعماءة1 متاتطط بلا «جمعلءيل! 4ه بواءاعه3 
الها عط“ جووعط ءاعدل :271-74 ر(1989 رووء11 بجاذودء ذول] لعه0:1 اوهلا بج [) 
تصمعده8) بعأدمه21101 .[كستصهان! له ,وه ك5 جونا ا كره بأممط بلط دز "موللا زه بررمعط 1" 
طعلندهللد5 مذ”. . . عناظ عع هل 120 وعمعع12 عنصعع كرك“ رعاطولظ! ر(و198 رممصصرقط ,ماسملا 
47 ,ومزافطمء سوط عبعبوتسسع بمعمنوظ مد 
عمط ءله7414 *رهوو1 ممه 1980 355 مع 60 م مده أولءه10 وأودء1“ ,111 مود مم62 11 22 
. (26002) 1 .20 ,6و /4 ااه 
© رع تمع 1أ ععوعم عأعوععهجوعل عط هع وعم باط مم متهم عط غه عمرمد +10 23 
ءة ورنعوناء 120 رول» »!841 معبعء5 لصة ركع مم ممبزآ صدع5 ,مسدوع8 .8 أعقطء18/11 
ونه 155 .1/1 معدم ,(1096 رووعء2 “8/1151 بعولأتطصسدهت) معووظ ترمو م1 
رمهلا ببمعع2 ,(19093 ,رووععظ بوزومع طزودنا عع ع ص2 بصوععء عصتعط) معووظ عأعوووسرء 12 ءا 
1 *“, 1046-1986 رعع2ع2 عأعومع 0م122 4ه 5ع0205) لمعناعء ناعع5 لمة عع مصوعهل1" 
ع أمطنه بد“ رععطلصآ لأنكهدآ1 لصه ,(1993) 3 .مم ,و8 موتسم]1 معرعق3 امع[ ةامط 
2992 1 .0 ,86 ممواسم] معرروزء5 أععاءزاوط وروءنو برك “بموا لسه 5265 ع جوع مم12 
مع جتعمع عقط مدوعة علتصطء وطمع 6 مه ععلددغ1 ,عمد 811001 عط مع لعموءء ع1 
أععلله معلومم د عمط لأنحهه لاعمج طوعة عط مذ مماعمع ع ومع هموعل لعدبم دوعمع مم 
مبراعداة لصد عع اددع عأعداظ عع5 .ععللممء تأعهميكآ_طدعق عط عساموعء مع وامملاء دده 
”مهت ناعمءوآ طدعم غطء لصة لاعه77 طدعق غطء ص لومعم صع 1“ رعلتسصطءوطه:0) 
مم12 214/6 وجا دا معموظ هنجه هلآ بو ه12 رع اكدع1 علدلا لصة مممطصعدى لأحد»طآ مذ 
مقط عبلعءء ووععم لمعلعع معط عتط .(ووو: رووعء2 بعتوءء س«تصتآ مصدتلهآ بدمععستصرمه81) 
مع الع دأعلما ممعم ممعل ولطكاظ :00 عوممع © عمعلنوعم2 لمتطعط عمعع2/ ممزفمد م مععط 
مع بوناتطهءتاممة ومممعط ععوعم عتعدععه سرعلل ع1 .وموعتز عمعععء مز عمد 8110016 عط 
عط صذعوعذ11اه2 سواعءه”1 نمه وى ممم دآ" بعلن .0 اعقطء 841 عع ,عفدظ عل84100 عغطء؟ 
خممظ امنا واد يذ معووط ورب «روظا! بزو معو 12 وعاددغ1 قصةه اسمعطصعدي مذ ”ل1ع87] اميق 
عمم براطقطمعم الثم مماعد تع وعم سصعل عقطء عسمعمسيوعه لععداءء عطع عله عمط عكندت 
:1 بعمدظ 81101 عطع مذ مموتعمممعع مد معد أمتب ععلعهط-وومىء ص مملعع بلع 2 مع لدع[ 
5 .0ه م84 عاع را تبواء جد ”7ممسكتعوععع 1 ممع5 بإعدىء هدوع 2آ مدن" ,111 عكسدة رمو :0 
1 .هه ,و8 مكراد دجوراء 1:0 ”ابموعع 712 لصة برمصدع 1“ ععد ,ععقطع0 ومتتكف عطء عه1 .(وه20) 
.220061 
رمقتصعلء ع1 هآ كمقصمط 1 ”ع أممعم طوعف عط صقطةء عاطتندهء8 ععمجم معد 100" رلع200 متمقطذ +24 
كعورة 1 س2 سول ”رعن© عصصكة ععلفكت مع كععللذظ ‏ عكدء :8/6 عا وعععمعدظ و83 .5ن] ع1 
1991 ,و اع طصوء ج110 
”نا 1ه ععع 103 عطء ممه سم عدج أغدعء مص 12“ مع ترم عأع دل لصد 1ع 6دمملاة لمددل 8‏ 25 
1 .(5995) 1 .هه رهج وسعع5 امومع و رادل 
هه عصمع1" ,عوجومآ ععطامهعسعتمطت بموسووذ ,عتعتوع قوع بمتحيء5 4اءةئلا 1174 76 ,رطاوويرة 26 
(1994) 2 .مد روا واتسيمود أعدرمء مجع نط "رععوء2 عاعومعمصيك2آ عطءغه طحركة عط 1 ندعم 
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مأ ع5 عألمومممع»ع لله علع مم00 هع عع ونامكع؟ مذ بن توعع ل عط كه عستاعتاه مد ئه10 
امع انا20 ل لمدطمععه]" صطه سه كلعمطءن1 مهلف عه ,مدق عللل نالا/لاءهه طمعم عط 
+3 65 قط ,(1996 رتو ابجوع177 تع ل 1د80) عل لطع لمم 2444/6 مطت[ه وممدمء 

ل رقع5626 طدمف عه تتمععبا8 لمممتوع1 رمعدععمء8 عسعدممهلعبى 2 مصمعدل8 لوعنمل1 
كسمه 85-86 ,(2002 ركه ه172 لعع ولا علوملا بعت[ مومع عرموعظ عد دمرمواءنت 12 مدي 
64 طمعل عط( وز #عدودو رع هه وتاوظ وتتومدمء8 مسناحنظ لوط بمعمدع6 وما روسعدمصمءءج 
.48-65 ,(2001 رع صصع 11 عممبرآ بعك 1بده8) 

92-3 ,88-89 ,2002 #2موعط غده «رزماءن ه12[ ا« مسلط تكد 

عط هذ لعقتامدمعع عفعط ععة عومم ترط دعومع للف عط لوهة ممعي عمعل أه برمقالر 

لو 71عهة1 عط 2865ل 2612نلء تمند3 ,رمقدردعء لم رممطعهف مه بمقأطوعة زل5د5 4ه عمف 
تلاهنا ركو جع دع177) كررمزئر 121,71 روسعاتا هنه بوأامظ هذه 10 رامسناوط +1 بومودع0 وض[ 
٠‏ ,5 ,1 8615م هك ,(2003 زاعع 2:36 

لقصم ةك ممععععة .0ك ععبصقكصة عل برط علهم كمملءعء زموم/وء)قسلعى هع عمتل:مءعق 
عن50عه كمع لمة له رصب بمدععد مل لقدصمعممعععم1ة عطاء لصة (ممععسصنطو5؟؟) عء ممم 
205 ,2006 ضذ ممتللتطا ©5306 ععمه جاأعوءم و لمعم جعت عن وععهاد 000 102 تا وأعععم 
0102 المع جه عط وكلق .2000-2002 ودمقعتز غطء 405 مجملععءع2 عومعة 27 عط علطتمل مقط 
عط عاطناهل عدمتصله ,2006 هذ ممتللتط 5600 طعمعع 60 لم6جععمءت كه وععهء5 600 1ه 
«ها5 ب([1ه0ط "رتدعلا طصنه1 دمع مظ 0300“ .2000-2002 و5عدع( عل م10 عمدج؟ عوومعجد 
.6 ,م3 “زمه ناهةل رونا 8) 

00 مقطا ع5 ركعءلرم لهة رلمقصصععل ركع معوع2 قمع لدعتدهه لصة لنه لعععء زموع 2ه عع ورلمعة عه*1 
ل 126 ,اممححرظ لهد أعطمكعدع8 صا ”بوتعدهء5 مععء كدك1 علل8410 نهد بورع صظ" وعدودعم1 
روعاظ 7/64 ,تصمععف رومعمظا تمده مسممعتخمة مط علمهناة عط مذ عدعجمره «اظظ توعد 
حو عصصآ“ ,كف لعة5 كهامء11] ,(2006 رتعدعع م د15 لممصه قن 2 معععص]آ نجاعهدم) 6ممع ب[مماعب0 

,ع كقلكآ سآ أعهطءنة1 :2006 نرما/1 ,عدو ءمرممامز2ة :110 عمة "رع هع تصددم ذز6ل ح عافععم 

حء كما رعو عدرمام01ة ممماة عمل ”رعصمعنتلرمةه عمغنامىععم عءمحدككنام ها عل مععتمت 1“ 

,82 تسيل انعط ”سوط عمع]!2 عط1” ,لعدممهء5 أعقطاء1/1 لهة ستورعلا أعتنمدط :2006 
”,65 ومصعة كدة) رللنظ هه «راعلتلمن] مذ ععطعمء8 عا انآ“ روععة0 ببعرآ لمة ز(2003) 6 .مم 
مع أتقصط كمع لمعدطهد عل هه رلته اععم5 عع0تة عدعه؟ 2007 ,و لمتتجط ركه1717 أمعه 1 
عنطم دعم مومعل كدامتوع5 مده عع كناد 5365 وصلء نال0عم-لته عمزهم عاك للد اوللمتععت مللعه 
0؟ بلأطدعم 52001 .كع52 عمعصرزه أمتدعصنا طعنه:2 طونط برأتمعنوعءفممء لله كعتتاذدعمم 
لضع نم ممم قط غباط عسمعمععم 12 04 ععمع عمع مزه [مصع صن لمتء كه مة فقط رعاصصممة 
كلد" كدلمقط1 ملد80 ع5 .عسععمعم 25 مع عومك 2 لع قتمى كذ علآه عمعتز وعلط هع 

,م26 لمأتص طش ,كه 177 /612 77د ”رود كدع[طه[ عذدهان م أ أوعننن 5 5ع:53 

120011 سذاحفآ , عممع معط عده تمرماءسء 12 مسلط نمك عغطء 0 صما فل20 صذ ,عع 5 
عتدممهوعظ" ,دلعقطءنآ1 ههلم 0هه 135-65 ,95-115 85-94 ,31-44 عمتو جوع ورت وذامط 
انتوعد #مغضط +12 برصقتصرظط لهة اعطدكدء8 صذ ”عمدط 541001 عط صا مسصماع18 

117-56 ,97-98 ,+كهقط عاممثاءة مجع دز دع جرم أسوظر 

أمعاء )و كه بلتناحاوع1772 لهة كلكقطءت] :1ج-15؟ ,رعءعبرو يسو روط وريه وأاوط عتبروجمع8 مسمنانط 
233-9٠.‏ ,+نمظ عأهاء ]اط عط اكه وم معط 

:-4 :(2005) 236 مضع عمط ء/11144 ”,ةتصمدء1011 كناه عدب 5أمتعرد” ,112000 سموفوظ 
12071 :81417 رواوروء بوولامن) ,2006 متسيزد ,(05110 عنمنا ععمعهنلاءغصآ عكتسمدمء8 

,2006 تروط ,8110 يوسنتددععهء-نمرع5 سه عسنمن/1/ممعء56 عتلورمممع18 ذه رملعععع 

بع الذقدعع 0 ع [-نقتء5 لطة عسنصنا/ 1 /ورمععء5 عتمومصمعظ]ا ,#رمطع !1 مساق ,عاورصمرظ بسوبميومن 

عع اوفك ,عوممتعماعط فسا ء::ط1 70722715 ,لموظ 
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”.وستمصداظ عتومهمع18 مه موماءمعمنملة لدععنآو“ مممبرهل2 

مدع ملل نا وصنلممعددء هنآ صذ ممع كرك ممه ممع ط1“ ,111 عكنادت) ورموءء © .1 

21-6 , واناذطمء سوط ويونسوط بمعصمص8 لعة طعلدده تلمك ص ”معتق نأه2 تمده أعمدءءغصط 

ع 15“ رصعو رم1 اعده مهمه بعمعلمة قط ومتلمدوع عمعصسبوعة لمعاععم معط عط عم 
(5990) + .20 14 وواسيعء5 اصردم نعو سروو1 "تمعن اموط 0 

.(993 3.ممه ,2 ستم وراك جواممن 1 ”تممم اع معنلا 2ه امملت عط“ ممع ماع مد 2 أعستمهدة 
أعملن) 152 ,رمع صاخ ص11 2 أعنتصسدة ععد رغمء لناوعة عنط ذه سصمتومع؟ لعلصدصت هه .ه10 
جاع أكدتطكء 5 هه محستك بعلعهلا بج ل<) جواوج0) ولج /ةا كر ونطاع تمع غ1 عط دده عدمتط مع / اد غ0 تزه 
.(1996 

6و وزامط يو زعروة ”دمع ماع م8 ومتومء للمط“ وعاء معت عاعدل لهة صاءءكمء طن لعقطء13 
(2997) 106 بومز]مظ بواعو0ة ”بدععدرععه85 ج21 ونا ومنل تنس“ ,عله .3/1 معطمءء5 زلهوو) 
5منامعع عأفتل3طاز عمط عنده 5عسامم ععللدظ .وقسو4؟ ,وو-83 ,ماعط إمعنعناو كه ممبضياط وعلالدظ 
عه*1 .(0؟2) وممتعهدتلتحك عه طأكمك عط كه عمععمهم ممع ماع مسلط ععصطممء ترا متتامعع 
عووا مجع له ماعط بعمصطتلة سزامساة معطلا +18 باعوعك1 دعللة© عمد رمعت عملتحعذة د 
.123-39 ,93-503 ,(4ه20 ركوعء ومصلاء8 :16 ,عولط صدت) 

طعمط وتنط5 لصة نصصب5 معمجمعط عتامة عط كه 5أوترلقعة أنظعدت 2 دعل أجمعم عمدك8 الول 
بجه71) امجزوءا متطد 156 جمدل تلدنا .مصمعهء دعكتصمم عمععمنه ععز علسة تلدع كمع تط 

7 .ودج 22 بزأعملدت عدم ,(2:006 ,و«معءها2 بعهلومة لمه عاءهلا 

تداعا أامغتاوط كن مصصضيظط بععللد1 ب"دمعومعصسطط ومنومع للمط0» وععاع ه02 لمة صاءء مدع تا 
١‏ .1356-9 ,152-54 ,145-49 ,83-95 

مه جاع معج م مط لدعنه لدت/ع كندوعنا كه ععدصد عط زه دهأدكتكفتل لعلمدجت مة 1202 
ممع عع عمل لصة بجتلمم معنتعمم, ركممعماءء لمععء50ععصا ,دع لنعم26 عدتاء لمعه عملنممم 
شتت طوعم ع1“ ,علاطا عع؟ ,روه596 لهة 19605 عط صذ لأعه؟ طدعمف عط ص مسمءقاءع 
:1 عط هذ بمنلتطقء5 كمه عندىعععمء5 بسواءى ج50" ,111 عمعدد© بومعءء 0 1 زبوسوو 
446-11 :(1992) 2 .0ل روه 5ئ2رك أدمماءمموعءمة إن مس20 "رعمدظا 

و(1978-79) و .0ه رجو روزا برواعروط ”,دسعتطدعف صدط .زه لص ع1“ ,نمعدزة لهسده]1 

ركوع 88 بوذوىء دنا عتطصساه 0 عاءهكا ج01 عزاو طصماء دز عمنبوما اط ,عع دعدظ أعمطء 811 
.2005-6 ,(1998 

فنك ”رصدع عدر ععدع5 طدعف عط لهد ععنقدم) لني عط1“ ,عاطه80 لد سه معموظ8 عع 
. .330-34 ,(1991) 1-2 .20 ,13 برأم ميرك وزوميهد 

عخاطنام أعته بيه له بر بعد عمرم كه قط صذ لهده؛ عط صدء كنط عه سمعدء لهأ عم 

جوع عتعطل عه1 .(1991 سمعنحدط) ممتميمى واتدععامظ زه امتصيةه عط صذ لعتصتممءع ممتمتمه 
وص هذ علقممعهم جرمللء؛ عتغطا كه عمعص معمء دنم عل برلده عمس لععمعععم كمدلعم عط 
كعتلله عند ك1 لسه نسدد متعط كه دعلتص ع2 عط كه عمرمد مكلة غباط عدجتعطء مع مم1رم 
مجر 1 س2 وعلة ”رقطدعم ععسط عط .ور عصداعمنوع ك1" برلصمة1 ونام صما عع5 عوج عطاء عجعج 
16 لإقالا1 

له كصمعق نأصصآ لقدمنوع عط صه مممععع2قع2 نلععتمتوعظ عن للتطمء صمع2“ رمعصورظ ععل 
ععهالا :127-31 , ومفافطمء ببصوط عدو ووتع2 ممع صصظ لصه طلأدهلله5 صذ 502 م1 دكمف له عط 
بجع7]) رودن 1 ععتنؤاوط طأمما دده ,تدمع هلله رومجة مم زإطيظ فمرار معمك! وطعكزه عدء61! ,حاعهجآ 
.4-6 ,1 625 وفك ,(2006 ركوعء8 بواتووع لمنا 12طتصمسامت تعاءوة 

ه20 تاعاق د حطلآ ,لعوعكا عه ركعكتصسماكآ تمصتاك مععبيععط ععلمنا لقممأءممعمدى مم10 
١‏ .242-49 ,227-31 ,اهنع وأوا3 156 ,مدل :170-182 

' عه؟ 235-42 ,215 ,208 ,199 ,179 ,170-71 ,142-43 ,أودأهما ماود 11 مدل عع5 

مع'نطك صعءسععط دوع لع اأكدم جوع لعمة كعاء عطء ذه مومع دع كنل 
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8 اعوعدعز معوء زه /ه 70 ",حمكتتداععء مصمآ ك0 ممع 1 لمعن ناح 5 شت ,دنه لدت مقطول 
.8-9 ,(1971) 

1 ,10 6155 وفك ,(2004 عععع 222 :21) نو وعوء07) ونمعاا مما تمك رطوسظ] .ذخ سدنلا1 
ععنلاءة5 طأوعف-مدط عط :1م07 طوعق عط ص ممنده 1و8 دذلع21" دع تعلطءع5 طدتلد قط .5 
ل نان زكطع مويب /أبمععط ,(2998) د عع هيلك وععمهمم«8 أمندم لاه م1 "وعدم 85020 
دمع ع سنطعو/ك؟ :120 رسمععمنطئة37) قىءزاوظ مول! ,وفعلل معلا ,سمصمعء لق .8 ممل زمدرمء 
برعل“ رطعء عقطت لمسصملظ رو عععمقطء ,(1998 بجنله2 عممظ عوعل] ع1 ععتصلعدم1 
0.3 ,4؟ أمسننه7 مممط لم311 ١7/0210,”‏ دعم عط ص سمعس لم ع1 مما تمعمكصة عطء لسة 
.(60ه220) 

.2 عع ومط ,عتاطيظ طبار مول! وطاء “زه ىم 161 رطءححجا 

4-6و رععاءأامظ معولط ,ه84 مول رمصحصععلف ”لععتكت 1 متلتطوء ممعء” رمعصوظ 
68-8 رعثاطيظ طمصار معول!ة رازه ععء61! ,رطاعصجةا 

تععومطك ,منهء81 معماط طندك رطعد1 

.6 لهة 8.1 دعلطة1 ,.ل1ط1 

وده 8 بزلمه مع وما منامحصة) لععنتدد ذا ععد علدعى وعفعععصذ كه كلعن|! للموعده علنط 1 

عط عه كصمقع امه عمد قتمعأة عمة مدعل ,(وتتحاععة ومتلدى طدعف لدعم 2ه عمععمعم 
أممهأعهم كه ممم قععمعم شكة 2306م طمعفسع عع رعأمدمدت عم رقه200 هآ .اعي! لمدماءهم 
59213 بدسمصدناعنآ ,رصدلمهكه ععقء عط هذ عمعءعمم 4-26 زه طوئط د حممء؛ لعومد علد 
51 1520 ,مو كه عققء عط مذ عسععمعم هئ بذو[عط هع لمقص0 لطة رمتمعطد8 بمعدمع 2 
56 .50365 سدع كلق طععهة8 عط كه ماعه كه دععهئ5 أن عط أه 2205 لهة بدأطسفق 

كلت روماو ه12[ معادعغظ أمناجائك يفتقظ صعععوع107 عه؟ صمأدكتتصدمم) لدا50 لمة عتممصمع 8 
2004 ,مم1 17/1 )125 عط كره عدن اميدمن) عطن وذ جده أ مجوو مآ أمدمنورع1 04د «ماعصعزامطهات جر 
/عكتلصعدهز ممتصمل:ه20 بعلعهة لطه" .2د ره1 وع1[طفكط ,(ومه2 رعصه 173 لععنولا تعاعملا ببعل8) 
ععصا وستلمءأوتص كذ علدي طامعفسععلز1 .ه10 ععنج5 1 قط عقطا لعنوعة عقط عكتصرمهمءء 

م وعمع طأءنطج زه عدم رصنع اميععم 6ه عكتوممء وععمويت طدعف غه بوتمه زقدط عمد عطع 

طعمط حدم لعل ساعءت ذذ ممتاعامعععم 14 عقط غنده معسلمم غ11 .ومع عأعقه لممع جهعععدا 
لإناميت دعا أل متصصرم» لتمرممه مذ علمع طأمعف عم مت كه مناه عط روععمصط1 لمة وعتممك 
عم؛ ععدام لممععد وذ لأعوه طدعة عط عنم تنمت نط1 .عمععمعم 22 لسمنامعة 0ع عدام 
طوعفعععص1“ باعص لطم" بعء5 _لأعمس عط غه عممونوء: ومامماءمع0 وممتصة علمنا علد 
,21 لإكقداهكةل ,ووزر17 يواه ”1161672 ه15 15 طأع نطب[ بجح1خ -عل1:2" 
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ا ا ل ال لعك 


,6 طع و00 ,1777 1677 مول 

ومتمقط وممعع؟ عط كة لاع كة وععصدعء تصرعع سه ممع دعونم عناه طها كه موتوكناءكتل 2 ع0ك] 
وجسجج وعجر بوسر روط ممه بووزأوط وأنمدهء8 يستاحنظ ععد روهو9: لهد دهقود عا ص عمعطع 
وعمطمعععة مه ععهمعلدأ! عتصمممء أدعفعععما كه ععمين كنامتعد؟ أه وأوتزلهمد هد عه"1 
,67774 /21آ1 عنما انط ,بدسهعلنآ1] عه5 ,رومون1 عط مغدذ ممأعوععمم0 عتلممممع» غ2 

انآ عط كه وعمومعء لدتتصمة عط عن بصغطء ععصلو وعصعمممماء بعل جه .وده ممع مقطء 
48 ماسم أمج دك ,(974 555) داعم معععوع107 عه/ موأومتمصصده) لداعه5 لقة عتمدمممع18 
1(74 125 مط إن وو اسمن وداه دا منت جوعاصط أمدموم1 مه دما ةصعنلهاه]» د عادءددمهاءس 102 
.(كصه1[31 لعع نهنا علوملا بوت83) «منوم1 

الداععمةىء ر(125©) وعدم لدأعئةكنله1 لع ظذلدن0 ذه ممتغدسلدت لمه ممأعمتلى دعل 2 .1*0 
سه 1154110 ,ركف 1 "1 ,25 01” ج 2/1001 07 ععع2 معو رجملوعء؟ تأعهءكآ-مهتمقلءه1 عط 
.18-23 ,(2005) ووه مدوم عنم ه/44 11 ”عم ردمععف كه عردمهممعظ لمعن ناهظ خ بذ 1 1/1151 
دوع دلا-اء فلعصسطفم عه؟ ,عمعمعععود 012 ناعدءكآة- مدن مبوومظ عط زه د5أوترزلهعة موعه1 
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203 


ونلدع1" ,25 مسمتطموط1 ”,012 ممص“ بطاعنطة؟؟ وعء نال "رومع عع ص1 ومن نقده) " 
عقطسوعداع م1 لعل مذله لمة ,4م20 16 تع طاممعء<1 ,بواعدة ]1 معط ل هذ لله "ولمع طن 
17766 ج202 مولز ”رععوظ 1120 2 طموتامعط 1 مما ماع18 ناعمءك1-مدة معووط نن1 ومنعكء3/1" 

10 وعطصرعع‎ 16, 20 ١ 

:ع5 .مما قعئله طمأع ده عاموط عنط مذ عصع ستبجعة ك©نط 4ه عمداعة؟ 2 دعع م2012 ممتملء 11 
220 ,كنات52 نقهمة1 بعا مولا بجع7) .ل لمح ,نم17 ءة اسمنلا 116 ,ممصلم 11 مآ كقسسصهط 1" 

: 4 لع ترقطء ,(2006 تناه م1 

19930 عأ1ظ تامملا بجع7) ممم لماز معول! 116 روععع2 ممصسصتطة 

ماع85 أعتعطه© عمد روعمتافدعص ومتللتسط-ععمعل ظممء كه ومتوكناءدتل لدمعمعع 2 102 
بجع فلس 8) رم والقاة عط د بمسمعدعاا! وننتك/نه8 معنع 1م ,ع1 .8 102210 سه 

مع ء سعط مماءع ملعدوذل وأعتامصة صد عه .15 لصة ذ كعععصفطء ,(4و19 رووعع2 بون زنج و10 
2 عمهم 26 ركع عتاكوع م وماعهل تامعدمء-ععوعم لصد دععتكدعمم ومتل لتسا-ععمع لظدمء 
عصمهصهف ممماءع مومع 10 عتدسممم12" بممصستعك]1 ستمعطم8 لمعه تممععدهة جسمفطد 111 ع5 مكلف 
(1997) 2 .20 ,او أمصمنه7 اعمط انلز ”,ووععوءظ ععوع2 عمدظ عللل811 عط عن وعمددتعاءموط 
.وعهططواعم طدعة ععمتلء صصص وعز لمة أعدعكة مععجدعط علصا عتنصمممى» يمنتومعص عه] 
ده كاعع وو0ع2 “ بأوعناطدن1 أاعه :4ج-و2ع ,22-26ع رع اءزاوظ طمجار دا معسوما ه121 ,ع عمعدظ 
10م +ممة1 111441 ,سصمعن س1 مذ ”رمأو0 ععقم سماعمموععم1 عنسمممء8 مدعف 

ع نعم دمع00-2 عمد علل1/110 معغدءء © عط" بممعصتطه1 .1 صصء1[© :11-4 روه307-3 
«بوارءمة1 ءجاء ا وا وعد لم0 هذ "مده 5 كانت لصة رصعاطموظ تاعدععة_طدعةق عط رعمعطم5 
وه معنصرظ ع1 بتطقطط سطم) .كله بطعم1 مماء عمطت لمدعمماآ .15 لأنوط ,ودعت عسول 
.(1997 بطعمدعوع1 لهة دعنلنه5 عنوء 522 ع0؟ وععمع 

كه وعتامع مم لدعتطمهمومعع عط ععنهه نزلهه عمه لععمعدكتل ععقط سوامطءة وعلوعع ل عه10 
ممع برو عه كباعه) عخوتعمهرممة عدوممم عطء ععجه وكلة غنط ممنوعم مرععددة1 8/1001 عدا 
عمط 5ع دتزلدمة برضها! بممنوعء عط كه ومملعواعء تممه اع مموععها عطوعه معوترتهمة اعجول 
مععله مملوء؟ عط ره كصماء تمقعل عتغطء طودامطعلة عامط 2 كه صمنوءء عط مه لعكتعه؟ 

وذ لصه مرععدر5 ععمصتلرهطد5 عكمظ 241001 عط“ معطءءع85 اعمط 21 عمد ,عور قل 
ب(1969) 2 .مه ,ود وام مويك مودي امممغمدء:ط "بعناوط مونعءه نأعدء1! مه ععدمس1 
الموج اعمةة) بممنومط عه وااو امددم عه :1ط 16 ,أعوعأمة5 معبت 56 نمه تومعمدت كتنامآ 
موجن بد عونم زأوط أورهتفوسعة: ,مجوءظ اعدن .ل :(970: بللدتط-عء اعصعءط وأكنات 
عط“ ع لماظ لعقممعآ بنج ,1984 ركوعع8 بمتووع حئملا ممععع مص بممعععماء©) مط 


3 ,مه ,هد عماوظ واولا ”رسععدرك لمممعمصععع هآ ععممتلعمطن5 ح كد عكد8 1110016 - 


تمده اع مصعععد1 عمد علل1010 مع وعطء 2 معومق عتتمع دز" ,111 عدنةة) بورووءء 0 .1 ز(01958) 
هع معومطك موقط وععطء 0 .(ووني؟) د .عه ١,‏ وله ع1 كمزويه3 أمدمنعوصوادط "رعمصمق داع 
بكحمعةذتزد لقمونوءء طناك عملدء أععدم ده ععدم مذعه علمطعت صل ممتعمء26 متعغط ععدى سععممء 
ز(70 ععمم عع ,علستمكوعء 12 لهة جوع ملظ رعاطهل8 وصعك1) ورععوي طدعة عط ,عاسم عه 
كلمت عط ب(71 :20 عع ممع لسة عمععمده عصرم مع معطععم8) بمععكر تأعوءو[طوعةق عط 
ع5 بالقعداتا) معطاععع10 وب عطأعه :(2ج ععممععة ,أتجنظط 200 ,رمقعلاظ ,مط عمسم؟1) مرعءدرد 
للتى ممععدبزة لعدمنوعء معععدوع 1110016 عل ,كت تولمسة قلط كه كعد هدعم عط عه*1 .وج ععمم 
هه وعطعومءمم م عتصوعء ورك" ص ععتيدة برط عنده ععد دعصنًا غطء وصملة برللدءأعدط لعمقعل عط 
عمنلصهءدءعل هنا هذ سرعء درك لمح بصمعط1 “ مهد ”كصمتعداع8 لمصمعهموععم1 عمد علل2110 
مراع عمد ,(لعوعام5 لصد أعمعصدك طعت عمنا صن) ”وعلع ناه لممماعممعععم1 عددتا ع1لل211 

ع وعع بجوم وععع لمعم اأمعخقعهمه ععمطل عط مضه رفتعق عوع0 زه دععدعد طدعم عط عم وكا 
عط معز ورعسسوم عوععع عط ملاعم عمه للتج 1 رعكددة) عماتامنا برععلعيطة” سه رعدمة ,اعدة1 
دمع عوك علأكبمعط1 عع مم «مزهط 3 25 مغك عع وقطعمع عنحطا ععدزمعم دمع عكتزد لقدصمتوءم 
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01001 عط رطعب لعسمتجعععع مذ للد أغعهعم غناط بصصممع؟ ععستعدتل برالدع نص جتمصة ذ1 طعنطاب 

*”. . . . عناقظ عع قلط 00آ كعمععة1 عتمععور5“ عاطول8 معد بسرععده لمدمويع: مدععءمدظ 

,(1998 رووع 2 5101317 عيسصوطلف) ءلم #اأمبمعا طعمار عط إن ممفاءء12 +172 بقاع5 مدعحة 
15-6 

رعأحاه!] :19710 ,ودع:2 لوأوعع افونا لجم ك0 هلمم آا) هلا وام طتما 16 كدعا مسامعلمالة 
1 ناو-أه دمعفلط له ,(تعلدهودوء00) لملنةظ .1 نلف لعة عدعع مل لنسد2) سععورة طسعف عط 1“ 
.(983: ,تطععف له تدطودء عد /1-له عد0آ عدصاع8) ,(ععل0 لمدمنوع18] طمعة عط1) تناه 
هه ه17 مط ءاهنا +15 صذ ”بسععدرد ععمصتلعوطب5 عممط علل5110 ع1“ معطععء8 
15-7 ,(1973 بعلع1ظآ مسهنقهمآ) له ,سودحظا عندلا ,عرمثلا وم سوسوم رءويدد 

ماود حتصنا ممتعاوه1] كمطفل نع «م ص لد8) مم1 رمم ونواوعع1 ,تممعة دممظ1 .1 ولامطنسم1 
أمنج2) وطاء ننه واتصوععتة ملعك طاناو3 ,رتجن1 معط ىه لهة مفعسظ "معد ر(2986 رووععط 
.6 لسة : ذدع؟ممكك ,(1986 ,ممللتنصهل/ة] بوملهم0) موق 

مدق معدنلل77 لمد "”ع+كدظ 14101 جسنامية1 غطء ممه عاونا“ رأععمف1 لممع1 

تواة امعلماة هدلف ,لاسملا معلا مم1 هذ "بونالهط مواعده1 طوناعيا' مذ وعددك1 عنستمسمء 18" 
عمق عدعل! 40 معدن وصآ1 ممععصنطعة؟؟ :1200 بممععصنطمه؟1) .كل ,تمد رد5 أوطدة لمة 

مذ عمد علل8110 ع1 الممولعد8 0 سبد مصمع1“ كد84 علتلماظة :(همهه: بونامط 

عع طم , دمعت عو77ط- رط ووومة1 مط وعدا عمق ء/80:04 156 ص ”بوعناوط مواععه1 طك !عط 
.(ده00: رووعءظ ملامه11 كه نومع نهنا بعللتوع صندت) .لء بمممصلء 12 .0 

,187 ,(5993 تع سصصعءن8 عسصجآ ععللده8) .ل ممع بممعط 4::ه ,نمعوء5 رازو رممعسظا بجعدظ 
.197,199 ,594 

له ,لجدواعجط عاع ضع لعع*1 ,امف 1ن وتطط هذ "كلدت عط مذ ودعة“ ,راعتمعطي لمسملظ1 
(1986 ربج ابح وت177 برعل أبده8) 

.227-94 ,179-84 ,169-71 ,149-51 ,138-45 رأو نأمط مأطذ 156 ,كول 

باتعننه؟ تمده نوع مه عجععهم عل عه) ,و جع رهط ,رمع 4:ج رعغما5 ,ارمع رمدعداظ ععذ 

١‏ قت لبيك 

,(1996) 1 .هه ,مع وأسد امرك ومنو لم11 "بده معععمجره1 وال نمل مال" رعرد1 ددكة0ة دثله10 
لصة عدرد8 عمف لسة ”رصمكء أممططا هأ ممع اله ع1 ه جونئله2 صواء مم1 وأمدعة“ رعلءذة مد 
وان متصدم اد وطة 474 تدرط صذ "نموا لقضة مقع تمده سام ع1“ ,أعدءطلد8 ممعطة8 
مجع سنطعه7؟ ,0 بونوعء سنونآ بعأصدعء5) .كله ,ععطعدة3 نلسط مهد عذللع)1 .1 ل111 ,اموا 
.(20202 بؤوعع2 

مععجوعط مورموأعومصمم كه لأعب عه وعععم؟ لهذا لصدعته وأاعد1 4ه عصنتاءته مدءه12 

وده دا مله بوجم 80/1 بسمحددء 000 عع روععءم؟ طمعفة عستاغصم؟ لمه تأعدكا 
وهاتزهدممهمءء32 لهد) ج3.؟ ,5.27 ,4ئ.5 ,5.21 ,20.و كععتجا1 باللمنععوى» ,218-42 ,5651-72 ,أكسئل 
لقصمة مع مم عمعععيت اأعوعكآ مذ معتعمعاء قعل عط كه عتسعزلهمة عم .ل(عدمعمعدامي 

5 همهم دأ لصنام؟ عط هقء رمعتدمتمةء ومموطع 1 6م20 عطء صذ لعلوء ممم عه روعت تلتطقمةء 
عع مم01 عطء صذ سه 2006 ,و1 عءطاممعءء 1 رعنمممم. "برلدععمتا عط 1101" اعمط 

عع تلتده لمسمعصء جممعهمه تناع دعذ1 زه كتورلقمه مدعه1 .ئمممع18 ممأدكته دم 

ععء هدح ,كاموءسا رأافم 12 قطنت ] زه ,لدع 1ه7 رعممعم ملت ععو ,(1578410) وععتلأطدمي 


عدن كم] برععععصه3/1) (0115) دعزألونه5 دمعمعع تامع -مه11 عه؛ مععمعك رأعد 15 ده. 


طموع) أممظظط عامهتابة ءعاء دوذ مقف يسغوء2ة ععساب زكرن عيرووةئلآ ,(وعنلده5 لمصمق جممععه1 كه 
(متسعا-عدمودة ]7 30ل[ إن موسو 0 

جد عه جعموم18 نخعاة سم ع|؟ره بوفبميامن) ,2006 أننصعة ,عتمتا عممعونااععم1 ععتصسمومعظ 
/وعم2عع5 عتمسمومعظ ده مماعععد ,لتط1 عمد روومعععو طععء طلعوئط و'اعدءكآ 4ه بحزبحع +0 
ب تعناء 3 تامقالة 
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وعةعتلتطدوق برممعتائدم لمدهاعمعجمم ونبوع امن كه مومع تمع لمم عع زه عصتاعناه مه م1 
بورنء 107 ع1 بوور مدنا هته كتفلا3 ركستطم1 متانط2 ععد رومهه: /زأعدع/5هو19 عط هذ 
1589-6 ,(2003 رؤوعع8 ممعوستطكة7 ك0 كتدوع ختدلا علمعك) 2 هامن) مطة معزي وؤاوط 
.رم تفعلة لاجرو رجاميدمن) ,2006 مم1 عنصنا ععسعوتلاءعم1 عكتدرمومع8ا 

ععصه غم متصمعم عملموععط وعداددذ عوتتصدأك1 لمة طكتلعيت1 عط طعمط ,جهه2006-2 0ل 
”"بطعوط بماعه 1 هده عاعدظ بوععاءن 1 مده علعةا عععع5 وعطعدلت“ صعطفاط مها معد بمتموة 
امعسمة "بجولقط5 ولع وعم هل" رمسقامظ عمععمةا لمة 6هه: ,6 لتعدش ,كعم 1 عج20 سولز 
, لإهاا ,كءندة 1 

م6011 كمد دعتعتلتطومري بمدعتاتم: لقدمتعمععممء مدآ ,له ممتاعيه مد +10 
ممبصادظ جدمفائلالة بصقحووء لمهت مهمه روعء2ه0؟ معدع5 طدعفع ان ممه ممتمدعة معمجمعط 

8.24 ,8.19 ,8.55 ,8.9 ب8.4 ,8.3 عععدج 11 بوللدععوى ,355-85 ,245-84 مط 160216 وذ عد 

,7.1 قناع 11 بللمءء مي ,315-323 وكلة عه ز(قمهعمعمامعت وسترصدم طرمءء2 لصة) 8.27 

قطعج دع 51 وبع فاع ذه ممع وددعدمة عط .(فم هق 2 صمادوت عم ترهدم مرمءء2 لهه) 7.4 

مه ععقلمن موعه1 .كاع؟ع1 عععم؟ هآ ووه2-عمم كه عكنا عط عرط لععرمعكتل رمدم ود 

عه ومخلادء27 نمع“ رمتدركء له ,11 بوممطعسصف ع5 روء ل تلتطومق لقدمتعدء ادم وأصدطط 
عم ععغصع0 ,(جمم2 مقتصطء1 رعمعمصصرم عه لع 2 لنععك مول بو نع 1) "م مممععء11 

تمده تعس معدم مدعل زه كت زلهمة عد عه1 .5-10 روه نلنة5 لدتره 3 ممعععصآ لصة عنوء 52 
مم2 بتمحصن عا زم لصة ,لد 015 رعصمء متعتت عمو ,(5723/10) عع تلتطدمى تصدء تلتتم 

كرو عدرمهمة ا رك قل د50 مو دععكناهط-هو81 عه؟ عععدوعت بصدعا ده عععومط ,مامتوسا 

2 4نتلمط1 نلسد سدمددع لهت وجممطعصة برسمم1 عمط ملعدفلة داه يرز «م ه82 عحمكاة 

بصع ناء1 خا ١‏ ا ا ا لل نك 

تمدهت ممع هآ نهد عنوء عد 5 ع5 ععغمعت ,(2006 لدو وكدعل ومنئاءه؟) “ممع ره 
كددودة لآ نوم نماك 71 ,(0155 كع نلده5 عنوعغدى 5 كه معنن مم1 لقم هأعقصعععهة زوعتنه5 
ك1 بسأطسطت جممدعطمطة :(2005 ,1155 أععلء عدم نمهقهمة) عده دعام ع1 قر :و8 
ره وع36ل0منا ج10 .(2006 ,رصع مره ل مط عنوع ممم :100 هدهع ع سنطاكة77) عمطإطسا جدعاءيال 
ععدووعع2 لقدده عمصععع ص1 “ بزعطدمه102 أعتصة2 عع روءعتاتطدمف لمممتعمع جممع ممم وأمدر1 
طعء دس زة10 سه برع طحده12 أعتصة12 :2007 رمع اممتصططء1 رك 1777 أونع بوط ”,مدعا دده كعصسمال 
لإمقعصطء 1 ,ه177 نم1 ”,نآ وردد مصماط-7! ملآ 0ءعلعءم5 موكطآ سدعلا“ بتطعصوءمءه8 
”رعوط1 عطء مع عدا كذ عك2ه180 ممتصدعط“ عو مصد5 .1 102010 لصة لدمع8 مسمعتلل17 :2007 ,22 
أكمسقده2 «جعمعهط عنمرهعة" معوهد5 .8 102:10 :2007 ,+ بمقتصطء*1 ركهم,17 264 صدول2 
.7 ,29 اتتورم ,رمبة 1 ج316 مول ”مسوعومءط عدعاع د17 وتسدعة بزنا مععصه علق 

.14-6 رن ,6 ”بدمتمععع 11 عه وسصتلطلدع17 نهدءآ“ بمممددعل عه 

.55-2 ,9 ,8 ,.ك1ط1 

-تقممصعطف كه موعظ عط سآ“ مسعطل مهمد[ .11 بعمممة1 «اساة عاتإوجط بسؤويمن) ,2006 :10:7 ,1110 
(تمصاء 8) عفد رانم 116 ”#ذعداظ عه ممه ذه عمنطنا1 جعع017) طعداملا وأصدء1 120 ,لدءل1 
عم ممدام تسصوعة“ رنطعة1 ملتجدة]! بوععدع0 طاععدعوعظ علد0 عا طعتى ممعدعهطهلامء مذ 
ععسدها ععدرععم :2006 ,1 تإمالا ,كد17 267/6 بولق "بمعععممن) لمعم و1150 عنارة بتدومددمع182 
.260607 ,23 لمث ”هده5 دعع ع8 عع دمسعده 25 عمروقط عد ععاظ1 ععلصنا ممعطع1 “ رعدوعوط 
جوع ل دزع7- نل مصعطف دعمل عمط بمدعآ“ رعناهع0 كتكترة لممم ع ممع ع صا عء5 

كنادنه أومدا؟' 205 زع1-0لمصحطف :مدع 1" لصه (ومه هع ) 18 جنر 8 عومظط ء/هون1ة )1 "تمدعا1 
عا وع طول عط 04 ده أذكنداع ولك 2 ع0؟ ,(2007) 1ج ورجلو +8 عمط ء/ه4 2/1 جان)1 ”بعد لأمععط 
الوزء17-تلمصطف عمعلزوعمه برالدءءمعء كعدء]ز غمعععم رذ مدعآ هذ مماعدطلء لمعع تامهم 
قعم 10 لوععتامم عممعع مسرم كه ععوءو عط 5 للع كه ععمقصعم وعم لمة معت تامهم 


82 
83 


54 


85 


89 


م وضعط1 ومتساناة بعاتم + برجنوولامن) 2006 ج72 ,18110 0و 


215 


"رععنقصمت لنعان لصةه تسكلعة نموعءع5 257 أو دع دعل ع1“ رمناوع0 وتوت لقموق مممع صل 
وقععمع2 لقره 1 نكمم ذ :1:2 عوصن له مهنا" ,كات 1 :(2006) عو عرممعطط امصتا +/21144 100 
:ل 2-52 05202 سطا/ة 1:05" ,100 :(2006) 19 واناواحظ عمط ملل ونان[ ,)1 "بحم عومى 
رتمكدزك لهناه1 مكل عه عداظ ,(006ح) وو عرومء!1 ورم علدنا )1 "«رععتلتطد 5 عه ععلتمم5 
هلد ززنهلة 16 "بوعل0 أودعة ععمصستعنوه!11 مدكه اله ع ععككم مسكنصسعم0 كناماعدت» 
.أمتصيله7 عو عمد //6لاآ عخاء ممع لع عمضوعء ,2007 ,م2 لتعدرق ,(عنصاع8) 

عط زه لعة دعل تلتطدمق تمدعتائم لممماعمعجمم متطدعة نل 52 زه عمتاعنره مدعم] 

© 17/74 مقدرودء لهب عع كلد عا عل كعل تاتطدمق مدع نات زه سم تاطضعوتل 
لظة .7.4 ,7.1 كععدعة بإللدءء م5») 315-23 ,245-84 وكلة هه 323-39 ,#ممطط 2/1144/6 وما دوز 
و24 ,8.10 1 ,8.9 .8.4 ,8.3 دععدع5 باللدتعءمدهع) و355-8 ,(كمماع هم داصيت ومترموممرمءء3 
8 .(5ك02 1ع قمدأصعدء ومترمدمسرمءعء32 300 8.27 

عاط ركهة لممعدعة عدءاعنم ااعدمك1 عقطع لعمعدت عمط كعنطء ععمعوتتاءعم1 وأوتطدعم للنسد5 

ع8 دعنامعمء؟ لأنامء لدمعدعة عملتسة 2 مماء نعل مع صقعآ برط ممصوعع26 برصة بمماعوء تادز 

عع طعع طانم عدمدعوههم عنء [عنام مكه متعط ونا عمد هع ممنلوء2 عط هذ وعتى صنمء ععمععلممر 
ققط 1 ”.ممنوءء غطء مذ ععصقلهط بمدعتلتهم ومأعموعى عد ومتمته لععداءعل عه لعتدععممء 
لزنه 2 ععلعمع0هنا مع عتستصيد 00 © م كن ومتواءعل عط عوط لعندو1اه؟ كوب عمعميع 3و 
لتكععدعم عه؛ برهماأهمطءعء عدعاعيم زه ممدعوهمم عسلتمز و“ ومتعمعى مع بعت 2 طعت 
أهأعهررة1 ”بسمدعومءط2 عدعاعدة8 عمنول طواء57 وطدعة الب 6“ كدلقط1 دلنم1 ”.وعدهصوتام 

وه دع رخ“ م مد5 .8 ل دنآ معد لههعظ8 .ل ممم ذ 711 مكلد عع5 .2006 ,1ج ععط عع عن ج1 ,نم11 
03 له ,2007 ,15 لتق 17775 26 عولط ”عدو مدع [عنل2 وصنداوسن2 كلوانظ مم1 
ره6 لمعيه عمط ا2114 ”بمتطدعة ذل دد5 أه عكهت عط بمومعوىن) تامعط عوعاء نط8“ ,عدعطدظ 
4215-3 :(2006) 20.3 

لله (لدطماع لصه) سمتطدعق نلندة غطع هذ كمه016 م وماعمبدء 41 6ه 5زوتزلدهة عد عم1 

لقاع 50 لسة ,عتصمممعه ,وتطمدععمصمعء ل عمأتزهة مصممء26 غطء لهه نو كنافمة برعي 

ع[ جارو س1 6 كمطاقط همك نم3 ,سمدودعل00) عع ,متطدعف أل داد5 ملع دعومء القطء 
ونسيامن ,74 أهلنه3 ,لآ151 وكلة 56 .463-542 ,369-406 ,229-308 ,20-35 ,ونع 
مهما تقدااة ,ءا روبع 

موا د10 هه لمأع هدهب بلعملا بجع0) وواطعوصوماة /01 ,111 مدهت موعت ,"ا عع5 

52001 صدت" ,(100)3) مناهمة كأولون لقدماعهممع10 لمة 4-د د مقط ,(4و19 ركصمل ماع12 
عط 6ه كذ و لهسصة هد عه) (4ه20) 28 +رموعطظ مط +/4 زا[ ان 1 ”17أعدع1 ممعماع1 وتطوعم 

ع1 دعوم للقطء عطء موتلتطمءد ,له لعنع1 ك1 ,لدع ساوءء 0000 ععطءه لصة) عمصسنوة؟ تدك 

عع أو ءاء 214 مزطهج ل هلامك بزل مد متامحعدة8 وكلد ع5 مسمقعء عد وعمصوع ع2 لمة ,ممعم 
6 127165 هأاط نتاك :نهد متمروع ل 1ك (1989 ,الل كقالآ .ع5 :عمامادع طأكد8) مدعو و 
16 ”57 عفحمه!15 عط عمد مط 00" ,1003 هد ,161-223 , اومباط دعن ورج[ برودروس11 

هملع أكمم جه /غ د ذكتل 01 5عععلاه0؟ دناه لعةل عط 4ه ره توكناءكتل 2 ع0) (4ه5ع) 31 +رممع2ز رمك 
.كلل 0 طعع صم لهة ركع ع6 زده رذعنتوق لى وسماتمد؟ عأعط لضع وتطوعة 5201 مذ وماعودعمه 
.172-86 ,أكسط ولففناط وداه دز معندهاه8 بوعاةانةاة ,ممددعنءكت 

عط 04 مب عبن ماع10 191-12 رععتته جومم عوط هبه بوأامط عن مسمعط ,متا ن2 عع5 
عأممممء» .10 ,05و19805-19 فطع مذ بإمرمممءء ممتعم بوط عط أه ععمقصم ممعم 

.7#هع1 تذما! عامط جوصمامي) 006ع- روط ,8110 عه وممعتر عدعءءء مأ همك تلدم» 

10 ”نم52 2 1ه طأعمدء5 ه1 نعمنووظآ ومأاصء مع" رمسمعت دتواعت لممماءوممععم]1 عع5 
5 هنم :111 دعاءقط طعمه11 هذ ممعتحصداكة “ ,)1 لسهة (و200) 6ه #رومع1 اممظظ 2142/6 

عناكع سمل 5أوووظا 1ه ممأككنءؤذل 2 :ه) (4 200) عارالج س8 اكمتا /144ة )1 "بصنتسسعموم0 
161013كمممه عكتمعد!5آ عطء لهة ممق منص ز لوعاءتامم 


246 


01 


92 


53 


94 


95 


ات 
97 


؟9 


أو عممكتعدمصمى لسه كلع اتطمهممه بمععتاتم لممماع مع كمم كأقتلر5 كه عصتاعنه مدعه1 وو 
وة دل مءتتعام8 بجرهاة//81 ,رممددعلعهن) عع رو أعتلتطممق بممعتائم ذاعدءكآ ممه كرد 
5.27 ,5.24 ,5.25 ر20.و وعكناعة إللمتععم5ء) 218-42 ,151-72 وله له 8د-وه: ,عععظ ء/21242 
مهمه أغ دع ا ممعهمه امتمرك كه وتوزلهمة ممعه1 .(كممأعدمعامءء وسأترمدممرمءء2 لهة 5.37 
لصة متسرك” ,.لد عه عستحوعه7! ,لداطصاآ ,علممصعمل8 عع ,(ملك8 /00) دعل تلتطمجة برمدعتاتم 
ماع نصعوه2آ1 وعملخ له وممموع/10" ,روعنلنه5 ممأعوءع!ذأه-وهل!] عه] وع جوع 10/1/1107 
115 /لا وا عه) وعنداع1810 مدتعترك" رأعدزتعياه ل 1مطاسن1ظ لمج "متسرك فط 1ل2110 عط مذ 
52-6 :(2005) 1 ,نو /ه1 له انمتا ءافلذآة ”.ودآ هد عوط لمة وصسدمومءط 

عط كه 5ذ5 20209 28 عه 135-65 ,مءندوبجعو س1 4رده بوزاوظط عزج وجروعط ,عناحن] عء5 ه10 
أن مع اصع بن هخ 1702 ,19905 50 10705 غطاء 011ة) لإلزهموع صوأملزك عل أه ععسصفممم لمعم 
رواترووط ومن 2006-متصرزد ,نأ1خآ عع رومدء:ز ممععع7 مز ممم للمم عتسمممءء 
4-3 ”,3تصصت 1ط كناماعنات كأم رذ" ,ل133005 لهه عروصء1 

#مممع! فممطط ء/21144 102 "روعومةالمطن) بونله2 موتعءده؟ :1 مقطعد8 معلل سنا ورد" رجات1 101 
رشعم لتتطاكة77) معت برط |11 وعددءه8 بمتسزد م1:11 ,عععمعيعآ عصرلط زلوهه2) و2 
عكمصندعة دنا دعصائآ 710" ,كمتلمط1 دلناه1] :134-46 ,101-102 ,(وه20 ركعم كك اه0م8 :120 
2005 ,ج ععطمعء 1100 ,ممم 1 أداءد«موقط ”عوسنوع 8 مدتحرد ود ءللءعع1 

و3 ,#بممعة أبمطا لهالا جا )1 "روتجرد عععكم مممصداع.آ ر«سمموطع.آ وعم وأعر5* ,جات 1 102 
”ل دوعه1وصمغة” لممطءء طعهع8 ى بممصقطعآ لصة دتعرك" رطعلته!521 اعوعدظ ز(وهه2) 
.4-3 :(2065) 236 #رومم1 أممط 

+نمظط 210/6 جان)1 "روعهمء الدطن بعناه عنعوعدمه2آ :11 عمطعدظ ععلملنا متدرد" ,107 م56 103 
51 3581 108 22-37,57-98 ,هلطلزك ع111ط«1 عععععراعرآ 0هة ,(2004) 4ع ,عغرومئ1ة 
دعممء الفط عطء نلهة ,صمل توممصه لسة عكمممناك كه 5عع2نا0؟ عط رعمستوءء ممتعزد عط له 
25 +1 

رأنوط 16 "بلنصسه] ونلط عطواط مع د11 26111 لحدعة عممطعدظ رعلابصيا5 15“ رعلدع5 عاعقص عد 104 
2005 ,35 ععطمعع0 ,لعنداء8) «مدد 

.2207 ,14 لتعة ,عط ومسمعط “رع انددذ مع مممدعا كد لددعف عمطعمد"* 105 

بمعصوصظ لمعه طانده1لدك صذ ..ق عأطذ1 ”, . . . عسظ ونع عماط هنآ درمعع 22 عنخمعءع ورك“ رع[طه11 206 
لفطو ء سعط عبمعوتسوز 

ةذل وكه «روتسظ وطع وأونام 1 بروء نم5 .كلا :عمط وتوم ,علد نآ عمعطم1 107 
ونوعه نانصتنا ومتلامه1آ عصطه[ا/ددعءظ عععمعن) ه1115 وول وه/15 :)10 ,ممعع صنطو 0135 
(2007 رؤووعع2 

ممتعرك لد ,مدتماءدع 221 ,تأعدم1 كه 5أكزلمعه/سع عع لبقءطوبمط لمة عكأعمه» 2 عه 108 
عط1 نمع ممع عمط 07“ وء:ة[5 عممعء ع5 زمه1991-20 كمماعداءموعه لمة دعقء زامم 
116 برالس م9 معدءن5 أمءفوؤاوظ ”رووععوءط ععدع8 ممتسماءوع لوط -ناعهع15 عط زه عومدلامت 
اعددة1 نعءنقصهت ناعدءع:آ طوعم عط همذ ععمء2 ع0 كع ا 1 نمه مم0 عومة“ لحة (2001) 2 .0د 
.(2002) 20.1 ,27 نم3 لهنم[ اوسء 1 ”,1948-2001 متسرذ لصة 

زدع50 لصة 6 عععجقطآء ,(2006 رؤوءع8 لوعوعظ :نمهع805) موص ررمع 116 ,ذل نلعطعة لنطامم]آ وه1 
”بونلدع12 علصد8 عوع/13 وعممطت مملط 1137 علط“ ,مهلم روصت لمه أبك10 ملتمصضقطة 
1 102 عع5 وكله :2007 ,4 عصدل رعددمرة 1 أمتعجم 1 

هه دعتعنامم مدعاءع دعق لمة ,ممتملءدعلد2 ,تاعدمكا زه دع ل وماععءمحممء عه1 110 
عمنلدء! دلمنععم عط سصذ كه [أعنت 5د (2000 عددعنتف ران 5810دجآ مرصمدت عد كعممعدلعمع8عم 
مكدع عد"1 بعأعملا بب 03 معمووظ ورزووزا 116 ,1055 دتنعصء10 نععد ,عا عومأجده1اه؟ لمد »غ1 20 ونا 
شاع ككناة1 ركم هط وص زمدم 0م26 لم2 ,25 ,24 ,23 6655م تلك ,(2004 تناه 1ت 0ه ركنامن 5 
س1 مصلل "روعمععظ كه برلعع هآ ع1 :10ئآ عدن" برءالماة عطه8 لمة قطوف 
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.18 صمعزهات بوو-وج1 ”رعصهء107 عصع0؟ عمط 77" 5126 :2001 ,9 عأ5تونط ,عمد كز مدزيس 1 
لطة 3 عكة2 ,(2004 ركعامم8 ممتعوك] بعلعملا بجع[©) لتعو2ط ورم عبدهط ل طعيط1 16 مع ط كاد 
' .225 127128 2م26 

4 (2004) 2 .0ه ,و8 كمرك بجواءءطط ”,رأءد:5آ1 :10 ععمع1 عطولط1 عط 1“ رجأو امعلماط 10210 111 
عه كمفاط كعصناءن0) عمعصما0“ رععراة وعد زرععاطجءع لهمة دهم مم ترهدممممءعع2 برالداععميء 
لسدوحظ هك أعوءد1 “ ,ء5نزا/1 وء؟) :2006 ,ه1 طأءعهالا ,عد 1 لم16 معلط "رووعلعه5 أأعدمكآ 
5" ,رذكقلط دعندعف ,2206 ,جع لاععقل! ركه 11/2 ج10 معال ”تمع دمع]عع»5 علصدظ عوع17 عوعوهمصا 
كناك 8) ملك ج801 156 ”لعدمكة نرط عامط 177 لعنندم الوك عط هع معنا وتزع اللا صملءه[ عط 
207 سوملم ”رهما طدمف ده عتد وعده2 علممظ عوع/لآ كترو5 ملظ أأعمعكآ“ :2000 ,22 بصدتصططع1آ1 
كه ذمل8 عععط ل عط نط لعلع810 كز ععمع2" رمدممعء51 بممع1طآ :2006 ,21 ععطتاء 0 ل] رئ ه17 
,19 لمأعمظ ,177 املو مرزط "رمع لدكتصعء[ 

كدهع ماع مععم لمعه كعك نامع مدعتعع دهف لمة ,رمدتعز5 ,تاعدع5][ أه وء أ مماععم تممه عه10 212 
فكة 22 ,21 ,20 5كع هدك ,معمء واأعنفاة 186 ,كد10 5وتمدء0آ1 عع5 ,1999-2000 وذ 
١#‏ 6 ك5 زمه تسوو ”رععوعء2 .ه10 وعاء تسبح عه مم0 عدمط“ ووء512 زكم222 وس جمدم مدمعء2 
.2 عمو ,ماع82 جهن غنمطا طغيسة1ة 

اأعدمكآ استطءط مسهكوعع عا كه كذدزلفحتة سد عه"1 .127-209 ,123 روتوك و انعط راع عع معط 113 
صمءز5-ناء1522 وما مدء دوع“ ,(1007) مدامم© كأكاعت لقصهاأعممعععم1 ععد زعنامم عصتا-لممقط 
كعلتدا1 رععدء2 كاهلا مسممقطا5” ز1-13 ,(2007) 63 #ومعط عمط ]11:44 )1 "ركدهاعمءمعء1]1 
,2 كن تاأتااعع 10 ,ناوا 15) «موى رأزوطط 16 ”رىللذ1' مماعرة عدت 

لصة عمعع 2 ممتمدعآ عط وصنل س لع ص دممعع2, لصة ووععمعم عط كه كزوتزلدقة سدع70 14د 
سممصقطعآ مذ عد مع مع مع ده أوأععل تلعدكككط عط هه ومتلةه! (5ل1آ قطء طعاب مومماعواعع 
مس26 معام ”نوكا واأعدعد1 صذ دعععمععس1 دمعو ص نطو" بطومعآط «ناممدزع5 مم5 ,(2006) 
.6 2 ,14 5لا تلك 

”لسعع5 للدت نمه بججدغعنانق8 عط ,كعاعنله ع1 بممعة” رمموسدعد8 دنائمة10 115 
.قوع صم | بصعغط ,(جو19 عتعطاصععم5) 3 .0ه ,1 ترأ هوك أعدملءةمددعءعمة لزن مع امعط غقمط 
5 تنه 101 مقط م طل1“ ,للب بلسغط.ءسمتومصناه 3/2 عسووت/جوو لمعه للاعة 
لعذدعع2) أك 1 صترقة حاهحل!/66/21/نتحة!/ :2001 لتتنه»ع.قطه. 5ع حقطء هه//:مععط ”لع مسوع 1 
.(اطقلتد هصن بإلتمعووتيكء رجمه:2 ,22 عصتال 

5 وستمقطة كجمعع 42 عع لمة ممصمل داع عندعد طدعف كلن)-هتءع] 06 ماع07 موعه*1 116 
كه ع دأطدعف نل د52 صدءة“ ,مانا وعاعقطب) لصة صتطنتطن تسممعطقطة عمد ركقمملعداءء 
,ر1155أاذ5ع:2 انوع نهنا لدوق:0) ندسهلدمآ) +ن:و «عوظ تطماء 4 "وعنع0 لوممتوعظ مه 
نم مط لة ركصمق ومععدع2 ,دعق تلدع لددت14" ,الإتطكلف .1 طملانلطف قسصة (1996 
.© ععتاععداصا رأه0 «متعوط عزو ووتصيووك صذ "صدعة1 مضه دععد5 000 عطء معن ع8 
.(2002 رعنفعولدظ تعمامع نع ستعد8 لصة علعملا بجع[1) كله رعلء51 .© رمد امد ععععه20 

اناغ 2214 ,120 اط هذ ”ركطماعقاع] )أناج)-صدنمدء1 عم؛ عأهم ل 01" رتععمن11 1١‏ معععتط5 117 
,(2001 رع كقعولد2 تععاهع كعمد تكد لمة علأعملا بجع3) ممنطعتطءعع1 .ة طامع5ه0[ .لء ,عنعن زان 
”.5ع تلدع لددص د84" ,أزرمطكلق مكلده 

وحتقد8(1 أعقصة0آ1 :143-47 ,117-22,127-30 ,113-15 ,171410115ل مع أعلال! 2215 يصتطنطب) 118 
(اتجلاعء5 122115 بععء72) 52010[ 0قة ,تممقطدعغط28 مدتتوءتطأكنامئق بمأتطقطت) بمدعطقطة: 
لمآ :99-103 ,7-20 ,(2001 ,لصهاة بتعتصملآ وعمدك) ص”ط بصمورم عير] و [-تومظ وجاء جم زاود 
.17-7 :(20607) 2 .0ه ,86 مرك نبواء 107 "رصدعآ اا ععسع: م10 م1 م1“ رطبرععطة" 

.6-وو ,وناو واتميوء5 122:5 رترعع32) له ,تدمقطدعغغطظ ,صتطتنطت يسمصحرظ 11:9 

ملل نااعصا ,كفنا عذك نهد مدآ مععبحعط ععدامكلل كل مماكا كلت عغطء كه ممتومتععتل د عه 120 
تلصتا عتدة ممنددء2 عط د" رأعلمعطودمآ اتلدزعء: ومتحدطعط سه توتامم ممتصدءآ1 
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ممتطدعم عمف :مم دع 0 5ل داك عط 1“ رسن لح 1-لد صمدعة] ”رعباعععموعء2 ممتمصقما مذ 
خ بععنط7 سه عأعماظ عبط وسمنط رمف رلأءعقمطء5 لعقطء نظ لمعه ”ءءء مك18 
عط و واتسيمم56 رعكء51 لصم ععععه2 ص ”ععتامكامة وههاة1 أن © عع مآ عط ده بمتعدع مصعصممة 
كاد سمتسع8ة 

رعلصنا خنط5 لمممعممععك عئز برأعدلته اع عدم ههه طعوعء لمءأعتامم لقدماعءم مدآ .ه10 121 
ورموك1 :(2006) 4 .0ه ,و8 مورك بجوتعدطة ”رععتظ وععتتطة عط معط77” ومدلط تلد معو 
طء كط هط :مم12 مذ مدع“ ,درنه020) عنوع © لقدم ا قصعععس1 رو ,8 دعع أمقطاء اونما واد 
.(جههء طاععما/ة) 38 #رمصعة عمط 114421 )1 "رععمع نهآ 

وواع ورووبوط ورور 156 بسمحصلعم8 مذ ”رلعدواء82 مع وحمتجرة صمع1“ ,رأأداطاة 122 
مطناء//ة عد ”عحدظ ع1ل2110 سسنامسلة عط لهة جرع اعد“ ,تءكتمف1 ريون عسر 1 ونروس1 
5م72 ,أمدرد5 مه بج 1[وجمءعلما1 اذ ”باعدم15 لعدجاه1” بونآه2 طول لم1“ ,علتكتستصلف تلمء8 
6 وعولطة 

عع بصدعدتلمدت1 أودع] ومتلمموعء بعتامم لهة ممعععدم طكتع دنآ عسمتحاميت +10 123 
طامونلعدت1 +0 وعوع"1 وترععاء نا ومتردلتف عا“ رجسمءة كتوفت لقدهغمصميع عسل 
.6-18 مزللدععءميه ,(ومه2 منتمدل) و عرومعة! ممم ءلهدنلة 100 ”ركممعأطصعف 

5جره0 10 عم علد لتدعدء © طدن اعد“ رءءهصتصادة بوني لصت عء ندة1 أعمطء 811 ردت و ,.ل1ط1 24د 
لدجمع موف كاءء5 لممعمعء© جرذ1' وترع 11 :2007 ,13 مخدجرط رددر17 أملع م12 “رودمط ص 
ووعوة 105“ رع#مصصتط و0 :جمه2 ,13 لنوقف امصنءع8) معي راذمط 16 ”رهدعآ ععذمظ مغ 
.207 2 ره3 أأتصف رععدة1 اوعمس ”رعلءعطعظا طعتلعيت1 ععجه برعملعناة 

ين نلك دجره على ركصتطم1 رج43-47 ",أكدكا 10101 مسناعدك/ة عطع سه رع لم1“ رتعومق1 125 
نع امهعدع ماعدظا لهد علده" ج07 ززاعم مهاف 1 رفاس 11 17 ,ونومع8 052 :229-35 
1 .44-6 ,(2004 بسفللتدمعدل8 عجدعولدط 

.33-69 أطي مطهاع1 زأومجوةسواوزع :11 156 ,منودع8 126 

انا مدآ ته وجرت رمطعددطاء مصتط .لش لممححرم] نهد تسممطوععط182 مونتمعنطكنمصف 127 
ب(997: رععلء 1001 مولا ببع1! لسه دذلهم ]ا #معسرزك امومنوعة1 ودنع طعوو[ ع وج ووصوظ 
.و مععصقطء 

ولط وجم 12 رأعددردك مهد ععاوبمعلما8 د ”,أعمعكة لعودة1 بعناه2 طوتعاعدا1” ,علأوتصتصلف 128 
مجه فيد ,كمتطما بو ,و وعععحرمطك ,وتطيدمعماعة وإوم نط1 156 ,منودءظ8 ,درولا 
0 رين ليك 

جع ه50 :4ه 20 ,26 عمدو ددش ,بر/غه 11/6 نطاب لك ”رع امدمت) 41 عصذث ركدعف غمع لظ 129 
141001 عط ص 1م18 واترع 1ر1 نط5 علق ع1 تسممعلعف عنما ومحممة]“ ررد مدوه 2 
.(6ه20 بمقدماء*1) عع عنام تاه دآ عده11 108 معن كسآ ممععصنطية؟ ”مدلا 

طاو إعتاك ده كستدتة لععدام مقط ذعقةز جمعععم صذ ممعدنلعبة1 أودعآ مذ نو مم32 نأعهم15 136 
وعبالع 12 ودء1 مععطعه123 جنب وعوعععع ص[ كه طمداح“ ,اع معدطك1 دكدء عدا عمد رقعة تلعهكط 
لهة (2005) 2 .مه روو أماميه7 عمط ”,205ه:5ده2ت ممع ععسدتاتف نأعدم ك1 اوت لءنا1" 
2004 ,20 عتتنال ,م1067 مبولاز ”,8 مداط“” بطاوعع1آ عنامسدق5 

س2 رجولال ”رو 13 دع طخو معى 5 مدآ لصه مسر ,02175 بصو“ رمقصاءهل5 أعقط 8/11 :13 
26 ”عومط 0 014 صد عجاجع ]1 مدعآ سمه دأعزة* رطقة5 لآ لقلا :2006 ,ىع عتتنال ,ه2777 
تسرك طعت د5ع135 د ه52 وأجدعآ “ ,مدعا ج51 اعمط خا/8 :6 هه ,4 بإلدال , #نمتعة) حصفي رازءلة 
206 ,28 د طتوءعءء2آ ,ه171 وأسرة2 مبولاز ”روععدوعء0 115 ععدعتاصحدمم) 

ولا ”ره و1107 مم1 رومع صو ممموطعآ عد ععمعسقمآ دتمرة مف بمقصداء513 أعقطء801 132 
١‏ 1 .2006 ,13 تأءعهالة ,ك:2 1 /3207 

انط 156 ”رءمممتللف مدءظ-عمصدةآ عط ندمعء معفم لمعه“ رع مل معد زطهة3 ممصعف 133 
وممصعصه نمذأظ1 وددصععة؟ لمد مدعل“ بطلحرصرة طععمع © :6م20 ,8 برها رودماء 8) «صنل3 
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دععل»21 سهء لآ" تععمة1كظا بيك 5 :006 ,23 منص ماع 1 ,يه1770 أمءصمرز2 "عونو 
.2006 و23 لمقدمطء"1 ,ومم17 264 مموام "كمد تسصاعيء لد2 لعمآ- مد دمحآ 1 مع لنف لمأ متصظط 
عمء نع سف ماأعنكآ عع مع عدادعآ منطذ" كدلعط1 علد10 بو وسييء ,امعط مزط5 +1 ,1325 جود 
كع دكدع*1 مم1 غرعع عدوع 1 ف" كدلدط] و[ده1 :2006 ,ه بإهابا ,م17 أماع م27 ”روعدع1 
كل“ ,تممدمهلا نملا :ج200 ,و طءعملة 170765 أمله :مقط ”,عمقاعاءد8 برمقة ععصوقء12 ورعلوم1 
تلد[ ,#مصتعظ) جمد ألم 19 ”تمص نادد1 عجمه5 وممدعق برمعصظ وعووع1 عط مبجمل3 أع و1 
"رعق 563 لدعمعن م بمعوظ وذلنادك عطء دعدوهءاع]5 مدلعه[» ,لاعغ1 ,37 مدسجول7 ,2:06 ,26 
مذ مكنم مم56 1ه كاترء2 عط“ ,روعمه[ بزطض1” 207 ,20 طأعتها/! , (دساع8) جموى واقه(1 116 
-6007 ,4 لإهالا ,ندع 18) جمد رأزوط 16 ”وعبس0و2 مدتعتءآ عمتده مم60 
3 35 عند 71/110101 عط » تع صلظ ر”صمعء سرد طدعف عط1" ,عاطه21 :135 
”.5056122 له قصعع 126 
75-0 ”,525511 طوعق ع1“ رعاطهل8 136 
”.ع اهن البا0 عط“ ,عأطمل8 نمه معصوظ8 7و1 
لقعمءعتععة 1 سه ععلع80 :5؟ع©مكنا5 لقداونآ عطاء مع سردو 10“ ,لاع قمدء5 لمقطء83 138 
”,2 تاخصصة11غقة عط عه كان مدزوعء2 لسة داأتامضتدء2 ممتطدعق عط مذ دوعئ نم1215 
لص دل لصة "دمع اطمءطظ ععلعه8 نولت نوجحن1 ع1“ رقسنه5وةة1 مأعودون13 
1 ,اط رمقتطء تاءعع 1 هذ “مدق عمه0 كمه لعواع8 نمك -معسصعلا” رلممعوطه2 .م 
5465 أي مسرا وطء دده 
5247 جوأذه 20 16 ”رلمسمطاطع 1 ماع ده مهلم م1 لل بدتطوعة نل 521“ رطاعم1 مدت متمطت 139 
0 كع تتاكصف مد ع0/ عأوودص5 525015 ومتمعماء 8“ رطوعع12 مقدكة11 زج200 ,17 بإما/ة ,مما 8) 
22006 ,22 ع طتوعء126 ,1671:7776 شلال "كد18 1ل8410 عط مذععمع دسق هآ ومذأكنظ ونمدء1 
26 معام ”رممسوطعة مذ عة)1] عرعنحة هع م1 عه1 لمد ءرللة 105“ بممصعكء ج51 اعقط 1/41 
لاع ل/ا عنأطناظ هآ“ رطوعع و2 ممذك مط لمة مقدياء د51 لعقطء861 :2007 ,ه30 بإمدناهة[ رئهة ,11 
عمع1ع11 :2007 ,6 إمقتططء1 و5 17776 207/2 صدولط ”رممنوع 1 عا مذ ممع[ وعع مداه 5211015 
اإمةتصحاء"*1 ,ععسرة 1ر26 معلل ”رعررهج 17101 100 ,لممععط وععع11 عطاك وعاقق ,وعوممق 
أماعدمهة1 "رمماط ععوء2 جموع عحزبوعع م ععاءء5 وأطوعق ذل بج5"“ كقلقط1 ق1ان80] :ج200 ,21 
طوعدة]1 11106 عأطضظ لصده] ذلن52 عد دع لاتدم5“ كملدط1 د1دم1 زجه2:0 ,26 طاععما/1 بعم1 
لم110 بجمللقط5 كمد“ رموعل83 2007:1087 ,وج طلءعهاظ ,عمجمة1 امنمسمزط "روما الدع 
317 طععد1/ة ,دما 8) 517 و1نه2ة 116 ”رطق جتط عع 0 
".له ممه 1 لهم طءعطعمع8 4 بممسصوطعة: مصة متعجر5” ,علد هللد5 40 
7ر02 اهم طكنلسدت1 م076 دمدع"1 طدف لماك ومتترهللة :و12“ ,10 ”و1 مزمدءة1“ ©1626 تور 
,6-18 
و(ء1ط15) و6 ,ره8-6و ”رعون1 وععتلط5 عط معط بكة» و5 245-54 ,أهدأسعظط واط3 1 ,ومدك! 42ج 
تلك له عجتاعء وكقعم عمععع)كأل م عوط "(برسمفصظ وعووعرآ غطء بنرول<8 [عدء15 15“ رتسفصدد 
مملوعء غطء صد وعاء أستتصصم كتطة عا عه ومعل هأ معصء بدومممع' نط5 )ه ععقصصة 
عط عنصمل 5ع نال" رطع نزدومط 5320-6 لقممش عه 'رتسمععوعمون وانطة' قله عمععمم عا عد 
روص اموق بعاللا ل 
دعم كناد 1 شه ,كملمط؟1 ”عع معو نوعظ8 ونطك" كدلقط1 ”115 كععللط5 عطع معط 9" ومدل8 143 
”.12 مأ مدء 1" ,16 "عاص د تمدعءع 5 4ه كلتمعط عط" روعمه[ ر”موع1 
“”بجعع1841 معندهح2ةآ عممظ علل1110 عط" ,عاأعواامط 20 طاععصمع؟1 لهه ممصصرظ .آ أعنمد 144 
.2006 ,26 5ناع نحط ,غوم1 ورم نورد ع1 
3147 ه02 +11 ”رود ندعةة السدة وسلعء أنوكالط له ردعدل لقطع1 حدهع1” وعدملا اعمط 8141 ديد 
عندعء مهم هع ععلمعآ مدتعحزة عومتآ عذال نم5“ رطوععة7 مددكهة1 2006 رو بومدنامدل ,نما 8) 
,9 7ش نااكة [ ركه 177 م261 بولا ”,1710 طعنبي 
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,33 بإهالا رامسم فمسنحا عممظا عافوناة "كلن© عط هذ ع نسسهء5 لمدممنوع 1" بطوخرد5 لنعدلا 6+ 
30 ؟كناونلط ,لدم ن م17:16 فممط ملثلة "كادي فطاع هذ بواسسععة لمدمتوع 1" 0مد 1991 
ععطاممععجع5 ,اعم عمسا فممظ لم817 ”بو منمعة عسعأوساظا كاده عط1” مع ططدل صسخلدلط 
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الفصل الخامس 


القيادة الإقليمية 
الموازنة بين التكاليف والفوائل في السياسة المصرية الخارجية 


علي الدين هلال دسوقي 


خلال السنوات الخمسين الأخيرة مرت سياسة مصر الخارجية بعمليتين 
من إعادة الهيكلة» في عهد الرئيسين جمال عبد الناصر )١917٠١/-١968(‏ 
وأنور السادات )١1181-١9170(‏ وفترة طويلة من الاستقرار والاستمرارية 
أثناء حكم الرئيس (الأسبق) حسني مبارك .)5١1١1-١941(‏ 

وتتضمن إعادة الهيكلة للسياسة الخارجية تعديلاً كبيرًا أو انقطاعًا في 
التوجه الرئيسي للدولة أوالفاعل الدولي لصالح إقامة مجموعة جديدة من 
الالتزامات والتحالفات. فهي أكثر من تغيير في الأساليب أو أدوات تنفيذ 
السياسات وهي تتجاوز التذبذبات أو التأرجحات الروتينية لسلوك السياسة 
الخارجية للدول النامية. فهي تتضمن إعادة النظر بشكل أساسي لتصورات 
الدولة/الفاعل للنظام العالمي أو الإقليمي ودورها داخل هذا الإطار. وتشمل 
مؤشرات إعادة هيكلة التوجه الرئيسي للسياسة الخارجية: نماذج العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية والعسكرية والثقافية بين الدولة والعالم الخارجي(". 

وقد تمت أول إعادة هيكلة في الخمسينيات» في السياق الأكبر لإنهاء 
الاستعمار وحركات التحرر الوطني في جنوب العالم. وكان عبد الناصر من 
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الداعين الرئيسيين لحقوق الدول النامية في أن تتبع سياسة خارجية مستقلة 
وغير منحازة. وإذا أخذنا في الاعتبار النفوذ الغربي السائد في المنطقة 
العربية» فإن هذه السياسة أدت. إلى سلسلة من المواجهات مع الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنساء وإلى علاقات أوثق مع الاتحاد السوفيتي 
وكان رفض القوى الغربية بيع السلاح للحكومة المصرية )١555-١9654(‏ 
والامتناع عن تمويل مشروع بناء السد العالي )١167(‏ عاملين مهمين في عملية 
إعادة الهيكلة. ومع نهاية عهد عبد الناصرء كانت موسكو هي المصدر الهام 
للمساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر. 

وفي السبعينيات أعادت مصر من جديد هيكلة التوجه الرئيسي 
لسياستها الخارجية: بما يعكس حلاً وسطا بين الأهداف الاقتصادية والسياسية 
كما تصوره السادات. وقد ابتعد عن سياسات عبد الناصر وتبنى وضعًا مؤيدًا 
للغرب. وكان هدفه جذب المعونات الخارجية والاستثمار الأجنبي. وعلى 
المستوى الداخلي» غير رسميًا اسم الدولة» وهو ابتعاد رمزي عن العروبة: 
كما غير علمها ونشيدها. ومن الناحية الاقتصادية أخذ مصر بعيدًا عن 
الاشتراكية العربية لعبد الناصر تجاه التحرر الاقتصادي. وقام السادات 
تدريجيا باستيدال نظام الحزب الواحد الذي استمر منذ ١957”‏ بشكل من 
التعددية السياسية المقيدة. وعلى المستوى الإقليمي» غيرت البلاد تحالفاتها 
وأقامت علاقات أوثق مع الدول المنتجة للبترول المعتدلة المؤيدة للغرب» 
وبالذات السعودية من ١91١‏ حتى .١97‏ وأحدث السادات تغييرا بأن بدأ 
سياسة السلام تجاه إسرائيل التي أدت إلى عقد اتفا فافيتي كامب ديفيد في 
ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في .١1975‏ ونتيجة لزيارة 
السادات إلى القدس في نوفمبر 77 تم إبعاد, مصر من جميع المجالس 
العربية والإسلامية. وعلى المستوى العالمي؛ انتقلات مصر من وضع دولة 
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مؤيدة للسوفيت قامت بمنح تسهيلات بحرية وجوية للاتحاد السوفيتي إلى 
دولة منحازة إستراتيجيًا للولايات المتحدة. وأصبحت مصر حجر زاوية 
إستراتيجيًا وسياسيًا للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط(). 

ولم يدخل مبارك أية تغييرات أساسية على هذا التوجه في السياسة 
الخارجية. واحتفظ بروابط وثيقة مع الولايات المتحدة» احترم كل الالتزامات 
المتعلقة بمعاهدة السلام مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه تبنى إجراءات بعيدة 
عن الإعلام لإصلاح الاختلالات التي نتجت عن طريقة السادات الانفعالية 
في إدارة السياسة الخارجية. وتضمنت هذه الإجراءات التقارب مع الدول 
العربية والإسلامية» وكذلك اتباع سياسات متوازنة تجاه القوى الكبرى. وعلى 
النقيض الواضح والمتعمد لسياسة السادات تبنى مبارك أسلوبًا لا يقوم على 
الإثارة أو المواجهة. وتركزت أهدافه المباشرة على إصلاح الجفوة مع الدول 
العربية والإسلامية الأخرى؛ وإيجاد توازن للوضع الدولي لمصر من خلال 
تعاون أوثق مع دول الاتحاد الأوربي واليابان والصين. 

وقد نجح في تحقيق معظم هذه الأهداف. ومع حلول ديسمبر ١189‏ 
كانت مصر قد استعادت علاقاتها الدبلوماسية مع جميع الدول العربية فيما 
عدا ليبيا. كما أن مصر لاقت ترحيبًا للعودة إلى الجامعة العربية ومنظمة 
الوحدة الأفريقية. وبدأ مبارك في وضع أهداف وأولويات جديدة عبر 
السنوات لمواجهة التغييرات العالمية والإقليمية الكبرى. ويمكن القول إن 
مبارك قد خلق رؤيته الخاصة لسياسة مصر الخارجية» التي لم تحل محل 
رؤية السادات ولكنها وجدت بالتوازي معها. 

وتميزت السياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك بالاستقرار 
والاعتدال والقدرة على التتبؤ بسلوكها. وفيما عدا المشاركة في الائتلاف 
الدولي لتحرير الكويت في ١135ء‏ لم تدخل مصر في أي صراع مسلح 
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خلال ربع قرن» وهي أطول مدة لم تدخل مصر في حرب فيها في تاريخها 
من عام . ونجح مبارك في حماية مصر من موجات عدم الاستقرا 
التي سادت المنطقة. وكان الثمن» طبقا للنقادء هو انسحاب مصر من دور 
زعامتها الإقليمية. وأصبح دور مصر الإقليمي» ومتطلباتها وتكاليفها محل 
تركيز مرة أخرى في المناقشات والجدالات في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين. 


البيئة الداخلية 
الجغرافيا 

تحتل مصر الركن الشمالي الشرقي من أفريقيا مع امتداد عبر خليج 
السويس إلى شبه جزيرة سيناء في آسيا. ويحدها البحر الأبيض المتوسط 
شمالاً والسودان جنوبًا والبحر الأحمر شرقا وليبيا غربًا. وتضم مصر ثلاث 
مناطق: وادي النيل والدلتا (وتربو قليلا على 4 في المائة من إجمالي 
المساحة)» والتي تمتد من السودان شمالا إلى البحر المتوسطء والصحراء 
الشرقية والبوابة الشرقية لمصرء وشبه جزيرة سيناء (58 في المائة) التي 
تمتد من وادي النيل إلى البحر الأحمر شرقي قناة السويس: والصحراء 
الغربية (54 في المائة) التي تمتد من وادي النيل غربًا إلى ليبيا 

ولجغرافية مصر اثنان من التداعيات المهمة. الأول وضع مصر 
الجغرافي الذي جعلها دولة من السهل السيطرة عليها وحكمها. وتاريخيّاء 
كانت السمات الأساسية للمجتمع المصري ونظام الحكم فيها يقوم على 
المركزية في الحكم وغياب ولاءات إقليمية لمدة طويلة. وأدى الاعتماد على 
النيل في الري إلى ضرورة وجود إدارة مركزية مما مكن الحكومة من أن 
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تمد سلطتها إلى أجزاء نائية من إقليم الدولة. والثاني» لما كانت طبيعة 
الأرض صحراء في معظمهاء فإن 45 في المائة من المصريين يعيشون على 
نحو 905 من المساحة الكلية لبلادهم. 

وفي كتابه الكلاسيكي من مجلدين بعنوان 'شخصية مصر" يرى العالم 
الجغرافي الجليل جمال حمدان إن تاريخ مصر هو محصلة التفاعل بين النيل 
والصحراء ووصل إلى عدد من الخلاصات عن مصالح مصر الوطنية 
وسياستها القائمة على هذا التفاعل7). والمشكلة مع هذه الحتمية الجغرافية هو 
طابعها السكوني» وخاصة افتراضها لوجود عوامل جغرافية معينة غير 
متغيرة وتشكل السياسة الخارجية. وكما ناقشنا في الفصل الثاني» فإن تأثير 
الجغرافيا يتوقف على التفاعل بين العوامل الجغرافية وكيف تدرك نخبة أو 
زعامة أهميتها. 

وأدى وضع مصر الجغرافي إلى إدراكين مختلفين لتوجه سياستها 
الخارجية: فيرى البعض أن العزلة المادية النسبية للوادي والطريقة التي 
تفصل البلاد عن جاراتها هما أهم عامل في موقف مصر. وفي القرن 
العشرينء أدى هذا الإدراك إلى ظهور اتجاهات نحو العزلة وعدم المشاركة 
في الشئون الإقليمية. بينما يرى آخرون أن وضع مصر الجغرافي هو أساسا 
رأس جسرء ونقطة وصل وطرق متقاطعة بين أفريقيا وأوربا وآسيا وبين 
الأجزاء الشرقية والغربية من العالم العربي. ويدعو أنصار هذه المدرسة 
الفكرية إلى سياسة خارجية نشيطة في العالم العربي وأفريقيا. وتجد سياسة 
مصر في المشرق العربي سندها في اعتبارات العروبة والأمن» وتقوم 
سياستها الأفريقية الجنوبية على أساس الحاجة لحماية مياه النيل» شريان 
الحياة لمصر. وقد تبنى عبد الناصر الرأي الثاني خلال معظم سني حكمه؛ 
ولكن السادات أكد بالتدريج الوطنية المصرية وأهمية التركيز على مشكلات 
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مصر الاقتصادية الداخلية. وفي الحرب الكلامية التي أعقبت اتفاقياتي كامب 
ديفيد» وصف السادات بشكل علني خضيؤهنة. العرنب 7 'أقزام”, و"غير 
متحضرين" و"لا يصلحون لفهم تعقيدات العالم الحديث". 

وبينما حافظ مبارك على جوهر إرث السادات؛ عمل على إحياء دور 
مصر في العالم العربي» وإلى حد ما في أفريقيا. وكان فهمه هو؛ أن مصر 
لا يمكن أن تتطلع إلى تأكيد أمنها الاقتصادي الذي يعتمد على المعونات 
الخارجية» أو أمنها الإستراتيجي» دون أن يكون لها وضع الشريك الإقليمي 
النشيط. وكانت وجهة نظره عن موقع مصر الجغرافي لهذا السبب تؤكد 
الإدراك الخاص برأس الجسر ونقطة الربط. 
السكان والبناء الاجتماعي 

يتميز سكان مصر بالتماسك الاجتماعي. وتاريخيًا تعتبر مصر أحد 
أقدم المجتمعات المستقرة بشكل دائم في العالم. وقد استطاعت مصر أن 
تكتسب الإحساس بأن المصريين شعب واحدء فجميعهم يتحدثون العربية 
باعتبارها لغتهم الأصلية: فيما عدا النوبيين (وعددهم أقل من واحد في المائة) 
وعدذا قليلاً من الجماعات التي تد تتحدث بلغة البربر في الصحراء الغربية. 
. وأكثر من 1١‏ في المائة من السكان من المسلمين» والإسلام هو دين الدولة. 
ويشكل الأقباط أكبر جماعة دينية» ولكنهم يتحدثون العربية ولا توجد تقريبًا 
أية اختلافات عنصرية أو إثنية بينهم وبين المصريين المسلمين. ومنذ 
الخمسينيات دخلت مصر في غمار "الانفجار السكاني". 

وطبقا للتعداد العام للسكان في 5٠٠٠١5‏ وصل عدد المصريين إلى 
45 مليون نسمة؛ بالمقارنة ب 5١,5‏ مليون عام .١597‏ بزيادة ,714 في 
المائة. وتشير نتائج التعداد إلى أن 4," مليون مصري يعيشون في الخارج؛ 
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بالمقارنة ب ١,؟‏ مليون عام 5 ,» بزيادة 8لا في المائة. وكنتيجة مباشرة 
ونصف المصريين تقريبًا تحت سن العشرين» و66 في المائة منهم تحت سن 
الخامسة والثلاثين. ونتيجة لذلكء فإن الحكومات أصبحت بشكل مطرد غير 
قادرة على الاستجابة للمطالب المتزايدة لتوفير الغذاء والتعليم والخدمات 
الطبية» وفرص العمل بشكل مُرض. وهناك نتيجة أخرى وهي هجرة 7,1 
العربية المنتجة للبترول. 

وعلى النقيض من معظم الدول النامية» فإن مصر تظهر درجة عالية 
من التكامل الاجتماعي والوطنيء ووحدتها الوطنية أشاد بها الرؤساء 
المتعاقبون. ولا توجد اختلافات أساسية خاصة بالأقليات بحيث تشكل قيدًا على 
صانعي السياسة الخارجية أو الحد من الخيارات التي أمامهم. وكان السادات 
دائمًا يقارن وحدة مصر الراسخة بالتفكك الطائفي والأسري والمجتمعي في 
معظم الدول العربية ويقول: إن هذه الوحدة سمحت لمصر أن تتبع سياسة 
خارجية هادفة؛ وأن تتخذ قرارات صعبة (مثل السلام مع إسرائيل) الذي كان 
مستحيلا بالنسبة لمعظم الدول العربية بسبب تشرذمها الداخلي. وفي 
التسعينيات» أصبحت الحريات الدينية في مصر من دواعي اهتمام السياسة 
الخارجية بسبب أنشطة الجمعيات الحقوقية القبطية في أمريكا الشمالية وأوربا. 
ويعتبر أحد دواعي المخاوف الرئيسية قلق المسيحيين من احتمال تطبيق 
الشريعة الإسلامية في مصر ووضع الأقباط في دولة إسلامية» وقد حاول 
مبارك أن يهدئ هذه المخاوف بإجراءات تؤكد الطابع "المدني" للدولة!"). 

ويشكل سكان مصر مصدرا لتجمع بشري كبير نسبيّاء مما سمح 
للحكومة بأن تعبئ جيشا من نحو مليون جندي في .١577‏ ويقدم المصريون 
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العاملون في الخارج مصدر! إيجابيًا آخر: فتحويلاتهم وصلت إلى ”,؟ 
مليارات دولار في ٠٠١54‏ والتي تشكل مصدرا! مهما للعملة الصعبة لمصر©". 

وعلى الرغم من هذه الجوانب الإيجابية» فإن النمو السكاني كان له 
تأثير عكسي على جهود التنمية في مصر. فقد تفاقمت مشكلات البطالة» وزاد 
معدل الإعالة» وتضخمت الهجرة الريفية إلى المراكز الحضرية؛ وأدت لفترة 
إلى تحويل الموارد من الاستثمار إلى الحاجات الاستهلاكية!"). وتعتبر مصر 
مثالا هاما للاختلال الهيكلي بين السكان والموارد المادية. وخلال الثمانينيات» 
زاد عدد السكان بمعدل تجاوز بكثير معدل النمو في الأرض المزروعة 
بالمحاصيل؛ وبما يتجاوز التنمية في التعليم والصناعة. وفي الثمانينيات 
والتسعينيات كان على مصر أن تستخدم عملاتها الصعبة المحدودة لاستيراد 
المواد الغذائية. وأدى هذا بالبلاد إلى أن تصبح أكثر اعتمادا على العالم 
الخارجي وأكثر عرضة للتقلبات في أسعار السوق العالمي للغذاء. ومن 
المحتمل أن يكون مدى الاعتماد على الخارج في الغذاء ونتائجه محل اهتمام ‏ 
وقلق كبيرين في السياسات في مصر لسنوات قادمة(". 
القدرة الاقتصادية 

من نهاية الحرب العالمية الثانية عانت مصر من عجز في ميزان 
المدفوعات الذي كان لا بد من سداده من مصادر أخرى. ومنذ عام ١948‏ 
حتى ١158‏ تم سداده من احتياطيات العملة المصرية المتوفرة»ء ومن عام 
إلى عام 9154١»؛‏ حصلت مصر على معونات أجنبية من مصادر * 
شرقية وغربية» ومن عام 19177 حتى عام 1477 كان المصدر الأساسي 
للمعونة هو الدول العربية المنتجة للبترول. ومنذ عام ١9177‏ أصبحت الولايات 
المتحدة أكبر مورد للمساعدات والمعونات الاقتصادية. وبسبب الوضع 
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الإستر تراتيجي- السياسي المهم لمصر ودورها فإن صانعي القرار المصري 
نجحوا في تعبئة الموارد الخارجية للتخفيف من حدة فجوة السكان- الموارد 
المتزايدة» وكان ذلك نجاحًا مأسويّاء فقد أثبت حدود الخطط التنموية لمصر. 

وبداية من السبعينيات» فإن التوترات الناتجة عن قاعدة الموارد 
الإقتصادية المحدودة» واتباع سياسة خارجية نشيطةء» وزيادة المتاعب 
الاقتصادية في الداخل أصبحت من الأمور الأكثر وضوحًا. وأسهمت 
الصعوبات الاقتصادية في تطور سياسة خارجية أكثر انكفاءً على الداخل 
وأقل نشاطا في الخارج. ونتج عن فشل الجهود التنموية للحكومة لمواجهة 
احتياجات العدد المتزايد للسكان نمو العشوائيات والبطالة وإمكانية عدم 
الاستقرار السياسي. وأدى هذا بالقيادة المصرية إلى السعي إلى الحصول 
على مزيد من المساعدات الخارجية. 

تم استبدال فترة الحماسة الثورية )١556-1966(‏ التي شهدت 

علو أن مصر وعدد من دول جنوب العالم الأخرى في السياسة الدولية» 
بسلوك أكثر اعتدالأء بالتدريج من السبعينيات وما بعدها عندما بدأت 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية الخطيرة تظهر على السطح. وفي 
مصر طغت الهموم الاقتصادية المباشرة على الاعتبارات الأيديولوجية 
والسياسية» أو كما قال "جون وتربيري" سطمعاة/18 مطملء "أصبحت أولوية 
الاقتصاد أمر! لا نزاع عليه في مصر في 0(1916). 

وقد لعب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ‏ والمؤسسات المالية 
الخاصة» والدول العربية المنتجة للبترول جميعًا دور! في التأثير على 
السياسة الاقتصادية لمصر”"). ولمدة سنتين (1516 -191750) ضغطت على 
مصر لتجعل اقتصادها أكثر قبولاً وانفتاحا على السوق العالمية بكبح جماح 
الدعم وخفض قيمة العملة. وفي يناير ١3177‏ استجابت الحكومة المصرية 
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لهذه الضغوط: وزادت من أسعار عدد من السلع الأساسية. واندلعت 
المظاهرات وأعمال الشغب واضطرت الحكومة إلى العدول عن قراراتها. 
ومن هذه النقطة فصاعدا أصبحت الحكومات عازفة عن المغامرة 
باستقرارها السياسي من أجل الإصلاح الاقتصادي. وأصبح من الواضح 
التقارب بين قرارات السياسة الخارجية والشئون الداخلية. ولا يمكن فهم قرار 
السادات بزيارة القدس في نوفميرٍ 117 دون الأخذ بعين الاعتبار أعمال 
الشغب الخاصة بالغذاء التي وقعت في يناير من نفس العام. وأدى توقيع 
اتفاقيتي كامب ديفيد في ١918‏ ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 
4 إلى فتح الباب لتدفق المعونات الغربية إلى مصر. 
وفي ١185‏ تأثرت مصر سلبًا بانخفاض أسعار البترول» وأرغمتها 
على اتباع سياسات الانكفاء على الداخل واللجوء إلى الاقتراض بكثرة. 
ونتيجة لذلك» نما متوسط دخل الفرد في الفترة من ١197-١945‏ بمقدار 
٠‏ في المائة فحسب. ومرة أخرى؛ جاءت قرارات السياسة الخارجية لنجدة 
الاقتصاد. وكانت نتيجة قرار مبارك بالاشتراك في الائتلاف الدولي لتحرير 
الكويت من الاحتلال العراقي حصول مصر على مكافأة مالية. فقد قادت 
الولايات المتحدة الحملة من أجل إعفاء مصر من نصف ديونهاء وأعقب 
ذلك قيام الدول الأوربية والعربية بذلك أيضًا. وبين عشية وضحاها انخفضت 
ديون مصر الخارجية من نحو 44 مليار دولار إلى نصف هذا المبلغ تقريبًا 
ومكن هذا التطور الحكومة من تطبيق برامج إصلاح اقتصادي 
خفضت من العجز المالي من ١7‏ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 
0١‏ إلى نحو واحد في المائة في .١137‏ وفي ١145‏ وقعت الحكومة 
المصرية اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تضمنت تحرير التجارة بشكل كبير. 
واتبعت الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي تدريجيًا خلال التسعينيات» الذي 
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اشتد بعد ذلك في السنوات الأولى من هذا العقد. وفي يوليو 7٠١4‏ تبنت 
خطة إصلاح شاملة من أجل النمو واحتوتء أهدافها على زيادة الاستثمارات 
الخاصة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونتيجة لذلك زاد الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة 5,١‏ في "المائة في :7٠١5 27٠١54‏ وهي أعلى نسبة في 
أربع سنوات. 
وجاء في تقرير عن رؤوس الأموال أعده بنك باركليز 6بزهاءئه8 في 
فبراير :35٠١5‏ إنه صحب هذه الزيادة 'فائض كبير في الحساب الجاري؛ 
حيث أسهمت عائدات قناة السويس والسياحة الضخمة؛» بالإضافة إلى 
تحويلات كبيرة للعاملين في الخارجء في تعويض العجز التجاري» هذا فضلا 
عن تدفقات رؤوس الأموال التي جاء معظمها من المستثمرين الخليجيين". 
وجاء في نفس التقرير أن الخطر الرئيسي الذي واجه مصر تمثل في 
تعرض الاقتصاد لعدم استقرار سياسي إقليمي”7”'). وقد فطن مبارك إلى 
أهمية الاستقرار السياسي لتعزيز هذه الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية. 
واستمر الاقتصاد في تقدمه. وفي ٠٠١5‏ زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
7 في المائة وهو الأعلى في عشر سنواتء» ووصلت تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر إلى ٠١‏ مليارات دولارء بزيادة 0٠‏ في المائة في ثلاث 
سنوات. وزادت الصادرات غير البترولية من 5,؛ مليار دولار في -5٠٠١1‏ 
0 إلى ؟,8 مليارات دولار في ,75٠١56 7٠٠‏ بزيادة 85 في المائة 
في أربع سنوات!'". 
وسواء في وقت الشدة أو اليسرء يتضح تأثير الاقتصاد على السياسة 
الخارجية» ولفترة تسببت الموارد المحدودة لمصر في وضع قيود على 
الحكومة» وجعلها تعتمد على المعونات الأجنبية» وبهذا تتعرض للنفوذ 
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الخارجي. وفيما بعدء عندما بدأ الاقتصاد في النموء فإن تقاسم المصالح 
الاقتصادية مع الدول الأخرى كان يفرض قيودًا أيضا. وكان على مصر أن 
توازن بين مصالحها الاقتصادية والسياسية» وأن توجه سياستها الخارجية 
بطريقة تعض متالهها الاقتصادية. وهناك مثل واضح وهو ما حدث في 
مايو .03٠٠١7‏ ففي الوقت الذي دعت فيه حكومة قطر عدذا من شخصيات 
المعارضة 08 لحضور مؤتمر عن الديمقراطية وجه فيه نقذا شديدًا 
للحكومة المصرية بأنها غير ديمقراطية؛ استقبل الرئيس الأسبق مبارك في 

نفس اليوم يدن هه لكام آل ثاني رئيس وزراء قطر لمناقشة قضايا 
ذات اهتمام مشترك تشمل إقامة منطقة صناعية قطرية على مساحة ٠٠١٠١‏ 
فدان في مدينة برج العرب في مصرء باستثمارات من المتوقع أن تصل إلى 
نحو 4 مليارات دولار. وكانت مصر والدول العربية الأخرى قد بدأت تميز 
بين العلاقات السياسية والاقتصادية» وتعترف بأن المصالح الاقتصادية 
المشتركة لا يجب أن تتأثر بتذبذبات السياسة بين الدول العربية. 


القدرة العسكرية 

كانت قضايا التسلح والاحتفاظ بجيش قوي من الأمور الرئيسية في 
سياسة مصر الحديثة وسياستها الخارجية نتيجة لخمس حروب خاضتها مع 
إسرائيل (في م95 كهعة ل لأإكةقل -1١559‏ و35 و"917/9١)‏ ولدورها 
الإقليمي القيادي النشيط. وكانت هناك علاقة بين إعادة الهيكلة لتوجه السياسة 
الخارجية المصرية مرتين وبين مشكلات الإمداد بالأسلحة. 

ففي السبعينيات» ضعفت ترسانة الأسلحة المصرية إلى حد كبير 
بسبب: )١(‏ امتناع الاتحاد السوفيتي عن تزويد مصر بأسلحة كافية بعد حرب 
“7 ١ء‏ وقطع الروابط العسكرية السوفيتية في :»١13175‏ (؟) الوقت المطلوب 


264 


لتحويل احتياجات الإمدادات من الاتحاد السوفيتي إلى الغرب وإقامة روابط 
جديدة مع الولايات المتحدة» (") التكاليف الاقتصادية للتسلح الكثيف. ومن 
عام ١9517‏ إلى 19176 طبقًا للتقديرات الرسمية» أنفقت مصر 75 مليار 
دولار على الأغراض العسكرية» وكان ذلك يتمشى مع مبلغ مساو هو قيمة 
الخسائر في الحرب. وخلال نفس الفترة تلقت مصر أقل من ٠٠١‏ مليون 
دولار من الدول العربية!"". | 

ومن المثير للانتباه في هذا الصدد تجربة الهيئة العربية للتصنيع 
الحربي (41410) التي أنشئت عام ١917‏ كمشروع مشترك بين مصر 
والسعودية والإمارات وقطرء وكانت ميزانيتها أكثر من ١,5‏ مليار دولارء 
وذلك في محاولة لمزج أموال البترول بقوة العمل المصرية الماهرة. ومع 
حلول 978١ء2‏ فإنه تم إرساء القاعدة لإقامة صناعة دفاع عربية أساسية 
مقرها في مصر. وبدأت الاتصالات مع شركة أمريكان موتورز كوربوريشن 
لتجميع سيارات الجيبء ومع شركة رايان تليداين كوربوريشن لإنتاج 
طائرات بدون طيار تطير على علو شاهق ومزودة بمجسات خفيفة وفوق 
الحمراء. وتم الاتصال أيضا بصناعات طائرات لوكهيد لتصنيع طائرات 
عسكرية للنقل من طراز س- 970"). ووقعت أيضا عقودًا مع ويستلاند 
ببريطانيا لتصنيع 0٠‏ طائرة هيلوكبتر من طراز لينكس وصواريخ مضادة 
للدبابات من طراز سونجفاير''). وهذا المشروع تم تخفيضه إلى النصف في 
مايو ١975‏ احتجاجًا على المعاهدة المصرية الإسرائيلية وقرر الشركاء 
العرب الآخرون إنهاء المشروع اعتبارًا من أول يوليو .١914‏ ورفضت 
مصر القرار وحولت الهيئة العربية للتصنيع الحربي إلى مشروع مصري 
بالكامل. وفي ١18١‏ أنتجت مصر أسلحة قيمتها 4٠‏ مليون دولارء وفي 
١8‏ قامت بتجميع الطائرات الفرنسية النفاثة من طراز ألفا.. وبشكل متزايد 
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فإن صفقات السلاح المصرية قامت على أساس الإنتاج المشترك بحيث يكون 

هناك دور مصري في التجميع وإنتاج قطع الغيار”'). وفي ٠٠١7‏ شاركت 

الصناعات الحربية المصرية في تجميع وبناء قطع مهمة لمعدات متقدمة مثل 

دبابات أبرامز من طراز م أ ودبابات بوفرد من طراز م, » وطائرات 

التدريب الصينية من طراز ك-5أء ومدافع هاون من طراز باتريا ١50‏ مم 
هاج 08 


وتمتلك مصر أحد أفضل الجيوش المدربة وعالية المهارة في المنطقة 
ويصل حجم القوات المسلحة المصرية إلى أكثر من "5٠0,0٠٠‏ جندىء مما 
يجعلها أكبر قوات في المنطقة العربية وأفريقيا”'). وخلال الثمانينيات بدأت 
مصر برنامجا طموحا للتصنيع الحربي بهدف إقامة قدرة وطنية عسكرية 
موثوق بها. وكانت سمات هذا المشروح التعاون العراقي المصري ا 
صاروخ بدر البالستي ٠٠٠١‏ الذي صمم على أساس الصاروخ الأرجنتيني 
كوندور ؟. وهذا التطور أثار جدلاً سياسيًا حول انتشار ا ل 
في المنطقة. وفي »١489‏ وبضغط شديد من الولايات المتحدة» أعلنت مصر 
تخليها عن المشروع. كما أنه من الجدير ذكره أنه خلال نفس العام 2١945‏ 
أتهمت الولايات المتحدة مصر بالحصول على قدرة لإنتاج سلاح كيماوي. 
وقامت مصر بنفي هذا الاتهام بشدة. وفي التسعينيات وحتى نهاية ٠٠٠١#‏ 
اتهمت تقارير مخابراتية أمريكية مصر بالتعاون العسكري مع كوريا الشمالية 
لإنتاج صاروخ سكود وغيره من الصواريخ البالستية. ومرة أخرى؛ نفى 
المسئولون المصريون وجود مثل هذا التعاون. 

أما الإنفاق العسكريء فإنه لا يمثل نسبة مئوية كبيرة من الناتج المحلي 
الإجمالي. ومع تثبيت سعر الصرف للدولار الأمريكي في »٠٠*‏ فقد بلغ 
الإنفاق العسكري 55٠0١‏ مليون دولار في 2.1988 ثم انخفض إلى ١9.5‏ 
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ملايين عام ١53٠‏ ثم إلى ١7١75‏ مليونا عام 7٠٠١‏ وبدأ في الزيادة في 
السنوات الأولى للقرن الحادي والعشرين» ووصل إلى 0١‏ مليونا في عام 
..”, و 3٠7.‏ مليونا في 7٠٠١5‏ و5١37‏ مليونا في ٠6‏ ومع هذا فإنه 
بسبب النمو الاقتضادي لمصر استمر الإنفاق العسكري في الانخفاض كنسبة 
مئوية للناتج المحلي الإجمالي من ”,5 في المائة عام ١984‏ إلى 4,5 في 
المائة عام ١139٠‏ ثم إلى 7,7 في المائة عام 7٠٠٠١‏ و 7,8 في المائة عام 
ينا 


وقد تعززت قدرة مصر العسكرية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة 
من 1578 واستمرت المعونة العسكرية الأمريكية على مستوى ١,5‏ مليار 
دولار في العام. وساعدت الولايات المتحدة في تحديث الجيش المصري 
وتزويده بطائرات نفاثة من طراز ف-15١»‏ ودبابات من طراز م ٠١0‏ أء و م٠‏ 
أ.. وطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي» وطائرات استطلاع جوي» 
وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات» وغيرها من المعدات. كما تتعاون 
مصر والولايات المتحدة في عدد من المناورات العسكرية السنوية متعددة 
الأطراف التي تحمل اسم "النجم الساطع"» والتي تشمل نشر القوات الأمريكية 
في مصر. وتعتبر مناورات النجم الساطع أكبر عملية تدريب عسكري 
في العاله7" '). 

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة» فإن ترسانة القوات المسلحة المصرية 
تضم معدات من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وأوكرانيا والصين. كما 
أن مصر تشارك في منتدى الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلنطي؛ وهو 
مبادرة من الحلف للتعاون مع الأعضاء من خارج الحلف في منطقة المتوسط. 
وتقدم مصر مساعدات عسكرية وتدريبًا فنيًا لعدد من الدول الأفريقية والعربية؛ 
وهي الدولة العربية الوحيدة التي لديها قمر صناعي للتجسس7"). 
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وتحافظ القيادة المصرية على قدرة عسكرية قوية وذات مصداقية. 
وهي قوة لحماية السلام والاستقرار الإقليمي. وهدفها الرئيسي هو حماية 
مصر وردع الأعداء المحتملين. 
البنيان السياسي , 

منذ ١157‏ حتى ١1170‏ كانت الخصبائص الأساسية للنظام السياسي في 
مصر تتمثل في غياب التنافسية السياسية ومركزية السلطة والتركيز على 
التعبئة وليس المشاركةء وتفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية» وقمع 
المنشقين سياسيًا. وكلما أمكن ذلك: كانت الحكومة تتغلغل وتسيطر على 
المنظمات الوسيطة مثل نقابات العمال والنقابات المهنية والمؤسسات الدينية 
وتخضعها لسيطرتها القانونية والمالية. وقد وفر النظام السياسي لزعمائه 
حرية التصرف في إدارة السياسة الخارجية. ولم يكن الرئيس خاضعا 
للمساءلة أمام صحافة حرة أو أحزاب معارضة أو برلمان قوي مستقل. وكان 
نظام الحكم يسيطر على وسائل الإعلام الجماهيرية والهيئة التشريعية ويمكنه 
تعبئة تأييدها لأهدافه. 

وفي السبعينيات حدث تطوران مهمان. الأول هو ازدياد الطابع المدني 
للنخبة الحاكمة. وأكد السادات على احترافية الجيشء وإيعاده عن الشئون 
السياسية واعتمد أكثر على المدنيين في شغل المناصب العليا. ولأول مرة منذ 
؟16 شغل المدنيون مناصب نائب رئيس الجمهورية (محمود فوزي) 
ورئيس الوزراء (د. عزيز صدقي ومحمود فوزي ود. عبد العزيز حجازي 
ود. مصطفى خليل). 

وكان التطور الثاني هو التحول الديمقراطي التدريجي للبنيان السياسي» 
وأدى ذلك في ١91/0 ١975‏ إلى إقامة نظام التعددية الحزبية المقيدة. 
وكانت عملية التحول الديمقراطي قد تأثرت جزئيًا باعتبارات السياسة 
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الخارجية» وأبرزها تقارب السادات مع الولايات المتحدة ورغبته في طرح 
صورة مصر كدولة مستقرة وديمقراطية. 

وفي ١98٠‏ تضمنت الأحزاب السياسية المعارضة حزب العمل 
الاشتراكي وحزب التجمع وحزب الأحرار الاشتراكيين والوفد الجديد. وكان 
للمعارضة تمثيلاً برلمانيًا ضعيفا ٠١(‏ مقعدا من »)9٠‏ ولكنها مارست تأثيرًا 
أكبر بكثير من خلال صحفها اليومية ومطبوعاتها. وكانبَ السياسة الخارجية 
هدفًا للمعارضة الشديدة. فقد انتقدت أحزاب المعارضة سياسة السادات الموالية 
للغرب» وتزايد اعتماد مصر على الولايات المتحدة» والسياسة الجديدة نحو 
إسرائيل والقطيعة مع الدول العربية. كما أن مجلة الإخوان المسلمين "الدعوة' 
الشهرية أعربت عن نفس القلق» وشجب كتابها هذه السياسات. 

وكان يمكن للخكومة أن تستخدم كل هذا النقد الموجه إليها كمسوغ 
لتبنيها موقفًا تفاوضيًا متشددًا مع إسرائيل. ولكن السادات اعتبره علامة 
ضعف وتآكل هيبته الشخصية» وهو تفسير أدى إلى استقطاب سياسي وإلى 
مواجهة في ١148١ء‏ شملت اعتقال ١177“‏ سياسيًا وكاتبًا مشهور! في سبتمبر 
واغتيال السادات في أكتوبر. 

و اتبع مبارك سياسة أكثر تصالحية نحو المعارضة» فأفرج عن الذين 
تم اعتقالهم في »134١‏ وقابل زعماء المعارضة في العديد من المناسبات. 
وأصبحت العملية الديمقراطية أكثر استقرارًا في مصر خلال الثمانينيات 
والتسعينيات. وعلى الرغم من أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بقي 
مسيطراء فإن الأحزاب والجماعات المعارضة أصبحت أكثر قوةء ففي 
انتخابات ١5947‏ حصلت المعارضة على ٠٠١‏ مقعد في البرلمان» وسمح 
لبعض القوى التي كانت محرومة من التمثيل السياسي مثل الإخوان المسلمين 
بالمشاركة؛ وإن كان بشكل غير مباشرء في العملية الديمقراطية!'". 
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وقد تطورت عملية التحول الديمقراطي بطريقة تدريجية ومسيطر 
عليهاء ووسعت من قاعدتها في السنوات الأولى لهذا القرن نتيجة لعدد من 
العوامل الداخلية والخارجية مثل: زيادة المطالب للتغيير السياسي من 
الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والجماعات الحقوقية» ووجود 
مجتمع مدني مليء بالحيوية. ففي ٠٠١‏ وصل عدد المنظمات غير 
الحكومية إلى 7١‏ ألف منظمة. وقام عدد من الصحف اليومية التي يمتلكها 
القطاع الخاص مثل "المصري اليوم” و'صوت الأمة" و"الدستور" و"الفجر" 
وغيرها بالإعراب عن المظالم الاجتماعية بطرق حادة. وظهرت حركة 
احتجاج باسم الحركة المصرية للتغيير (كفاية) في 2٠٠١4‏ كمظلة تشمل 
عناصر مختلفة من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والإخوان 
المسلمين. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الولايات المتحدة نفوذها على مصر 
لدعم عملية التحول الديمقراطي. وفي أكثر من مرة دعا الرئيس بوش مصر 
إلى قيادة المنطقة العربية على طريق التحول الديمقراطي واحترام حقوق 
الإنسان. 

ونتيجة لذلكء اقترح الرئيس مبارك في فبراير 7٠٠١‏ تعديلاً دستوريًا 
لإجراء انتخابات تنافسية بدلا من الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية. 
وتمت الموافقة على التعديل في مايوء وأجريت أول انتخابات رئاسية تنافسية 
تقدم لها عشر مرشحين في سبتمبر. وفي 7٠٠١5‏ طرحت تعديلات دستورية 
هامة بهدف دعم دور البرلمان»ء ووضع حدود على سلطات رئيس 
الجمهورية» وضمان تمثيل برلماني أكبر للأحزاب السياسية والمرأة. 

وتطور البرلمان باعتباره ساحة نشطة للجدل السياسي. وأسفرت 
انتخابات 2٠٠٠6‏ عن حصول قوى المعارضة على أكثر من عشرين في 
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المائة من مقاعد مجلس الشعب بقليل. وفاز بالعدد الأكبر من هذه المقاعد 
ممثلو جماعة الإخوان المسلمين؛ التي كانت محظورة بمرسوم من أوائل 
الخمسينيات» ولكنها استمرت كقوة سياسية في البلاد.. وحصلت أحزاب 
معاوضنة أخزى علي ١‏ مقعدا وفاز المستقلون بواحد وعشرين مقعذا. أما 
الأحد لك السيشكةاقه ابعر عذها فى زياد حت وهل" إلى 14 في 
07. ومع هذاء فإن هذه الزيادة في العدد لم تترجم إلى تأثير سياسي. 
وبقيت الأحزاب السياسية المعارضة "ضعيفة في تنظيمها وتعاني من 
زعامات طاعنة في السنء» وتاريخ من التناحر الداخلي ومواقف سياسية 
شخصية حول أمور غير جادة""". 


توجه السياسة الخارجية 


وضع الرئيس السادات )١181-١970(‏ الأساس للتوجه الرئيسي 
للسياسة الخارجية الذي استمر بعد وفاته. وقد اعتبر أن الولايات المتحدة هي 
الدولة العظمى الوحيدة في العالم» وتنبأ بأن الاتحاد السوفيتي هو "أقل من 
دولة عظمى". وكانت إستراتيجية السادات الخاصة بالولايات المتحدة مصممة 
لتحقيق ثلاثة أهداف: الأول هو المزايدة على إسرائيل وضمان تأييد الولايات 
المتحدة لمصر في مفاوضات السلام؛ والثاني الحصول على المعونات 
العسكرية والاقتصادية بمعدل متزايدء والثالث أن يؤكد للحكومات العربية 
الموالية للغرب بأن معارضتها لعلاقة مصر بإسرائيل لن تؤدي إلى تحقيق 
شيء» وأن مصر ستبقى محور الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة. وقد 
أعجب السادات بطريقة الحياة الأمريكية» والمجتمع الاستهلاكي» واقتصاد 
السوق الحر. ومن الناحية السياسية اعتقد السشادات أن الولايات المتحدة كانت 
تحمل "المفتاح للسلام” في المنطقة: و"19 في المائة من كروت اللعبة" كما 
صرح مرارا. وكان ذلك لأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكن 
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أن تمارس نفوذا على إسرائيل. وتعزز تصور السادات عن الولايات المتحدة 
بسبب رغبته في إقامة علاقات أفضل مع الدول العربية الغنية بالبترول التي 
كان يعتبرها مصدرا حيويًا للمعونة الاقتصادية”". 


وعلى عكس عبد الناصرء الذي كان يرى أن المنطقة العربية المجال 
الطبيعي لنفوذ مصر وقيادتها. وبالتالي المجال الرئيسي لأية سياسة خارجية 
مصرية نشطة. فقد رأى السادات أن دور مصر القيادي هو 'صفة بنيوية" 
وليس 'سمة سلوكية": وأنه صفة لا يمكن تحديها أو حرمانها منها. وبناء 
عليه» لم يكن يشعر بالحاجة إلى اتباع سياسة عربية نشطة للمحافظة على هذا 
الدور. مثال ذلك؛ فإن مصر منذ ١9174‏ 19176, فككت أجهزتها التي كانت 
تمكنها من ممارسة نفوذها في لبنان» التي شملت الدعم المالي لبعض القوى 
السياسية»؛ والصحف اليومية ووجوذا مخابراتيًا وصلات وثيقة مع السياسيين 
من مختلف الأحزاب. وكان رأي السادات أن تكلفة هذا الأسلوب في القيادة 
يتجاوز عوائده. 

وعندما تولى مبارك منصبه في ١138١.؛‏ كان له فهمه للنظام الدولي 
ووضع مصر فيه. وعلى عكس وجهة نظر السادات من أن الولايات المتحدة 
هي محور النظام العالمي؛ كان مبارك يراه نظاما متعدد الأقطاب؛ وأن نجاح 
مصر فيه يعتمد على فتح قنوات اتصال لها مع جميع الدول الكبرى. وقد 
ترجمت هذه الرؤية إلى سلسلة من أهداف السياسة الخارجية التي شرع هو 
والدبلوماسيون المصريون في تحقيقها دون اللجوء إلى استخدام أسلوب 
الصدمة أو تكتيكات المواجهة. 

وكان أول أهداف النظام الذي سار عليه هو استعادة علاقات مصر مع 
العالم العربي. وتطلب هذا من مصر أن تبعد نفسها عن الممارسات 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة» وأيضًا عن الولايات 
المتحدة» المؤيدة الرئيسية لإسرائيل. وقد فهم رئيس الدولة أن تحقيق ذلك 
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الهدف يتطلب مهارة وصبراء لأن مصر لأسباب اقتصادية وسياسية كانت 
تحتاج إلى أن تحافظ على روابطها الوثيقة مع الولايات المتحدة. وقد نجحت 
دبلوماسية مصر الهادئة والدائمة» فعادت العلاقات الدبلوماسية مع معظم 
الدول العربية بحلول :١485‏ واستأنفت مصر عضويتها بالجامعة العربية. 

وقد اعترف الرئيس الأسبق مبارك بأن نجاح مصر في الحصول على 
المعونات ومعالجة مشكلة مديونيتها الضخمة؛ مرتبط بتوطيد أهميتها كزعيمة 
للعالم العربي وجنوب العالم. وفي الثمانينيات اتخذ نظام الحكم؛ لهذا السبب» 
سياسة خارجية نشطة في أفريقيا والمنطقة العربية. وفي السنوات الأولى 
لحكمه شارك مبارك بشكل منتظم اجتماعات القمة لمنظمة الوحدة 
الأفريقية"). وفي ١185‏ استضافت وزارة الخارجية مؤتمرا دوليًا للاحتفال 
بذكرى مرور 55 سنة على تأسيس المنظمة. كما بذلت جهودا دبلوماسية 
أيضًا من أجل حل عدد من المنازعات الأفريقية مثل الموقف في ناميبيا 
والنزاع بين السنغال وموريتانياك). 

وقد أحيت مصر دورها في حركة عدم الانحيازء» ودعت إلى إعادة 
تفعيل الحركة حتى تستطيع أن تلعب دورا مهما في النظام الدولي الحالي. 
واستضافت وزارة الخارجية المصرية عددا من الموائد المستديرة شارك فيها 
الخبراء من الهند ويوغوسلافيا وزيمبابوي لمناقشة وسائل تحقيق هذا التفعيل. 
كما حضر مبارك اجتماعات حركة عدم الانحياز في نيودلهي في 219417 
وفي الكويت في ١347‏ وفي بلغراد في 1588. ومع هذا كانت مصر 
حريصة على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة» على الرغم من 


)6( جدير بالذكر أن هذه المشاركة أصبحت أقل انتظامًا حتى محاولة اغتياله في أديس 
أبابا عام .١3156‏ وترتب على ذلك مقاطعته لاجتماعات المنظمة ثم الاتحاد الأفريقي 
فيما بعد أي لمدة ١17‏ سنة متصلة. (المؤلف). 
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التجاذبات الناتجة عن حوادث مثل حادثة السفينة "أكيلي لاورو" في 21946". 
والاختلافات حول ديون مصر للولايات المتحدة. 

وأدت التطورات المثيرة في التسعينيات» سواء عالميًا في شكل انهيار 
الاتحاد السوفيتي وتفكك المعسكر الاشتراكيء أو إقليميًا في شكل الغزو 
العراقي للكويت ومشاركة مصر في الائتلاف الدولي لتحريرهاء إلى تقارب 
بين المصالح المصرية والأمريكية. وكما جاء في الفصل الثالث عن العولمة 
فإن مبارك اتخذ رأيًا متوازتا في عملية العولمة بأنها توفر مجموعة من 
الفرص والمخاطرء وكان يعتقد أن السياسات الخارجية لدول جنوب العالم 
يجب أن تسعى إلى زيادة فوائدها والتقليل من تهديداتها. 

وكانت مصر تعتبر التنمية الاقتصادية هي التحدي الرئيسي لأمنها 
القومي وتدرك أهمية دور الولايات المتحدة في تحقيق هذا الهدف. كما تدرك 
أهمية تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية الحرة. لذلك؛ اتبعت 
سياسة نشطة للإصلاح الاقتصادي. وتطورت هذه السياسة تدريجيًا خلال 
التسعينيات: وقفزت إلى الأمام في ٠٠١5‏ عندما تم تشكيل مجلس وزراء 
جديد لإعطاء دفعة قوية لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي. 

وقد أعرب مبارك عن آراء متناقضة نحو عملية العولمة» فقد رحب 
بتداعياتها الاقتصادية الإيجابية» ولكنه كان حذرا من احتمال أن تزداد عدم 
المساواة بين الدول الغنية والفقيرة. وكان حذر! بالذات بشأن البعد السياسي 
للعولمة وهو التحول الديمقراطيء فأشار إلى أن نظم الحكم الديمقراطية ليست 
نتاجًا يمكن تصديره من دولة لأخرىء فهي تتطور بشكل طبيعي ومع الوقت 
داخل سياقات تاريخية- ثقافية محددة لكل أمةء وأدى ذلك إلى عدد من 
الاحتكاكات بين القاهرة وواشنطن وهو ما سنناقشه في هذا الفصل فيما بعد. 
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وعلى المستوى الإقليمي»: كان الرئيس يتصور العالم العربي؛ ليس فقط 
في السياق الاقتصادي والسياسيء وإنما أيضنا باعتباره 'قضية هوية". وقد 
أعرب عن تشككه بالنسبة للمشاريع المختلفة الخاصة بالشرق الأوسط 
'الجديد” أو "الأكبر" أو "الأوسع' وكان يرى أنها محاولات الإذابة "الهوية 
العربية" للمنطقة داخل تجمع جغرافي أكبر. كما كان يؤكد أيضنًا أهمية 
التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال التجارة والمشاريع المشتركة 
والاستثمار المباشر. وقد شجع إقامة لجان اقتصادية عليا بين مصر وكثير 
من الدول العربية. كما أكد أيضًا على أن النزاعات بين الدول العربية لا 
معنى لهاء وأنها لا تناسب عالم العولمة الجديدء وأن التضامن العربي مهم 
للدول العربية لتلعب دورًا في العالم» وأنه شرط أساسي للتوصل إلى تسوية 
للصراع العربي- الإسرائيلي. وعلى مدى ربع قرن من حكمه لمصر كان ما 
يدفع مبارك هو تصوره لمصلحة مصر الوطنية التي ركزت على رفع 
مستوى المعيشة لسكان يتزايد عددهم باستمرار. ولم يكن يتأثر بالمطالب 
الجماهيرية من أجل الإقدام على خطوات مثيرة مثل غلق قناة السويس خلال 
الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق في ,2٠٠0*”‏ أو سحب السفير المصري 
من إسرائيل خلال الحرب في لبنان في .5٠١5‏ 
عملية اتخاذ القرار 

في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك كانت السياسة الخارجية هي 
"المجال الشخصي" لرئيس الجمهورية والمقربين منه. وعلى الرغم من 
اختلاف الرؤساء الثلاثة في أساليبهم واتجاهاتهم؛ فإنهم جميعًا أضفوا الطابع 
المركزي والشخصي على عملية صنع السياسة الخارجية. ولم يكن تأثير 
مختلف الأفراد على العملية يتوقف على مواقعهم في مجلس الوزراء أو في 
الجهاز الحكومي» ولكن على علاقتهم الشخصية ومدى قربهم منه. وهكذاء 
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مثلا فإن المسئوليات المتزايدة لإسماعيل فهمي وعمرو موسى كوزيرين 
للخارجية في عهد السادات ومبارك على التوالي» كان انعكاسا لثقة الرئيس 
فيهما كأفراد وليس تَغيِيرً! في وظيفة وزارة الخارجية كمؤسسة. 

ومع هذاء فإن ديناميات عملية اتخاذ القرار كانت أكثر تعقيدًا. فرؤساء 
الجمهوريات والملوك على الرغم من أنهم متسلطون ولا يخضعون للمساءلة: 
فإنهم لا يتخذون قراراتهم من فراغ؛ ولكن في سياق مؤسسي محدد يشكل 
سلوك الأفراد» وتشكيل الخيارات؛ وكيفية التوصل إلى الاختيارات. وبمقارنة 
مصر بالدول العربية الأخرى نجد أن مصر مجتمع متقدم من الناحية 
التنظيمية وأكثر ثراءً من الناحية الثقافية. وبالتالي» فإن القائد على الرغم من 
سلطاته الواسعة» عليه أن يقوم بأدوار عديدة باعتباره الحكم والوسيط وعضو 
جماعة الضغط في وقت من الأوقات. 

وتقترب عملية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية لمصر من نمط "القائد 
- المعاونين" أو "التمركز حول الرئيس "77 "). وهذا النوع من العملية يتضمن 
وجود صانع قرار سلطوي يمكنه أن يتصرف منفرذاء من دون استشارة 
غيره من الناس أو المؤسسات فيما عدا مجموعة صغيرة من المستشارين 
المرؤوسين. وهؤلاء المستشارون يعينون ويتم الاستغناء عنهم بمعرفة القائد 
وليس لهم قاعدة قوة مستقلة. ويؤدي هذا النوع من اتخاذ القرارات إلى 
دبلوماسية على قدر كبير من الطابع الشخصي. كما أنها أيضا تتسم بالقدرة 
على الاستجابة السريعة وتبني سلوك غير تقليدي. مثال ذلك؛ فإنه في 8 
يوليو ١977‏ عند استلام رسالة غير مرضية من الاتحاد السوفيتي» أبلغ 
السادات السفير السوفيتي فور! بقراره بطرد المستشارين السوفيت الذين كانوا 
يعملون في الجيش وأعلن القرار بعد ذلك بعشرة أيام. 

وقد كان مبارك يمثل الضابط المحترف بشكل كامل. فلم تكن له ميول 
سياسية قبل اختيار السادات له في ١975‏ ليكون ناتبًا لرئيس الجمهورية» ولم 
يكن قد انضم إلى جماعة الضباط الأحرار قبل .١107‏ وقد ارتبط بقوة 
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بمهنته العسكرية» ورقي إلى منصب مدير كلية الطيران؛ ثم إلى منصب قائد 
القوات الجوية. وشغل هذا المنصب في أكتوبر 37 عندما قام السلاح 
الجوي بأول هجوم على إسرائيل في حرب أكتوبر. وعلى الرغم من هذه 
الخلفية العسكرية البحتة أظهر مبارك مرونة كبيرة واعتدالاً كزعيم سياسي. 
فقد أثبت أنه قادر على أن يلعب دؤر صاحب الحل الوسطء فكان يستشير 
ويحترم آراء الخبراء ولم يكن يسعى لفرض آرائه الشخصية. 


رجال الرئيس 

على عكس عبد الناصر والسادات» اللذين أحاطا نفسيهما بعدد كبير من 
المساعدين الموظفين والمستشارين في مجال السياسة الخارجية؛ اعتمد مبارك 
على عدد صغير من المساعدين وعلى جهاز وزارة الخارجية. وخلال 
الثمانينيات والتسعينيات كان مساعده المهم هو أسامة البازء وهو دبلوماسي 
محترف وكان الوكيل الأول للوزارة. وكانت خلفيته تتضمن دراسة القانون في 
جامعتي القاهرة وهارفارد. وقد عمل عن قرب مع السادات في الدائرة الضيقة 
التي قامت بمفاوضات كامب ديفيد» واستطاع أن يستمر عند نقل السلطة إلى 
مبارك: وأصبح أكثر مستشاري الرئيس المقربين في السياسة الخارجية. وفي 
”٠‏ احتفظ الباز بلقب المستشار السياسي لرئيس الجمهورية؛ ولكن لم يكن 
يبدو أنه يلعب دورا نشيطا. فلم تعد توجه إليه الدعوة لحضور الاجتماعات 
الرسمية ولم يكن يصحب الرئيس في زياراته للخارج.' 

وعادة كان يأتي سكرتير الرئيس للمعلومات والمتابعة» الذي يعمل 
كحلقة اتصال بين رئيس الجمهورية وأصحاب المناصب الرئيسية في 
الحكومة من وزارة الخارجية. وفي ٠٠١4‏ أصبح شاغل هذا المنصب هو 
المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية. وعلى مر السنين»ء شغل المنصب 
مجموعة من الدبلوماسيين. وكان د. مصطفى الفقي أول من شغل هذا المنصب 
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في عهد مباركء والذي 3 قضى أطول مدة فيه - ثماني سنوات - بالمقارنة 
بمتوسط سنتين إلى ا (د. رضا شحاتة وسامح شكري 
وسليمان عواد) وكان 0 المناقشات العامة. 00 تاغلو هذا المنصب 
في الحكومة وكبار 20 0 5256 ا يدور 5 الجلسات. كما 
أنهم يصحبون الرئيس في زياراته. وقد عادوا جميعًا إلى وظائفهم في السلك 
الدبلوماسي بعد انتهاء فترة انتدابهم مع الرئيس. 
مجلس الأمن القومي 

أنشئ مجلس الأمن القومي في ١154‏ وتمت الإشارة إليه في دستور 
١‏ ؛ وهو أعلى هيئة في التخطيط ارين وقضايا الأمن القومي. 
ومن بين أعضائه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية 
والدفاع ورئيس المخابرات العامة. وليس للمجلس اختصاص محدد ويجتمع 
بناء على دعوة من رئيس الجمهورية. وفي عهد مبارك لم يجتمع المجلس» 
وحل محله عملا مجموعة أشارت إليه الصحافة باسم "المجموعة السياسية". 
وتضم هذه المجموعة رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى 
ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات» بالإضافة إلى رئيس 
الجمهورية وهو الذي يدعو المجموعة للانعقاد. ويمكن دعوة آخرين ويتوقف 
ذلك على القضية التي ستناقش. وليس للاجتماعات جدول أعمال ولا تسجل 
مناقشاتهم. 


وزارة الخارجية 
يعود تاريخ وزارة الخارجية إلى ١817‏ عندما تأسست "كديوان" أثناء 


حكم محمد علي. وقد ألغي في ١7‏ ديسمبز ١114‏ بإعلان مصر محمية 
بريطانية ثم أعيد في ١57١‏ بعد الاستقلال. وفي عهد السادات كان من الطبيعي 
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أن تطغى مؤسسة الرئاسة على وزارة الخارجية؛ وأصبح وزير الخارجية يعمل 
أساسًا كمستشار للرئيس. ولم يكن يحضر الوزير كل اجتماعات الرئيس مع 
المسئولين الأجانب. مثال ذلك أن السادات كان الممثل المصري الوحيد في 
بعض الجلسات الأكثر أهمية في المفاوضات المصرية - الإسرائيلية. وأثناء 
زيارة كيسنجر إلى مصر في نوفمبر ١177‏ ويناير »١61/5‏ اجتمع كيسنجر مع 
السادات أساسًا وحده. وكانت الرسائل يتم تبادلها مباشرة بين الرئيس السادات 
ورؤساء الدول الأخرى دون علم الوزارة(). ولم يكن يتم إيلاغ السفراء 
المصريين في العواصم العربية عن زيارات أشرف مروان كبير مساعدي 
الرئيسء إلى هذه الدول في أوائل السبعينيات!"). 

وعلى عكس فكرة هيرمان عن "التعزيز الإيجابي' التي تشير إلى اتجاه 
مجموعة المعاونين إلى التعاطف مع رغبات القائد ومطالبه؛, فإنه في /ا/11- 
قدم ثلاثة من وزراء الخارجية استقالاتهم احتجاجًا على سياسة 
الرئيس. وعندما تكون المخاطر كبيرة والأخطار عظيمة فإن مجموعة 

وفي عهد مباركء اتسع دور وزارة الخارجية إلى حد كبير. ولأول مرة 
كان الرئيس يتعمد عقد لقاء مع السفراء المصريين قيل توليهم منأصبهم 
(في الخارج). وفضلا عن ذلك» ولأول مرة أخرى, كان مديرو الإدارات في 
الوزارة يرسلون إلى الخارج كمبعوثين للرئيس. وخلال حكم مبارك تولى 
ود. عصمت عبد المجيد وعمرو موسى وأحمد ماهر وأحمد أبو الغيط. وفيما 


(*) احتج وزير الخارجية وقتئذ دكتور محمد حسن الزيات» وكتب إلى الرئيس السادات 
بأنه لا يقبل أن تتم من ورائه اتصالات مع الولايات المتحدة. فأقالنه السسادات من 
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عدا كمال حسن علي وهو ضابط سابق بالجيشء كان كل الآخرين من أعضاء 
السلك الدبلوماسي. وبالإضافة إلى ذلك: كان هناك منصب وزير الدولة للشئون 
الخارجية الذي شغله د. بطرس بطرس غالي (للشئون الأفريقية ومعهد 
الدراسات الدبلوماسية) وفايزة أبو النجا (للتعاون الدولي). وهذا المنصب 
يساوي وزير بلا حقيبة. وقد وجد المنصب في عهدي عبد الناصر والسادات» 
ولكن لم تكن كل الوزارات تضم وزراء دولة. وكان الرئيس يستخدمه عندما 


وزارات أخرى ومنظمات غير حكومية 

توجد بعض الوزارات التي تحتفظ بتمثيل رسمي في العواصم الهامة في 
العالم» مثل وزارة الدفاع والتجارة والصناعة والتعليم العالي والإعلام. ويعمل 
الموظفون الفنيون من هذه الوزارات بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن عددا من المنظمات غير الحكومية قد أصبحت أكثر 
نشاطا في مناقشة قضايا السياسة الخارجية. مثال ذلك المجلس المصري 
للشئون الخارجية الذي أنشئ عام 193١ء‏ وهو منتدى مهم للمتحدثين 
المصريين والأجانب على حد سواء. وتضم عضوية المجلس دبلوماسيين 
وأساتذة جامعات وباحثين وصحفيين مهتمين بمسائل السياسة الخارجية. ويعقد 
المجلس مؤتمرًا سنويًا ويحرص وزير الخارجية على المشاركة في مداولاته. 

وهناك عامل جديد وهو دور جمعيات رجال الأعمال في تشكيل روابط 
واتصالات السياسة الخارجية. فالغرفة التجارية الأمريكية المصرية ترسل منذ 
أكثر من عقد من الزمن بعثات 'طرق الأبواب" إلى الولايات المتحدة لشرح 
سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر للمسئولين الأمريكيين وتشجيع نظرائها 
من جمعيات رجال الأعمال على الاستثمار في مصر. وهناك منظمات مشابهة 
ومنها المنتدى الاقتصادي الدولي واتحاد الصناعات المصرية. 
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وفي هذا القسم سنتناول أساسًا علاقات مصر مع الولايات المتحدة» 
والمنطقة العربية؛ وإسرائيل. 
العلاقات المصرية - الأمريكية 

ف السبعينيات من القرن العشرين كانت عودة الولايات المتحدة إلى 
مصر والعالم العربي مثيرة. فقد استطاعت الدبلوماسية الأمريكية احتواء 
والتغلب وأحيانا طرد النفوذ السوفيتي من المنطقة. وحتى مع نظم الحكم 
العربية الراديكالية مثل الجزائر أو سورياء حافظت الولايات المتحدة على 
علاقات تجارية واقتصادية مزدهرة. ومع هذاء فإن قصة النجاح الكبير تمثلت 
في العلاقات الأمريكية - المصرية. ففي ١37١‏ لم تكن هناك علاقات 
دبلوماسية بين الدولتين» وقد استؤنفت في مارس .١15754‏ 

وخلال أربع إلى خمس سنوات 'طورت مصر علاقات خاصة مع 
الولايات المتحدة. ومنذ ١978‏ أصبحت الولايات المتحدة "شريكا استراتيجيًا” 
في العلاقة المصرية - الإسرائيلية»؛ وأكبر مورد للسلاح وأهم مائح 
للمساعدات الاقتصادية لمصر. وعرض ذلك نظام الحكم للنقدء سواء في 
الداخل أو بين العرب باعتبار أن مصر أصبحت تابعة للولايات المتحدة. 

والواقع أن تحليل العلاقات الأمريكية المصرية خلال الثمانينيات يظهر 
درجة هامة من الاستقلال عن الولايات المتحدة التي أظهرتها مصر. ويبدو 
أن مصر اندرجت ضمن نمط "عتعامعء امعتاء - غمعلوتاءوم "000 وهو 
نمط علاقات وصفه كريستوفر س. شوميكر وجون سبانيرء بأنه يكون فيه 
التابع على درجة كبيرة من الاستقلال والقدرة على المناورة في توجيه 
السياسة الخارجية. ولم يظهر هذا الاستقلال في عهد السادات» لأن الفترة 
كانت فترة خلق وتعزيز العلاقات. وعندما اكتسبت العلاقات طابعًا روتينيًا 
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في عهد مباركء بدأ نظام الحكم يمارس نوعًا من الاستقلال» مدفوعًا بالميل 
الشخصي للقائد وصيحات النقد في الداخل ضد العلاقات الأمريكية - 
المصرية. مثال ذلك» واجه نظام مبارك الضغوط التي مارستها الولايات 
المتحدة لمنحها تسهيلات عسكرية في قاعدة رأس باناس. وانتقدت الصحافة 
المصرية السياسات الأمريكية في عدد من القضايا. وقد حرص نظام الحكم 
على دعم صورة مصر كزعيمة إقليمية مستقلة حتى تعزز شرعيتها الداخلية 
وموقفها التفاوضي في الساحة العالمية!"". 
العلاقات السياسية- الدبلوماسية 

في نهاية السبعينيات» ارتبطت العلاقات الأمريكية - المصرية بشكل 
وثيق بالمفاوضات مع إسرائيل. وأدى قرار الرئيس كارتر للقيام بمقاربة 
نشطة بالنسبة للصراع العربي- الإسرائيلي في ١978‏ إلى توقيع إطار كامب 
ديفيد ومعاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية في .١5173‏ وقد فتحت المعاهدة 
الباب لعلاقات اقتصادية وسياسية أوثق بكثير. وكانت النتيجة الهامة لمشاركة 
الولايات المتحدة في عملية السلام هي أن العلاقات المصرية - الأمريكية لم 
يعد ينظر إليها من منظور ثنائي بحتء فقد بدأت إسرائيل تبدو بشكل دائم 
كعامل مهم في جميع المسائل الحيوية مما أدى لأن تصبح العلاقات ثلاثية. 
وشعر كثير من المصريين بأن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لا 
تتأثر فقط بالسياسات المصرية تجاه الولايات المتحدة» ولكن أيضا بسياساتها 
تجاه إسرائيل. ومنح هذا الموقف إسرائيل ميزة مضافة على حساب مصر 
وأضاف توترا! في العلاقة بوجه عام. ونتيجة لذلكء كانت مصر تحث 
الولايات المتحدة مرارًا على تبني سياسة منصفة في القضايا الفلسطينية وفي 
الصراع العربي- الإسرائيلي. وخلال الثمانينيات أكد رئيس الدولة ضرورة 
أن يكون للولايات المتحدة دور! نشيط ومهم في عملية السلام. وكان نظام 
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الحكم متحمسا لاستمرار الجهود من أجل تسوية النزاع العربي- الإسرائيلي. 
وقد اقترح مبارك عقد مؤتمر دولي كأفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولكن 
الولايات المتحدة وإسرائيل لم تستجيبا لهذه الفكرة. وكان هذا الاختلاف 
واضحًا في زيارات الرئيس المصري إلى واشنطن في ١3186‏ و588١.‏ 

وقد ظهرت قوة العلاقات المصرية - الأمريكية في قدرتها على تحمل 
التجاذبات الناتجة عن وجهات النظر والسياسات المختلفة للدولتين. ففي 
السبعينيات أدار السادات العلاقات بقدر كبير من الوضوح والعلانية مستخدما 
وسائل الإعلام والزيارات التي قام بها كبار المسئولين لإظهار قوة هذه 
العلاقة. إلا أنه في عهد مباركء تحولت العلاقات لتصبح أكثر رسمية 
ومؤسسية. وخلال معظم التسعينيات» لم تعد العلاقات على المستوى اليومي 
مسألة سياسية واضحة للعيان. وحتى عندما حاول النظام أن يستقل عن 
الولايات المتحدة تم ذلك بدون أية إثارة. 

مثال ذلك أن البلدين كانا يؤمنان بوجهات نظر مختلفة بالنسبة للحكمة من 
التدخل العسكري الأمريكي في العراق وعواقبه. وقد حذر الرئيس المصري 
المسئولين الأمريكيين من تبعات قراراتهم» وقال إن العراق ليس دولة يسهل 
حكمها. كما أنه رفض الاقتراحات الأمريكية لتشكيل قوة سلام عربية لتحل محل 
القوات الأمريكية في العراق. وفي ٠١7‏ انتقدت مصر الطريقة التي كانت 
الولايات المتحدة تعد بها المؤتمر الدولي عن السلام في الشرق الأوسطء 
وخاصة عدم توفر إطار زمني للنتائج المتوقعة وغموضها("". 

كما كانت هناك اختلافات بين الدولتين حول السياسة الداخلية في 
مصر. ففي م5-2006١٠٠‏ طلب المسئولون في الإدارة الأمريكية ومنهم 
الرئيس بوش وعدد كبير من أعضاء الكونجرس إطلاق سراح د. أيمن نورء 
رئيس حزب الغدء الذي اتهم بتهم تتعلق يتزوير التوكيلات الخاصة بتاسيس 
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حزبه. كما أن تقرير الحريات الدينية الذي أصدرته وزارة الخارجية 
الأمريكية في 7٠٠١7‏ وجه عددًا من الاتهامات بشأن وضع الأقباط والبهائيين 
والقرآنيين» وقد أنكر المسئولون المصريون هذه الاتهامات؛ وانتقدوا التقرير 
لأنه لم يكن منصفا(”). وثارت مناقشة حادة عندما انتقدت وزارة الخارجية 
الأمريكية حكم محكمة في مصر ضد أربعة من الصحفيين المعارضين؛ 
وكان رد فعل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية غاضبّاء فقد رفض 
التصريح الأمريكي ووصفه بأنه قائم على معلومات غير دقيقة» وأكد أن 
مصرء بينما تقدر علاقتها الخاصة بالولايات المتحدة» إلا أنها لا تسمح للدول 
الأخرى بالتدخل في شتئونها الداخلية. وكانت هناك مسألة خلافية أخرى وهي 
قرار الكونجرس الأمريكي باحتجاز ٠١‏ مليون دولار من المعونة الأمريكية 
النكوية إلن' أن تطين مضين: تقار أكبر في مسائل معينة؛ مثل مكافحة 
تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى غزة باستخدام الأنفاق» ووضع حقوق 
الإنسان في مصر. 
وفي ٠٠١4‏ وصف د. عبد المنعم سعيد - مدير مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والإستراتيجية وقتذاك- وضع العلاقات بين البلدين كما يلي: 
'ولهذاء فإنه خلال العقود الثلاثة الماضيةء فإن التعاون 
الأمريكي المصري قد حافظ على مصالح البلدين وكان أحد القوى 
المهمة للاستقرار في الشرق الأوسط. ومع هذا فإن التحالف بقي 
متناقضًا. وبدءًا من أوائل القرن الحادي والعشرينء فإن الائتلاف 
الأمريكي المصري أظهر دلائل على فقدانه الحيوية والزخم؛ بل إنه 
أظهر بعض علامات الاحتكاك والتآكل. والسبب المهم لهذا التطور 
هو الفجوة المتزايدة بين التصورات الأمريكية والأوربية عن 
التحديات الأمنية والإستراتيجية في الشرق الأوسط... وعلى الرغم 
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من كل شيء فإن العلاقة الأمريكية المصرية لديها الإمكانية للتغلب 
على مشكلاتها والمحافظة على مصالح البلدين!"". 
ونحن نتفق مع هذا الرأي. فعلى الرغم من تكرار حدوث هذه 
الخلافات: فإن العلاقة راسخة بسبب المصالح السياسية والإستراتيجية 
المشتركة» ولهذا فإنها ستكون قادرة على عدم التأثر بهذه المشكلات. 
اتخذ التعاون بين البلدين أشكالا متعددة منها إمدادات السلاح؛ ونقل 
التكنولوجيا العسكرية» وتقديم تسهيلات عسكرية؛, والتدريبات والمناورات 
المشتركة؛ والمعونات العسكرية الأمريكية المباشرة لمصر التي تصل إلى ١,”‏ 
مليار دولار سنويا منذ عام 1974. كما أن العلاقات العسكرية تضمنت إعطاء 
تراخيص وإنتاج مشترك لانُسلحة كما سبق أن أوضحنا في هذا الفصل. 
وقد عرض السادات على الولايات المتحدة إتاحة مؤقتة ومحدودة 
لتسهيلات مطار غرب القاهرة» وليس من المعروف موعد عقد هذا الاتفاق. 
ولم يتحدث المسئولون المصريون عن هذه المسائل لأسباب من المرجح أنها 
مرتبطة بقيام الثورة الإيرانية. وفي ١18٠‏ بدأت القوات الأمريكية بالقيام 
بتدريبات في مصر كجزء من عملية النجم الساطع. وفي أبريل ١188‏ وقع 
وزير الدفاع الأمريكي والمصري مذكرة تفاهم أرست مبادئ التعاون بين 
البلدين مما عزز من علاقاتهما العسكرية-الإستراتيجية. وفي يناير ١95١‏ 
اشتركت مصر في الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت» 
وكانت القوات المصرية هي ثاني أكبر قوات بعد القوات الأمريكية. 
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العلاقات الاقتصادية 

في العقود الخمسة الماضية كانت مصر من أكبر الدول المتلقية 
للمعونات الأجنبية؛ ومنذ ١97‏ أسهمت الولايات المتحدة بإجمالي 78 مليار 
دولار من أجل التنمية الاقتصادية والعسكرية؛ وبهذا أصبحت مصر ثاني 
أكبر دولة متلقية للمعونة الأمريكية بعد إسرائيل. وقد تصادف بدء برنامج 
المعونة الأمريكية مع تطورين: توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في 15179١ء‏ 
وتبني مصر سياسات التحرر الاقتصادي في منتصف السبعينيات. وكان 
التعزيز السياسي لهذه المعونة قد تم الإفصاح عنه في وثيقة الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية (11541 كالاتي: 'يستند المستوى المرتفع لمعونتنا لمصر على 
الاعتقاد بأن مبادرة الرئيس السادات للسلام أمر جوهري لتحقيق هذا الهدف 
وأن هذه الجهود ستدعم وتعزز عن طريق اقتصاد قوي ومتنام7"). وتغطي 
أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نطاقا واسعًا من الاحتياجات: في 
الغذاء وتحسين البنية الأساسية» والارتفاع بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم 
والصحة والمعونة الفنية والمشروعات الزراعية والصناعية. 

ومع حلول أواخر التسعينيات وافقت الدولتان على خطة لعشر سنوات 
لتخفيض المعونة» وللتركيز بدلاً منها على سياسة لدعم التجارة والاستثمار. 
وهكذا بدأ خفض اعتمادات الوكالة الأمريكية من 8١5‏ مليون دولار في 
6 إلى 5 مليون دولار في .25٠١5‏ وكان كل هذا المبلغ يتم من خلال 
قنوات الوكالة ويدار بمعرفتها. وعلى النقيض من ذلكء فإن التحويلات المالية 
من المصريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة كانت تزيد من ”,59 
مليون دولار في 7٠٠٠١٠-١994‏ إلى 74,5 مليون دولار في 7١0؟-‏ 
0ع ثم إلى 77 مليون دولار في .73٠٠١5-7٠0٠١‏ وقد برزت أهمية هذه 
الأرقام بالمقارنة بتحويلات المصريين العاملين من أكبر دولة عربية منتجة 
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للبترول وهي المملكة العربية السعودية وتقدر ب5١‏ مليون دولار و 5١,5‏ 
مليون دولار و 7١,7‏ مليون دولار في نفس السنوات!*). 

وهناك تطور إيجابي آخر وهو التوقيع على اتفاقية المناطق الصناعية 
المؤهلة (الكويز 012) بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر في ٠٠١5‏ 
التي أدت إلى زيادة صادرات مصر إلى السوق الأمريكية بنسبة 55 في المائة 
في .056١ 25٠6٠١56‏ وزادت قيمة صادرات المنسوجات من ٠٠١0‏ مليون 
دولار إلى 66٠‏ مليون دولار في السنة. ومع هذاء فإن المفاوضات بين البلدين 
من أجل عقد اتفاقية للتجارة الحرة وصلت إلى طريق مسدود. 


مصر والعالم العربي 

كانت السياسة العربية لمصر ولا تزال مدفوعة أساسا بهدفين: الأول 
هو الحاجة إلى توافق أراء عربي قوي للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع 
العربي- الإسرائيلي» والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي ومالي. وعندما توفي 
السادات في أكتوبر ١18١‏ كانت مصر تكاد تكون معزولة تماما عن العالم 
العربي. وكانت جميع الدول العربية» فيما عدا السودان وسلطنة عمان قد 
قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع مصر احتجاجا على اتفاقيتي كامب ديفيد. 
وانتقل مقر جامعة الدول العربية الذي استقر بالقاهرة منذ إنشائها في 2١14©‏ 
إلى تونس. ولهذا كان أول: أهداف السياسة الخارجية لمبارك هو استعادة 
العلاقات المصرية- العربية» وفي الوقت نفسه طمأنة الولايات المتحدة 
وإسرائيل بأن مصر تحترم التزاماتها التعاقدية. وقد انتهز مبارك كل فرصة 
ليظهر أن كامب ديفيد لا تقيد يد مصر بالنسبة لمسئولياتها العربية» فقام 
بشجب الغزو الإسرائيلي للبنان في 187١ء‏ وسحب السفير المصري من تل 
أبيب بعد مذبحتي صابرا وشاتيلاء ورفض زيارة إسرائيل”". 
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وقد أثمرت هذه الجهود: فبحلول ١583‏ استعادت مصر علاقاتها 
الدبلوماسية مع معظم الدول العربية» وتمت دعوة مصر لحضور مؤتمر 
القمة العربية في الدار البيضاء في يونيو من نفس العام. بل وشاركت مصر 
في إقامة مجلس التعاون العربي الذي ضم الأردن والعراق واليمن الشمالى. 
ومع هذاء فمع اندلاع الأزمة بشأن الكويت بدا أن المجلس انقسم على نفسه؛ 
حيث انضمت كل من مصر والعراق إلى معسكرين مختلفين. وشعرت مصر 
أنها مهددة بسبب الغزو العراقي للكويت» الذي تحدى دورها الإقليمي 
وهيبتهاء فقد احتل الجيش العراقي الكويت في أقل من عشرة أيام بعد أن وعد 
صدام حسين مبارك بعدم استخدام القوة ضد الكويت. ويوضح هذا موقف 
مصر الحازم خلال الأزمة. وأخذ مبارك المبادرة» فدعا إلى اجتماع مؤتمر 
القمة العربية برئاسته» وأرسل قوات مصرية إلى السعودية. 

وأتاحت الحرب وما أعقبها فرصة لمصر لتؤكد وضعها الإقليمي. فقد 
أدى ذلك إلى تشكيل تجمع جديد وهو جماعة إعلان دمشق في ١19١‏ والذي 
ضم دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا ومصر. ولكن أدى احتجاج إيران 
والمنافسات العربية إلى عدم استمرار هذا الإطار للتعاون» وعادت مصر مرة 
أخرى إلى إدارة سياستها العربية على أسس ثنائية. 

وخلال التسعينيات أكدت سياسة مصر الخارجية أهمية التضامن 
العربي وتطوير علاقات وظيفية بين الدول العربية. وقد حاولت أن تتغلب 
على انقسام الدول العربية نتيجة للغزو العراقي للكويت» فقدم الرئيس 
المصري عدذا من المبادرات لإصلاح بنيان الجامعة العربية لتصبح أكثر 
فاعلية. ودعا إلى عقد اجتماعات دورية سنوية لمؤتمر القمة العربية 
واستضافت مصر مؤتمر القمة عام .٠٠٠١7‏ وبالنسبة للمشكلات الداخلية في 
العراق ولبنان والسودان شجعت مصر مختلف الأحزاب للتوصل إلى تسوية 
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سياسية من خلال الحوارء وحرصت على المحافظة على العلاقات معها 
جميعال"). وأكدت مصر بوجه خاص أهمية دعم المصالح الاقتصادية بين 
الدول العربية. ومع حلول عام 7٠٠٠١5‏ أصبحت الدول العربية ثاني أكبر 
سوق للصادرات المصرية بعد الاتحاد الأوربي. ووصلت الصادرات 
المصرية إلى المنطقة العربية إلى ",7 مليار دولار في 3٠١56‏ بالمقارنة 
ب 6.6.0 مليون دولار في ٠ه‏ بزيادة 777,7 في المائة خلال ست 
سنوات. وعلى الرغم من هذه الزيادة المهمة خلال هذه الفترة» استمر الميزان 
التجاري لصالح دول عربية أخرى. 
العلاقات المصرية- الإسرائيلية 

وبينما تحسنت علاقات مصر مع العالم العربي خلال فترة الثمانينيات» 
فإن علاقاتها مع إسرائيل وصفت بأنها "سلام بارد". فمنذ البداية كان هناك 
اختلاف بين فهم مصر وإسرائيل لعملية السلام. فقد كان السلام بالنسبة 
لمصر يمثل في الأساس حلا لمشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية» ووسيلة 
لخلق الاستقرار وتخصيص الموارد مرة أخرى للتنمية. وبالنسبة لمبارك» 
كما كان الحال مع الساداتء: كان_ذلك يعني نهاية الأعمال العدائية وإقامة 
علاقات سوية مع دولة مجاورة. ولم يكن ذلك يعني أن يكون لإسرائيل وضع 
مميز في مصر. وكان للإسرائيليين من جهة أخرى فهم أوسع أفصحوا عنه 
في مفهوم التطبيع"» الذي يتعلق بشبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياحية وغيرها. 

وقد وقفت عدة قضايا في طريق تنفيذ هذه الرؤية للتطبيع بين الدولتين. 
وكان هناك عامل هام وهو السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والدول 
العربية المجاورة» فقد كان قصف المفاعل النووي العراقي» وغزو لبنان 
وتداعيات مجزرتي صابرا وشاتيلاء وقمعها للانتفاضة الفلسطينية» عاملة 
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اضطر مصر إلى أن تنأى بنفسها عن إسرائيل وتجمد عملية التطبيع. كما 
اضطرت مصر إلى سحب سفيرها من إسرائيل بسبب صدمة وغضب 
المصريين على مجزرتي صابرا وشاتيلا. 

وقد نشطت مصر في الترويج والتوسط في عملية السلدم. وفي 
”٠.٠. ,»26848‏ استضافت مصر عددا من الاجتماعات للمساعدة في العملية 
مثل اجتماع سبتمبر ١1153‏ لتوقيع اتفاقية إسرائيلية- فلسطينية لضمان تنفيذ 
التزامات سابقة» واجتماع وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت 
رئيس الوزراء شارون والرئيس محمود عباس في فبراير .٠5٠٠05‏ وقد 
ساعدت على الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووعدت بتدريب قوات الأمن 
الفلسطينية وزيادة قوات حرس الحدود لمنع تهريب السلاح إلى غزة"". 
وبعد اجتماع في مصر بين رئيس الوزراء إيهود أولمرت والرئيس السابق 
مبارك صرح أولمرت بأن "العلاقة بين مصر وإسرائيل 'نوعية” مهمة للغاية 
بالنسبة لوجهات نظرنا العالمية ولأنؤاع العلاقة التي نريد بناءها في المنطقة. 
وكانت قيادة حسني مبارك مفتاحًا مهما في نجاح هذه العملية7*". 
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الخلاوسة 


يبدو أن السياسة الخارجية المصرية تمر بمرحلة مراجعة. ولا يعني 
هذا التنبؤ بأن تكون هناك إعادة تغيير كبير في السياساتء وإنما اعتراف بأن 
مصر تقوم بأدوار وتستخدم أساليب جديدة لتنفيذها. وقد طلبت مصر استثئناف 
الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة» وتمت الجولة الأولى في ٠٠١7‏ 
بدون نتائج محددة. وفي نفس العام قام الزعيم اللبناني نبيه بري رئيس 
البرلمان بمناشدة مبارك بأن يعطي مزيدا من الاهتمام للوضع في لبنان» 
مضيفا أن مصر هي الدولة العربية التي تلقى أكبر استجابة لدى كل 
الأطراف المتناحرة. وفي سبتمبر ناشد نائب رئيس العراق» خلال زيارته 
للقاهرة بأن يكون هناك وجود سياسي وتجاري مصري أقوى في العراق. 
وداخليًا كانت هناك دعوات متزايدة لدور مصري أكثر نشاطا في المنطقة 
العربية. ويبدو أن نخبة السياسة الخارجية المصرية منقسمة حول الرغبة 
في القيام بدور إقليمي أقوى والتخوف من تكلفته. 
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الفصل السادس 
السياسة الخارجية في ظل الاحتلال: 
هل تحتاج العراق إلى سياسة خارجية؟ 


محمد صفار 


"إن أصعب مهمة لوزارة الخارجية هي أن تضع سياسة خارجية 
عراقية مستقلة في وقت تعاني فيه بلادنا من الاحتلال القانوني'. 
هوشيار زيباري 
وزير خارجية العراق 
مقدمة 
يتطلب الفصل عن السياسة الخارجية العراقية في مرحلة ما بعد عهد 
صدام أن نرجو القارئ احتمال مقدمة مطولة؛ ولكن لا غنى عنها. وهناك 
مشكلتان متعارضتان وتثبطان أية محاولات لدراسة الحالة المطروحة. فمشكلة 
.. أي محلل سياسي هي أن ما هو مطروح الآن ما زال في دور التكون أو أنني 
أجازف بأن ينزلق الحدث إلى الماضي وأن ينتمي إلى مادة علمية أخرى وهي 
تاريخ الدبلوماسية» فمشكلة الفيلسوف هي البحث عن الحقيقة وفقا لمنهج كانط 
الذي يفصل ظاهرة المادة عن الشيء في حد ذاته» حتى يرسم الحدود بين 
المظهر والواقع؛ وبين الظاهرة والجوهرء ومن ثم بين التعقل والجنون. وفي 
كثير من الحالاتء فإن مادة دراستي تبدو وكأنها تتلاشىء والتمييز بين التعقل 
والجنون يبدو ملتبسا. وعندما واجهت دراسة الحالة المعقدة هذه لم يكن أمامي 
خيار آخر سوى أن أثق في نصيحة فوكو ؛إداهعناه50 بأن أخسر نفسي حتى 
أجدها من جديدء وأن أصطدم بوجه لن أراه بعد ذلك في المستقبل. 
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وقد حلل د. أحمد يوسف أحمد السياسة الخارجية العراقية خلال نظام 
حكم البعث وانتصاراته الأولى في الحرب العراقية الإيرانية»ء وركز على 
الفجوة بين إدراك الدور وتنفيذ الدور7). ومثل هذه الفجوة الناتجة عن قيود 
البيئة الداخلية على عناصر القوة الوطنية جعلت العراق قبل ١194١‏ مثالاً 
'لدور القيادة الذي لم يتحقق" (أحمدء .)١85 :١33١‏ وقام شارلز تريب 
(؟١٠3)‏ بعد ذلك بعقد من الزمنء» بعد أن عانى العراق من هزيمتين 
عسكريتين مذلتين وعقوبات اقتصادية مدمرةء بالاقتراب من السياسة 
الخارجية العراقية معتبر! أن الدولة تمثل مشكلة. فقد اعتبرت الدولة مشروعًا 
يتم تحقيقه رمزيًا وماديًا حتى يمكن التغلب على الخوف من "العراق... ليست 
كن من بخطوسط موفلوعة اطلن اخريظة ويمكن دراه أو التعديل فيها حسب 
أهواء الدول العظمى(". وقد انتهى الباحثون بأن قدموا للقارئ نفس الجدلية 
ولكن متخلزة في متيتظلخات منخظفة ولكن مكشوفة في وصفها للوضع الدولي 
المتغير للعراق (زعامة لم تتحقق أمام سياسة للبقاء). وكان لب الجدلية هو 
أن "السياسة الخارجية للعراق يمكن فهمها بصورة أفضل بفحص دولة العراق 
نفسها7). وفي هذا الفصل سأتتبع صلة السياسة الخارجية العراقية بوضع 
الدولة العراقية أو تحت الظروف الراهنة للاحتلال الواقعي والمقاومة وجدلية 
التدمير وإعادة البناء للدولة كأسطورة وجهاز في عراق ما بعد صدام. ففي 

الألفية الجديدة التي تمتعت فيها أمريكا بتفوق لم تصل إليه 
الإمبراطوريات السابقة» ألف هنري كيسنجر )3٠١7(‏ كتابه - الذي يهدف 
منه إلى 'مواجهة الإغراء بالتخلي عن سياسية خارجية طويلة المدى بينما 
تقف أمريكا على قمة قوتها - وعنوانه "هل تحتاج أمريكا إلى سياسة 
خارجية؟' وعلى الرغم من أن العراق في ظل الاحتلال الأمريكي يشغل 
و م 0 الدولي؛ فإنها ما زالت تبدو صحيحة بالنسبة 
لسوال كيسنجر بحيث تمثل إطارا للإشكالية الرئيسية لهذا الفصل: "هل تحتاج' 
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العراق إلى سياسة خارجية؟. إن الأمر يبدو وكأن السياسة الخارجية أشبه 
بظاهرة سياسية تصاحب الدولة فقط داخل منطقة قوة معينة وعلى حافتها 
العليا أو حدها الأقصى (كما في حالة إمبراطورية» مثل أمريكا) أو تحت 
حافتها السفلى أو حدها الأدنى (كما في حالة دولة محتلة مثل العراق) تبدو 
السياسة الخارجية أمرًا مشكوكا فيه حتى يمكن الاستغناء عنها. ومن هنا فإن 
هدف هذا الفصل ليس تقديم بيان عن السياسة الخارجية العراقية: ما لها وما 
عليهاء وإنما التركيز على مدى احتياج عراق ما بعد صدام - مع وجود 
جهاز وضعه الأمريكيون وتسيطر عليه الدولة - إلى سياسة خارجية في 
المقام الأول. 


وبين هزيمة العراق في حرب تحرير الكويت في 21413١‏ وسقوط 
بغداد في يد الأمريكيين في ٠٠١”‏ دارت العجلة دورة كاملة. . وطبقا لكيسنجر 
فإن حرب ١11١‏ انتهت دون أن تحقق المصالح الأمريكية في الخليج» وهي 
تأمين تدفق إمدادات الطاقة بالمحافظة على الاستقرار في المنطقة. فالعراق 
المنهزم كان أضعف من أن يواجه إيرانء وأقوى بالنسبة لمشيخات الخليج؛ 
وأكثر شعورا بالمرارة تجاه الولايات المتحدة» وأعجز عن أن يكون جزءًا 
من أي توازن في المنطقة7). ومع هذاء فإن نفس الحربء كما يستطرد 
كيسنجر» تركت الولايات المتحدة من دون أي تحد حقيقي من دول المنطقة 
مع تمتعها بدرجة كبيرة من حرية الحركة. وكان صانعو القرار الأمريكي 
قادرين على تحمل درجة عالية من عدم المرونة وعدم الاكتراث بالمصالح 
ةوق الفعل من جانب سكان المنطقة. وفضلاً عن ذلكء أصبحت الولايات 
المتحدة أهم محدد لمستقبل العزاق مَنذ 'حرب: 098493). ومن 19543 حت 
الوقت الحالي؛ أصبح العراق يمثل قضية من قضايا السياسة الخارجية 
الأمريكية» ليست باعتبارها جزءًا بسيطا من إستراتيجية أكبرء ولكن كأحد 
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الأعمدة المهمة لقرن أمريكي جديد. وقد حاولت السياسة الخارجية الأمريكية 
أن تحقق مصالحها في العراق» والتي لم تنجزها بالعمليات العسكرية. 
والحقيقة أن السياسة هي استمرار للحرب بطرق أخرى. 

وفي الفترة من ١99١‏ حتى 7٠٠١*‏ يمكن أن نميز بوضوح بين أربع 
مراحل للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه العراق: ما بعد حرب 2949١‏ 
والاحتواء الثنائي» والاحتواء العسكري؛: وأخيرًا "الحرب على الإرهاب". 
وعلى الرغم من أن تراكم إستراتيجيات وقرارات السياسة الخارجية 
الأمريكية في المراحل الثلاث الأولى كان له أثر كبير على نظام الحكم 
البعثي» فإن المرحلة الأخيرة هي التي حددت مصير العراق وشكلت بالكامل 
نظامها السياسي في مرحلة ما بعد صدام. ولهذا فإننا سنركز على مرحلة 'ما 
بعد الحادي عشر من سبتمبر" أو الحرب على الإرهاب". 

-١‏ اتسمت المرحلة الأولى بشكل مباشر بعد حرب ١11١‏ بالفوضى 
وعدم وضوح الأهداف والقرارات. ومع إعلان إدارة جورج دبليو بوش 
لهدفها المعلن بتحرير الكويت الذي تم تحقيقه بحملة عسكرية ناجحة» فإنه لم 
تتمخض عن ذلك رؤية واضحة لمستقبل العراق ولا أهداف جديدة لتدخلها. 
وكان التهديد بالتفكك الإقليمي للعراق وضعف التأييد الدولي للحرب من 
مبررات الإدارة الأمريكية الرئيسية لإنهاء الحرب دون التقدم إلى بغداد 
والإطاحة بصدام حسين. وكان من الدلائل الواضحة على الفوضى وعدم 
اتخاذ القرار ردود الفعل على ما ظهر من الشيعة والأكراد من أعمال التمرد. 
فبينما كانت تحرض الشيعة والأكراد على التمرد ضد بغدادء فإن الولايات 
المتحدة غضت الطرف عن قيام الجيش العراقي بسحق المتمردين7". 
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-١‏ إن سياسة الاحتواء الثنائي التي أعلنها مارتن أندايك عابردهآ منامة1/ة 
في مارس ١114‏ كإستراتيجية لإدارة كلينتون نحو العراق وإيران»ء سعت 
إلى المحافظة على الاستقر حار رتور فى متاقة الارع الع مولت ل 
أي من القوتين الإقليميتين: إيران والعراق» المعاديتين للمصالح الأمريكية 
وحسب أندايك أدت عدة تطورات إستراتيجية إلى الاحتواء الثنائي: 8 
انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي» واحتمال إقامة توازن قوى 
إقليمي في الخليج بقدرات عسكرية تم تخفيضها إلى الحد الأدنى بعد حربين 
مدمرتين» ورغبة دول الخليج في المشاركة مع الولايات المتحدة في تدابير 
أمنية والتقدم الذي تم إحرازه في عملية السلام بين الدول العربية المؤيدة 
للولايات المتحدة وإسرائيل(". 

- ومع عملية ثعلب الصحراء في ديسمبر ١138‏ تحول الاحتواء 
شبه السلمي القادم على التفتيش الدولي وقرارات مجلس الأمن إلى احتواء 
عسكري لا يتمتع بتأييد دولي0). وقد دخلت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه 
العراق في مرحلتها الثالثة» وكان لهذه المرحلة خصائص فريدة. فقد كانت 
الولايات المتحدة على استعداد للتعامل مع العراق خارج مظلة الأمم المتحدة 
التي فشلت في ضمان الحصول على خضوع العراق. وكان شن حرب 
انتقامية متواصلة على نظام حكم البعث وإخضاع قواته العسكرية لهزائم 
وخسائر يومية يهدف إلى تشجيع الجيش العراقي على الإطاحة بصدام 
حسين. وكان توسيع منطقة الضربات الجوية إلى ما وراء مناطق الحظر 
الجوي؛ لتشمل المواقع العسكرية ومصافي البترول في المنطقة الوسطى 
يهدف إلى القضاء على الموارد الاقتصادية للنظام العراقي. وأدى تأييد 
أنشطة المعارضة العراقية وتزويدها بالمساعدات المالية إلى صدور قانون 
تحرير العراق في 7338(). وكانت إدارة كلينتون هي التي ربطت قانوتنا 
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مصير العراق بالسياسة الخارجية الأمريكية» وهو ما استغلته إدارة جورج 
دبليو بوش استغلالاً كبير!!"". 

4- وكانت مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر أو "العودة إلى 
المستقبل" قد استندت إلى الصلة بين هجمات الحادي عشر من سبتمبر وغزو 
العراق أو بين شبكة القاعدة ونظام البعثء وسعى العديد من المحللين العرب 
إلى إيجاد الصلة بين الحادي عشر من سبتمبر والحرب على العراق وبين 
المصالح البترولية الأمريكية في الخليج على ضوء المنافسة الأطلنطية 
السياسية والاقتصاذية وكذلك الحاجة الصناعية الأمريكية للبترول العربي'". 
وفسر بعض المحللين العرب وضع القاعدة وصدام حسين في صندوق واحد 
للتجربة المريرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر وتأثيرها على تصور 
أمريكا لدورها في العالم!""). وقد سعى آخرون إلى إقامة صلة بين نظرة 
الرئيس بوش الأشبه بنظرية الفيلسوف توماس هوبز للعالم ومبادئه المسيحية 
لدور أمريكا في جعل العالم المحفوف بالمخاطر مكانا آمنًا"". 

ومن رأيي أن حلقة الصلة السابقة لم تكن نتيجة لمصالح أمريكية في 
احتياطيات العراق البترولية ولا حتى نتيجة للأيديولوجية المحافظة الجديدة 
لإدارة بوش بل هي ثمرة التفكير الإستراتيجي لمجتمع المخابرات الأمريكية 
: على طريقة ستيفن سبيلبر ج قتءطاعأم5 معطمء)5» في سلسلة أفلامه "عودة 
إلى المستقبل", فإن الفكر الاستراتيجي المهتم بالكشف عن التهديدات والفرص 
المحتملة» والتعرف على الأصدقاء والأعداءء أو تشكيل الإستراتيجيات 
والتكتيكات إنما يخص المستقبل وليس الحاضر. إن منطق "العودة إلى 
المستقبل" أو إلى لغة الأفلام السينمائية» أو "إحلال الحاضر" قد تضمن 
خطوتين: السفر إلى المستقبل لتتبع أصداء الوضع الحالي» والسفر إلى 
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الماضي لمعالجة الأسباب الجذرية للوضع الحالي من أجل تغيير المستقبل. 
وفي ديسمبر 7٠٠٠١‏ أصدر مجلس الاستخبارات الوطني 7/10 تقريرًا عن 
التهديدات المحتملة التي تواجه الولايات المتحدة من المهاجمين الأجانب 
والمحليين. وقد تم تحديد أربعة اتجاهات هامة: أن المنظمات الإجرامية حول 
العالم وسعت من درجة ونطاق أنشطتهاء وأن مختلف الشبكات الإرهابية 
العابرة للقوميات فلتت من رقابة الدولة» واتجاه الدول الضعيفة إلى التعاون 
مع الجماعات الإرهابية؛ مما أوجد دولاً جديدة مؤيدة» والأكثر أهمية هو قيام 
قوى معادية للولايات المتحدة من دول وفاعلين آخرين مثل لوردات 
المخدرات والإرهابيين والمتمردين الأجانب بتبني إستراتيجيات سياسية 
وعسكرية يكون من شأنها تقليل مصادر القوة الأمريكية واستغلال عناصر 
ضعفها المتصورة. 

وقد ذكر التقرير أنه "بحلول عام :»7١١©‏ فإن الولايات المتحدة ستواجه 
تهديدات من كوريا الشمالية» وعلى الأرجح من إيران» وربما من العراق؛ 
بالإضافة إلى تهديدات دائمة من روسيا والصين". ولهذا السبب فإن الحادي 
عشر من سبتمبر أوضح أن الولايات المتحدة لا تملك أن تتجاهل التحذير 
الذي قدمه كبار محلليها الاستخباريين"» كما علق أنطوني كوردسمان 
مقطرذء 0010 لإلامطامة على ضوء فهمه للموقف9'). ويمكن من قراءة لغة 
"العودة إلى المستقبل" أن الحادي عشر من سبتمبر كان علامة بأن سيناريو 
الكابوس قد بدأ. ولكن على عكس الفيلم» حيث أمكن لمايكل ج. فوكس 
دم .1 اعدطء211 القيام برحلة إلى الماضي لمعالجة أسباب وتغيير المستقبل» 
فإن جورج دبليو بوش في الواقع أمكنه فقط التدخل في الحاضر لمنع سيناريو 
الكابوس من الوصول إلى منتهاه في المستقبل» أي التعاون بين المعارضين 
للولايات المتحدة سواء أكانوا دولا أم آخرين. وأصبحت الصلة بين الحادي 
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عشر من سبتمبر والحرب على العراق والتعاون بين تنظيم القاعدة ونظام 
حكم البعث» الذي تم تصوره في المستقيل» هي المرآة للعودة إلى النظر إلى 
الحاضر. وكان هذا الاستبدال المتعلق بالحاضر هو المسئول عن التأكد عمليًا 
من نمط ظهور حلقة الصلة بين الحادي عشر من سبتمبر والعراق. 

وسيركز التحليل الخاص بالبيئة الداخلية للعراق على عناصر الجغرافيا 
والسكان وطوائفه الإثنية وأوضاعه الاقتصادية والعسكرية والموقف السياسي 
بعد صدام حسينء وسيكون هناك اهتمام خاص بالعنصر الأخير بسبب أهميته 
بالنسبة للسياسة الخارجية للعراق. 


الجغرافيا 8 

إذا كانت الجغرافياء مثلها مثل التاريخ؛ لا تكرر نفسهاء فإن الطريقة 
العملية لتوضيح الطابع الجغرافي الفريد لأي بلد ربما يكون بفحص التفاعل 
بين جانبين جوهريين: الموقع والموقف. فبينما يشير الموقع إلى الخصائص 
الطبيعية الدائمة لإقليم وحجمه وشكله وتضاريسه وموارده؛ فإن الموقف يشير 
إلى العلاقات الهندسية غير المرئية بين إقليم معين وجيرانه!*". 

إن مساحة العراق المتوسطة (١٠٠774؛‏ كيلومتر مربع) أعطت البلاد 
ميزة العمق الإستراتيجي مقارنة بجيرانه الأصغر مساحة مثل الكويت 
٠7٠١(‏ كيلومتر مربع) والبحرين ,٠٠١(‏ كيلومتر مربع). ومع هذاء فإن هذه 
الميزة الإستراتيجية تختفي بالنسبة لإيران»,. التي تصل مساحتها إلى ١,5‏ 
مليون كيلومتر مربعء أي أربعة أضعاف حجم العراق. وتعتبر حدود العراق 
مصدرا آخر للأعباء الإستراتيجية التقيلة»؛ وهي لا تتمتع بشكل دائرة أو مربع 
مع سواحل على مياه دولية. بينما تتخذ إيران شكل المثلث وقاعدته في 
الشمال عند جبال كردستان ورأسه الضيق في الجنوب في الخليج. وتطل 
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العراق على مياه الخليج» وهو أهم مخرج إستراتيجي وتجاري للبلاد» ولكن 
لم يسمح لها إلا بموقع قدم صغير على شواطئ الخليج. وتمثل تضاريس 
العراق أضعف نقطة في موقع البلاد الجغرافي؛ فالجبال في الشمال الكردي 
مثل المستنقعات في الجنوب الشيعي تمثل أزمة التكامل الوطني للبلادء لأن 
هذه التضاريس تضعف قبضة الحكومة المركزية في بغداد على الشمال 
والجنوب. وبهذا فإن استعادة سيطرة الدولة على المنطقتين في حالة أي غزو 

ومن زاوية أخرىء فإن العراق لا تقع في قلب الوطن العربيء ولكنها 
عند حدوده الشمالية الشرقية» وهو موقع جغرافي يحرم البلاد من وضع 
إقليمي مؤثرء وهو ما تتمتع به مصر بسبب موقعها المركزي. وعلى العكس» 
فإن العراق» وقد ابتعد عن قلب العالم العربيء إلا أنه يقع بين جماعات إثنية» 
أمم ودول تنتمي إلى ثقافات وخبرات تاريخية مختلفة وغالبا معادية. والعراق 
محاصر من جميع الجهات بريّاء إلا أن له مصالح حيوية بالنسبة لثلاث من 
الدول المجاورة له وهي سوريا التي تعتبر ممر العراق إلى البحر المتوسطء 
والأردن وهي ممره إلى البحر الأحمرء والكويت أيضًا وهي طريقه إلى 
الخليج. وقد لاحظ د. أحمد يوسف أحمد عن حق بأن "جغرافية العراق تمثل 
قيوذًا أكثر مما توفر فرصا سائنحة""). 


السكان والبناء الاجتماعي 


إن المتخصصين والمراقبين في العالم العربي لهم تصنيف إثني ديني 
للعراق يقسم سكانه إلى ثلاثة تجمعات إثنية: الشيعة والأكراد والسنة. وعلى 
الرغم من المزج بين الطوائف الإثنية والديئية» فإن هذا التقسيم الثلاثي يغض 
الطرف عن حقيقة وجود "عائلات" مختلطة في العراق» مثل أكراد - عرب 
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- سنيين- شيعة. وعلى الرغم من أن هذا لا يمثل الواقع الديني- الإثنيء فإن 
صورة السكان العراقيين الثلاثية قد خلقت. واقعًا خاصا بها وسيطر ذلك على 
الخطاب السياسي في العراق7". ومع أن هذا الفصل يعي تمامًا عيوب التقسيم 
الثلاثي» فإنه سيعتمد عليه لطرح البنيان الاجتماعي في العراق. 

وهناك سمتان أساسيتان تصدمان أي مراقب بشأن طبيعة البنيان 
الاجتماعي للعراق: التسييس والتشرذمء فالأسلوب البعثي في الحكمء: الذي 
اعتمد بشكل أساسي على القوة الغاشمة للسيطرة الكاملة على الشعب 
العراقي» قد أدى إلى نزع الصفة السياسية للدولة وحولها إلى جهاز قمعي 
فظيع» وألغى ذلك المجال السياسي ودفع بطموحات الشعب ودوافعه 
ومصالحه وحتى صراعاته إلى المجال الاجتماعي. وكان تسييس الإثنية 
والهويات الإثنية/الدينية يعني أن السياسة تتم في مجال بديل حيث حدوده 
الخارجية وروابطه الداخلية تصاغ متأثرة بتجربة الإقصاء والقمع» بهدف 
تأكيد الهوية الطائفية وإرضاء المصالح. 

وقد اتبعت السلطة المؤقتة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة سياسة 
تفكيك الأسلوب البعثي»ء وأدى حل مؤسسات نظام حكم صدام؛ الذي شمل 
أجهزة الشرطة والجيش والمخابرات» واضطهاد أعضاء هذه الأجهزة: إلى 
نهاية مقصودة أو غير مقصودة: وهي تفكيك الدولة في حد ذاتها على أرض 
العراق. ومع اختفاء هذه الدولة» التي كانت خلال السنوات الطويلة لحكم 
البعث: الحاملة الوحيدة للواء الوحدة الوطنية للعراق» فإن الاختلافات 
والانقسامات وحتى الصراعات المسلحة في الداخل وكذلك بين الطوائف 
الدينية والإثنية في العراق» بدأت تظهر بشكل شيطائيء وحطمت البنيان 
الاجتماعي للعراق» ومنعت المراقبين من رسم خطوط واضحة تفصل بين 
تلك الطوائف. 
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وإذا تحدثنا بلغة الأسطورة كان الحكم التسلطي للبعث هو مصباح الزيت 
الذي أبقى الجني محبوسًا لسنوات طويلة. ولكن بدلا من أن يقوم "الأمريكي' 
بحك المصباح بحكمة» كما فعل علاء الدين» فإنه حطمه بقدمه العسكرية» وأطلق 
سراح الجني الإثني والديني ضد بعضهما ثم ضده هو نفسه. 

وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات يعتد بها عن الموقف 
الديموجرافي في العراقء فإن التقديرات تشير إلى أن الشيعة يبلغون من ١6‏ 
إلى ١6‏ مليون نسمة من مجموع السكان الذين يقدرون ب ١5‏ مليون ن نسمة("". 
وأدى القمع والاضطهاد أثناء حكم صدام إلى دعم روابط التضامن ن الطائفي 
والهوية الطائفية بين الشيعة» وحتى لدى الأفراد العلمانيين والمعادين لرجال 
الدين. وعلى الرغم من أنه ليس كل الشيعة عانوا من القبضة الحديدية للنظام؛ 
فإن الشعور بالظلم الناتج عن التهميش لمجرد أنهم شيعة أصبح عاملاً موحدا 
لهم. وأدى سقوط نظام حكم صدام إلى تعزيز هوية الشيعة السياسية؛» وإلى 
إغراق الرموز الدينية الشيعية 0 العام في العراق. وظهرت صور 
الخميني وغيره من الشخصيات الدّ لشيعية في بغداد والمدن الجنوبية؛ وسميت كل 
الأحياء والشوارع والكباري والمستشفيات والمدارس بأسماء شهداء الشيعة. 
ووصلت الهوية السياسية الشيعية إلى نقطة عالية في نهاية أبريل 7٠١‏ مع 
انطلاق المسيرة إلى كربلاءء المدينة الشيعية المقدسة؛» للاحتفال بذكرى 
استشهاد الإمام الحسين؛ وكان هذا الحج محظورا أثناء حكم البعث("). 

وهناك قوى اجتماعية سياسية رئيسية تسيطر على شيعة العراق. 
وتتكون القيادة الطائفية المعروفة باسم حوزة النجف من العلماء (أساتذة 
الشريعة الإسلامية) والمشرفين والطلبة الذين جاعوا من كل أنحاء العالم 
الشيعي للانضمام إلى مختلف المدارس والمؤسسات الدينية في المدينة. وفي 
ظل حكم البعث فقدت الحوزة معظم استقلالها المالي ونفوذها السياسيء» 
وانخفض عدد كلياتها وانكمشت مواردها المالية. ومع هذاء فإنه مع اختفاء 
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الدولة في عراق ما بعد صدام» أصبحت الحوزة الرمز الوحيد للنظام؛ 
واستطاع أعضاؤها ذوي التأثير والمهابة أن يملذوا الفراغ السياسي. وفضلا 
عن ذلكء فإن الكثيرين من الشيعة كانوا ينظرون إلى الحوزة كمصدر للهوية 
واليقين مع هبوط البلاد شيئًا فشيئًا في مستنقع العنف والفوضى. وبعد أن 
عادت الحوزة إلى الظهور بشكل كامل في عراق ما بعد صدامء فإنها تحولت 
إلى فاعل اجتماعي سياسي في حد ذاتها. ولم يعد يقتصر دور الرجال 
المعممين على الظهور في الشوارع ليحافظوا على القانون والنظام وحسب؛. 
بل وضعت الحوزة خططا تنموية لمناطق الشيعةء ومنها بناء جامعة وكلية 
للبنات ومساجد ومستشفيات» وأقامت خدمة تليفزيونية فضائية خاصة بها!'". 

وهناك قوة اجتماعية سياسية شيعية أخرى وهي المجلس الأعلى 
الإسلامي العراقي الذي كان اسمه حتى ٠٠١7‏ المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق. وقد أسسه محمد باقر الحكيم في ١187‏ بعد أن كان قد 
غادر إلى إيران عام .١138٠‏ وفي طهران أصبح المجلس تحت رعاية إيران 
التي ضغطت لكسب تأييد عدد من الأحزاب الإسلامية الشيعية للمجلس 
باعتباره مظلة لجميع الشيعة العراقيين. وقد تبنى المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق مبدأ إيران الخاص بولاية الفقيه» باعتباره برنامج عمل 
الحكومة الإسلامية في العراق واعترف بسلطة الخميني» وبعده خامنئي على 
الشيعة في العالم. وأقام هذا المجلس وحدة عسكرية خاصة به أسماها فرقة 
بدر وقدرت قوتها بين 5 آلاف و2 أآلاف مقاتل وقد اكتسبت خبرات قتالية 
بأن حاربت إلى جانب الإيرانيين عام .١184‏ وأحاطت الشكوك بشأن موقف 
المجلس من الاحتلال الأمريكي للعراق» فبينما أفصح عن استعداده للتعاون 
مع الولايات المتحدة اختار أن يشارك في المجالس البلدية والوطنية وفي 
مجلس الحكم المؤقت» فإنه استمر في إبداء معارضة قوية لوجود دور 
أمريكي طويل الأمدا”"). 
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وتعتبر حركة الصدر ثالث قوة اجتماعية سياسية للشيعة ورأسها مقتدى 
الصدر عندما كان عمره أربعة وثلاثين عامّاء وهو نجل آية الله محمد صادق 
الصدرء الذي اغتاله نظام البعث هو ونجليه في فبراير 8 ., ويعتمد مقندى 
في وضعه على ذكرى والده الذي لم يرفض الهرب من العراق فحسبء ولكنه 
شن أيضا حركة معارضة من الداخل ضد صدامء الذي دعاه علنا إلى التوبة. 
وسعى صادق الصدر إلى رأب الصدع بين الشيعة والسنة بأن رفع لواء الوحدة 
الإسلامية. وكان يقاوم النفوذ الإيراني» وحاول أن يرفع من قدر المذهب الشيعي 
العراقي من خلال تنصيب نفسه 'ولي أمر المسلمين" وبهذا تحدى زعامة آية 
الله الخميني لكل الشيعة في العالم. وأدى التراث الأسطوري للب إلى إضفاء 
درجة من التوقير والسلطة على الشاب مقتدىء الذي في الواقع لم يكن يمتلك 
سوى قليل من أوراق الاعتماد الدينية. وعلى إثر سقوط صداإم انتدب مقتدى 
عددًا من أتباعه وقام بتقسيم المناطق الشيعية في بغداد إلى أحياء لتسهيل الإدارة 
وتقديم الخدمات للسكان الشيعة. وقد قام أتباعه بتحقيق الأمن والنظام» وحماية 
المستشفيات والمباني العامة» وفرضوا الزي الإسلامي وعزلوا الرجال عن 
النساء. وفي مدينة الصدرء استخدم مسجد الحكمة» الذي امتلكه الصدر الأكبرء 
في إقامة نظام أقرب للمحاكم وذلك في غياب نظام قضائي رسمي. كما أن 
شرطة الحوزة التي أقامها أتباع مقتدى لحفظ القانون والنظامء استطاعت أيضا 
أن تحد من الجريمة. وقد أتاح نجاح مقتدى الصدر وأتباعه في ملء فراغ الدولة 
الذي سببه انهيار النظام البعثي: قاعدة قوة له في الأحياء الفقيرة في بغداد 
وجنوب العراق7"". 

وكانت مشكلة الأكراد من البقايا التاريخية في المنطقة» وقد أدى انهيار 
الإمبراطورية العثمانية إلى ترك السكان الذين كانوا تحت حكمها لمواجهة 
العديد من قضايا السياسة والدين والجنسية والعنصر والحدود. واستمرت 
القضية الكردية في التشكل تاريخيّاء وفشلت في أن تفصل نفسها عن قيود 
الأحداث التاريخية. 
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وكان حجر الزاوية في طريق كردستان العراقية هو التمرد الكردي 
ضد قانون الحكم الذاتي عام »١975‏ الذي رفضه الملا مصطفى برزاني 
رئيس حزب كردستان الديمقراطي 1178» بسبب تقييده سلطات الحكومة 
الإقليمية ة واستبعاد مدينة كركوك. وأدت هزيمة التمرد ووفاة زعيمه في 
المنفى إلى نشر بذور المنافسة بين الأكرادء وتحديد ملامح السياسة الكردية 
حتى الآن. وقد خرجت مجموعة من منافسي برزاني في الحركة القومية 
الكردية مع بعض أعضاء المكتب السياسي عن حزب كردستان الديمقراطي 
25 لتشكيل الاتحاد الوطني لكردستان 51016 تحت زعامة جلال طالباني. 
وهناك فارق بسيط بين الاتحاد الوطني لكردستان 51016 وحزب كردستان 
الديمقراطي 28 بالنسبة للأيديولوجية أو التنظيم؛ لأنهما ظاهرتان تعكسان 
التوازنات السياسية بين العائلات الكردية. ويسيطر على الحزبين زعماء 
أقوياء يشكلون الدائرة الأولى داخل بنيان الحزب من خلال أعضاء من تلك 
العائلات. ويتعلق الحزبان بحلم الاستقلال الكامل لكردستان وأعلنا تأييدهما 
لحكم ذاتي موسع في إطار عراق فيدرالية!؟). 

وفي ١144ء‏ أثبتت الحرب التي أعقبت غزو الكويت أنها نقطة تحول 
في التاريخ الكردي. الع م ا 
في بغداد وتآكل أجهزتها القمعية» فقاموا في مارس من نفس العام بإضرابات 
شعبية في الشمال» بدأت في مدينة رانية الصغيرة ثم انتشرت إلى مدينة 
السليمانية الكبيرة. ولكن لم يحصل المتمردون على أي مساعدة عسكرية 
أمريكية ولهذا استسلمت المناطق المحررة بعد ثلاثة أسابيع في وجه هجوم 
مضاد من بغداد. وهرب أكثر من ١,5‏ مليون كردي إلى إيران وتركيا خوفا 
من تجدد عمليات الإعدام الجماعي والهجوم بالأسلحة الكيماوية. وأصدر 
مجلس الأمن الدولي في أبريل ١13١‏ القرار 584 لشجب قمع المدنيين في 
المناطق التي يقطنها الأكرادء وأتبعت ذلك عملية توفير الراحة التي قامت بها 
القوات الحليفة حتى تتعامل مع أزمة اللاجئين الضخمة. وأقام الحلفاء منطقة 
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آمنة مؤقتة في شمال العراق» شمالي الخط 5" حيث اختار الأكراد الذين 
فروا العودة إليها. وفي مايو ١147‏ اشترك الشعب الكردي في أول انتخابات 
لاختيار ممثلين للجمعية الوطنية. وتقدم الأكراد خطوة إلى الأمام في أكتوبر 
بإعلان إقامة دولة فدرالية كردية تندمج مع العراق الفيدرالي2". 

ومع هذاء فإن الفترة بين 1115 و448١‏ شهدت صراعات مسلحة بين 
الحزبين الكرديين الرئيسيين لدرجة أن القوات العراقية استدعيت مرة أخرى إلى 
المنطقة» ولكنها أجبرت بعد قليل على الخروج منها مرة أخرى بسبب الضغط 
الدولي. وقد أدت الصراعات بين حزب كردستان الديمقراطي والحزب الوطني 
لكردستان إلى إضفاء الثنائية السياسية على كردستان العراق في شكل إدارات 
كردية موازية لكل منها وزارة ورئيس وزارة. وتحت ضغط دولي هائل تقارب 
زعماء الحزبين بتوقيع اتفاق جديد لإقامة 'قيادة عليا مشتركة" في المنطقة 
الكردية؛ يرأسها كل من برزاني وطالبانيا""). 


الوضع الإنساني 

في تقرير عام ٠٠١‏ أصدره مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
استخدم تعبير 'مخيم اللاجئين" مجانًا لوصف الوضع في العراق 'فالمصيبة 
الحالية للسكان في العراق هي...أشبه في بعض جوانبها بمصيبة الشعب الذي 
يعيش في مخيم للاجئين7). ومع وجود هذه الصورة في أذهانناء فإن هذا 
الجزء من الكتاب سيضطر إلى اختزال الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
للعراق إلى أدنى مستوياته» وهو الوضع الإنساني. 

لقد مثلت العقوبات التنفيذ الفعلي للسياسة الأمريكية تجاه العراق في مرحلة 
"الاحتواء المزدوج'؛ » وبهذا كانت مسئولة عن خلق وضع مخيم اللاجئين للبلاد. 
ولهذا لا بد من إبراز معنى هذه السياسة. أو منطق العقوبات» حتى نفهم جيذا 
أهدافها وعواقبها. فالعقوبات على الرغم من أنها بديل أقل عنفا من الحربء فإنها 
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تعتبر أداة مهمة لسياسة خارجية قمعية سمّاها الرئيس ويلسون "العلاج السلمي 
. والمميت الذي لا يمكن لأية أمة أن تقاومه"*". 

ومع هذاء فإنه بعد نهاية الحرب الباردة» مع 'نظام عالمي جديد” آخر 
أصبح هذا العلاج يوصف مرار! وتكرارا. فالولايات المتحدة؛ بعد فشلها 
العسكري في الصومالء لجأت إلى العقوبات كبديل للتدخل العسكري لدرجة 
أنه مع حلول 17 خضعت نحو خمسين دولةء تمثل 548 في المائة من 
. سكان العالم لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة. وعلى الرغم من المستوى 
المنخفض لفاعلية العقوبات» فإنها ظلت أثيرة لدى المجتمع الدولي. وأدت 
العوامل الخارجية المرتبطة بالتكلفة المادية على الدولة التي تفرض عليها 
العقوبات الاقتصادية إلى جعل العقوبات تمثل بديلا أكثر رخصًا عن التكاليف 
: الباهظة للتدخل العسكري. ومع هذاء فإن كثيرًا من هذه التكاليف يتحملها 
السكان المدنيون وليس نظام الحكم المخالف مما يؤكد عدم الجدوى الأخلاقية 
للعقوبات27". 

وبعد أربعة أيام من الغزو العراقي للكويت» تبنى مجلس الأمن القرار 
رقم 57١‏ الذي كان أساس نظام شامل للعقوبات. وبعد ذلك صدرت قرارات 
عديدة - خلال خمسة شهور فقط- من أغسطس ١190‏ حتى يناير 201949١‏ 
وتم تبني ١54‏ قرارا يدعم من العقوبات على العراق حتى إلغائها بالقرار 
187 في 77 مايو .2٠0‏ وقد فرض حظر واسع على العراق والكويت - 
التي كانت محتلة وقتئذ - بشأن الواردات والصادرات وتحويل الأموال 
والشحن والنقل» وكذلك أي خدمات عامة أو صناعية أو تجارية. ولم يتم 
إعفاء سوى الإمدادات والمدفوعات الموجهة إلى أغراض طبية أو إنسانية: 
ولأسباب إنسانية أعفيت المواد الغذائية من الحظر الذي يفرضه القرار. 
وأدت القرارات التي تتعلق بالحاجات الإنسانية»ء وسمحت بشراء النفط 
العراقي إلى وضع البرنامج الشهير المعروف باسم النفط من أجل الغذاء. 
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وعلى الرغم من أن هذه القرارات لم تتوان عن الإعراب عن القلق 
بشأن موقف الغذاء والصحة للسكان المدنيين» فإنها صممت البرنامج بطريقة 
مختلفة» فبدلاً : 0 تضمن تدفق إمدادات الدواء والغذاء إلى السكان 
المدنيين» فإنها سدت الثغرات في نظام العقوبات. ولما كان ثلث إيرادات 
النفط العراقي تسدد مصروفات الأمم المتحدة والتعويضات للكويت ومطالبات 
التعويضات؛ فمن إجمالي 07 مليار دولار هى حجم الإيرادات التي جنتها 
العراق حتى ,7٠٠١”‏ فإن 7 مليار دولار فقط تم إنفاقها على السلع التي 
وصلت بالفعل إلى البلاد أي بمعدل نحو ٠7١‏ دولارًا للشخص الواحد في 
م وهو نصف ما أنفقته الأمم المتحدة على طعام الكلاب التي استخدمتها 
في العراق في عملية إزالة الألغام (نحو :5٠٠‏ دولار لكل كلب في السنة). 
وفضلاً عن ذلكء: حاربت الولايات المتحدة بعدوانية شديدة لكي لا يدخل 
العراق سوى الحد الأدنى من السلع الإنسانية» وأحيانا كانت تقدم أسبابا 
لرفضهاء بينما في أوقات أخرى لم تبد أية أسباب على الإطلاق. وقد لاحظ 
أحد المعلقين بأنه "منذ أغسطس ١19١‏ أوقفت الولايات المتحدة معظم 
مشتروات المواد الضرورية للعراق لتوليد الكهرباء» وكذلك المعدات الخاصة 
بأجهزة الإذاعة والتليفونات وغيرها من وسائل الاتصال"7"). 
ولم تتضمن القرارات التي أسست نظام العقوبات أي ذكر لتاريخ 
انتهائها أو حد زمني أقصى لهاء ولكنها ركزت بوضوح على إمكانية أن 
تستمر العقوبات إلى الأبد. ولما كانت هذه العقوبات قد صدرت عن مجلس 
الأمن» الذي يوجد به حق الاعتراض (الفيتو) فإن إلغاء العقوبات يتطلب 
قرارًا جديدًا لا بد من أن يصدر عن مجلس الأمن» وهو ما يمكن الولايات 
المتحدة من أن تعترض عليه بسهولة للاحتفاظ باستمرارية العقوبات. وأصبح 
من الممكن رفع العقوبات فقط بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام 
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وهناك واقعة حدثت في أوائل .70٠0١‏ وتكشف بما لا يدع مجالاً للشك 
من أن العقوبات ما هي سوى شكل آخر من الحربء. بل هي أكثر قسوة 
ووحشية من الحرب العسكرية» فهي حرب بيولوجية بصورة أخرى. فتحت 
ادعاء أن الإمدادات الطبية تحتوي على كائنات حية يمكن أن تستخرج 
وتستخدم في صنع الصواريخ أو غيرها من نظم إطلاقهاء وضعت الولايات 
المتحدة يدها على 78٠١‏ مليون دولار لشراء أمصال للعلاج من التهاب الكيد 
عند الأطفال» والتيتانوس والدفتيرياء وكذلك شراء أجهزة للحضانات 
والسكتات القلبية. وعلى الرغم من أن الوكالات الطبية التابعة للأمم المتحدة 
احتجت بشدة وأصر الخبراء الأوربيون في الأسلحة البيولوجية على أن 
ادعاء الولايات المتحدة مستحيل علميّاء فقد رفضت الولايات المتحدة الإفراج 
عن المبلغ!'). وعندما سئلت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت هل 
وفاة نصف مليون طفل في العراق أمر مبرر أخلاقيًا أجابت: "كان هذا 
اختيارا صعبا جداء ولكننا نرى أن الثمن يستحق"". ْ 

وكان لنظام العقوبات المفروضة على العراق لإحدى عشرة سنة تأثير 
على البنية الأساسية فيها (الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي). وفي 
حرب ١14١‏ دمرت قوات التحالف أربعة معامل لكلوريد الهيدروجين من 
أصل خمسة معامل ودمرت بشدة جميع تسهيلات إنتاج الكهرباء» وبهذا 
أعادت العراق من مجتمع حديث إلى مجتمع ما قبل التصنيع. وحتى تزيد 
الطين بلة» أدت العقوبات إلى تقليص مزمن في القدرة الكهربائية عن طريق 
التأخير والصعوبات في. الحصول على قطع الغيار والبنية الأساسية القديمة 
غير القابلة للبصلاح وهجرة المهنيين المدربين إلى الدول الغربية. ونتيجة 
لذلك بلغ متوسط انقطاع'التيار الكهربائي في بعض الأحياء بالمدن ما بين 
١١‏ و5١‏ ساعة في اليوم» ولكن على صعيد الجمهورية فإن فترات انقطاع 
التيار وصلت إلى 4 ساعات يوميًا في .35٠٠١”‏ وقدرت إعادة تأهيل البنية 
الأساسية للنظام الكهربائي العراقي بأنها ستتكلف ٠١‏ مليار دولار. وأدت 
مشكلات توفير التيار الكهربائي» التي أثرت سلبًا على خدمات المياه 
- الصرف الصحي ومعالجة المياه- إلى تدمير معدات طبيةء وأوقفت 
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إجراءات طبية وأتلفت أمصال وأدوية لا يمكن تعويضهاء وخلقت كارثة 
صحية عامة("). وقد أظهر مسح الظروف المعيشية العراقية أن مشكلات 
الكهرباء لم تتحسن بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة. وقد سجل ثلاثة من 
كل أربعة منازل انخفاض الإمداد بتيار ثابت» وأن أكثر من ؟," ملايين 
أسرة تعاني من إمدادها بتيار متقطع؛ ورغم ذلك فإن نصف هذا العدد هم 
فقط الذين لهم مصدر بديل عن الكهرباء في حالة انقطاع التيارا؛"). 

وخلال التسعينيات» فإن مقدار مياه الشرب النقية المتاحة انخفض من 
5" إلى ١5٠١‏ لترًا لكل شخص يوميا في بغداد ومن: ١8١‏ إلى 565 لترا لكل 
شخص يوميًا في المناطق الريفية. وعلى مستوى الدولة فإن إنتاج مياه 
الشرب في 7 كان نحو ٠60‏ في المائة من المستويات التي سادت قبل 
حرب الخليج. والأسوأ أن استعادة ومعالجة مياه الصرف كانت من الأمور 
المستحيلة في ظل البرنامج الشهير: "النفط من أجل الغذاء"» ونتيجة لذلك فإن 
وكالات الأمم المتحدة العاملة بالعراق وجدت أن 75 في المائة من جميع 
عينات المياه عالية التلوث. وقدرت الأمم المتحدة بأنه إذا نشبت الحرب فإن 
9 في المائة من السكان فقط سيحصلون على خدمات المياه والصرف 
الصحي”). ومن الواضح أن نتائج مسح الظروف المعيشية العراقية كانت 
مختلفة» وهو ما يمكن أن يعزى إلى الاختلاف في وحدات الحساب أو توفر 
البيانات الموثوق بهاء فقد أشارت إلى أنه في المتوسط فإن 7" في المائة من 
كل الأسر المعيشية العراقية تعاني من إمدادات متقطعة من مياه الشرب. ومع 
هذاء فإن الأرقام أصبحت أكثر مأسوية على مستوى المحافظات: فبالمقارنة 
ب 5" في المائة من الأسر في بغداد التي تعاني من إمدادات متقطعة» فإنه 
في المحافظات الجنوبية لكربلاء والمثنى فإن 48 في المائة و4 في المائة 
من جميع الأسر على التوالي تنقصها مياه الشرب. فإذا أضفنا عامل الأمان 
فإن حالة المياه تبدو أنها تتحول من سيئ إلى أسوأ. وقد أورد مسح الظروف 
المعيشية العراقية في ٠٠١5‏ أنه: "على مستوى الدولة فإن 54 في المائة من 
الأسر تصل إليها إمدادات مياه شرب آمنة ومستقرة؛ وأن 55 في المائة 
تحصل على مياة شرب من مصادر آمنة ولكن بإمدادات متقطعة» و7١‏ في 
المائة من جميع الأسر لاتمصل لا غلى مياه شوب آمئة أو مستقنة"!. 
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وكأن الحالة'الإنسانية في العراق تحتاج إلى مزيد من التدهورء فالعنف 
الطائفي المتصاعد حجمًا وبشاعة في عهد ما بعد صدام أدى إلى "التهجير 
الداخلي" الذي حرم العراقيين من الظروف الأساسية للوجود الإنساني: أي 
سقف فوق رؤوسهم. وهناك أعداد متزايدة من العراقيين الذين أصبحوا 
لاجئين في وطنهم. وبناء على معلومات من وزارة الهجرة والمهجرين فإن 
ألف أسرة أو77١١‏ ألف نسمة قد سجلوا أنفسهم كمهجرينء تقدموا بطلبات 
للحكومة لمساعدتهم في يونيو .7٠٠5‏ ومع هذاء فإنه في أقل من ثلاثة 
أشهر ارتفع الرقم الرسمي إلى 74 ألف شخص أجبروا على الهروب. 
وعلى الرغم من هذا فإن الأعداد الرسمية لا تعكس ضخامة المشكلة» لأن 
عددًا كبيرًا من المهجرين لم يسجلوا أسماءهم طلبا للمساعدة. لأنه ليس 
بحوزتهم المستندات الضرورية أو أنهم لا يرغبون في ذلك"". وجدير 
بالذكر أنه على الرغم من أن التهجير الداخلي يغطي حاليًا على العنف 
الطائفي في العراق فإنه يعود إلى فترة ما قبل الغزو الأمريكي. وهو خاصية 
بارزة لسياسة البعث تجاه الجماعات الإثنية والدينية» وخاصة الأكراد 
والشيعة". وقد أدى سوء إدارة الاحتلال والعنف الطائفي إلى إعطاء دفعة 
جديدة إلى آلية موجودة بالفعل. 

فالمناطق المختلطة التي من المرجح أن يندلع فيها عنف طائفي تعتبر 
مناطق ساخنة 'للتهجير الداخلي". خذ على سبيل المثال العاصمة بغداد حيث 
الجماعات الإثنية والدينية المختلفة ممثلة فيها. وتسعى الحملات المنظمة 
للجماعات المتطرفة وأعضاء الميليشيات إلى خلق مناطق سنية أو شيعية 
تمامًا. وكما أن السنة واجهوا العنف والهجمات للهجرة من "الشعلة" و"الشعب" 
ومدينة الصدر وغيرها من المناطق التي بها أغلبية شيعية» فإن الشيعة 
بدورهم تم تهجيرهم بالقوة من "غزالية" و'خان داري" و'تاج" وأحياء تسكنها 
أغلبية سنية"2). والنمط الرئيسي للإحلال السكاني يتمثل في قيام أعضاء 
ينتمون إلى جماعة إثنية/دينية بالرحيل إلى المناطق التي يقطنها أغلبية منهم» 
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أما أولئتك الذين لديهم القدرة على الهجرة إلى الدول العربية المجاورة أو 
أوروبا أو الولايات المتحدة فإنهم لا يترددون في ذلك قط. وهناك نمط آخر 
موجود للإحلال السكاني يكشف عن المعاناة الإنسانية التي يلقاها العراقيون 
يوميّاء وهو الرحيل ليلا لتجنب مخاطر العنف والقتل» ولكن هناك من 
يرفضون الرحيل عن وطنهمء بأن يقضوا الليل في أماكن مختلفة كل يوم. 
فالرحيل في ضوء النهار معناه اتخاذ "طرق مختلفة باستخدام وسائل مختلفة 
للنقل” والتوجه إلى أماكن مختلفة خوفا من الهجمات الطائفية!**). 


الموقف العسكري 

في الواقع» إن الموقف في عراق ما بعد صدام قائم على حرب الجميع 
ضد الجميع؛ ليس في حالة الطبيعة» قبل أن يقيم الإنسان المجتمع؛ كما علمنا 
توماس هوبزء ولكن بعد أن نبذ الإنسان الدولة والمجتمع معا. ولا توجد 
كلمات أقوى أو أدق تصور هذا الموقف أكثر من الكلمات التي وردت في 
الفقرة الأولى من تقرير بيكر-هاملتون: "إن الموقف في بغداد وعدة 
محافظات خطير... فمستوى العنف عال ومتزايد. وهناك معاناة شديدة. 
وليس ثمة تحسن أو تحسن طفيف في حياة كثير من العراقيين. والتشاؤم 
ينتشر على نطاق واسع"7'“). فإذا تحولنا إلى أكتوبر 7٠٠١5‏ 'وهو أكثر الشهور 
التي حدثت فيه عمليات قتل للقوات الأمريكية7””“)» فإن التقرير يشير إلى أن 
جندي أمريكي قتلواء وارتفع إجمالي الهجمات من متوسط 7١‏ هجمة 
يوميًا في يناير ٠٠١5‏ إلى ٠١8‏ هجمات يوميًا في أكتوبر من نفس العام. 
وعلى الجانب العراقي فإن نحو ٠٠٠٠١‏ شخص يقتلون شهريًا؟*). 

ومع هذاء فإننا نرى صورة أشمل قليلا عن مستوى العنف في التقرير 
الربع سنوي بعنوان 'قياس الاستقرار والأمن في العراق" الصادر في نوفمبر 
5 والذي قدمته وزارة الدفاع إلى الكونجرس الأمريكي. وخلال فترة 
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التقفرير (مايو- نوفمبر )3٠٠١5‏ فإن متوسط الهجمات الأسبوعيةا؛ ') ارتفع بنسبة 
١‏ في المائة. وقد نالت المحافظات الأربع وهي الأنبار وبغداد وديالي وصلاح 
الدين والتي بها 77 في المائة من السكان» نصيب الأسد (78 في المائة) من 
الهجمات» وكان نصيب الأنبار وبغداد وحدهما 04 في المائة منها. أما ضحايا 
قوات الاتتلاف التي جذبت نحو 88 في المائة من الهجمات فقد زادوا بنسبة ؟"7٠‏ 
في المائة» بينما حظت قوات الأمن العراقية والسكان المدنيون بغالبية 
الضحايا”*). وفي دراسة عن الوفيات أجراها فريق أمريكي عراقي من الباحثين 
في الصحة العامة اتضح أن نحو ٠٠١‏ ألف نسمة قتلوا في أعمال العنف في 
الحرب منذ بدايتها عام .2٠١"‏ ويشير الشكلان رقم ١‏ ورقم ؟ إلى توزيع 
معدلات هذه الوفيات بالسنوات )3١٠١5-7٠٠١7(‏ وبالمحافظات. 


الشكل رقم ١‏ 
معدلات الوفيات في العراق (؟5١٠٠؟5-5١٠١٠)‏ 
١١20, 2002-6‏ دا عمادهع بواالعابوالة 


071 بعد الغزو اثالث “73 بعد الغزو الثاني 7520 بعد الغزو الأول +” قبل للغزو 
بونيور -7٠١©‏ يونيو 5٠١5‏ مايو 25٠١4‏ مايو 56.0 مارس 5٠١0‏ لبريل 5٠٠4‏ بناير -7٠١7‏ مارس 7١+17‏ 


المصدر: 2002-2006 ,و50 واالهاءوة! نودها مذ عة ا 6ه امم ممص(" ) 
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وقد لخص الانتقال من الانتفاضة ضد الاحتلال الأمريكي إلى صراع 
إثني وطائفي بين العراقيين» تطور الموقف العسكري حتى الآن!''). وعندما 
دخلت القوات الأمريكية بغداد» متوقعة معركة شرسة في الدفاع عن 
العاصمة؛ وجدت نفسها فجأة دون عدو. فقد تبخرت ببساطة مختلف هياكل 
السلطة والأفرادء واختفى جهاز الدولة العراقية الذي حكم البلاد لثلاثة عقود 
مضت. ولم تؤكد المناظرات بين الخبراء العسكريين هل رئيس جمهورية 
العراق السابق وضع إستراتيجية لحرب العصابات عندما تو قع الهزيمة؟ ومع 
ذلك كان من المؤكد أن الأفراد الغاضبين الذين 27 من الاحتلال وما 
يمثله من إذلال بدأوا في تشكيل خلايا صغيرة من المقاتلين» مستغلين الحزب 
الذي كان قائمّاء والشبكات المهنية والقبلية والجغرافية وشبكات الجوار. وكان 
ضباط الجيش السابقون هم المرشحون المثاليون لتشكيل طليعة المقاومة 
المسلحة وعمودها الفقري» وتم تزويدها بالمهارات العسكرية والاستخباراتية» 
ومعرفة الأماكن التي حبئت فيها كميات الأسلحة والذخائر والهياكل 
التنظيمية!**). وبهذا بدأ العمل المسلح. 

واستنادًا إلى خطاب المعارضة المسلحة أمكن معرفة مدى تقدم 
العمليات العسكرية» ودرجة التنسيق وتقسيم العمل العسكري؛ والمراحل 
الأربعة للعمل المسلح؛ على الرغم من أنها كانت متداخلة ومرتبطة ببعضهاء 
فكانت سمة المرحلة الأولى التي بدأت في مايو 7٠٠٠١‏ ووصلت إلى ذروتها 
في 7٠٠١4‏ هي "المنافسة". وهي عبارة عن هجمات مسلحة غير ذات بال 
بدأت في أواخر مايو ونمت بسرعة في العدد والشدة واستمرت دون إعلان 
عن نفسها حتى يونيو 27٠٠١7‏ حينما بدأ الإعلان عن أسماء الجماعات 
المسلحة ومسئولياتها عن العمليات العسكرية. وقد شهدت هذه المرحلة ظهور 
جماعات محلية صغيرة بقليل من التنسيق والمبالغة الكبيرة ة في الإعلان عما 
تقوم به وكثير من هذه الجماعات اختفت بنفس سرعة ظهورها. وكانت 
نوعية جهودها الدعائية قد تطورت من منشورات بدائية إلى أشرطة فيديو 
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على درجة عالية من الحرفية مع شرائط صوتية معقدة» وأخيرًا لجأت إلى 
الإنترنت كوسيلة أساسية للتواصل. وكانت المنافسة على الساحة نوعًا من 
'"الانتقاء الطبيعي"؛ فالجماعات الأقل تأثيرا إما أنها اختفت من على الساحة 
أو اندمجت مع جماعات أكثر نجاحا. 
الشكل رقم ؟ 
تقديرات الوفيات التراكمي بعد غزو العراق 
(مارس *١٠؟-‏ يونيو )٠٠١5‏ 


120 مأ 65093165 06220١‏ 1/25400ه-051م مانأ انا 
(2006 عننال-2003 طلععوالة) 
9 27 1 


ناد لحتدةة 
ل 9 
ا سار عسيك 


8 عع 
00 * #امام 


07 153ه فزت :تاشن بان 2004 :0 500777150 اننم #لوالجيل هنناة) انجدل وبننوا «أبنها مو اباوعم ها وهنن] «طاجت2 :110/0 
ةلقع 80713 جلا 0] وين لت )»انا ب00/127 00م عع 2 


ملحوظة: تم تأكيد معدلات الوفيات في الأقاليم التي تقل عن ثلاثة تجمعات طبقا لبيانات 
مسح عام 37٠٠١4‏ أما التقديرات الخاصة بالأقاليم التي تفل عن ثلاثة تجمعات والتي لم يتم 
تأكيدهاء فإنها ليست أكيدة بسبب حجم العينة. 


المصدر : 2002-2006 ,لإلنا5 'زاتلهاروا/! :وها ماعلا 1ه 0051 مفصسسللء 
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وهذا الميل إلى المركزية ظهر في تحويل خلايا متفرقة ومنعزلة إلى 
شبكات أكبر لها كيانات أكثر تحديدا مع وظائف متخصصة وتمارس 
سيطرتها على مناطق معينة. ولم يكن من النادر أن يحدث تعاون تكتيكي 
وتوزيع لمسئولية العمليات داخل المنظمات الضغيزة وكذلك التنظيم 
المستقل37؟), 

وقد تميزت المرحلة الثانية التي غطت الفترة من منتصف ٠٠١5‏ إلى 
منتصف ٠٠٠١5‏ بسمة "التضامن” لحاجة جماعات المقاومة المسلحة إلى إضفاء 
الشرعية على عملياتها. وفي البداية» فإن الشعور بالإحباط لدى قطاعات كبيرة 
من الشعب العراقي حول السياسات الخاطئة للاحتلال الأمريكي» وتدهور 
مستويات الأمن» وكذلك ظروف الحياة الكارثية أدى إلى رفع مستوى المساندة 
الشعبية للمقاومة الوطنية التي كانت مختلفة عن الإرهاب. ومع هذاء فإن 
المساندة الشعبية تحولت إلى شعور بالتقزز بسبب ممارسات وحشية مثل قطع 
الرؤوس وأخذ الرهائن والقتل علنا والهجمات الانتحارية ضد العرإقيين الذين 
كانوا يصطفون بحثًا عن فرص عمل في الجيش أو الشرطة. وكان التصور 
الخاص بأن المقاومة السنية تستهدف الشيعة قد أحدشت انقساما بين الطائفتين 
وقد خشيت الجماعات المقاتلة من فقد قاعدتها الشعبية» ولحرصها على 
المحافظة على شرعيتهاء فإنها وكانت غالبيتها من السنة سعت إلى الاستئناس 
بآراء كبار العلماء الدينيين البارزين» الذين قاموا بدورهم بتفسير النضال من 
خلال منظور أنه جهاد ضد الصليبيين. وبناء على نفس الآيات القرآنية التي 
استخدمتها هذه الجماعاتء فإن الأسانيد الدينية حلت التوترات بينهاء وأدت إلى 
تقاربها في العقيدة والرموزء إلى حد أنها أفلتت من أي محاولات لوضعهم 
في خانة القوميين العرب أو الجهاديين المتدينين(). 
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واتسمت المرحلة الثالثة التي غطت الفترة من منتصف 3٠١5‏ وبداية 
5 ابالثقة' حيث شهدت مستويات أعلى من الثقة بالنفس التي وصلت 
إليها جماعات المقاومة المسلحة. وكان قد انتقل اتجاهها تجاه العمليات التي 
تقوم بها من التبرير الموسع والشرح إلى تحمل المسئولية أو النفي المقتضب. 
وكانت دعايتهاء على الرغم من أنها صورت الاحتلال الأمريكي بوصفه 
رأس جسر لسيطرة غربية جديدة على المنطقة» فإنها قللت من شأن التقارير 
عن النجاح العسكري الأمريكيء وأظهرت ثقة متزايدة في نتائج النضال 
العسكري. وكانت مطبوعاتهاء التي أعلنت "جهادًا طويل الأمد ومفتوحًا”. 
الذي لم تكن نتيجته مضمونة:؛ فإنها أكدت على إمكانية إحراز 'نصر كامل 
وشامل وانسحاب سريع للقوات الأجنبية7'”). ومع هذاء فإن مرحلة الثقة هذه 
كانت قصيرة الأجلء فقد كانت تحتاج فقط إلى حادث بارز للعنف الطائفي 
لتحرق كل الجسور بين الجماعتين السنية والشيعية. 

ولقد كان قصف المسجد الذهبي في فبراير ٠٠١5‏ هو الذي فتح أبواب 
المرحلة التالية 'للحرب الأهلية". وعلى ضوء خلفية التهجير الداخلي والعنف 
المتبادل في المناطق المختلفة مما يؤدي إلى خلق مناطق للسنة وأخرى 
للشيعة» فإن العنف الطائفي تطور من أحداث متفرقة وعفوية من الضرب 
والاغتصاب والقتل إلى التطهير العرقي المنظم على يد الميليشيات. 'وقد 
أقامت طوائف مختلفة ميليشياتهاء وتغلغلت فى قوى الأمن العراقية 
الجديدة"7”*). وأدى القتال الطائفي المستمر إلى خلق 7 مليشيا حول بغداد. 
وقد نظم مقتدى الصدر فرق للإعدام تعمل مستقلة عن قيادته ولم يستطع هو 
نفسه أن يكبح جماحها في مناسبات عديدة. وبالمقارنة فإن السنة سعوا إلى 
الحصول على حماية جماعات المقاومة المسلحة أو شكلوا فرق إعدام غير 
منظمة في الأحياء للحماية من جيش مقتدى الصدر7”). وكان هناك هجومان 
مهمان أديا إلى حلقة لا نهاية لها من أعمال القتل الانتقامية بين السنة 
والشيعة: الأول هو اختطاف ١١٠١‏ شخصا من وزارة التعليم العالي التي 
يسيطر عليها السنة» والآخر هو قتل مائتي شخص في عملية قصف في 
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مديئة الصدر. وأصبحت بغداد العاصمة القومية التي جذبت أعضاء من كل 
الطوائف في الماضيء تشكل مركن للعنف الطائفي الذي بدأ ينتشر في أنحاء 
المناطق المختلفة في طول البلاد وعرضها. وفي البقعة» بالقرب من بغداد» 
كانت رؤية جثث القتلى مشهذا يوميًا في الشوارع عندما حاول السنة والشيعة 
أن يوقعوا الرعب في قلب كل منهما بعيدا عن المدينة. وفي كركوك اختلطت 
أعمال العنف الإثني والطائفي للشيعة والسنة والأكراد وأقليات أخرى ببعضها 
بعضًا. وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن ١٠١٠١‏ عراقيًا كانوا يقتلون كل يوم 
ينبت الخنف الظائفي021). 
الشكل رقم " 


الأحداث وأعمال العنف الطائفية مايو م66.٠‏ -يوليو 5١٠؟‏ 


6 بزانل-2005 لإدالة :عومهاوأ/ ممه كأصه اعم مقأرقاء 56 


وارعدجماه مومه ايب سات سي ا ته 
سسب ةس ا يا سوط 


بد بم بعد وتو ادمع 2000 لتسوبية وديا ها بإنتطتنة وامدهدلة :0/0655 01و00 تلا ".يبيو 00 بالط بع 0د 
جوجبن إن جومت 596 اه :وجا 2 
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* تعكس بيانات الضحايا البيانات عن كل فترة وهي مستمدة من تقفارير 
مبدئية لم يتم التدقيق فيهاء التي قدمت من عناصر الاتتلاف كرد فعل لأحد 
الحوادث؛ وعدم دقة هذه الأرقام يجعلها صالحة فقط للاستخدام لغرض المقارنة. 
المصدر: ,ع5معقء1 01 أقع7تتدمء12 115 تطامظ 160م202 كه ,3110-1 

,001181655) 1ل0مع16 2006 أذناع ننث ,230آ 3أ لإ)5]2[11 118 ]1تاكدء8 
651501 01 للع 1031 5040-/+ :21016 :35 

ويؤكد الشكل رقم " التأثير الصادم للحدث الذي وقع في فبرايرء كما 
يشير إلى النتيجة النهائية بأن معدل أحداث العنف الطائفي والضحايا يجعل 
من الصعب التمييز بين العمل المسلح والحرب الأهلية. 

ونظرا للظروف الراهنة في العراقء؛ فإنه من العملي تتبع الاستراتيجيات 
والعمليات السياسية أكثر من وصف الهياكل والهيئات. فغالبًا ما تكون 
الإستراتيجيات مرتبطة بتكتيكات مقصودة سرية أو علنية لظرف معينء لكن مع 
حصولها على قوة الدفع تنكشف عمليات غير مسيطر عليها مع عواقب غير 
مقصودة تمامًا. 

وفي ظل الحكم البعثي» أصبحت العراق أمة أشبه بتلك التي صورها 
. جورج أورويل في رواياته أكثر من أي شيء آخر. وقام هيكل أمني دقيق 
التكوين والإدارة مزود بشبكة من المخبرين بريط مختلف المناطق والإثنيات 
وطوائف البلاد معًا. وشكلت حلقة أولى من أسرة صدام وأقرب أقاربه 
وأعضاء قبيلته وسكان مسقط رأسه تكريتء نواة بنيان الدولة القائم على 


2 
01 


الوحشية والخوفء وكان هذا البنيان له أجهزة تعتبر "أدوات المساندة لحكم 
رجل واحد”). وكان الغزو الأمريكي للعراق قد فتح العلاقة المزمنة بين 
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الدولة والمجتمع في العالم العربي» ولم تكن الدولة دولة تعبر عن الشعب 
ولكن دولة تستبد به. ولم يكن الأمر مقصورًا على أن معركة بغداد لم تحدث 
فقطء وإنما ذاب بنيان الدولة وتبعثر في الهواءء ونتج عن ذلك وجود فراغ 
قوة كارثي. ولم تكن مختلف الإستراتيجيات الأمريكية في العراق بعد الغزو 
بهدف ملء فراغ القوة فحسبء وإنما كانت - على وجه الدقة - متعلقة بمزج 
علاقات القوة التي ظهرت في ميدان القتال مع مؤسسات الدولة بعد الحرب 
التي صممت بحيث تملا الفراغ. وقد كسبت الولايات المتحدة الحربء وأيدها 
الأكرادء» وتعاون الشيعة وهزم السنة. 


وفي أوائل أبريل 7٠٠١”‏ أثيرت محاذير مبدئية تتعلق بالموقف الأمني 
وعجز قدرة الولايات المتحدة على تناول الموقف بعد الصراع. 'وكان الجنود 
النظاميون غير مدربين ولا مجهزين للقيام بهذه الواجبات... وكان العسكريون 
الأمريكيون بوجه خاص غير مجيزين للقيام بواجبات ما بعد الصراع... 
وعلى الجانب المدني... لم تكن هناك وزارة واحدة مسئولة عن نشر الاستقرار 
ولم يكن هناك أحد على مائدة التخطيط يمكنه أن يطرح وجهة نظر شاملة 
خاصة بما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمهء أو ماذا ستكون التكاليف7©. 
وهناك تقرير آخر حذر من حالة عدم اليقين الذي يمكن أن ينتشر بسرعة في 
الفضاء الذي خلقه تفكك الدولة والضغوط المستمرة تجاه "التقسيم السياسي 
والتشرذم الاجتماعي". 

'وإذا تطورت هذه الفوضى لتتحول إلى عنف على نطاق واسع 
وامتزجت بوحشية الأسلحة الحديثة» فإن النتيجة قد تكون أزمة من أشد 
الأزمات السياسية والإنسائية7”). وفي ظل هذه الخلفية يجب النظر إلى 
الإستراتيجيات المتعاقبة بعد الغزو. 


وعلى الرغم من أن إنشاء مكتب لإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية 
كانت أول إستراتيجية بعد الغزو تم التخلي عنهاء فإن عناصر الفشل التي 
تضمنتها لحقت بالخطط المستقبلية كذلك. ففي يناير ٠٠١7‏ أنشأت إدارة بوش 
مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية وتم تعيين الجنرال (المتقاعد) جاي 
جارنر :006 /إدل رئيسا لهء» وكان الهدف هو وضع وتنفيذ خطط لإقامة 
حكومة ديمقراطية بعد نهاية الحرب. وكانت الخطة المبدئية هي 'قط, رأس 
الأفعى مع ترك جسمها". وكان هدف الاثتلاف هو الإطاحة بصدام وباقي 
النخبة العراقية وإنشاء المكتب الذي شغله موظفون من الائتلاف بدلاً منهم: 
وأن يعمل مؤقتا عمل "الرأس" إلى أن يتم تجنيد نخبة عراقية جديدة لتسيطر 
على "جسم" العراق”). وكانت خطة جارنر قد قامت على افتراض بأن الجيش 
والشرطة في العراق وباقي المؤسسات الحكومية ستبقى دون مساس وتقوم 
بواجباتها. ومع هذاء قام الجنود الأمريكيون - كما هو معروف - بتحطيم 
تمثال صدام في ميدان الفردوس» وحطموا معهء ليس فقط كل مظاهر النظام 
العام؛ ولكن خطة جارنر أيضنًا. فقد تم نهب وإحراق ١7‏ وزارة - فيما عدا 
وزارة النفط التي كانت تحت حماية مشددة من القوات الأمريكية - وساد 
الذعر موظفي هذه الوزارات وانهارت روحهم المعنوية وتبعثرواء وعاد ضباط 
الشرطة والجيش إلى بيوتهم وأخذوا معهم أسلحتهم. وزاد الطين بلة أن مكتب 
إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية لم تكن لديه لا الخطة ولا القدرة للتعامل 
مع انهيار النظام العام. وكان هناك عدد من العاملين في المكتب الذين لديهم 
خبرة في عمليات حفظ السلام؛ وكان عدد أقل منهم قد زار العراق من قبل ولم 
يكن أي منهم يتحدث العربية. ولما كان أعضاء هذا المكتب قد انعزلوا في مقر 
قيادة عليه حراسة مشددةء وكانوا يعملون في ظروف غير محتملة» فإنهم 
عجزوا حتى عن التواصل فيما بينهم إلا عن طريق زيارات في المكاتب؛ مع 
صعوبة الاتصال بأجزاء أخرى من البلاد(*"”. 
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وفي مايو ,5٠٠١*‏ حدث تحول في إستراتيجيات ما بعد الغزو مع 
تعيين السفير ل. بول بريمر الثالث7'') 111 #عممعم8 اداه .1 رئيسًا لسلطة 
الائتلاف المؤقتة التي حلت محل مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية» 
والذي استبعد خططه الخاصة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة وحكومة 
انتقالية''). وقد فشلت سلطة الائتلاف المؤقتة في توضيح لماذا صرف مبلغ 
٠‏ مليار دولار في الفترة من مايو 7٠١7‏ حتى يونيو 54 :»2٠١‏ منها صرف 
1 مليار دولار نقدا دون التحكم فيها بشكل كاف0"". وفضلاً عن ذلكء؛ فإن 
نائب بريمر للشئون المالية صرح حرفيًا بأنه لم يكن من الممكن؛ ولا من 
المرغوب فيه في سلطة الائتلاف المؤقتة أن تكون هناك شفافية 
أو محاسبة(""). ويدل كل ذلك على الطريقة التي تناولت بها السلطة الموقف 
بعد الغزو في العراق. ومع ذلك؛ يمكن اختيار ثلاث إستراتيجيات للسلطة 
شكلت سمات المشهد السياسي للعراق الجديد واستمرت تؤثر حتى الآن: وهي 
تفكيك المؤسسات واللا مركزية والبلقنة. 

فعلى النقيض من إستراتيجية مكتب إعادة الإعمار والمساعدة 
الإنسانية: 'بقطع الرأس وترك الجسد". كانت أول إستراتيجية لتفكيك 
المؤسسات قد استهدفت قطع الرقبة وتقطيع الجسد معا. ففي الصباح المبكر 
من يوم ” مايو 7٠١*‏ بعد وصول بول بريمر إلى العاصمة العراقية 
المحترقة» وقع الأمر رقم واحد من المكتب باجتثاث البعث من المجتمع 
العراقي. وتضمن الأمر إز ال هياكل الحزبء» واستبعاد قياداته وأعضاء 
الحزب من أية وظائف في المستقبل في القطاع العام. وكان لا بد من فحص 
والتحقيق مع المستويات الإدارية الثلاثة الأولى من المديرين في الوزارات 
والشركات والمؤسسات التابعة لها وإقالتهم إذا ثبت أنهم كانوا أعضاء في 
حزب البعث. وقدمت جوائز لمن يدلي بمعلومات عن كبار أعضاء الحزب 
والأفراد "الذين تواطأوا في جرائم النظام السابق7*'). وبعد أن وقع بريمر 
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على الأمرء أكد في اجتماع مع كبار المستشارين من الوزارة بمكتب إعادة 
التعمير والمساعدة الإنسانية. بأنه حسب تعليمات رئيس الجمهورية 'فإن 
عملية تفكيك حزب البعث ستتم حتى لو كان ذلك على حساب الكفاءة 
الإدارية"7”). وكان القرار بتفكيك الحزب معناه التحريض على الفوضى. فقد 
تم إقالة أعداد كبيرة من كبار الموظفين في الشرطة والمؤسسات الأمنية 
الأخرى التي تطبق القانون والنظام. وتم طرد طبقة كاملة من موظفي 
الحكومة الذين لديهم خبرات لا غنى عنها ومهارات إدارية. وحتى البعثيون 
السابقون الذين تعاو: 8 ا مع سلطات الاحتلال ومكتب إعادة الإعمار والمساعدة 
الإنسانية لم يستثنوا من الفصل. وبدا تفكيك حزب البعث ليس مفتقرًا إلى 
الحكمة فحسب وإنما غير عادل أيضًا'"). 


وفي ”7 مايو 75٠٠١7‏ أصدر بول بريمر قرار المكتب رقم ؟ بحل 
الكيانات: والذي وصل إلى الحل الكامل للدولة العراقية أو ما تبقى منها. 
وكان من بين الكيانات التي جاءت في قائمة ملحقة بالأمر: وزارات الدفاع 
والإعلام ووزارة الدولة للشئون العسكريةء وجهاز الاستخبارات والجيش 
والسلاح الجويء والبحرية وسلاح الدفاع الجويء وكل المنظمات التابعة لهذه 
الكيانات. ويلاحظ أن القرار أشار إلى كيانات ومنظمات أخرى "يمكن أن 
تضاف إلى هذه القائمة في المستقبل". وألغيت أية رتبة أو لقب أو مكانة 
منحت لأشخاص من أية من الكيانات المنحلة» وتم فصلهم» وإيقاف أية 
مدفوعات لهم ومنها المعاشات لكبار أعضاء الحزب وكذلك للضباط الذين 
يحملون رتبة عقيد فأعلى!"). وأدى تفكيك أجهزة الأمن العراقية إلى تفاقم 
الفراغ السياسي وذلك بالسماح ضمنا بعمليات السلب والنهب للمباني العامة 
والأجهزة والهجوم على العاملين فيها. كما أزيلت من الميدان المؤسسات 
القادرة على مكافحة الموجات المتزايدة للعنف الإجرامي الناتجة عن إعادة 
ظهور الشبكات الإجرامية لعهد صدام. ومثل اختفاء المؤسسات الأمنية 
والعاملين فيها وانتشار العنف الإجرامي في مجتمع تعود على وجود أمني 
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مبالغ فيه» وغياب شبه كامل للأمن إلى معاناة العراقيين من تجربة فظيعة. 
ولهذا سلحت العائلات أنفسها ووضعت متاريس على بيوتها خوفا من 
اللصوص الذين يقتحمون البيوت» ومن القتلة وعمليات 0 والاغتصاب 
وسرقة السيارات واحتجاز الرهائن التي قامت بها عصابات تتجول بحرية 
في الشوارعا*"). وكان الأمران الصادران من سلطة الائتلاف المؤقتة قد 
قايضا المجال العام القائم على القمع بميدان القتال الذي ينعدم فيه الأمن. وقد 
خلق فراغ القوة ظروفا مواتية للتشطين عسكريًا في المناطق القبلية السنية 
وللميليشيات الطائفية في المناطق الشيعية» وبهذا حالت دون المحاولات 
لتطوير المؤسسات الحكومية التي كان يمكن أن تزود العراقيين بخدمات 
أساسية. ولهذا فلا عجب أن البلاد انتقلت من حالة العمل المسلح إلى حالة 
الحرب الأهلية!؟). 

وبعد أن تم الانتهاء من القضاء على هياكل الدولة البعثية» كانت 
الإستراتيجية الثانية لسلطة الائتلاف المؤقتة والخاصة باللا مركزية» تهدف 
إلى إعادة إقامة الدولة العراقية بعد التخلص من المركزية المفرطة السابقة 
وكانت الروح العدائية للدولة العراقية ضد جيرانها في المنطقة وكذلك ضد 
شعبها نفسه قد نسبت إلى السلطة الواسعة للحكومة المركزية على حساب 
الهيئات المحلية('"). فقد صمم هيكل الدولة الجديد بطريقة تجعل السلوك 
السياسي الخارجي والداخلي لها وكذلك حكامها في المستقبل خاضعا للمراقبة؛ 
وسعت إستراتيجية اللا مركزية إلى تحويل العلاقة بين السلطات المركزية 
والمحلية» بحيث يتم التوسع في سلطات الثانية على حساب الأولى. وأخيراء 
فإن ذلك كان يحمل مخاطرة بإقامة دولة ضعيفة» بل وتقسيم البلاد. 

وسمح اتفاق ١5‏ نوفمبر 7٠٠١7‏ الذي نظم استعادة السيادة العراقية الكاملة 
ببارقة لإستراتيجية اللا مركزية. فوفقا له يقوم نظام المجمعات الانتخابية المحلية 

في المحافطات بدور رئيسي في اختيار الحكومة في بغداد!'"» حيث تقوم لجنة 
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تنظيم في كل محافظة بالإشراف على اختيار المرشحين للمجمعات الانتخابية 
التي ستقوم بدورها باختيار المندوبين للجمعية الوطنية المؤقتة التي من مهمتها 
اختيار الحكومة والإعداد لانتخاب جمعية تأسيسية("'). ومع هذاء فقد كان على 
قانون الإدارة لدولة العراق الذي يحكم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية أن يقوم 
بوضع الإطار المعني للا مركزية وهدفها وتدابيرها. وعلى الرغم من أن هذا 
القانون قد أوقف العمل به بعد تشكيل حكومة منتخبة (طبقا للمادة ")» فإن 
تدابيره ستستمر في حكم الدولة العراقية في المستقبل المنظور. ومن بين شئون 
الحكومة الانتقالية المتعلقة 'بالاختصاص القاصر عليها". فإن مجال الموارد 
الطبيعية قد استبعد من ذلك. وكانت الحجة الرئيسية في ذلك هي أن يتم بالتشاور 
مع حكومات المناطقء بينما توزع إيرادات بيع هذه الموارد على أساس نسبي 
حسب عدد السكان» والحرمان في ظل النظام السابق ودرجة التنمية (المادة 
”5). ولم يكن الوضع السياسي غير العادي لكردستان العراقية مع حكومته 
الإقليمية شبه المستقلة معترف به قانونا فحسبء. بل أصبح هو نمط لتدابير 
اللامركزية في أجزاء أخرى من البلاد. كما أن محافظات دهوك وأربيل 
والسليمانية وكركوك وديالي ونينوي شكلت منطقة كردستان التي تحكمها 
الحكومة الإقليمية لكردستان. وهكذا سيصبح 'لأية جماعة لا تزيد على ثلاث 
محافظات خارج منطقة كردستان... الحق في تشكيل مناطق خاصة بها" (المادة 
*0). وأصبح تفويض السلطة هو نمط الحكومة العراقية. وأما الاختصاصات 
التي لم ينص على قصرها على السلطة الانتقالية فتكون تمارسها الحكومات 
الإقليمية وإدارات المحافظات (المادة 57). بالإضافة إلى ذلك 'فللحكومة 
الاتحادية اتخاذ إجراءات لتفويض مهام إضافية للمحافظة المحلية أو الإدارات 
الإقليمية" (المادة 99)55". ظ 

وكانت الإستراتيجية الثالثة هي نتيجة لسياسة توازن القوة أكثر منها 
نتيجة للإستراتيجية الاستعمارية القديمة 'فرق تسد'. وكانت بشأن إعادة ' 
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تشكيل المشهد السياسي العراقي من خلال استغلال العداوات الموجودة بالفعل 
والخلافات في النوع الاجتماعي (بين الرجل والمرأة) والأيديولوجية والإثنية 
والدين والطائفة وتشكيل جماعات اجتماعية أشبه بالفسيفساء, ليس فقط لكي 
تعمل ضد بعضها بعضنا ولكن لإيجاد توازن فيما بينها. وبهذا المعنى» فقد 
خلقت نقطة توازن خارجة عن الهيكل الأشبه بالفسيفساء» والتي منها يمكن 
لحامل التوازن أن يمسك بخيوط النفوذ» وأن يتحكم بمهارة في الفاعلين 
السياسيين بشكل مباشر أحيانا. وللمرة الثانية فإن هذه الإستراتيجية هدفت إلى 
التحكم في السلوك السياسي للدولة العراقية بإقامة فصل بنيوي بين السلطات 
في أساساته» بحيث يعكس علاقات القوة الجديدة بغض النظر عن الصيغ 
القانونية. 

وكانت نقطة البداية لهذه الإستراتيجية هي الصورة الأمريكية للعراق: 
عراق متشرذم وغير متوازن» التي سمحت لماك آرثر بغداد7”" أن يلعب 
دوره ويضفي الشرعية على الاحتلال الأمريكي. فكما جمع البريطانيون بين 
ثلاث ولايات عثمانية» فإن "الأمة العراقية الشابة" نسبيًا قد كونت لوحة من 
عناصر مختلفة واختلافات إثنية وطائفية حادة. 

ولعدة قرون» في عهد العثمانيين والبعثيين» حكم السنة» وهم أقلية تبلغ 
في المائة من السكان, الأغلبية الشيعية العربية. والفرق الرئيسي بين 
ألمانيا واليابان من جهة والعراق من جهة أخرىء تتمثل في أن الأولى 
"قد خسرتا الحرب واستسلمتا". ولكن في العراق فإن الائتلاف قد "هزم نظام 
حكم مكروها ولم يهزم دولة"7*"). ولا يمكن أن نجد إشارة أوضح من دور 
الإدارة المدنية في غرس علاقات القوة التي نتجت في المعركة» ووسعت 
نطاق الهزيمة لتشمل البلاد بأسرهاء حتى يمكن أن يقيم عراقا جديذا قائمًا 
على توازن طائفي جديد للقوة. 
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ويقدم المجلس الحاكم مثالا جيدا لهذه الإستراتيجية» ويمثل نوعًا مثاليًا 
لاستنساخ باقي مؤسسات الدولة. وفي صيف ٠٠١7”‏ جاب الدبلوماسيون 
الأمريكيون والبريطانيون أنحاء البلاد للبحث عن مرشحين للحكومة المؤقتة. 
وقد استطاعوا أن يتعرفوا إلى 'نساء وزعماء قبليين ودينيين يمكن أن يتم 
اختيارهم كأعضاء ة في الحكومة". "وقررنا أن نسمي الحكومة المؤقتة مجلس 
الحكم العراقي'". وكان على عضوية مجلس الحكم أن تعكس التكوين 
العراقي المنقسم طبقا للإثنية والدين والطوائف والنوع الاجتماعي والأيديولوجية. 
وضم المجلس ؟١‏ من الشيعة و5 من الأكراد و4 من السنة وسيدتين وآشوريًا 
مسيحيًا واحذاء وشيوعيًا واحدا. وكانت الصيغة المختارة للسفير بريمر 
للاعتراف بالأغلبية الشيعية في عضوية المجلس هي: 'توازن المجتمع 
العراقي”". وكون أن مجلس الحكم يقدم نموذجًا لمؤسسات الحكومة 
المستقبلية ظهر لأول مرة في تشكيلة مجلس الوزراء المكون من 76 عضوا 
الذي عينها المجلس الحاكم الذي عكس تكوينها 'نفس التوازن الطائفي والإثني 
للمجلس نفسه87". 

وكان 'كعب أخيل" لهذه الإستراتيجية هو أن المعركة على الأرض لم 
تنته بعدء ولكنها أخذت أشكالا أخرىء وهكذا فإن الذي يحمل التوازن كان 
أضعف من أن يحدث التوازنء فما بالك في التأثير على الفاعلين الآخرين. 
وكلما أنشأت المؤسسات في المجالات المختلفة» ومستويات الحكومة ونقا 
لنمط مجلس الحكمء كلما انتشر عدم الاستقرار وليس طاعة القانون» لأن 
مزيدًا من المؤسسات أدمجت في ميزان القوى» وأصبحت نقطة التوازن 
الخارجية ضعيفة ومهتزة يوما بعد يوم. وهذا يوضح عدم الاستقرار المزمن 
والشلل في بنيان الدولة بعد الغزو. وأصبح القانون الانتقالي والجمعية 
الانتقالية والدستور والانتخابات» وكذلك وزارات علاوي والجعفري والمالكي 
مجرد "تاريخ" كما يقولون. 
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توجه السياسة الخارجية 

يعتبر هوشيار زيباري الشخصية المحورية في السياسة الخارجية 
العراقية المعاصرة. وقد عمل مع أربعة من الحكام في العراق - بمن فيهم 
بريمر- وشهد اثنان من وزراء الخارجية الأمريكية. ويمثل وزير الخارجية 
العراقي العامل الثابت الوحيد في خضم “الاضطرابات والفوضى والتغيير 
المستمر7*). وتقدم خطبه ولقاءاته نوعًا من الفهم للنظامين العالمي والإقليمي 
وكذلك وضع العراق الجديد فيهما. ولما كان توجه السياسة الخارجية الجديد 
تحت قيادة زيباري يمثل تحولاً جذريًا عن التوجه السابق في عهد صدام؛ فإنه 
في بعض الأحيان كان من الضروري ذكر المتناقضات حتى يمكن الإشارة 
إلى اتجاه التغيير. 
النظام العالمي 

هناك بعدان اتسم بهما تصور صدام حسين للنظام العالمي وهما 
يرتبطان بلب سياسته الخارجية. البعد الأول هو أن انتقال النظام العالمي من 
القطبية الثنائية إلى التعددية القطبية كان ينظر إليه باعتباره 'تطورًا مرحبًا 
به" لأنه كان يتيح للعراق والدول العربية 'حرية الحركة". والبعد الثاني أن 
التوترات والتناقضات الناشئة بين القوى الكبرى كانت تعتبر غير مواتية 
لمصالح دول الجنوبء لأنها شجعت الحروب بالوكالة بين الدول التي تدور 
في فلك دول أخرى. وأدى توجيه سياسة العراق الخارجية بين الفرص 
والتحديات إلى توفير أساس منطقيء نظريا على الأقلء لسياسة العراق 
الخارجية الخاصة بعدم الانحياز(:"). 

وبالنسبة لهوشيار زيباريء كان الهيكل ثنائي القطبية للنظام العالمي 
الذي يتيح للحكم السلطوي والديكتاتوريات فرصة التطور والازدهار بأن يقدم 
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متسعا للمناورة وأن يضرب دولة عظمى بالأخرى في السعي لتحقيق 
مصالحها الذاتية('*). وكان من نتيجة الانتقال إلى النظام ثنائي القطبية 
بسياسته الخاصة بالحرب الباردة: إلى "عالم اليوم أحادي القطبية" أن حد 
بشكل كبير من مجال المناورة عند النظم السلطوية(””). وإلى جانب ذلك؛ فإن 
مصطلحات مثل "المجتمع الدولي" أو "العالم المتمدن" التي كانت تتناثر في 
خطب زيباريء إنما تعكس اعترافه بالميل العالمي لنظام القطب الواحد. 
فتوافق الآراء الدولي على القيم العالمية وحقوق الإنسان هي التي تجمع أمم 
العالم في مجتمع. وهذا التوافق في الآراء الذي يحد من حرية حركة الدول 
الفاعلة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تجميع سلوك سياستها الخارجية نحو 
الأنماط الدولية!/, كما ينعكس في دعوة العراق للمجتمع الدولي للمساعدة 
في مساندة النظام الديمقراطي الجديد للبلادا؛". 

وفي رأي وزير الخارجية» فإن امتداد الطبيعة العدوانية لنظام صدام إلى 
مجال السياسة الخارجية أدى إلى 'تجاهل سافر للقانون الدولي؛ وتأييد للإرهاب 
والمطامح الإقليمية الخادعة"7”'). وستكون المهمة الموكلة إلى السياسة 
الخارجية الجديدة هي 'تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي على 
أساس من التعاون والاحترام للمصالح المشتركة والقانون الدولي"7”*). وبمعنى 
آأخرء فإن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية كان "إعادة تأهيل العراق في 
المجتمع الدولي وإزالة التراث الكارثي للسياسة الخارجية العراقية في ظل 
العهد القديه"(”"), وهذا العراق الجديد حصل على تمثيل كامل في الأمم المتحدة 
والجامعة العربية وكل المنظمات الدولية الأخرىء مما اعتبر نجاحا في "المهمة 
الضخمة" لنقل العراق من فئة 'دولة خارجة على القانون"؛ و'دولة مارقة". 
ومنتهكة لمستويات حقوق الإنسان الدولية إلى "عضو مسئول" في المجتمع 
الدولي8". 


النظام الإقليمي 

وكانت للأيديولوجية البعثية بأهدافها التاريخية الثلاثة (الوحدة والحرية 
والاشتراكية) للأمة العربية تبعات خطيرة للسياسة الخارجية للعراق. فقد 
أمدت الرئيس العراقي السابق بعدسة ليرى بها المنطقة وتحديد دور العراق 
فيها أيضا. وكان رفض قبول شرعية الحدود والتقسيمات السياسية القائمة» 
وهو أحد التداعيات المباشرة لمفهوم "الأمة العربية" يعني تحبيذ التحول في 
الواقع الإقليمي القائم» بالإضافة إلى تكليف العراق بدور مشابه لدور مصر 
في عهد عبد الناصر في قيادة التغيير الإقليمي المأمول/"". 

وكان قيام نظام حكم جديد في العراق بتوجه أيديولوجي غير قومي قد 
تزامن مع تفكك النظام الإقليمي العربي. وهذه الحقائق الجديدة ستؤثر على 
تصور زيباري للمنطقة ولدور العراق فيها. وفي أول خطاب يلقيه في ١16‏ 
ديسمبر 7٠٠١‏ أمام مجلس الأمن التابع للدُمم المتحدة» أشار هوشيار زيباري 
ثلاث مرات إلى المنطقة باعتبارها 'منطقة الشرق الأوسط7*"). وقد اختفت 
"الأمة العربية” من أي إشارة لوزير الخارجية إلى هوية المنطقة» واستبدلت 
'بالدول المجاورة" أو "جيران العراق": أو "الدول العربية" أو "المجتمع 
الإسلامي الأوسع". 

ويكشف التتديد المستمر للتراث الإقليمي لصدام عن تصور زيباري لدور 
العراق الجديد في المنطقة. وبحسب زيباري فإن "الطموحات الإقليمية" لصدام 

'نزوعه الشديد للاعتراف به كزعيم القرن الحادي والعشرين للعالم العربي 'قد 

حول العراق إلى 'بلطجي" إقليمي يهدد جيرانه؛ ويثير عدم الاستقرار ويخرب 
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عملية السلام مع إسرائيل» ويجر المنطقة بكاملها إلى حروب كارثية. وقد 
تجمعت الحرب مع إيران » وغزو الكويت وتطوير أسلحة الدمار الشامل وتأييد 
الإرهاب الدولي 'لتسمم علاقات العراق مع العالمين العربي والإسلامي". 
'وكانت مهمة السياسة الخارجية الإقليمية للعراق هي "لتغلب على هذا الميراث.. 
والتخلص من ثقافة صدام الرديئة ديئة"(, 

وفي محاولته البدء في سجل توازن جديدء فإن العراق الديمقراطي لا 
يمكنه أن يفصل نفسه عن بيئته العربية والإسلامية. وأن العراق عندما يتبنى 
سياسة 'خارجية نشيطة تتسم بالشفافية"» فإنه يأمل في إقامة علاقات ثنائية 
جيرانه» والحوار معهم والسعي إلى المصالحة مع الدول العربية والإسلامية 
بوجه عام. ودوره هو أن يكون 'شريكا أميئا ومتعاونا في المنطقة وجارً! صديقًا 
ومسالما". يحترم المصالح القومية والاهتمامات الأمنية لجيرانه؛ 'ويدعم التعاون 
الإقليمي ولا يشن حروبا ضدهم بإرادة رجل واحد7”). ويعتمد الدور الإقليمي 
للعراق على اعتبارات اقتصادية وسياسية وإستراتيجية. وأن ما يتمتع به العراق 
من إمكانيات ضخمة باعتباره سوقا ومركز! للتجارة الثنائية يضفي عليه أهمية 
حيوية في ربط المنطقة بعضها ببعض» وخلق حافز للمصالحة مع جيرانه؟". 
وفضلا عن ذلك؛ فإن العراق بصفته 'قلب الشرق الأوسط الإستراتيجي 
والجغرافي" فإن استقراره له تداعيات بالنسبة للأمن والاستقرار الإقليميين. 
وبقدر ما يفيد العراق الموحد المتمتع بالسيادة: المصالح القومية لجيرانه 'فإن 
فشل التجربة في العراق ستكون له نتائج كارثية تتجاوز حدوده9"). وعلاوة 
على ذلك؛ فإن نجاح العراق يمكن أن يعطي حافزا للإصلاحات الديمقراطية 
وموجات التسامح عبر الشرق الأوسط بأسره. 
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فكر السياسة الخارجية 


يتم تقسيم الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية (شكل رقم ؛) على أساس 
وظيفي وجغرافي إلى إدارات من المفترض أن تعمل على مستويين» فهي 
ترفع المعلومات إلى القيادات العليا وتصدر التعليمات إلى المرعوسين. ومع 
هذاء فإن الموقف الأمني في بغداد وفي المنطقة الخضراء”') يثير تساؤلات 
خطيرة عن مدى مصداقية الخريطة التنظيمية الرسمية للوزارة. وفي خطبة 
هوشيار زيباري في الاحتفال بنقل السيادة» أعرب عن تقديره 'لدور وإسهام 
السفير بريمر في النهوض بالوزارة وتسييرها". وأضاف أن خبرة بريمر قد 
شكلت "البرنامج الطموح لإصلاح الوزارة" في تطوير ثقافة العمل الجديد» 
والمبادرة ببرامج التدريب والتنمية لمئات من الدبلوماسيين العراقيين» وإقرار 
إجر اءات اختيار قائمة على الكفاءة والعدالةل"). ومع هذاء لا يسع المرء إلا 
أن يرفض هذه الملاحظات باعتبارها مجرد مجاملة!""). 


والعراق الجديدء شأنه شأن عراق صدام؛» ليس استثناء عن الحكمة 
التقليدية بأن "البيانات الكافية والدقيقة عن تفاصيل صنع القرار في السياسة 
الخارجية.. هي ببساطة غير متوفرة" في الدول الناميةل'"). ولكن على عكس 
ما كان يحدث في عراق صدام الذي لم يكن من الممكن التعرف على نمط 
العلاقة بين الرئيس ومعاونيه؛ فإنه يبدو من المعقول نقل التحليل من صنع 
القرار في السياسة الخارجية» هو غير شفاف إلى فكر السياسة الخارجية 
السهل التوصل إليه الذي يعبر عنه الرجل الذي يحتل 'قلب المسرح". وتوجد 
ثلاثة عناصر لها صلة بالموضوع هنا: وهي صورة العراق وأهدافها 
وإستراتيجيتها. 
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المنحدث || وكبل الوزارة 
الرسمي || للنخطبط 
السبلسي 
التخطيط الموارد الملية | | الدول المجاورة تظمةء 
السباسي والبشرية ات 
١‏ 


الخدمك دارة المرا الإنارة | سكون التعلون 
الافتصلاية 
إدارة الصحافة | | الإدارة التتصلية إدارة الشئون الإدارة 
والعلافاك الأورودية القالونية 
العامة 


إدارة الاتصالات إدارة أمريكا الشمالية 
' والجنوبية والكاريبي 


المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية العراقية وذ.امع2امم.تصحيم/:صغط. 
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وبالنسبة لصورة العراق الذاتية» فقد أكد وزير الخارجية في أول 
خطاب له في مجلس الأمن بأن "الموقف في العراق أكثر تعقيدذا من الموقف 
في أفغانستان والصومال7"). وفي مناسبات مختلفة» كرر قوله بأن الشعب 
العراقي قد عانى من ميراث استمر عشرات السنين من انتهاك حقوق الإنسان 
والسياسات الممنهجة التي تهدف إلى تقسيم البلاد على أسس إثنية 
وطائفية!'''). وكان العراق الذي كان أصلا جزءا من الإمبراطورية العثمانية 
يضم جنسيات مختلفة وجماعات إثنية وديانات تجمعت معا في أرض 
الرافدين القديمة. ومنذ ذلك الوقت عانى العراق من استمرار "المظالم 
والتهميش واضطهاد مختلف قطاعات المجتمع على يد حكام الأقلية7''). أما 
العراق الحالي» فإنه يواجه حملة مدمرة من الإرهابء 'وهي مزيج من فلول 
النظام السابق المصممة على عودة عقارب الساعة إلى الوراءء وعناصر 
أجنبية وأجندتها الوحيدة هي تدمير العملية السياسية الحالية". وقد أدى انهيار 
الدولة ومؤسساتها إلى خلق موقف صممت هذه القوى على استغلاله 'لصالح 
أجنداتها الخاصة المتطرفة"''). وبسبب عجز العراق الحالي عن الاعتماد 
على قواته المسلحة للمحافظة على الأمن» فإنه يشعر 'بالامتنان للائتلاف 
الذي ساعد على تحريرنا... ويعترف بالتضحيات التي قدمتها قوى الائتلاف 
لمستاغدة :شب العراق""””'). ومع هذاء فإن العراقيين» على الرغم من رغبة 
الولايات المتحدة في مساعدتهم؛ فإنهم مصممون على حكم بلدهم وامتلاكه 
وتسيير أموره لأنه 'وطننا"'"'). وبإيجاز» فإن الوزير زيباري يقدم صورة 
للعراق الممزق بين رؤيتين متنافستين تدعوان إلى» إن لم تكن تضفيان 
الشرعية؛ على الاحتلال الأمريكي للبلاد: فمن جهة فإن هناك رؤية العراق 
الجديد المسالم الديمقراطي الذي هو جزء من العالم العربي وله حكومة تمثله» 
ومن جهة أخرى توجد رؤية الإرهاب والعنف والدمار للعملية الانتخابية 
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بزعم المقاومة. والقوات الأجنبية التي بعد أن حررت العراق من حكم صدامء 
تساعد المؤمنين بالرؤية الأولى لخلق عراق جديدء ويمثل انسحابها المبكر 
التهديد بحرب أهليةا*' ). 

وفي قائمة العراق الجديد لأهداف السياسة الخارجية» يظهر توجهان 
بصفة مستمرة من أن لآخر في خطب وزير الخارجية ومقابلاته» وهما السيادة 
وإعادة الإعمار الاقتصادي. وأول هدف للسياسة الخارجية 'لضمان استقلال 
العراق واستعادة القوة والسيادة" قد ذكره الوزير في خطابه في الاحتفال بنقل ' 
السيادةل” ). وهذه السياسة الخارجية التي تم تصميمها كأداة لخلق» وليس 
كمظهرء للسيادة» يمكن فهمها على ضوء العلاقة التي أقامها وزير الخارجية 
بين مفهومي "الشرعية الدولية" و"الشرعية الداخلية". ومع صدور قرار مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة رقم »١154٠‏ والذي أسهم زيباري فى صياغته؛ فإن 
المجتمع الدولي قد تباعد عن جميع قرارات الأمم المتحدة التي كانت تضفي 
شرعية على احتلال العراق واعترف بالحكومة المؤقتة كممثل شرعي للشعب 
العراقي: وهذا "الاعتراف" بسيادة الحكومة العراقية المؤقتة أزال صفة 
'الاحتلال" ووضع بدلا منها صفة "الشرعية الدولية". وكان القصد من هذه 
الشرعية أن تقوم بدورها بخلق شرعية داخلية للحكومة المؤقتة في أذهان 
الشعب العراقي» وخاصة تلك العناصر التي تحمل السلاح ضد الحكومة 
بدعوى مقاومتها للاحتلال الأمريكي وللحكومة التي نصبتها الولايات المتحدة. 
وبهذه الطريقة أصبحت الدبلوماسية فاعلة في إضفاء السيادة والشرعية على 
الحكم الجديد في العراق7"'". وفي النهاية كان الرأي الشخصي لوزير: 
الخارجية هو أن شرعية الحكم الجديد ليست قضية عراقية» 'فالشرعية قد 
خلقت هنا في واشنطن أكثر مما خلقت في العراق". كما أن الشرعية لها 
مصادر عديدة وهي لا تكتسب من خلال الانتخابات وحدها*""). 
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ومع هذاء فإن مجرد وجود قوات أجنبية» حتى بعد زوال كلمة 
الاحتلال عن الخوذات العسكرية؛ يجب أن ينظر إليها على أنها إشكالية من 
منظور الشرعية وحتى يتم الالتفاف حول هذه المشكلة» فإن وزير الخارجية 
يرى أن العراقيين» مثلهم مثل باقي العرب؛ يرفضون وجود قوات أجنبية 
على ترابهم» ولكن ميراث '"صدام وجرائمه" أدى إلى حتمية وجود هذه 
القوات7"” '). ومثل كل النظم الديكتاتورية» فإنه عندما يقطع الرأس فإن النظام 
بأسره ينهار موجذا فراغا للقوة يحتاج إلي من يشعله7”'". إن وجود قوات 
أجنبية هو "حاجة عراقية" أكثر منه حاجة أمريكية أو تتعلق بالائتلاف» وهو 
بديل لسيناريوهات أكثر كارثية ناشئة عن فراغ قوة يتبعه انسحاب في غير 
وقته المناسب؛ مثل تفكك العراق؛ وقيام صدام آخر شاب بتولي السلطة؛ 
وانتشار الفوضى ونشوب حرب أهليةا''": أو شن هجمات ضد الدول 
المجاورة من الأراضي العراقية!”'". 

والهدف الثاني للسياسة الخارجية هو إعادة الإعمار الاقتصادي الذي 
يسعى إلى بناء شرعية حقيقية للحكم بعد حصوله الرمزي على اعتراف 
دولي. ومن المتوقع أن يؤدي إعادة الإعمار الاقتصادي إلى المساهمة في 
وضع الأسس لاقتصاد مستدام يشجع القطاع الخاصء» ويستثمر موارد 
العراق» ويخلق فرص العمل. ويمكن لتقديم الخدمات الأساسية والربط بين 
الرعاية الاجتماعية وإصلاح الدعم كجزء من النظام الاقتصادي الجديد أن 
يزيد من ثقة الجمهور في الحكومة وفي شرعيتها بالتالي”'). وتوفر 
مؤتمرات الجهات المانحة الفرص المناسبة للدبلوماسية العراقية لإظهار 
الحاجة إلى المعونة الأجنبية لدعم جهود إعادة الإعمار الاقتصادي أمام 
المجتمع الدولي. وعلى الرغم من ثروة العراق فإنه تم تدمير الاقتصاد والبنية 
الأساسية بسبب سوء الإدارة وطول سنوات العقوبات الاقتصادية. وأدى عدم 
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تشجيع النظام السابق للمبادرات إلى تخلف العراق حتى في القطاعات الحيوية 
مثل الغاز والنفط وكذلك استنزاف عقول خبراء البلاد الفنيين. وستتمكن 
العراق بمشاركة جادة من المجتمع الدولي في مساعدته على القضاء على 
الفقر والجوع؛ وإعادة توفير التعليم الأولي للُطفال» وخفض معدل الوفيات 
بينهم ومكافحة الأمراض الوبائية0''). وبناء عليه فإن الحكومة العراقية 
رحبت بمشاركة الدول المائحة وتنسيقها مع أنشطة الأمم المتحدة من خلال 
تسهيلات صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق. كما أنها حثتها على الإسراع 
بتنفيذ الالتزامات التي تمت في مؤتمرات الجهات المانحة التي عقدت في 
السابق في مدريد وبروكسل وعمان» ودعمت دعوة الأمين العام لتقديم ٠١1/‏ 
ملايين دولار أمريكي من أجل الانتخابات7”''). كما التمست حكومة العراق 
أيضا من المجتمع الدولي أن تعفي اقتصادها من عبء الديون ودعاوى 
او 

والمظهر الثاني لإستراتيجية سياسة العراق الخارجية هو وضع العراق 
الجديد باعتباره إحدى أهم الجهات في الحرب العالمية ضد الإرهاب التي 
تشنها الولايات المتحدة. وفي رأي الوزيرء فإن "العراق يقف إلى جائب 
نيويورك التي هوجمت في سبتمبر .,35٠٠١١‏ ومدريد وبسلان ولندن وشرم 
الشيخ' "لأن المعركة الناشبة في العراق ليست معركتنا وحدهاء ولكنها من 
أجل حماية حريات باقي العالم المتمدن"7'"). وإن الإرهاب العالمي» عدو 
الولايات المتحدة المتمئل في العراق في "المحاربين الأجانب"؛ 'وفلول النظام 
القديم" و"المتطرفين الدينيين المتعطشين للانتقام"» و"الذين لا أجندة لهم خاصة 
بالعراق أو المنطقة". يسعون جميعا من خلال دورة مميتة من العنف 
والإرهاب: 'للحيلولة دون أن تجد المثل الديمقراطية جذورا لها في 
العراق"7'". وإن خلق ظروف تسمح للعراقيين باختيار 'طريق الحرية وقيم 
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الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون من خلال صندوق الاقتراع'» وهي 
قيم من المفترض أنها تدعم النظام الجديد في بغدادء وتمثل أكبر ضربة لقضية 
الإرهابيين الخاسرة ورسالتهم المدمرةل''". ويمكن القول» حسب فهم زيباري» 
إن هناك توازنا بين حق القوات بقيادة الولايات المتحدة في حماية أنفسها 
وتحقيق مهمتها من جهة» وبين سيادة الحكومة العراقية من جهة أخرى. 
والرأي الأخير عن بقاء هذه القوات في المستقبل وكذلك العمليات العسكرية 
الهجومية والمتوقع أن تكون له آثار سياسية وأمنية عميقة "لا بد أن يتم 
الإصغاء له واتباعه('"". 

وهذا الجانب من إستراتيجية السياسة الخارجية يعكس الوضع المعقد 
الذي وجد العراق الجديد نفسه فيه بعد ميلاده بقليل. ذلك أن الإطاحة بالنظام 
البعثي في العراق وطالبان في أفغانستان» فإن التدخل الأمريكي نتج عنه من 
دون قصد رفع كل العقبات أمام التوسع الإيراني في المنطقة لملء فراغ القوة 
الذي نشأ نتيجة تفكك النظام الإقليمي العربي. ولهذا نشأت فجوة بين توازنات 
القوى العالمية والإقليمية» فقد تقف الولايات المتحدة على قمة النظام العالمي» 
ولكن إيران باعتبارها قوة إقليمية كبيرة يمكن أن تتحدى هيمنتها في هذا 
الجزء من العالم. وإن اجتياز هذه الفجوة بالقيام بدور الوسيط بين الولايات 
المتحدة وإيران: وأحيانا باللعب بالإثنين» قد أعطى بغداد فرصة للمناورة 
ودرجة من الاستقلالية توازن بها وضعها في الإستراتيجية العالمية للولايات 
المتحدة. وكانت الجهود المكثفة لوزير الخارجية العراقي للترتيب لاجتماعات 
جانبية بين مبعوثي الولايات المتحدة وإيران في مؤتمرين إقليميين عن العراق 
في بغداد (مارس )3٠٠١7‏ وشرم الشيخ (مايو )3٠١7‏ ومباحثات أمريكية 
إيرانية مباشرة لأول مرة منذ ثلاثة عقود في مكتب رئيس الوزراء العراقي 
نوري المالكي في بغداد في مايو ..» قد شكلت حِزءًا لا يتجزأ من دور 
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الوساطة. وتسعى هذه الوساطة إلى تخفيض حدة التوترات الأمريكية الإيرانية 
حول العراق إلى خلق قضية مشتركة ومصلحة لكل من واشنطن وطهران 
لدعم العراق الجديد. وقد تم ذكر هذا المنطق في الخطاب الافتتاحي للمالكي 
في الاجتماع الأمريكي الإيراني المباشرء الذي أكد فيه أن العراق لا يجب أن 
تتحول إلى قاعدة للمنظمات الإرهابية» ولا إلى أرض تتنطلق منها القوات 
الأمريكية لتهديد أية دولة مجاورة!'"". 


سلوك السياسة الخارجية 


في هذا القسمء» سيتم تحليل سلوك السياسة الخارجية للعراق الجديد 
على المستويين العالمي والإقليمي. وعلى المستوى العالمي؛ يشمل التحليل 
علاقات العراق مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. 
وعلى المستوى الإقليمي فإنه يتعامل مع سياسة العراق نحو إيران وتركيا 
وجيرانها العرب. 


المستوى العالمي 
العلاقات مع الولايات المتحدة 

بعد غزو العراق وإقامة نظام سياسي جديد فإن الولايات المتحدة التي 
أرسلت ما يقرب من ١٠١‏ ألف جندي: ربطت مستقبل البلاد بسياستها 
الخارجية. ولا عجب أن الولايات المتحدة أصبحت لها اليد العليا في العلاقة 
بين البلدين. ولكن بعد أربع سنوات من حدوث الاحتلال» أصبح العراق 
بالنسبة للولايات المتحدة مسألة خاصة بالسياسة الداخلية أكثر منه مسألة 
متعلقة بالسياسة الخارجية. ولهذا فإنه من الضروري السيطرة على "عوارض 
المرض العراقي" لأنها تشير إلى المناخ الذي يسود العلاقات الأمريكية 
العراقية. 


وتمتلت عوارض المرض العراقي في التآكل السريع والدرامي للتأييد 
الشعبي للحربء بعد الحماس الكبير في البداية» الذي تحول إلى إدراك بأن 
الحرب كانت خطأ مع شعور عدائي قوي ضد تكرار مثل هذه المغامرات في 
المستقبل. وطبقا لاستطلاعات الرأي في أغسطس ٠٠١5‏ فإن 5” في المائة 
فقط من الأمريكيين أيدوا البقاء في العراقء بينما أيد 5١‏ في المائة منهم 
الانسحاب. وقيل إن عوارض المرض العراقي ستستمر في التأثير على 
السياسة الخارجية الأمريكية حتى بعد الانسحاب من العراق. وقد أشار مويلر 
:611 بدقة إلى الموقف الأمريكي من إيران وكوريا الشمالية» وهما زميلا 
العراق في 'محور الشر"؛ وكان مويلر هو الذي نحت المصطلح؛ على أساس 
أنه اختبار لظهور عوارض المرض العراقي'"'). وقد نسبت اللهجة المخففة 
للمسئولين في إدارة بوش ضد كوريا الشمالية والاجتماعات المتعاقبة بين 
سفيري الولايات المتحدة وإيران» إلى فكرة مويلر. 

وفي خلفية هذا المشهد أصدر مجلس الأمن القومي تقرير 'السياسة 
القومية للنصر في العراق" الذي كان هدفه الرئيسي هو تحديد ووضع 
المعايير لما اعتبرته إدارة بوش '"نصرا". وقد أوضحت هذه الإستراتيجية بأن 
النصر النهائي في العراق» 'باعتباره الجبهة المركزية في الحرب العالمية 
ضد الإرهاب" لن يرتبط "بحدث واحد معين" مثل استسلام العدوء؛ 'ولكز 
سيتحقق على مراحل"9""). ومع هذاء فلأن معايير التقدم في المدى القصير 
والمتوسط والطويل ينقصها التحديد وإمكانية القياس فقد اضطرت 
الإستراتيجية إلى التخلي عن تحديد إطار أو سقف زمني لمستويات القوات؛ 
في أوضح تعبير» بأن قررت "أنه لا توجد حرب تم الانتصار فيها وفقا 
لجدول زمني؛ ولن توجد"2» وأن مستويات قوات التحالف ستزيد عند 
الضرورة لهزيمة العدو أو لتوفير أمن إضافي7*". ولقد كان عدم الرغبة في 
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الالتزام بنهاية محددة في لهجة الإدارة» "لإنهاء العملية" هو السمة المستمرة 
لسياسة إدارة بوش تجاه العراق» في سنواتها الأخيرة. 

وفي الأيام الأخيرة لعام :٠٠١7‏ أصبح من الواضح أن ذلك العام كان 
'عاما سيئا في العراق بشكل درامي ولا يمكن تجنبه". وقد أكد وزير الدفاع 
جيتس 'بأننا لا ننتصر"» ولكنه لم يصل إلى ما وصل إليه كولن باول الذي 
أكد بأننا "قد خسرنا في الحقيقة". وحتى وزير الدفاع الأسبق رامسفيلد اعترف 
بتدهور الوضع» ووضع قائمة بالخيارات لإنقاذ الموقف في العراقل”""). وعلى 
عكس الاعتراف الأخير بخطورة الموقف العسكريء فإن العبء المالي للحرب 
قد ظهر مبكرًا! عندما وصلت التكاليف إلى ,77 مليار دولار أمريكي عام 
504 و ",807 مليار دولار أمريكي في .,35٠٠١5‏ و ٠٠١‏ مليار دولار 
أمريكي في 5 وقدر أن البقاء في العراق لمدة أربع سنوات أخرى 
سيكلف تريليون دولار أمريكي على الأقل (أي ألف مليار دولار)"'". 

وعلى ضوء هذا الموقفء كانت جميع الأطراف تنظر إلى تقرير 
مجموعة الدراسات العراقية التي شكلها الكونجرس الأمريكي في ١١‏ مارس 
والتي رأسها كل من النائب الأسبق لي هاملتون ووزير الخارجية 
الأسبق جيمس بيكر. وحاولت هذه المجموعة مثل معظم اللجان التي شكلت 
بعد مأساة» ألا تحل المشكلة فحسبء وإنما ملء الفراغ السياسي أيضا. ولم 
تنجح لا الإدارة ولا الديمقراطيون في التعامل مع أصعب المسائل السياسية عن 
العراق وهي: 'ما المصالح الأمريكية في العراق؛ وكم ستتم المخاطرة بأرواح 
الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب لحماية هذه المصالح؟7""). وقد تم النقاش؛ 
حتى بين رئيسي المجموعة: بيكر وهاملتون» هل الرئيس بوش يعمل بالفعل 
بتوصيات التقرير. ومع هذاء فإن الشيء الذي لم يكن يحتمل النقاش هو أن 
توصيات تقرير بيكر-هاملتون ستبقى في المستقبل المنظورء باعتبارها علامة 
بارزة لتقييم السياسة العراقية لبوش وللإدارة القائمة أيضا. 
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وحتى جورج بوش اعترف علنا بأن الموقف في العراق غير مقبول 
للشعب الأمريكي؛ وأن هناك حلقة جهنمية من العنف الطائفي» وأن المسئولية 
عن الأخطاء في السياسات تقع عليه؛ وأن هناك حاجة إلى تغيير الإستراتيجية 
قبل أي شيء آخر. وقد لخص خطابه إلى الأمة في ٠١‏ يناير 7٠٠١1‏ عناصر 
الإستراتيجية الجديدة التي قيل إنها استفادت من .التوصيات السديدة لمجموعة 
الدراسات العراقية. وكانت الإستراتيجية الجديدة» التي عرفت فيما بعد 
'بالتطهير"؛ قد قامت على منطق بسيط ومبسط أعاد طرح الافتراضات التي 
ذكرت في الإستراتيجية القومية للنصر في العراق. فالفشل في العراق سيكون 
كارثيًا للولايات المتحدة» لأنه سيخلق فوضى في المنطقة ويهدد أمن الشعب 
الأمريكي. ولما كان 6٠‏ في المائة من العنف الطائفي مركزًا في بغداد» فإن 
تأمين العاصمة سيؤدي إلى الاستقرار في جميع أنحاء البلاد. ولكن النقص 
في العدد الكافي من القوات للسيطرة على المناطق المجاورة الآمنة كان قد 
أفشل الجهود السابقة لتأمين بغداد. وهكذاء فإن الإستراتيجية الجديدة التزمت 
بنشر 7٠١‏ ألف جندي أمريكي إضافيين في بغدادة”". 

وفي الوقت نفسه؛ فإن الإستراتيجية تعرضت النقد لأنها قدمت أقل 
بكثير مما تضمنته شعارات 'بعبء الحرية" و'أمل الحرية" و"الكفاح 
الأيديولوجي الحاسم". وكانت هناك سمتان رئيسيتان للخطة تستحقان الذكر 
هما: التحول التكتيكي في قمع المقاومة من أجل السيطرة على المناطق 
المجاورة الآمنة» ونزع سلاح ميليشيات الشيعة: والمواجهة مع إيران وسوريا 
ضد مقاربة الحوار المقترحة من قبل مجموعة الدراسات العراقيةا؟"'). وبعد 
مرور ستة أشهر في ١‏ يونيو 7٠٠١7‏ أرسلت نانسي بيلوسي 261051 رئيسة 
مجلس النواب ورئيس. الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد 8563 خطابا 
إلى الرئيس بوش يدغوان فيه إلى إعادة النظر في سياسته تجاه العراق 
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ويدعمان اقتراحات الكونجرس بوضع حد للحرب بطريقة مسئولة. وكان من 
رأيهما "أن هذا التطهير المزعوم" الذي فهماه على أنه لا أكثر من تصعيد 
عسكري قد فشل ولم يحقق شيئا في منع العنف أو دعم المصالحة السياسية. 
'فالواقع غير المستقر هو أن أمثلة العنف ضد العراقيين قد بقيت مرتفعة» وأن 
الهجمات على القوات الأمريكية قد زادت. والحقيقة أن الشهرين الأخيرين 
من الحرب كانا أكثر الشهور المهلكة للقوات الأمريكية":07). 

وفي تجمع صغير في مجلس العلاقات الخارجية في ١5‏ يونيو ٠٠٠١1‏ 
حذر هوشيار زيباري من أن "الانسحاب في غير حينه سيجعل العراق 
مزرعة مفتوحة لجيراننا". وأضاف أنه "لا يوجد عراقي يريد أن تبقى القوات 
الأمريكية إلى ما لا نهاية» ولكن حتى بعد انسحاب القوات فإن الحكومة 
العراقية ستبحث نوعا من التدابير طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة 
يتجاوز هذا المد العادي لوجود القوات"'"' أي "اتفاق خاص بوضع القوات". 
العلاقات مع دول الاتحاد الأوربي 

منذ البداية» تسببت الحرب على العراق في انقسام مرير داخل الاتحاد 
الأو ربي. فالكتلة المؤيدة للولايات المتحدة بقيادة المملكة المتحدة مع إيطاليا 
وإسبانيا والتي تؤيد العمل العسكري وقفت في مواجهة مع الكتلة الألمانية 
الفرنسية؛ والمعادية لسياسة الولايات المتحدةل"”). ومع تحول العراق إلى 
مسألة حساسة بالنسبة لعلاقة الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوربي» فإن . 
درجة تدخل الاتحاد في العراق» بمعنى إقامة العلاقات وتخصيص الموارد» 
توقف على استعداد الولايات المتحدة لوضع إطار متعدد الأطراف 
للعراق("”". وهناك ثلاثة أهداف رئيسية تعزز ارتباط الاتحاد الأوربي 
بالعراق: وضع نظام ديمقراطي مستمرء وإقامة اقتصاد قائم على حرية 
الأسواق» ودمج العراق في النظم الإقليمية والدولية. ويمثل الاتحاد الأوربي 
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ثاني أكبر شريك تجاري للعراق بعد تركياء ويزود العراق ب 5” في المائة: 
من وارداتها(”'). وقد اختارت المفوضية الأوربية مقارية متعددة الأطراف 
بالنسبة للمساعدة في إعادة الإعمار فقدمت 7١١‏ مليون يورو لإعادة الخدمات 
الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي. والحقيقة أن الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوربي هي من الدول المانحة الرئيسية في صندوق إعادة الإعمار 
الدولي للعراق وتشارك ب 8ه في المائة من إجمالي المن-(*”". 

وفي عهد المستشارة ميركل سعت السياسة الخارجية الألمانية إلى 
التغلب على ميراث ما قبل الحرب للحكومة الألمانية السابقة» والذي تم 
التعبير عنه في المبارزة الشفوية بين يوشكا فيشر معطء515 هعلطء05ل» الذي 
كان وقتئذ وزيرا للخارجية» ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد 
في مؤتمر ميونخ التاسع والثلاثين عن السياسة الأمنية في فبراير .70١“”‏ 
وتركز العلاقات الألمانية العراقية على ثلاثة مجالات: الشئون الأمنيةء 
والعملية السياسية والدعم الاقتصادي. ولما كانت ألمانيا تهدف إلى دعم قوات 
الشرطة العراقية فقد بدأت ببرامج تدريبية لهذه القوات. وابتداء من مارس 
حتى نوفمبر 73٠١54‏ قام ١١‏ خبيرا من هيئة الشرطة الجنائية الفدرالية 
الألمانية بتدريب ١١‏ ضابط أمن عراقي في دولة الإمارات العربية. واعتبارا 
من نهاية يناير إلى مارس 7٠٠١©‏ قام عشرة خبراء من الهيئة الأمنية 
الألمانية )ملههندض)!818065 ومشاركة فريق من دولة الإمارات العربية 
ببرنامج تدريبي لثلاثين من حراس الأمن العراقيين. وأعدت وزارة الداخلية 
الفدرالية ووزارة العدل الفدرالية دورات لتعليم 7٠١‏ من الرتب الكبيرة من 
الشرطة الجنائية ووزارة الداخلية العراقية. وبالتنسيق مع حلف الأطلنطي 
قامت القوات المسلحة الألمانية بنقل جوي بين الدول الأوربية للجنود 
العراقيين الذين يتلقون تدريبا في معاهد حلف الأطلنطي في ألمانيا وفي 
غيرها من الدول الأوربية0”". 
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ولما كان الدستور الجديد نتم صياغته؛: فقد طلبت الحكومة العراقية من 
الحكومة الألمانية دعم العملية السياسية الوليدة في العراق. وساعدت وزارة 
الخارجية الألمانية العراق في متابعة الانتخابات وذلك بدعم أنشطة مؤسسة 
فريدريش ايبرت في بناء شبكة من المنظمات غير الحكومية العراقية. ومن 
أجل مساندة منطمات المجتمع . المدني في العراق» قامت المؤسسة بتقديم 
استشارات قانونية للخبراء وصانعي القرار العراقيين أثناء عملية كتابة 
الدستور. وقامت شبكة الإذاعة دويتش ويلز 7/6115 ءطاءذاناء2 186 بتقديم 
تدريب مكثف لستة من الصحفيين العراقيين في برلين وبون. وأخيراء فإن 
الحكومة الألمانية كانت من أوائل الداعين إلى إعفاء العراق بشكل كبير من 
ديونه لمساعدته على بناء دولة حرة واقتصاد قوي. ومن بين الديون 
العراقية التي وافق عليها أعضاء نادي باريس على إعفاء العراق منها كان 
نصيب ألمانيا منها 4,4 مليارات يورو. وقد وقع اتفاق تسوية الدين في ١7‏ 
ديسمبر ٠٠١5‏ في برلين. وكانت الشركات الألمانية تشارك بالفعل في جهود 
إعادة الإعمار في العراق» إما بالاستمرار في مشاريع ما قبل الحرب 
أو بالحصول على عقود جديدة. وفي 7٠٠١5‏ وصلت الصادرات الألمانية إلى 
العراق؛ وأهمها الآلات وقطع الغيار والإلكترونيات» إلى 78٠١‏ مليون يورو. 
ومن أجل مساعدة الحكومة العراقية على خلق مزيد من فرص العمل؛ قررت 
الحكومة الألمانية الإسهام بمبلغ 8,7 ملايين يورو للصندوق الدولي لإعادة 
إعمار العراق7",. 

وفي سياق المقاربات الفرنسية الأمريكية المتصارعة بالنسبة للحروب 
من فيتنام إلى كوسوفوء. فإن معارضة فرنسا الصريحة لاستخدام القوة 
والتصديق على نظام تفتيش للأمم المتحدة» اعتبرتها واشنطن محاولة لعرقلة 
السياسة الأمريكية بشكل منظم2”". ولم يقتصر الأمر على عدم قيام إدارة 
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بوش بنقد سياسة فرنسا علناء ولكن أدى الصدام حول السياسة تجاه العراق 
بواشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها الإستراتيجية مع باريس!'”". وبعد انتهاء 
الحرب» أقدمت فرنسا على خطوة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات 
المتحدة بالتعاون معها في ثلاث قضايا أساسية: الإرهاب الدولي والانتشار 
النووي وإعادة إعمار العراق. وكتب أروين وول: "على أي حال فإن فرنسا 
وإن كانت قد رفضت الغزوء إلا أنه لا يوجد أحد يريد - بشكل جاد- أن 
تفشل الولايات المتحدة في الاحتلال'(:*'). 


وكان وزير الخارجية زيباري يدرك تماما فوائد الموقف الفرنسي 
التصالحي بعد الحربء ولهذا فقد طلب من نظيره الفرنسيء ميشيل بارنييه 
#عنصة8 1ءطء3841: استئناف العلاقات الدبلوماسية التي سبق أن قطعها النظام 
البعثي عام 15 . وفي يوليو 4 صدر تصريح مشئرك في كل من 
بغداد وباريس في نفس الوقت معلنا إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة!'*". 
وكانت أول زيارة لوزير خارجية العراق الجديد إلى فرنسا تمثل دليلا على 
تطور العلاقات العراقية الفرنسية بعد الحرب. وقد أكد أهمية الدعم الأوربي 
والفرنسي للعملية السياسية وحث رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على إقامة 
علاقات ثنائية مع البرلمان العراقي حتى تتاح له فرصة الاستفادة من الخبرة 
القانونية والسياسية الفرنسية”*". 

وقد تقدم التعاون بين البلدين في المجالات المؤسسية والأكاديمية والثقافية. 
وبادرت فرنسا بمشروعات متصلة بالقطاع الصحيء مثل إعادة تأهيل الخدمات 
التي تقدمها المستشفيات والبنية الأساسية في العراق وكذلك إقامة محطة لمعالجة 
المياه في مدينة الصدر. ودعت فرنسا 67 طالبا عراقيا للحصول على منح 
للدكتوراهء و7”525 للتدريب» ونحو © شخصا بارزا من كل الميادين المختلفة» 
لتلقي العلم والتدريب. وأعدت برنامجًا لإعادة تأهيل عشرين مدرسة 
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في العراق: وكذلك رفع مستوى تدريس اللغة الفرنسية”*'). وكمؤشر لإسهام 
فرنسا في إعادة إعمار العراق: عقدت الحكومة الفرنسية مع العراق في ١١‏ 
ديسمبر 3٠١5‏ اتفاقية ثنائية تتص على إلغاء 8٠١‏ في المائة من ديون العراق 
العامة لفرنساء التي وصلت إلى ؛ مليارات يوروك؛". 

ومنذ البداية» كان توني بلير رئيس الوزراء البريطاني قد أيد علنا 
السياسة الأمريكية تجاه العراق. وقد عارض هو وإسبانيا وإيطاليا الخط 
الألماني- الفرنسي داخل الاتحاد الأوربي. وأظهرت خطبته بعنوان "إنذار 
واضح لصدام'" أن سياسته تجاه العراق تتعلق بقوة وتتحدد بمسألتين أخريين: 
تقوية التحالف عبر الأطلنطيء وتحقيق رؤية للشرق الأوسط تضمن أمن 
إسرائيل”*"). وقد أكدت 'رؤيته للعراق والشعب العراقي 'بجلاء أن الوجود 
العسكري البريطاني في العراق سيكون مؤقتاء إلا أنه أوضح بلا أدنى شك بأن 
اشتباكه في العراق سيستمر "على المدى الطويل”7”*). وكان هناك 7٠٠١‏ 
جندي يمثلون إسهام بريطانيا في القوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات 
المتحدة. ومع هذاء فإنه بعد أن خدمت قوات بريطانية تعدادها ثلاثة آلاف 
جندي لمدة أربع سنوات في جنوب العراقء فإنها انسحبت في مايو .7٠١1‏ 

وحتى قبل نقل السيادة» فإن الوزير زيباري كان يميل إلى تقوية 
العلاقات بين النظام الوليد في بغداد والحكومة البريطانية. وفي زيارة رسمية 
للمملكة المتحدة في أبريل 7٠١54‏ قابل رئيس وأعضاء لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس العموم؛ وعقد مباحثات مع وزير الدولة للشرق الأوسطء 
وألقى خطابا أمام أعضاء المعهد الدولي للشئون الدولية. كما تحدث إلى 
السفراء الأجانب» وألقى خطابا أمام زعماء الجالية الإسلامية في لندن» وكان 
كل ذلك ضمن برنامج زيارة الوزير”*"). وقد أظهر بيانان صحفيان في 
٠.‏ و05٠0‏ صددران من وزارة الخارجية أن مقابلات زيباري المتكررة 
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مع السفراء البريطانيين والوفود البريطانية من إدارة العراق بوزارة 
الخارجية البريطانية ولجنة الشئون الخارجية بمجلس العمومء وكذلك 
مراسلاته واجتماعاته مع وزراء الخارجية البريطانيين تركزت على مسألة 
واحدة وهي العملية السياسية» التي تضم الدستور والانتخابات وتشكيل مجلس 
الوزراء والموقف الأمني. 

ويمكن إيضاح ذلك على ضوء حقيقة أن مراكز الفكر البريطانية 
والشركات الاستشارية» مثل شركة استشارات بي إيه» وشركة آدم سميث 
انترناشيونال» وشركة تيم بيل» قد لعبت دورا رئيسيا في خلق مؤسسات 
الدولة في العراق. ويعمل المستشارون البريطانيون بصفة أساسية لإعادة 
تنظيم عمليات الحكومة العراقية وإعادة هيكلة الوزارات من أجل دعم هدف 
المملكة المتحدة» وهو جعل هيكل الحكومة قائما على الخصخصة بحيث يتجه 
اقتصاد العراق والمجتمع العراقي على نحو يتمشى مع قطاع الأعمال. وقد تم 
التعرف على إجمالني "١‏ شركة بريطانية استفادت من ١,١‏ مليار جنيه 
استرليني من العقود والاستثمارات في العراق**'). ومن خلال هذه المصالح 
المشتركة جاء طلب زيباري من رئيس الوزراء البريطاني الجديد جوردون 
براون بألا يقدم على أية تغييرات في السياسات بالنسبة للعراق وأن يستمر 
على نفس سياسات توني بلير إلى حد كبيرة”*". 


المستوى الإقليمي 
العلاقات مع إيران ‏ . 

في ظل الظروف الراهنة» فإن المصالح الإيرانية المتعددة في المنطقة 
تمثل مدى تعقيد أهداف سياستها الخارجية في العراق. فقد وجدت إيران 
نفسها تواجه تناقضا مزدوجا. الأول» هو أنه على الرغم من أن الولايات 
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المتحدة قد أدرجت إيران ضمن 'محور الشر"؛ وأن تدخلها في العراق كان 
مؤشرا بأن إيران ستكون الثانية (التي تتعرض للغزو)؛ فإن إيران كانت أكبر 
مستفيد من الحرب الأمريكية ضد العراق. فقد تضخم نفوذها أكثر من أي 
وقت مضى بالنسبة للزيارات الرسميةء والمفاوضات والاتفاقيات 
والاستثمارات»؛ والعمليات المخابراتية7””). الثاني» على الرغم من أن إيران 
لديها أسباب للتخوف من تداعيات الفشل الأمريكي في العراق (الفوضى 
وانعدام النظام أو الحرب الأهلية التي بدأت تظهر في الدول الإقليمية 
المجاورة أو التقسيم الذي يسمح باستقلال الأكراد)ء فإن نجاح الولايات 
المتحدة في خلق حكومة ل موالية للغرب لها علاقات جيدة مع إسرائيل» 
مما يزيد من عزلة إيران في المنطقة؛ ل على 
الإطلاق بأنه بادرة طيبة. ولما كانت إقامة حكومة صديقة يسيطر عليها 
الشيعة في بغداد هي أفضل اختيار لطهران؛ في الوقت الحالي» فإن المصالح 
الإيرانية والأمريكية التقتا في دعم الموقف الراهن. ومع هذاء فإن طبيعة 
تدخل إيران في العراق مستقبلاء سواء بالمساندة أو بالتخريب» سيتوقف على 
الموقف الأمريكي نحو إيران ونتيجة المسألة النووية إلى حد كبير. 

وإذا توقفنا عند السطر الأخيرء نجد أن السياسة الخارجية العراقية 
تحاول أن تستغل الدعم الإيراني المؤقت للوضع الراهن لتعزيز سيادة 
الحكومة العراقية» والاستفادة من علاقات إيران بمختلف الجماعات العراقية 
لاستقرار الموقف في البلاد. وبقيامها بدور الوسيط بين الولايات المتحدة 
وإيران» فإن العراق سعت ليس فقط لفتح مجالا محدودا لها للتصرفء؛ ولكن 
أيضاء وأكثر أهمية للحركة وإنما الأهم إلى إحداث التوازن بين وجود القوة 
الصلبة للوجود العسكري الأمريكي» مع القوة الناعمة للعلاقات التاريخية 
والثقافية والاقتصادية مع إيران. وكانت الخطوة الأولى على هذا الطريق 
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متمثلة في زيارة لمدة خمسة أيام في أبريل .2٠٠5‏ إلى طهران قام بها وفد 
من وزارة الخارجية العراقية لتوقيع مذكرتين عن الزيارات للأضرحة 
المقدسة والتسهيلات القنصلية. وقد تم وضع أساس لإطار مؤسسي للعلاقات 
العراقية الإيرانية عن طريق اتفاق خاص بتشكيل أربع لجان متخصصة من 
المتوقع أن تجتمع كل ستة أشهر لمعالجة مشكلات الزوار والشئون القنصلية.. 
وقد أنهى الوفد العراقي جولته بزيارة أحد الأضرحة الدينية في مدينة. 
شهدا" 

وكان الدكتور كمال شيرازي وزير الخارجية الإيرانية» الذي تم 
استقباله في بغداد في مايو ٠.5‏ هو أول وزير يصل إلى العراق من أية 
دولة عربية أو إسلامية مجاورة. وقد قابل كبار الشخصيات من النخبة 
السياسية العراقية ومنهم رئيس الجمهورية طالباني» ونائب رئيس الجمهورية 
عبد المهديء ووزير الخارجية زيباريء ووزير الداخلية صولاغء ورئيس 
المجلس الإسلامي الأعلى الحكيم. وكانت أهم موضوعات جدول الأعمال 
إعادة تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة التي تختص بالإجراءات القنصلية 
وزيارات الأضرحة والمسائل الحدودية والتعاون الأمني وعقد اجتماعات 
دورية بين الوزيرين. وقد أكد هوشيار زيباري لضيفه الإيراني بأن "الزيارة 
ستفتح إمكانات واسعة للتعاون بين الدولتين» وأننا واثقون بأن المستقبل يقف 
إلى جانبنا"7؟”"). 

ولكن الانفراجة في العلاقات مع إيران جاءعت في يوليو ٠٠١‏ مع 
زيارة استغرقت ثلاثة أيام قام بها إيراهيم الجعفري رئيس الوزراء وقتذاك 
إلى طهران على رأس وفد كبير مكون من وزراء الخارجية والدفاع والنفط 
والكهرباء والاتصالات والتجارة والهجرة وشئون المرأة» وإضافة إلى تأكيده 
للمضيفين الإيرانيين استعداد الحكومة العراقية للتعاون في شتى الميادين» تم 
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التوصل إلى اتفاق على تشكيل عدة لجان مشتركة للطاقة والأمن والموارد 
المائية والتجارة والسياحة الدينية. وقد اعتبرت وزارة الخارجية العراقية 
الزيارة على أنها مؤشر لعهد جديد من التعاون الإيجابي بين الدولتين”". 
العلاقات مع تركيا 

أصبحت العراق مركز الجاذبية للعلاقات الأمريكية التركية» ومثّل 
التدهور فيها '"قصة حرب العراق التي لم تنل حقها من التغطية"9*”'). وتركياء 
التي لها تاريخ دموي من الحرب ضد الأكرادء وهي تشعر بقلق قاصر عليها 
وحدها تقريبا خوفا على سلامة الأراضي التركية. وفضلا عن ذلك فإن 
التوصل إلى تسوية مع الأكراد يعتبر معيارا من بين معايير أخرى وضعها 
الاتحاد الأوربي لانضمام تركياء كما يعتبر من المسائل التي تصادم بشأنها 
الحزب الحاكم ذو الميول الإسلامية» وهو حزب العدالة والتنمية مع 
العسكريين ذوي الميول العلمانية. 

ومن هذا المنظورء فإن مصالح تركيا في العراق يمكن تحديدها في 
نوعين من الهموم الأساسية: أولهما حرمان أي جماعة متمردة كردية» 
وخاصة حزب العمال الكردستاني الماركسي من ملاذ آمن في شمال العراق؛ 
وثانيهما التقليل إلى الحد الأدنى من تأثير عامل الجوار للأتشطة السياسية 
للأكراد العراقيين على إخوانهم في تركيال””". وأجبرا هذان النوعان من 
القاق تركيا على اتخاذ عدة مواقف دلت على حساسية عميقة تجاه القضية 
الكردية. وبعد ١19١‏ واحتواء العراق» استمرت الحكومة التركية في التعاون 
مع صدام حسين بشأن الجماعات الكردية المتمردة. وفي مارس ٠٠١*‏ 
رفض البرلمان طلبا للسماح للقوات الأمريكية بالوجود على التراب التركي 
وأدى ذلك إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلي عن خططها بإقامة جبهة 
ثانية في الحرب على العراق» وتم إرسال قوات تركية خاصة مرتين إلى 
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شمال العراق (في أبريل ويونيو )3٠١”‏ ولكن تم القبض عليها واستجوابها 
بمعرفة القوات الأمريكية فيما وصفه عبد الله جول وزير الخارجية التركي 
وقتذاك بأنه "حادث مؤسف ما كان يجب أن يحدث بين حليفين17*". 

إن نقاط الالتقاء والخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن العراق 
انعكس على العلاقات بين العراق وتركيا. فمساندة الحكومة العراقية يمثل 
نقطة التقاء بين الولايات المتحدة وتركيا. ولما كانت العراق غير المستقرة 
لديها إمكانية إفشال الأهداف الأمريكية ونشر عدم الاستقرار في تركياء فإن 
إقامة عراق ديمقراطي مستقر ومتحد يمثل مصلحة مشتركة طويلة الأمد 
للبلدين7””'). وكانت الزيارة الأولى لرئيس جمهورية عراقيء بعد نقل السيادة 
هي إلى تركيا في أغسطس ٠٠١4‏ وتلبية لدعوة من الحكومة التركية؛ عقد 
رئيس الجمهورية السابق غازي الياوار محادثات في أنقرة مع رئيس تركيا 
ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها عن مشاركة تركيا في إعادة الإعمار 
وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة9”). وكانت زيارة رئيس الوزراء 
السابق إبراهيم الجعفري إلى تركيا في مايو 7٠٠٠‏ وبصحبته وزراء المالية 
والنفط والتجارة والصناعة والكهرباء تهدف إلى فتح أفاق جديدة للعلاقات 
بين البلدين وكذلك ضمان تأييد تركيا لوحدة وسلامة أراضي واستقرار 
العراق الجديداة”"). وكان التعاون الاقتصادي والتجاري هو الموضوع 
الرئيسي في المباحثات بين وزير الخارجية العراقي والمسئولين الأتراك 
خلال زيارته لتركيا في يوليو 2007. وقد تم توقيع مذكرتين لدعم التجارة 
واستيعاب التوسع في العلاقات الاقتصادية» ورفع حجم الواردات والصادرات 
لخدمة أهداف سياسات البلدين!"''). 

ومع هذاء فإن مسألة كيفية التعامل مع طموحات الأكراد كانت مجالا 
كبيرا للاختلاف بين الولايات المتحدة وتركيا. فقد سعت أنقرة إلى أن تحتوي 
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أكبر قدر ممكن من الأنشطة السياسية لادُكراد العراقيين خوفا من تأثير 
الاقتداءء وهي تنظر بعين الشك إلى التدابير في العراق التي تسمح بوضع 
خاص للحكومة الإقليمية لكردستان العراقية. وعلى العكسء فإن اعتماد 
واشنطن المتزايد على الأكرادء نتيجة لعدم تعاون تركيا على الجبهة الثانية؛ 
وكذلك إشراكها وحدات كردية لحفظ النظام في الشمال قد لا يكون قد وصل 
إلى حد تأييد استقلال الأكراد» ولكنه أدى إلى تأييد الاستقلال الذاتي الكردي. 
وفي ظل هذه الظروف فإن حزب العمال الكردستاني؛ مع وجود أربعة آلاف 
مقاتل مرابطين في العراقء قد زاد من هجماته وقتل ستمائة من الأتراك في 
عام ٠٠١‏ وحده'*'). وفي مؤتمر صحفي في 4 يوليو ٠٠١7‏ أعلن وزير 
خارجية العراق أن تركيا قد حشدت ١1١‏ ألف جندي على الحدود الشمالية 
للعراق. وكان اعتراف زيباري بشرعية الهواجس الأمنية التركية بشأن 
المتمردين الأكراد قد واكب معارضته للتدخل العسكري وانتهاك السيادة 
العراقية7”'"). ومع ازدياد التوتر وقصف الجيش التركي للقرى الواقعة على 
الحدود؛ أعرب متحدث رسمي باسم الحكومة العراقية عن أسفه» ودعا إلى 
وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوارء كما أصر على أن "العراق تريد 
علاقات جيدة مع تركيا"9, 


العلاقات مع الجيران العرب 

من بين علاقات العراق الخارجية؛ كانت العلاقات مع الدول العربية 
المجاورة هي الأكثر مدعاة لعدم الرضا من جانب المسئولين العراقيين. وقد 
كشف تقييم حديث لهوشيار زيباري لهذه العلاقات بأن 'معظم جيرانناء فيما 
عدا الكويت لم يكونوا متعاونين على الإطلاق في الجهود التي تبذلها 
لاستقرار الموقف أو مساعدة حليفنا الرئيسي, الولايات المتحدة أيضا للخروج 
من هذا الموقف الصعب""0, 
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ولا يقارن تدفق اللاجئين إلى سوريا بتدفق المتمردين والأسلحة عبر 
الحدود السورية إلى العراق الذي أصبح قضية خلافية بين سوريا والعراق 
الجديد. وقدر عددهم الإجمالي بين و ١,4‏ مليون بمعدل ٠؛‏ ألف لاجئ 
عراقي شهريا مما أوصلهم إلى أن يكونوا عبئًا سوريا التي تعاني من بنية 
أساسية منهكة وخدمات عامة واقعة تحت ثقل أعباء جسيمة”'). ومع هذاء 
فإن وزير خارجية العراق فضل أن يركز نقده للحكومة السورية على عدم 
تعاونها بالنسبة لتدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق'"". وقد عزا الموقف 
السوري إلى عاملين: خشية سوريا كنظام سلطوي من قيم الديمقراطية التي 
بدأت تتجذر في دولة مجاورة» والفكرة الخاطئة لدى الحكومة السورية بأن 
العراق الديمقراطي سيهدد مصالحها الوطنيةا""). وقد جاءت الانفراجة مع 
زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بغداد في نوفمبر .20١05‏ وقد 
نتجت عنها إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد عشرين عاما من الانقطاع؛» وفي 
تعهد سوريا بالتعاون في مسائل ضبط الحدود والأمن”*'". ومع هذاء فإن 
وزير خارجية العراق أعرب لمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن عن عدم 
رضائه عن تصرف الحكومة السورية بالنسبة لضبط الحدود والشغب 
الإعلامي وأنشطة حزب البعث!''". 

وتمثل الجالية الشيعية السعودية» وهي أقلية ليس لها تمثيل كاف 
وتعاني من التمييز ضدهاء أمام الأغلبية في المحافظات الشرقية المنتجة 
للنفطء مصدرا كبيرا للإزعاج للحكومة السعودية. وهذه الأقلية تمثل واجهة 
لإظهار تأثير العنف الطائفي وحكم الشيعة في العراق» وكذلك مرتعًا للوكلاء 
الإيرانيين» في حالة ما إذا سعت الرياض لوقف النفوذ الإيراني في العراق. 
ويوضح هذا موقف الحكومة السعودية المتناقض من السياسة الأمريكية في 
العراق. فمن جهة:؛ فإنها تؤيد نجاح الهدف الأمريكي لعودة النظام والاستقرار 
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خوفا من انتشار التوترات الطائفية والعنف الطائفي. ومن جهة أخرى فإنها 
انتقدت العملية السياسية التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق 'لتسليم 
البلاد لإيران": كما قال وزير الخارجية السعودي(”"". وكان رد فعل وزير 
الداخلية العراقية بايان جبر أن وصف وزير الخارجية السعودي بأنه "بدوي 
فوق جمل" يريد أن يعطي دروسا للعراق الذي هو 'مهد الحضارة2"717. 
وعلى الرغم من محاولة زيباري أن يزيل أثر تعليقات جبر بأن وصفها بأنها 
"غير مناسبة وتدعو للأسف". فإن هذا الصدام اللفظي اعتبر أسوأ بداية 
متصورة للعلاقات بين الدولتين. وفي كلمة افتتاحية لمؤتمر القمة العربي 
السنوي في الرياض في مارس :7٠٠١7‏ وصف الملك عبد الله الموقف في 
العراق بأنه "احتلال أجنبي غير مشروع7”"). وبعد شهرين رفض مرتين 
مقابلة رئيس وزراء العراق المالكي في المؤتمر الوزاري بشرم الشيخ(””". 
ومع اختفاء الجبهة التركية» برزت الأردن من جديد خلال احتلال 
العراق. فقد خضعت المصالح الأردنية لدواعي القلق المتمثلة في الأمن 
والاقتصاد. فقد كان التطور المحتمل للصراع الطائفي إلى حرب أهلية شاملة 
يمكن أن تجر إليها القوى الإقليمية وكذلك تقسيم العراق على أسس إثنية 
طائفية» إنما يمثل تهديدات خطيرة لأمن الأردن7؛"'). كما أن هناك تهديدا 
آخر هو وجود حكومة يسيطر عليها الشيعة» تصبح جزءا لا يتجزأ من 
"هلال الشيعة" الممتد من إيران إلى جنوب لبنان» والذي يخنق الأردن بأن 
يحبط جهوده في إعادة إحياء عملية السلام العربية الإسرائيلية ويهدد شراكته 
الإستراتيجية مع إسرائيل. وقد أدى وقف الإمداد اليومي ب 18 ألف برميل 
من النفط بأسعار أقل من أسعار السوق من العراق إلى رفع أسعار الغاز 
والنفط الخام والنفط المستخدم في تدفئة المنازل بنسبة 5 في المائة» إلى 
تحميل اقتصاد الأردن بعبء ثقيل7*"). كما أدى تدفق اللاجئين العراقيين 
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المقدر عددهم بين 7٠٠١‏ ألف إلى مليون لاجئ؛ مما زاد من عدد سكان الأردن 
بنسبة ١5‏ في المائةء إلى تفاقم الموقف0"". 

وتتمتع علاقات العراق مع الأردن بأفضل بداية ممكنة فالأردن كانت 
أول حكومة عربية تقيم سفارة وترسل سفيرا إلى بغداد”"". أما التعاون 
العسكريء فإن خمسين ألف شرطي عراقي وسبعة آلاف من قوات العمليات 
الخاصةء قد تلقوا تدريبا محترفا في خدمات الجيش والشرطة التي مولتها 
الولايات المتحدة في الأردن. وفي ديسمبر ٠٠١5‏ أدى توقيع بروتوكول بين 
الدولتين إلى تشكيل ثلاث لجان لتسهيل التعاون في مكافحة الإرهاب وطلبات 
تسليم المجرمين أو المتهمين والسيطرة على الحدود"". ومع هذا فإن 
انفجار الحلة الدرامي الذي ارتكبه أردني وتسبب في مقتل ٠٠١‏ عراقيًا قد 
أثار أزمة ثقة بين بغداد وعمان. وقد أعرب المتحدث باسم رئيس الوزراء 
الجعفري عن أسفه بأن فلول البعثيين وكبار الإرهابيين يعملون من الأردن. 
وكان الهجوم على السفارة الأردنية من المتظاهرين في بغدادء والذي أعقبه 
سحب متبادل للسفيرين إلى تدهور العلاقات بين البلدين. ولكن من الملاحظ 
أن الجوانب الأساسية في العلاقة - في مجالات التبادل التجاري والنقل 
والأمن والتدريب- لم تتأثر من حادث الحلة وفيما بعد» أدى تبادل الزيارات 
بين المسئولين العراقيين والأردنيين إلى التئام بعض الجروحء ومع ذلك فإن 
شعورا بعدم الثقة استمر؟""). 
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الخلاهوسة 


حاول هذا الفصل بين سطوزه أن يستخدم إشكالية كيسنجر بشأن حاجة 
العراق إلى سياسة خارجية في فترة حرجة من تاريخه. فلم يكن انهيار الدولة 
وحده من بين الحقائق التي يجب قبولها(:*"؛ ولكن أيضا انهيار التماسك 
الاجتماعي الذي شكك في وجود الدولة نفسها. فقد أدى واقع العراق بعد 
صدام إلى فرض ضرورة أن يتجه التحليل إلى طريق غير ما سار فيه أحمد 
يوسف أحمد”*" وشارلز تريب7”*' على الرغم من أنه لم يكن غير متشابه 
تماما مع طريقهما. فقد فحص هذان المؤلفان تأثير القيود الداخلية والخارجية 
على السياسة الخارجية من خلال دور الدولة العراقية (الزعامة مقابل البقاء)؛ 
إلا أن المحك هنا كان كيف سعت السياسة الخارجية لعراق ما بعد صدام إلى 
الالتفاف حول القيود الداخلية والخارجية حتى تعيد إقامة الدولة العراقية 
كجهاز داخلي وكفاعل دولي أيضا. 

وحتى نفهم دور السياسة الخارجية في العراق الجديدء فإن مفهوم إريك 
فوجلين «ذاعء0/ :5 عما يسمى هونفم205 أو العالم السياسي أمر مهم جداء 
وهو عالم من النظام المتناسق مماثل للكون المنظم وهدفه الرئيسي هو أن 
يخلق للإنسان ملجأ يعطي لحياته معنى. والعالم السياسي يعتمد في خلقه 
والمحافظة على نفسه من الأعداء في الداخل والخارج على تطبيق العنف 
وكذلك على استعادة الإحساس باللغة9*'). وبمعنى آخرء فإن إقامة العالم 
السياسي في العراق يتطلب بناء على ذلك سيفا وقلمًا. 
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أما "سيف" الحكومة العراقية» فإن تقرير اللجنة الفرعية عن الإشراف 
والتحقيق التابعة للجنة مجلس النواب الأمريكي الخاصة بالخدمات المسلحة 
يكشف عن أن الشرطة العراقية ليست مؤثرة وأن تنظيمها يتضمن فسادا 
ونفوذا طائفيا؛*'). ولم تكن القوات المسلحة أفضل من الشرطة؛ فهي تعتمد 
بشكل كبير على قوات الائتلاف في الشئون الإدارية والنقل وتسهيلات الدعم 
والمعدات وهي أبعد ما تكون عن أن تصبح قوة وطنية بسبب عوامل طائفية 
وإثنية وثقافيةل”*'). وباختصارء فإن قوات الأمن العراقية 'ليست مستعدة بعد 
بأن تتولى بشكل كامل مسئولية أمن الأمة7'”": ولا تمتلك الحكومة في 
العراق سيفا حقيقيا ولكنها تعتمد على سيف مستعار لا تسيطر عليه. 

والحكومة في العراق» وهي لا تملك 'سيفا" خاصا بهاء لا يبقى لديها 
سوى "القلم أو الكلمة" لتقيم "العالم السياسي"؛ ومن هنا لا يمكن الاستغناء عن 
السياسة الخارجية لبقاء الدولة العراقية. ومع الهدف في نشر كلمة بناء العالم 
السياسي؛ اتخذت الحكومة في العراق ثلاثة أنواع من الأعمال التي تبدو أنها. 
ليست لها نتائج عملية على أرض الواقع: الأول هو إقامة جهاز لتشكيل 
الكلمات: ففي ٠٠١5‏ أرسل معهد الخدمة الخارجية 585 عراقيًا إلى 
6" دورة تدريبية في عدة دول في العالم”*'). وفضلا عن ذلك» تم تخصيص 
5 مليار دينار لإقامة مبنى من ١١‏ طابقا لوزارة الخارجيةا**". والثاني 
افتتاح منافذ لنشر الكلمات: فمن جهة» عقد وزير الخارجية اجتماعات مع 
رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بغداد وكذلك رؤساء البعثات 
الدبلوماسية العراقية في الخارج كجزء من "الحملة الدبلوماسية" للوزارة من 
أجل أن تحصل الحكومة في العراق على "الشرعية العربية والإسلامية11*". 
ومن جهة أخرىء فإن وزير الخارجية حريص للغاية على مقابلة رؤساء 
تحرير الصحف العراقية ومديري القنوات الفضائية العراقية والعربية 
وأعضاء اتحاد الصحفيين العراقيين ليؤكد "تأييد الوزارة غير المحدود 
للصحافة العراقية في 'مهمتها النبيلة" بنقل الحقائق إلى الشعب وإشاعة 
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المفاهيم الموثوق فيها(”*". والثالث؛ هو محاولة الحصول على بعض المزايا 
الرمزية الأقل أهمية: إذ يخصص السفراء العراقيون - ضمن أنشطتهم 
الأخرى- جهوذا للأنشطة الثقافية» مثل افتتاج معرض للفنون العراقية أو مكتب 
للعلوم الافتراضية في الخارج. ويتم اعتبار الحصول على وضع في إحدى 
منظمات الأمم المتحدة» أو رئاسة اجتماع لمجموعة من الدول؛ أو مجرد 
تمثيل العراق في مؤتمر أو ورشة عملء بمثابة اهتمام عالمي بدعم العلاقات 
الدبلوماسية مع العراق ومؤشر على جهد الدولة في أن تستعيد وضعها في 
المجتمع الدولي. 

وفي هذا السياق» فإن الكلمة تحل محل عدم وجود السيف في إقامة 
العالم السياسي» وتصبح السياسة الخارجية أداة لإقامة السيادة» وليس 
مظهرهاء كما توحي بذلك فكرة زيباري عن الشرعية 'في الخارج والداخل'. 
ويمكن لاعتراف المجتمع الدولي بالنظام الجديد في بغدادء وهو هدف للسياسة 
الخارجية العراقية» أن يمزق صفة الاحتلال الأجنبي» ويجعل النظام مقبولا 
لمواطنيه الذين يعتبرونه من صنع الاحتلال. وهكذاء فإن السياسة الخارجية 
تضفي الشرعية الداخلية على الحكومة وتمكن من إقامة النظام السياسي 
في العراق. 
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وطاناع_كتى_ هدمع ربمق وه /عصع همع مدهء /عده.عتى بج لنصعط 

وعومسمط أومصة وبل ون فصل موسرملا س0 «1762 :10 ,مناه كتكلءت لقممأعقمءع سآ 

كد لسصت/ع مده طالعده. مهم عوعتكتى جب / :معط ,5 :2006 ,وى .مه عمممع2 عمد 1410006 

خا حيليييت 

11, 6-8. 

.8-2 ,.لتط1 

110. 13-4. 

عمس عممصعل عععععط عمعطبهامم مد دع 402 باأعناءء5 عطء له ومأعدص لقمة 'ممل تلتددم ع1" 
لعمافقط عععطم رستع دودس مدل 520 عمءلنوععم أودع1 معدا عطءغه ممعبعععه عط مذ مقطع 
بتصدءع مم عن لد قكه عطء لعءمامعءه برمعف نل طماة 055ل1-52ه كه معد ماعتلته 

قصدهوهلة مدئعوععه2 لععنتمطه روع معطم عملطاع عتعط طعت عمعءه عامط عط لعلممععم 
كين ززعت عط عمجه لععوعطعلع لمع ,ممأعتععيت عل ومتعمل 

سممروع لع 00 مومه طع صف بع 1ج ,20 220111 و5 متطعتتب مده زكتتل مه كلتمععل ععمحمعه*1 
وبعومعمة وراد اودظ ااا ان 
102-106 ,(2006 ركع قل ن5 عنوء 513 لة تمدهت هطع س1[ عه ممع © :1200 ممعع متطعه1) 
١‏ كته . ك أو تا بج بت //: مرغ عط 

.4 ب.قاط1آ 

لممعدءت© ,ععدممععءععنطآ عممعوتتلاععصآ لمدعمء © بععوممععع2 121 بونمدع5 لوتععم5 عط1 

ععة معنامط لمدمعول8 أو2مآ لس بجمعوقف بو تمعد ع8 طعهدة8 ,ععدممععع 11 بمترنعع5 
لصة ومام مماءء به عدهط[؟ قدماءمعتممع01 كه علعوبعع2 صنامك-لاءبت عا كه وععصمغ مها برا ممه 
56 ,عمنوع عط عمستمعة عمآم نرمة 2ه ممععوطة عط عع تعمج كملع عصقة عمملصسلعء 
جدمجع3ا لمففع م5 ,أله ؟زعده 12 معط «ومدر1ة م محص ةزه وأسداط وده هعاط مع روعفءظ عرعطمخا1 
جره متكت بج / سعط ,3-4 ,(2003 رععوع18 كه عدن كه] 5م53 لععنمنا :دآ بصسمعع صنطعة1) 
1 ,.لنطآ 
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,071762477 7 ونتقفافنة8 :#مندمل! اذ ك«مععصط همه طلم هوم +11 ,كو همتهم[ رهظ مومه لد5 

عن ناكما كع م5 لععفدلا بن)<0آ رممععمنطعة/7) ودج -وممعوظ 0 «مننة مدطجلا نه بوبه 6 
1 ,(2003 رععوع2 2ن 

عتجمبوده2) طناسه عمد وحوحتط وف مطابما لعدرمزوز هم دنم زأهمت) 156 ,لع7؟ _[عووعاء ‏ 

3 ,(2005 رععهعء 1 كه عكدناخصلا ععطه5 لع ع هلآ :10.0 رومععج سنطعه37) 147141764 عندمعوصة :و1 
.3-4 رشكصة زه وأساط مط وا«قطوؤاطمعظ ,معتعووط 

غ20 لتقام مآ غنوطة عه مع تر ديت لمة عولء [بجم صما كه عاعها واععصعع8 عولمكمطصسهم 

4ه مك 61 تع ص40 عط ,رمتل معط عدرزاك1 سل عع بمعوطه برمة عر لعع ممصن مع 
عل طعت وماعع سم عومط عط هذ عقط عدم م لع ماعع ,1000 ,ممع ع سنطوة؟؟ مذ ممع دنلعين1 
مماععزو 5 0ط ,فسدحدعد8 لناهككماة لجدجرهء لعصمع! معمرعءء8 ودع[ بجعم عط زه ومعلمء1 
لله عط مه ومتوصقط عند رمم عط صذ صمدععم عط عده36 لع مشتومء لصة رممنط علتوعط 

0 اتممعدعد8 ذكمءومل8 طدللت84 برعم لمعوعء1 عل ممطل ععطعه عممم كدب ع1 برللةء تصيمء عومكة 
عع ا تمسحوهب) كاعم معوع ومع ذه عودا130 115 عط كه ومتعدعط 2 وصتعيل ,2007 ,2 مقبصاع 
هذ عكناطف لهة ,لنتدء2 ,عومدب“ عناوط2 مصمكعة1 عمعتصصعء ج60 لمة عطوتس +0 ده 

عنط لعد5ع ددهت رأكددهعع عه و1100 لموط متعم عمع دع ومع ”رصماعء نس مممعع8 1220 
ع ع1 د لعلمعط عمه مدعا لععتمت؟ وعبمم" مطجودعع ممعء8 عمط غمع م متهم مدوقل 
لط مطن دع 2نامع بوادمع جتمت طوعء“ عقطء هه ”ومع كه عومفطء ص عنام كود ممع مععمه 
"فظن عل مذ دطدز لعميأكد2 عد 122 مع مع 0 55م0مدقدم عدعى تغط عناودا 0ع 

,91166 للع فيحقط بو 0ط اننا أهدده وتوم رهز زأومت) 116 ,لعو 

ر6 صمب دمعو اع] غصع مومع و0 لسة عطونوعء؟0 رو 1م مع دعوم122 01 عوناه11 105 
0 مدال مممه م11 ”تو عمق دسف تمده أكتجمع2 صو نلدم2 عط مع ومع عمد طأوو» 

.1-2 ,0105.801 حأ خطع ذدطء 07 ,بابب // :ص خط ,2007 رود اصع 1/1 

,ممقط1 

معط كه ممعم قنط2 106-52 نر عع طتصدة2 ععلع 0" جوتعمطعنسة لمده وت ووءظ صمل تلهم 
20.012 كذ 2م ,الابج بج // :]عط ,2003 ,16 لإهالط "ببوء 501 

,(6 200 ركع كنتتك5 ههه ممحصذة بعاءهلا ببت[0 ومن[ دز 3607 817 ,111 ععصؤءظ مآ أنسدط 

.6 رقاص كه علس ون وناطوز/ طمائظ ,معضعط 

“هلا "ركع ع اع مظا كه سمت مالمدكذ10 :ع معط صدة] ععلع0» بوتءمطءسة تمده أكتسمءظ ممت تلهم) 
.0.0185 2-152 م ب//:2 12 ,2003 ,23 

7 ,النضآ كره عاسسل وطة ود داعفاط ماعط ,مختضرعط 

شف نوكا صذ ععدالنه1 زه عمد برللدء12 معبع5 ع1“ مم20 عأعماام2 طاععممععر 

أمدم م ممم كز مسعفعط أمظ ةا( "مهن عدص كهمعع ا عا كه كأوزلمهة عبعععءمومى م1 
.4ع داككة/ 6 هو ع لتمصعناه [لائعة. عل 1 متوع ص ديم /نمععط ,و :(2006) 4 .هه ,10 ع ع ورك 

لدععلع؟ عط زه موندعل عط“ رممتعدع متسصتحع للم ,ه ما عط أو مو علءتعمف مء ومتلءمءعف 
نم مععرمه عغطء عصءجعمم م بروج 2 طأعند مز لعطاعتاطمعى عط للقطد ومعآ مذ معدو 

كع لمععل ,ه ممع مسستعصم عط لعجه211 عقا عمعصسمعع مع لدععلع؟ عطء مذ ععسمم 4ه 

عء؟ ,كلتهعع0 ععميم عهك1 ”.عتملوعء كساوتععم عط ععلصن ممتووعوم ره كصة بإممدرن له 

مجاه مز مط كز ©5061 عطذ 2220770 تاعفد مامه ضاصة عمط ددخ تدده أعتحمعظ مماعنلهم0. 
3-1520.058 907792 مآ ,ه200 ,8 لطاأععهاا بموسعط أهدم ف مم1 

طعقة صن لعمع جومم عط للذى كعكتع يق لم10“ عفط عمعصوععععة عط مذ لعمملعمعم موبجع1 
لنة 40 عع طتصتار متغطا ومعمعة جومم كعغدوء لعل عععكء هع 07265سمع امع 18 123205 4ه 
حور وول 766 روأعمط ددف لقممتكتجمع2 مماعتلده0 ع5 "برل دمعدعة لمومئعهم لقدماء أممدء 
2003 ,15 لت ططصدع +110 ,172 عجلاعء3 2216 بز2 106170 ,اتوأء نم3 ه و مس أأممة1 عمجو ء جه ود 
1 0. 2-1520 7ع ججحب )/ نعط 


366 


59 
60 


61 
62 


63 
64 
65 
66 
67 


68 
69 


70 


.7 رمعي توحيحظ1 أوالوطاساء امم ئوزوج «مفؤاعمت 15 ,لعا 

مول جور متعم جتعف 1 هارم ره مصط بوممط ددثف لمددتعتدمع2 مد نلدهن) عمد ,كلتمععل نمم 10 
0 دعت قمع بج جب // بصع عط همه 2 ,8 طسعاة معط أمدده مقعم 1 ودع «مروما م1 زه عامل 

عمط لمع نصلة مط نع موعع8 عول ددعو طصعق مع لاقع ددعءم أو3ع1 عذاء عدعمم عط كز علط 1 
تنتطاء تف هل عداعناه12 لمععدء © طعمط كه دعل تلأطتقصهموعم عط لعمتطممء غمع صسممولدقة عتط 
مطبن عردات كنا تعدا تمعد © مهد ,11 195 17010 صذ عدعاعل ئذ عععكة مدمولكه علص عط 
ععه؟ لماع عط عع ج110 لومقصمء 0 لع عع كه صمل م مبععه مقع تمع دعم عط لعلمعط 
14,7 د م36 :24 مأ لعهمتعمعد عط ود رعامء وعسطءعفع هلة 

ْ .37-38 ,م114 


86-87 ,ل1ط]" 


4و ,.لقطآ 

ورج ببربسو د60 52027 -تموط نرم 1790726 مورزوطن) 7#تتج0 1 .قل1 :1729 بمسمصععه1 اعتممصعكظ 
.6 ,(2004 رععتبعع5 طععدءدع1 تمده ددع عوصهت :100 بممعع صنطكة18) 

لعععمد برط لعل أكعمم ”رعدطء2 عتترطده1] طغته ممع مومع جده2 فل رتموطعت عمترطوه11 
,(2006 ,16 عصدال رقصم قاع مواءءه"1 ده لتعمندهت :100 رممعوصتطمة؟1) دأعمعلمه 

,197-98 ”رعس ممممعتجصظ عأعوعدده 12 له وعأعءع لهتلة” رلمصطف 

ده مقاغهء تأصرد1 كع كمه 120 صذ كمه اع مده عمدغآ عأعدعءمصء 12“ أموداءت2 عوتؤطده11 
,(2004 ,29 لقة ناكل ,50153 عاطنا ععمداعف عط عد طعععمة) "عدملعواع2 مدتعدعات1-8ودم1 
1 ب ألامع مق أم ص بيجم /لتصاغط 

2 لقطة 

عه بعمتعتلظ أودم1 عط أن ععزد طعلآ عط هه ”مم1 ج18 عط1 “عه بصخم عط ععلهنا 

لدوعع خضت عط ههه دعلتت لمدمق مصدع عم“ كد 660 أعمعل1 ععة كمممم عدعط رسعتداكة موئء م1 
[كه عمتعءوزعم] لقة ععمقصء مع لممع لهة جوعمع 0 عل رقعطواء ممصسط زه دع اماع ماهم 
0 عه سه مه تجح نعط ",متش كه وماأعدععتامعم لدهعللاً 

عط عه طعععمة) "ععتصدة1 عطاء ع4 ممتك؟ لمعاعناه 5أودع1" رعدطءع2 موترطده11 

.012 حص ججبججم ل صععط ,(2005 ,25-22 عصدال ركاءدكتصد8 م1 و12 مه ععمع عع دمت لمدم قسععع م1 
3 ب 1امع8 

طعععم؟6) "صمنوء ]1 عومظ 561001 عط مأومع1 كه عام لوعوعع20 عط“ رتمقطعت موترطدوه11 
١‏ رأ تمع ده د بي // ماغط رمم ه2 ,24 طأععما/ة ,قمع سدناعدم طعنصدطآ رومعععلاه1 عط مغ 
أت تامو صونءءهالطكتلوسء ومع .دكه صصص( /تصععط ر5؟نداكة موأععده"1 4ه مكنم لآ أوهع1 
.16-ل نعم دم 2دومكة.ء لنتواء ل 

”,ههعآ له عام لمعمععه2 عط1 “ ,تمدداعه 

ممه لممطء ن1 عرط لعل أوعمم ”رتعدطء2 عوترطوه2] طعت وملءءء214 ه ,موعت عدرداده11 

ا بجا نمغط ,(2004 ,8 عصدال ركمماء ماع11 مواعءه1 هه لتعصناه© :12 بدممعمم تطمة1) 
.12 ,018 

.198-99 ”,عع صسممعاحكص8 عأعوعمده دآ 4ه وعععء لدتنة“ رلمتسصطف 

عم؛ عاطم ع مك لأعمدهت ومنتصيع +60 أودعآة عط له ممعم معوعء“ لماعت عوترطده11 

كعم ول لععنمنا عطمعغه لع عسعوععم طععءمى) ”"جومجواعءه +55 وأوهع]آ له ممأعوءمعوع 8 عط 

3٠‏ بو نامع قاه مم //نصععط ,(2003 ,16 معطصمءءع12 ملتعصنامت بوتمنهة5 

مونامم مونعوه؟ عاتعدعمهعة مك520 غه بجموء1 عدك مستصسمعمء0 ,2004 كه برأتدء عمف 
معطبت الدتععموةء رأعقطع2 زط قم هأقمععه لدعع تمعز دده لعددعمة معط د عمصدءءط 

وصم مع هاممد 1 ععوععمممء 1“ معطءععمة مقط ع56 .وععمع تناه معععوع/10 ووستددعع200 
طعت جضسنء»1/1 ذش نمد ”,عمدظ علللنلة عط مذودعة 4ه 201 لمتعمعءءه2 عط1 “ ”رتم1 مذ 

,2 ,وممدآط لعمقطء 18 رط لعلتوععم "”رمقطعت عوترطوه11 
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ءالع ه10" 0لة ,ع ”,عمق 84104016 عط هذ ودعة مه عامط لتدعمععه2 ع1" ,أعوطع2 32 
3 ”,1520 هم كصه أ ممع ممصت 12" 

5265 تعطص 1/1 عط كه عععءكنصنل1 موتعءه1 عل كه عصهم؟ هذ طععءم5 ,أمقطع2 عوترطوه 81‏ 33 
و0710 012.8 بت //: 1220 ,2006 ,12 عصدل بممامنآ ممعم معيظ عط 

انطع ,2006 رزة عصدا ملع مناه بوتعدهع5 1011 مذ طعععم5 5ععكنسصنلا38 رأمدطع2 عصرط5ه1310 +34 
.2 ”أمظ علل8410 عط مذومعة كه عام لمتعمععه2 ع12” ,عدطع2 لسة ,و ,3 بو تامع مامص يج 

عمتممعاععطآء بس تعتععد عأدء ابص عط عكدم مءع عأطة وو عءطتصصط 2 ,2007 ,2: لدوم م0 عو 
ومنل هناه؟ لهة عأممعم عطواء ومناان! روسنلاتسط عمعدموتاعدط عط هذ مدا 4أععتصتط بوواط ممه 
.كلقك 2ه 105 كمه أود؟1 عمتلناعصة مدعب 

كه ممق أكسهطا 01 زممممعنع0) عط ع3 طعععم5 امع وتصتق1 رأموطعج عدترطوه11 6و9 
7ط ,(2004 ,12 لإقال! ردكنداكة مواءعه1 كه بصع دنصنل/8 :ل لطع د8) بوموأععء :50 
3 5 و15012.80110 

ص كنصنل8 أومعآ عل ومنتعماءء مذ علمء نط عناه260 ععصعء8 0ل ددوة دعق لعطاعة 1 صعط7؟ جو 
هل © وستطعمه لقط 4ن هذ علعمج مقط عقطء لعتادعع بواعمععمممز عط ,وعتد كط مئاعءه"1 1ه 
كه كعمقم 457 غطء عتامطونامعط عمط عمعط وماعمع طعدم؟ مكله كذع1 .كنف كه موعدم طعتب 

لإلهه لعده ممعم عدب عومد عل 6ه عععمع» عط عه" سعد عداه ,وممآ :ما «م16 349 عامهط عنط : 

ال ل يننا 

”رت تنه عتما عأعوع ه12 1ه وعلععع1121" رلمسوطة 98 

.3 ”رع لطمععصصة 1 لأعمدامن) عوصنصمء 70 1221 عط كه سماعم معوعءط" رموطع2 وو 

.له "رهظ عل84100 عط مذودعة زه عام لدأعسععه2 ع1“ ,أمقطع2 لعة ح ,.لتط1 مه 

.1 ”20 عط قا كقده 10223 ك مدنا ع0 2مع 0ت 12" بأمقطع2 101 

,2005 ,35 ,1/183 رلأعصنامن) بعتعدهعء5 كمه273 لعغنمتآ عطع عه طعععم5 ,أمقطعج عوترطوه110 102 
.3-4 ,3.5070710ع 0 لكي بيجو // خط 

كدهع تدمع هه لأعصدامن) بوتمنوء5 كممق212 لععنمنآ عل م ولعمصمعظ رمقطع2 عوترطوه11 103 
خآ عه هم وامواعدء50 )0 عع ؟كصدغة عد وسندعءهله2 ومن دامدع1 11050 بجعم 2عه1 
801:30 .720013 9// :نوعط ,2004 ,3 نا[ رختاء مم00 لمتعع ص1 

”بلع ممع 00 لمن ج21 عطء دعدكده1015 مععمتمناة مولعءعه1 أووء1“ رأموطء2 عدترطوه11 +ه1 
»01 نمم /حاحا/عداه ح اد بسع صاعءه.عط٠طح‏ تب //نصعغط ,2006 تعدعةنل؟ ععمدج مما/1 طعتبج بع اصع ع صا 
١‏ بلمغط.06-16_أعدطءع/6 معسصداز-هدزاءحد 

ععطمروعءع10 "رتصنامه1 وومع6 52 طنهم ع2 مماعمء ععس1 وأععء كعنه 241" رممطع2 عدرطوه11 105 
0 :01012.01 بتااب// :ع ,2004 ,13-15 

106 لوامجاع مع 50 2ه ممأ أعصدطا 4ه زوه لوع م0 عط عه طعععم5 امع متسصنااة رأموطع2‎ ٠١ 

.2-3 ركممةط لعقطعف8 نرط لعلزوعىم ”رتمقطع2 عتترطدوه11 عتمت وصاءءء1/1 لك 507 

.8 ,.لأط1 108 

.2 ”نهآ عع م5 طدعة غ2 معد سععه1 عع كام نا“ رعقطءج2 و10 

10 اع منص 811 عسترظ طاحعام8 عط ترما معتتتع ععمعع ع قصم0 ووعءوط“ رأعوطاء2 عدعرطده11 210 
امأمفاط رع ءكنصنة1 عكصعقء10 لصة بتمقطع2 عتترطده1 جع كنم 141 مواعءه1 نأودع1 عط صتداظ 
0/1 2004 ,28 عشنال رلناطضق كآ مذ عنصستصست5 810[ عل ع2 ”رمملقط5 
٠‏ ,25.252 8660 5/1203 ناطع نا /علنا امع 

.2 ,(كممط لكعقطءنة عزط لعل تدععم) "أعدطع2 عترطده11 طحتب وصاءءع116 شك رتموطء2 111 

2 ”,106113 عع 522 طأدمف 22 12615210121 ودع ونم 211" رأمطع2 112 

5 لعطتر84 عل كه كع كتصنل/1 مواعءه1 عل 4ه غصمى, هذ طعععم5 5أءع منسصنل/ة بأمدطع2 113 
ملهنلنآ متعم وعتاتا عط 4ه 

.تش ,2005 ,22 عنتنال رأمد ج70 2ء ه587 //1176 ”رذلآ طعا عع هموم8" رأموطع2 مورطده11 114 
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ب ععطمعءمء5 بلتعصسه0) بوسباءء5 عده7721 لععندتآ عط مه طعععم؟5 ,تعدطع2 عوترطده11 115 
1 0ع فاه جر ججح // نعط ,2005 

لقصمءممعععه1 عط عد طعععم6) "معرن1 عط ع صوأكا/؟ تمعءعنامط وأووع] “ رأعدطعت عورطده11 116 
أب1 0 رمك م تبج //صاعطا ,(2005 رعصتال 21-22 ركاعدده8 صذوهعآ ده ععمعمع لومت 

,2005 ,2 ععطصعءمء5 ,لعمدمت بوصناءء5ة 17لآ عط و طعععم؟5 روم20 ,رموطع2 117 

.4 ,.كخط1 11:8 

ععطصعء 12 "”رعء مع 1م طعلاع ط5-لة ممقطك مذ طعععم5 وعم لصن“ رأمقطعت عقتزطدوه11 119 
01ج 3 ص بجح // نعط 2004 ,27 

11615 تممعكس وعد تمصع ه؛ ومعدك طموتامع عمع عم ددععم عنطع عمتاه علمصم أعقطء2 120 
"رتعقطع2 عتترطده11 بع علدت 10" عع5 ,عع مه كما عه .115 عط مع ولع 4ه20 عمدال علط ده 
لوده.ذحاح بج /نصعط 204 ,4 عصداعداه1 1 و10 عسنلد0 بمععددك وآ برط بدك الطععصة 
رتعقطعج عصرطوه23 220 ,4 بلممعط.وه- 6تعوطاءع/ ومع صن زحمد ز/ءعدء_عللل تدم /طاط/عناه بجعم 
بجعم وعه؛ كصمق وعدمءء2 ده لتعمدامع بوأعنوء5 كصواعدل2 لععنمتا عد هع واأعقصع 1 
ساءععصة أومسآ هد 20 جمجاءء:50 عه ععاعمد1 عط وستوعملص ممع سامدوع2 102350 
4 بو تلامع .هام هد ‏ يبأ نصععغط 26004 ,3 عصتال هع مسمعء 0209 

دكلدز-6-1 تلتلهاط-له مدهل1 لترردد-لد "دعن له مدع عمسصتلد 1“ ,نا نلمظاملد أعصمة مدهل 121 
هدوع ودع تم/ معط ,2067 ,28 لإهالة "رتمدعت-له تعلتعصه-له "هونا - ]نا دمرطدعق تله 

غطء طعت ممكتعدم تم فده لعفقط 'عصرمعلصزة ودعل' عط كه كأكتزلقصة ع لاأددععتء مث 122 
لاع د36 مطه[ مذ لمسم عط مف ممممعء72؟ أمصة معدمع1 مز وعدت عغطء مع علنصمعة عتاطتام 
بيت // ندر ,2005 و طودععه (1/عع طأصمع 7107 ,كن را بجونم م1 ”رع صدوعل رز5 دما 1 
لمع طءع مرو عل درك -و دع عط /عع لأء سح -صطه ز/0 846:إ051101126552 20 /ع1ه.5ء ندا كمهمواء:ه؟ 

و20 مع ط مع 1 ,ونام جر ورم 117 رمال بوونتسد أمموعماة بلعهداه0 بوعدىء5 لممه 2128 123 
3 بلمعط وه 01720 «بوعء 2 كع دمذ/و 2 طذ/عده ملصة/نتمع.عكدامطءء نطابح بوم / نمع ط 

.12 ,.لأط1 124 

لإصم ست و18 ”,120 م صو م51 عع عدا عط تععف 1076 عرعط 7" ردمملصمكط'0 أعقطء 841 125 
بجاو بج// ندر 1 ,2007 ,10 متنهال رع6 5 عصرم قصمئع 212 مونتععه1 ععممع5 عط عممزعط 
2 بطع طاءه 007011 لص ه لصقطام/ تزه هموق وعع روب :ب /دالع .كوم ناممعط 

وستحوعآ جه عمتممء د81 ف ع5 ذه غناه برج77 ع1“ رعلاه2 206 مممتلل7 326 
لعده.ددع معمط جد //بمععط ر6وه: ععدامعء0 ,ونعموماة سعدردما "حول ودعآ 
,0/0081225 06/1 ه0د/ع اتطععة 

ووو فطعملا "رود:آ1 وذونا :9و5 ع'صدح) م11 55715 عط 180“ ,ممححرظ لآ أعتمدطط 127 
أعسعع هه لمزل-حولصمء.ع ده ره مععستطاعة بج مس /:ومععط 2006 ,3 ع طاطاععء 10 ,+و20 
ملصصط.ه 006126010148 2لف/ذه/6/12هووع/عاعقععة 

عكناص طعع تطجج بجع // نص خط ,جمه: عمق 115 عط مع ودععل لعف واعصعلنوعع2 رطون8 :17 عع رمع 128 
ملمعطج- متتو جه م6 عستو /ده/جههه /ذعموءاءعأوبعع مادمع 

مسنط5 ععععذآ [له7] عه ونطمب8 بعوءء مس12 121 ع5 15“ ,2007 رمقطعة معلدعون84 129 
عع ل سالصممء. ع سنطائع ممتكه سج /:معغط ,2007 ,12 إمقنامة[, :1712 ماعل ",150" 
وه 4ع لدع نمطم 

عط مع صععقاآ 0ع مع لأوعء2 ده للد لنع2 نمه أوملء5“ ,لاع بمعداط ممه توماء2 برعمدلط 130 
لتدهاع و /بامع.ع دناه ط يت تبس //تصعع ١ط‏ ,2607 ,13 عصدال ”,ومع مه عأومء2 ممعتء دسف عط 6ه 1ل 
.لمعط.عكد كل نابأ /جهعد د [إوععةء اعو/ووعدم 

بع عصتطعة17) ”,لنكماعط مععط عمج معقط وعمططواعم كوج[ بأمقطع2“ معصطءء8 أعمه110 131 
لعسمعك مجم / مععط ,(2007 ,54 عشصدال ركصمأعواع1 مجاءعه1 1م02 100 
ملصصعط. أعوطعع/جه36:/همقعهء تاطتام 
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منصلا مدء دمع عطاك * ,عمدعداء21 عدناء1 لصة ,تسم دآ ممممعمنت رععله12 برطم 7232 
”بصمععم ععنهد1 ع0 كمماء هلمع صمممعع 1 مد عمصدعء لتط عمموععط نودع1 لمد 
أمدع»-ء/اقطب تقال ذ.ء ستو نصععط .2004 رومد ك5 مممدصددالءعءء8 معموط وتاه2 
7040623.5016طععم 2 جهمء 123052 

.3 ,مكأط1 133 

التمععط رومهع ”بنع م0 ومعة طعت ممم ماع18 810 عط “رصم اكد صمت صدء مرمساظ +134 
.سانو هع اأعدهق ماع لمسعع عم /ناع. هج معلك. عع تويب 

”الع هنامن) عقل ممتعنه درصنا5 وه 1ككتعحمهب) عطء كذ ه135 بودم] “رده1كك ممت ممعمهكناظ1 3135 
/2210 بتاع ,022 تناع 9/7 // :12 ,2007 ,3 إ118 ,07/161 / 111140 رعمدعاع8 ووعرط 
0 ع .وول عقردءمدء اعلادوعوم 

معطءكتهج وصمسطءاجع2 عامط“ ,لت منصنا8 مواععه7 ممصمءت) علمددعون2 وتلق 136 
لعن /ه 1م فل ع0 تصمة-قعع 2159261 باجا //نبرعع2آ ,ج200 "رلمقلطءدعده12 لصن عله1 
ملع ط لدءعع 112 ةلله[ لمع دهت مس مكستىه لمعمصا 

النصععط رجمه2 ,نندط كتدوع لء لنت (وءدنصنل8 مواععه"1 ممصعءة) عتسددعع نعم جكدية 137 
لمع علمد دوع حطعوع لمدمنوء للع ناه مصء دكده/ع ل/و[متة/ع 0 .ع حمة-كعع نوعو ويه جو 
توغ ط. ناقط/ تدوع لء اسلاج 

©©؟ ,130 هذ عون عط ده ع نوكتل مدع تمء سقسطعمعع1 عط كه وأسزلهصة عمعلاءءءء مدعه1 138 
64 زه أمنمممز نم80 ”,دحآ عع0 عونلا مدعتيء مدعف طعصعع1 عط1” ,لتويك متيصة .2/1 
.1123-9 :(2004) 2 .0ط ,10 رقم زر 

مما 252هط1 01 عقتتغناط عط 1 رع مرمعداظظ دده عع 1م ممم اناد عطاء ذه وستمدعط عط مآ 139 
01 565165 042 2003-26 ,17 عتتتال ده لأعط "عممعناظ مدمع1 بجج 1 ف مومع ماع11 
تقطن - كمولعقاءع عأعمداعتفمقص ره لاأعغط كدععوده0 طلء08: عط وومممعط 
لمنا! عخط؟ عاكه عب ج1502“ نصم ل دعنان عطاء وعذدعض] أ عدا 0ع نم10 غدام ومع ناععع 18 
لع 0ئآ تقعاوعء دعصف طاعتبب عجقط مع عتستعدم مع طأكزب عممعنظا ععول ومنطدوع ص هدم و 6ه 
ر5 1172© ناه قلق رع نالف لهة هذه درإمتناظا رمنطدمع ص عدم عتعسصماعف طعدهل8 خ . . . عمدب 
5 عع5 ”نوعغ562 لععتمنا غطء مع عطواءسمععضندم ج للتتتط مع عمد برللدعءء نيعط مل عه 
سوعط +6 ن نمدم اع داع عاع سمل دكمدعا 2ه عصنصباط8 عط!” ركع تا 2غ معوعممع11 04 ع5نا110 
عدم ) عط 04 عترمعتناظاط ده ممع تتسعصرمء ناث عط عموقوعط وستعدعةظ ”رعممعدظا 
١ت‏ نا . 221210 00 مقعع لبح / :معط ,2003 ,17 عتتتال رهق ماع13 لقصماء م ممععس1 
.3 بلاطا 08 ت1كةعطنء/08 تأ5ء جخطاءعه/جمع 

.134 ”,1220 م06 عولآ تمدع تدع مف طع د12 126" بلله7؟ 1460 

عأ قصده 1م ع0 عع م873 0هة ومعآ“ ,2004 5عتداكف مواأءعه1 كه اجعكنصنك1 أودعة 141 
10 2004 ,12 لإلتال رعكدع[عغ11 ووعع2 ”ركوهق 112 

طعمعء]1 عععع14 ععءكنسصنل] مونععه"1“ ,وعنداكم موأععه7 014 بصع 15م ]8 أو122 142 
,2005 ,29 تعطتمع نول8 رعكدء [أع2 عوعء2 ”مع لأوعء2 ععقسع5 مه ععقونعع مترمت) ‏ 
ل يف شف نكلنا 

رككنداكة مجاءمه1 كه دع كنصنا/1 نو دعا كه عأواا” رمعم وصدت 8 دع عند كم دعل عمرنءمنسنلة 143 
اناوج تخ فده لحتل موس //نصعغط ”,و0 20 ,28-29 عع ط تع ج11 

ركتعد©) ”8طع12 نومآ عناوطه عمعصمع عمو ف لدع ملذ8“ ,رععونع مدىظ ععمندقم دعل عمغءعكنهنل1 144 
0ع .22216 10م ل بابب / نط1 ,(2005 ,21 عط موعءعع 102 

7 2003 ,17 لطع هلا *”,ردمدل520 مغ ممق [نا عمعان ف" كنماظ ج10 145 
.مكة.3277عع82/ ناص ناه /عل نا امع.210ء تمدام 

,2003 ,17 طأععمل/! “رعاممء2 نودعآ عط لسه هما عه؛ ددمنوة/؟ ذه" صتتماظ جد15' 146 
.مكة.3280عع223/ ناص ناه /ع آنا امع . تدع نازتا 
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1 معو رومه: لأعوة مذ 16لا عط مع عزواب ولأعقطع2 عع متسنكط عه كالنمععل عدمطم عه*1 147 
بيجب /نصسعط رجهه20 ,6 قصة ؟ لتتعشده وعمدءعكء؟ ددع وم 'معنقالة معئعءه1 أه عت تصنتلا 
12013 

عصنوءه1 د ومتعلما1 دعتمدممممك طوف ع8 عط بامصع ل خط عو ع1“ علنماععلا عمعطام1 148 
وبجع و جيب // تغط ,2007 ,17 عسدال ,دع مك :1 ”رومع1 مععنلاعء دمت ره عات 
,عع .وووهووع اء تعدا عدع_علل لتصلةاءهج علس .معء.عمع قمع مع لص 

|لتععط رجهه: ,21 بإملة 11 نم0 ”روما رط لصن 5 مع ومع عوك جء[ط“ بوععالة100 عععع2 149 
المع حاءه ,2084639 ,,ه/تإ هع 5/ه هآ /علنا.مء .مه تل عقداج 1 

ومسا مده د ,مدعلا رع المع © عه 5 ,1620 مذ عمععععمة وأمدعآ عناوطة كلتقعع0 عه ه10 150 
انمتا :2 ,وممععصنطعة1) جوع برط حجيرع اع لز ود :ده بجومبو وروي رورملععء دمن 2أراد3 186 
4-7 ,(و200 ,ععهع2 ذه معنم ءكصآ وع536 

4 مداع مدعف "رصدعة وعندت؟ مماعموءاء10 أودم1* ركعند اك معأءه*1 4ه بصعمتسصناة ودط دود 
دمع مقآه مسستصجت// معط ر2005 ب14 تنظ 

جمنمدء1 منكة دع جأعءع17 عع دنسنلطا موا :ه1* ركتندك م مونعءه1 4ه بصعكنم 14 نود1 152 
أكوع مما هج جب النصرعغط ,2005 ,18 توهاللا كه عموعاع12 ووععظ ”روصع نام 

كه عقدء[ع2 ووعء2 ”,هدمل وتوا عع ونصتا/ة عمط“ ,ومنككة مواءععءه17 04 بصع منمنة8 أودعة 153 
لاع . كه حم جد // تصعغط ,20605 ,17 تإانال 

”بعد ودعآ زه مم5 لع ص0 2نآ عدع 2 بكده ممع .5ا طاو طامنا“ ,عأهه0 .شض هع ع5 154 
مواععه1 ده لتعصناه2 :10 ,ومعوصتطكة17) ممطععوعء بع 2) لعممعع8 طعتيم بع ابرع ع ص 
,2963 الصوعق تاطدم وده عق يبرج //ن معط ,(2007 ,و2 طععماط رمدم 3اعظ 

لمعه مك , وفوتبدومج كرو نوع وده لورره) واتجيط 116 بوهجة 214 و1 ,لإععاعد8 .ل أهمع11 و15 
.3-4 ,(20059 ,ععوء8 04 معدا كهآ دععمع5 لععنصتآ :10 رممعع منط5ة؟) عرممع1 

عكتصء دق لدنص ن34 نر لماعم للن5 عصم ماع جرععطءنا1 .0.5 * بطعدء2 عطامهءكتعطت -سصمع[ 156 
,2003 ,17 لإلدال بع طمآه ذل مظع مهمد ظاء 1201016 “رقع 17606 لم14 مع دعمتوعععق ع6 1أمدء10 
.وقة.2003/07/17072003160129/كععتصهة) لوده .ام ءاعو /نصعط 

,19 هاه ج11 رع اعد 157 

ووعع2 "بوم أعداة م عتما وعصعلاععء2 31و12 ع1“ ,تعنداكة موأععه5 نه بصع منصنةا8 أ 12 158 
1ع ده حم جه //نمعغط ,2004 ,25 عكنج نف غه عكمء اعا1 

عه عمدءاعظ عوعء2 ”بوعاعد معنعالا مععوتصنك/ة عوط“ رسعناكة موأعءه1 4ه بدعكنعنلاة أودعآ و15 
يفاوع .ومح جججت ]| نجعط ,وه ه: ,22 ترهط 

ععهكنصناا/ة عمط «امنتاعد1 ع1 ده منصنا! موأءه*1" ,ستداكة مواع مم1 6ه بصع كنهنة/ة نودمآ 160 
:0ع قله حم جتجتجت /لتصغط ,2206 ,4 تإأه[061 عكوءاع 2 ووعء2 ”برع كتصتاة مواععه2 مده 

طكنلست1 عد عومظ طاعته ومتطءءء5 دعمعلعة 17757 ود اترعءلمداة خ روع امومع مم2 161 
إصدمع عدم ورد يج بجو //نمععط ,2007 ,4 عصد[ ,عووط وسن1 سوط ”روود ه62 كاكا 180 
عه دوعتو عاست_دلى كتهمم نام لعجزه لمه تعتحهة 5ه ج/7 4200 60 هلمع ع5 
ص طءوععاموءط_ءععء بد كتصدصن أهءلعدصه 

وبع بيج جيب // نم1 ,2007 رو بود ”روتآ-للنسظا مهما برععاعنا1" وعدعء1 دآ" ,ج21 880 162 
.6284718 /عكوع_ع للق تولتط//علتهء.عطط 

,18 بإتدل ,وسدط 11 مومء اط "رودا مع طعمه17 دلعدطحده8 بوعلم با“ ردعطدح- نسل طفق مستدعة0) 163 
,2007 

عمعة ماعدت عرط لعلتدعوم "”رتعوطع2 عوترطوه11 طعت مم اع دومع ج00 خش رأموطعت عدتزطاد ه11 164 
.6 ,(2002 ,14 عصدل رعصماءماعآ1 موئععه1 ده لع مداه :12 رومعع منطعة9؟) ممتططمظ 

:م20 لنعمة ومطعء ع8 0518 ”روصا طعتس معمل ماع وامتعر5” رمدتطنهعهلا مم11 و16 
.3 ,(2207 رععهوعط عه معنه نعكس1 وععدع5 لععندتآ :10 ممععصتطعة19) 
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”رععمء أه آلا عمامعم0 عنامطف سططتلذ1 رع ءكنه 1 موتععءه1 نم1" رمقطع2 عوتزطده11 166 
إطاط /عددهجاك بجعم /عده. وطح تصحمم/ نصغط 2005 ,2 عصنال رع ممه عع مدع مم1 طعتم بجع امع عصة 
.3-4 ملتصغطا.2- 1520-6 /ومعصنز-مدرز/ءكدء_عء لل 0نم 

2 ع)2عطن) 0 11ت دآ كغصهة1717 د1ءيز5 وبزد5 عع كتسنال1 زموعآ " ,ك1 ودام 1 167 
.2265 ,23 #عطصعومع5 ”,لند1 مع ممع مدء12 

لمات //: 12 ,2006 ,نج عع تأجوع:110 ”و13 0ع رمم مدا كد02 متسرك" ربووعء232لم 168 
.8 16846101591 شع و-575آ+-ظاظآ جه - 663617771 /كعمعءء / 1 ال/غع5.مععع ع2 زلة. امتاود» 
مطامتلهصة سس //بصعغط ,2006 ,25 ععطصوع 210 'روع11 عممعدع1 معز لهد ودعآ' لصة رصغط 
.ععموءءععدزلة 

مواعءه'1 مه لتعصسمت "أعقطعت2 عةجطده21 طاعام صسم نمكم رمت ف رمقطع2 عوبرطده13 و16 
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الفصل السابع 
السياسة الخارجية باعتبارها مورذا قوميًا إستراتيجيًا 


علي الدين هلال دسوقي 
وكارن أبو الخير 


غالبا ما يتم تصوير طبيعة الدولة الأردنية غير الآمنة والمعرضة 
للتُخطار بالإشارة إلى تفاخر ونستون تشرشل بأنه أنشأها بجرة قلم بعد ظهر 
يوم أحد عام .137١‏ وبينما كان تشرشل يرسم الحدودء كان على الحكام 
الهاشميين أن يوثقوا العلاقات مع السكان المحليين وأن يخلقوا شعبًا أودولة 
جديدة("). ولم يكن لدى بلادهم الجديدة الكثير الذي يمكن أن تقدمه بالنسبة 
للموارد المادية والبشرية. ومع هذاء فإن موقع الأردن المركزي في سياق 
الصراع العربي الإسرائيلي سمح للنظام الهاشمي بأن يلتمس دعما اقتصاديًا 
وسياسيًا وعسكريًا خارجيًا كبيرًا. 

وأصبحت السياسة الخارجية مورذا وطنيًا مهمّاء وسمح للنظام الهاشمي 
بأن يزود السكان بدرجة أساسية من الخدمات المطلوبة من دولة شرق 
أوسطية في القرن العشرين وأن يحمي سيادتها خلال الاضطرابات الإقليمية 
والداخلية. ونظرًا لأهمية الأردن المركزية» فإن صنع القرار في السياسة 
الخارجية ظل حهقًا من حقوق الملك؛ فالأسرة الملكية في الأردن مؤثرة 
وكذلك سفراؤها الذين على درجة كبيرة من التأثير والنشاط. 
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وقد أقام الملك عبد الله الأول أسس المملكة الهاشمية الأردنية؛ 
ولكنها انتقلت إلى حفيده الملك حسين - الذي حكم منذ تتويجه في ١55*‏ 
حتى وفاته في -١1599‏ وأدى دور مؤسس الشعب والدولة. وقد تم الاعتراف 
بنجاحه عند وفاته؛ عندما نعاه الأردنيون على نطاق واسع باعتباره "الأب" 
لشعبهم» كما نعاه أكثر من خمسين من رؤساء الدول من جميع أنحاء العالم 
الذين وفدوا إلى عمان ليقدموا واجب العزاء لما وصفوه بأنه أحد أهم 
الأحداث في تاريخ الشرق الأوسط الحديث(". 

وأخذ نظام حكمه؛ وهو ما سمي بالحسينية» في الاعتبار دور المحددات 
الداخلية في تشكيل السياسة الخارجية» ولكنه خطا خطوة أخرى إلى الأمام 
باستخدام السياسات الإقليمية وفوق الإقليمية لدعم وإضافة الشرعية على نظام 
الحكم؛ وبهذا ضمن بقاءه(". 

وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» وهي فترة اتسمت 
بتزايد عدم الاستقرار الإقليمي والداخلي» مع نشوب حروب أهلية خيمت على 
كل من العراق والأراضي الفلسطينية» تعرضت الدولة الأردنية» وكذلك 
نظامها السياسي للخطر. وتساءل الكثيرون هل سيتمكن عبد الله الثاني 
الذي كان يفتقد الخبرة السياسية قبل اعتلاء العرشء من أن يظهر نفس مهارة 
والده ومرونته» أم أن الأردن وهي في رعايته ستنحدر إلى وضع 'قطعة 
أرض من الرمال متحضرة إلى حد ماء وصديقة إلى حد كبير ولا قيمة لها 
اقتصاديًا وتقع في مكان ما بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية"7). 


البيئة الداخلية 
الجغرافيا 

إن عدم وجود حواجز طبيعية بين الأردن وجيرانها الأقوى منها بكثير 
وهي العراق وسوريا والسعودية وإسرائيل» فضلا عن فقر الأردن في مواردها 
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الطبيعية - خاصة النفط والمياه- هو الذي يشكل الأسس المادية لتعرضها 
للمخاطر. وإن الحاجة إلى الحصول على إمدادات مستمرة من النفط» بأسعار 
تفضيلية لتلبية الطلب المحلي على وقود رخيص السعر يلعب دورًا هاما 
في توجيه التحالفات الإقليمية للأردن7). كما أن النقص الذي تعاني منه 
في الموارد المائية يعتبر مصدر قلقء لأن الأردن من أكثر دول العالم ندرة 
في الميا!"). 

ويعتبر نقص المياه من مظاهر الحياة في طول البلاد وعرضها نتيجة 
للنمو السكاني وزيادة الانتقال إلى المناطق الحضرية. كما أنه يمثل عائقا أمام 
التصنيع؛ ويجعل الأردن معتمدة على استيراد كثير من احتياجاتها المحلية من 
الموارد الغذائية. وأكثر من 85 في المائة من مساحتها صحراء ومناطق 
عشبية» ولا يوجد سوى قسم صغير في الشمال الغربي الذي يتلقى إمدادات 
كافية من مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة. 

ويعبر نهر الأردن؛: وهو المصدر الرئيسي للمياهء حدود لبنان وسوريا 
وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة. وكان تخصيص مياهه إحدى بؤر 
الصراع الإقليمي لعقود من الزمنء» ويحتج المسئولون الأردنيون مرارا . 
وتكرارًا على ما يعتبرونه استخداما غير منصف لمياه النهر من جانب كل 
من إسرائيل وسوريا(". 

ومن جهة أخرىء فإن الموقع الإستراتيجي للبلاد يعتبر رصيدا فيما 
يتعلق بإمكانية استخدامه كمركز هام لنقل التجارة والسياح في المنطقة. 
وتسعى الحكومة بنشاط لتنمية هذه الإمكانية بأن تحسن البنية الأساسية للنقل» 
وإنشاء خطوط للسكك الحديدية تربط بين الأجزاء المختلفة للبلاد وزيادة 
الطاقة الاستيعابية للمطارات للتعامل مع حجم أكبر من البضائع والسياح 
أيضتًا(". 
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وتلعب ميناء الأردن الوحيدة» التى يقع في الجنوب على البحر الأحمر 
دور مهما في هذه الخطط التنموية. ولم يكن طول الساحل يتعدى أصلاً سوى 
تسعة كيلومترات؛ ولكن نظرًا لأهميته اقتصاديّاء فقد تفاوضت الأردن لعقد 
اتفاقية مع السعودية لمده إلى ١4‏ كيلومترا(). وتعتبر العقبة طريقًا مهما للتجارة 
العابيرة (ترانزيت) وخاصة بالنسبة للعراق الذي ليس له منفذ على البحر. 


السكان والبناء الاجتماعي 


يمثل الشباب غالبية سكان الأردن مع وجود نسبة عالية من الأمية 
تصل إلى ,96041 ونحو 7١‏ في المائة من السكان البالغ عددهم نحو 
ستة ملايين نسمة هم تحت سن التاسعة والعشرين» ويدخل نحو ٠خ‏ ألفا من 
الباحثين عن وظائف سوق العمل سنويًا. ويمثل هذا للحكومة تحديًا مهما 
بالنسبة لتوفير العمالة('). وأدى هذا الوضع السكاني بالحكومة إلى التركيز 
على تطوير الخدمات التعليمية حتى يمكن أن تتوفر للأردن قوة عمل مؤهلة 
ومنافسة؛» وخاصة بالنسبة لمهارات تكنولوجيا المعلومات. ويقدر عدد 
مستخدمي الإنترنت بالأردن بنحو 457 ألف مستخدم7''). ويتركز سكان 
الأردن بشكل كبير في المناطق الحضرية ومعظمهم من العرب (148 في 
المائة) مع وجود أقليات من الشراكسة والأرمن» وتبلغ نسبة كل منهما واحد 
في المائة. والغالبية (17 في المائة) من المسلمين السنة بينما هناك 5 في 
المائة من المسيحيين» معظمهم من الأرثوذكس اليونانيين» وهناك عدد من 
المسلمين الشيعة("". 

ويتمثل أهم تقسيم ديموجرافي سياسيًا في الأردن في التمييز بين سكان 
إمارة شرق الأردن 'أهالي الضفة الشرقية" والأردنيين من الفلسطينين 
أو المنحدرين من الضفة الغربية. وبلغ عدد السكان من أهالي الضفة الشرقية 
أقل من 4٠٠‏ ألف في 29272548"). وقد انتقلت أعداد غفيرة من الضفة الغربية 
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إلى الأردن نتيجة للصراع العربي - الإسرائيلي عامي ١9154‏ و557١‏ 
وكذلك ضم الأردن للضفة الغربية رسميًا. وفي عام 2١9158‏ زاد عدد 
الفاسطينيين الذي بلغ ٠٠٠١‏ ألف على عدد الأردنيين الأصليين الذي بلغ 58١‏ 
ألف9 '), 

وفي ١1893‏ أعلن الملك حسين قطع العلاقات السياسية والإدارية بين 
الأردن والضفة الغربية» كوسيلة لعزل الأردن عن العنف الإسرائيلي 
الفلسطيني المتصاعد الذي ارتبط بالانتفاضة الأولى. وبهذا أقام حسين الأسس 
الأولى للهوية الأردنية التي كانت مختلفة عن السياسات المرتبطة بالقضية 
الفا بف 1 

وقد أكد الملك عبد الله الثاني هذا التميزء فجعل شعار "الأردن أولا" 
شعارًا لسياساته في محاولة لتركيز الجدل السياسي المحلي حول قضايا 
التنمية والاستقرار”"). ومع هذاء فإن التداعيات الداخلية للصراع العربي 
الإسرائيلي لم تنته» وقد أشار وزير خارجية الأردن عبد الله الخطيب إلى 
أن بلاده قد عانت كثيرًا من هذا الصراعء وأنها مستمرة في التأثر بتطوراته 
بشكل يومي"". 

ويختلف الأردنيون من أصل فلسطيني بالنسبة لأوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية: فهناك مجموعة ناجحة اقتصاديا واجتماعيّاء وهي نشيطة بشكل 
كبير في قطاعي الأعمال والمهن المختلفة. وقد قدرت دراسة أجراها مركز 
الدراسات الإستراتيجية بجامعة الأردن في عام ١145‏ بأن 37 في المائة من 
رؤوس الأموال في الأردن في ذلك الوقت يسيطر عليها مواطنون من أصل 
فلسطيني*"). وهناك على الطرف الآخر الفلسطينيون الذين يعيشون في 
مخيمات اللاجئين» ومستوى معيشتهم منخفضء» ولا توجد لديهم خدمات 
كافية» وترتفع بينهم البطالة إلى 55 في المائةل"'". 
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5 هم نس 


ويعتبر الأردنيون من الضفة الشرقية أنفسهم الأساس الذي بنيت عليه 
الدولة الأردنية. وقد كان هناك سكان عرب أصليون, احتفظوا بطريقة حياتهم 
القبلية القائمة من آلاف السنين7 '). وعندما جاء الملك عبد الله الأول إلى 
الأردن سعى حثيثًا لإقامة روابط مع البنية الاجتماعية القبلية» التي قامت على 
احترام متبادل للقيم العربية التقليدية» وكذلك علاقات الزواج والمحاباة 
الاجتماعية وأصبحت المناصب في الجيش والبيروقراطية الحكومية المتنامية 
الأداة الرئيسية لكسب تأييد هؤلاء السكان وربط مصالحهم ببقاء النظام 
الهاشمي. وهذه التقاليد حافظ عليها نظام حكم الملك حسينء ولكن سياسات 
الحرية الاقتصادية التي طبقها الملك عبد الله الثاني مثلت تهديدًا مباشرًا 
لمركز هذه المجموعة داخل المجتمع الأردني. 
القدرة الاقتصادية 

عندما اعتلى الملك عبد الله الثاني العرش ورث ديونا تصل تقريبًا 
إلى 4١0‏ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للثردن7''). وكان مجرد خدمة 
هذا الدين يشكل عبئا قاسيًا على الاقتصاد ويعوق مشاريع التنمية بشكل كبير. 
وفي عام ٠٠٠١‏ أنفقت الأردن على خدمة ديونها أكثر مما أنفقته على التعليم 
وضعف ما أنفقته على الرعاية الصحية!""). وحسب ما جاء في تقرير للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية» فإن إجمالي خدمة الدين الخارجي على أساس نقدي 
خلال الشهور العشرة الأولى من عام ٠٠٠١©‏ وحدها وصل إلى 487 مليون 
دولار. وهذا الوضع يجعل ميزانية الحكومة عرضة لتقلبات سعر الصرف 
بين الدولارء الذي ترتبط به عملة الأردن» وعملات الدول الدائنة لهاء ويمكن 
أن يؤدي هذا إلى تآكل سريع لأي تقدم. 

وقد بلغ عجز الميزانية الأردنية ٠١‏ مليون دولارء أو 4,5 في المائة 
من النائج المحلي الإجمالي عام .3٠١5‏ ولكن الاقتصاد توسع بنسبة ؟," في 
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المائة» وارتفعت الصادرات بنسبة ١18‏ في المائة في ذلك العام. وارتفع معدل 
البطالة الذي قدر بين ١7,5‏ في المائة و7١‏ في المائة. وهناك حاجة إلى 
توفير مائة ألف فرصة عمل ومعدل نمو قدره 8 في المائة كل عام لانتشال 
البلاد من الركود الاقتصادي2؟"). 

وقد سعى الملك عبد الله الثاني حثيثًا لخفض الدين الخارجي للأردن؛» 
فنجح في تقليله إلى 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في :٠٠١6‏ 
وإلى ؟7 في المائة عام .)©37٠05‏ وكانت إستراتيجيته قائمة على خفض 
الاعتماد على المعونة الخارجية بزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي من 
جهةء وخفض الإنفاق الحكومي بالإقلال من حجم البيروقراطية وإلغاء الدعم. 
وقد بدأ تنفيذ برنامج موسع للخصخصة: ببيع شركات هامة تمتلكها الحكومة 
مثل شركة الأردن لمناجم الفوسفات» وهي سادس أكبر شركة منتجة له في 
العالم. وأثار بيع 7" في المائة من أسهم الشركة؛ التي كانت مدينة بما يزيد 
على 5,4” مليون دولار تعليقات» وذلك لأن البيع تم بأقل بكثير من سعر 
السوق(*2. 

وكان أحد أسس هذه الإستراتيجية الجديدة هو إقامة مناطق صناعية 
مؤهلة» وصل عددها إلى ١4‏ منطقة في .2٠٠0‏ ويمكن للصناع أن يصدروا 
منها منتجاتهم معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى سوق الولايات 
المتحدة إذا استوفت القواعد المحددة للمنشأ. ويتطلب ذلك أن تتكون السلع 
المصدرة من مكون محلي بحد أدنى 5 في المائة» منها ١١,7‏ في المائة 
مكونا أردنياء و8-1 في المائة مكونا إسرائيليّاء والباقي يمكن أن يكون من 
أصل أردني أو إسرائيلي أو من الضفة الغربية أو غزة. وقد ارتفعت 
صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة من أقل من ٠١‏ مليون دولار عام 
48 إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار عام .2٠٠١7‏ وطبقا لاتفاقية التجارة 
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الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة في ٠٠١54‏ فإن الرسوم 
الجمركية بين البلدين تلغى خلال السنوات العشر التالية/""). 

ولم يكن لهذه التجربة أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية المأمولة على 
الرغم من كل ذلك. فنحو نصف عدد العمال في هذه المناطق ليسوا من 
الأردنيين. وفضلا عن ذلك؛: هناك شكوك من أن الأردن سيتمكن من 
الاستمرار في استيفاء نسبة ١١,7‏ في المائة في المستقبل» وأن تكون الزيادة 
في الصادرات مستدامة في الواقع. 

وهناك أساس مهم آخر لإستراتيجية نظام الحكم قائم على جذب 
الاستثمارات الأجنبية وهو إقامة هيئة العقبة للمنطقة الاقتصادية الخاصةء 
التي هدفت إلى اجتذاب نحو 5 مليارات من الدولارات في الاستثمارء منها 
نصف المبلغ في المشروعات السياحية» و١"‏ في المائة في النقل» و١7‏ في 
المائة في الصناعة وكذلك مشروع إقامة أكبر مبنى في المنطقة بهدف التئمية 
السياحية بتكلفة 310,7 مليون دولارء وتقيمه شركة أوجر 086 للإنشاءات 
السعودية» بالمشاركة مع شركة سرايا العقبة التي يمتلكها سعد الحريري 
(الزعيم السياسي ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق) الذي يمتلك حقوق 
الاستغلال(""), 

وفي سبتمبر ٠٠١5‏ أعلن العضو المنتدب لشركة مختصة بتطوير 
العقبة أن العقبة قد جذبت بالفعل أكثر من ١,١‏ مليار دولار للاستثمار 
من دول الخليج خلال العامين المنصرمين. ووصل إجمالي الاستثمارات إلى 
» مليارات دولار. وبالإضافة إلى أن العقبة تستخدم كميناء عبور مهمة 
للتجارة إلى العراق؛ فإنها شهدت زيادة في حجم التجارة التي تمر بها نتيجة 
لحرب ٠٠١5‏ في لبنان!*"). 
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ولدى الأردن قطاع صغير ولكنه متطور للمعلومات وتكنولوجيا 
الاتصالات وبه قوة عاملة مدربة» والكثير منهم لديه خبرة اكتسبها من 
الخارج وفي الفترة من ١1319‏ إلى 7٠٠١7‏ توسعت الاستثمارات في هذا 
القطاع من ٠٠‏ مليون دولار إلى ١١7‏ مليون دولارء ونمت صادراته بنسبة 
في المائة. وقد ساعد على نمو هذا القطاع تطبيق برنامجًا إصلاحيًا 
لإعادة هيكلة القطاع وتزويده بالمهارات الضرورية بما يمكن الأردن من أن 
تكون مركز! إقليميًا هاما لتكنولوجيا المعلومات. وقد تم إطلاق برنامج 
"إصلاح التعليم من أجل خدمة اقتصاد المعرفة" بتكلفة 48١‏ مليون دولار في 
يوليو ٠٠١7”‏ بدعم من البنك الدولي بقرض مقداره ٠٠١‏ مليون دولارء كما 
أن هناك مبالغ مشابهة تعهدت بها وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية وبنك التنمية الأوروبي والصندوق العربي للكويت وبنك التنمية 
الإسلامي في جدةل'). 

إن طريق التحرر الاقتصادي له تكلفة اجتماعية عالية. ففي استطلاع 
للرأي العام صدر في سبتمبر 7٠٠١5‏ عبر 47,5 في المائة من المشاركين 
فيه عن شعورهم بأن الفروق بين الأغنياء والفقراء قد زادت على مدى 
السنوات العشر الماضية('). وقد اعترف الملك علنا بأن مكاسب القطاع 
الاقتصادي لم يستفد منها الأردنيون بقدر متساو. وقد استجاب للانتقادات بأن 
الفساد المستشري مسئول جزئيا عن هذا التوزيع الجائر للثروةء» وذلك 
بمعالجة هذه القضية في المجلس التشريعي ومحاكمة عدد من الشخصيات 
العامة المتورطة في أنشطة غير قانونية. 


القدرة العسكرية 
يكشف مسح للإحصائيات العسكرية الأساسية أن الأردن معرضة دائما 
لتهديدات من جيرانها الأقوياء. فمثلا في عام ١144‏ بلغت ميزانية الدفاع 
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الأردنية 450,1 مليون دولارء مقارنة بمبلغ 7,57 مليار دولار في إسرائيل ' 
ومبلغ 51,؟ مليار دولار في سورياء ومبلغ ١١,87‏ مليار دولار في العراق 
(تقديرات .)'1)١18+‏ وفي نفس الفترة وصل عدد القوات المسلحة الأردنية 
العاملة إلى 8075٠‏ جنديا بالمقارنة ب ١5٠٠٠١‏ في إسرائيل وا٠0.٠4.6٠4‏ 
في سوريا و'جيش مكون من مليون” في العراق/7"". 

وعلى الرغم من أن الأردن يستثمر أموالا طائلة في الإنفاق العسكري؛ 
فخصص ما بين ",8 في المائة و 8,4 في المائة من إجمالي ناتجه القومي في 
هذا القطاع بين ١394‏ و .)20376٠0‏ فإن وضع الأردن بين جيرانه لم يتحسن 
بشكل واضح. وفي عام ٠٠٠١‏ زاد عدد قواته المسلحة إلى ٠١88٠‏ بينما بلغ 
عدد قوات سوريا المسلحة :"١6٠٠٠١‏ ولدى إسرائيل ١7٠٠٠١‏ (جندي عامل) 
والعراق 4573٠٠١‏ جندي. وبينما يمتلك الأردن ١745‏ دبابة معارك و5١‏ 
طائرة هيلوكبتر هجومية؛ فإن لدى سوريا 485٠‏ دبابة و47 طائرة هيلوكبترء 
ولدى إسرائيل 6٠١‏ دبابة و177١‏ طائرة هيلوكبتر!''). ويقدر الإنفاق العسكري 
للذردن عام 7٠٠١5‏ ب5؛,١‏ مليار دولار!*". 

وبينما قدمت بريطانيا المساندة المبدئية لإقامة جيش الأردن المعروف 
باسم الفيلق العربيء فإن الولايات المتحدة كانت المورد الحربي الرئيسي 
للأردن منذ الخمسينيات. وقد زادت بشكل كبير دعمها للقوات العسكرية 
الأردنية عقب الحرب الأهلية في ١97161437٠١‏ بين الجيش الأردني وقوات 
منظمة التحرير الفلسطينية. ومع هذاء فإن الملك حسين غالبا ما كان ينتقد 
الولايات المتحدة لرفضها إمداد الأردن بغطاء جوي كان يراه ضروريا 
لدفاعه. وقد احتفظت الدولتان بعلاقة عسكرية وثيقة عن طريق برنامج 
تدريب مشترك وتدريبات سنوية مشتركة!'". 
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وخلال ١545‏ استخدمت الولايات المتحدة الأردن قاعدة لنحو ٠٠٠١‏ 
من جنودها و4 طائرة أمريكية من طراز إف-6١‏ وإف-5١‏ ساهمت في 
تنفيذ حظر الطيران في جنوب العراق. وقد خصص الأردن رسميا منطقة 
قتالية لأطقم الولايات المتحدة في ١5‏ سبتمبر 7٠٠١١‏ حيث استخدمت قواعد 
سرية في إيواء أطقم عسكرية ومخابراتية. وفي "١‏ يناير 2٠٠١7‏ منح 
الأردن الولايات المتحدة حقوق الغطاء الجويء مما يسهل على حاملة 
للطائرات أن تضرب العراق من البحر المتوسط. ومع بداية الغزو الأمريكي 
للعراق» فإن 4.٠.٠‏ من قوات الولايات المتحدة والتحالف رابطت في 
الأردن("). 

واعترافا بما قدمه الأردن من مساندة في هذه الحرب زودته الولايات 
المتحدة بمعونة عسكرية سخية. ووعدت الولايات المتحدة الأردن» بوجه 
خاص بتزويده بالمقاتلات من طراز إف-6١‏ التي كان يطلبها من مدة طويلة 
ويطمح في الحصول عليها. وشارك سلاح الجو الأردني في برنامج للشراكة 
الخاصة مع الحرس الوطني بولاية كولورادوء الذي تعاقد لمساعدة الأردن 
في تدريب الطيارين على قيادة المقاتلات من طراز إف-١١‏ وفي تحديث 
الطائرات!8"), ْ 
البناء السياسي 

يتمتع العرش بسلطة مطلقة في الأردن؛ مع أن الإدارة اليومية للحكم 
من اختصاص مجلس الوزراء. والملك هو رئيس الدولة والقائد الأعلى 
للقوات المسلحة. وتشمل صلاحياته تعيين وإعفاء رئيس الوزراء والوزراء؛ 
وله الحق في إعلان الحرب وعقد المعاهدات. 


وللأردن جمعية وطنية من مجلسين. مجلس الأعيان المكون من 5ه 
مقعذا. ويشار إليه معظم الأحيان باسم "جمعية الملك" لأنه يعين رئيسه 
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وأعضاءه من رؤساء الوزارات السابقين الموالين للنظام والوزراء ورؤساء 
العشائر المهمين وكبار ضباط القوات المسلحة وكبار رجال الأمن السابقين. 
ومدة المجلس أربع سنواتء وهم على عكس أعضاء مجلس النواب» لهم حق 
اقتراح القوانين. 

ويتكون مجلس النواب من ٠١١‏ مقاعد؛» مع وجود حصة مخصصة 
للشركس والمسيحيين. وقد توسع الملك عبد الله في نظام الحصص لتشمل 
حصة منفصلة للمرأة. وعلى الرغم من أن النواب ليس من اختصاصهم حق 
اقتراح التشريعاتء فإن لهم سلطة التعديل والموافقة على ورفض أي تشريع 
تقترحه الحكومة. وللملك الحق في اقتراح تأجيل الانتخابات لمجلس النواب 
أو دعوتهم حسبما يشاء. ويمكنه أيضا حل المجلس وتمرير أية تشريعات في 
غيابه!”). 

وقد أنشئ في الأردن ١‏ حزبا سياسيا طبقا لقانون الانتخابات في 
4. وتشمل هذه الأحزاب: يساريين وإسلاميين وقوميين عرب» وذوي 
اتجاهات محافظة:ء ولكن القليل منها له قاعدة شعبية حقيقية. ويعكس تشكيل 
البرلمان المنتخب في ٠٠١*‏ التحيز التقليدي في النظام السياسي؛ فقد فاز 
المرشحون المحافظون والقبليون ب 84 مقعدا(*). وقد أشار النقاد كثيرا إلى 
أن نظام الانتخابات الأردني منحازء فهو يسمح بمستوى تمثيل أعلى للمناطق 
الريفية التي يسيطر عليها النظام القبلي» بعكس المراكز الحضرية؛» حيث 
يتركز السكان الأكثر تعليما ووعيا سياسيا('”). 

وبوجه عام» فإن موظفي الدولة في الأردن يتم 5 من المؤسسة 
السياسية» التي تضم مجموعة نخبوية على علاقات قوية مع العرش. وقد 
سعى الملك حثيثا إلى تنمية هذه المجموعة» وكان حريصا على أن تمثل 
جميع الطوائف الإثنية والاجتماعية: كذلك مختلف التوجهات الأيديولوجية. 
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وقد وصف أسلوب حكمه بأنه يقوم على التعددية الملكيةا”*)؛ لقدرته على أن 
يتيح التمثيل لجميع الطوائف داخل المجتمع الأردني» وأن يحافظ على ولائهم 
للعرشء وأن يوازن بين مطالبهم المتصارعة أحيانا. وهذا التوازن قد انعكس 
في تعييناته لمجلس الوزراءء والمجلس الأعلى للبرلمان (مجلس الأعيان) 
والبلاط الملكي. وحتى يحافظ الملك حسين على هذا التدبير المعقد وعلى 
المرونة في سياسات متغيرة» اعتمد على تبادل المناصب باستمرار في مجلس 
الوزراء وغيره من المناصب السياسية العليا. ومتوسط عمر مجلس الوزراء 
في الأردن كان ولا يزال أقل من عام. وتعمل هذه المؤسسة السياسية عمل 
المنطقة العازلة فتسمح للعرش بأن يتحكم في السياسة؛ وأن يقوم الملك بدور 
الحكم والراعي لجميع الأطياف السياسية والاجتماعية. وكان من المعروف 
عن الملك أنه يعفو حتى عن أكثر المعارضين له؛ ويقدم مجاملات شخصية 
للأردنيين من جميع الانتماءات السياسية. 

ومن جهة أخرىء فإن الملك عبد الله الثاني أخل بالميزان الدقيق 
الذي حافظ عليه والده. فقد اعتنق بوضوح سياسة التحرر الاقتصادي» 
وتعكس تعييناته في مجلس الوزراء والبلاط الملكي هذا التحيز. وقد وجد 
المؤيدون التقليديون للنظام أنفسهم مهمشينء وفقدوا قدرتهم على التأثير على 
كيفية توزيع موارد الحكومة ووظائفها. ولهذا فإن مساندة النظام من قبل 
السياسيين التقليديين الذين يسيظرون على البرلمان ضعفت؛ وسعوا حثيثا لأن 
يعرقلوا إصلاحات النظام الذي قضى على وضعهم المتميز. 

وعلى سبيل المثالء فإنه في عام 7٠٠٠١5‏ قام أعضاء البرلمان 
المحافظين بإجبار رئيس الوزراء الليبرالي د. عدنان بدران على الاستقالة 
بعد شهور قليلة من توليه المنصب7"). وكان من بين شكاويهم فشله في 
احترام تقاليد التمثيل الإقليمي في تشكيل وزارته. ولم يقتنعوا بما قاله من أن 
أعضاء الوزارة قد تم اختيارهم على أساس الكفاءة. 
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وقد عارض هؤلاء السياسيون أيضا التغييرات التي كانت ستؤدي إلى 
التوسع في نطاق المشاركة السياسية لتشمل الأردنيين من أصل فلسطيني. 
وفي نوفمبر 7٠٠١5‏ قام عدنان أبو عودة» وهو مستشار سابق للملك عبد 
الله؛ وتولى مناصب وزارية في عهد الملك حسينء بإثارة عاصفة من 
الاحتجاجات؛ بأن ناقش في برنامج على قناة الجزيرة الفضائية عدم التمثيل 
الكافي للأُردنيين الفلسطينيين في السياسة. ويعتبر أبو عوده نفسه أحد القلة 
من الأردنيين من أصل فلسطيني الذين برزوا سياسيا في الأردن. وقد طالبت 
شخصيات قبلية بارزة رسميا بمحاكمته لانتقاده نظام الحكم الأردني. وفعلا 
قامت السلطات بالتحقيق معهء ولكن لم توجه إليه أية اتهامات. 


والحقيقة أن جبهة العمل الإسلامي» وهي الذراع السياسي للإخوان 
المسلمين كانت الحزب السياسي الوحيد الذي يمتلك قاعدة من المؤيدين من 
بين أهالي الضفة الشرقية وكذلك الأردنيين من أصل فلسطيئي. وقد فاز 
الحزب بعدد ١7‏ مقعدا في مجلس النواب في انتخابات .2٠٠*‏ وتاريخيا 
احتفظ النظام بروابط جيدة مع الإخوان المسلمين» لأن أيديولوجيتهم معتدلة 
أساساء وهم يقبلون بشرعية الحكم الهاشمي9'). ومع هذاء فإن الإخوان 
المسلمين وذراعهم السياسي بدأوا يتخذون موقفا ناقدًا وصريحًا نحو النظام 
بعد أن وقع الأردن معاهدة السلام مع إسرائيل. وتصاعد التوتر بعد أن 
وصلت حركة حماس إلى الحكم على إثر الانتخابات البرلمانية عام ٠٠١5‏ 
في الأراضي الفلسطينية. ومع تصاعد المواجهة بين حماس وفتح التي انتهت 
باستيلاء حماس على قطاع غزة في 7ا٠٠»,‏ وقف الملك عبد الله بقوة إلى 
جانب فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). 

وقد مارس الملك عبد الله ضغطا متزايذا على الإخوان المسلمين في 
الأردن لقطع أية علاقات مع حماس خلال تلك الفترة على أساس أن أية 


3538 


منظمات أردنية لها صلات خارج الوطن لا يجب التعاون معها. وبعد فترة . 
من المناقشات الداخلية اختار الإخوان المسلمون بالأردن المحافظة على 
سياستهم التي استمرت مدة طويلة بالتعايش مع النظام. وقد انتخبوا زعيما 
جديدا ولجنة تنفيذية جديدة في مارس 2٠٠١5‏ غاب عنها بشكل ملحوظ 
شخصيات مهمة موالية لحماس. 


وكان هناك تهديد أكثر خطورة للنظام السياسي في الأردن وهو انتشار 
الأفكار الإسلامية الجهادية المتطرفة التي اعتنقها المقاتلون الأفغان العرب. 
وقد وجدت هذه المجموعة قاعدة جديدة للعمليات في العراق» حيث عجزت 
أجهزة الأمن الأردنية عن تتبعهم. وكان أبو مصعب الزرقاوي أردنياء وهو 
الذي أصبح قائدا للقاعدة في العراق حتى مقتله على أيدي القوات الأمريكية 
في أبريل .5٠٠0“5‏ وكان الزرقاوي عدوا لدودا للعائلة المالكة الهاشمية. وقد 
أظهرت استطلاعات الرأي تأييدا واسع النطاق داخل الأردن للزرقاوي 
وأعماله المتسمة بالعنف ضد الولايات المتحدة في العراق. 

وقد أدت التفجيرات الانتحارية التي قتلت المدنيين في عدة فنادق في 
نوفمبر ٠٠١5‏ إلى التقليل من هذا التأييد» ولكنه لم يختف تمامًا. وفي بعض 
المناطق رفض عدد كبير من الأردنيين المشاركة في الصلاة على من قتلوا 
في الهجمات. وفضلة عن ذلك. فإن مئات من المعزين زاروا عائلة 
الزرقاوي للإعراب عن تعازيهم عند وفاته» ورفضت الحكومة السماح بعودة 
جثمانه لدفنه بالأردن. 

وقد قامت محكمة أمن الدولة بمحاكمة اثنين من أعضاء البرلمان الذين 
زاروا عائلته للتعزية وحكم عليهما بالسجن سنة وشهرا. وقد أصدر الملك 
حسين مرسوما ملكيًا بالعفو عنهماء ولكن هذه الأحداث توضح أنه لم يحدث 
تقدم في الحد من تأييد هذا النوع من التطرف الجهادي. 
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وجاء في إحصائيات رسميةء تسربت إلى الصحافة: أن نحو ألف 
أردني عادوا من العراق في الفترة من 7٠٠١*‏ إلى ٠٠١7‏ بعد اشتراكهم في 
أشكال متعددة من الأعمال العسكرية هناك. وأودع 5٠٠١‏ من هؤلاء الأفراد 
في السجون. أو ينتظرون المحاكمة» أما الباقي فقد فرضت عليهم رقابة أمنية 
مشددة. وهناك مخاوف الان تتعلق 'بجيل ثالث" من الجهاديين النين بقوا 
تحت رقابة أجهزة الأمنء والذين من المعتقد أنه تم تجنيدهمء وتدريبهم 
وتنشيطهم عبر الإنترنت7**). 

وقد واكب هذه التطورات الإدراك المتزايد "باليد الثقيلة" لجهاز الأمن 
في المجتمع الأردني“). فالمترددون على مقاهي الإنترنت مطلوب منهم أن 
يقدموا بطاقات إثبات الشخصية التي يسجل بياناتها مديرو المقاهي» قبل 
السماح لهم باستخدام الإنترنت. وفي أبريل 7٠٠١7‏ تمت مصادرة مقابلة 
مسجلة على شريط لقناة الجزيرة الفضاتية مع الأمير الحسن» ولي عهد 
الأردن السابق وعم الملك الحالي؛ كما تمت مصادرة نسخة من صحيفة يومية 
محلية بواسطة أجهزة الأمن بدعوى أن محتوى الشريط والصحيفة يمكن أن 
يسيء إلى العلاقات الإقليمية الإستراتيجية للأردن. 

وقد امتنع النظام بشكل مستمر عن إدخال إصلاحات سياسية يمكن أن 
تزوده بقاعدة من التأييد الاجتماعي. والحقيقة أنه حتى العناصر الإصلاحية 
المنتمية للمؤسسة الحاكمة بدأت تدرك مدى الزيف في التزام النظام في هذا 
الشأن. فمثلاء في عام ٠٠١7‏ استقال مروان المعشر الذي عينه الملك عبد الله 
رئيسا للجنة المكلفة بتنفيذ مبادرة الأجندة القومية» وهي خطة الأردن في 
الإصلاح؛ وذلك حتى يتولى منصبا في البنك الدولي. وكان المعشر شخصية 
موالية للنظام ومقربًا من الملك؛ وكان سفير! سابقا في الولايات المتحدة 
ووزير! للخارجية. ولم تكن لجنته المكونة من 7 عضوا يمكن وصفها بأنها 
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متطرفة؛ لأنها لم تكن تضم أعضاء من المعارضة أو حتى الطبقة المتوسطة. 
ولكنهم كانوا أعضاء ذوي توجهات إصلاحية ومن النخبة التي تحيط بالملك ' 
عن قرب7”). وكان رحيل المعشر يدل على فشل هذه المقاربة المعتدلة 
من الإصلاح. 
توجه السياسة الخارجية 

إن دور السياسة الخارجية للأردن» كما حدده الملك حسينء قد ارتبط 
'بالرؤية الهاشمية" وهي رؤية تهدف إلى تحقيق نهضة عربية جديدة؛ لعالم 
عربي يتميز بالديمقراطية والتعاون 'وفوق كل ذلك بالانفتاح على العالم 
الخارجي”7”/). وقد لعبت العلاقات الوثيقة مع الغرب دور مركزيًا في اتباع 
هذه الرؤية. وقامت بريطانياء ثم الولايات المتحدةء بتوفير الاحتياجات 
الاقتصادية والعسكرية الضرورية لدعم الحكم الهاشمي» والمحافظة على 
سيادة الدولة الأردنية ووحدة أراضيها. 

واعتمد الملك حسين على هذا الدعم ليعطي الأردن أهمية إقليمية تزيد 
بكثير على قدراتها الحقيقية. وفي كلمات لهنري كيسنجر فإن الغرب ينظر 
إلى الأردن 'كإحدى لخول الصديقة التي يعتمد عليها استقرار المنطقة"» وأن 
"الأردن صديق موال تعتمد تيد عليه الرلارات المتعدة نواه مفيد يكل أصنيلا فيج 
الدبلوماسية العربية الإسرائيلية"9؟). 

إن المفتاح لنجاح الملك حسين يكمن في قدرته على إظهار عدد من 
السمات الملكية التي ربطته بعدد متنوع من الجماعات7”'). وكان الغرب 
يعتيره حاكمًا مستنيراء ومن الأوائل في المنطقة الذين أدخلوا إصلاحات 
ديمقراطية (في »)١185‏ وصوتا حكيما في الصراع العربي الإسرائيلي. 
وكانت إجادته للغة الإنجليزية» وزواجه من سيدات غربيات؛: فضلا عن 
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سلوكه الشخصي قد جعل منه شخصًا يمكن التواصل معه وتقبل المستمعين 
الأوربيين له في فترة لم يكن يتمتع فيها بهذه الخصال سوى عدد قليل من 
الزعماء العرب. 

وكانت القدرة الفريدة للملك حسين في إقامة روابط مع المستمعين له 
واضحة جدا في الطريقة التي كان يتصل فيها بالمجتمع الإسرائيلي. وفي كلمة 
الرثاء المؤثرة التي ألقاها في جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين الذي تم 
اغتياله» وكذلك في عزائه لآباء التلميذات الإسرائيليات اللائي تم إطلاق 
الرصاص عليهن في حادث على الحدود على يد جندي أردنيء أكد الملك 
حسين قيم الإنسانية المشتركة والحاجة إلى السلام» واعتبره الإسرائيليون 
صديقا لبلادهم. 

وفي الوقت الذي كان فيه الملك حسين يقدر فوائد العلاقات الثنائية 
الطيبة مع الولايات المتحدةء حافظ على درجة أكبر من التباعد العلني عن 
سياساتها أكثر مما يمكن رؤيته الآن في الأردن. فعلى سبيل المثال» قال في 
4 , 'إننا نرى الأمور على النحو التالي» إن إسرائيل مقامة على أرضنا. 
وهي هناك بسبب المساعدات العسكرية الأمريكية والمعونة الاقتصادية التي 
تترجم إلى معونات للمستوطنات الإسرائيلية7”). وفي إبان الحرب الباردة 
ركزت الولايات المتحدة على تقوية الأردن كمعارض لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» في سياق جهودها لاحتواء النفوذ السوفيتي في المنطقة وكذلك 
اهتمامها بالأمن الإسرائيلي. ولهذا كانت راغبة في التغاضي عن انتقادات 
الملك حسين العلنية وابتعاده المدروس عنها. 

إلا أن هذا الموقف المتسامح تغير عندما أصبحت الولايات المتحدة 
القوة الأعظم الوحيدة في العالم. وأثناء أزمة غزو العراق للكويت في »119٠0‏ 
عارض الملك حسين التدخل العسكري الأمريكي المباشرء محاولا استخدام 
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علاقاته الوثيقة مع الجانبين للتفاوض على تسوية سياسية ويقال إنه صدم من 
رد الفعل العدائي غير المتوقع الذي وصله من رئيسة الوزراء ثاتشر 
والرئيس بوش (الأب). 

وكثيرا ما كان الملك حسين يشير إلى الأيام العصيبة التي مر بها 
الأردن نتيجة لموقفه أثناء تلك الأزمة وتصميمه على عدم السماح بأن يتكرر 
مثئل هذا الموقف مرة أخرى. لقد احتفظ بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة 
وساند حملاتها العسكرية في أفغانستان والعراق على الرغم من التكلفة التي 
تحملها على المستوى السياسي الداخلي. 

وكان هناك دائما بعد إسلامي قوي لسياسة الأردن الخارجية؛ فاستغل 
الملك حسين والملك عبد الله الثاني خلفيتهما الهاشمية لإضفاء الشرعية 
على وضع الأردن بصفته المدافع عن رموز الإسلام والداعي لتقاليده 
الحقيقية. وهذا التركيز الدقيق على البعد الإسلامي تأثر بقوة بالأوضاع 
الإقليمية. وكانت القدس بأماكنها الإسلامية المقدسة:؛ بالنسبة للملك حسين من 
القضايا المركزية. فقد كان يريد أن يعزز الدور التاريخي للأسرة الهاشمية 
باعتبارها المسئولة عن الأماكن المقدسة للإسلام. وكان يأمل أيضًا في أن 
يستخدم أوراق اعتماده الإسلامية ليضفي الشرعية على زوابط الأردن 
بالضفة الغربية كجزء من الدولة الهاشمية. 

وفي عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر» أكد الملك عبد الله الثاني 
الهيبة الدينية الهاشمية لدعم أهمية الأردن السياسية كحليف في الحرب على 
الأيديولوجيات الإسلامية الأصولية. وأعلن الملك خططًا لإقامة مؤسسة 
تعليمية خاصة في الأردن لتوفير تدريب على مستوى راق للوعاظ المسلمين؛ 
وأعلن تأييده لرسالة عمان» وهي خطبة دينية عن التسامح الديني ألقاها الشيخ 
عز الدين التميمي العالم الديني الأردني» في حضور الملك في نوفمبر 
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كلء وفي يوليو 7٠٠١0‏ استضاف الملك أيضا مؤتمرا إسلاميا دوليا 
حضره أكثر من ١7١‏ عالما شيعيا ومفكرين من أكثر من أربعين دولة؛ وقد 
استنكروا جميعا استخدام العنف باسم الإسلام» وخصوصا العنف السني- 
الشيعي في إيران. 

وقد ارتبط موقف الأردن الإسلامي بسياقه العربي. فقد كان الملك 
حسين يرى أن الإسلام مكون مهم للنهضة العربية» واعتقد أن الخلفية الدينية 
لأسرته تمثل حلقة متصلة بين الأردن والجمهور العربي. وفي الوقت الذي 
كانت تحالفاته العربية مع الجيران الأقوياء تتحول وتتغيرء فإن العروبة قدمت 
. تبريرا أيديولوجيا دائما للمحافظة على مصالح الأردن. 

وبدلا من 'عروبة والده", احتضن الملك عبد الله الثاني رؤية للشرق 
الأوسط الجديد والتي تندمج فيها إسرائيل بشكل كلي وتقيم علاقات طبيعية مع 
جيرانها العرب. فحاول بشكل حثيث إقناع الأطراف العربية بأن إسرائيل 
يمكنها أن تقدم تنازلات على الجبهتين الفلسطينية والسورية إذا تم قبول 
دمجها في المنطقة. 

وفي مؤتمر القمة العربي الذي عقد بالجزائر في .٠٠٠00‏ حاول وزير 
الخارجية الأردني هاني الملقي حث الزعماء العرب على تعديل مبادرة 
السلام السعودية التي تبناها مؤتمر القمة العربي في ٠٠١7‏ في بيروت بقبول 
التطبيع مع إسرائيل قبل التوصل إلى تسوية شاملة. وقد فشل حتى في وضع 
الاقتراح ضمن جدول الأعمال وبعد ذلك بقليل أقيل من منصبهء فقد اعتقد 
الملك عبد الله الثاني أن وزيره أساء عرض أفكاره. وفي ربيع ٠٠١1‏ 
اعتمد الزعماء العرب مرة أخرى مبادرة بيروت؛ وتم تكليف الأردن ومصر 
بالترويج لها في إسرائيل. 
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وكان انفتاح الأردن على الاقتصاد العالمي أحد المفاهيم الرئيسية لرؤية 
الملك عبد الله الثائي. ولهذا انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في 
وكان نشيطا في دعم إقامة مناطق للتجارة الحرة. ويعتبر عبد النه 
الثاني أيضمًا ممن يؤمنون بقوة في الاندماج الاقتصادي للشرق الأوسطهء الذي 
يشمل إسرائيل. ويعتبر النمو في الصادرات الأردنية من المناطق الصناعية .. 
المؤهلة ومشروعات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر التي يمكن تحقيقها من 
خلال المشروع الأردني الإسرائيلي المشترك لبناء قناة تربط بين البحرين 
الأحمر والميت7”)؛ من الأمثلة التي يمكن أن يستفيد منها الأردن نتيجة 
للتعاون مع إسرائيل. 

ويدرك الأردن أنه يحتاج إلى الحصول على المهارات اللازمة 
للمنافسة عندما يصبح الشرق الأوسط منطقة تجارة حرة. وقد نجح النظام 
الأردني في جذب شركات كبرى متعددة الجنسيات من أجل الدعم المباشر 
لمشروعات التنمية في الأردن» مثل مبادرة التعليم وتعمل مبادرة التعليم 
الأردنية على البناء على برنامج إصلاح التعليم لبرنامج اقتصاد المعرفة» وقد 
تبنى المنتدى الاقتصادي العالمي المبادرة وأطلقها خلال اجتماعه في البحر 
الميت في يونيو .5٠١”‏ ش 

وتم تحويل ما يقدر ب-. “7,”" ملايين دولار من الشركاء العالميين في 
المبادرة إلى شركات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات المحلية نتيجة مباشرة 
لبرنامج هذه المبادرةء وأغلبها لها قواعد في الولايات المتحدة» وقد تم 
تشجيعها على المشاركة على أمل أن هذا البرنامج يمكن إعادة تطبيقه في 
دول أخرى ناطقة بالعربية» وبهذا يتيح سوقا أوسع للمناهج التي وضعت 
للمبادرة الأردنية!””). 
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عملية اتخاذ القرار 

كما هو الحال بالنسبة لدول صغيرة أخرىء فإن الأردن لم تكن تستمتع 
بقدر كبير من الاستقلال في صنع سياستها الخارجية. وعليها دائما أن 
تتصارع مع ضغوط جيرانها الأقوى وكذلك مع الدول من خارج المنطقة. 
وتكتسب قرارات السياسة الخارجية الأردنية أهمية غير عادية لتأثيرها 
الداخلي القوي في المجالين الاقتصادي والسياسي. ويعتبر تحقيق الأمن 
الاقتصادي من خلال المعونة المالية» وتوفير النفط في استهلاك الطاقة 
بأسعار تفضيلية» وكذلك التحويلات الكبيرة من الأردنيين العاملين في 
الخارج؛ هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية الأردنية'). إلا أن ذلك ليس هدفها 
الوحيد» وأصبح المحافظة على الاستقرار السياسي الداخلي» في مختلف 
مراحل التاريخ هو العامل المحدد الذي يؤثر على اتخاذ القرار. 

وقد أظهر الملك حسين مهارة فائقة في إحداث توازن بين -القيود 
الداخلية والخارجية على سياسته الخارجية» وهو في الواقع استخدم ذلك 
لضمان بقاء. نظم حكمه. وكان هذا واضحا بشكل خاص في موقفه خلال 
أزمة غزو العراق للكويت في .١41٠‏ فقاوم الملك ضغوطا هائلة للانضمام 
إلى الائتلاف ضد العراقء الذي أفقد الأردن معونات غربية وعربية مهمة, 
وتسبب في أن آلافا من الأردنيين فقدوا وظائفهم في الكويت والسعودية 
وغيرهما من دول الخليج””). وأدى هذا إلى معاناة الاقتصاد من ركود 
عميق. وفضلا .عن ذلكء؛ فإن خليج العقبة وضع تحت الحصار الأمريكي 
لمنع التهريب إلى العراق في سياق نظام العقوبات المفروضة دوليا. 

وقوبلت جهود الملك حسين لشرح حاجة الأردن للبقاء محايدا في 
الصراع برد فعل عنيف في الغربء أدى إلى عزلة الأردن. ومن جهة أخرى 
فإن حسين حقق شعبية كبيرة على الجبهة الداخلية» حيث كان العراق محبوبا 
بسبب معونته الاقتصادية للأردن وتزويده بالبترول» وتوفير سوق للصادرات 
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الأردنية والعمالة لصناعة النقل لديه. كما أن مساندة صدام حسين السياسية 
والمالية للقضية الفلسطينية لعبت دورا مهما أيضا في دعم شعبيته في الأردن 
والأراضي الفاسطينية المحتلة. وكان تقدير الملك حسينء الذي وافق عليه بعد 
ذلك بعض منتقديه: هو أن النظام الملكي كان يمكن أن يسقط بسهولة تحت تأثير 
مشاعر التأييد لصدام التي اجتاحت الأردن لو أنه اختار سبيلا أخرى!"". 

وفي ١115‏ استطاع الملك حسين أن يتبع استراتيجية مخالفة كان من 
شأنها أن يحصل الأردن على إعفاء من الديون» وعلى المعونة» وأن يرفع 
الحصار عن العقبة بأن وقع معاهدة سلام مع إسرائيل. وعلى الرغم من أن 
حسين احتفظ بصلات وديةء ولكنها سرية» مع مختلف : الشخصيات 
الإسرائيلية» إلا أنه لم يقم علاقة رسمية إلا بعد اتفاقية أوسلو. عنئذ أمكنه أن 
يبرر الدخول في عملية السلام على أساس حماية مصالح الفلسطينيين» وكذلك 
التخفيف من المصاعب الاقتصادية التي عانى منها جميع الأردنيين. 

واستمر الملك حسين متخذ القرار الرئيسي في مجال السياسة 
الخارجية. وكان أخوه الحسنء ولي. العهد أثناء معظم فترة حكمه؛ قد اندمج 
بقوة في السياسة الخارجية هو الآخر وخاصة فيما يتعلق بكل المفاوضات 
والاتصالات مع إسرائيل(”). وكانت هناك شخصيات سياسية أخرى قد 
شاركت بصفة استشارية أو تنفيذية» مثل رئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة 
الأمنية» ومستشارو البلاط المقربون. 

وفي عهد الملك عبد الله الثاني» استمر اتخاذ القرار في مجال 
السياسة الخارجية في محيط عملية مغلقة). وقد شكل لجنة جديدة لسياسات 
الدولة» تجتمع أسبوعيا لمناقشة المسائل المهمة. وتضم هذه اللجنة أعضاء من 
العاملين في المكتب الخاص للملك؛ ورئيس الوزراءء وكذلك ممثلين عن 
الأجهزة الأمنية. وكان ممثلو هذه الأجهزة قد اكتسبوا مزيدا من النفوذ أكثر 
من ذي قبلء مع الاعتراف علنا بدورهم الاستباقي والنشيط خارج حدود 
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الأردن7”). ومن جهة أخرىء فإنه بدا أن الأهمية النسبية لرئيس الوزراء 
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية قد اضمحلتء بعد أن بدأ العاملون في مكتب 
الملك عبد الله التدي الذين زاد عددهم وتضخم نفوذهمء يلعبون دورا هاما 
في هذه اللجنة. وكما أشار بعض المحللين» فإنه لا أعضاء مكتب الملك ولا 
الأجهزة الأمنية يخضعون للرقابة العامة أو المساءلة» وأدى ذلك إلى التباعد 
بين أولئك المندمجين في السياسة الخارجية وبين عامة الشعب. 

وهناك شخصية بارزة ومثار خلافء من بين هذه المجموعة وهو بسام 
عوض الله الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في الغرب والذي يعتبر أحد أهم 
مهندسي برنامج التحرر الاقتصادي. وقد حاول الملك أن يعينه وزيرا للمالية 
في وزارة بدران عام ,٠5٠٠١©‏ ولكنه قوبل بمعارضة شديدة من مجلس النواب 
حتى اضطر إلى الاستقالة. وقد انتقد لأنه "غير معروف" أي أنه ليس عضوا 
في النخبة التقليدية. والأهم أن سيطرته الكاملة على المعونة الخارجية للأردن 
قوبلت باستهجان شديد. 

وفي أبريل ٠٠١5‏ أعاده الملك عبد الله إلى الخدمة العامة في وظيفة 
مدير لديوانه. كما أن الملك عين وزير الخارجية السابق فاروق قسراوي 
مستشارا خاصا له. ولما كان الاثنان من أصل فلسطيني فقد أثار ذلك قدرا من 
القلق» لأنه لأول مرة في تاريخ المملكة يكون أقرب مستشاري الملك من أبناء 
الضفة الغربية!""). 

وقد قرأ بعض المحللين تداعيات السياسة الخارجية على اختيار الملك 
لمستشاريه؛ عن أنه بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الأردنية الفلسطينية» 
فرأوا ن البلك: قد بدأ يتراك أن الديناميكيات الإقليمية في إسرائيل والأراضي 
الفلسطينية المحتلة تقدم كل الأسباب الوجيهة لإحياء الاهتمامات السياسية 
لوالده في الضفة قري ويمكن أن تساعد الجذور الفلسطينية لهذه 
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النخبة الجذيدة» بالإضافة إلى الخلفية الفلسطينية للمملكة ودور الأردن في 
تقديم المساعدات الإنسانية للضفة الغربية» في التفاف السكان الفلسطينيين 
حول الملك. . 1 

ومع تدهور الموقف في الضفة الغربية بسبب بناء الجدار الحاجز» فإن 
المقترحات بشأن دور الأمن الأردني في الضفة الغربية أو حتى إحياء الروابط 
الأردنية- الفاسطينية الرسمية مرة أخرى؛ خضعت للمناقشات وظهرت بشكل 
غير رسمي في الولايات المتحدة بواسطة شخصيات في المؤسسة الأردنيةا"". 
ومن جهة أخرىء فإن رئيس وزراء الأردن معروف البخيت نفي علنا في 
نوفمبر ٠٠١5‏ أن الأردن لديه أية نية لإعادة النظر في قراره بقطع الروابط 
مع الضفة الغربية”". 

وليس هناك شك في أن المحافظة على مصالح الأردن في ترتيبات 
الوضع النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين لها أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل 
الدولة الهاشمية وأن تحديد طبيعة الروابط السياسية والاقتصادية والأمنية بين 
الأردن والكيان الفلسطيني البازغ سيكون من أهم التحديات التي يواجهها الملك 
عبد الله الثاني خلال فترة حكمها'". ولما كانت غزة تحت حكم حماس قد 
تحركت نحو مزيد من العزلة في صيف 7٠٠7؛‏ فإن معظم المحللين يرون أن 
شكلا من أشكال التكامل بين الأردن والضفة الغربية هو أمر محتمل. 


سلوك السياسة الخارجية 
الساحة الدولية 

تعكس جهود الملك عبد الله الثاني الدولية انشغاله بمشكلات بلاده 
الاقتصادية؛ والحاجة إلى ضمان المعونة» وإعادة جدولة الديون» وتشجيع 
الاستثمار والسياحة. وبعد أن تولى العرش بقليل في ديسمبر 211319 قام 
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بأول زيارة رسمية إلى اليابان»ء وهي إحدى أهم الجهات المائحة للمعونات 
للذردن والشرق الأوسط. وخلال هذه الزيارة أعلن رئيس الوزراء الياباني 
كيزو أوبوتشي 1اعداط0 16120 حزمة شاملة من المعونات الاقتصادية إلى 
الأردن التي تصل إلى نحو 5٠٠‏ مليون دولارء ودفعت خلال .70١١‏ 
وتضمنت الحزمة إعادة جدولة الديون وكذلك تخفيض معدلات فائدة إعادة 
الجدولة من 34,” في المائة إلى 7,7 في المائة. 

وفي ٠٠١5‏ قام الملك عبد الله بزيارة رسمية أخرى إلى اليابان 
للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي تلك 
المناسبة أعلن وزير الخارجية جونيشيتو كويزومي تصدد2اه1 مالطء لهال 
أن اليابان على استعداد لتزويد الأردن بمبلغ آخر قيمته ب؛ مليار "ين" 
(أي نحو 5” مليون دولار) على أساس أنه معونة لا ترتبط بمشروعات. كما 
تم توقيع وثيقة إطارية لبرنامج الشراكة اليابانية الأردنية. 

ويعتبر الاتحاد الأوربي من أهم شركاء الأردن الدوليين» ففي ٠٠١7‏ 
مثلا خصص حزمة معونات قدرها 5١‏ مليون يورو للمساعدة في الإصلاحات 
الاقتصادية والديمقراطية الضرورية لتمكين الأردن من استيفاء شروط اتفاقية 
المشاركة التي وقعتها مع الاتحاد الأوربي في نوفمبر 1157» التي أصبحت 
سارية المفعول في مايو .٠٠٠١7‏ والغرض الأساسي من هذه الاتفاقية هو إقامة 
منطقة تجارة حرة بين الأردن والاتحاد الأوربي مع حلول ٠٠١١‏ للمساعدة 
في زيادة النمو الاقتصادي بقطاع الأعمال. ,“ 

وهناك تقدير بأن الأردن حصل على أكثر من ١,5‏ مليار يورو على 
شكل منح وقروض خلال الأعوام الخمسة الماضية من الاتحاد الأوربي» 
والدول الأعضاء فرادىء وبنك الاستثمار الأوربي”". كما حصل على 64٠‏ 
مليون يورو لمساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 
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ومن الجدير بالذكر أن كلا من اليابان والاتحاد الأوربي أعطيا إشارات 
خاصة بشأن التعاون مع الأردن في تقديم المعونة الإنسانية والمعونة من أجل 
إعادة الإعمار في العراق والأراضي الفلسطينية» وبهذا أكدا تقديرهما لعلاقات 
الأردن الوثيقة مع هذه الأطراف التي سمحت له بالقيام بدور إقليمي مهم. كما 
تم الاعتراف بدوره في المساعدة على دمج إسرائيل في النظام الإقليمي. وفي 
مايو ٠٠١‏ أعلن الاتحاد الأوربي والأردن وإسرائيل رفع مستوى الاتفاقية 
التجارية بين الأردن وإسرائيل لتكملة الاتفاقيات التجارية التفضيلية بين 
إسرائيل والاتحاد الأوربي» والأردن والاتحاد الأوربي. وكان الهدف منه 
التوسع في دخول السلع التي منشأها أي من الدولتين لتشمل منتجات تعتمد 
على مواد يكون منشأها الدولة الأخرى. 

وبالطبع فإن الشريك الدولي المهم للأردن هو الولايات المتحدة. فمنذ 
١‏ كانت الأردن من الدول الهامة التي تلقت معونات أمريكية» فحصلت 
على 778,4 مليون دولارء وفي عام ٠٠١7‏ أضيف مبلغ تكميلي مقداره 
6 مليون دولار إلى المنحة الأصلية. وفي 7٠٠١7‏ تم تخصيص مبلغ 
54 مليون دولار للأردن» ومبلغ تكميلي قدره ١,٠١5‏ مليار دولار 
استجابة للعبء الإضافي الذي وقع على الأردن بسبب الحرب في العراق. 
وقد انخفضت مستويات المعونة بعد ذلكء ففي ٠٠١6‏ تلقت الأردن إجمالي 
5 مليون دولار. وحصل على :54,١‏ مليون دولار في :35٠١7‏ ولكن 
في ٠٠١8‏ زادت هذه المعونة إلى إجمالي 577,5 مليون دولار وهي زيادة 
بنسبة نحو 48 في المائة!'"). وقد سبق مناقشة التعاون الدولي لاردن مع 
الولايات المتحدة في "حربها على الإرهاب" في القسم الخاص بالقدرة 
العسكرية. 
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وقد أمكن تحقيق هذا التعاون نتيجة الاتفاق في ١7‏ نوفمبر ١955‏ 
في ظل إدارة الرئيس كلينتون على اعتبار الأردن حليفا رئيسيا من غير 
أعضاء حلف الأطلنطي. وكجزء من الاتفاق فإن الأردن لن يسمح للمحكمة 
الجنائية الدولية بإقامة دعاوى ضد الأمريكيين العاملين في الأردن. وقد 
رفض مجلس النواب الأردني الموافقة على هذا الاتفاق» على الرغم من أن 
مجلس الأعيان كان قد وافق عليه. وقد عدل مجلس النواب من قراره وصدق 
على الاتفاق في يناير .7٠٠١5‏ 

وقد وقعت الأردن اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في 
أكتوبر 2٠٠٠١‏ على أن يسري مفعولها في ديسمبر .2٠٠١١‏ وتهدف الاتفاقية 
إلى إزالة الحواجز التجارية بين الدولتين على مدى عشر سنوات. وقد زادت 
صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة من 77 مليون دولار في ٠٠٠١‏ إلى 
5607 مليون دولار عام ا وقد كان ترتيب الأردن السابع عشر 
بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين في ذلك العام؛ واستورد الأردن قطع 
غيار طائرات وآألات ومعدات ومركبات وحبوب من الولايات المتحدة 
وصلت قيمتها إلى 557 مليون دولار. 

ولم تخل علاقات الأردن مع الولايات المتحدة من التوترات. فقد حاول 
الملك عبد الله الثاني مرار! وتكرارا أن يقنع الرئيس بوش بأن إسرائيل 
باستخدامها المتزايد للعنف ضد الفلسطينيين» وغياب تسوية تضع حدا لعدم 
الاستقرار وتقيم دولة للفلسطينيين؛ وأن تأييد الولايات المتحدة المطلق لإسرائيل 
قد جعل موقفه الداخلي في غاية الصعوبة. وعلى سبيل المثال فإن عداوة 
الشعب الأردني لواشنطن تم التعبير عنها في ٠٠١5‏ بمقاطعة المنتجات 
الأمريكية. 
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وعلى الرغم من أن الرئيس بوش حضر مؤتمر قمة ضم رئيس 
الوزراء الإسرائيلي شارون والرئيس الفلسطيني محمود عباسء في ضيافة 
الملك عبد الله في 2٠٠١”‏ من أجل دعم عملية السلام؛ فقد شعر الأردن بأن 
الولايات المتحدة لا تعطي اهتماما كافيا لهذه المشكلة. وفي عام ٠٠١4‏ "أجل" 
الملك عبد الله زيارة مقررة إلى البيت الأبيض بعد أن اعتمد الرئيس بوش 
خطة أرييل شارون بفض الاشتباك من جانب واحد. وتضمن هذا الاعتماد 
تأييدا لدعاوى إسرائيل في الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية» وكذلك 
تصريح لبوش بان اللاجئين الفاسطينيين لا يمكنهم العودة إلى الأراضي التي 
فقدوها عام .١134/‏ وقد أرسل الملك عبد الله خطابا إلى الرئيس بوش ذكر 
فيه أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة يجب أن يتم كجزء من 'خارطة 
الطريق" المعتمدة دولياء وليس بديلا عنها. 

وأصبحت المشاعر المعادية للولايات المتحدة قوية بشكل متزايد في 
الأردن مع استمرار دعم الولايات المتحدة للعدوان الإسرائيلي على 
الفلسطينيين وكذلك الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان. وقد شعر الأردن 
بأنه مهدد بحروب أهلية تتشب على حدوده العراقية والفلسطينية» ولهذا قدم 
مناشدات عاجلة من أجل المساعدات الأمريكية للتوصل إلى حسم للموقف 
الإسرائيلي الفلسطيني؛ كما حدث مثلا عندما ألقى عبد الله الثاني خطابًا 
بليغا أمام الكونجرس الأمريكي في مارس 899.017". 


السلوك الإقليمي 

كان الملك عبد الله متحمسا أيضا لإقامة علاقات قوية وودية مع 
جيران الأردن الإقليميين. وفي أول عام لاعتلائه العرش زار جميع دول 
الخليج وكذلك سوريا وليبياء ليصلح العلاقات التي كانت قد ضعفت أثناء 
السنوات الأخيرة من حكم والده. وخلال العقود الأخيرة من القرن العشرين 
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كان الأردن مضطرًا في أغلب الأحيان لأن يختار أن تكون علاقاته ودية مع 
أي من جارتيه القويتين: سوريا والعراق. 

وقد ارتبط الأردن وسوريا بمعسكرين متعارضين خلال الحرب الباردة 
وساند أطرافا مختلفة خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. وكان 
هناك أيضا احتكاك بين النظامين عندما اتهم الرئيس السوري الراحل حافظ 
الأسد الملك حسين بأنه يساند الإخوان المسلمين» أكبر معارضيه داخل سورياء 
وقد حضر حافظ الأسد جنازة الملك حسينء وبدأ في تحسين العلاقات الثنائية. 

وقام الملك عبد الله الثاني بزيارة لمدة يومين إلى سوريا في أبريل 
8 التي اعتبرها 'نقطة تحول" في العلاقة بين الدولتين» والتي أقام فيها 
عبد الله صلة مع الخليفة المحتمل بشار الأسدل'". وكان الأردن من بين 
ثلاث دول قام بشار بزيارتها خلال الشهور الستة الأولى من رئاسته إضافة 
إلى مصر والسعودية(”'). وقد وقعت الدولتان اتفاقية للتجارة الحرة في 
أكتوبر 2٠٠١١‏ حتى يعيد التجارة الثنائية إلى مستوياتها السابقة. 

وهناك ملمح هام للعلاقات الثنائية بالنسبة للتنمية في الأردن» وهو 
التعاون حول مسائل المياه. فالأردن يشعر بأن سوريا قد انتهكت اتفاقيات 
تقاسم المياه الحالية بأن حفرت "6١‏ بئرا على ضفتي نهر اليرموكء وبهذا 
قللت من مصادر مياهه الجوفية. كما أن سد الوحدة الأردني الذي أقيم» 
والذي أطلق في احتفال كبير حضره زعيما الدولتين في 7٠١4‏ كان أيضا 
مثارا للخلاف. 

وظهرت الخلافات في أكتوبر 7٠٠١5‏ عندما رفضت سوريا أن تطلق 
المياه من خزاناتها على اليرموك وخزان الوحدة('). وكانت العلاقات قد 
توترت بالفعل بسبب تأييد سوريا لموقف حزب الله خلال الحرب الإسرائيلية 
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على لبنان في يوليو- أغسطس ,7٠٠١5‏ والانتقادات العنيفة التي وجهها الأسد 
للزعماء العرب ومنهم عبد الله الذين وجهوا اللوم لحزب الله على إثارة 
الحرت: 

ويمكن وصف علاقات الأردن مع جارته القوية العراق بأنها أعمق 
وأكثر تعقيدا في نفس الوقت. فقد طور الأردن والعراق علاقة من الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل خلال التسعينيات» عندما كان العراق أهم مورد للنفط إلى 
الأردن» وكان الأردن الطريق التجاري الرئيسي للعراق. وحصلت أعداد 
كبيرة من الأردنيين على فرص عمل في عمليات نقل التجارة الواردة من 
ميناء العقبة برا إلى العراق. وفي الوقت نفسه؛ فإن الأردن كان أيضا قاعدة 
للمعارضة العراقية ضد نظام حكم صدام وكذلك مقر لجهود المخابرات 
الغربية للإطاحة بها"". 

وعلى الرغم من أن العلاقات السياسية بين البلدين توترت بعد أن وقع 
الأردن معاهدة السلام مع إسرائيل؛ فإنها تدعمت عندما تولى الملك عبد الله 
الثاني العرش. وكان الأردن أول دولة عربية ترفع الحظر التجاري عن 
العراق. وسمح النظام لعدد كبير من المنظمات التطوعية للعمل في مساندة 
الشعب العراقي الذي كان يعاني في ظل العقوبات. وعلى سبيل المثال» 
جمعت اللجنة الأردنية للتعبئة الوطنية لتأبيد العراق ©, ملايين قلم رصاص 
من الشعب لإرسالها إلى طلبة المدارس العراقية» لأن تعليمات الأمم المتحدة 
كانت تحرم استيراد الجرافيت إلى البلاد (مادة الجرافيت تستخدم في صنع 
الأقلام الرصاص وفي المفاعلات النووية- المترجم). وقد استمر الأردن في 
استقبال نفط العراق بشروط ميسرة جدا وأعلنت خطط لإقامة مشروع 
لأنابيب البترول يصل بين آبار البترول "الحديثة" على الحدود مع معمل 
تكرير النفط الأردني بالقرب من الزرقا. ش 
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وعلى ضوء هذه العلاقات الاقتصادية المواتية» كان من المفهوم رفض 
الأردن الموافقة على الحرب الأمريكية ضد العراق. وخلال الحربء امتنع 
النظام الأردني عن الإساءة إلى سمعة صدام. وقام الملك عبد الله الثاني 
بلفتة شخصية بإرسال أخيه غير الشقيق الأمير علي لإحضار بنات صدام 
وأحفاده للإقامة في الجو الآمن في عمانء ووفر لهم بيتا ومورذا ماليًا. كما 
كان الأردن قاعدة لفريق الدفاع عن صدام حسين. 

وفي الوقت نفسهء تعاون الأردن بشكل كامل مع الولايات المتحدة 
عسكريا وفي الجهود لإعادة النظام ومنع قيام حرب أهلية في العراق. وقد 
استضاف الأردن العديد من الاجتماعات لجماعات السنة العراقية وكذلك 
اجتماعات بين المسئولين الأمريكيين والميليشيات المقاتلة» مثل الاجتماع الذي 
قيل إنه تم عقده في عمان في أكتوبر 2٠٠١5‏ بين وفد أمريكي والجيش 
الإسلامي؛ وهو أكبر ميليشيا مسلحة عراقية”". 

وتوترت العلاقات بين البلدين عندما حدث انفجار انتحاري في الحلةء 
واكتشف العراق أن الذي نفذه مواطن أردني. وأسفر الهجوم عن مقتل ١١8‏ 
شخصا وجرح ١58‏ أخرين؛ فضلا عن إحداث تدمير كبير في الممتلكات. 
وقد صدم العراقيون من تدفق التأييد الشعبي في الأردن لهذه العملية» وردوا 
بعنف بالهجوم على السفارة الأردنية في بغداد وحرق العلم الأردني والمطالبة 
بأن يقدم الملك عبد الله الثاني اعتذارًا شخصيًا عن رد الفعل الذي رحب 
بالعملية في عمان!*'). وعلى الرغم من أن البلدين سعيا إلى التغلب على هذه 
الأحداث على المستوى الرسميء فإنه يبدو أنه لم يكن هناك فهم كاف لتأثير 
التحالف الظاهر بين البعثيين السابقين والأصوليين الإسلاميين داخل الأردن 
على العلاقات المستقبلية بين شعبي البلدين. 
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وقد أدت التفجيرات الانتحارية في نوفمبر ٠٠١5‏ التي قام بها 
العراقيون في الأردن إلى تفاقم الموقف في هذه العلاقة المتوترة» وزادت من 
القلق فيما يتعلق بالعدد الكبير من اللاجئين العراقيين المقيمين بشكل قانوني 
أو غير قانوني في الأردن. وبدأت العداوة الطائفية تجاه العراقيين الشيعة 
المقيمين في الأردن أيضا تتحول إلى مشكلة نتيجة للعنف المتصور ضد 
السكان السنة في العراق . 

وعلى الرغم من أن الأردن استضافت مؤتمر قمة بين الرئيس 
الأمريكي بوش ورئيس وزراء العراق نوري المالكي في ٠5٠٠١05‏ فإن 
محاولة الأردن أن يجعل من نفسه وسيطا إقليميا فشلت بسبب رفض المالكي 
حضور اجتماع ثلاثي يضم عبد الله الثاني. وتأثرت علاقات الملك عبد 
الله مع كل من العراق وسوريا بما بدا أنه يمثل شكلا جديذا من الاستقطاب 
الإقليمي بين الفاعلين من الدول وغير الدول الموالية والمعارضة لإيران. وقد 
وصف عبد الله الثاني العراق علنا بأنها ساحة معركة بين إيران والغرب. 
وحذر من انتشار النفوذ الإيراني في جميع أنحاء العالم العربي مما وضعه 
هو والأردن بشكل حاسم في المعسكر المعادي لإيران. 

وقد أوصل هذا الوضع علاقة الأردن مع جارته القوية في الجنوب: 
السعودية» إلى مستوى جديد. فالعلاقات بين البلدين قد تعرضت تاريخيا 
لتوتر خفي؛ بسبب مسئولية الأسرة السعودية عن طرد الهاشميين من وضعهم 
كحكام للحجاز وحماة للكعبة المقدسة في الفترة التي تلت الحرب 
العالمية الأولى. 


ومن جهة أخرى فإن الأسرة السعودية تضايقت من "الرؤية الهاشمية" 
للملك حسين وتطلعه للزعامة على أساس أنه من نسل الرسول (ويَُ). ومع 
هذاء فإن السعودية؛» لاعتبارات داخلية خاصة يهاء رحبت بوجود المملكة 
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الهاشمية على حدودهاء باعتبارها منطقة عازلة بينها وبين الخطوط الأمامية 
للصراع العربي الإسرائيلي. وكانت للدولتين سمات مشتركة أثناء الحرب 
الباردة؛ فكل منهما يعارض انتشار الشيوعية والنظم العربية المتطرفة ذات 
الميول الاشتراكية. 

وقد بتاعت السعودية لتعويض الأردن عندما فقد إمدادات النفط من 
العراق بين عامي 7٠٠١*‏ وه0١50.‏ وكانت معارضتها القوية لتزايد النفوذ 
الإقليمي لإيران؛ على أسس تاريخية وأيديولوجية؛ وما يراه البعض أسسا 
طائفية» قد أدى إلى سبل جديدة للتعاون بين البلدين. وفي محاولة لتأكيد 
الزعامة السعودية» وإضعاف نفوذ إيران على سوريا وحماس وحزب الله 
رأى الملك عبد الله عاهل السعودية أن 'يعيد تفعيل" مبادرته للسلام 
الإقليمي الشامل. لهذا تم السعي لتحريك جهود الأردن ل'تسويق" المبادرة 
في إسرائيل وبين الفلسطينيين. 

وكانت علاقات الأردن مع الزعماء الفلسطينيين» من منظمة التحرير 
الفلسطينية وحماسء طويلة ومعقدة. وهناك دليل على أن الأردن لعب دورا 
في تأييد ظهور حماس كوسيلة لإضعاف نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية في 
الضفة الغربية”). وقد حصل الملك حسين على شعبية بين الفلسطينيين 
بسبب مسلكه إزاء محاولة إسرائيل اغتيال خالد مشعل أحد قياديي حماس في 
عمان في سبتمبر 14337. فهو لم يكتف بالتأكد من إنقاذ حياة مشعلء» ولكنه 
ضمن أيضا الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين قائد حماس الذي اعتقل لفترة 
طويلة00", 

ومع هذاء قام الملك عبد الله الثاني بطرد مشعل من الأردن في 
8 ومنذ ذلك الوقت أصر على أن المنظمات الأردنية التي ليست لها 
أجندات خارجية هي وحدها التي سيسمح لها بالعمل في الأردن. وقد أيد 


008 


المقاطعة الدولية لحكومة حماس المنتخبة في 5١٠٠7»؛‏ ووجه اتهامات لأعضاء 
حماس لقيامهم بتهريب السلاح إلى الأردن» وألغى زيارة مقررة لإسماعيل 
هنية وزير الخارجية الفلسطيني في حكومة حماس. ومع توقف التقدم على 
الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية وتصاعد حدة الصراع الفلسطيني الداخلي؛ ساند 
الملك عبد الله الثاني بقوة الرئيس الفاسطيني محمود عبان وحاول: أن 
يحسن العلاقات بينه وبين الزعماء الإسرائيليين. 

وقد حافظ عبد الله الثاني على العلاقات مع إسرائيل التي أرساها 
والده» ولكن على الرغم من مقابلاته المتعددة مع المسئولين الإسرائيليين» فإنه 
لم يحصل على الإعجاب الذي كان حسين قد حصل عليه في المجتمع 
الإسرائيلي. وكانت العلاقات قد توترت مبدئيا نتيجة للغضب الشعبي الممتد 
والعميق في الأردن بسبب العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الانتفاضة 
الثانية. وقد تحسنت العلاقات إلى حد ما في .50٠05‏ وقام الملك عبد الله 
بزيارة خاصة سرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتئذ شارون في ضيعته 
في مارس ٠4‏ لمناقشة انسحاب إسرائيلي مقترح من غزة وأجزاء من 
الضفة الغربية. وفي أوائل ٠٠١٠‏ عين الأردن سفيرا له في إسرائيل بعد أن 
ظل المنصب شاغرا لأكثر من أربع سنوات كنوع من احتجاج الأردن على 
العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال الانتفاضة. كما أن وزير خارجية 
الأردن قام أيضا بزيارة في مارس من نفس العامء وفي أبريل أعلنت إسرائيل 
أنها ستفرج عن بعض وليس كل المسجونين الأردنيين!”". 

وقد استمر العاهل الأردني والمسئولون الأردنيون في التعبير عن 
معارضتهم وقلقهم من الأعمال الإسرائيلية المنفردة في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وقد أعرب مروان المعشر عندما كان وزير خارجية الأردن عن 
قلق الأردن في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست في ٠‏ يناير 7٠٠١5‏ قائلا: 
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"إننا نخشى من احتمال أن يأتي يوم يقول فيه الزعماء الإسرائيليون بأن 
"الأردن هو فلسطين". لماذا يقلقنا ذلك؟ إن الجدار سيفصل بشكل مؤثر الضفة 
الغربية إلى ثلاثة أجزاء وسيجعل الحياة مستحيلة على الفلسطينيين: وذلك 
بفصلهم عن أغمالهم ومدارسهم وأراضيهم. وإذا حدث هذاء ماذا ستكون 
الخيارات أمام الفلسطينيين؟ سينزحون طواعية أو بالقوة إلى الأردن". 

وفي فبراير 23٠١5‏ تتبأ قائد عسكري إسرائيلي علنا بأن عبد الله 
الثاني سيكون آخر ملك هاشمي للأردن؛ موحيًا بأن الأردن ستصبح دولة 
فلسطينية. وسارع المسئولون الإسرائيليون بالاعتذار وأعلنوا أن فكرة أرييل 
شارون بأن الأردن هي في الواقع الدولة الفاسطينية البديلة لم تعد فكرة تؤمن 
بها إسرائيل. وكانت العلاقات بين الدولتين قد توترت أكثر عندما قيل إن 
عمان رفضت مقابلة وزير خارجية إسرائيل بسبب الغضب الشعبي القوي . 
لقيام إسرائيل بعمليات تدمير واسعة النطاق في لبنان خلال حرب يوليو- 
أغسطس من نفس العاه(*". 

ومع هذاء فقد بقي عبد الله الثاني ملتزمًا بدمج إسرائيل في المنطقة 
من خلال علاقات سلمية مع دول عربية كبرى. وقد روج بنشاط لمبادرة 
السلام العربية التي اعتمدها مؤتمر القمة العربي في السعودية في 7٠٠١07‏ في 
أوساط المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية. وتم توجيه نقد لاذع إليه لهذا السبب في 
العالم العربي بزعم أنه تنازل عن حقوق فلسطينية مهمة حتى يحث 
الإسرائيليين على قبول المبادرة. 

واحتفظ الأردن تقليديا بعلاقات قوية مع مصر. فقد اتحدت الدولتان 
مرارا وتكرارًا في محاولة حث الولايات المتحدة على اتخاذ موقف أكثر 
نشاطا وأقل انحيازا لإسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولما كانت 
الدولتان تشتركان في الحدود مع الأراضي الفلسطينية» فقد تأثرتا سلبيًا بتزايد 
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العنف وكانا يخشيان تأثيره على السكان المحليين. وهما الدولتان العربيتان 
الوحيدتان اللتان وقعتا معاهدتي سلام رسمية مع إسرائيل؛» ولهذا فهما 
تحاولان الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وبين الدولتين العربيتين 
تبادل تجاري ثنائي نشيط؛ هناك عدد كبير من العمال المصريين في الأردن 
وهم من آن لآخر يمثلون مصدر توتر في العلاقة. كما أن الدولتين ترتبطان 
بالشبكة الكهربائية الضخمة التي تربط الأردن وسوريا وتركيا من خلال 
مصر مع شمال أفريقيا. 
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الخلاصسة 


يمكن القول بأن التكلفة الداخلية لاستثمار الأردن بشدة في السياسة 
الخارجية كوسيلة لتأمين بقاء نظام الحكم والموارد من أجل التنمية» 5 
ارتفعت في ظل حكم الملك عبد الله الثاني. فقد أدى اعتماد الأردن 
التاريخي على موارد خارجية للدخل - مثل المعونات ومنح النفط 
والتحويلات- لنظام الحكم بأن يتجنب التكلفة السياسية لسياسات غير شعبية 
مثل إلغاء الدعم وفرض الضرائب. كما سمح للدين الخارجي للأردن بأن 
يصل إلى مستويات غير مقبولة. وفي ظل حكم عبد الله الثاني» فإن 
المعونة الخارجية» وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تأتي 
إلا إذا انصاع الأر دن لمختلف إستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي التي لها 
تأثير معوق على السكان ومعظمهم فقراء. 

والثمن السياسي لهذه السياسات أصبح أعلى. وقد رأى الكثيرون أن 
نظام الحكم لم يتخل في الواقع عن سيطرته على المعونة الخارجية 
المخصصة لدعم القطاع الخاص والمجتمع المدنيء» ولكنه حول أموالها بعيدًا 
عن السكان الفقراء وتم تسريبها إلى خزائن نخبة محدودة. ونشأ هذا التصور 
نتيجة لإستراتيجية النظام في الشراكة بين القطاعين العام والخاصء» التي 
تعني إقامة مصالح اقتصادية جديدة غالبا ما يسيطر عليها أعضاء المؤسسة 
الحاكمة. وظهر أن منظمات المجتمع المدني التي يرأسها أعضاء العائلة 
المالكة (المنظمات غير الحكومية الملكية) تستولي على نصيب كبير من هذه 
المعونة أيضنا. 
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أما المشروعات التي رعاها الملك عبد الله الثاني شخصيًا لتقديم 
صورة حديثة للأردن» والتي تحصل على تمويل غربي؛ مثل إدخال 
تكنولوجيا الكمبيوتر والمناهج الإلكترونية في المدارس» فإن لها تأثيرا 
محدودًا على القطاع الأعرض من السكان. وبالنسبة للشئون الاقتصادية 
والاجتماعية يبدو أن الأردن مقسم إلى مجالين» الأول حديث وغربي الهوى؛ 
ونشيط اقتصاديّاء ومقرب من العائلة المالكة» والثاني يسوده الفقر والبطالة 
والالتزام بالقيم التقليدية» وفي كثير من الأحيان القيم الأصولية والمتشددة. 

وتتعارض السياسة الخارجية للملك عبد الله الثاني مع التيارات 
الداخلية المتصلة بالتحالفات الإقليمية السابقة للأردن. فعلى سبيل المثال هناك 
قطاع عريض من الأردنيين الذين استفادوا من العلاقات الوثيقة مع العراق 
إيان حكم صدام حسينء وهم لا يزالون ينظرون إليه باعتباره بطلا عربيا. 
ويضم هذا القطاع الصناعات المحلية التي وجدت سوقا آمنة وكبيرة في 
العراق» وأصحاب سيارات النقل وهم من الجنوب الفقير المتخلف الذين 
وجدوا فرص عمل مجزية من نقل السلع إلى العراق» وجعل النفط الذي وفره 
صدام حسين الوقود متاحا بأسعار معقولةء كما أن دعمه السياسي والمالي 
للفلسطينيين جعل منه شخصية محبوبة في مخيمات اللاجئين. وما زال يعتبر 
أكبر رجل للبر والتقوى والكرم ليس فقط في الشارع؛ ولكن أيضا في بعض 
الدوائر في المؤسسة السياسية. 

ويبقى أيضا تأييد سياسي قوي لحماس في الشارع الأردني بسبب 
ارتباطها التاريخي بالإخوان المسلمين. ويتوق نظام الحكم إلى منع حماس من 
الحصول على نفوذ إضافي نتيجة للتأييد المالي والسياسي الذي تقدمه إيران» 
كما عمل النظام علنا على تقويض قدرتهاء في الأردن وفي الأراضي 
الفلسطينية أيضا. ولا يمكن لأي من هاتين المجموعتين» وخاصة حماس 
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المنظمة النشطة» أن تهدد جديًا الاستقرار السياسي الداخلي: وإنما يمكن أن 
يؤدي إلى زيادة اعتماده أكثر على التدخلات الأمنية. 

وقد أثبت نظام الحكم الهاشمي تاريخيًا بأنه قادر على تحمل الأزمات 
والاستمرار في البقاء. والواقع أن تماسك الطبقة الحاكمة الهاشمية نفسها لا 
يبدو أنه اهتزء حتى مع حدوث عدد من التغييرات الفجائية في ترتيب الخلافة 
على العرشء؛ على عكس عائلات حاكمة عربية أخرى'"). ومع هذاء فإن 
عبدالله الثاني يبدو أقل نجاحًا بكثير من والده في تعبئة التأييد على 
المستويين الداخلي والعربي. وبينما أدت سياساته الخارجية والاقتصادية» 
وكذلك أسلوب حياته الغربي إلى إبعاد النظام عن قاعدته التقليدية» فإنه لم 
ينجح في خلق قاعدة جديدة. 

وفي السياق العربيء ينظر إلى الملك عبد الله الثاني بشك لتأييده 
التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيلء وذلك بالتضحية بالمصالح العربية 
الهامة من وجهة نظر البعض. وفضلاً عن ذلك» فإنه في عصر التغطية 
الإعلامية الواسعة فإن قدرته على أن يكون مقبولاً من الدوائر المتصارعة 
في نفس الوقت؛» جريا على تقاليد والده» قد ضعفت بشكل خطير. وقد وجد 
القصر مرارًا أنه من الضروري أن 'يوضح" تصرفات أو تصريحات عديدة 
تسببت في غضب داخلي أو عربيء مما جعل إدارة الملك عبد الله للسياسة 
الخارجية أقل صقلاً من إدارة والده لها. 

ويبقى التساؤل؛ هل تأييد عبد الله الثاني العلني والمؤكد للمواقف 
الأمريكية في فلسطين ولبنان والعراق» لم يضر مصداقيته بشدة في الشارع 
الأردني فحسب. بل إنه أيضا قوض قدرته على القيام بدور الوسيط في عيون 
الجماهير الفلسطينية والعربية المتشككة بشكل متزايد؟ 
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لدع لقعععمعععولء جو ص أنه زبعصم. ا زبوجبجي؟ وعم فم1 0 ممسفط بروعجم2 للد «ومج رك عجمعا 
كلم.ومه: بإقدمعءممع: لقم نءممتاعد 

طععدء5 ص1“ ومطعتنة عصمدة عط نو وكله عع بعمو ماعط طتمفحء دآ دهز ,عل عوءظ عنصا 
دم ومسمامزط هذ “روناه مجنعءه1 ممنمةل 020 دمع ةسمتصوعع ف ع نمع 5 ععم0نا8 04 
اعد نآ مله روموصومط مامتعهه0 هده أممنوعة كره عردم اماعط لعدده تسس عاط 156 عمط علملغاة عطله 
.1339-8 ,(26004 ههه 2001 .كتعاط .1,18 عأمملا ج23 كمد دملدمآ) سوملا 

عل "ناموط مواعده1 سمنعدلءه[ م1 دعن ناماع مم0 لصة فعوممطت“ بزعادمة5 18 ممعم 
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.(جموع طاععهة/7) 1 .مح ,6 ع7 اعدم ممم ةزه ماعط #يمقل : 


3/10 عط هذ وناه2 مونعءه1 وصتجمطة نع ءسممععبده 6 لم عدو“ رأعععملة ءتععلدلا 
معنلنةس5 لقصمءمععءغصآ عط ذه ممأعهء7م0© لمنسعف عكت4 عط م لع عمعوعمم عع مد ”.كك 
.20200 ,14-18 لاأععما/ة رممتأعواعووققف 

عع ور دصاق جع لمآ معنه18 عع مجنعءء مكعم نآعهعكآ مد جمدم مك مرتمءعدعل ه102 

,(2006 ,مهكامء175 لصد لاعكدء لزع بوملهمة) مدمومطد 
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6 9« كطعح22 عنأوع هعضا ,ورلا ؤطماد سرمططيعد 5م70 بتدر عط ومقعغ!1 كتدعسمطب دتلسز 58 
.006 ععطووءء106 

"رأوقط مادلة مدعه-له عدر زعدىء مت حاط مطك تم طلقم زتلم'نة صدللعتا-له“ بطودط536-آ2 ممم وو 
رو عهنال ,عمبرمط-يع 

.206 <2 ,8 لإقاطا ,غومط #عأمكيسء7 ”رعصنءكعلدة2 هه عملءه[“ بطعلطئآ معطم تعتهدذ 60 

لخط1 61 

عض سقناموط 4ه عدده1ظ ععممل] وأمملعهكه عع طأصسعص ,تلدزْد54-له سقمللدذ تقطم بوط كامعصسدم) ‏ 62 
.2206 ,6 عصدال رطأعءمدعدع2 بوناه2 عناطن8 عه! عأمطتككصط عمممعععصط ممعمعصسف عط ع2 

,7 ناطجتء 17101 بأمومطط- للك 63 

لكآ ممعم سنطعة)؟ ,دما عدم 1 دول مم7 عطه| يبطق من درزءععطط مط ,11هل520 عععطامآ1 64 
.999 لدف ,38 .0م كناعه1 ناه ذاه عممظا عدعآ8 .10 

كع تتناع00 لاطا ع5 .2002 ,15 #عطاوعء0 ,5ع طلاع 2 بوععع22 زله//بمعغط مه ع«ممع1آ1 و6 
1/1 عدا لصه ,6ممع-دممع عو نزوو عتصقى وننميدم) :707247 ,تدمع عوط لم1 -معدظ 
لتاعتممكتاء ع ال 006 ومح موببرريجووجط ممعم هنمآ اهمده ةنمل! ,(متحو ,ونطوى مععوط 
»-_605_606_وند/وكءلمهملءه ممق داع تلممعءمه 

من ,معط أمدعنما!8 هه عدمنعماء! 5ن1 بمممده7 ,ععتمع؟5 طععمعمعظ لمدمتدمععودمه 66 
110فءومه8 مع .5لا“ ,رومع غدع] بزط 0عممع2 2008 +40 وعكتاعة1 .2007 ,4 ععطدرءءء12 
.08 ,14 طععملة ”,48 برط 2068 صذ مدلده 


61- ارجع إلى كعناكمآ لدعنة!81 لمث كدمتتداءخ] .5.ل] تمدلم1 رعمادعة اعتمعدع لقده اكع ووم ). 
8- تقارير الرأى فى وسائل الإعلام» ارجع إلى على سبيل المثثل الموقع الإلكترونى لملداء0»كة 776 
,كوعم! أو 7.2007 طاعمدا/! مسادة6428017لامدظ_111001/ئة]/0©0.10!/2.عا8.وبجع1//نجنا1!. 

٠‏ - ارجع إلى 08اقلنطاكة/17 ,كاكععاصآ .5.نا كعوزء الف بوتاوط مولعده1 كمترزك ,2131051 مدلم 

.2001 ,19 بصمسمدآ ,110.513 طاعنة/الا بإعالوط ,لإعزلوط أممط عقعل8 عم عالطتاكمآ 
١/ا-‏ لرجع إلى ,"عه/الا ععنة8ا 15 112ز5 ,مدلدم1 تأمزمط عمتلته8" 
.06 ,26 معطا ماء0) ,5ادعت/ع07.ع ماله العم عط. باب // ناا 
الا- لرجع إلى ,3 .!وا ,مكهت ودما عا عهاناأه5 10 «منام0) مدتصملم10 ع1 ,لمزتلة مدكعدران 
018 لقضه تتق عام -ك اع أماعتاذظ. بجابجبط//نمناج! ,2005 ,15 عع روعمعر] 
7- ارجع إلى جريدة الحيا عدد ٠١‏ أكتوبر .7٠١5‏ 
4ا- ترجع إلى وعقطكة ".لملطوة8 لمة ممصسدة دع هداع كأكتن) لعلتساوم) ل" ,الأعدكنا1 مدملةم 
5 ,26 طاعنة]! ,1هد 21-4 بالعربية "أزمة مفتعلة بين عمان وبغداد. 
0 انظر سلسلة مقابلات بشأن تاريخ ودور الإخوان المسلمين فى الأردن» وبزوغ حماسء فى جريدة 
الشرق الأوسط فى أكتوبر .7٠٠‏ هناك وصف الدور الذي قام به رئيس الوزراء الأردنى وصفى 
الثل فى تشجيع الجناح الفلسطينى للإخوان المسلمين ليوازن تأثير فتح في ٠١‏ أكتوبير .7٠١©‏ 
- لقراءة إسرائيلية حول كيف كان الملك حسين ساخطا على محاولة الاغتيال وتأثير ذلك على علاقات 
الأردنية الإسراثيلية» ارجع إلى 502005 عطا ها 0د]/ة ,لإناءلد1!. 
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الا- لرجع إلى #ماعمتطكه/17 بسعممكلوط مدتمفلهه[ كاذ أه عكمداع؟] ذاعدكا ودأددععدة ,اعبردد5 عذاناد 
.05 ,20 لصخ ,50,984 طاعنه/18 بعزامط ,نلو اكمع عمعل! ,0] عاسااتاكمآ 

- لرجع إلى جريدة الحياق عدد ١١‏ سبتمبر .,73٠١5‏ ْ 
بعد اغتيال الملك عبد الله الأول؛ كان هناك بعض التساؤل حول ما إذا كان ابنه طلال مؤهلا لخلافته؛ 
وبعد قضائه وقت قصير فى السلطةء عزلته الأسرة من خلال انقلاب بالقصر وولت ابنه الحسينز وقبل 
وفاته بفترة وجيزة:» أعفى الحسين أخاه الصسن من منصبه كولى للعهد الذى استمر مدة طويلة. وتمكنت 
الأسرة من البقاء متماسكة» وظهر الحسن إلى جانب ابن أخيه خلال مراسم تشييع جنازة الحسين. 
وأعفى عبد الله بالتالى أخاه غير الشقيق حمزة من منصب ولى العهد. انظر ,531101 )120061 
101 عاناأتاكهآ وماأعمتطكه11 رممتكوعععن5 أ0 عملا عطا دز عومقط خطه[ادلطاة عمككا عمج رلدممف 
004 تعطاووه ج110 ,50.921 طاعنة'1ا بإو1زاوط ,لإوزامط أكمط عمعلا 
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الفصل الثامن 
فن المستحيل: السياسة الخارجية اللبنانية 


باسل ف. سلوخ 
"هل من الممكن أن تكون للبنان سياسة خارجية؟' 
غسان سلامة!١)‏ 
"هل لدى لبنان أي شيء ما عدا سياسة خارجية" ٍ 
بول سالم!"! 


تتضمن السياسة الخارجية للبنان السير على سلك مشدود بين الوضعين 
اللذين تم الاستشهاد بهما عاليه. وفي الواقع» هل يمكن لدولة مستقطبة 
ومتنافس عليها إقليميا ومتشابكة دوليا أن تكون لها سياسة دولية قادرة على 
البقاء؟ إذا كان الأمر كذلك ما المؤشرات والاستخدامات لهذه السياسة 
الخارجية مع الوضع في الاعتبار الجغرافيا السياسية للمنطقة وتراث عنيد من 
التدخل الخارجي في سياسة البلاد الداخلية؟ ومن جهة أخرىء هل يمكن لدولة 
صغيرة ضعيفة أن تتحمل ألا تكون لها سياسة خارجية تخدم بفاعلية 
مصالحها الاقتصادية والأمنية؟ وفضلا عن ذلكء هل السياستين الخارجية 
والداخلية تتداخلان في دولة ينقصها توافق آراء قومي في عدد من القضايا 
الاستراتيجية؟ وأخيراء ما اختيارات السياسة الخارجية التي يمكن أن يفضلها 
دارس السياسة الخارجية اللبنانية - هل هي سياسة رئيس الجمهورية؛ 
أم رئيس الوزراءء أم رئيس البرلمان» أم وزير الخارجية» أم الفاعلون 
الطائفيون المتباينون؛ أم الجميع معا. 
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من منظور نظريء فإن السياسة الخارجية للبنان تتسم بالتداخل 
الديناميكي بين السياستين الداخلية والخارجية» فهي 'مباراة متميزة على 
مستويين7). والاختلاف بين الطوائف والطوائف الفرعية المتعددة حول 
اختيارات السياسة الخارجية التي غالبا ما تدخل في مواجهات عنيفة - كما 
حدث حول مبدأ أيزنهاور؛ وفي أواخر الستينيات وأوائل. السبعينيات حول تأييد 
الحركة الفاسطينية» وحول اتفاقية ١17‏ مايو ١947‏ مع إسرائيل في قترة ما بعد 
الحرب» وحول نوع العلاقة التي يجب أن تكون بين لبنان وسورياء ما السياسة 
المثلى للمقاومة تجاه إسرائيل» وحول التحالفات الإقليمية والدولية للبلاد. 
والجانب العكسي لهذه المعادلة هو من ثوابت السياسة اللبنانية والمتمثل في أن 
الفاعلين المحليين ينشرون أيديولوجيات خارجية أو يسيرون في ركب فاعلين 
خارجيين لتقوية أوضاعهم في الصراعات السياسية الداخلية. وسواء كانت 
السباحة مع التيار الناصري في الخمسينيات والستينيات: أو في مناسبات 
مختلفة مما يدعو إلى التدخل أو المساعدة السورية أو الإسرائيلية أو الإيرانية 
أو العراقية أو الأمريكية أو الفرنسية أو السعودية» فإن السياسيين اللبنانيين 
جمعوا ونظموا الفاعلين الخارجيين في خوض المعارك السياسية الداخلية. 
وطبقا لذلك؛ فإن هذا التداخل بين السياستين الداخلية والخارجية أدى إلى تفاقم 
تعرض لبنان لضغوط إقليمية وتدخل خارجيء مما سمح للفاعلين الخارجيين 
بأن يصبحوا الحكم النهائي في الشئون اللبنانية. وأثناء العملية فرط السياسيون 
اللبنانيون في سيادة دولتهم واستقلال سياستها الخارجية لأغراض سياسية. 

وفي لبنان وبعد انسحاب سوريا عادت السياسة الخارجية للظهور 
كخلفية بين فاعلين محليين وخارجيين متداخلين يميلون إلى إعادة وضع لبنان 
في إطار النظام الدولي والجغرافيا السياسية للمنطقة. وبهذا أكملت لبنان دورة 
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كاملة وعادت إلى اللحظة الأساسية في 1557ء عندما كان التفاوض حول 
توافق أراء داخلي جديد يتضمن الاتفاق على اختيارات السياسة الخارجية. 


البيئة الداخلية 
السكان والبناء الاجتماعي والبناء السياسي 


في أول سبتمبر ١17١‏ أعلن الجنرال هنري جورو 200:ناه© قدع1] 
المندوب السامي الفرنسي في بيروت» قيام لبنان الكبرى27) مدطنآ همهت 
وأدى ضم الإقليم السوري إلى قلب جبل لبنان إلى ظهور مجتمع تعددي قائم 
على انقسامات متداخلة طائفية وأيديولوجية واقتصادية وإقليمية وثقافية(). 
وكان الأهم بالنسبة لاختيارات السياسة الخارجية للبنان هي انقساماتها القومية 
والثقافية» حيث أسهمت قطاعات مختلفة من السكان في رؤيتهم للبنان0". 
وتداخلت هذه الانقسامات مع مفهومين ثقافيين متناقضين للهوية القومية: 
القومية اللبنانية والقومية العربية(). وقد أكدت مكونات القومية اللبنانية 
ميراث لبنان المتوسطي والفينيقي. أما المكونات الإسلامية السنية» وهي 
مكونات رئيسية ولكن ليست حصرية؛ والخاصة بعروبة لبنان فإنها أكدت 
على أن لبنان كانت تاريخيا جزءًا من سورياء وأن تاريخها كان جزءا لا 
يتجزأ من التاريخ العربي2). وكان لا بد من وضع صيغة للتوسط بين هذه 
الآراء المتنافسة. وهذه الصيغة» التي تم النص عليها في "الميثاق الوطني" 
كانت هي حجر الزاوية للنظام السياسي والسياسة الخارجية. 

وفي اتفاق ودي غير مكتوب بين الرئيس الماروني بشاره الخوري 
ورئيس الوزراء السني رياض الصلحء» وصف الميثاق الوطني لبنان بأنها 
دولة مستقلة ذات وجه عربي. وألزم الاتفاق المسلمين برفض أي مطالب 
لإعادة الاتحاد مع سوريا وقبول الوجود المستمر للبنان كدولة مستقلة ذات 
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سيادة» بشرط أن تعتبر نفسها جزءا من الشعب العربيء بينما ألزم المسيحيين 
برفض الوصاية الخارجية لا سيما الفرنسية. وبالإضافة إلى هذا الفيتو 
المشترك على اختيارات السياسة فإن الميثاق اعترف بالحاجة لإعطاء أولوية 
لعلاقات لبنان العربية. ومع هذاء فإنه للتخفيف من الحساسيات المارونية» فقد 
جعلت هذه العلاقات مشروطة باحترام الدول العربية لاستقلال لبتان... 
وسيادتها الكاملة وعدم المساس بحدودها الحالية. ونص الميثاق أيضا على أن 
"لبنان لن تستخدم كنقطة وثوب يمكن أن يستخدمها الاستعمار في الهجوم؛ 
أو كممر لاستعمار شقيقاتها من الدول العربية7). والحقيقة أن الميثاق يوازن 
بين التوقعات المسيحية والإسلامية بالنسبة لسياسة لبنان الخارجية للمحافظة 
على العلاقات الودية مع الدول العربية» وهو مطلب إسلاميء ولكنه ليس 
على حساب سيادة لبنان واستقلالهاء وهو مطلب مسيحي. وبناء عليه» فإن 
سياسة لبنان الخارجية الإقليمية والدولية قد خضعت لعدة قيود كما يلي: 
"على لبنان أن تعتبر نفسها دولة عربية 'لها طابع خاص", 
وأن تتعاون اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعسكريا مع الدول العربية؛ 
وأن تتصرف في انسجام معها على المستوى الدولي: وأن ترفض أن 
تنحاز مع أي قوة أجنبية بأي حال ضد مصالح الدول العربية سواء 
بشكل فردي أو جماعيء ولكن في النزاعات بين الدول العربية نفسها 
عليها أن تقف على الحياد. وفي المقابل» فإن الدول العربية عليها أن 
تعترف باستقلالها وأن تمتنع عن أية محاولات ترمي إلى إدماجها 
في أية مخططات وحدوية* 0 
وقد تم إدراج الشرط الأخير في بروتوكول الإسكندرية بين الدول العربية 
في أكتوبر 1155كء وفي ميثاق جامعة الدول العربية في 77 مارس .١1155‏ 
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وقد اعترف الميثاق الوطني بتوازن أمني بين سوريا ولبنان. وكانت دمشق 
راغبة في أن تتنازل عن أي مطالب تاريخية في المناطق التي تم ضمهاء بشرط 
ألا تشكل لبنان المستقلة أي قاعدة تستخدمها أي أطراف أجنبية أو عربية معادية 
صد و0" ومع هذاء حتى المفاوضات في 33 أكتوبر ١184‏ حول اتفاقية 
وسورياء فإن السياسيين اللبنانيين نادرا ما احترموا هذا التوازن الأمني»ء وكانت 
بيروت تستخدم كمركز للتامر ضد سوريا. وقد ثارت هذه الشكوك مرة أخرى 
بعد انسحاب القوات السورية من لبنان في 76 أبريل .٠٠١5‏ 

وكانت إدارة السياسة الخارجية في لبنان قبل الحرب من اختصاص 
رئيس الجمهورية» نتيجة للسلطات الدستورية التي منحت للرئاسة. وكانت 
رئاسة الجمهورية التي يتولاها دائما ماروني» من أقوى المناصب. وكانت 
قدرة رئيس الوزراء على التأثير على السياسة في الغالب مرتبطة بشخصيته 
وبوضعه الطائفي والمساحة المتاحة له في الشئون التنفيذية التي يفوضها له 
رئيس الجمهورية. وفي معظم الأمورء لا سيما صنع السياسة الخارجية؛ كان 
رئيس الوزراء يخضع لرئيس الجمهورية. 
البناء السياسي بعد الحرب 

كان نشوب الحرب الأهلية اللبنانية في 2١915‏ تعبيرا بشكل جزئي 
عن طبيعة الميثاق الوطني الذي عفا عليه الزمن. ففي ذلك الوقت؛ كما يبين 
الجدول رقم ).2 كانت السوسيولوجية السياسية للبئنان قد تحولت بشكل 
جذري7”"؛ وكان مشهده الإقليمي يتسم بزخم راديكالي”". 
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الجدول رقم )0( الطوائف المسيحية والإسلامية كنسب 
مئوية من السكان: ٠٠١6 -1١999(‏ الاي 4 


الكاثوليك اليونانيون 


أخرون 


وقد تم إعلان عدد من الوثائق الخاصة بتقاسم السلطة خلال سنى 
الحرب؛ ولكنها كلها لم تنفذ. وكان على لبنان أن ينتظر اللحظة المناسبة 
عندما تتلاقى عوامل إقليمية ودولية لإنهاء الحرب والسماح بالمفاوضات 
وتنفيذ اتفاقية جديدة لتقاسم السلطة. 

وكان اتفاق تقاسم السلطة بعد الحرب؛ والذي حل محل الميثاق الوطني 
لعام »١54‏ وهو اتفاق الطائف في ؟7”7 أكتوبر ١384‏ هو نتيجة للوساطة 
السعودية والأمريكية مع مختلف الجماعات السياسية اللبنانية ومع سوريا*". 
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وقد غير الاتفاق من طريقة صنع السياسة الخارجية بعد الحرب» ووضع 
قيودا حقيقية على اختيارات السياسة الخارجية للبلادا" '). وبالنسبة لموضوع 
الهوية الثقافية للبنان» فإن اتفاق الطائف نص على أن لبنان دولة "عربية 
الهوية والانتماء". وهو شرط يلزم لبنان» على الأقل نظرياء بتوجه سياسة 
خارجية موالية للعرب. وقد حول اتفاق الطائف ميزان السلطة التنفيذية بعيدا 
عن رئيس الجمهورية الماروني» ونحو مجلس الوزراء واختصاصه 
الجماعي. ومن الطبيعي أن ذلك أضفى سلطة إضافية على منصب رئيس 
الوزراء السني7"'). وقد تم إيضاح تداعيات هذا على صنع السياسة الخارجية 
بعد الحرب في المادة 07 من الدستور: فبينما نجد أنه في تعديله عام 219157 
منحت هذه المادة رئيس الجمهورية وحده سلطة التفاوض على المعاهدات 
الدولية» فإن تعديل الطائف جعل هذا الاختصاص مشروطا بموافقة رئيس 
الوزراء ومجلس الوزراء. وفضلا عن ذلك فإن القسم الأول من المادة 56 
قد خولت مجلس الوزراء سلطة "وضع السياسة العامة للدولة في جميع 
المجالات" ومنها السياسة الخارجية”). ويعتبر نقل صنع السياسة الخارجية 
من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء في إجمالي اختصاصه تنازلا كبيرا 
من المؤسسة السياسية المارونية إذا وضعنا في الاعتبار دورها التقليدي 
باعتبارها الحامية لسيادة لبنان واستقلاله عن الخطط العروبية الوحدوية 
المثيرة للشكوك. وقد تم إدخال ذلك في البيان الوزاري في ١‏ مايو ١184‏ 
لمجلس وزراء رشيد كرامي القائم على الوحدة الوطنية!"'). وقد تم تبنيه بعد 
ذلك كجزء من حزمة الطائف الدستورية. 

واعترف اتفاق الطائف بلا غموض بأن لبنان وسوريا ترتبطان 
'بعلاقات مميزة": وأنهما تتقاسمان مصالح مشتركة تتطلب تنسيقا في 
السياسات. فبالنسبة لموضوع انسحاب القوات السورية من لبنان» ألزم الاتفاق 
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سوريا فقط بإعادة تمركز قواتها إلى البقاع ومداخلها الغربية بعد سنتين من 
إعلان الإصلاحات الدستورية. :والأهمء أنه تم اعتبار المهمة المستقبلية 
والؤجود الدائم للقوات السورية في لبنان مسألة ثنائية(''). وهذه التدابير 
شكلت خروجا أساسيا عن الميثاق الوطني» وتتويجا لمحاولات سوريا 


المستمرة لتأكيد نهاية الحرب وإعلان الإصلاحات الدستورية والاعتراف 


اللبناني بالعلاقات الخاصة التي تربط بين البلدين. وقد ألزمت التعديلات لبنان 
بالانحياز لسياسة خارجية موالية لسورياء ومهدت الطريق لاتفاقيات ثنائية 
تؤكد هذا التوجه على المستويين الإقليمي والدولي. 

وهناك تعديلات دستورية أخرى غيرت من هيكل صنع القرار في 
السياسة الخارجية بعد الحربء فقد أدت تقوية الإشراف البرلماني على السلطة 
التنفينية» واستحالة قيام مجلس الوزراء تقريبا بحل البرلمان» إلى زيادة سلطات 
رئيس البرلمان الشيعي. وأصبح رئيس البرلمان» إلى جانب رئيس الوزراء» 
لاعبا أساسيا فى تشكيل سياسات الدولة؛ ومنها السياسة الخارجية. 

وقد طبقت "الطائف" مبدأ التقسيم الطائفي المنصف للمقاعد في البرلمان 
وفي جميع المناصب من الفئة الأولى في جميع مؤسسات الدولة. ونص على 
أنه إذا لم يتم توافر أغلبية الثلثين» فإنه لا يمكن دعوة البرلمان للانعقاد 
لانتخاب رئيس للجمهورية. ويسمح هذا للطوائف الإسلامية بأن يكون لها 
صوت أعلى في اختيار رئيس الجمهورية واختيارات السياسة الخارجية؛ 
وفضلا عن ذلكء فإن الطوائف الإسلامية» ولا سيما الشيعة والدروز» تتمتع 
بتمثيل أكبر بعد الطائف في المناصب القضائية والإدارية والعسكرية. علاوة 
على أن جميع مجالس الوزراء بعد الطائف قد حدث فيها تداول في وزارات 
القمة الأربع - وهي وزارات الخارجية والمغتربين» والدفاع» والداخلية: 
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والمالية - بين الطوائف اللبنانية الأربع الرئيسية: الشيعة والسنة والمارونية 
. والأرثوذكس: اليونانيين. كما سمح ذلك للطوائف الإسلامية بأن تسيطر على 
وزارة الخارجية والمغتربين بشكل أكثر من العقود السابقة» .على الرغم من 
أن هذه الوزارة كانت تقليديا من نصيب المسيحيين (انظر الملحق). 
الجغرافيا والقدرة الاقتصادية والقدرة العسكرية 
الجغرافيا 
كين في الفلهيك وري وكما نين الجدول رق (1) فإن نصيبا كبيرا من 
صادرات لبنان يتجه إلى الدول العربية. كما أن اقتصاد لبنان الحر وموقع 
بيروت باعتبارها مستودعًا تجارياء يؤكدان الإمكانية الاقتصادية الحيوية في 
الدخول إلى الدول العربية عن طريق الطرق البرية السورية» ومن ثم 
ضرورة وجود علاقات طبيعية مع سوريا. 

الجدول رقم ( ,: الدول المتلقية للصادرات (المتوسطات السنوية, 

كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات حون الف 
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ومنذ استقلال لبنان» فإن دمشق كانت تعاقب لبنان اقتصاديا بأن تغلق 
مواقع الحدود أمام حركة المرور البري للتجارة من لبنان كلما توترت 
العلاقات السياسية!"". وقد لعب الجوار الجغرافي بين لبنان وسوريا دورا 
مواتيا لحلفاء سوريا خلال الحرب الأهلية. فقد استخدمت الطرق البرية 
السورية كشرايين تم من خلالها وصول الإمدادات الحربية إليهم؛ وقد تعززت 
المقاومة المسلحة لحزب الله ضد إسرائيل في جنوب لبنان بعد منتصف 
الثمانينيات بسبب تدفق المعدات الحربية التي قدمتها إيران» عبر سوريا. وقد 
أمد ذلك سوريا برأس مال سياسي مع حلفائها في لبنان» وعزز من نفوذها 
في لبنان خلال الحرب الباردة وما بعدها. كما أن ذلك سمح لسوريا بان 
تسيطر على عملية الانتقال من الحرب إلى السلام. وظهر هذا الثقل 
الجغرافي فور انسحاب القوات السورية. وخلال يوليو ٠٠٠‏ أغلقت دمشق 
حدودها مع لبنان لتضمن أن أول مجلس وزراء بعد الانسحاب برئاسة فؤاد 
السنيورة لن يقوم بدور المجابهة مع سوريا. وعندما صدر قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم ١18٠‏ - الذي 'شجع سوريا بقوة” على رسم حدودها المتنازع 
عليها مع لبنان وإقامة علاقات دبلوماسية معها جاافئ 7و1 مايو كمدكآل 
رفض المسئولون في دمشق القرارء وذكروا بيروت بأنه لا توجد سيارات 
نقل سورية منتظرة لعبور الحدود إلى داخل الدول العربيةا"". 
القدرة الاقتصادية 

لقد حدت البنية الاقتصادية اللبنانية أيضا من اختيارات وزارة الخارجية» 
فنقص الموارد الطبيعية المولدة للدخل» والاقتصاد الحر غير المتوازن القائم 
على التجارة والخدمات» وإهمال الدولة للزراعة والصناعة تطلب وجود 
علاقات ودية مع عواصم الدول الغربية الكبرى ومع جميع الدول العزبية 
تقريباء وخاصة الدول الخليجية7' '). وكانت "الصحة المالية" للبنان تعتمد على 
تدفقات رؤوس الأموال من الدول العربية والتحويلات من جاليات المغتربين 
اللبنانيين» خاصة أولئك الذين يقيمون في دول الخليج الثرية بالبترول!*". 
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وإبان سنوات "الحرب التاردة العربية" استخدم المسئولون السعوديون السلاح 
الاقتصادي لإعادة توجه. سياسة لبنان الخارجية بعيدا عن توجهها الموالي 
لمصر("". وأدى فشل السياسات المالية والنقدية في فترة ما بعد الحرب إلى 
ازدياد الاعتماد على المعونة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال والتحويلات. 
وكانت السياسة الخارجية للبنان بعد الحرب تجاه الاتحاد الأوربي مدفوعة 
أيضا بالمصالح الاقتصادية» المتمثلة في رغبة بيروت في جذب المعونات 
والاستثمارات الخارجية لإعادة الإعمار بعد الحرب"". 

وكانت الأزمة المالية للدولة اللبنانية وصافي الدين العام قد قدر ب 44 
مليار دولار عام .٠٠١5‏ مما جعل المعونة النقدية العربية وتدفق رؤوس 
الأموال» والتحويلات من الأمور الأساسية لأي خطة تعمير اقتصادية ممكنة. 
وكانت المعونة النقدية الخليجية مهمة في السماح للحكومة اللبنانية بإعادة 
جدولة ديونها الخارجية وإظهار الثقة الدولية فيها. وأدت الودائع في بنك 
لبنان المركزيء والخاصة بالسعودية والكويت ودولة الإمارات إلى تمكين 
البنلك من الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية ومنع أية أزمات خطيرة 
محتملة"). كما كان دعم الدول الخليجية فاعلا أيضا في نجاح مؤتمر باريس 
الثاني للجهات المانحة في > نوفمبر .5٠١7”‏ ونتج عن المؤتمر قروض 
مخفضة طويلة المدى قدرها "١‏ مليار دولار من الوكالات الدولية والإقليمية 
للمشروعات الإنمائية. وكان مؤتمر باريس الثاني» الذي أعد له رفيق 
الحريريء يقصد به إظهار الثقة الدولية في قدرة لبنان على إدارة دينها العام 
وإعادة جدولته. وقد تعهدت دول الخليج بتقديم نصيب كبير من القروض3"". 
وأدى نجاح مؤتمر باريس الثالث في 75 يناير ,75٠٠07‏ الذي عقد للمساعدة 
في إعادة جدولة الديون وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية إلى حد كبير 
إلى التوصل إلى منح سخية والتزامات بقروض من السعودية (١؛,١‏ مليار 
دولار) والصناديق العربية التي تمتلكها دول الخليج 15٠0(‏ مليون دولار) 
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والولايات المتحدة (850 مليون دولار) وفرنسا 65٠0(‏ مليون دولار) 
والمفوضية الأوروبية (585 مليون دولار)('). وهدفت تلك الالتزامات 
بقروض إلى دعم الوضع السياسي لتحالف ١5‏ آذار/مارس المعادي لسورياء 
ضد خصومها المحليين بعد الانسحاب السوري من لبنان. 

وكانت تدفقات رعوس الأموال من المستثمرين العرب - التي قدرت 
بمليار دولار في -7٠٠١54‏ هي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي بعد الحرب. 
ووصلت تحويلات المغتربين اللبنانيين» وكثير منهم مقيمون في دول الخليج» 
إلى 5,: مليار دولار عام ,35٠٠١7”‏ وقد تم بها تمويل الاستهلاك المحلي 
. وأسهمت إلى حد كبير في إيجاد فائض في ميزان المدفوعات اللبناني"”. 
وفضلا عن ذلكء فإن نجاح الإصلاحات المالية والنقدية التي هدفت إلى 
تخفيض الدين العام وعجز الميزانية إنما اعتمدت على نحو ٠‏ مليارات دولار 
من التحويلات و5,١‏ مليار دولار من الاستثمارات المباشرة السنوية» وأتى 
معظم هذا المبلغ من مستثمرين خليجيين ومن مغتربين لبنانيين يقيمون في دول 
الخليج!"". 

وتتشكل سياسة لبنان الخارجية تجاه الدول الخليجية إلى حد كبير 
متأثرة بهذه القيود الاقتصادية. وكانت لبنان هي أول دولة عربية تشجب 
الغزو العراقي للكويت في أغسطس .١11٠0‏ وعندما بدأت الولايات المتحدة 
تنظم ائتلاف لتحرير الكويتء اقترح رئيس الجمهورية الياس الهراوي على 
مجلس وزراته أن ترسل لبنان قوة عسكرية رمزية لضمان الحصول على 
المعونة من الدول الغنية بالنفط اعترافا بتأييد لبنان لجهود التحرير”". كما 
أفصحت الحكومة عن حساسيتها أيضا تجاه أي نقد لدول الخليج في وسائل 
الإعلام. وعندما بثت محطة التليفزيون الفضائية الجديدة المعارضة للحريري 
برامج تنتقد فيها السعودية في .2٠٠7‏ اشتكت الرياض بقوة لبيروت وأشارت 
إلى أن الأحوال الاقتصادية للمغتربين اللبنانيين المقيمين في المملكة تتعرض 
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للخطر. وقد هددت الحكومة اللبنانية بأن تقاضي المحطة بدعوى أنها تسيء 
إلى علاقات لبنان مع دولة عربية شقيقة". وعندما انعقد اجتماع لوزراء 
الخارجية العربء برئاسة وزير الخارجية اللبناني مخحمود حمود وناقش قرارا 
يؤيد العراق ضد الغزو الأمريكي؛ ألمح مجلس التعاون الخليجي بأن بيروت 
قد تعاني من عواقب اقتصادية» واضطر الحريري إلى الهرولة إلى الكويت 
للاعتذار وإصلاح العلاقات الثنائيةل”). 


القدرة العسكرية 

إن جيش لبنان الضعيف المكون من طوائف متعددة قد حد من اختيارات 
السياسة الخارجية للدولة بطرق مختلفة. فالجيش اللبناني صغير الحجم؛ ومعداته 
الحربية قديمة الطرازء ولا تمتلك الدولة سلاح جوي أو بحري حقيقي0"". وبناء 
عليه فإنه كما جاء في الجدول رقم () فإنه ليست لديه قدرة قتالية حقيقية يمكنه 
استخدامها ضد إسرائيل أو سوريا. وقد عرض ذلك لبنان لغزو عسكري وتدخل 
من جيرانه. 

وقد واجهت الحكومة اللبنانية الغزوات الإسرائيلية في عامي ١9178‏ 
و1987ء والهجمات المتعددة البرية والجوية والبحرية إلى الأراضي اللبنانية» 
عن طريق الدبلوماسية أساسا. ولما كانت الحكومة لا تمتلك اختيارا عسكريا 
مؤثراء فقد حاولت أن تحرر الأرض التي تحتلها إسرائيل» بالرجوع إلى 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 475 أو بالتفاوض 

وفي عهد الرئيس أمين الجميل؛ كانت إستراتيجيته تتضمن سياسة 
خارجية موالية لأمريكا التي أبعدت قطاعات عريضة من المجتمع اللبناني 
وشلت في النهاية إدارته. وقام بالمقاومة المسلحة للجماعات استخدمت أساليب 
تجاوزت القانون. وبعد ١485‏ احتكر حزب الله المقاومة المسلحة ضد 
إسرائيل» وأجبرها على. 
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الجدول رقم ("): القدرات العسكرية المقارنة: لبنان وإسرائيل وسوريا(") 


الانسحاب من لبنان في 55 مايو .250١٠34‏ فيما عدا مزارع شبعا 
المتنازع عليها ومرتفعات كفر شوبا. وفضلا عن ذلك» فإن حزب الله 
يعتبر الرادع المؤثر الوحيد للبنان أمام تفوق إسرائيل العسكري. وأعطى هذا 
بدوره لحزب الله سلطة الاعتراض (فيتو) على اختيارات السياسة 
الخارجية أمام إسرائيل. وقام بمقاومة محاولات إدماج لبنان ضمن المعسكر 
الإقليمي المؤيد للولايات المتحدة» وذلك في الفترة التي أعقبت الانسحاب 
السوري؛ كما قاوم محاولات تبني لبنان لسياسة خارجية جبهوية ضد دمشق. 
كما رفض الحزب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١555‏ في " سبتمبر 
64 الذي طالب 'يتفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير 
اللبنانية” في البلاد"”). وفضلا عن ذلك؛ وعلى الرغم من أن حزب الله قد 
قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب» وانتشار قوات الأمم المتحدة 
وتفويضها في الجنوب بعد حرب يوليو 2»3٠٠١5‏ فإنه رفض سحب ترسانته 
المسلحة من المنطقةء وأصر على أن أية سياسة دفاعية مؤثرة ضد إسرائيل 
ينبغي أن تتضمن دورا! مكملا لقوات المقاومة إلى جائب الوحدات النظامية 
. للجيش اللبناني/!"). 
وقد طبقت قيود ممائلة في علاقة لبنان مع سوريا(”'). فقد أدى دخول 
القوات السورية إلى لبنان في يونيو ١977‏ إلى فقدان تدريجي لاستقلال 
السياسة الخارجية. ومنذ ذلك الوقت خضعت لبئان لخدمة إستراتيجية ردع 
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الجبهة الشرقية لسوريا تجاه إسرائيل('”'). وقاومت دمشق أية محاولات 
للإفلات من قبضة سوريا - إما عن طريق اتفاق ١7‏ آيار/مايو ١147‏ 
أو "'حرب التحرير” التي شنها ميشيل عون في ١5‏ مايو 11484- وإما من 
خلال وكلائها من الحلفاء اللبنانيين» أو من خلال القوة العسكرية الطاغية 
للقوات السورية المرابطة في لبنان/”/). 

كما أن التكوين الطائفي للجيش اللبناني» كما هو موضح في الجدول 
رقم (4) قد قيد اختيارات السياسة الخارجية. فقد منع نشر الجيش لأغراض 
داخلية»ء وعرض الساحة الداخلية لتدخل فاعلين خارجيين. لذلك وخلال 
الحرب الأهلية في ١1548‏ تمت تنحية الجيش جانبا حتى لا يتفكك. وكان لا بد 
من استيراد حل للصراع من الخارج» عن طريق الوساطة المصرية 
والأمريكية. وأدى هذا بالتالي إلى فرض سياسة خارجية موالية لمصر على 
الرئيس فؤاد شهاب. كما أن الاعتبارات الطائفية منعت الجيش من التدخل 
ضد الفدائيين الفلسطينيين المرابطين في لبنان في أواخر الستينيات وأوائل 
السبعينيات. وكان ضعف الجيش وعجزه وعدم رغبته في مواجهة الفدائيين 
قد أدى إلى إبرام اتفاقية القاهرة في © نوفمبر ١153‏ بشأن العلاقات بين 
الجيش والفدائيين. وقد منحت الاتفاقية السيادة لفاعلين غير لبنانيين على 
. أجزاء من البلاد. وبالتالي فإن سياسة لبنان الخارجية تجاه الصراع العربي 
الإسرائيلي أصبحت مقيدة بالمصالح غير اللبنانية. وعندما تم نشر الجيش 
خلال المراحل الأولى للحرب الأهلية في 9175١ء‏ فإن وحدات الجيش 
انقسمت طبقا لاعتبارات دينية في يناير ١1977‏ ثم طبقا لتقسيمات طائفية. 
وفي فترة ما بعد الحرب فإن سوريا طورت الجيش بحيث يتمشى مع 
مؤسستها العسكرية وأهدافهاء وحاولت أن تعيد تلقين وحداته على أساس 
موالاتها لسوريا. وبعد الانسحاب السوري» فإن ضعف ومحدودية قدرات 
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الجيش اللبناني انكشفت من جديدء وأدى نشره في الجنوب اللبناني وجميع 
أنحاء البلاد للحفاظ على السلام بين الخصوم المحليين إلى تمدده إلى نقطة 
الانهيار» فقد أثبتت عجزه وعزوفه عن مواجهة الجماعات الموالية للسوريين 
والفلسطينيين المرابطين في لبنان الذين يتحدون الحكومة اللبنانية ويتم 
استخدامهم كأداة لفرض النفوذ السوري على لبنان7”*). كما أنه لم يستطع 
تحييد شبكات المخابرات السورية وغيرها العاملة في لبنان. 


الجدول رقم (؛) التكوين الطائفي لضباط الجيش (في المائة)!؛*) 
قبل - 816- 14- م16 -1١‏ 
لحل 1١568‏ هلا 1515٠ ١‏ 
المارونيون . 
اليونانيون الكاثوليك 
اليونانيون 


الأرثوذكس 


الأرمن 


توجه السياسة الخارجية 
إن كلا من الميثاق الوطني واتفاق الطائف وضع حدوذا على توجه 
السياسة الخارجية للدولة. وكان الهدف من هذه الحدودء التي نوقشت في 
أقسام سابقة من هذا الفصل ضمان أن تحقق الحد الأدنى من توافق الآراء 
بين الطوائف المختلفة حول توجه السياسة الخارجية للدولة. إن سياسة لبنان 
0 اندرجت بوجه عع كم 
شهاب! ». وكان على لبنان أن يتبنى موقا 357 بين الغرب بخركة عدم 
الانحياز وبدون معاداة للاتحاد السوفيتي. وكان عليه أن يحتفظ بعلاقات وثيقة 
مع العالم الغربي» وخاصة فرنسا ثم الولايات المتحدة, أو يؤيد القضايا 
لا لل مرح لزان ركنت مرافت الدرانة الدلجيا فى ناض 
ذلك الوضع - مثل مواقف كميل شمعون في عامي ١9617‏ 1158ء وأمين 
الجميل في عامي 019187 1387ء سببت أزمات سياسية ومواجهات مسلحة. 
9 يتعلق بتوجه الدولة في الشئون الخارجية الدولية فإن اتفاق الطائف 
قتصر على الإشارة إلى تأكيد عضوية لبنان في حركة عدم الانحياز. ومع . 
هذاء وحتى انسحاب سوريا من لبنان» كان للتوجه الإقليمي يي الموالي لسوريا 
تأثير مباشر على التوجه الدولي للبنان واختيارات السياسة الخارجية. 
وقد أظهرت سياسة لبنان العربية تنوعا أكبر. وقد أشار د. ناصف 
حتي إلى أربعة خيارات واجهتها لبنان في هذا السياق» وهي "التراضي 
المفروض" و"المواجهة" و"التراضي الوقائي السلبي" و"التراضي الوقائي 
النشط7*). فكان يتم اختيار التراضي المفروض عندما تواجه الدولة أزمة 
داخلية تظهر في عدم التوصل إلى توافق داخلي حول توجهها العربي. 
ويتضمن ذلك تقديم تنازلات لأكثر الفاعلين العرب قربا من المشهد الداخلي 
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اللبناني» على حساب قدر من سيادة الدولة وسلطتهاء إما لتجنب تصعيدا 
داخليا أو للتفاوض حول توافق آراء جديد. وينطبق هذا الوصف على 
السياسات العربية للرئيس شارل حلو )١970-١955(‏ وللرئيس سليمان 
فرنجيه .)١977-١5970(‏ وفي حالة خيار سياسة عربية قائمة على 
المواجهة؛ فإن نظام الحكم يقوم بمعارضة مطالب ومصالح الدولة العربية 
الإقليمية المسيطرة: وينحاز إلى معارضيها الإقليميين والدوليين. وفي النظام 
السياسي قبل الطائفء كان تبني هذه السياسة العربية يتطلب الموافقة 
جانب رئيس وزراء ضعيف بحيث يسمح للرئيس بأن يتحدى حق الاعتراض 
المشترك المذكور في الميثاق الوطني. وتدخل السياسات العربية لكميل 
شمعون )١1158-1١157(‏ خلال رئاسة سامي الصلح لمجلس الوزراءء 
ولأمين الجميل )١1188-1١5485(‏ خلال رئاسة شفيق الوزان لمجلس الوزراء 
ضمن هذه الفئة. فهذا التوجه العربي أدى إلى انهيار التوافق الوطني وإلى 
شلل سياسيء وما ترتب عليه من اضطرابات داخلية. فأية سياسة عربية 
تتبنى خيار التراضي الوقائي السلبي ينبغي أن تتضمن الامتناع عن اتخاذ أي 
إجراء يمكن أن يستفز القطب العربي الذي يمارس نفوذا على السياسة 
الداخلية وذلك لتجنب أية نتائج عنيفة. وهذه المقاربة ميزت السياسة العربية 
للرئيس الياس سركيس )١187-1١5177(‏ والرئيس الياس الهراوي -١990(‏ 
) والرئيس إميل لحود )3٠١7-١994(‏ تجاه سوريا. وأخيرا فإن أية 
سياسة عربية تتبنى خيار التراضي الوقائي النشط ينبغي أن تتضمن التقارب 
مع الدولة العربية المهيمنة. ويسمح هذا للدولة بإقامة توافق وطني جديد 
وتعزيز الاستقرار الداخلي. وهذا مفيد لسببين: السبب الأول لأنه يدعم 
مواقف الدولة المهيمنة في الساحة الإقليمية والدولية من دون أن يضر بالقطع 
بمصالح لبنان الإقليمية والدولية» والسبب الثاني أنه يعزل الساحة السياسية 
الداخلية عن 0 العابرة للدول ويندمج في عملية لبناء الدولة تستهدف 
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إلى دعم الوحدة الوطنية. وقد اختار الرئيس فؤاد شهاب )١154-١984(‏ 
هذه السياسة الخارجية الإقليمية. 

هذه هي خيارات السياسة الخارجية على مستوى الدولة. أما إذا نظرنا إلى 
ما تحت المستوى النظامي للتحليل» فإننا نتعرف على مجموعة من توجهات 
السياسة الخارجية الطائفية غير الحكوميةا””“). تتسم هذه التوجهات بأنها ديناميكية 
وتتداخل مع السياسة الخارجية في مباريات عنيدة على مستويين» يناشد فيها 
الزعماء الطائفيون لاعبين خارجيين مختلفين أو مؤسسات خارجية لدعم وضعهم 
الداخلي ضد الخصوم المحليين. 

وفي الفترة التي أدت إلى الحرب الأهلية ساد لبنان توجهان رئيسيان 
في السياسة الخارجية. الأول تماهى مع الطائفة المارونية والطوائف 
المسيحية المتحالفة معها (وإن كان ذلك لم يشمل كل المسيحيين)؛ ودعا إلى 
عزل لبنان عن السياسة الإقليمية» وخاصة التأثيرات المؤدية إلى عدم 
الاستقرار للصراع العربي الإسرائيلي. وعزز هذا الاتجاه السيادة اللبنانية بأن 
دعا إلى الحياد التام في الصراع العربي الإسرائيلي» وعارض استخدام لبنان 
كموقع لانطلاق العمليات الفدائية ضد إسرائيل. أما الاتجاه الثاني» فقد جمع 
بين الطوائف الإسلامية الرئيسية وكذلك القطاعات المسيحية العلمانية الممثلة 
في الحزب القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي اللبناني» وأدى إلى ربط 
لبنان بسياسة خارجية متعاطفة مع الفلسطينيين. وطبقا لهذا الاتجاه» فإن على 
لبنان أن تكون جزءا من المواجهة مع إسرائيل. وفرض هذا الموقف بوضوح 
دوافع قومية عربية» وهدف إلى استخدام عامل الفدائيين الفلسطينيين لتقوية 
السياسيين المسلمين في سعيهم لتحقيق إصلاحات سياسية هيكلية لإيجاد 
توازن في القوى الطائفية بعيدا عن السيطرة المارونية!”). 
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وخلال سنوات الحرب الأهلية عملت توجهات السياسة الخارجية غير 
الحكرمية على دغر يلطات اللوالف: لنختلنة:.وفى كاسما معن السياتنيدن 
المارونيون إلى الحصول على مساعدات سورية وإسرائيلية وأمريكية 
وعراقية ضد معارضيهمء ودفاعا عن امتيازاتهم السياسية. أما المجموعات 
الإسلامية المعارضة للوضع القائم فقد توافقت مع منظمة التحرير الفلسطينية 
خلال المرحلة الأولى من الحربء ثم انتقلت إلى الانحياز إلى سوريا عندما 
انقلبت الأخيرة ضد حلفائها المسيحيين بعد .١517‏ أما حزب الله الذي بدأ 
ظهوره الرسمي على المسرح السياسي اللبناني في ” فبراير ١186‏ فقد 
انحاز إلى ليران. 

وفي فترة ما بعد الطائف فقد سعت السياسة الخارجية للبنان إلى تحرير 
الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل؛ والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين في 
إسرائيل» وعودة اللاجئين الفلسطيئيين إلى ديارهم. فالبنسبة لتوجهات السياسة 
الخارجية غير الحكومية فقد تهاوت وأصبحت أكثر تعقيدا. فالمعسكر 
الماروني انقسم على أسس طائفية. واختار بعض السياسيين إقامة تحالف 
أقوى» ضم أسرة فرنجية والرئيسين إلياس هراوي وإميل لحودء وجناح كريم 
بقر أدوني من حزب الكتائب ومجموعة من السياسيين المارونيين المستقلين. 
وكانت المعارضة ممثلة في الحركة الوطنية الحرة بقيادة ميشيل عونء التي 
كانت وقتها قوات خارجة عن القانون» وتجمع قرنة شهوان» وحركة الكتائب 
الإصلاحية للرئيس أمين الجميل» والحزب الليبرالي الوطني بقيادة عدوري 
شمعون» وحزب الكتلة الوطنية بقيادة ريمون ثم كارلوس أدة» تقف ضد 
سيطرة سوريا على السياسة الداخلية والخارجية للبنان» ولكنها افتقدت مؤيد 
خارجي مؤثر. وكان دور سوريا كطرف خارجي يشرف على الانتقال من 
الحرب إلى السلام قد اعتمدته الدولتان الفاعلتان الرئيسيتان إقليميا ودوليا 
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واللتان تهتمان بالشئون اللبنانية (السعودية والولايات المتحدة على التوالي). 
أما بشأن النخبة السياسية لطائفة اليونانيين الأرثوذكس فإنها قدمت نموذجا 
لبساط زخرفي متعدد الأشكال والألوان» فبينما انحازت نخبة الحزب القومي 
الاجتماعي السوري إلى سورياء فإن السياسيين الآخرين مثل فؤاد بطرس 
وعصام فارسء لهما صلات قوية مع فرنسا والولايات المتحدة. ومن بين 
الطوائف الإسلامية» ظهرت حركة أمل الشيعية بقيادة نبيه بري وعشيرة 
أرسلان الدرزية والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط» والأسر 
السنية بقيادة كرامي وميقاتي في طرابلسء» ورفيق الحريري في بيروت 
وحزب الله الشيعيء باعتبارها قوى مؤيدة بصلابة لسوريا في فترة ما بعد 
الحربء: مع أن حزب الله احتفظ بصلات أيديولوجية ومالية ولوجيستية مع 
طهر إن), | 

وأدى اغتيال الحريري في ١5‏ فبراير ٠٠١5‏ وما تبعه من انسحاب 
القوات السورية من لبنان» إلى إعادة فتح باب المناقشة حول عما إذا كانت 
إسرائيل أم سوريا هي العدو الحقيقي للبلادء وما هي الاستراتيجية التي يمكن 
أن تؤدي بشكل أكبر إلى ردع الاعتداءات الإسرائيلية المستقبلية ضد لبنان وفي 
الوقت نفسه تبعد البلاد عن المواجهات الإقليمية الأوسع بين إيران وسوريا من 
جهة: وإسرائيل والولايات المتحدة وما يسمى الدول العربية المعتدلة التي 
تقودها السعودية» من جهة أخرى. كما شهدت مرحلة ما بعد الانسحاب 
السوري إعادة توجه للسياسات الخارجية غير الحكومية في سياق إعادة وضع 
السياسة الخارجية للبنان في إطار الجغرافيا السياسية المتغيرة للإقليم. 

وبغد الانسحاب السوريء اتخذت فرنسا والولايات المتحدة دور الراعي 
الخارجي للسياسات الداخلية والخارجية للبنان. وتم استبدال وصاية سوريا في 
السنوات الخمس عشرة الماضية بالرعاية الأمريكية الفرنسية(””). واتخذت 
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السعودية دور الدولة العربية المتداخلة بقوة في الشئون اللبنانية» وتبعتها 
مصر بشكل مباشر. وأصبحت لبنان مرة أخرى ساحة قتال لمنافسة إقليمية 
جيوبوليتيكية أكبرء وهي تضم في هذه المرة الولايات المتحدة وحلفائها من 
جهة» والتحالف الإيراني السوري وحليفيه الفرعيين وهما حزب الله 
وحماسء من جهة أخرى. وتحول الفاعلون المحليون إلى رعاتهم الخارجيين 
ليتلقوا منهم التوجيه والتأييد. وقام معظم السياسيين المسيحيين فضلا عن 
جنبلاط وسعد الحريري بالسعي للحصول على التأييد الفرنسي والأمريكي» 
وأيضا السعوديء بينما قام التحالف الشيعي بين حزب الله وحركة أمل 
بإحداث توازن بين الضغوط الداخلية والخارجية بتأييد من التحالف الإيراني 
السوري؛ مع وجود حزب الله وإيران باعتبارهما الشريك المسيطر في كل 
ثنائي. واحتفظت عائلتا فرنجية وكرامى بتوجههما الموالي لسورياء وكذلك 
فعل الحزب القومي الاجتماعي السوري وعشيرة أرسلان. وفي مباراة 
كلاسيكية من مستويين» حاول كل طرف أن يربط لبنان بمعسكر إقليمي معين 
لتقوية وضعه الداخلي7”). ويعتبر عون هو السياسي الوحيد الذي قاوم 
الانتساب إلى فاعلين خارجيين. 
عملية صنع القرار 

شكل قرار السياسة الخارجية قبل الطائف الميزة الدستورية للرئيس 
الماروني. وكان أي رئيس وزراء سني مثل رياض الصلح أو صائب سلام 
يمكنه أن يشارك في وضع السياسة الخارجية للحكومة» والإعلان عنها في 
بيان وزاريء ولكنه لم يكن يتساوى مع رئيس الجمهورية في عملية صنع 
القرار. وكانت مشاركة وزير الخارجية في عملية صنع القرار لا تحدث إلا 
إذا كان الوزير محل ثقة الرئيس. وقد لعب هذا الدور شارل مالك وفيليب 
تقلا وفؤاد بطرس وإيلي سالم في فترة رئاسة شمعون وشهاب وسركيس 
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والجميل. وقد اعتمد بعض الرؤساء على طاقم للسياسة الخارجية تابع لهم. 
وتكون طاقم السياسة الخارجية للجميل من غسان تويني ووديع حداد 
بالإضافة إلى سالم. وفي أوقات الأزمات الداخلية والاضطربات» والتي 
ترتبط دائما بالمصادمات حول السياسة الإقليمية للدولة بشكل شبه دائم» فإنه 
يتم التفاوض حول توافق آراء لسياسة خارجية جديدة مع مدخلات من 


الطوائف الكبرى والفاعلين الخارجيين. 

وقد استمر صنع السياسة الخارجية حكرا على رئيس الجمهورية في 
فترة ما بعد الحرب حتى انسحاب سوريا من لبنان» ورغم الإصلاحات 
الدستورية التي أقرت في الطائف والتي حولت هذا الامتياز: إلى مجلس 
الوزراء بصفته الجماعية. وكان كل من الرئيسين هراوي ولحودء قد 
اختارهما حافظ الأسدء وانتهجا خط السياسة الخارجية الذي رسمته دمشق. 
وكان وزراء الخارجية» فيما عدا سليم الحص المستقل قد حرصوا على تنفيذ 
إملاءات سوريا بعناية» واتباع سياسات نظرائهم السوريين في المحافل 
الإقليمية والدولية(””). وبناء عليه فإن تدخلات وزير الخارجية في عملية 
اتخاذ القرار انخفضت بشكل كبير. وخلال رئاسة الهراوي برز ثلاثة مراكز 
متنافسة لصنع قرار السياسة الخارجية» وذلك في إطار توجه السياسة 
الخارجية المفروض من المسئولين السوريين» وهذه المراكز هي: وزير 
الخارجية الذي تحالف بشكل وثيق مع رئيس الجمهورية» والذي سعى لتأكيد 
سلطته على عملية تنفيذ السياسة الخارجية» ورئيس الوزراء الحريري الذي 
حاول أن يوسع حدود صنع القرار المستقل باستخدام صلاته الشخصية مع 
بعض أعضاء النظام السوري مثل عبد الحليم خدام ورئيس أركان الجيش 
اللواء حكمت الشهابي. ومع عواصم عربية وغربية» وخاصة الرياض 
. وباريس والفاتيكان» وقائد الجيش (وقتئذ) لحودء الذي كان له حق الاعتراض 
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(الفيتو) على تحركات' انتشار قوات الجيش في الجنوب اللبناني ومن ثم على 
سياسة الدولة الخارجية تجاه إسرائيل97"”. 
وخلال ولاية الرئيس لحودء فإن صنع القرار السياسي الخارجي في 
المجال الأمني تركز في رئاسة الجمهورية. وكان هامش المناورة في صنع 
السياسة الخارجية عند الحريري مقتصرًا على الشئون الاقتصادية وليس 
السياسية» فأدار سياسته الخارجية مع دول الخليج» وخاصة السعودية» وسمح 
“له الرئيس باستخدام صلاته الدولية لجذب الاستثمارات والمعونات للبنان» كما 
حدث في مؤتمر باريس الثاني للجهات المانحة ولكن القضايا الإستراتيجية؛ 
لحودء وكذلك سوريا بالتالي. ولما كان الحريري مقيدا بالمواجهة الداخلية 
المستمرة مع لحود؛ فقد أظهر شعوره بالضيق بأن حذف اسم وزير الخارجية 
الموالي لسوريا من بين أعضاء وفده في سفره في الرحلات الخارجية 
المهمة”). وعندما أصبح الحريري خارج السلطة استخدم صلاته الشخصية 
لتعقيد علاقات بيروت مع السعودية وفرنسا والولايات المتحدة”*”). وكان 
قادرًا أيضا على أن يحول محور علاقات لبنان بعد الحرب مع العواصم 
الغربية من النخبة السياسية المسيحية إلى الجالية السنية(”). 
ومع خروج سوريا من لبنان» فإن صنع القرار السياسي الخارجي 
أصبح أكثر تفككا. فلم يعد صنع السياسة الخارجية حكرا على رئاسة 
الجمهورية» وتحول إلى معركة حقيقية بين مختلف الاثتلافات السياسية 
وممثليها في مجلس الوزراء. وكان كل منها يلقى تأييدا من فاعلين خارجيين. 
ومسايرة لإصلاحات الطائف. فإن رئيس الوزراء يلعب دورًا رئيسيًا في 
صنع السياسة الخارجية» كما يفعل رئيس البرلمان. وفي بعض الأحيان» 
أظهر رئيس الوزراء فؤاد السنيورة مقاربة من جانب واحد لصنع السياسة 
الخارجية» أدت إلى تبادل الاتهامات بين رئيس الجمهورية وغيره من الفاعلين 
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السياسيين”). وفضلا عن ذلك فإن وزير الخارجية استأنف دور المتحدث 
الرسمي. والممثل لتوجه السياسة الخارجية المعقدة للبلاد» وتمتع بدور أكبر 
في صنع القرار من أي وقت مضى. 

وتلعب وزارة الخارجية وشئون المغتربين دورا فنيا أكبر» معبرة عن 
السياسة الخارجية للحكومة كما تتمثل في البيان الوزاري. وكثير من عمل 
الوزارة يتضمن الاتصال بالبعثات الدبلوماسية في بيروت والخارج» وخدمة 
جاليات المغتربين اللبنانيين والمصالح الاقتصادية والتجارية للبلاد. وتصف 
المادة الأولى من القانون رقم ١705‏ في ١18‏ يونيو ١917١‏ وظائف الوزارة 
بأنها الإعداد والتنسيق والتنفيذ للسياسة الخارجية للبنان» وكذلك خدمة جاليات 
المغتربين اللبنانيين0”). ولكن لا تقدم الوزارة كثيرا من المدخلات في صنع 
السياسة الخارجية» ويشتكي السلك الدبلوماسي باستمرار من إهمال الوزارة 
لواجباتهاء سواء في صنع السياسة الخارجية وتنفيذهاء وتفضيل الحكومة 
الاتصال بالسفراء الأجانب المعتمدين في بيروت بدلا من الاتصال بالسفراء 
اللبنانيين في الخارج0"). 

وينقسم الهيكل الإداري للوزارة إلى إثني عشر إدارةء وكل إدارة 
مسئولة عن وظيفة متخصصة مثل: الشئون السياسية والخارجية والشئون 
الاقتصادية وشئون المغتربين» والمراسم والمنظمات الدولية والشئون الإدارية 
والمالية والشئون القانونية والبحوث. وخلال سنى الحرب احتفظ السلك 
٠‏ الدبلوماسي بمستوياته الإدارية والمهنية("'). وكانت التوترات الطائفية داخل 
السلك في أقل مستوى لها بالمقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى. وفي فترة ما 
بعد الحربء فإن الوزارة مثل باقي مؤسسات الدولة وقعت ضحية للأطماع 
الأبوية المتوحشة والجديدة لأمراء الحرب السابقين. وعلى الرغم من أن 
السلك الدبلوماسي يعقد امتحانات دورية على مستوى رفيع» فإن علاقات 
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الزبانية والطائفية زحفت عليه على حساب القواعد المهنيةل''). وقد ظهر ذلك 
بالتواكب مع عدد من التحولات الهيكلية بعد الحرب. 

إن التوجه الثقافي لأعضاء السلك الدبلوماسي قد تغيرء فكوادر ما قبل 
الحرب سيطر عليها التوجه الفرانكوفوني. أما في فترة ما بعد الحربء فقد 
انقسم السلك إلى نصفين متساويين بين الأعضاء الذين تعلموا بالإنجليزية 
وأولتك الذين تعلموا بالفرنسية. وتمثل النساء نسبة كبيرة من السلك بعد 
الحرب. وعلى الرغم من أن مناصب السلك كانت تقسم بالتساوي دائما بين 
المسيحيين والمسلمين (الجدول رقم 5)؛ فإنه في فترة ما بعد الطائف» فإن 
المسلمين» وخاصة الشيعة» قد زادت نسبتهم في المناصب الدبلوماسية 
المهمة. وكان نصيب الشيعة في المناصب المخصصة للمسلمين» الذي 
تجاهلته الإدارات المتعاقبة بعد الاستقلالل وخصصت للسنةء قد تحقق أثناء 
فترة وزير الخارجية فؤاد بطرس في عهد الرئيس سركيس. 

وقد أقيمت وزارة مستقلة لشئون المغتربين في فترة رئاسة الهراوي؛ 
وتولاها مرتين وزير شيعي ومرة واحدة وزير درزي7'")؛ وقد انفصلت عن 
وزارة الخارجية لتركز بشكل خاص على العلاقات مع المغتربين. وقد عينت 
موظفيها من ملحقين على الأسس الأبوية الجديدة» مع أنصبة طائفية محددة. 
وأهملت هذه الوزارة في بداية رئاسة لحودء وأعيد اسم وزارة الخارجية 
وشئون المغتربين وأصبحت إدارة من إداراتها الاثنتي عشرة الأصلية. وكان 
قرار استيعاب ملحقيها في السلك الدبلوماسي بدرجاتهم دون مساس سببيًا في 
استياء أعضاء السلك الدبلوماسي الأصليين. 
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سلوك السياسة الخارجية 

على الرغم من أن سلوك السياسة الخارجية يفترض أن يتشكل طبقا 
للميثاق الوطنيء واتفاق الطائفء فإن المحباة الشخصية والأيديولوجية من 
جانب مختلف رؤساء الجمهورية قد تركت آثارًا لا تمحى على علاقات البلاد 
الإقليمية والدولية(”"). وقام بعض الرؤساء بالحفاظ على توافق الآراء المحلي 
الحساس بالنسبة لسلوك السياسة الخارجية للبلاد» ومن ثم جنبوا الدولة أزمات 
إقليمية ودولية. بينما كان هناك آخرون ممن تجاهلوا هذا التوافق» وجازفوا 
بعدم الاستقرار الداخلي وعرضوا البلاد لصراعات إقليمية ودولية. ومع هذاء 
فقد كان هناك رؤساء أضعف من أن يواجهوا التحديات الداخلية والخارجية 
المتداخلة» واختاروا أن يديروا الأزمة من خلال سياسة خارجية تقوم على 
التراضي. وهذا الجزء الأخير حدد النماذج الرئيسية لسلوك السياسة الخارجية 
للبنان على الصعيدين الدولي والإقليمي. 

. الجدول رقم (5) التوزيع الطائفي لمناصب السفراء؛") 


المارونيون 
الأرثوذكس اليونانيون 
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الكاثوليك اليونانئيون 
الأقليات 


إجمالي المسيحيين 


المستوى الدولي 

نجح رئيس الجمهورية بشارة الخوري )١1107 -١545(‏ في تجنب 
انخراط لبنان مع أي تحالف عسكري غربي. وكان انسياق شمعون مع مبدأ 
أيزنهاور ضد المعارضين في الداخلء وما تبع ذلك من تحول في السياسة 
الخارجية إلى توجه موال للولايات المتحدة» قد أشعل فتيل حرب أهلية 
قصيرة!*'). وكان شهاب خليفة شمعون» وهو فرانكفوني النشأة والهوى؛ قد 
استعاد توازن السياسة الخارجية باستعادة العلاقات الاقتصادية والثقافية 
والدبلوماسية والعسكرية الوثيقة مع الغرب» وخاصة مع فرنساء دون إغضاب 
مصر والاتحاد السوفيتي('") 0 الرئيس شارل حلو قد تقارب مع 
الرئيس الفرنسي ديجولء الذي انتقد هجمات إسرائيل على لبنان» بشكل 
متزايد. وكان الانزلاق إلى الحرب الأهلية في السبعينيات قد تواكب مع 
رئاسة سليمان فرنجية الذي افتقر إلى الخبرة الدولية؛ ومال إلى تفويض إدارة 
سياسة لبنان الخارجية إلى سوريا””". 

وكان الرئيس سركيس يعتبر الولايات المتحدة ضامنا لسيادة لبنان 
واستقلاله» وامتيازات المسيحيين» فأقام علاقات وثيقة مع واشنطن» وخاصة 
في المجال العسكري ولكنه لم يؤيد المبادرات الإقليمية للولايات المتحدة» وإن 
لم يسمح لعلاقاته مع واشنطن أن تؤثر على سيادة لبنان والعلاقات مع 
موسكو أو العلاقات الوثيقة مع سوريا. وفضلا عن ذلكء فعلى الرغم من أنه 
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اعتبر أن دور واشنطن حيوي في حسم الأزمة اللبنانية» إلا أنه كان مقتنعا 
بأن التسوية الشاملة والنهائية للصراع في الشرق الأوسط يتطلب دورا 
سوفيتيا نشطا(”"). وكان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1:55 الذي صدر 
عقب عدوان إسرائيل عام ١978‏ على لبنان» والذي دعا إلى انسحاب فوري 
لإسرائيل من الأراضي اللبنانية قد جسد معضلات رئاسة سركيس'"). فقد 
عكس اخبّلاف في المصالح بين الفاعلين الدوليين والإقليميين المختلفين على 
حساب مصالح لبنان السيادية. فالقرار لم يصدر طبقا للفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة (وهو مطلب للولايات المتحدة)؛ كما أنه لم يساعد على فرض 
السيادة اللبنائية على الجنوب اللبناني على الفدائيين الفلسطينيين (وهو مطلب 
سوفيتي نيابة عن حلفائه الإقليميين: سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية)!:"). 

وقد تسبب غزو إسرائيل للبنان عام ١187‏ في أن يقوم سركيس "الحذر" 
بالسعي إلى وساطة أمريكية لوقف العدوان وتنظيم إجلاء القوات الفلسطينية 
والسورية من بيروت. وقد كان هذا التقارب بين واشنطن وبيروت على حساب 
سوريا في مرحلة متأخرة من رئاسة سركيس قد تطور إلى تحالف كامل خلال 
ولاية الجميل. فقد كان الجميل وطاقمه المختص بالسياسة الخارجية يعتقدون 
أن الثقل الكامل للدبلوماسية الأمريكية هو وحده الذي يمكن أن يضمن انسحاب 
إسرائيل وأن يتبع ذلك انسحاب سوريا من لبنان7"). كما أن الجميل استخدم 
تحالفه مع الولايات المتحدة لتقوية موقفه ضد المنافسين في الداخل. وعلى 
الرغم من المعارضة المحلية والسورية» فإن الجميل اعتبر اتفاقية ١7‏ أآيار 
(مايو) ١18‏ مع إسرائيل ثمنا ضروريا لضمان انسحابهال”). ولكن عندما 
فشلت واشنطن في إقناع إسرائيل بذلك» أدرك الجميل سوء تقديره. ومنذ ذلك 
الوقت اتجه إلى دمشق للمساعدة في حسم المأزق الداخلي. 
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وكان دور سوريا باعتبارها المنفذ الرئيسي لصفقة التحول من الحرب 
إلى السلام بموافقة الولايات المتحدة والسعودية» قد سمح لدمشق بأن تسيطر 
على سياسة لبنان الخارجية بعد الحرب7”". وشكلت سوريا سياسة لبنان 
الخارجية بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي» وجعلتها في خدمة أهدافها 
الجيوبوليتيكية. وكانت علاقات لبنان بواشنطن تتم عن طريق دمشق. وكان 
قرار لبنان بالمشاركة في مؤتمر مدريد عام ١191١‏ وإستراتيجيتها للتفاوض 
في ما تبع ذلك من مفاوضات واشنطنء قد تمت بالتنسيق الكامل مع 
دمشق؛"). وفضلا عن ذلك؛ وعلى الرغم من أن لبنان شاركت في مؤتمر 
مدريد الذي استند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 وفصلته عن قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 547» الذي أقر مبدأ "الأرض مقابل السلام"» فإن 
الوفد اللبناني في واشنطن قبل مبدءين يخدمان إستراتيجية سوريا في التفاوض 
ومصالحها الجيوبوليتيكية: وهما التنسيق الوثيق مع المسار السوري- 
الإسرائيلي» وشمولية أي تسوية سلمية محتملة”). وبناء عليه فإن وتيرة 
المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كانت من إملاء دمشق وقائمة على أساس 
التطورات في المفاوضات السورية الإسرائيلية» وكانت لبنان وقتئذ ملتزمة 
بمرجعية سوريا لمفاوضات السلام مع إسرائيل. وكان الوفد اللبناني يتلقى 
تعليماته من دمشق وينتظر التطورات على المسار السوري الإسرائيلي'”. 
وكان التنسيق مع سوريا ممتدا لدرجة أن الورقة التي قدمها الوفد اللبناني في 
١‏ مايو ١131‏ استجابة لاقتراح إسرائيلي كان قد صيغ في دمشق في مكتب 
عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية!"". 

وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو في سبتمبر ١137‏ تم تكريس سيطرة 
سوريا على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية رسميا وفقا لشعار 'تماسك 
المسارين” (أي المسار اللبناني والمسار السوري)» مع تأكيد دور سوريا الذي 
لا غنى عنه في أية تسوية سلمية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط*"). كما 


04030 


أن سوريا تفاوضت مع واشنطن على قواعد جديدة بين حزب الله 
وإسرائيل عن طريق اتفاقية 7 أبريل بالنيابة عن لبنان عندما أطلقت 
إسرائيل عملية عناقيد الغضب في أبريل .١1135‏ وعندما انسحبت إسرائيل 
من لبنان في 55 مايو ٠٠٠١‏ استخدمت دمشق عمليات حزب الله في 
مزارع شبعا المتنازع عليها لتأكيد المخاطر الجيوبوليتيكية من تجاهل 
أراضيها المحتلة» ودعم الفصل بين المسارين اللبناني والسوريا؟'". 

وقد تعمقت العلاقات الوثيقة بين فرنساء وهي حجر الزاوية للسياسة 
الخارجية اللبنانية منذ الاستقلال» بعد تولي جاك شيراك رئاسة الجمهورية في 
6 ”"). فقد سمحت علاقات شيراك الشخصية مع الحريري وقبوله لدور 
سوري مسيطر في لبنان بعد الحرب وفي السياسة الخارجية للبلاد تجاه الصراع 
العربي الإسرائيلي لباريس أن تلعب دورا ديناميكيا في لبنان والمنطقة(”*). ومع 
هذاء فإن معارك لحود مع الحريري عرقلت علاقات الرئاسة مع فرنسا. وكان 
تلاقي السياستين الأمريكية والفرنسية حول لبنان في أواخر ولاية لحود للرئاسة» 
وإعلان قرار مجلش الأمن الدولي رقم ١555‏ أدى إلى خلق انشقاق عميق بين 
باريس والرئاسة اللبنانية. ومنذ ذلك الوقت استخدم الحريري علاقاته مع باريس 
لإيجاد توازن ضد كل من لحود وسوريا. 

وبعيدا عن مجال القضية الأمنية» تمتعت لبنان بقدر كبير من حرية 
الحركة بعد ١14٠‏ في إدارة علاقاتها الدولية. وكانت المصالح الاقتصادية 
الداخلية هي الأهم في تشكيل سلوك سياسة لبنان الخارجية تجاه الدول الغربية 
والاتحاد الأوربي. وأدت كثافة هذه العلاقات إلى إعادة الانحياز بعد الحرب 
ناحية الغرب في الأمور غير الأمنية على الرغم من الدور السوري7”". كما أن 
لبنان كان نشيطا أيضا في مجال الدبلوماسية الأوربية المتوسطية. فكان من 
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الموقعين على إعلان برشلونة في 75١‏ نوفمبر 136١»؛‏ ودخل في مفاوضات من 
أجل عقد اتفاقية شراكة تنظم التعاون في المجالات السياسية والتجارية 
والاستثمارية والمالية والاجتماعية والثقافية”). وقد سوق الطاقم الاقتصادي 
للحريري لاتفاقية المشاركة بين لبنان والاتحاد الأوربي التي أبرمت في ٠١‏ 
يونيو ,)"95٠6٠.7‏ باعتبارها أداة لتحديث الاقتصاد اللبناني وتعريضه للمنافسة 
الدولية. وقد دخلت اتفاقية المشاركة حيز التنفيذ بعد ذلك في أول أبريل .5٠٠2١5‏ 
وقد أكدت المفاوضات من أجل عقد اتفاقية المشاركة مع الاتحاد 
الأوروبي عدم الانسجام بين صنع قرار السياسة الخارجية وسلوكهاء فبينما 
سيطرت سوريا على المسائل المتعلقة بالأمن» فإن الحريري وطاقمه ركزوا 
على مجال القضايا الاقتصادية. كما برز عدم الانسجام أيضا في محاولات 
الحريري الاحتفاظ بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة في وقت اتخذت فيه 
الرئاسة المدعومة من سوريا اتجاها تصادميا نحوها في العديد من المسائل» 
ومنها انتشار الجيش السوري في الجنوب اللبناني» وتمويل الإرهاب» وخارطة 
الطريق للسلام العربي الإسرائيلي» ودور سوريا المسيطر في السياسة 
اللبنانية'). كما وضح بذلك أيضا في ردود أفعال مختلف الفاعلين المحليين 
تجاه قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١555‏ في ؟ سبتمبر .»3٠١5‏ وكتعبير 
عن التقارب بين السياستين الأمريكية والفرنسية حول لبنان وسورياء فإن 
القرار أعلن تأييده 'لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية القادمة ‏ 
في لبنان والتي ستتم طبقا للقواعد الدستورية اللبنانية وتدار دون تدخل أو نفوذ 
خارجي". كما دعا القرار أيضًا "جميع القوى الأجنبية الباقية للانسحاب من 
لبنان7”*). وقد تجاهل حزب الله ولحود وسوريا القرار رقم 20555 . 
بينما استخدمه الحريري لتقوية مركزه الداخلي ضدهما. 
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المستوى الإقليمي 0 

عمل بشارة الخوري ورياض الصلح لضمان أن لبنان اتخذ موقفا 
محايدا في الصراعات بين الدول العربية. وكان هذا التوازن الدقيق يتعارض 
بشكل صارخ مع مواجهة الرئيس شمعون مع القاهرة التي وصلت الذروة في 
تصديقه على مبدأ أيزنهاور”)؛ وكانت حرب ١158‏ التي واكبت ذلك هي 
نتيجة لعدم الانسجام في سياسات شمعون الداخلية والخارجية» وتأكيدا لعواقب 
الخروج عن مبادئ السياسة الخارجية المنصوص عليها في الميثاق 
الوطني7*"). فقد أظهرت استعداد المعارضة الإسلامية والقومية العربية لطلب 
التدخل الخارجي في شئون لبنان لخدمة أجندتها الداخلية» وكذلك استخدام 
شمعون للغطاء الخارجيء على شكل مبدأ أيزنهاورء لتحييد معارضيه في 
الداخل والعمل على إعادة انتخابه(""). وقد اختار الرئيس شهاب التقارب مع 
مصر لعزل البلاد عن التدخلات الخارجية» وحيّد استخدام السياسيين السنيين 
إلهامهم للناصرية كأداة لتقوية مراكزهم السياسية الداخلية. عندئذ فقط يمكن 
تحقيق الاستقرار الداخلي ومن ثم يمكن إطلاق عملية لبناء الدولة وخلق 
الولاء لمؤسساتها('"). ش 

وقد سار الرئيس شارل حلو على خطوات شهاب في السياسة الخارجية 
الإقليمية» وحافظ على تعاون وثيق مع عبد الناصر في المسائل الإقليمية 
والصراع العربي الإسرائيلي7'). وحاول أن يوازن بين هدفين للسياسة 
الخارجية في تغيير الهيئة الإقليمية» وهما: الدفاع عن سيادة لبنان من التدخل 
الخارجي دون تعريض علاقاته مع الدول العربية» وخاصة مع مصر 
للخطر. ولما كانت البلاد قد أصبحت مستقطبة بشكل متزايد على أسس دينية 
بشأن الموقف تجاه العمليات الفدائية التي تشن ضد إسرائيل من لبنان» فإن 
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عامل التوازن أصبح من الصعب الاحتفاظ به بشكل مطرد. وقد تم التعبير 
عن ذلك بشكل درامي في اتفاقية القاهرة في " نوفمبر ١159‏ التي هدفت 
إلى تنظيم العمليات الفدائية من لبنان إلى إسرائيل. وإن منع النشاط الفدائي 
في بعض أجزاء من لبنان أظهر كيف أن التأثير المتبادل بين السياسئين 
الداخلية والخارجية يمكن أن يؤثر سلبًا على السيادة اللبنانية/"). 

إن كلا من الرئيسين فرئجيه وسركيس جعلا السياسات الإقليمية للبنان 
تنحاز إلى سوريا. فقد سعى فرنجيه إلى إيجاد حل لمشكلة النشاط الفدائي في 
لبنان تحت رعاية سوريا(”"). واستخدم فرنجيه تقل سوريا مع حلفائها المسلمين 
في لبنان للتفاوض حول الحد الأدنى من الإصلاحات الدستورية (عن طريق 
الوثيقة الدستورية الموقعة في ١4‏ فبراير )١9177‏ واحتواء المطالب السياسية 
والأنشطة العسكرية للحركة الوطنية والجماعات الفلسطينية!؟*). وقد فشلت 
إستراتيجيته عندما رفضت هذه الجماعات الفلسطينية أن تنصاع لإملاءات 
سورياء وبهذا تسببت في تدخلها العسكري المباشر في يونيو 1975. وكان 
سركيس مؤمنا بقوة بضرورة إقامة علاقات خاصة بين بيروت ودمشق» 
وخاصة في مجالات السياسة الخارجية والأمن» ولكن ليس على حساب سيادة 
لبنان واستقلاله أو علاقاته مع الدول العربية الأخرىء وخاصة السعودية. كما 
أن هذه العلاقة لم تبرر التدخل السوري في المسائل الداخلية للبنان”"). وقد 
حاول أن يستخدم انحيازه لسوريا في الشئون الإقليمية والدولية» على الطريقة 
الشهابية» لتقوية قبضته على السياسة الداخلية» وضمان حسم الحرب الأهلية؛ 
وعزل لبنان عن سياسته الإقليمية'*). وبهذا سعى سركيس إلى الحصول 
على مساعدة من الأسد لكبح جماح الجماعات المسلحة الفلسطينية في لبنان 
لخلق مجال لحل سياسي للأزمة اللبنانية. ومع ذلك رفضت سوريا أن تطلق 
يد سركيس في الأمور الداخلية”"). كما أن سركيس واجه أيضا معارضة من 
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سوريا ومنظمة التحرير الفاسطينية ومعظم الدول العربية والاتحاد السوفيتي 
إزاء محاولته تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 475 وبهذا تحقق الفصل 
بين الأزمة التي سببتها بوجود قواعد للفدائيين الفلسطينيين في جنوب لبئان 
والصراع الإقليمي الأوسع!”). وقد أصرت سوريا على استخدام لينان كمخلب 
قط في مواجهتها الجيوبوليتيكية مع إسرائيل. ومع هذاء فإن غزو إسرائيل 
للبنان عام :»١1387‏ وانسحاب سوريا المتزامن من بيروت؛ أجبر سركيس 
على أن يفك انحيازه مع سوريا وينحاز إلى الولايات المتحدةل"). 

وقد اعتمد الرئيس الجميل على الولايات المتحدة على أمل ضمان 
انسحاب كل من إسرائيل وسوريا من لبنان. وعندما فشلت استراتيجيته 
وواجه اضطرابات داخلية اتجه إلى دمشق لمساعدته ضد معارضيه. وقد 
اشترطت سوريا لتقديم مساعدتها إلغاء اتفاقية ١‏ آيار (مايو)» التي عقدها 
الجميل في 5 مارس .١1384‏ وقد حاول الجميل فيما بعد أن يعقد صفقة على 
غرار صفقات شهابء مع الأسد يحصل بموجبها على مساعدته في تحويل 
الميليشيات الموالية لسوريا لتأييد حكومته. وفي مقابل ذلك؛ تمتع الجميل 
بتعاون وثيق مع دمشق في الميادين الأمنية والاقتصادية والاستخباراتية. ومن 
جهة أخرى» سعت سوريا إلى إدخال إصلاحات دستورية لتقوية وضع 
حلفاءها اللبنانيين وإقامة علاقات خاصة بين الدولتين. ومع هذاء انتهت جهود 
الجميل بالفشل7'''). واصطدم بعد ذلك مع الأسد حول حزمة من الإصلاحات 
الدستورية التي دعت إليها سورياء حيث كان يعتقد أنها ستقوض إلى حد كبير 
السلطات التنفيذية للرئاسة المارونية» وتعين سوريا حكما على السياسة 
اللبنانية('' '). وهكذا دبر انقلابا ضد الاتفاقية الثلاثية في 8 ديسمبر ©118. 
ومنذ ذلك الوقت أصيبت رئاسة الجميل بالشلل بسبب الجمود الداخلي 
والإهمال الدولي. 
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إن التحالف الإقليمي والدولي الموالي لسوريا والمنصوص عليه في 
اتفاقية الطائف؛ تم تكريسه بمعاهدات رسمية بين الحكومتين خلال رئاسة 
الهراوي. وقد قربت معاهدة الإخاء والتعاون والتنسيق من تحقيق أهداف 
الأمن والسياسة الخارجية للبلدين حيث أعادت المعاهدة التأكيد على ضمانات 
الأمن المتبادلة المنصوص عليها في اتفاقية الطائف. وفضلا عن ذلك»: فإن 
المادة الأولى من المعاهدة نصت على أن "تعمل الدولتان على تحقيق 
المستويات العليا للتعاون والتنسيق في جميع الميادين السياسية والاقتصادية 
والعلمية وغيرها من الميادين". ودعت المادة الخامسة الدولتين 'لتنسيق 
سياستهما العربية والدولية وتحقيق تعاون أكبر في المؤسسات والمنظمات 
الدولية حول القضايا الإقليمية والدولية". كما نصت المعاهدة أيضا على آلية 
لإضفاء الطابع المؤسسي على التنسيق بين الدولتين من خلال لجان ثنائية 
تنفيذية في المجالات الاقتصادية والخارجية» ولجان الدفاع والأمن (المادة 
السادسة)(””". وإذا وضعنا في الاعتبار الفرق في القوة بين الدولتين فإن 
المعاهدة تضفي طابعا مؤسسيا بشكل دائم على الوصاية السورية على لبنان» 
وخاصة في ميداني السياسة الخارجية والأمن. 

كما تم ضمان تحقيق الهدف الأخير باتفاقية الدفاع والأمن في أول 
سبتمبر ١99١ء‏ فنصت الاتفاقية على التنسيق والتعاون الشامل بين 
المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابراتية في كل من لبنان وسوريا. وكان 
من الواضح أنها هدفت إلى تسهيل حركة المؤسسات الأمنية والدفاعية 
للبلدين. وقد حظرت المادة 7١‏ "أي عمل أو نشاط أو منظمة"» في جميع 
الميادين العسكرية والأمنية والسياسية والمخابراتية» التي يمكن أن تتسبب في 
تعريض الدولة الأخرى للخطر أو للتهديد". ونصت المادة (77) على أن 
'يلتزم كل طرف بألا يقدم ملجأ أو يسهل عبور أو يقدم حماية لأي أفراد أو 
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منظمات تعمل ضد أمن الدولة الأخرى» وفي حالة هرب هؤلاء الأفراد إليهاء 
يتعهد الطرف الآخر بالقبض عليهم وتسليمهم للطرف الآخر حسب طلبه". 

كما نصت الاتفاقية على عقد اجتماعات شهرياء أو كلما دعت الحاجة؛ 
بين المسئولين العسكريين والأمنيين في كل دولة لتبادل المعلومات المناسبة 
(المادتين 7 و145). وأخيرا ناشدت الاتفاقية وزراء الدفاع والداخلية في 
البلدين لدعم تبادل الضباط والمدربين في المدارس العسكرية ومعسكرات 
التدريب 'لتحقيق درجة عالية من التكيف العسكري والتنسيق (بين الجيشين) 
في مواجهة الأخطار المشتركة"7""). 

وقد أقرت هذه السياسة الخارجية الموالية لسوريا بعد الحرب نشر 
القوات السورية في لبنان من دون تحديد موعد لانسحابها وأعلنت أنها 
'"مشروعة وموكتة0:137). كما أنها ربطت انسحاب القوات السورية من لبنان 
بتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي””'). وكان إضفاء 
هذه المشروعية المفتوحة على الوجود العسكري السوري في لبنان يخدم 
المصالح الجيوبوليتيكية لدمشق» وتتعارض مع اتفاق الطائف الذي يدعو إلى 
انسحاب القوات السورية من لبنان بعد سنتين من إعلان الإصلاحات 
الدستورية» في سبتمبر 1137. ولا عجب أن الرئيسين هراوي ولحود تجنبا 
وقتئذ بتبني سياسة خارجية إقليمية ودولية نشيطة. وفضلا عن ذلك فقد 
استخدما انحيازهما لسوريا ضد منافسيهما في الداخل. 


وقد مرت علاقات لبنان مع إيران بعدد من المراحل7'”''). ففي المرحلة 
السابقة على الطائف التي تصادفت مع المرحلة الثورية في إيران» اقتصرت 
علاقات طهران مع لبنان على حزب الله:؛ الذي كان يخدم أهداف القيادة 
الإيرانية الراديكالية. وفي مرحلة ما بعد الطائف؛ التي تزامنت مع رئاسة 
رافسنجاني ذات الاتجاه الواقعي» ظهرت علاقة ذات ثلاثة أضلاع بين إيران 
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والدولة اللبنائية وحزب الله. وفي ١11٠0‏ أسقطت طهران معارضتها السابقة 
لاتفاق الطائف؛ واعترفت بشرعية الدولة اللبنانية» وأقامت علاقات ودية معها 
ولكنها دعمت علاقاتها أيضا مع حزب الله. وقد اعتمد نفوذ طهران مع 
حزب الله على مزيج من الانتماء العقائدي والتأييد المادي. وقد لعب 
الحريري فيما بعد دورا مهما في تقوية العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان في 
ظل رئاسة خاتمي» وخاصة في المجال الاقتصادي. 
الخلاصة: معارك السياسة الخارجية في لبنان بعد سوريا 

تم استئناف المعركة بين الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين حول 
سياسة لبنان الخارجية بشدة على إثر انسحاب سوريا من لبنان. وسعى 
تحالف ١5‏ أذاإر/مارس بقيادة سعد الحريريء والقوات اللبنانية إلى توجيه 
سياسة لبنان الخارجية الدولية في اتجاه موال لأمريكا. ومن جهة أخرىء فإن 
المعارضة بقيادة حزب الله؛ والحركة الوطنية الحرة لميشيل عون, ونبيه بري 
قاوموا هذا التوجه في السياسة الخارجية. وقد تعاون تحالف ١54‏ آذار/مارس 
مع الولايات المتحدة لتقوية وضعه الداخلي» فاستخدم مجلس الأمن الدولي 
ضد المنافسين المحليين كما استخدمه أيضا في حماية لبنان من التدخل 
السوري. ومن هنا جاءت المطالبات بمرابطة قوات الأمم المتحدة على طول 
الحدود السورية اللبنانية وإقامة محكمة للتحقيق في اغتيال الحريري بمعرفة 
مجلس الأمن طبقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. وقد فسر قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ١7١١‏ الذي أنهى حرب إسرائيل في يوليو ,5٠٠١5‏ 
واستخدمه رئيس الوزراء السنيورة بفاعلية لنزع سلاح حزب الله 
وإضعاف تأثيره. وقد أظهر ذلك بشكل متزايد الخلاف الذي ظهر في 
الدبلوماسية اللبنانية خلال وقت الحرب: فتحالف ١4‏ أذار ممثلا في السنيورة 
وبتأييد من الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة بقيادة السعودية ومصر 
والأردن»ء وضع شرطا لإنهاء الحرب؛ بأن يتم نزع سلاح حزب الله الذي 
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رفض هذا الشرط ورفض أية إشارة مباشرة للتخلص من ترسانته 
الحربية”' ). كما حاول السنيورة أن يقنع الإدارة الأمريكية بأن وضع 
مزارع شبعا تحت وصاية الأمم المتحدة سيحرم حزب الله من تبرير 
الاحتفاظ بالترسانة الحربية. 

وقد أعيد النظر في التحالفات الإقليمية للبنان أيضا بعد انسحاب سوريا 
وكان تحالف ١5‏ أذار/مارس قد انحاز إلى الدول العربية "المعتدلة" الموالية 
لأمريكا. ودعا إلى إعادة التفاوض حول المعاهدات الثنائية التي تنسق السياسة 
الأمنية والخارجية للبنان مع نظيرتها في سوريا. ومن جهة أخرىء وفيما عدا 
عون تحالفت المعارضة وخاصة حزب الله مع المعسكر الإقليمي الإيراني 
السوري. وأدت المواجهة بين هذين الفريقين» على المستويين الداخلي 
والجيوبوليتيكي إلى زيادة التداخل بين السياستين الداخلية والخارجية في 
لبنان!*''). وقد فاقم هذا من الصراعات بين الجماعات الداخلية المتنافسة حول 
السيطرة على الدولة اللبنانية الموالية لسورياء وقوى من المشاعر الطائفية» 
وعرض البلاد للتدخل الخارجي؛ وجعلها تصل إلى حافة الحرب الأهلية بعد 
. أن أجبر الخصوم الإقليميؤن بعضهم بعضنًا على المواجهة عن طريق وكلائهم 
المحليين. ويرتبط سلوك السياسة الخارجية للبنان الموالية لسورياء سواء على 
المستوى الإقليمي أو الدولي؛ بشكل وثيق بصراع القوة هذا. وهكذاء فمن 
المؤكد أن سيادة لبنان واستقلال سياستها الخارجية هي الضحية الأولى لتلك 
التجاذبات المتداخلة. 


ملحق: وزراء الخارجية اللبنانيون طبقا للطوائف 
؟/لاثرة 4 5١4 - 1١5‏ 
١/1‏ ار 
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| اسم | اطففة ‏ | مهفس9وزرهم 0 | 
ذ م اا/رة// ١9‏ 
ا -- ١351/55‏ 
١549/٠١/١ -١ 1/11‏ 
1957/9/11 


14 مهل ناي 


: - الا 
الأرثوذكس اليونانيون ‏ | ١157/8/1١5-١96/4/9.‏ 


22211 


١554/9/15 - ١ 
١4تهرال/4‎ -315 
١957/15 4 سليم لحود‎ 


١551/1/84 89‏ 
شارل مالك الأرثوذكس اليونانيون 


١1/1/11 1 
١1ه‎ - 04 
١1هد/ل/١‎ 5 1١ اا‎ 
١958/34/55 -45 


الكاثوليك اليونانيون ١158/٠١/15‏ 
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مجالس الوزراء 
14 - ا 


14 ييل 
ا .ه951١‏ 
1 ال/ر113537/1 
ا - ١535/1/56‏ 
١131/3/85 -‏ 
ه/--18/١1355/11١‏ 
4/0 تكد لامتكا 
1/11١1‏ 
الأرثوذكس اليونانيون  ١914/٠١/11 -١954/9/8‏ 
عرب 


5 


5 


إعلي عرب >< |لشيعة 14134/٠١/6.-1574/٠0١|‏ 
الكت ارا 1ك 
6 - 1139/11/86 
1331 سا 
ار باكره/11077١‏ 
لذت لف عكة نا الفهنا 
للف ا ا كينا 
3 لامك 
لوسيان دهدان المارونية اكزره/ه ١91 هرالإ١ 1١91‏ 
ار اتات 
ذه كمض كه عد 


الكاثوليك اليونانيون 


آ 


حٍ 


8 للولةلشنيل 
اا 101- م 28/١‏ 
58/١ ./7 101‏ 
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١941/١ -‏ 
ات 1191.180 
0 2/1 
لذت د نون تن 
- :اله/ه ١943‏ 

6 لز ايل 
١498/1١/55 --0‏ 


4 - دن 
/. 


امه 0 
0 
ع مود كد 
و اق 
اشيية 00 


المصدر: وزارة الخارجية وشئون المغتربين- بيروت- لبنان 
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هوامش الفصل الثامن 


لم1 م تومعةل صذ ”تع [طتعوه2 برإعناه2 مواععه1 عدعصوطع1 2 5ل“ رمتسدلة5 مودمقطا 
طأدكف 0131 صزتارع02) 101 كع تع ر) :1000 ممعم تمنطكد17) .لء ,عوعلة عدا ممثله11 ,«ممزامة 
.3247-66 ,(1988 بواذوعع اتصنآ ومع عجرم 3) رع نل ده 5 

م1 قوممؤعط «بمزء عمف هذ ”جونله مونتعده1 وأممسدطعآا ده كومعءعء86ع2“ ,ج5214 لننوط 
ركع طاعتاطم2 معصمعن2 عصصجل ععل1سه8) .له ,كوستلامت) ععلئنءجآ ,ومن سوعيرمء م2 مع ج17 


.1994(, 6. 


سوبا .0 عنومآ ع1 بوعاعنآه2 عأعوعمم ه10 لمة تعقدهام :10" ,تممدعنظ .12 عمعطم1 غ56 
.427-60 :(1088 5 تالمسدد5) 3 .20 رع #01 سنامور 0) أهرده عجعج ”ركع مدت أعبعآ1 

رو5ء 2 تاوق حنهنا لاعه:ومن) جدعقط1) :مم مطامط عه 2/10 أإن :107710 +112 جتتسمص2 جتع 11 ع5 
.19855 

اماع30 اما وه مم12 ,ععقطوزئنآ لمععف عمد وممتددبعكتل لمع عععمعطء 2 
٠‏ ركد 125 توي حفولا علهلا مص عكمقآ بج ج73) ورمع موم/يحظط وبمتعهجوومم0 

,6827:011ط عأطهةلآ 4 أمدمه16 ,عدعلدعقظ ص "مممقطع.[ كه كومهنستا” رتمدعتده21 عورعزلم 

عد أصسدمه له عسصعععء 4 أل ماعط سه رمعاعاعمعل1 عفعطا 4ه كز زلهمة عاتفدع طعءم سرهم 2 ج10 
معمند هته وقطع14 أعددمانمل! تق وما هده :همزع رطاهك-آء لنطوهمآ عه ,ركممعه مضعم 
.(2003 ركأعنتفآ .1.13 :مم لا) برمزءوبسرن1 

4م دمع ع1 هوطع إن مقاط +17 بعد ماع«ماة صا ره وعم 4 تانلد5 لم1 عء5 
.(988: ,كوعع2 هتمعمكتلهم) 1ه ودع نملا عرو اع عار 8) 

:اناما 8) على لجع ,تمعدوه د امعط ممه قدممط 4م شط :2943 ووطاناط ,وذ دلد تسعحدظ صذ لع+من © 
-161 ,(1997 صنطعدل1-8-نا! عصطدة21-1 ع103 

.18 ,(1963 ,رعغنطاءكم1 عمد علل1/110 بتممعع سصنطكة/7) «منتمطمط ور عزو بعمندطن 0 .1 صصمنطة1 
1 :1983 ,16 تإهل/ة ,كردت كه هذ حسمل 0قط]1 مسمنلدتط أعلطفم طعتيب جع تس عدز عط عع5 

و3 .20 ,43 /77:4هه عمط ملكا[ ”بجو ععهحدهة” سه جدلعع دعلا بسممصوطع 1“ ,أل نتمط1 10ل 
.379-806 :(1989 10113122 5) 

]5 عط تنه عدمذ-أه مسلا بوط لعماءة«ة!آ 7186 ,تفسدزة ل2نه1 ,عامسمكى عه)؟ رعع5 

بنه كل دآ .ن) أعفط:3/1 :(1986 رودعءط بصذدميعءجتملا العصمه0 بدعقط1) «مصامة/ه 

رقت 15 بعتججوع/0 بسع ل أنه 8) ببمررعطعة دز «دمل معفعهوماة امون زامط عع زإطستوعطة عوندمء سمط 
انط 8 0722267 ذل عوالقطر) عدت جع 200) + جناطلا5 20 موه //1/17 107 متعسطع]1 .1 نهد ز(و198 
4ك ,ه8502 لمقطعءعن]1 كن كدوندف كسمه :(1975 رووع22 مومع قطنت 6ه وذدمعء جنمن1 بمودوءتطت) 
كهدع1 'أه وقد نون تستعكسط) طنيوم5 عط كره أننوى وطلع “مز ءلوونا3 به «مطع كر قط5 مط هتتت 
.(987: ركوعءع2 

شط 1/1221 عطه وز دهعمل مجلم ج«ممصاعة دز معسعام !1 هرجه عء زم ,فلنلمط1 لننه7اعع5 
.(1979 رككتداكف تدمع 2 ممع عمل عه1 ومع معن) لعدصماظ بعول ءطدصعمة) 


003 


12 


33 


اطممءله واكم اكز عاسم ا-وعة “ممما 1لأه ,6تمعلدة مددعمطت عء:5 معتدوظ 19153 ه10 
هدعاء1] معد 1976 لهة 1932 103.170 ,(1987 بتوأطدسعف لد مل ط21-7 عدمدم 101 عماعملة عتماء8) 
لدع15 .16 ,(1985 بممكصنطءعنطةآ بدملهم0) مصمطمة دمعهمابا كه و«تعامالة +12 بعدطامت 
نلم عم ,2مه: مم1 تن تمستعحدم طأمتية [ للقدد 2 ءلتاعصة 1932 40 كععدوة دمت فلسممم 
عقطدعمم وطعقصن2آ1 ده محعبط لط لد عترطوة هله“ مود 1 أعنعدط- 1ه لنامطصة“ رتردوباطة 
عد 4 -له كددرات دع ءكنصنل/ة1 عمأعء سآ عنأ0نان ,2002 ,23 #تعطامعء0) ,#صرمط م "بطاط سهد زدع لط 
.(1993 بكةدكا8 :دسا 086 /7 41-12 تلمك ,فدأعمعا8 عورمء 0 عع5 

سق مياه تروط مجتوو ااه مجاه بمسممحردلت5 دهمدك[' عع 1511 4ه دعو رلدمه م10 
علقصمنعدل8 ععسععمظ ل عمعصدهه12' عل“ بدلتمكة طامعده[ :(1998 ,.م.م نعدسمء ة) مممروسوه 
(©299 1989-0712 طنط نتش) 16-17 غ077 ] مك 67 1طهر) وما ”رع تندامع تنم صنا 

لهة :(1993 ,لفل2[-21 102 :عدطاء13) 3/6 1-اه هاه طداذي::!-)ه كن هكعمملة عرعطلف :135-217 
املق *نجع02) عدا لان عطء كل مق ععءكم4 ممصططعآ“ بومععه1] لعمطعت] كتدكتاونتتث 
لعء لعجن كذ 020عع2 عط كه عمدعع عط457-73.1 ,(1991 كع 0كهقنا5) 3 .0ه ,و4 أمتصيمعكمظة 
249-65 ,41-1 4آ2 11/48 )2 كناهكصدكا مذ 

:مط سلآ-له <نطى: 0ه هذ صمت نص ونم ه00 هو19 عط كه و6 لصة ,6و رور وعك تعأجفعع5 

مآ “-له عه :عدساء8) .ل مقطخل وطقطة يوو-6عو: ماعط له باطسهيمم لأطععائفص مسطاط ]من 
.75-76 لسه 67-69 ,(2993 ,سرد ندلظ-!-نا 

75 ومكقطآ1 

ممه انا موتعدعه-اه و7مطءدم داه غمائء!ف5 هذ معد عكتصمم ع صدعف] له مع عدا عع5 

ل روعهداولا لهمحآ ,يقوتوجوء أعط-اه الطوء كرجوسغط له بقتمعطياءاه "صسزله بممددطهاءاه 
.5732-7 ,(2985 ,طبظ تعناعاع8) 

.263-65 ,51-13 هاة ذه]زي1-]4 كدمكسملا عع5 

إن لفط 186 بدومع8-2هو1 ,ا«مدمطم ةكره روم ممع أم عزاو 4 ,لعدوكدت) .>1 عكده1' معد 
.249 ,5.3 عأطضا ,(4 ه20 مللفمظ بمعلاعل) متهرع عامط 

مقط بعسداء 08 وممةطغدله تمودطتوم مد وم مط ,لتلعطكآ-ساطف طمعده[ ع5 
.(1991 عطعدل!- اعوج “نمبحة1]-1] عباط مكطا-لد 

. . . قعمأهد5-آ-نا معدوج د[ وج دبرتمعصره [مذل عموهلة 12 د؟ ستدعة هآ“ ,أعممعملة لمآ معد 
بوبنا //بصعغط ع كذ (2006) 1013501680 01 عمعه عط 2006.1 ,27 برقال ,ركاه ”رمدطتهدو 
.(2:006 ,28 بإمالا لعفدعءءء2) جوغط.ءءه8723.0ع2006/5ا/دعهل/ووعءطلوجى ا1/م01. هد 

امعففامظ 4 رلعدمفه© عهه عصسنعة: عنصسمههء»» ععند-دعكدنها وأممصوطع.] ذه عنوقعى د عهآ 
كه ع«معمط 16 ,أدتل لم1 عتنسدة عه كلمعى عتصمهمع عونجحومم عن"1 .ررمبرصطع ةزه رورزه نوعط 
.20640 بكتعندآ .1.13 مدهل همة) لب برمماء 12 أدريت «1! زه معط 19 برمنواعا 
7 ا 0 

سووم ترم طه 1 كزن بوونئياط ب«جعدما/ة ف ننده مط معز ءأوو نهد 116 ,مناه ولم] .16 وعومدل! معد 
.119-20 ,(2000 ,كتأعتتذط".8.] نموعلهمآ) مدمعماع1 «متامروط 

ممع و كه مناه مواععه1 1 نع ممعناظ ممه مممدطعآ“ رسو زد[ عععاط د15 ع5 
26 :(2003 2ع17/15) د .وى رو مرك أددهعمسءغه 1 ره ماعط "رععه50 

دل عدومد8 عطء طعته سمتللتم ه0ه56 لععمام متطدعة نلند5 7و9: ععها مذ رعامصدت عه 
كه عععمقنان عدعة غطء ص لمة كمع وعم عمععععم و ع5 عتومطع ل مه ركعدعنز معط .40 رصدطئآ 
مقلمدعاكآ صدبصمةة ع5 .عمتتللند 5200 معطعممد لءءندممءل تلفنا عط نهد عتدحيت1 1998 
,(2606 رى[1800 52031 تعدسق 8) رمب مقع كزه 1226 عه ده امتمصطلط وه غ1 
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15 
16 


77 


18 
19 


260 
21 


22 


23 


24 


25 
26 


27 


28 


لسة ,دهن للم 5300 قفتا عط ,ه530 عندجت1 بممتللتم ه5700 لعكتصممم دتطدعق نل ند5 
ب«وطملال له صذع منموط 4ه عووععن0ء عط عع5 .طعدء ممتتائدم ه5200 مندعطد8 لسه م0332 
.2002 ,4ج عع طصعع 110 رعور اه لهة :2م20 ,4ع ععحاصمء ه11 

.7 ,26 لإققنادكة [ ,21-5477 ع5 


29 


230 


إن عغمط ونا أمزجه تستصصلط وترم كدل هعاكآ عدم عمد دعويج5 حمقلعة لمعتجدء لهة عدعط ٠1‏ 31 


.7 4قة 133 ,6841:011ة 

7 ر1اط1 

بأستمهاه ولأ عماروممه-اه ب مط اه عم هك ,ددكمه ةا لنسصمكا لهده حم 1 آ-له مدبراط 
,(2002 بنطكة1-1-17! عقطد[-له 102 :غنصاء8) 

له ”بق كنتتم-له “كلد سمتحرتلد 52 مهزه زعطذ متدوهه أماعدة1-لد” يمستنسف له ممتطمءط1 ع5 
.223 ,20 بإقال! ,كرود 

,6 1/12 طول !له لهة :2063 ,29 لمأتوط ,4-5426 :2003 ره إعمدصطء]1 ,ومرم لط لل 
اونا وطن دز معممامع8 بسروعفائغاة 6 بسقممدع 0020 .11 بلممطعهةق ععد عمتودته كلل جهعه10 
194-20 ,(2004 كعوع 2:2 ممما عمط 

'.وعاعنطع؟ ومغطعة1 لعممصعف معطء0'' مع وجعزعء 0413/5 .1.1 عمجا ,د ,.لتط1 

مدقت 2) تخط.ءع68181.00 4/5 200 أ5وع0 ل /كدع 2 / وبت ع1 ع 01. 1ن د /اتصععط عه كا مدع 18 
.(2005 رق ععطسمع :م56 

عة” 2006 بزل[ عط ععماءط بروععوى؟ عذموع)عل كنطء لععداءء0 طقللهءكدل؟ ممكداط 

كتط طعتج 2006 ,جع نزملا ,هك اه دأ لععنالمممء: طعععمد وتطهللدعمداظ ععوم دمت 

.2006 ,1 وعطصمء 110 لهة 2006 ,28 لذعمة ,تروك له مذ ونى إ بطع غم 

بع ل أده 8 وجوت وءارلى ورمتمطعط ا عرء نو أود 17 نز 156 رعمظآ-تحة مع جدعظ] ع5 

19917٠‏ رووعع2 برع زب وع107 

عط نوعنعة: قت 5 عكنلدع1 رمصدعء12 عكتمهتكاجع 1" بطععداء مستا بف لمممررمط ع5 

كزت موده /أمط) 16 بععنمة5 طمعاركره ععمزامظ بجونعجذط 1156 هذ ”ردتحرة ذه برعتاه8 مواعءه1 
ع10ن 80 .لء قمع ,.كلء ,فلناهودء10 لقتلتاآ .18 تلذ لسه بإمدعمعآ ممع طدظ ,موموط 

١‏ .382-83 ,(1991 ركوعع2 بنع إبجوع17 

نصهلهما) ويمعوجظ معوعظ ول 4هنره «0«مطعط دنه ةلا عئ07 ج127 ؤهنزى رطاعع0آ1 كعدتمماطا ع5 
.(20203 ,قةللتموع هاا عجدعولوط 

2ع 2410525 نطف لمح 217112-00 والنعط 3 ل هدمطف كه تع اوتاه عط بوأعصدلط 
مضمملعع2)2 طوعه1 

عط كه صما ممعه؟عصه 1 ع1 (برصدغ 84111 ع1 م جرعدعئمع]1 2 كلعة 10 “ بلدعد8 دع 
177165) 1 .مه ,6 أمندماه7أممط 0244/6 ”,1945 ععدأة ومعمت ععء 046 عدوعمدطع 1 
.2 016طذ1 ,و8 

.5 ,”7ع[طتوده2 بوعناه2 مواععه2 عدعموطع.آ 2 15" ر6دمةآة5 هذ كأكزتهمة عط عع5 

بعلم عررم1 عطاة «رعءءؤومج2 وانه عادمووعط بز«م عط كإه بروزاوظ بوذ :10 1 ,1113 اأوكول! 
(1989 رقع 560 ع5عموطعرآ 102 عععدعءن) نلروك:0)) و .150 همتتقاع[ مه ومع جوط ,ماعن 10217 
دواع ط ووزذكنءكتل عط +20 20 لهة 12-153 بزالمأععمي 

.72-3 ”ناه مونعده1 وأصممة طعا مه كمماعءعءع ع1" ,معلدد عع5 موأوكته كلل د عه"1 
تعهط1 جصملهدمة) 6جوت-سويو: ,1ه مطعط 21 ززقطدعلمعط 414 نوانواء :3026 رهثءه 2 .1 13750 
.(1985 ,و1215 

جه0آ تنما 13) اتمزوانماعة اتفو مهارد اردناس ع اناطع 1ط" غواههه10 روعدمتقطد طدل1750 
طماابطساط زه طامظ و 5 رطع صما عمعنلآ لدصعطف لسه :(996: كطعدلح-إ-نا ممطدل له 
.(2004 ركوع2 بواأومع انآ مكنع موز تعكنكء 5(72) 
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.5 ,20 ععطاضوعءء»2آ1 ,«مطعاطة له ”,ازتتقطعا . . . نممصطن1-له اتطعلدل-له تننظ“ رمود2-لة لمطتل مو 

5 -/ه ”رمحرد”رندسنان:1 دردصدرمط! مصرطط تمقصطنط-[د “41 112ل“ رقطعد5 طوعده 51 
.6 ,16 بإمقتماء1 

تاقصلم مواءع0؟ 5أعمنع1 كعطملاة لمقصسطف ,ومعععم 'دءء ‏ كتسمتدم مواءء؟ طصذ عده ع1 52 
معطب نط عد عأمه1 مع ,لسممصسمط لنامص طماة تدمع منامء عمءمقاعآ عنط لعماكة 
5602 علط 1 عع كتصتم مواعمه؛ وأمتسزك ,'تمطد-ل2 ونصه1 عمم لمه دمتعتو كنط وسمتمعدومة 
.2 رن لإقلا ,ل1'ع دحا ,وموط عط -/ه سدعومعم ذنط هه 6ل0هدرءع11 نلف نزط لع سنامعع2 قوبند 
للع 61313 لل 0-11 طناظا 5و2 عع طدع :210 عل معدل لع أمعمدى عمعلتءمذ عمتتسأة 4 
لصة ,تمعد لنطظظا رمتردط8 كلع كمع كتصنم معاع ده عم 17م الا رقمماءعم82 ص عغتسصده 
عطع ععاع20 م بزلمه رحده؟) كوم عط بصع متام تاعنطب؟ مس8 لععاكة لفط علمعدظ .“تقطك لد 
كنعكه 077[ نو ومعء8 ,علنتملة .ن) طتطفطظ عع5 .ومتلمممععء ععماعط “تقطد عه ممتعامه! ععععها 
نا عط 2:1 2آ بسمععسنطعه7) ععوعظ عمط مل هنا( هده :مطامط ب علمعدع 4ه 
,(5997 بعناأه2 عمد عدع17 +40 ع بتكمل 

م لع5نقع2 ل نام طقة 1262 ,1993 #كناجننث دذ لععتمكصمء ونطء 2ه عامحمعدء لممع قم 53 
عكمع1261 40 لأعمنام0) عتم ممناك غطء نزط موزواءعل لعدعءع صنومء- ساعد 1-ل2 ع عمعجمء اصصسا 
2 عع6/ة طغنده5 عطء صذ مجعم عكعموطع.آ عاك عرهامءق هع 01429آ-ل-نا منفدلد كتازدة8-لم) 
0ط دمنواءء0 عطء رلدكعفلة م5 عممستمصاء طستا ,ممأعوععمه بصدعتلئد تاأعدعكآ عجأكمهم 
عط لععهام مقط لأندهجع1 ركدع كم صعوئط صز لله واتعسمط-له معدلل قطع]1 عرط لععدعك معفعط 
غمع د امتصذ هع لعنداءء لسعطمآ صعط ,طدللسنطعنةط1 طعته معنم ممتكتلامه ههه بزإصصعة 
-3مة101:200 نم0 عصمقف كمع لم0 عل عمط مسمنط لعمصصمكصة مدآ -لد بممتمتععل عل 
كه لمعسعدع1 لتدمشفدلة صعغط177 .مونوعع مع لعمع نمع مط لهة ,عمعوأممدئ ما مد لدامطم1 
عنطع ده صصنط ممع ممتاصدمه0) .دنككةدصعة10 هع تمنط لععتلكما عط برسم ندمم 5ل نامطمل 
عط لمعد م روتامم 125مز5 20 مت ع1 عفط ل تامطمآ لعصمع مسا لددمفله ربمماءأومم 
,؟ طععمل/ا ده ععماطقء 0غ كغمعستصره» 5ألتامطمآ عه5 .ومسواعآ طغنهد مع ترتحمعة عدعموطع. 1 
.206 ,ج طءعماة ::547-/24 همذ لعءدلمممءء ,ه20 

40 عع كنصنة1 ,2002 م12 سد عئعدسهة2 عغنط17 عط لعع نوا متعم -لد معطم ,عأمحمدي ه17 جو 
عنمل عط 6ه 0 ع صم مم1 عمس كو 0 نامسدعدة1 لنامسصعطمل/ة دعندكلة ععممعدمد8 لسة مواعءه:1 
.2002 ,19 عع طدمء :110 ,ردك له صذ ل لالممصسماط طاعتج ع اع مز غطء عع5 .لمقطععمقعط 

معدتعددوت لصه مواععه؟ كه عععكتمنحه لله مع كتستم عمناءم ععصه؟) و5ه3ظ-لد متلدة وو 
20٠‏ ,7 أكناجع نل رانصاع8 ومطعتة عطء طعتله ووزددنى كتل مذ ,(وعتد اكه 

م4 التقنامة[ ,مط له ”,3252 ندند حص -له عدرخطصة ل أفاكله ودلاعع1“ رمطعممة5 طمعء5ه0[ 56 

,5111201316 طتنف 1اناه832 14 2006 ,28 طأععمل8ا غطء ومعيل عامحعديت عه*1 جو 
دمل نلله5ع؟ لقهق 5ع أتصحصناك عط 4ه علأممعطم عط ععجه لعطمماء لنمطمآ لمة دعمتمد5ة 
م53 عط كه علمء غطء موب ع1 معطععء طب نأعدمك1 غمستدع2 ععسدعكاوءء عء مع ومتستوعععم 
.طدتن طعت عه 

لنلطف دبج ستطتعدء طوسسحم- لسدج دز مقط لاله عدجمعته صمممال1' ,1971 ,18 عتتنالكه 1306 بلاهل 58 
.0 منععكتاممحم) "لله مطاع م لتقم 

-[سه؟ “نو هله بدوتطدعة-2-1؟ مزتمقصطنل-لة تتزذكة حصن أطاندا-لد" ممعم -له مععقمط10 وو 
.2003 ,28-29 لإأدال ,هذه ”,2 ةناتم 

سمواععده'1 كه اوعحتصنل1 عط زه لممعمعع عمعععء نل سه 2008 دممطصعة عع صمحم ) عاستائله ل5'د1 ه60 
.2004 ,24 لإلنال رعنماء8 وتمطعناة عطء طعت ممتدكدككتل م1 (وعتدأكم ع233 معد لمه 

لعطسصما!- 1ه عددآ دصاء ) "مجه ممه مرمممب :عوط اله "لوعلاءله رطا مللدة5 نعبجدة1 عء5 61 
تبجتممصطن 1!-له تترزممصده 1م :21-10" رسددمةط-21 0لهة روع-305 لة 15-23 ,(999: ,نتتقص ط نتلادلة 
”.2 وتطدعة'-32-1 
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-له تلش روو9؟ ,24 برمااا- 1992 ,1و ععطوعء 0 0 ععصلطف عدعق امم 21-1 مذ لقطة15 1302 

مذ مدادعف تلدلفا” لعة :6و9و1 ,ى ععطصمعه7-و199 ,و2 بإهل/1 رلموممءءة 'سنعدة]-له مذ لنلمطكل 

: .8 رق عع طموعءء 1996-10 ,7 وعطدصيء جه[ كه ععمتلطدء لمتط تمعد 1-له 

تملع 8 رومنق كم معدتس دييد18 ممه موتعده1 غه بع متمنطا8 غطء دمع لعستوعطه وععيو1 

مذ وتلتطنت4 مدتعمععع5 عحرهو عه, جدو لله 0 عمقعم ععة ممملعع22 ع1 بممهدطع1 

قصة مسمتامد1 لععجة عوصصعطعه متطعته عصمعتومم لدتعم لفدفة طصمد زه ممعوعولله عط 
.11035 مقا كتمطت 

مده مه معاععده؛ كه كمع كتمتم عع صواعآ لععستمممة بمأعمطعته ورمع مل ممم عط 1" 
متلتطط لصة (1942 ,27 نزلنا[توو: ,د معطمموعءء 00 طعتزمد1 لنصسماط .43و ععم)ءط ععتداكقة 
ءا لدنم3 ع1 كع كتمتط طعنى مبن مدع (1943 ,18 طعممةط- 1942 ,27 نرلنا() كداه801 
رك تم طعبه دهعمل صقد عل عرط لععتامممهم قد برعتامم مئاءءه؛ ولمممدوطع[ 4ه 

كه «ماتتقطعط بوناهم مونععم؛ عط دعممادوه عع مك نط رصعي ععصمت رع سمط 
بممسقطع.] عمعلسء مع لما 

ركأعدحطآ .1.8 نمملصدم]) ومووء مطد وز ممطعط معط عط وز وأوونحط3 رغنعهف عهنتامعص ع5 

260604(. : 

رككفدلكة ععمتععوجيجت لسة مواععه؟! أن عععمتصتط معصععهة؛ ,وتصعسظ لمن'د1 طاعتوجى امع مم1 

”تع [طتووه8 ناه مواعءه1 عوعصدطعآ 2 15“ ,6تصفلدة5 مكلة غ56 .2003 ,و عكنونتق رأتامء 8 
عه تناحاء ع /ال-لد عملتممطاد :عدصنعة) أسطزمسله ملثادطك مطمط 31 #طي بتمتزله سسععدظ لهمة :5و3 
.2 ,(1988 قطمة7!- لاوج “لد ذا 1-نا 

م11 

-لة عطقف بعداماء8) عقوم تجو كنباممك عمراط مطط نوه له #ممادذ له ,تهصددهلمعلوط ستعمكا 
.2 ,(984: ,عمعتطعصملخة-]-نا وممطة 

عدعمدطعآ عممتمعة دمعع2 نمض تائم دعذ ععدعء مع بزاع تلع تعحمة أعدك1 عمدب" لعللف ع1 
#بورمع قوع عمعصدطعآ لله صدهك كععمه) كعة طعتسطءعم؟ مدعل طعت مد بوتموععمذ لمعم تمع 
,827101هة ار معدعاه ةلا امد ع ةرودم ,فل تلمط1 صذ صم دامع عطع كه عمعع عط معد 

10 .ملع عمدتصمص) 7-8 ”ةنو مده وج ترق لمطع! دب دل هلا :و42 عدعد0)-له” ركتعن8 دابا 
.123-43 ,#اتعامة د ععنهاه117 مجه دمن ,نةتلمطع1 عع صمل سامععم عط مه بعمصده اول عط 
ركعنداكة عون دحوت 0هة مواعءه؟ كه عع متصن ععصمم؟ بمعلد5 عنلظا عايج جى تجرع ع صل 

وأو سعط عط متعوعءك 5ذ 135 عط مه ععمفتاءء لمعاءمعصن متط1 .2003 ,28 رادل عتصتعظ 
ممؤضياه بوولطم اه 'موط عه ,طاتطمقطدسه8 عللعلطة .حعمدةء -عتامم موتعده؟ وااعجمسء0 4ه 
بتتطاممك1-أسوب 'نع جما انا عو داع ماله عملتعمقطاة عنصاء 8) «ممقسة طامط موف اماه 

داسك 8) بمطاهجم بج طاطمط له عمفيعدساطيك بمط داه عمممؤ قف له ,سعلدة عناظ لمة :(توو؟ 
(993: عطمدك-اموب “نم سصذ1 !نا عغم'طء مقا-له عمعلتمقطك 

رعنماع8 ,5ل1 عط وء عملددفةطتعة عمعصوطعا معصعم؟ ,طتطقطتده8 مللمل طم طعت بجع جرع ص1 
ع 13 بعمصنع3) «أطمط اه «مظ تلطه رأ جمصع © صندعف ععد بجعذ وأا برمدوء©) عه1 .و0ه2 ,23 بزلدال 
99-1 ,(1988 قطفةل!-1-نا ممطدل-له 

ب4ة تع صو :170 رمك له صذ عنره85 عنعد طعت بي اطع هذ عطع عع عأمع ممع تع دعم عط م0 
.2002 

ما مجاه ممم هطسااه #مفعس ةله #مسنو :مهاه عام هه ,نهذمهاظ عورمء” عمد 
برللةأععدي (01 20 كلع مط او عطمدككآ-إ-نا عمسدخآ-له عدصت 8) مجم زطعم! ها هع طم 
29 كلة ,21 ,8-15 

.20 ,.لمتطآ 

.8-وو ,.ققطآ1 
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2 نلسة ,رسصمععسنط مه مز عه200دكةطتنة كأممموطعآ معطا رسمتعم][ ومحمزد .وو ,.لتط1 

-وعناه 04 كعدوةء لام" علط لعكتاءء2 ,رلكدعء ومعقاعموعم عدعمقطع[ا عط كه رع اعم 

٠‏ ,ملقاطة) صمأعموءاعل ممتعرذ عا أعتهة وستعممتلءمهء» 

وطأعهدة12 'قطمم بره طعغطعط لع «عدوطسة لعاولدئة همه مزمد3 0:42 217:07 بستتسوممكآ تتصدك 
.85-90 ,(4ه200 قطعدل!-1-نا مقطد1!-لد عه10 تناع 8) 

كه عكهن) 16 بودمفوماط وأطصتعدنا جه وذ مم5 عزمة ةلا هكره ورمنوقومظ 716 ,علدعدطان310 .5 ننلة3؟ 
و(2003 بطأععقعدع18 لسصة د5ع550101 عنوعءغمعء5 ع10 عععوعن وععمعتصظ بأطقط”آ بطق ) «مبهعء.1 
.30-34 

-له عة0آ تعنماع8) تسمه ا-وف «صتمك-اه نوو بتجمات-ا-ومه تمتتطسة بطوترد5-له ننه د»ططآ 
.49-80 ,20020 عطكدلظ-1ا-نا عمقطدت< 

ع 00 ,عم رمه مذ عع رغصت مسمنامدط عوعصوطعآ عطل جع طععممة وأعممتطات 5عنو36[ 
طأعصتل] عط غه عومكء عط غ2 ععمعع ع ممم ووعمم عطء هذ كمع تممرهم» قلط 320 ,2ه20 ,18 

,21 عع ط0جع0) ,#مومعا اه وروزاعك صا بأنصداعء8 هذ ع أتمتصناك عدم طأممعهمدء1 

”.عم معنا لسة وممذطاعآ" بدمة 1323 

5كقءء5 نهءثا مدبوو20 عل سآ كمم ماع18 ع1520 مواعءه*1 وأمممدطعرة“ ,تلنامعد8 .2 تتمدة 
.201-25 ,(2005 طءعهال) ع .مه ,ته عءتفيعك بمعاممط 2ط ”,0معوعء-1996) دمن مججعء ع سآ .10 
لزنه تزوعء مح / تمععط ع2 دز عدع دمعععهق مملعد1ء50دة3 عطل 1ه جمرعع عط 11 

أهاخآخآجز8 "1و *6-011:51وجه-*41215124-27413-4761ب داوع زلهه571/:0/طاجمع 

22007٠‏ ,11 تإقلا! لعكدعء»2) 4لم. 511[ رع دوعععع شده 0 12أء550ق: 

ممع عقا لق بتصتصصءع) 215 عط صا مصماعداع1 عو ع مدطع.ط-.5.لا" ,أل نامعدظ .8 نسدة عع5 
لن0طصآ عتتمخا .196-219 ,(20095 عععمة177) 4 .مه ,8 «مطومجومء 0 هلمن وجل ”رعتصملعظ 
مدتملءودع 221 عطء 4ه ممأعصعهم همه لمع أده غ1 عكموععط وهم لدمء عط لمعم عقي 

عنامت ع52 014 بممعععع56 م دغدع تمدرم أل بمطهة عء5 .لعنمعء 4ه عطوك "مقعم ع نااعءع 
.22 ,و لإقاا! رمك م دذ ااعسهط 

لعكت >»)2) تصغط.ء 568181.00/ج و0 أ5ع 0ل أووع ع 2/وبتت 1ع 01 .منا ججح // ماعط ع2 ؤز ععرعءء ع1 
.(2005 ,3 وعطتمع م5 

تعأكهلا بجت 87) ماع زاوط ممم إه بو اهمه ساك 7 1 عدم قن ولط زه 16م 116 ,ل سداعمهك و341165 
.226 ,(1969 ,1 تنلطء5 ته لمتاراة 

عطع؟1 رده هنمآ دا وزت) رمتقطن0) عء5 برعودده[1منل 1 مسد عو عل 2ه كزوتزلهصة مدعه*1 
عط هسه ومتعطعط وز برمتعد ع عر[ عمتملى عفنا عداء ع نالة عط «بمترءه اهل ,ىع اعلدء© هآ 
عق لهة :(1997 ,كدعع باأوىء افونا هأطاحعدام) عادملا عت 1]1) 8وود-وهو: مط ملدئالة 
1855-7 ,امعط وط ود واوويحعد 

20.8 لاوسمطعآ ده ووعجة2 ,نرملععه9 «منممط ع/14744 ءطء 4::ه 62:0عط ,تطئلوذ .5 تلمصمي1 
.(1988 ركع01نى5 عدعموطع.آ عه! عصدع0 بلرمى:0) 

وهاه لمعصوةد ممه منرزط هط 5-أه بلجتده؟>1 و 5 ذا لسة رجج-]ج ,رطعطفط3 054اظ نكذ[جلد عع5 
1980 ,مه عتصنع 8 

.(1995 مكحاكة[1-1-نآ عمقطد17-لد عهدآ :عدم 8) عموم ع زطك رع مرو ,دماءلط ىأ أعمقطن عع5 

071 عط د وعجر ءاه1/7 4نجه عع زاتما ,فل تلقطعكة هذ عسمعسععععق معنصا) عط 2ه عمعء عا ععه 
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الفصل التاسج 


الغرب الأقصى للشرق الأدنى 
السياسة الخارجية المغربية 
جينيفر روزنبلوم 
ووليم زارتمان 


مقدمة: المملكة النبيلة 

المغرب مملكة تاريخية تقع في الركن الشمالي الغربي لأفريقياء وهو 
الامتداد في أقصى الغرب للعالمين العربي والإسلامي والجسر الكبير الشمالي 
الجنوبي الممتد من أفريقيا والعالم العربي إلى أوربا. وقد حكمها بالتتابع كل من 
البربر ومزيج من أهل قرطاجة» فالفينيقيون والرومان والقبائل الجيرمانية 
الشرقية» والعرب (وليس العثمانيين) والفرنسيين» وقد ترك كل هؤلاء أثارهم؛ ثم 
نال المغرب استقلاله في العصر الحديث في 10575١؛‏ كمملكة متعددة الاحزاب» 
ونفضت عنها رداءها التقليدي ولكنها كانت تسعى إلى طريق تطوري حذر إلى 
الحداثة» وتجنب الثورات التي أدت إلى عدم الاستقرار في الدول العربية 
الأخرى. ولما كان المغرب لا يمتلك سوى قليل من المصادر الطبيعية ما عدا 
الفوسفات؛ فإن اقتصاده يقوم على الزراعة مع تنامي قطاع التصدير. كما أنه 
يصدرء أساسا إلى أورباء الشباب القادر الذي يسعى إلى عوائد سريعة في 
المستقبل» أسرع مما يمكن أن تقدمه بلاده؛ وكان شعوره بالإحباط يستثير دائما 
غضبه الأساسي. قام المغرب في إقليمه وفي المناطق الأكثر اتساعا التي ينتمي 
إليها: كالعربية والأفريقية والشرق أوسطية بدور قيادي في خدمة سياسة خارجية 
مستقلة تتسق مع وضعه التاريخي والجغرافي. 
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البيئة الداخلية 
الموقع الجغرافي والتراث التاريخي 

إن الموقع الإستراتيجي للمغرب عند ملتقى المناطق المغربية والعربية 
والأفريقية والشرق أوسطية والأطلنطيء قد شكل تاريخه وهويته. والمملكة 
تجاور المحيط الأطلنطي غرباء والبحر الأبيض المتوسط شمالا والصحراء 
جنوباء وهي مقسمة بين الجزائر في الجنوب الشرقي وموريتائيا في الجنوب 
الغربي. وتبلغ مساحة المغرب 7١١‏ وخمسمائة ألف كيلومتر مربع (فهي 
أكبر قليلا من كاليفورنيا وأريزوناء أو أصغر قليلا من تركياء إذا أضفنا 
الصحراء الغربية المتنازع عليها ومساحتها 75١7١54‏ كيلومتر مربعا). 

ويتيح التراث التاريخي والديني للمملكة المغربية شعور! بالاستقرار 
والتواصل والتوجه للنظام السياسي المغربي وعلاقاته الخارجية. وتعود 
الأسرة العلوية إلى عام 577١ء‏ ولكن المؤسسة الملكية بدأت منذ القرن 
الثامن» والملك هو رأس الجماعة الدينية. وعلى الرغم من عجز المغرب عن 
طرد الفرنسيين والإسبان خلال فترة الوصاية 2)١555 -١91١١(‏ فإن 
النضال من أجل الاستقلال أعاد التميز للمملكة في عهد الملك محمد الخامس 
,/)١55١ -1355(‏ وكانت مقاربة الملك الحسن الثاني )١555-19501(‏ 
للسياسة الخارجية قائمة على اعتبارات ثقافية ودينية وتاريخية واعتبارات 
شخصية للملك. وكثيرا ما كان الدور الهامشي للإسلام في صياغة السياسة 
الخارجية يغلف ببلاغة ورمزية دينية تؤكد أوراق اعتماد الملك دينيال"). 
وعلى الرغم من دور العاهل المسيطر في تحديد السياسة الخارجية فإن 
قراراته كانت في الغالب تتمشى مع الرأي العام الداخلي. وهناك حالة تؤكد 
ذلك وهي قرار الملك الحسن الثاني بوقف تأييده للتحالقف المعادي للعراق في 
حرب الخليج الأولى» عندما قامت معارضة قوية من الجمهور المغربي(". 
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وقد انضمت المغرب إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في 
7 :, وإلى منظمة الوحدة الأفريقية في ١177‏ (وانسحبت من هذه المنظمة 
بعد انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ١18١)؛‏ وإلى 
منظمة المؤتمر الإسلامي في مايو 13417ء وإلى الاتحاد المغاربي العربي في 
48 :؛ وإلى منظمة التجارة العالمية في ١146‏ بعد استضافة الاجتماع 
الافتتاحي في مراكشء وتولى مغربي هو القاضي محمد بنونه المقعد العربي 
في محكمة العدل الدولية. وقد أدت تقاليد المغرب العريقة في الوحدة الوطنية 
ووحدة أراضيها إلى "إعطائها الاستقلال في إطار المناطق التي تنتمي إليها؛ 
وتاريخ من العمل المستقل والقدرة المستقلة على التصرفء وهو ما وفر 
دعمًا تاريخيًا لمبادرات 'السياسة" التي أطلقها الملك الحسن الثاني7). وخلال 
الحرب الباردة» كانت المغرب غير منحازة رسمياء على الرغم من أنها على 
عكس عدد كبير من الدول العربية الأخرى خلال هذه الفترة» قد أظهرت 
بوجه عام مشاعر موالية للغرب» مع الاحتفاظ بمهارة بعلاقات مع الاتحاد 
السوفيتي لأسباب اقتصادية!). 

فالتحالفات الجيوبوليتيكية للمغرب يمكن وصفها جيدا على أنها دوائر 
متداخلة» حيث الولاء والمشاركة كثيفة في المركز ومتغيرة في الأطراف20. 
ويمثل 'إقليم المغرب العربي" المكون الرئيسي للهوية "في دولة المغرب”" 
واحتل الأولوية في أجندة سياستها الخارجية. وفي السنوات الأولى للاستقلال 
تعرضت المغرب لضغوط حرب الاستقلال لكي تعطي أولوية لسياستها 
الوطنية تجاه الأراضي المجاورة التي للمغرب فيها علاقات قرابة تاريخية 
وإثنية»ء وتشمل الصحراء الإسبانية وموريتانيا وشمال مالي والجيوب 
الأسبانية على البحر المتوسط في سبتة ومليلية. وترجع معظم هذه المطالبات 
بالأراضي إلى عهد الأمويين (في القرنين ١١‏ و١١)‏ عندما شكلوا جزءا مهما 
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من 'بلاد السيبة" (أي "أرض الانشقاق" والتي تأكدت فيها سلطة الملك الدينية 
وليست الدنيوية). وتقليدياء فإن المغرب اعتبرت استقلالها الشكلي من القوى 
الاستعمارية لفرنسا وإسبانيا في ١1607‏ عملية متدرجة "لاستعادة الأراضي"؛ 
والتي بمقتضاها أعيد انضمام المحميات الأسبانية والفرنسية إلى المنطقة 
الذولية لطنجة في 307١»ء‏ والمحمية الإسبانية الجنوبية طرفاية في ,١155/8‏ 
والإقليم الإسباني إفني في 379375(). ومع هذاء فإن المواجهات التي تسبب 
فيها المطالبة باستعادة أراضي المغرب قوضت من مركزها في المنطقة 
وأدت إلى مزيد من عزلتها. وتدريجياء تخلى الحسن الثاني عن ضم أراضي 
المغرب التاريخية» باستثناء ملحوظ وهو الصحراء الغربية. 

وكان صراع المغرب المستمر على الصحراء الغربية يمثل أهم قضية 
وأهم ما يشغل السياسة الخارجية للبلاد. وكان محمد الخامس قد حصل على 
تأييد لموقفه الداعي لاستعادة أراضي المغرب من قبل حزب الاستقلال الوطني 
في 1158. وكان قرار الحسن الثاني ضم الصحراء الغربية في ١975‏ قد أمده 
بوسيلة لتجديد مطالبته بالشرعية ودعم سلطته وتأكيد زعامته. فقد جذبت مغامرة 
الصحراء تأييد الأحزاب المعارضة وكذلك العسكريين» وكان كلاهما يمثلان 
تحديا جادا للملكية خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. ولما كانت 
الملكية قد ربطت شرعيتها بقضية الصحراءء فإنها جعلت قضيتها على قمة 
أولوياتها في أجندة السياسة الخارجية» وقد أظهرت أنها راغبة في دفع أي ثمن 
سياسي ضروري لضمان احتفاظها بالإقليم". وعلى الرغم من مواجهة 
معارضة المجتمع الدولي لسياسة المغرب في الصحراءء فإن الملوك منذ 
الاستقلال قد استخدموا مسائل السياسة الخارجية الأخرى بمهارة مثل علاقة 
المغرب بإسرائيل» كوسيلة للحصول على تأييد الولايات المتحدة والتأييد الدولي 
وتحويل الانتباه عن سياستها الصحراوية©. 
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ويعتبر وضع المغرب في العالم العربي والشرق الأوسط الكبير بوجه 
عام هو نتيجة لإيمانها العميق بالطموحات العربية الأكبرء ومنها الدعوة إلى 
الوحدة العربية ومعارضة الصهيونية والفخر بالتراث اللغوي والثقافي 
والديني المشترك. وعلى الرغم من أن محمد الخامس: احتفظ بعلاقات جيدة 
مع عبد الناصر خلال فترة الصراع ضد الاستعمارء فإن الحسن الثاني كان 
على خلاف مع الزعماء القوميين العرب نتيجة لعلاقاته الوثيقة مع الغرب 
ورغبته في التفاوض لتسوية الصراع7). ولهذا السبب فإن الملك الحسن مال 
بشكل مطرد نحو الملكيات المحافظة في الخليج في مرحلة الدعوة إلى الوحدة 
0 وهو ما ثبت جدواه لأن دول الخليج - والسعودية بوجه خاص- 

قت على المغرب بقدر كبير المعونات المالية خلال الحرب ذ في الصحراء 
0 وبينما كانت علاقات عبد الناصر مع المغرب قد تأزمت» على 
الرغم من دور المغرب في تأسيس مجموعة الدار البيضاء الراديكالية عام 
1 لدعم اتخاذ مواقف موحدة د جاه القضايا الأفر يقية» فإن مبادرة السادات 
للسلام مع إسرائيل (التي لعبت فيها المغرب دور تر أدت إلى تحسين 
العلاقات مع مصر. ْ 

وكانت سياسة المغرب بالنسبة لدولة إسرائيل تعتبر مثالا لموقفها 
المستقل في كثير من القضايا في الساحة الدولية. وكان للحسن الثاني مقاربة 
واثقة - وصفها البعض بأنها مقاربة تتسم 'بالغرور" - تكسر الحدود التي 
أقامها القادة العرب الآخرون بالنسبة م ''). وفي ١985‏ دعا الملك 
رئيس وزراء إسرائيل (وقتئذ) شيمون بيريز إلى المغرب لعقد مباحثات» 
وكان بهذا ثاني زعيم عربي يستضيف زعيما إسرائيليا. وفي 11515١»؛‏ وافقت 
كل من المغرب وإسرائيل على فتح مكاتب اتصال في الرباط وتل أبيب. 
وكان دور ا ا ل ل 
بوضعه المتميز باعتباره حليفا للولايات المتحدة('". 
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ونبعت العلاقة الفريدة مع إسرائيل إلى حد كبير من علاقة المغرب 
التاريخية مع جاليتها اليهودية. وكانت الملكية قد رعت الجالية اليهودية 
المغربية لفترة طويلة» وكانت هذه الجالية قد لعبت دورا مهما في الاقتصاد 
القومي كما شاركت في الساحة السياسية. وعلى الرغم من علاقة الملك 
الوثيقة بالجالية اليهودية» فقد كان حريصا على أن يؤكد قلقه البالغ على 
الشعب الفلسطيني. وكان إرسال الملك الحسن لقوات مغربية للقتال جنبا إلى 
جنب مع الجيوش العربية الأخرى في مختلف الحروب ضد إسرائيل» 
ورئاسته للجنة القدس في منظمة الدول الإسلامية» تأكيدا على هويته 
الإسلامية وشعوره بالمسئولية كزعيم مسلم. 

وربطت عوامل جيوبوليتيكية وإستراتيجية المغرب بأوربا سياسيا 
وتجاريا واستعماريا لأكثر من ألف سنة. وكان النفوذ العربي والعلاقات 
التاريخية بين الحضارتين الأوربية والعربية بارزة في أوربا - لا سيما في 
أسبانيا- حيث ترك مسلمو المغرب أثرًا لا يمحى بعد حكم دام أكثر من 
خمسمائة عام. وكانت أنماط القوة والنفوذ قد تقهقرت في الحقبة الاستعمارية 
في ظل نظام المحميات؛ وتبوأت أوربا مركزا رئيسيا في أجندة السياسة 
الخارجية للمغرب منذ الاستقلال. وكان تبني الفرنسية والأسبانية كلغتين 
ثانيتين لدى عدد كبير من المغاربة مع مستويات عالية من التجارة وتزايد 
الهجرة نحو أوربا قد ربط البلاد بالقارة الأوربية. وقد سعت المغرب 
للاستمرار في علاقاتها الاقتصادية الخاصة مع فرنسا من خلال الاتفاقيات 
التجارية مع الاتحاد الأوربي وأعضائهء بداية باتفاقية مشاركة في 1559ء 
واتفاقية تعاون في »١377‏ واتفاقية تعاون جديدة كجزء من المبادرة الأوربية 
المتوسطية في 1115.ء بل إن المغرب قدمت طلبا للانضمام لعضوية 
المجموعة الاقتصادية الأوربية في ١147‏ ولكنه رفض. وقد عرقلت الدول 
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الأوربية مرارا محاولات المغرب للحصول على امتيازات أوروبية» بسبب 
عزوفها عن رفع القيود على الصادرات الزراعية المغربية» خوفا من أن 
تضعف قطاع أوربا الزراعي. 

واليوم يبدو أن تركة الحسن الثاني كان لها تأثير كبير على سياسات 
خلفه الملك محمد السادس الذي يسعى إلى أن يدعم ويقوي علاقات 00 
في العالمين العربي والإسلامي والقارة الأفريقية والولايات المتحدة. 
أعلن الملك محمد السادس مثله مثل حسن الثاني : أولويته الأولى هي ل 
عن وحدة أراضي الأمة» وهي جملة رمزية للسعي للحصول على الاعتراف 
بسيادة المغرب على الصحراء الغربية(”'). وفي أول خطاب للملك محمد 
السادس إلى الجمهور المغربيء أعلن أنه سيسير على خطى سياسات والده 
والتي تتصف 'بالصراحة والحوار وتقوية العلاقات مع الدول الأفريقية 
والأصدقاء في أوربا والولايات المتحدة"7”"). وقد تعهد أيضا بأن يركز على 
عدقة المعزب مع جيرانها .في الاتحاد المغاربي العربيء وكذلك تشجيع 
"الاستقرار والازدهار" في الشرق الأوسط بالنسبة لعملية السلاه!؛). 


السكان 
يبلغ عدد سكان المغرب نحو "١‏ مليونا (وثلثهم أقل من ١4‏ سنة) 
ويتركزون في منطقة شمال وغرب سلسلة جبال أطلسء التي تفصل البلاد 
عن الصحراء. يتكون السكان من مزيج إثني من البربر الأصليين والعرب 
الذين وصلوا لأول مرة في القرن الثامن الميلاديء بينما تشمل الثقافة مزيجا 
من التأثيرات العربية اكه والأوربية. وقد حدث تحرك كبير للسكان 
نحو الساحل بسبب التحول الحضري السريع منذ الاستقلال وما صحبه من 
إهمال للمناطق الريفية والجبلية والصحراوية. وأكثر من نصف السكان 
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يعيشون في المدن. وأصبحت العشوائيات على أطراف المناطق الحضرية 
والفقر وعدم كفاية البنية الأساسية للهجرة من الريف من الأسباب الهامة لعدم 
الاستقرارء ومنذ ١544‏ اعتبرت العشوائيات "أرض خصبة" للمشاغبين من 
الوطنيين والشيوعيين”". وفي الآونة الأخيرة بقيت العشوائيات منطقة جذب 
لمثيري القلق من الإسلاميين. وعلى الرغم من أن الحكومة أطلقت مبادرات 
لتحسين مشكلة الإسكان المتدهور للعشوائيات (والتي تفاقمت بعد الهجمات 
الإرهابية عام 7٠٠١7‏ في الدار البيضاء)» فإن الركود الاقتصادي والبطالة 
استمرا في تشكيل تهديد حقيقي للحكومة. وأدت المناطق الحضرية المزدحمة» 
ونقص الفرص الاقتصادية والفساد إلى جعل المغرب مصدرا هاما للهجرة 
غير القانونية إلى أورباء مع اعتبار المهاجرين الأفارقة الآخرين إن المغرب 
نقطة انطلاق إلى أوربا. كما أن تورط المواطنين المغاربة في أحداث إرهابية 
دوليةء بالإضافة إلى أحداث داخلية» أدى إلى لفت نظر العالم إلى اقتصاد 
البلاد المتدهور وخاصة على ضوء هجمات الدار البيضاء. 
القدرات الاقتصادية 

وصل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى نحو 15 مليار دولار 
في ٠٠١5‏ أو نحو متوسط ١6٠١‏ دولار للفرد مع معدل نمو سنوي يصل 
إلى © في المائة تقريبا في العقد السابق. ومنذ 7٠٠١١‏ احتفظت المغرب 
بمعدل تضخم منخفض يصل إلى أقل من ؟ في المائة» وتمتعت بفائض في 
الحساب الجاري منذ 7٠٠١١‏ وخفضت الدين الحكومي إلى نسبة الناتج المحلي 
الإجمالي. ويعتمد الاقتصاد على واردات البترول من الخارج وبقي معدل 
النمو مرتبطا بشكل وثيق مع الأحوال المناخية الزراعية مثل سقوط الأمطار» 
مما جعل القطاع الزراعي المتميز معرضا للمخاطر. وتشكل الزراعة 
7٠٠١-65‏ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» ويشمل إنتاجها الموالح 
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والقمح والشعير والخضروات والزيتون والنبيذ والماشية والأسماك. وتمثل 
الصناعة حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي» وتشمل الفوسفات والتعدين 
والمصنوعات والحرف اليدوية والتشييد والطاقة وأدى وضع المغرب كأكبر 
مصدر للفوسفات في العالم إلى أن يكون عاملا مساعدا في نمو قطاعها 
الصناعي حتى وإن كانت البلاد تعاني من نقص في مصادر النفط والغازء 
التي يتمتع بها كثير من الدول العربية» بما فيه الجزائر. وهناك مصادر 
طبيعية أخرى - إلى جانب الفوسفات - وتشمل الحديد الخام والمنجنيز 
والرصاص والزنك والأسماك والملح. ويمثل قطاع الخدمات أكثر من نصف 
الناتج المحلي الإجمالي للمغرب» وتعتبر السياحة العمود الفقري لهذا القطاع. 
وأدى وضع المغرب كدولة عربية معتدلة نسبيا إلى الاهتمام بالسياحة التي 
استعادت عافيتها في ٠٠١4‏ بعد تباطو على إثر تفجيرات الدار البيضاء عام 
٠‏ 7. وتمثل تحويلات العمالة المغربية في الخارج التي تدخل ضمن قطاع 
الخدمات» أيضا نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

وعلى الرغم من الجهود المكثفة لتفعيل الاقتصاد وكسر حلقة النمو 
الضعيف والبطالة والفقر والهجرة» فإن المغرب لم تتمكن حتى الآن من 
تحقيق النمو الذي تحتاجه بقوة. وقد أدت جهود الملك الجديد القوية نحو 
التحول الديمقراطي واستئصال الفساد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر 
في المغربء ومن المحتمل أن يستمر في هذا الاتجاه. وبينما تعتبر القيود 
الإدارية الروتينية وارتفاع الأجور الحقيقية ووجود قضاء مقيد» من معوقات 
الاستثمار الأجنبي المباشرء فإن الملك بذل جهودا لإزالة هذه المعوقات 
وتشجيع الأنشطة الجديدة. فالمغرب تعتمد بشكل كبير على أوربا كمصدر 
للتمويل الخارجي لاحتياجاتها وديونها الخارجية. 


419 


ويحتل تحرير التجارة أولوية لدى الملك الجديدء وقد أدت اتفاقيات 
تحرير التجارة مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة إلى دفع البلاد إلى 
تحديث ممارساتها التجارية. وعلى الرغم من أن تحرير التجارة يعتبر أمرا 
واعدا للمستقبل» فإنه أدى إلى إلحاق الأذى بالصناعات المغربية ولا سيما 
المنسوجات» التي تعرضت لضغوط متزايدة من دول نامية أخرى حيث تكلفة 
العمل أقل. وبالإضافة إلى ذلك» تم توقيع اتفاقية إضافية مع تركيا في 
:٠4‏ ومع تونس ومصر والأردن لإقامة منطقة تجارة حرة في .5٠١5‏ 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لتطوير علاقات تجارية متعددة الأطراف 
مع الدول الأخرى المجاورة للاتحاد المغاربي العربي فإنه لم تتحقق الخطط 
لإقامة سوق مشتركة وحدود مفتوحة. 

وتشمل صادرات المغرب الرئيسية الملابس والأسماك والكيماويات غير 
العضوية» وأجهزة الترانزستورء والمواد الأولية (ومنها الفوسفات)» ومنتجات 
النفط؛ والفواكه والخضروات. وتضم قائمة الشركاء الكبار في التصدير كلا 
من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة. أما الواردات 
فتعتبر أعلى بشكل كبير من الصادرات؛ وتصل إلى ١5,57‏ مليار دولار» 
وتشمل النفط الخام» وخيوط المنسوجات ومعدات الاتصالات اللاسلكية» والقمح 
والغاز والكهرباء وأجهزة الترانزستور والبلاستيك. وشركاء الواردات الكبار 
هم فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والمملكة السعودية والصين 
والولايات المتحدة. وقد تلقى المغرب 75١8‏ مليون دولار كمساعدات رسمية 
من أجل التنمية في .57٠١"7‏ 

ولا تزال المغرب معتبرة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض 
التي تعاني من مجموعة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية» وتشمل 
انتشار الفقرء ونسب البطالة العالية» وتزايد العشوائيات في المدن؛ ولديها 
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أكبر معدلات للأمية في العالم العربي. وهناك عقبات عديدة يجب على 
المغرب التغلب عليها لضمان نوع النمو الاقتصادي الضروري للاستقرار. 
أولاء يجب أن يصبح الاقتصاد أقل اعتمادا على القطاع الزراعي. فهناك 
٠٠‏ في المائة من السكان يعتمدون على الزراعة لكسب قوتهمء ويعني هذا أن 
أي آفة تصيب أي محصول رئيسي يمكن أن تؤدي إلى تأثير سلبي على 
الطلب المحلي ومن ثم على الاقتصاد كله. ثانياء لما كانت التجارة قد 
أصبحت متحررة بمبادرات التجارة الحرة؛ مثل تلك التي وقعت مع أوربا 
والولايات المتحدة؛» فإن الصناعات المغربية تتعرض لمنافسة متزايدة من 
الدول النامية الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن صناعة المنسوجات المغربية» 
التي تضم أكثر من ١٠٠١‏ شركة منسوجات وتستخدم نحو ٠٠١‏ ألف فردء 
ستلقى صعوبات في المنافسة ضد الدول التي لديها تكاليف عمالة أقل نسبياء 
مثل الهند والصين. ثالثاء يشهد قطاع الخدمات بيروقراطية متضخمة للقطاع 
العام وصناعة السياحة المعرضة لهجمات إرهابية» وكذلك عدم الاستقرار 
المحلي والإقليمي. 
القدرات العسكرية 

يصل عدد القوات المسلحة الملكية المغربية إلى حوالي مائتي ألف. 
وهي تشكل مصدرا هاما لدعم واستقرار النظام السياسي. وفي أوائل 
السبعينيات من القرن العشرين وقعت محاولتين (وربما ثلاث محاولات) 
لانقلابات عسكرية هزت النظام» ولكن تغلب عليها الملك الحسن الثاني 
بفطنته وشخصيته القوية» وعلى الرغم من أن احتمال القيام بمحاولات 
للانقلاب هو احتمال قائم دائماء وأن هناك مصادر ممكنة للصراعء فإن 
العلاقات بين الملك وجيشه متيئة» كما أنه تتم السيطرة على العسكريين من 
الداخل. وتشكل القوات المسلحة الملكية قوة قتالية قوية جيدة التدريب 
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والتنظيم» وهي تحتفظ بمستواها بالمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة 
لالثمم المتحدة والمحافظة على جاهزيتها في الصحراء الغربية. 

وكان العسكريون المغاربة يحتفظون في أوائل ٠٠٠١©‏ بقوات قوامها 
شخص لاستخدامها في عمليات حفظ السلام: نحو 86٠١‏ جندي في 
البوسنة»؛ ونحو 7٠١‏ في عمليات للأمم المتحدة لحفظ السلام في كل من 
ساحل العاج وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية» ونحو "٠١‏ في كوسوفو 
ويرابط جزء كبير من القوات المسلحة الملكية أيضا على طول الجدار 
الرملي الذي يمتد ألف كيلومتر بالقرب من حدود الصحراءء أو في شمال 
المغربء أو داخل إقليم الصحراء الغربية. 

ويواجه القوات المسلحة الملكية جيش التحرير للشعب الصحراوي 
التابع للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة 
البوليساريو)» ويصل عددها من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف جندي. وهم 
يرابطون في تندوف وبعض القواعد الأصغر الأخرى في غرب الجزائرء 
وهم يتحركون على طول الحدود من وقت لآخر. وهم يتمتعون بالتزام 
عقائدي مرتفع» ولكن نشاطهم العسكري كان في حده الأدنى منذ منتصف 
الثمانينيات» وبعد إيرام الهدنة الرسمية في .١911١‏ ويقف خلف البوليساريو؛ 
الجيش الوطني الشعبي الجزائري الذي يستضيفهم وقوامه ١١5‏ ألفاء نصفهم 
من المجندين» وهم مسلحون بشكل أفضل ولكنهم ليسوا بالضرورة قوة قتالية. 
وقد ضعف الجيش الجزائري بسبب حملاته البوليسية الداخلية ضد الجماعات 
الإسلامية والتي لم تحقق أهدافها. وجدير بالذكر أنه قد هُزم في آخر مواجهة 
له مع الجيش المغربي في 975١ء‏ بعد صراع أكبر انتهى إلى جمود في 
9 . وقد أدى عدم حسم المواجهات إلى رغبة الجيشين في الدخول في 
مواجهة نهائية يدعي كل منهما أنه سينتصر فيها. 
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وقد قاتل الجيش المغربي بقوة بعد بضع سنوات من الهزائم الأولية في 
أواخر السبعينيات لتأكيد السيطرة المغربية ودعوى السيادة المغربية على 
الإقليم الصحراوي؛» وأن قضية استعادة الأراضي المغربية قضية شعبية 
وطنية. فالهزيمة أو الانسحاب من الصحراء سيكون حركة لزعزعة 
الاستقرار لها عواقب وخيمة على النظام السياسي. وسيشعر الجيش بأنه 
تعرض للخيانة» وأن القصر والأحزاب السياسية سيتهمان بعدم تنفيذ 
برامجهما. فإذا كان هناك من يتنبأ بقيام الجيش بالإطاحة بالملكية (كما حدث 
في مصر في 15167»ء والجزائر في »١175‏ وليبيا في ١159‏ وغيرها)ء؛ فإنه 
سيكون ليس لأن العسكريين ضد الملكية» ولكن لأنهم سيشعرون بأنهم 
تعرضوا للخيانة. 


البناء السياسي 


يتولى الملك منصبه بالوراثة. وهو رئيس الدولة والرئيس الديني للأمة 
الإسلامية المغربية» باعتباره أميرا للمؤمنين» وتقام الصلوات باسمه» ووضعه 
وفقا للدستور مقدس ولا يمكن المساس به. والأسرة العلوية التي تدعي أنها 
من نسل زوج ابنة النبي محمد (وهُ) مؤسسة تتمتع بقبول واسع وتوفر 
الاستقرار والتواصل للشعب المغربي والنظام السياسي. وكما هو الوضع في 
الملكيات الأخرىء خاصة في أورباء فإن السلطات التي كان يمارسها القصر 
بما فيها المالية (المخزن)؛ فقد تم تحديثها تدريجياء ومأسستهاء وفصلها عن 
شبخض الغلاف؛ ؛' 

ومع هذاء فإن التطور نحو الملكية الدستورية الذي استغرق قرونا في 
الملكيات الأوربية قد تم إنجازه بسرعة أكبر في المغربء, ومن بداية القرن 
العشرين عندما كانت المغرب تحت الحماية وحتى الان» فإن التحدي الذي 
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يواجه الملك هو قدرته على توجيه الأحداث بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من 
معاني. ويحتفظ الملك بالسلطة المركزية» مع سطات تشريعية وتنفيذية 
متداخلة» فهو يملك سلطة تعيين الحكومة وإقالتها ‏ والدعوة للانتخابات» 
وإصدار القوانين والاعتراض على مشاريع القوانين (وإن كان البرلمان 
يستطيع إعادة إقرارها بأغلبية الثلثين) وإعلان حالة الطوارئ وتعيين القضاة. 
كما أنه السياسي الوحيد في المركز الذي يمتلك القدرة على إدارة الأمور 
خلف واجهة المؤسسات الرسمية؛ء مدعما في ذلك»: ليس فقط لوضعه 
وشخصيته؛ ولكن أيضا بموارد ضخمة من المناصب والأموال والأراضي؛ 
فهو أغنى رجل أعمال في الدولة» والذي يمتلك أكبر شبكة مصالح فيها. 

وفي ظل دستور ١115‏ فإنه من المنتظر من الملك أن ينجب وليا 
للعهدء وهو ما فعله الملك محمد السادس في ٠٠١4‏ عندما أنجب ولي العهد 
الأمير مولاي حسن الثالث. وفي حالة ما إذا نصب ولي العهد ملكا قبل سن 
السادسة عشرء فإنه يتكون مجلس وصاية على العرش لدعمه لحين اكتمال 
السن القانونية. وتقليديا فإن ولي العهدء عندما يبلغ سن الرشدء يعين قائدا 
للجيشء كما أنه يقوم بأداء بعض الوظائف الشرفية؛ كما يقوم باقي الأمراء 
والأميرات في المملكة بواجبات شرفية أيضا. ويتولى شقيق الملك محمد 
السادس الأصغر مولاي رشيدء وهو الثاني في الخلافة على العرش منصب 
المستشار المقرب. 

ويوجد حول الملك عدد من الهيئات والجماعات غير الرسمية التي 
تشمل الأسرة الملكية أو القصرء والذي يعرف عموما باسم "المخزن". ويشير 
تعبير "المخزن" بشكل أوسع إلى المقربين من الملك؛ سواء كانوا أعضاء في 
الحكومة أم خارجهاء وكذلك الهيئات الرسمية وأصحاب المناصب داخل 
القصر. ويشمل "المخزن" - بشكل أضيق- المؤسسات التنفيذية الأخرى إلى 
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جانب الملك نفسه: الديوان الملكي والمجلس الدستوريء والمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي؛ وربما مجلس الوصاية على العرشء وما يتفرع عن المؤسسات 
السابق ذكرها. ويشمل الديوان الملكي عددا متنوعا من المستشارين المقربين 
للملك في مختلف مجالات النشاط المنتشرة في أنحاء المملكة. أما المجلس 
الدستوري الذي أنشئ في ١5115‏ ليحل محل الغرفة الدستورية للمحكمة 
العلياء فيقوم الملك بتعيين نصف عدد أعضائه الإثني عشر أما الباقون 
فينتخبون من قبل مجلسي البرلمان. ويقوم المجلس بإصدار أحكامه بشأن 
الانتخابات والاستفتاءات» والقوانين الأساسية والمسائل الدستورية. كما أن 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي» الذي أنشئ في ١115‏ ليحل محل المجلس 
الأعلى للتخطيط (الذي أنشئ في »)١1017‏ فإنه يقدم المشورة للملك والبرلمان 
بشأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية. 

ومنذ عهد الحسن الثاني» مرت المملكة المغربية بتطور نحو مزيد من 
التحول الديمقراطي؛ وتزايد دور المؤسسات البرلمانية» مع المحافظة في 
الوقت نفسه على وضع الملك؛ وقد زادت سرعة هذا التحول في عهد محمد 
السادس. ويحكم المغرب الآن الدستور الثالث لها()؛ والذي تم تعديله ثلاث 
مرات منذ أن تمت الموافقة عليه في .١1977‏ وأدى تعديل عام ١195‏ إلى 
إقامة هيئة تشريعية مكونة من مجلسين. وتعرف المغرب نظام تعدد 
الأحزابء والذي وفقا له ترغم الأحزاب على العمل معا لتشكيل حكومات 
انتلافية. وطبقا للمادة ٠‏ من الدستورء 'فإن الأحزاب السياسية والنقابات 
والمجالس المحلية والغرف التجارية تشارك في تنظيم وتمثيل المواطنين. ولن 
يكون هناك نظام من حزب واحد". وتشمل الأحزاب المهمة: الاتحاد 
الاشتراكي للقوى الشعبية وهو حزب ديمقراطي- اجتماعي»ء وحزب 


(*) صدر دستور جديد للمغرب في عام ٠١١١‏ (المترجم). 
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الاستقلال» وحزب العدالة والتنمية وهو إسلامي. ويعتبر النجاح الكبير لحزب 
العدالة والتنمية تطورًا يستحق الذكرء ويعكس عملية التحول الديمقراطي 
والانتخابات الشفافة. وفضلا عن ذلكء فإنه إقرار! بالتأييد الواسع لحزب 
العدالة والتنمية» فإن على الملك أن يظهر بمهارة حساسيته تجاه المطالب 
الإسلامية في السياسة الخارجية دون التفريط في سلطة الملكية أو جدول 
أعمال سياستها الخارجية ذات التوجه الغربي التقليدي. 
توجه السياسة الخارجية 

إن رأي المغرب في مكانتها في العلاقات الدولية متعدد: ربما لأنه في 
تاريخها الطويل ونظامها الملكي؛ فإنها لا تعاني من العقد التي توجد لدى 
الدول الصغيرة. ففي الوقت الذي تفضل فيه العلاقات الطيبة في أنحاء 
منطقتهاء وتثمن استقلالها الذاتي كفاعل إقليمي» إلا أنها على استعداد لأن 
تخرج عن الصف لتحتفظ بمبادراتها الذاتية» وأن تعطي وتأخذ دروسا من 
وإلى أي طرفء وهي على استعداد تماما لأن تجازف بمخاطر العزلة التي 
تميز أية سياسة مستقلة» سواء أكانت دفاعية أم هجومية. ويعتبر التوسط بين 
إسرائيل ومصرء والمكانة المتميزة لدى الاتحاد الأوربي» والعلاقات 
الشخصية مع الولايات المتحدة» والاستقالة من منظمة الوحدة الأفريقية» هي 
بعض نتائج سياسة المغرب المستقلة» التي كان لها تكلفتها ومنافعها أيضا. 

إن الدوائر الثلاث المتداخلة للسياسة الخارجية لمحمد السادس - 
الجوار - التضامن - الشراكة- هي دوائر وظيفية وليست جغرافية؛» ولكن 
لها مرجعيات جغرافية محددة وكذلك مؤشرات لأسلوب ومقاربة في العلاقات 
الخارجية. وهي باعتبارها قيم السياسة الخارجية» فإنها براجماتية» وتتعلق 
بسياسات وعلاقات محددة» وتهدف إلى حماية وحدة أراضي الدولة وتدعيم 
رفاهتها الاقتصادية. وأية سياسة خارجية لدولة ماء هي أولا قبل كل شيء»: 
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مصممة لحماية استقلال ووحدة أراضي الدولة» ولكن لهذا أهمية خاصة 
في حالة المغرب بسبب قضية الصحراء. فلا ينظر للصحراء الغربية كجزء 
لا يتجزأ من الأمة فحسبء. بل إنها مسألة ترتبط بوجود الدولة ذاتهاء 
بالاستقرار السياسي؛ وباعتبارها قضية شعبية وأساس للنظام الملكي. 
وبالنسبة لموضوع الرفاهة» فإن الخط المتكرر في السياسة الخارجية المغربية 
هو التعاون الإقليمي من خلال اتفاقيات تجارية حرة. 

'فالجوار" يعني التعاون داخل منطقة شمال أفريقياء ويتراوح بين تجنب 
قضية الصحراء ومواجهتهاء والاستمرار في التوجه الذي رسمه الملك الحسن 
الثاني. ويتضمن الجوار إسبانيا وفرنسا والمنطقة الغربية- الأوربية- 
المتوسطية. فالعلاقات مع الدول الحامية السابقة يبقى أمرا جوهريا للمغرب؛ 
كمفتاح للسوق المتقدمة في أوربا وكمصدر للدعم للسياسة الصحراوية (وهي 
متباينة في حالة أسبانيا طبقا للحزب الذي في السلطة وموقف المغرب إزاء 
مطالبها المعلقة بشأن الجزر الإسبانية في البحر المتوسط والجيوب 
الأسبانية). ومن المهم أنه في عيون المغاربة» فإن الجوار يغطي الشاطئين 
للبحر المتوسط الغربي؛ ولكن ليس بقية المنطقة الساحلية. ْ 

أما "التضامن" فيشير إلى القضايا الشرق أوسطية والأفريقية. ويعتبر 
تحرير فلسطين وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة أهدافا مهمة» ولكن دور 
المغربء مع أنه يكون نشطا عندما تتطلب الظروف»ء فإنه أساسا موجه لدعم 
الاعتراف المتبادل والسلام من خلال المفاوضات بين المسلمين واليهود؛ على 
غرار نموذجها الداخلي. وكان التضامن الأفريقي بعد انتهاء الاستعمار» يعني 
مواصلة العلاقات الاقتصادية التاريخية مع القارة وخاصة غرب أفريقيا. 

وأخيراء فإن "الشراكة" تهتم بالعلاقات مع الولايات المتحدة وفرنساء 
وإن أمكن مع إسبانياء ومع دول العالم بشكل أوسع. وتلتزم المغرب بتنمية 
علاقات خاصة مع الدولة العظمى الموجودة في العالم» وتقوم على علاقاتها 
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التاريخية وعلى سلسلة من الروابط الشخصية بين محمد الخامس وحسن 
الثاني» والآن محمد السادسء وسلسلة من الرؤساء الأمريكيين. وعلى الرغم 
من بعض الخلافات في الماضيء وأهمها ما يتعلق بحقوق الإنسان» فإن 
المغرب يعمل على المحافظة على التأييد القوي من فرنساء وهو أمر حيوي 
في نزاع الصحراء الغربية» كما أنه مهم بالنسبة لشئون الهجرة. وينطبق نفس 
الشيء على إسبانياء مع اتساق أقل» ويتوقف على الحزب الإسباني الذي 
يتولى الحكم» فالمحافظون يميلون إلى أن يكونوا أقل تأييدا من الاشتراكيين. 
عملية صنع القرار 

إن هيمنة الملك في مجال السياسة الخارجية واضحة أكثر من هيمنته 
على السياسة الداخلية» حيث تلعب الحكومة والبرلمان أيضا أدوارا هامة. 
وكما هو حادث في دول عربية وأفريقية أخرىء: فإن سياسة المغرب 
الخارجية قد تميزت بدرجة عالية من الشخصنة من خلال رئيس الدولة. 
فالملكية المغربية لها شرعية تاريخية ودينية متأصلة بعمق في الشخصية 
المغربية. وهيمنة الملك في تشكيل وتنفيذ السياسة الخارجية تنعكس على , 
اهتمام وسائل الإعلام الدائم باجتماعاته مع غيره من رؤساء الدول» مما 
يرسخ دوره القيادي في أذهان الجمهور. فيقوم الملك بتعيين وزير الخارجية 
مباشرة؛ كما يعين السفراء والممثلين الخارجيين أيضاء ويخدمون باعتبارهم 
مبعوثيه الشخصيين» كما أنه يستقبل الممثلين الشخصيين لرؤساء الدول 
الكبرى في عاصمته ويتعامل مع رؤساء هذه الدول مباشرة. كما أن الملك 
هو أيضا الوحيد الذي يوقع ويصدق على المعاهدات بالإنابة عن الدولة. 
وربما توضح السيطرة الملكية إلى حد كبير السبب في أن المغرب لم تسهم 
بشخصيات دولية في الدبلوماسية العالمية كما حدث في بعض دول جنوب 
العالم الأخرى. 
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ويميل الأسلوب الشخصي لمحمد السادس إلى الحوار والتسامح وهو 
بطيء في رد الفعل» ويهتم بالرفاهية العامة» وبالإصلاح وتحديث بلاده» وهو 
ملتزم بقوة بقضية الصحراء. وهناك تفاعل وثيق بين مؤسسة السياسة 
الخارجية وصانع القرار الملكي. ويقوم مستشارو الملك المقربون بتشكيل 
السياسة؛ وهم يقللون الخيارات العديدة التي يرون أنها أقرب إلى توجيه الملك 
محمدء ويقدمونها إليه للموافقة أو التعديل» حسب ميوله. ومثل هذا النظام 
القائم على شيء من المشاركة في صنع القرار لا يشجع على مبادرات جريئة 
كما أدى إلى تبني سياسة محافظة؛ وإلى ضياع بعض الفرص. 

ومنذ أواخر التسعينيات فإن المسئول الرئيسي عن السياسة الخارجية 
هو وزير الدولة المكلف بالشئون الخارجية وهو الطيب الفاسي الفهريء الذي 
عينه الملك الحسن الثاني والذي طغى على دور وزير الخارجية محمد بن 
عيسىء والذي عينه أيضا الحسن الثاني. ويشرف الفاسي الفهري على 
المسائل المهمة للعلاقات الخارجية» مثل العلاقات مع الولايات المتحدة 
وفرنسا والصحراء. ويختص ابن عيسى بإدارة وزارة الخارجية وشئونها 
المالية وهو أكثر دبلوماسييها الذين يسافرون إلى الخارج؛ وهو معروف 
بشكل خاص في الخليج» حيث يركز على العلاقات العربية والمالية. وفي . 
قضية الصحراء الجوهرية؛ تقوم مجموعة من أربعة مسئولين بإعداد السياسة ٠‏ 
ورفعها إلى الملك للموافقة عليهاء وهم: الفاسي الفهريء وزير الداخلية شكيب 
بن موسى» ووزير الداخلية السابق فؤاد علي الهمة»ء ورئيس جهاز 
المخابرات. وكانت هذه هي المجموعة التي تقابلت مع البوليساريو في 
مانهاسيت في يوليو وأغسطس من عام :.٠5٠٠١7‏ ويناير ومارس من عام 
تحت رعاية الأمم المتحدة. 
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وعلى الرغم من السيطرة الملكية على الشئون الخارجية» فإن الأحزاب 
السياسية تعتبر قوى هامة بالنسبة للتأثير على التوجه الخارجي. ويمكنها أن 
تدعم أو تقيد من السياسة الخارجية؛ وأن تقوي المواقف الرسمية وتحد من 
انطلاقها. وبينما لا تلعب دورا في صنع القرار فإنها توفر البيئة التي تتسم 
فيها عملية صنع القرار الرسمي. 
سلوك السياسة الخارجية 
"مراكش في المغرب" 

إن الاسم العربي لمراكش هو المغرب (حرفيا المكان الذي تغرب فيه 
الشمس) كما ينطبق اسم المغرب على منطقة شمال أفريقياء في السياق الذي 
تسمى فيه مراكش المغرب العربي. وتعيش المغرب داخل سلسلة من 
الدوائر: النظام الإقليمي المباشرء والعالمين العربي والإسلامي الأكبر التي 
تمثل فيهما عضوا على الأطرافء والنصفين الإثنين للعالم الغربي: شمالا 
عبر البحر الأبيض المتوسط وغربا عبر المحيط الأطلنطيء بالإضافة إلى 
العالم الكوني المؤسسي9", ١‏ ' 

وإلى جانب المغربء فإن شمال أفريقيا تضم الجزائر وتونس وليبياء 
شرقاء وموريتانيا جنوباء وهم الأعضاء الخمسة للاتحاد المغاربيء الذي أقيم 
في ١184‏ وتوقف نشاطه منذ .١13345‏ ومنذ استقلال الدول المغاربية عن 
الحكم الاستعماري؛ وهي تحاول بشتى الطرق أن تحول وضعها المنعزل 
المشترك إلى تعاون رسميء ولكن بدون جدوى دائمة» وأفضل ما يمكنها 
تحقيقه هو نموذج تطوري تدريجي لعلاقات قائمة على الاعتماد المشترك. 
وتعتبر الدول الخمس وشعوبها أنفسهم أشقاء وجيران؛ محاطة كجزيرة بالبحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي شمالا وغربًا وبالصحراء جنوبًا وشرقا. 
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وفي هذه المنطقة» تتمتع المغرب بأطول وجود كمملكة تاريخية مستقلة» وقد 
تمتعت تونس بالتماسك والحكم الذاتيء وإن كان ذلك داخل إمبراطوريات 
أكبر كالإمبراطورية العثمانية ثم الفرنسية؛ بينما تعتبر الجزائر وليبيا 
وموريتانيا دولا جديدة. وفي منتصف القرن الأول لاستقلالها اهتمت دول 
المغرب في سياستها الإقليمية بالبحث عن معيار واضح للتراتبية والعلاقات 
فيما بينهاء كما يحدث بين أي أطفال جدد في حي واحد وكما حدث - لفترة 
أطول بكثير- بين دول أوربا. 

وكان البحث عن الوحدة عملية دائرية اتخذت عددا من الأشكال» مع 
فترات توقف هامة تفصل بينها("'). وفي ١108‏ انضمت الحركات الوطنية 
للمغرب وتونس اللتين حصلتا حديثا على الاستقلال إلى الحركة الجزائرية 
لتنسيق دعمها للاستقلال الجزائري. وفي ١15١‏ شكلت المغرب وليبيا وثوار 
الجزائر مجموعة الدار البيضاء الراديكالية (مع مصر وغانا ومالي)ء وهي 
المجموعة التي سبقت إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية المعتدلة التي تأسست 
بعد عامين لتشمل كل القارة الأفريقية. 

وفي 454١ء ١155‏ أقامت دول البحر المتوسط الأربع بعض 
المؤسسات ذات الوظائف المحددة وكان لها تأثير محدود. وفي 2١98”‏ 
4 تطورت محاولة جزائرية للزعامة الإقليمية لتصبح تحالفا مع تونس 
وموريتانياء وأدى ذلك إلى قيام تحالف مضاد بين المغرب وليبيا. وأخيرا في 
8 تم إقامة الاتحاد المغاربي العربي» الذي تحطم بسبب تداعيات أهم 
نزاع في المنطقةء وهو احتلال المغرب للصحراء الغربية الإسبانية سابقا في 
6 ضد دعوى جبهة البوليساريو من أجل إنشاء الجمهورية الصحراوية 
الديمقراطية العربية المستقلة التي تدعمها الجزائر. ولم يقترب الصراع 
المرير بين المغرب والجزائر من الحسمء ولكن الدولتين تأرجحتا بين التركيز 
على الصراع وبين استبعاد أي تعاون (ومن بينه أي حدود مفتوحة) وتنحية 
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النزاع غير المحسوم جانبا حتى يمكن المضي في التعاون مع المجالات 
الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ومع هذاء فإنه من اللافت للنظر أنه على 
الرغم من أن الصراع بين الدولتين قد أدى إلى دعم الجزائر للتغلغل الإسلامي 
واليساري إلى المغرب وتأييد المغرب للأصوليين في الجزائرء فإن الدولتين لم 
تشتبكا مع بعض عسكريا منذ حرب الحدود بينهما عام ١377‏ (فيما عدا 
معركة يمكن تعلم درس منها في أمغالا في الصحراء الغربية في .)١3517‏ 

إن فكر المغرب التعددي عن العلاقات الإقليمية قد وضعها في صدام مع 
الجزائر التي كان لها وجهة نظر قائمة على الهيمنة والزعامة على العلاقات 
الإقليمية. وكانت الجزائر هشة وقد استقرت حديثا فيما يتعلق بهويتهاء وتشعر 
بالفخر لإلحاقها الهزيمة بإحدى دول حلف الأطلنطي الاستعمارية» وزعامتها 
لحركة النظام الاقتصادي الدولي الجديد في السبعينيات» كما كانت غنية في 
مصادرها من البترول» وتبوأت إستراتيجيا مكانة رئيسية في المنطقة التي 
تجاور كل الدول الأعضاءء وأدى ذلك إلى اعتقادها بأنه يقع على عاتقها مهمة 
قيادة المنطقة. وهي ترى أن التعبير المحدد عن هذا الدور يتمثل في دعمها 
ورعايتها للبوليساريو» ولكن قضية الصحراء الغربية هي مجرد الجزء الظاهر 
من جبل الجليد.» وحتى بدونها فإن العلاقات بين الجزائر والمغرب كانت 
ستتوترل”". وكانت أوضح مشكلة هي مشكلة الحدود بين الدولتين» قد حلت 
رسميا بترسيم الحدود لأول مرة منذ 19177» وتصديق الدولتين عليها في العام 
التالي وإعادة تأكيدها من وقت لآخر بعد ذلك. ومع هذاء فإن كل جانب كان 
يشك في قبول الجانب الآخر للحدود. وعندما فرضت المغرب شرط الحصول 
على تأشيرة دخول لأراضيها في 1448, قامت الجزائر بإغلاق الحدود. 
وعندما ألغت المغرب هذا الشرط في ,7٠٠١5©‏ لم تجد الجزائر نفسها مستعدة 
للمعاملة بالمتل على وجه السرعة. 
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وللدول الأعضاء الآخرين للاتحاد المغاربي وجهات نظر بشأن 
العلاقات الإقليمية التي تتمشى مع وجهة نظر المغرب. ولكل من تونس وليبدٍ 
وجهة نظر متكاملة» من زوايا مختلفة. فتونس الواقعة تحت ضغط دولتين 
إقليميتين من العيار الثقيل» مهيئة للعب دور الوسيط وصانع السلام في 
المنطقة. كما أن سياستها المعتدلة تجعلها حليفا محايدًا للمغرب؛ ولكن ثقل 
جارتيها وهموم الأمن الداخلي التي تتقاسمها مع الجزائر قد منعاها من أن 
تتقدم كثيرا على جيرانها الثوريين. أما سياسة ليبيا الوحدوية فهي خيالية. 
فالقذافي يرغب في اختفاء الحدود في ظل مجال عربي متحد. وقادت 
كراهيته للدولة إلى عدم اعتراف ليبيا بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية 
العربية» على الرغم من تأييدها السابق للبوليساريوء كما أن مشكلات القذافي 
الحدودية مع الجزائر والمنافسة معها حول النفوذ على الدول الصحراوية- 
الساحلية قد أبقى الجارتين بعيدا عن التعاون الوثيق الذي توحي به مواتفهما 
الثورية المشتركة. وأدى هذان العاملان بليبيا إلى أن تصبح شريكا مع 
المغرب أحياناء على الرغم من الخلاف الفلسفي الكبير بين الزعيمين. 

وأخيراء فإن سياسة موريتانيا تقوم على التوازن والبقاء كدولة يدعو 
ضعفها إلى التدخل الخارجي. وعندما ولدت موريتانيا في ١470‏ كانت 
الهدف الرئيسي لمطالبة المغرب بعودة أراضيها السابقة إليهاء ولم تعترف بها 
جارتها الشمالية حتى .١154‏ ثم بعد نصف عقدء قسمت المغرب وموريتانيا 
الصحراء الغربية فيما بينهما في الاتفاقية الثلاثية مع أسبانيا لإنهاء الاستعمار 
في المنطقة. وكانت إستراتيجية البوليساريو هي أن تركز على موريتانيا 
وتبعدها عن الحرب» وهو ما حدث في 1978. واستولت المغرب على 
النصف الجنوبي لموريتانيا من الصحراء الغربية؛ وحاولت سلسلة من النظم 
العسكرية المتتابعة في موريتانيا منذ ذلك الوقت أن تقاوم محاولات المغرب 
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والجزائر وليبيا والعراق للسيطرة على حكومتها. ولم تجد موريتانيا حماية 
نتيجة لعضويتها في تجمعات منطقة غرب أفريقيا بعد الاستقلال» وانضمت 
إلى الجامعة العربية ثم الاتحاد المغاربي» حيث إن المنافسة بين الدول 
الراغبة في السيطرة قد تضع حدا على بعضها البعض وتضمن لموريتانيا 
بعض الأمن. والعلاقات الحالية مع المغرب جيدة. 

وبالنسبة للبوليساريو توجد دولة سادسة في المنطقة - هي الصحراء 
الغربية- وقد تم استبعاد الاعتراف الرسمي بها كحدل وسط في ١9185‏ في 
إطار إنشاء الاتحاد المغاربي وأحيلت المشكلة إلى الأمم المتحدة. وبعد عدة 
مقترحات من الأمين العام للمنظمة» شكل مجلس الأمن بعثة لتنظيم استفتاء 
في الصحراء الغربية في ٠٠١5‏ بمشاركة 7٠١‏ مراقبين عسكريين من 56 
دولة وبدأت في تنظيم الاستفتاء. وقد توقفت العملية عند المطالب المتنافسة 
للجانبين حول قوائم تسجيل الناخبين. وفي ١9537‏ عين جيمس بيكر وزير 
الخارجية الأمريكي الأسبق ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة؛ ولكنه 
عجز في السنوات التالية عن كسر الجمود. فالمسألة بالنسبة للطرفين هي 
قضية وجودء ويريد كل طرف أن يتأكد من أن قائمة الناخبين المسموح لهم 
بالانتخاب مواتية له؛ لأن نتيجة أي استفتاء تؤدي إلى أن يحصل الفائز على 
كل شيء. وفي ٠٠١١‏ اقترحت الجزائر تقسيم الإقليم بحيث يعطي 
للبوليساريو دولة صغيرة؛ وهو حل مرفوض بوجه عام لأنه لا يساعد على 
الاستقرار. ثم في 7٠١7‏ اقترح بيكر إجراء انتخابات لتشكيل حكومة - من 
الأرجح أن تكون من البوليساريو- لفترة خمس سنوات من الحكم الذاتي ثم 
يعقبها استفتاء نهائي» وعندما رفض اقتراحهء قدم استقالته وقد استجابت 
المغرب لاقتراح للحكم الذاتي كحل مباشر ودائم» وطورت الفكرة إلى مقتر 

كامل» وهو أول مقترح يملا الفراغ بين الموقفين المتشددين للطرفين 7 
٠7‏ وكان المقترحان المغربي والجزائري هما الحلين اللذين يتجنبان 
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نتيجة صفرية بين فائز وخاسر. وكان مقترح المغرب بالحكم الذاتي الكامل 
يحتاج إلى مزيد من المفاوضات ولكنه كان المقترح الوحيد المعروض 
(وربما كان المقترح الوحيد المتصور) الذي يتجه نحو حل وسطي بين 
موقفي الطرفين. وكانت أقوى الدول الداعمة للمغرب في الأمم المتحدة هي 
فرنسا والولايات المتحدة» مع تأييد إسبانيا في عهد الاشتراكيين وبريطانيا. 


الطرف الغربي للعالم العربي 

المغرب دولة عربية» واللغة العربية لغتها والإسلام دينها وهي عضو 
في الجامعة العربية ومشاركة دائما في اجتماعات القمة العربية وهي 
الاجتماعات التي نشطت جهود الجامعة. واستضافت مدن فاس والدار 
البيضاء والرباط مؤتمرات القمة العربية في ١94١‏ و3485١3و995١.‏ وقد 
وقفت الجامعة خلف المغرب في قضية الصحراء وأطلق ذلك يد المغرب في 
السياسات العربية. ويرأس الملك لجنة القدس بمنظمة المؤتمر الإسلامي. 
وهو يتمتع بعلاقات وثيقة مع الأسر الملكية في العالم العربي» وخاصة مع 
السعوديين» الذين للكثيرين منهم قصور لقضاء الإجازات على الساحل 
المغربي ويرعون مشاريع اقتصادية في المغرب, بالإضافة إلى تمويل حرب 
الصحراء لسنوات عديدة في السبعينيات والثمانينيات. 

وباعتبار المغرب الدولة العربية الوحيدة التي لها ساحل على البحر 
المتوسط والمحيط الأطلنطيء وبهذا تقع على أقصى الامتداد الغربي للعالم 
العربي» فقد مارست زعامة نشيطة بين نظيراتهاء بتأييد المفاوضات ونبذ 
منطق '"جبهة الرفض".: وهي تتخذ أحيانا مواقف غير تقليدية وسابقة 
للآخرين. فكانت القوات المغربية في مواقعها على مرتفعات الجولان عندما 
نشبت حرب أكتوبر 15177 كما أرسلت قوات إلى السعودية لحماية الأماكن 
المقدسة (ولكنها لم تنضم إلى الائتلاف الدولي ضد العراق) في يناير .١94١‏ 
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وقد كانت المغرب في المقدمة في العمل لحل الصراع العربي الإسرائيلي 
فاستضافت المقابلات السرية بين دايان والتهامي التي فتحت الطريق لزيارة 
الرئيس أنور السادات للقدسء, كما أنها استضافت الوفود الإسرائيلية واليهودية 
في اجتماعات أخرى منذ ذلك الوقت. وكانت مدينة إفران مقرًا للمؤتمر 
الدولي للأئمة والحاخامات من أجل السلام في .7٠١04‏ وأسبغت المغرب 
حماية كبيرة على سكانها اليهود منذ أيام الحرب عندما حمى الملك محمد 
الخامس اليهود المغاربة ضد جكومة فيشي الاستعمارية. 
الركن الشمالي الغربي لأفريقيا 

تنتمي المغرب إلى عالمين» مما يعطيها مسرحين تلعبان فوقهما لتدعم 
أهداف سياستها الخارجية. وكان للمغرب علاقات تاريخية مع أفريقيا جنوب 
الصحراءء وفي القرنين السادس عشر والقرن السابع عشرء امتدت 
إمبراطوريتها إلى نهر النيجر. وما زال التجار المغاربة نشيطين على ساحل 
أفريقيا الغربي. وقد استضافت المغرب أعضاء مجموعة الدار البيضاء في 
١‏ . وهي عضو مؤسس امنظمة الوحدة الأفريقية بعد ذلك بسنتين. ومع 
هذا فقد تحفظت المغرب على اعتراف المنظمة بالحدود التي رسمها 
الاستعمارء على ضوء مطالب المغرب في استرداد أراضيهاء وكذلك بسبب 
ترسيم حدودها مع الجزائر وقتئذ. وقد تركت المغرب المنظمة في ١984١‏ 
عندما تم قبول عضوية الجمهورية الصحراوية الديمقراطية العربية ومنذ ذلك 
الوقت عملت دبلوماسيا على إقناع بعض أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية 
على العدول عن اعترافها بالجمهورية الصحراوية» وأحرزت نجاحا مهما 
ولكنه لم يكن كافياء فقد عدلت ست دول عن موقفهاء ولكن حدث تطور أهم 
في 23٠١5‏ عندما اعترفت جنوب أفريقيا بالجمهورية الصحراوية. 
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وفيما عدا القضية الصحراوية» فإن وضع المغرب في أفريقيا م 

بقيادة معتدلة ومشاركة في مختلف العمليات الأمنية. وكانت علاقاتها الأوثئق 
مع الدول الناطقة بالفرنسية في غرب أفريقيا ووسطها. وقد أرسلت قوات 

مسلحة إلى الكونغو كجزء من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام أوائل 
الستينيات» وإلى كاتنجا في أواخر السبعينيات» وقدمت 0 المغربية 
حراس شخصيين لرؤساء الجمهوريات في الجابون وغينيا الإستوائية 
والتوجو والرئيس الزائيري (الكونغو) موبوتو سيسي 01 في منفاه في 
المغرب حتى توفي في .١1918‏ 
الجسر إلى أوربا 

ترتبط المغرب عبر البحر الأبيض المتوسط بأورباء ليس فقط بسبب 
الماضي الاستعماري (في الاتجاهين) ولكن أيضا بسبب التجارة والروابط 
والمصير المشترك الذي يربط الدول المطلة على غرب البحر المتوسط 
بعضها البعض بشكل أوثق» ويعيش أكثر من مليوني مغربي في الخارج؛ 
ومعظمهم في أوربا وثلثهم في فرنسا. وهناك ملايين أكثرء من عدد السكان 
الإجمالي البالغ نحو ثلاثين مليون» ربما يعاني ٠١‏ في المائة منهم من 
البطالة» يتطلعون إلى أن يحذوا حذوهم. فأوربا هي صمام الأمن للسباق 
المحتدم بين الديموجرافيا والاقتصادء فحتى إذا انخفض معدل النمو 
الديمجرافي إلى ١,4‏ في المائة» فإن على الاقتصاد المغربي أن يقفز بسرعة 
ليلحقه. وتساعد الهجرة في تجسير الهوة منذ ٠9395١»ء‏ وقد حققت التحويلات 
المالية للمغتربين مبلغا يفوق بنسبة ثلاثين في المائة إيرادات السياحة أو 
تصدير الفوسفات؛ وهما أهم مصدرين تاليين للإيرادات. ولكن أوربا تعني ما 
هو أكثر من المال:'فهي أرض الفرص في عيون الشباب المغاربة (فأمريكا 
بعيدة جدا)» ولهذا فإن العجز عن تحقيق الطموحات بعد عبور البحر المتوسط 
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هو من الأسباب لاجتذاب المغاربة للتيارات الإسلامية السياسية في الخارج. 
وهذا الخليط من العوامل يسيطر على كثير من العلاقات المعقدة بين الساحلين 
للبحر المتوسط الغربي. 

وأخذا في الاعتبار أن ٠٠١‏ في المائة من تجارة المغرب - تصديرا 
واستيرادا- تتم مع أورباء فإن الشريك التجاري الأول لها هو الاتحاد 
الأوربي؛ بما في ذلك فرنسا. وقد بدأت المغرب مشاركتها مع المجموعة 
الاقتصادية الأوربية في 473١»؛‏ بعد خمس سنوات من المفاوضات. وبعد أن 
رفضت المجموعة عضويتها في 134417١ء‏ أعادت المغرب المفاوضات حول 
عقد اتفاقية مشاركة أوسع مع الاتحاد الأوربي في ١115‏ لإقامة منطقة 
تجارة حرة في السلع الصناعية خلال اثنتي عشرة سنةء مع بعض الحماية 
للواردات الزراعية الأوربية. وتضع الاتفاقية المغرب أمام منافسة جادة في 
قطاعات التنمية وتفرض ضغوطا على البلاد لتحديث تجارتها وصناعتها. 
وقد أدى الفشل في الحصول على امتيازات كافية في العلاقات التجارية مع 
الاتحاد الأوربي إلى تفاقم الموقف الاقتصادي في المغرب؛ وهو ما أدى 
بدوره إلى هجرة متزايدة إلى أوربا. وهذه الهجرة المتزايدة (والتي كثيرا ما 
كانت غير قانونية) قد أدت إلى توتر في علاقات المغرب مع المجموعة 
الأوربية التي تنتقد المغرب لأنها لا تتخذ إجراءات كافية لوقف هذه الهجرة. 
وفي الوقت نفسهء فإن عشرات من المغاربة وغيرهم من الأفارقة الذين 
يطمحون في الهجرة يهلكون سنويا في محاولة لعبور مضيق جبل طارق 
بشكل غير قانوني. وتستمر المغرب في طموحها في أن يكون لها 'أوضع 
متقدم" بين المشاركة والعضوية؛ في الاتحاد الأوربي. 

والمغرب هي لاعب مهم في الشراكة الأوربية المتوسطية» وعملية 
خمسة + خمسة الغربية المتوسطية؛ وسياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
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التي يطبقها الاتحاد الأوربي نتيجة لمؤتمر برشلونة في ١115‏ الذي كان 
يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية على الساحل الجنوبي بالتعاون مع الساحل 
الشمالي. وعملية برشلونة: أو الشراكة الأوربية المتوسطيةء هي خطة 
طموحة لإقرار السلام والاستقرار من خلال الحوار السياسي والأمني» وإقامة 
منطقة تجارة حرة تدريجيا لتحقيق مكاسب اقتصادية للدول الأوربية 
والمتوسطية» وتخفيف ضغوط الهجرة بإقامة اقتصادات قوية على الساحل 
الجنوبي وتشجيع التفاهم الثقافي من خلال التعليم والتفاعلات بين المجتمع 
المدني. وعلى الساحة الاقتصادية فقد أرغمت المغرب على أن تقبل شروط 
وضعت في بروكسل لحماية المزارعين الأوربيين بفرض قيود على 
الصادرات الزراعية المغربية. وعجزت المغرب عن تحدي أو التفاوض 
بنجاح حول السياسات الحمائية الأوربية بسبب وضع أوربا المتميز باعتبارها 
الشريك التجاري الأساسي لهاء بالإضافة إلى أن أوربا ما زالت هي المصدر 
الرئيسي للتمويل الخارجي؛ على شكل قروض ومعونات. وحتى الآن فإن 
الشراكة الأوربية المتوسطية لم تنجح في مساعدة المغرب على كسر الدائرة 
المفرغة التي تتسم بمعدل نمو غير كاف يؤدي إلى البطالة والفقر والهجرة 
ومجموعة من المشكلات السياسية والاجتماعية. ومن الصعب تأكيد أن هذه 
الجهود قد حققت الكثير في العقد الأول لهاء فيما عدا أن الحوار المؤسسي 
منع البحر الأبيض المتوسط من أن يصبح 'مانعا مائيا" بين المنطقتين. 

وفيما وراء القضايا المهمة الخاصة بالتجارة والهجرة (والصحراء طبعا) 
توجد بعض القضايا الثنائية. بالنسبة لفرنساء فإن أحوال الحقوق المدنية في 
عهد الحسن الثاني مثلت موضوعا استفزازيا للجماعات اليسارية»ء وخاصة 
في ظل الحكومة الاشتراكية» كما أن البذخ المبالغ فيه في القصر تعرض 
أيضا للنقد. ومع هذاء فإن اللوبي المغربي قد استطاع أن تكون له اليد العليا 
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على اللوبي الجزائري داخل قصر الإليزيه بغض النظر عن الحزب الذي 
يشغله» معيرا المغرب آذانا صاغية في القصرء كما أن الدوائر الفرنسية 
الليبرالية استحسنت الانخفاض الواضح في حالات انتهاك الحقوق المدنية في 
المغرب. وبالنسبة لإسبانياء فإن عقد اتفاقية لصيد الأسماك في المياه المغربية 
أمر حيوي. وتذكر المغرب أسبانيا من آن لآخر بمطالبة المغرب بخمس 
جزر إسبانية وجيوب على الساحل المتوسطي» وقد اندلعت على شكل 
مواجهة عسكرية على الهضبة التي تسكنها طيور النورسء» في .5٠١05‏ 
وخططت المغرب وإسبانيا لبناء نفق تحت مضيق جبل طارق كان من 
المفروض أن يتم افتتاحه مع حلول عام .5٠0٠١‏ 
حليف أمريكا التاريخي 

للمغرب علاقات تاريخية مع الولايات المتحدة. فقد كانت أول دولة 
عربية تعترف بالجمهورية الجديدة» ووقعت معها معاهدة صداقة استمرت 
لأطول فترة دون انقطاع. وقد حصلت الولايات المتحدة على حكم هام من 
محكمة العدل الدولية يؤكد استمرار إمبراطورية الشريفين تحت الوصاية 
الفرنسية. وبعد ذلك حصل السلطان محمد الخامس على تشجيع مهم في سعيه 
للحصول على الاستقلال من الرئيس روزفلت في أنفا عام .١1557‏ ومع هذاء 
فإنه بعد الاستقلال» فإن وجود قواعد جوية أمريكية طبقا لاتفاقية حلف 
الأطلنطي مع فرنسا (وليس مع المغرب) أدى إلى إثارة خلاف بين البلدين 
حتى ١9757‏ عندما تم إجلاء هذه القواعد. وجاءت فترة من التوتر في أواخر 
السبعينيات عندما منعت الولايات المتحدة شحنة من الطائرات التي كانت 
متجهة للاستخدام في الصحراء. وإذا وضعنا هذه الأحداث جانباء فإن 
العلاقات الأمريكية مع المغرب كانت وثيقة» وغالبا ما كانت شخصية بين 
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الملك والرئيس الأمريكي. وكانت رغبة المغرب في الاشتراك في العمليات 
الأمنية في أفريقيا خلال الحرب الباردة ودعم عملية السلام في الشرق 
الأوسط قد لاقت ترحييا من واشنطن:؛ وكان حياد الولايات المتحدة الحميد في 
قضية الصحراء قد نال استحسانا من الرباط. وفي الوقت نفسه؛ فإن المغرب 
لم تكن على علاقات سيئة أبدا مع الاتحاد السوفيتي» ووقعت اتفاقية لتصدير 
الفوسفات بمقدار مليارين من الدولارات ولتصدير الأسماك بمبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار مع الاتحاد السوفيتي الذي اعترف ضمنيا بمطالبة المغرب بالصحراء؛ 
وذلك لإحداث التوازن في العلاقات الدافئة بين الاتحاد السوفيتي والجزائر. 

وبعد نهاية الحرب الباردة وبداية “الحرب على الإرهاب" اكتسبت 
المغرب مزيدا من الأهمية لدى الولايات المتحدة. وقد رأس الملك محمد 
السادس صلاة جنازة على أرواح شهداء هجوم الحادي عشر من سبتمبر 
١‏ وقد تعاون مع المسئولين في المخابرات وأجهزة الأمن الأمريكية في 
منع الهجمات الإرهابية في مضيق جبل طارق وأي مكان آخر. وتتعاون 
المغرب مع مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء لاحتواء الجماعات 
السلفية في هذه المناطق وساحل شمال أفريقياء وقد تطور التعاون الأمني 
بشكل جيد. وعلى الجبهة الاقتصادية» فإن الدولتين دخلتا في اتفاقية مهمة 
للتجارة الحرة في .25٠٠١5‏ تعمل على إزالة معظم الرسوم الجمركية على 
معظم السلع. ومع هذاء فإن التجارة بين المغرب والولايات المتحدة صغيرة» 
ونسبة المعونة الأمريكية تبلغ نحو 5 في المائة من المعونة الإجمالية 
للمغربء. وتشارك الولايات المتحدة في الاستثمار بنسبة تبلغ نحو 7 في المائة 
من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر فيها. 


الخلاصسة 


تواجه المغرب تحديات صعبة في السياسة الخارجية. فهي مكبلة بهموم 
تتعلق بالأمن ووحدة الأراضيء وتواجه مهمة صعبة لتضمن أن وجودها غير 
مهدد - وهو وضع البداية الذي تواجهه معظم الدول. والقول بأن المشكلة من 
صنع المغرب أو بسبب تاريخها مسألة خارجة عن الموضوع. فهي تمتلك 
بالفعل 'تسعة أعشار القانون" لإثبات ملكيتها التي لا يمكن تحديها في إقليم 
الصحراء الغربية وهذا وحده يؤكد إيمان المغرب بأحقية قضيتها. 

إن تحويل ملكية المغرب للصحراء من الوضع الواقعي 2060 26 إلى 
الوضع القانوني هو التحدي الأكبر لهاء وطالما أن الطريق المسدود الحالي 
مريح للطرفين؛ المغرب في وضعه وحمايته من جانب فرنسا والولايات 
المتحدة داخل الأمم المتحدة» والبوليساريو في مطالبها الشرعية جزئيا 
ولجوئها المريح تحت غطاء الحماية الجزائريء فإن كليهما ليس لديه أي 
حافز لتغيير مواقفهمال'"). وقد اتخذت المغرب الخطوة العملية الوحيدة نحو 
الوسط؛ء بين وضعي الطرفين»ء في عرضها للحكم الذاتي» والذي جعلها 
عرضة لعرض من الجانب الآخر لتقسيم الجزء المتبقي من الإقليم» والأمر 
متروك للجزائر لكي تنضم إليه في المنتصفء بحيث لا تقف عقبة في طريق 
التعاون بين البلدين» وبحيث يتمكنان من التركيز المشترك على تحقيق 
مكاسب الرفاهية المطلقة وليس على المكاسب الأمنية النسبية. 
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ولكن بدلا من تورط المغرب في القضية الأمنية» فإنها قامت بنشر 
شبكة واسعة لتحول مكاسب الرفاهية لصالحها. وهذا بدوره مخاطرة جزئية 
لأن عقد اتفاقات تجارية حرة مع شريكيها التجاريين والأمنيين الرئيسيين 
وهما الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة» يعرض تجارتها وزراعتها اللتين 
تتسمان دائما بعدم الكفاءة إلى منافسة بسبب انخفاض التكاليف؛ مع التحدي 
بضرورة "الإصلاح وإلا...". ولكن المملكة بمثل هذه المخاطر وحدها يمكنها 
أن تسرع بقفزتها إلى التحديث والرخاء لشعبها. ونفس الوضع ينطبق على 
تونس» التي تحقق نفس الهدف ولكن بتكلفة عالية من الاحتقان السياسي. 
فالمغرب تسعى إلى تحرر اقتصادي مواز للتحرر في المجال السياسي. 

والمغرب لها تقاليد سياسية قوية كمملكة تساعدها وتربطها بشكل معقد 
بعملية مواجهة مثل هذه التحديات في السياسات. وتستطيع المغرب أن تحتمل 
التعددية السياسية والمنافسة الحرة لأن نظامها قائم على ملكية تحدث تماسكا 
لنظامها السياسي؛ ولهذا فقضية وحدة الأراضي الوطنية هي القاعدة التي 
تستند إليها الملكية. ويمكن للمغرب أن تصدر مرسوما بالإصلاح الاقتصادي 
لأن المملكة هي السلطة النهائية التي لا تخضع للمساءلة» ولكن الفشل في 
نتائج التحرر الاقتصادي - مثله مثل الفشل في المحافظة على وحدة أراضي 
الوطن - يضع المملكة فجأة في موضع المساعلة بشكل درامي. والسياسة 
الخارجية والاستقرار الداخلي يعتمدان على بعضهما بعضًا أكثر مما يحدث 
في كثير من الدول الأخرى. 
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الفصل العاشر 
أدوار الشركاء غبر المتوافقة 


السياسة الخارجية السعودية بين العلماء والولايات المتحدة”") 
بهجت قرني 
ومعتز عبد الفتاح 


. 


مقدمة 

في شهر رمضان من عام ,»23٠٠١”‏ عندما كانت برامج التليفزيون على 
أشدهاء بعد الإفطارء تسمر المشاهدون أمام شاشات أجهزتهم ليشاهدوا 
مسلسلاً تليفزيونيًا عن الحاج متولي» وهو رجل أعمال في منتصف العمر 
يعيش سعيدا مع زوجاته الأربع. وهذا المسلسل كان ناجحا جدا في مصر 
وفي أنحاء الشرق الأوسط أيضاء حتى أنه كان هناك حديث عن مد المسلسل 
بحلقات أخرى في رمضان من عام .5٠١4‏ وكان هناك عنصر مهم في 
المناقشات حول المسلسل وهو أن الحاج متولي المتزوج من أربع سيدات إنما 
يتصرف طبقا للشريعة الإسلامية. ومع هذاء فإن كثيرا من النساء المؤمنات 
بتحرر المرأة» احتججن على تصوير تعدد الزوجات بطريقة سعيدة مزيفة» 
وأكدن أن تعدد الزوجات يستثير مزيدا من الصراع أكثر من الانسجام. 

وفي لغة نظرية الأدوار()» عندما تكون العلاقة مع الشركاء في 
الأدوار لا يمكن التعامل معهم بشكل جماعي في وقت واحدء فإن صراع 
الأدوار أو حتى أزمة الأدوار تكون هي النتيجة. إن المملكة السعودية الحائرة 
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بين العلماء التقليديين في الداخل والحليف المميز (الولايات المتحدة) في 
الخارج تمثل في الوقت الحالي أدق مثال عن "صراع الأدوار". وعلى العكس 
من سنوات الحرب الباردة عندما كانت الحكومة السعودية» وبن لادن 
وأتباعه؛ والولايات المتحدة على انسجام في الأدوار أو على نفس الموجة 
(مثال ذلك القتال ضد القوات السوفيتية الملحدة في أفغانستان الإسلامية) 
فإن حدة صراع الأدوار الحالي يتعلق كثيرا بما بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر. 

لقد أشارت طبعة ١11١‏ لهذا الفصل إلى أن التعامل مع التغيير يعتبر 
أكبر تحد لذلك. النظام التقليدي للمملكة العربية السعودية. وقد تمثل المأزق 
المحدد عندئذ في غزو العراق للكويت وضرورة اتخاذ قرار سريع لقبول 
القوات الأجنبية على أراضيهاء التي لا تبعد كثيرا عن الأماكن المقدسة 
الإسلامية في مكة والمدينة. وبعد مناقشات عائلية مضنية تم إصدار فتوى من 
علماء ذوي نفوذ لتأييد القرار. ومن المؤكد أن السياق بعد الحادي عشر من 
سبتمبرء يعتبر أكبر تحد للسياسة الخارجية السعودية» لأنه عرض للخطر 
قاعدتين لسياستها هما: الشراكة مع الولايات المتحدة» التي تعتبر المورد 
الرئيسي للأمنء والعلماء وهم العامل الرئيسي لإضفاء الشرعية. وبهذا ظهر 
مأزق التعامل كما لم يظهر من قبل. 
وفي هذا السياق بعد الحادي عشر من سبتمبر» كانت هناك ثلاث 
خصائص جديدة تصدم الزائر للسعودية. أولا: إن الترتيبات الأمنية المكثفة 
كانت واضحة للعيان بشكل كبير. فعلى سبيل المثال» عند الوصول إلى 
الفندق» كان يتم تفتيش السيارة - حتى وإن كانت سيارة رسمية- تفتيشا 
دقيقاء بما في ذلك فتحها من الأمام ومن الخلف. وإظهار مثل هذا الترتيب 
الأمني لم يقفصر على العاصمة؛ الرياض. فقد كانت العربات المدرعة 
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ظاهرة على التلال المحيطة بمكة حيث دعا الرسول (ي) إلى الإسلام من 
أقل من ثمانية قرون مضت. 

ثانياء إن الشرطة الدينية» التي يقوم دورها على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كانت أقل وضوحا وأقل تهديدا في السلوك عما كانت 
عليه من قبل. ولم يظهر إلا فيما بعد أن العلاقة بين الدين والسياسة هي بند 
من أجندة تستخدم بوجه عامء لأن الشرطة الدينية مرتبطة بشكل وثيق 
بالمكون الأكثر تشددا للعلماء. وهذه العلاقة هي عنصر رئيسي لعملية 
الشرعية للحكم السعودي. 

ثالثاء إذا أخذنا في الاعتبار التحديات المتزايدة للأسرة الملكية من داخل 
البلاد وخارجهاء نجد أن صنع القرار قد أصبح أكثر تعقيدا. وعلى العكس 
مما يشاع من قوالب نمطية» فإن المجتمع والسياسة في هذه المملكة التقليدية 
لم يكن بسيطا على الإطلاق» وإن كان يبدو ذلك ظاهريا. فلم يكن صنع 
القرار مميزا بتعدد الجماعات فحسبء ولكن هذه الجماعات ليست ضخمة 
وقوية» ويتسم سلوكها بمزيج من المنافسة والتحالفات فيما بينها وداخل كل 
جماعة منها. والجديد هو التعقيد المؤسسي المتزايد للساحة السياسية. فمثلاء 
بعد الإصرار على أنه لا يمكن أن يوجد دستور أفضل من القرآن الكريمء 
أصدر الملك فهد )٠٠١* -١3457(‏ في ١117‏ القانون الأساسي للحكم؛» وهو 
أشبه بالدستور. ثم أعقب ذلك سلسلة من المؤسسات من مجلس الشورى أو 
المجلس الاستشاري )١537(‏ إلى مجلس العائلة المالكة .)٠٠٠١(‏ وقد 
تسارعت عملية التحول المؤسسي بشكل كبير بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبرء بإقامة مؤسسات مثل مركز الملك عبد الله للحوار الوطني حيث 
يمكن مناقشة مسائل كانت تعتبر من المحرماتء ومجلس الأمن القومي 
)٠٠١(‏ حيث منح الجيل الأصغر من الأمراء مناصب قيادية. وتعتبر 
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ديناميكيات الجماعة» سواء منها الرسمية أو غير الرسمية» المفتاح إلى صنع 
السياسات» في الماضي وكذلك في مواجهة 00 الحالية من أجل التغيير. 

ومن الناحية المنهجية لا يمكن شرح الثابت بالمتغيرء أو المتغير 
بالثابت. وهكذاء فإن شرح سلوك السياسة الخارجية السعودية في بداية القرن 
الحادي والعشرين يتطلب فحص عناصر التواصل والتغييرء والثوابت 
والمتغيرات» والأهم التوترات فيما بينها. 

وظهر التواصل في السعودية في الاعتماد التقليدي للأسرة الملكية على 
العلماء في الضبط الداخلي والشرعية وعلى الولايات المتحدة في الأمن 
الدولي. ومع هذاء فإن الهجمات الإرهابية للقاعدة في الولايات المتحدة وما 
أعقب ذلك من دود فعل دبلوماسية وإعلامية قد أحدث صدمات هيكلية في 
العلاقات السعودية الأمريكية. وقد اتضح أنه من المستحيل الإبقاء على ولاء 
حليفي الأسرة الملكية. وقد صرح أحد المعلقين بأن "بيت آل سعود لا يمكنه 
أن يحتفظ بالحليفين بعد ذلك (وأن) بيت آل سعود قد اختار أمريكا بدلا من 
الوهابية"(. 

ونحن لسنا على ثقة من أن مثل هذه التضحية القاسية قد تمت بالفعل. 

سنناقش التغييرات التكيفية التي اتخذتها الأسرة الملكية للإبقاء على شراكتها 

مع الحليفين. وهذه م ا ا 

الخارجية لتستوعب التحديات التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
. إقليميا ودوليا. وهذا الاستيعاب والتعديل لم يكونا يسيرين في ظل مطالب 
وعقبات داخلية وإقليمية ودولية متصاعدة ومتصارعة. وهناك أربعة مظاهر 
ستساعدنا في التعرف على بعض الجوانب الفريدة للسياسة السعودية 
وسياستها الخارجية. 
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لقد تأسست السعودية على يد رجل؛ وسميت باسم أسرته؛ وحكمتها 
ذريته. وليس هذا التصريح مجرد تصوير تاريخي حي فقط» ولكنه يؤكد 
حقيقة أنه عند الحديث عن السياسة 'فإن الأمر كله يتعلق بالأسرة7). وأية 
معارضة عامة تعني ببساطة فتنة لا تنال من سلطة الزعيم» وهو أكبر رأس 
سعودي» فحسب. ولكن تنال أيضا من شرعية النظام (حق الأسرة الملكية في 
البقاء في السلطة) كما تنال من وحدة الدولة» بمنطق دولة سميت باسم الأسرة 
وتحكمها الأسرة. ولهذا فإن احترام ولي الأمر وطاعته ليس تقليدا وهابيا- 
إسلاميا فحسب ولكنه إستراتيجية عقلانية تخدم نفسها بنفسها من أجل جميع 
أفراد الأسرة. 

وتعمل الدولة السعودية» في عهد العولمة» كوسيط بين نوعين من 
المجتمعات: الحافظين للتراث الداخلي من جهة» والعلماء الذين يضفون على 
الأسرة الملكية أهميتها وهيبتهاء ومن جهة أخرى هناك المشترون للنفط من 
الأجائب والبائعون للسلاح الذين يضمنون للمملكة تدفق دولارات النفط 
والحصانة الإقليمية ضد جيرانها”). وهكذاء فإنه من المخاطرة الشديدة لبيت 
آل سعود التضحية بأي من حليفيها: العلماء أو الولايات المتحدة. ومع هذاء 
إذا اضطرت إلى ذلك؛ فإنها ستقدم تنازلات متوازية للمحافظة على التوازن. 
وهذه الإستراتيجية كانت واضحة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 

وبالنسبة للداخلء فإن العلماء كانوا وما زالوا الدائرة الرئيسية المؤيدة 
لأسرة آل سعود. ومن الناحية العملية»؛ فإنه إذا اتفق الأمراء والعلماء فإنه لا 
مجال لأي انشقاق على نطاق واسع. وقد ضمن هذا للمملكة الاستقرار 
للسنوات الخمس والسبعين الماضية؛ وإن كان استقرارا بلا ديمقراطية. ولهذا 
السبب فإن كلمة "الديمقراطية" في السعودية لا تستخدم تقليديا على المستوى 
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الرسميء أو يساء استخدامها أو تحريفها. حتى النخبة المثقفة المتأثرة 
بالغربء والتي تعتبر أوربا والولايات المتحدة نموذجا للديمقراطية الليبرالية» 
لا تفكر في تحقيق كثير من التطورات الليبرالية في المستقبل القريب» ويرجع 
ذلك أساسا بسبب المؤسسة الدينية الوهابية غير الليبرالية التي تؤمن بتفسيرها 
غير التعددي للإسلام كمرشد7". 

لقد قبل النظام السياسي السعودي إحداث تغييرات تكيفية حتى يتجنب 
تغييرات هيكلية أكبر. وهذه التغييرات التكيفية لا تهدف إلى إعادة الهيكلة 
وإنما المحافظة على الواقع الراهن القريب. فالنخبة السعودية تعترف 0 
هناك مطالبة بالتعديل متأصلة في نفوس السكان السعوديين وأن عملية 
الإصلاح استجابة لهذا المطلب هي أمر ضروريء ولكنها تميل إلى تجاهل 
أية تشبيهات بين هذه المطالب ومطالب مشابهة في دول أخرى أو في أزمنة 
أخرى؛ وهي تعبر عن شكها العميق في أن أية تجربة أجنبية» حتى لو كانت 
من دولة عربية أخرىء هي قابلة للنقل. والإصرار على الانفراد السعودي 
مستمر على الرغم من الحقيقة القائلة بأن نتائج أول انتخابات بلدية سعودية 
عقدت في أواخر ٠٠١5‏ تمت بنفس الطريقة التي تمت بها الانتخابات 
البرلمانية العراقية التي أجريت في الوقت نفسه تقريبا. وقد أظهرت 
الانتخابات هنا وهناك ظهورا قويا للجماعات الإسلامية بين كل من السنة 
والشيعة» وتأكيدا واضحا للهوية الطائفية في مناطق الأغلبية الشيعية للبلدين. 
والمثال الذي يشير إليه السعوديون عادة هو السهولة النسبية التي استطاعت 
بها الملكية أن تتغلب على انقلاب الأسرة الذي أدى إلى الإطاحة بالملك سعود 
بن عبد العزيز في 19554ء ولكن يمكن للمرء أن يذكر أيضا الأزمة التي 
مرت بها الأسرة بشأن "الأمراء الأحرار” في »135١‏ واغتيال الملك فيصل 
في ١915‏ واستيلاء المتطرفين على الحرم المكي في .١1915‏ 
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ونحن نؤكد من جديد أن صراع الأدوار الحالي في السياسة الخارجية 
السعودية هو نتاج التوترات بين الثوابت والمتغيرات. فعناصر التغيير تأتي 
من ثلاثة اتجاهات: اتجاه عالمي واتجاه إقليمي واتجاه داخلي. فعالميا وجدت 
السعودية نفسها تواجه ضغطا من الولايات المتحدة على إثر الهجمات 
الإرهابية على مركز التجارة العالمي والبنتاجون في ١١‏ سبتمبر .5٠١١‏ 
وهذه الهجمات أطلقت أسرع هجمات وأكثرها درامية دبلوماسيا وإعلاميا 
على السعودية من أقرب حليف غربي وهو الولايات المتحدة. وقبل ذلك 
بيومء لم يكن هناك أي تلميح إلى أن الولايات المتحدة على وشك أن تقوم 
بحملة 'صليبية" شاملة ضد أعداء الولايات المتحدة» كما صرح بذلك الرئيس 
جورج دبليو بوش. 

وإقليمياء فإن الاضطرابات في الشرق الأوسط ليست بالأمر الجديدء 
ولكن الحجم الكبير الراهن للتوترات في أفغانستان وإيران وفلسطين والعراق 
ولبنان والصومال والسودان يضع المملكة في ظرف حرجء فهي لا بد إما أن 
تنحني وتدع الآخرين يحددون مستقبل المنطقة أو تشارك مستخدمة ثقلها 
الديني والمالي لتساعد على تشكيل مجال نفوذها7). 

إن الطريق الذي اختارته السعودية لا يقتصر فقط على استخدام 
العوامل الموضوعية التي حددتها السياسة الجغرافية والمصالح الاقتصادية 
ولكنها ترجع أيضا إلى تأثير تنصيب ملك جديد هو الملك الحالي عبد الله 
فمنذ ١137‏ حتى وفاة الملك فهد القوي» فإن هذا الملك كان قد أصيب بالشلل 
نتيجة إصابة خطيرة:» وفي هذه الفترة أتيحت للأمير عبد الله- ولي العهد 
وقتئذ - فرصة كافية لأن يعد أجندة نشطة ورؤية واضحة للدور الإقليمي 
للسعودية. وهذا الفصل يركز على كيف أن التغييرات الداخلية والدولية تجبر 
السعودية على إعادة تعريف دور سياستها الخارجية. 


(*) أضف إلى ذلك التغيرات الإقليمية بعد .7١١١‏ 
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ويطبق الفصل الإطار العام ويبدأ بتتبع مكونات البيئة الداخلية من 
تطور السكان والبنيان الاجتماعي إلى القدرات الاقتصادية والعسكرية. وهو 
يؤكد بوجه خاص تعدد الجماعات وقدرتها على التحرك» والضغوط من أجل 
الإصلاح والإضافات الحديثة في الهيكل السياسي. وفي تحليل السياسة 
الخارجية نفسهاء فإن خصائص كل من التوجه العام والسلوك المحدد قد تم 
تبويبها على مستوى السياسة الإقليمية أو العالمية. وقد تم التركيز بوجه 
خاص على عملية اتخاذ القرار التي مازالت غامضة: مع رد الفعل السعودي 
إزاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله كحالة تشكل مثالا. 
البيئة الداخلية 
الجغرافيا والجغرافيا السياسة 

يتسم التاريخ السائد المتعلق بنشوء الدولة السعودية بقدر كبير من 
الشخصنة والرومانسية: فعبد العزيز المقدام (المعروف بآل سعود) هو 
وجماعته الذين على قدر متساو من الشجاعة» من رجال القبائل استولوا على 
الأكواخ والخيام الرئيسية للرياض في منتصف الليل وأقاموا ما يعرف اليوم 
بالمملكة العربية السعودية. وقد تكون هناك رؤية بديلة تؤكد دور العوامل 
'الموضوعية" أو البيئية مثل الجغرافيا. فهذه العوامل تقدم المؤشرات التي تحد 
من نطاق القرارات الفردية. 

والمملكة العربية السعودية؛ و'هي حوالي ربع حجم الولايات المتحدة؛ 
تنتشر على مساحة 1,150,0٠٠‏ كيلومتر مربع (870,600 ميل مربع)؛ 
وتحتل نحو ٠٠١‏ في المائة من شبه الجزيرة العربية). ومن الناحية الجغرافية 
تقع السعودية في الركن الشمالي الغربي من أآسياء مما يجعلها في مفترق 
الطرق إلى أورباء وآسياء وأفريقيا. وهذا الموقع له مزاياه وعيوبه. فالسعودية 
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محاطة بالبحر الأحمر غرباء واليمن وعمان جنوباء وبالخليج العربي ودولة 
الإمارات العربية وقطر شرقاء وبالأردن والعراق والكويت شمالا. ويمتد 
الخط الساحلي للبحر الأحمر في السعودية إلى نحو ١76١‏ كيلومترا ٠١١٠١(‏ 
ميل). وهي محاطة بثمانى دول مجاورة» تتفاوت فيها درجات الاستقرار 
والقدرات» وقد وجدت المملكة نفسها في موقع دفاعي معظم الوقت. 

وتغطي الصحراء أكثر من نصف المساحة الكلية للسعودية. ويمتد 
سهل ساحلي ضيق على طول الساحل الغربي للمملكة بينما تمتد سلسلة من 
الجبال موازية للسهل الساحلي على طول البحر الأحمرء وعلى طول الخليج 
العربي شرقا منطقة منخفضة تسمى الحسا (الإحساء). والجبال في غرب 
المملكة غنية بالمعادن» مع مخزون كبير من الجير والجبس. وفي المنطقة 
الشرقية أغنى احتياطي للنفط في العالم. وأرض السعودية جرداءء وأحوالها 
المناخية صعبة. وبسبب الجفاف والسماوات الخالية من السحبء فإن أعلى 
درجات الحرارة تتراوح بين 5٠‏ درجة في الصيف والبرد الشديد» وحتى 
أسابيع من الجليد في الشتاء. وبجوار الساحل (الخليج والبحر الأحمر)؛ فإن 
الرطوبة العالية في الجو تجعل الظروف المعيشية غير مريحة. ويترتب على 
هذه "المعطيات" الجغرافية نتائج اجتماعية وسياسية وجغرافية وسياسية. 

وهكذاء فإن البادية التي تضم البدو أو الرحل تكون حاليا 16 في المائة 
من عدد السكان المقدر بنحو >7" مليون فردء ويشمل "5 ملايين من العمال 
من غير المواطنين7". وعلاوة على ذلكء تجد السعودية نفسها محاطة 
بمجموعة من الدول المجاورة النشيطة التي إما إنها تتنافس معها من أجل 
السيطرة الإقليمية (مثل إيران أو العراق)» أو تتنبى نموذجًا بديلاً من الحكم 
(مثل البحرين أو الكويت). 
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الهيكل الاجتماعي للسكان 


يقدر العدد الإجمالي للسكان السعوديين في سبتمبر 7٠١5‏ ب 57,7 
مليون؛ بالمقارنة ب ١‏ مليونا في 6 و 7١‏ مليونا في .١19935‏ ويصل - 
معدل النمو السكاني في المملكة العربية السعودية إلى 5 ؟,” في المائة أي أنه 
يقع بين أقل معدل (في الكويت حيث يبلغ ؟ في المائة) وأعلى معدل (في 
الإمارات حيث يبلغ 5,85 في المائة) في منطقة الخليج. ومع هذاء فإن 
معدلات النمو في السعودية أعلى من المتوسط العام والبالغ 7,7 في المائة 
كما هو مسجل في العالم العربي. ويعتبر أعلى معدل مواليد وأقل معدل 
وفيات هو نتيجة لجهود متفانية ومكثفة من أجل رعاية صحية أفضل. 

ويشكل الأجانب 77,١‏ في المائة من السكان» منهم 959,5 من 
الذكور7). والعدد المتزايد من الأجائب المقيمين هو نتيجة لتزايد الاهتمام 
الأجنبي بالقطاعات الاستثمارية السعودية. وفضلا عن ذلك» فإنه نتيجة 
لسياسة الحكومة السعودية باستخدام عائدات النفط للتوسع في الخدمات العامة 
وبناء بنية أمباسية متينة. وتشكل قوة العمل المصرية أكبر عدد من المغتربين 
وهي ١١‏ في المائة» يليها الهنود والباكستانيون واليمنيون والفلبينيون. 

والهيكل الاجتماعي للسكان السعوديين يطرح أربعة تحديات لا بد من 
وضعها في الحسبان لفهم السياسة الخارجية السعودية: أول تحد يشمل حكم 
كبار السن داخل الأسرة الملكية وفجوة الأجيال بين الحكام الأكبر سنا وبين 
مجموع الشباب من السكان السعوديين الذين يشكلون أغلبية واضحة نتيجة 
للنمو السكاني النسبي العالي. وتبلغ نسبة السعوديين تحت سن السادسة عشر 
أكثر من 5٠‏ في المائة من السكان السعوديين» وليس لديهم بالضرورة 
الذكريات التاريخية لأجدادهم. وبالتالي فإن صانعي السياسة الخارجية 
السعودية يحتاجون للاستعداد لجيل متزايد يمتلك طموحات وقدرات مختلفة 
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ليعرف ويتعلم عن المجتمعات الأخرىء كما يظهر في قسم 'تحدي 
التكنولوجيا"("). ٠‏ 

ثانياء وعلى الرغم من أن معدل محو الأمية عام 7٠٠١0‏ وصل إلى 
نحو 78 في المائة» فإن الحكومة السعودية مازالت تعتمد على قوة العمل 
الأجنبية للقيام بمشروعات التنمية في البلاد. وعلى النقيض تماما مما حدث 
في الثمانينيات عندما كانت قوة العمل الأجنبية - خاصة على مستوى الإدارة 
العليا- تزيد في عددها عن السعوديين» فإن هناك ميلا واضحا نحو "السعودة" 
(التحول إلى استخدام السعوديين). و"السعودة”" هو المصطلح المستخدم لشرح 
برنامج المملكة لتدريب المواطنين السعوديين على مختلف المهن» بهدف 
الوصول إلى الكفاية الذاتية في جميع مظاهر مكان العمل الحديث!"). 

ثالثاء كان ولا يزال التحدي الشيعي من المحددات الدائمة للسياسة 
السعودية تجاه الدول المجاورة لها. فالشيعة الذين يشكلون من ١5 -٠١‏ في 
المائة من 77 مليون سعوديء يتركزون في المنطقة الشرقية للمملكة» وهي 
المنطقة التي بها نحو ١5‏ في المائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم. 
وهذه العائلات الشيعية؛ من الناحية الجغرافية والسياسية والثقافية يتماهون مع 
العائلات الأخرى ذات نفس الأسماء في البحرين والإمارات والكويت 
والعراق وإيران وفي أماكن أخرى. ومع هذاء فإن هذه المشاركات لم ينتج 
عنها انتماءات سياسية أو تبني أجندات للسياسة الخارجية. ويكفي القول بأن 
الشيعة بالسعودية أقدم بتسعمائة عام من الشيعة الصفويين في إيران. ولديهم 
مدارسهم الخاصة ومعاهدهم الدينية قبل أن يستقر الشيعة في معظم الدول 
المجاورة. ومع هذاء فإن إقامة الحكم السعودي الوهابي وضع قيودا قاسية 
على أنشطتهم الدينية. 
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رابعاء هناك عاملان مؤثران في شكل الهيكل الاجتماعي السعودي 
وهذان العاملان يعادلان بعضهما بعضنا: النظام القبلي القائم على القرابة 
والعصبية (الشعور بالتضامن القبلي)» والإسلام على المذهب الحنبلي 
المتشدد. وبينما يشكل التنظيم القبلي حاجزا قويا يحول دون إقامة دولة 
مركزية؛ فإن الإسلام هو أهم سبب وراء الجيش المؤثرء الإخوان المسلمين» 
الذين حاربوا حتى تحققت تحققت السلطة السياسية في أواخر العشرينيات. 

والحقيقة أن الهوية الإسلامية هي أساس: الهيكل الاجتماعي السعودي 
وتكوين الدولة والثقافة السياسية. وهذا واضح في الوضع المميز للعلماءء كما 
سنرى عند مناقشة قشة الهيكل السياسي وصنع القرار. وبشكل مشابه؛» فإن النظام 
القبلي يتأكد عادة في الوثائق الرسمية الهامة كجزء لا يتجزأ من الأصالة 
والإخلاص ا ولهذا فإن المادة الأولى من وثيقة الحكم الأساسي - 
المعادلة للدستور - تعرف المملكة بأنها دولة عربية إسلامية. ولنتضوة 
بالعربية أن يكون التركيز على الأساس القبلي (ويقدر عدد القبائل بمائة قبيلة : 
موجودة الآن). وبينما تهدف الحكومة الوطنية إلى التركيز على سلطتها 
المركزية» فإن رؤساء القبائل يتمتعون بسلطة محلية كبيرة في حسم 
الصراعات والمحافظة على الأنماط الاجتماعية الأساسية» وبهذا يتم تدعيم 
النظام الاجتماعي في وجه التغيير. 
القدرة الاقتصادية 

على الرغم من أن السعودية قد استفادت إلى أبعد مدى من كونها أكبر 
مصدر في العالم للنفط الخام ومنتجاته» فإنها بة بقيت أسيرة للقيمة السوقية لهذا 


المصدر الهام. فالنفط أضفى على الدولة التي > بعيس تعيش على الإيرادات التي 
تحصل عليها من بيعه بعض الشرعية في السبعينيات حتى التسعينيات!'". 
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ففي السبعينيات» فإن كثيرا من إمكانية تعرضها للمخاطر قد توارى نتيجة 
لأن ارتفاع أهمية المملكة عالميا في الاقتصاد الدولي كان سريعا ومؤثرا. 
ففي غضون تسع سنوات زاد دخلها "5 مرة من 25,7 مليار دولار في 
إلى ٠١7‏ مليار دولار في 13481ء ومن 5" مليار دولار في ١19148‏ 
إلى ١٠6”‏ مليار دولار في .25٠١5‏ ومع هذاء فإن هناك تغييرات داخلية 
وعالمية هامة جعلت هذه الموارد أقل تأثيرا. فالزيادات الكبيرة في السكان قد 
عملت بشكل مؤثر على خفض المنافع التي يمكن لأي مواطن أن يحصل 
عليها من الدولة التي تعتمد على هذه الموارد. وتدل البيانات على أنه على 
الرغم من الزيادة المفاجئة في دخل النفط في أوائل القرن الحادي والعشرين» 
فإن الحكومة السعودية مستمرة في مواجهة تحديات اقتصادية خطيرة على 
المدى الطويل؛ ومنها معدلات عالية في البطالة ١7(‏ في المائة)» وأحد أسرع 
معدلات نمو السكان في العالم (؟," في المائة سنويا)» والحاجة بالتالي إلى 
زيادة الإنفاق الحكومي. وبالإضافة إلى ذلك؛ هناك طلب متزايد من جائب 
الأجيال الجديدة لمجانية التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. ومع 
توقعات الجماهير بحيث تزيد على ما يمكن أن توفره الحكومة» فإن صيغة 
الاعتماد على دخل من النفط لإنتاج 'مواطنين فائقين” اقتصاديا يقنعون بأن لا 
يكون لهم شأن سياسي لم تعد تصلح للمستقبل. ولهذاء فإن سلوك السياسة 
الخارجية السعودية يعكس بالفعل إدراكا بالحاجة إلى التنويع في الحلفاء وفي 
مصادر الدخل القومي. 

ومن الإنصاف للسياسة الاقتصادية للمملكة» القول بأنها قد حققت 
نجاحًا ملحوظا في بناء قاعدتها الاقتصادية وتنويعها للتقليل من الاعتماد على 
النفط من خلال دعم قدراتها الإنتاجية في قطاعات أخرى. وقد شهد الناتج 
المحلي الإجماليء الذي ينمو بمعدل 5 في المائة سنوياء زيادة أعلى بكثير في 
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الإنتاج غير النفطي - من ”5 في المائة للناتج المحلي الإجمالي في أوائل 
إلى 77 في المائة في .7٠٠١5‏ وزاد الدخل من القطاعات غير النفطية 
من ١١‏ إلى 7١‏ في المائة من إجمالي إيرادات الحكومة في نفس الفترة. 
ويرجع ذلك إلى النمو الكبير في ضادرات البتروكيماويات» التي نجحت في 
أن تغزو أسواق العالم. | 

وهناك بعد آخر للقدرة الاقتصادية السعودية يتمثل في طبقة رجال 
الأعمال الجديدة. فعلى الرغم من أنه من المقبول بوجه عام أن السعودية 
دولة بدوية أكثر من أية دولة أخرىء فإن هناك دور هام تلعبه المصالح 
التجارية في دعم الدولة. وعلى سبيل الدقة فإن هذه المقولة تؤكد أن المصالح 
التجارية توفر إيرادًا لآل سعود وتربط المنطقة بأسرها بالنظام الاقتصادي 
العالمي» ويؤدي هذا إلى جعل الدول الكبرى (مثل بريطانيا ثم تليها الولايات 
المتحدة) حريصة على ضرورة بقاء آل سعود. فالظروف الاجتماعية 
والاقتصادية تمكن طبقة رجال الأعمال»ء سواء عن طريق المجلس 
الاقتصادي الأعلى أو الغرف التجارية المختلفة حيث الشباب الأصغر سنا قد 
حصلت على مناصبها بالانتخابات» وخاصة في جدةل"). وسنرى مثالا 
واضحا عن انطباعهم في القسم الخاص بصنع القرار. 

وعلى الرغم من أن قطاع النفط يسهم بنسبة نحو 75 في المائة من 
إيرادات الميزانية» و 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» و١4‏ في 
المائة من عائدات التصديرء فإن نحو 5٠‏ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي يأتي من القطاع الخاص الذي له مصلحة في ضمان التدفق الحر 
للعمالة والسلع. فنحو 5,5 ملايين من العمال الأجانب يلعبون دورًا مهما في 
الاقتصاد السعوديء؛ وخاصة في قطاعي النفط والخدمات. وتشجع الحكومة 
نمو القطاع الخاص لتقلل من اعتماد المملكة على النفط وتزيد من فرص 
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العمل لسكان السعودية المتزايدين. وقد بدأت بالسماح للقطاع الخاص 
والمستثمرين الأجانب بالمشاركة في قطاعي توليد الطاقة الكهربائية 
والاتصالات اللاسلكية. وكجزء من جهود السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي 
وتنويع الاقتصادء فإنها انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في ٠٠١65‏ بعد 
سنوات عديدة من المفاوضات. وكان رجال وسيدات الأعمال السعوديين 
يحثون الحكومة على زيادة إنفاقها على التدريب والتعليم» وعلى تنمية البنية 
الأساسية ومرتبات موظفي الحكومة. وبفضل إيراذات النفط العالمية التي 
أحدثت فوائض كبيرة في الميزانية» فإن المملكة ستكون قادرة على تحقيق 
أنواع التنمية المطلوبة في العقد القادم. 

ومع هذاء فإن السياق الحالي مختلف تمامّاء لأن ارتفاع اقتصادات 
النفط قد أدى إلى التقليل من الاعتماد على آل سعود بالنسبة للدعم المالي 
لطبقة رجال الأعمال. ولا يعني هذا أن الشراكة بين الأسرة الحاكمة وطبقة 
رجال الأعمال قد انتهت» ولكن نوع الشراكة قد تغير. وعلى الرغم من 
حقيقة أن العائلات التقليدية الكبيرة مستمرة في السيطرة على التجارة في 
المملكة؛ فإن تكوينها وتوجهها وعلاقتها بالأسرة الملكية قد تغير. فقد أدى 
تدفق إيرادات النفط إلى ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال؛ وهم الجيل 
الثاني من السعوديين الذين اكتسبوا الجنسية مثل الملياردير عدنان 
الخاشوخقجي وغيث فرعون2"". وهذا الجيل الثاني يستغل علاقاته التجارية 
الدولية وشراكته مع الأرستقراطيين في منطقة نجد أو أعضاء الأسرة 
الملكية. وكما كتب الباحث الإيطالي 'لوتشياني": 

'فإن البرجوازية السعودية لا تتكون فقط من العائلات الكبيرة جداء 
التي تساوي كل واحدة منها مليارات الدولارات؛ والتي من السهل التعرف 
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على أسمائهاء وإنما أيضا من مجموعة كبيرة من أصحاب المشروعات 
الأصغر ورجال وسيدات الأعمال» الذين لهم وزن كبير. ويصل عدد 
العائلات التي تمتلك أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار إلى عدة آلاف بالتأكيد» 
وعدد أصحاب المشاريع الصغيرة كبير جدا. ويمكن تقدير البرجوازية 
السعودية كطبقة الآن على أنها تزيد على ٠.6.6٠٠‏ أو "- ؛ في المائة من 
عدد السكان على الأقل... وطبقا لما جاء على لسان عبد الرحمن بن علي 
الجريسي»ء رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية فإن 
"الاستثمارات السعودية في الخارج قدرت بما بين ٠٠١‏ مليار دولار إلى 
تريليون دولارء ومعظم هذه الأموال مركزة في الولايات المتحدة وأوربا ". 
وفي 23٠٠١7‏ قدرت أن الثروة المتراكمة السعودية في الخارج ربما تصل إلى 
٠‏ مليار دولار. وكل هذه التقديرات لا تدخل في اعتبارها بالقيمة الكافية 
الأصول العقارية» أو تتجاهلها كلية"؟). 


ؤمع وجود عدد كبير من العقود الحكومية المتداولة» ومع سياسة 
الحكومة في منع الشركات والبنوك الأجنبية تماما من الانخراط في الأعمال 
التجارية» فإن الزيادة الضخمة في عدد المشروعات المشتركة قد ربط الأسرة 
الملكية بالطبقة التجاريةل”). وبهذا فإن الطبقة التجارية لها من يؤيدها من 
أصحاب النفوذ في المستويات العليا. من عملية اتخاذ القرارء وطالما تحصل 
الطبقة التجارية على أرباح ضخمة من ثروة النفطء فإنها تؤيد النظام 
وسياسته الخارجية. وجزء من الاهتمام السعودي بدعم العلاقات الثنائية مع 
الدول العملاقة الآسيوية (مثل الصين والهند) يرجع إلى استخدام الازدهار 
النفطي غير المسبوق في منتصف عام 7٠٠١5‏ في جذب رجال الأعمال 
الآسيويين إلى السعودية وجعل المستثمرين السعوديين يبحثون عن الفرص 
في الأسواق الهندية والصينية. 
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وسواء أثر ذلك على صنع القرار بشكل مباشر أو بالوكالة» فإن طبقة 
رجال الأعمال هذه تحبذ السياسة الاقتصادية الراهنة» وآلية حرية الأسواق؛ 
ودعم القطاع الخاص. وكما تؤيد أيضا مقاومة أي عدوى "اشتراكية" 
وتحبذ استمرار العلاقات مع الدول الغربية والمعتدلة على حساب خط وطني 
متشدد. وكثيرون من هذه الطبقة ما زالوا يقاومون الإغراء لممارسة الضغط 
على الولايات المتحدة بتحويل جزء من ثروتهم الدولارية الضخمة إلى 
عملات أخرى. 


القدرة العسكرية 

تشعر الأسرة الملكية بمشاعر ملتبسة تجاه القوات المسلحة. فمن جهة 
فإن الطموحات والتهديدات المتزايدة من الخارج تعتبر عوامل تدفع الحكومة 
إلى تقوية القوات المسلحة. ومن جهة أخرىء فإن جنوب العالم والتجربة 
العربية تشير إلى أن القوات المسلحة هي في العادة من المنافسين الجادين 
للسلطة السياسية: فقد تعرضت سوريا لثلاثة انقلابات في »١1559‏ واستولى 
العسكريون على السلطة في مصر في 367١ء‏ وفي العراق في 158١»؛‏ وفي 
اليمن المجاورة في :»١15517‏ وفي الجزائر في 2.١355‏ وفي ليبيا والسودان في 
8 . وحتى في الدول التي لا يتولى العسكريون فيها الحكم رسمياء وقعت 
محاولات عنيفة قليلة (مثال ذلك في المغرب في .)١917١ -1١917٠١‏ فهل من 
المصادفة أنه في عام ١354‏ وبعد الحرب القصيرة مع اليمن وسيطرة 
السعودية على نجرانء أنه تم تفكك الجيش تماما('')؟ 

إن تصاعد التهديدات الداخلية تصادف مع الغزو العراقي للكويت» 
والغزو الأمريكي للعراق»: قد أثبت مدى تعرض البلاد للمخاطر. فالسعودية 
تعتمد على المساعدات العسكرية الغربية في سد احتياجاتها الأمنية. وعندما 
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غزت العراق الكويت الجارة الشمالية للسعودية» مما أشعل حرب الخليج 
الثانية» طلبت السعودية فورًا نشر القوات الأمريكية داخل البلاد حتى تمنع 
مزيدا من العدوان. وبالإضافة إلى ذلك» فإن صادرات البلاد من النفطء من 
خلال طرق الشحن في الخليج يحميها الأسطول الخامس الأمريكي» الذي له 
قاعدة في البحرين. وفي ٠٠١5‏ كانت السعودية أهم مشتر للسلاح الأمريكي 
في العالم» ووصلت مشترواتها إلى أكثر من ١,١‏ مليار دولارا”). ووصل 
الانفاق العسكري في ٠٠١5‏ إلى نحو 70,4 مليار دولار ٠١(‏ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي). وبالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة العسكرية هي 
رب العمل الرئيسيء ولهذا فهي تخفف إلى حد ما من مشكلة البطالة الضخمة 
في الدولة بأن تجند كثيرا من الشباب للدفاع عن البلاد. 

وحتى يتم مواجهة أي خطر محتمل من المؤسسة العسكرية على 
الهيكل الحالي لصنع القرار في المملكة» اتخذت الأسرة الملكية ثلاث سياسات 
للتأمين. السياسة الأولى هي وجود أعضاء لادسرة الملكية داخل الجيش» ليس 
في المناصب القيادية فحسب؛ ولكن أيضا في مستويات قيادية أقل» والسياسة 
الثانية هي ضمان أن يكون تدريب القوات العسكرية في أيد "أمينة". وأما 
السياسة الثالثة» وكنوع من الحماية الأخيرة» فإن الحكومة تحتفظ بمؤسسات 
عسكرية مستقلة عن الجيش أهمها: الحرس الوطنيء وإلى درجة أقل حرس 
السواحل وقوة الحدود. وتتفاوت قوة الحرس الوطني من عشرين إلى خمسة 
وثلاثين ألف جندي!*". 

وقد عمل الحرس الوطني؛ تاريخيا كقوة دفاعية ضد التهديدات 
الخارجية وكقوة أمنية ضد التهديدات الداخلية. وتشمل واجباته حماية الأسرة 
الملكية» ومنع الانقلابات وحماية الخدمات والموارد الإستراتيجية» وحماية 


5322 


الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. ويضم قوة متحركة من لواعين ميكانيكيين 
وأربعة لواءات مشاة بمصفحاتها.' ويضم الجزء الخاص بالميليشيا نحو 4” ' 
فوج أو المحاربين من القبائل» وكان أداء القوة جيدا في حرب الخليج "عملية 
عاصفة الصحراء" وخاصة في معركة الخفجي. 

وعلى الرغم من أن السعودية ما زالت تعتمد في الأمن والحصول على 
السلاح والتدريب العسكريء فإنها تسعى حثيثا إلى تنويع مصادر السلاح. 
وتعكس مشتروات السلاح للمملكة أخيرا: هذا الاتجاه. وخلال -١995‏ 
٠‏ تقدمت بطلبات جديدة بما قيمته ”,5 مليارات دولار من الأسلحة 
الأمريكية و٠.:,١‏ مليون دولار من الأسلحة الأوربية. وخلال ١١٠٠؟-‏ 
*5600 طلبت من جديد أسلحة أمزيكية بما قيمته 7,17 مليارات دولارء 
وأسلحة من القوى الأوربية بما قيمته 7٠١‏ مليون دولار. وخلال -١995‏ 
٠‏ استلمت ما قيمته ١5,7‏ مليار دولار من الأسلحة الأمريكية ولا,١٠؟‏ 
مليار دولار من الأسلخة الأوربية. وخلال 7٠٠١ -7٠0٠١١‏ تسلمت ما قيمته 
مليار دولار من الأسلحة الأمريكية و7,5١‏ مليار دولار من الأسلحة 
الأوربية"'). وفي أغسطس 7٠٠١5‏ وقعت السعودية وبريطانيا اتفاقية لشراء 
طائرة مقاتلة أوروبية من طراز تايفون في صفقة قدر المحللون بأن 
قيمتها تفوق ١١,4‏ مليار دولار('". 
الهيكل السياسي وإضفاء الشرعية على وظيفة الإسلام 

من الناحية النظرية» فقد أنشئت الدولة السعودية على نموذج دولة 
الإسلام الأولى في القرن السابع الميلادي. ولا توجد فيها أحزاب سياسية. 
ومازال من المفترض أن دستورها هو القرآن الكريم ومصدر قوائينها 
ولوائحها هو الشريعة الإسلامية. ولهذا فقد تبنت أخيرا بعض أشكال 
مؤسسات التمثيل الحديثة مثل الانتخابات المحلية ومجلس الشورى الذي أقامه 
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الملك فهد في ١597‏ وبعض المنتديات الهامة التي تبحث وتناقش قضايا ذات 
اهتمام وطني (مثل مجلس النيعة) كما سنرى فيما بعد في هذا الفصل. ولكن 
في كل هذه المظاهر للتكيف المؤسسي أو التحديث السياسيء فإن السلطات 
السعودية حرصت على إظهار أنها متمسكة بالجذور التقليدية» كما يوحي اسم 
مجلس الشورى. 

وبهذا فإن آل سعود يصرون على أن المجلس الحالي هو استمرار 
للتقاليد الإسلامية أو سياسة مؤسس الدولة الملك عبد العزيزء الذي حافظ على 
مجالس الشورى السابقة في الحجاز في العشرينيات والثلاثينيات. وفضلا عن 
ذلك؛ فإن المادة الثانية من الوثيقة التي أنشأت المجلس تشير إلى الآيات 
القرآنية التي تؤيد الشورى ووحدة الأمة. أما باقي المواد فتنص على أن 
المجلس أقامه الملك الذي يعين غالبية أعضائه؛ ويمكنه حله حسب مشيئته. 
وبناء عليه فإن المجلس أقل بكثير من أن يكون مؤسسة تمثيلية ديمقراطية: 
بقدر ما هو مرحلة انتقالية ومظهر للتطور البطيء الذي هو طابع أسلوب آل 
سعود في الحكم. 

وبالنسبة لمجلس الشورى فإن المرسوم الملكي لعام ١197‏ الذي أنشأه 
نص على أنه يتكون من رئيس للمجلس ومائة وخمسين عضوًا يختارهم 
الملك من بين الدارسين والمتخصصين من أصحاب المعرفة والخبرةا'). 
وهذا المجلس أقيم في البداية من ستين عضوا يعينهم الملك» في .١517‏ وقد 
زاد عدد الأعضاء إلى تسعين تم تعيينهم في 2١4317‏ ثم إلى ١٠٠١‏ في 
١‏ وعددهم الاآن ١6١‏ عضوا. ومدة كل مجلس أربع سنوات. وطبقا 
للمادة ١4‏ من المرسومء 'يعبر هذا المجلس عن رأيه في سياسات الدولة 
العامة التي يحيلها إليه رئيس الوزراء". ثم يحدد أن للمجلس الحق في: 
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- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويدلي برأيه 

- يراجع القوانين واللوائح والمعاهدات الدولية والاتفاقات والامتيازات؛ 
ويقدم أية اقتراحات يراها مناسبة. 

- ويحلل القوانين. 

- ويناقش التقارير السنوية للمصالح الحكومية ويقدم مقترحات جديدة 
لما يراه مناسبا. 

وأول ملاحظة على هذا المجلس هي أنه لا يمتلك أي دور من شأنه 
الحد من السلطات الأخرى أو التوازن معهاء فدوره استشاري تماما في 
المسائل التي يحددها الملك. والملاحظة البارزة الثانية هي أنه حاليا يتم تعيين 
جميع أعضائه بمعرفة الملك. وهكذا أصبح الملك هو دائرة نفوذه. والملاحظة 
الثالثة أنه تم إنشاء هذا المجلس بعد حرب الخليح الثانية وتحرير الكويت. وقد 
تم تصويره على أنه حركة تكتيكية من جانب الأسرة الملكية لتجنب غضب 
الشخصيات الدينية التي عارضت طلب المساعدة من الولايات المتحدة في 
الدفاع عن المملكة ضد القوات العراقية الغازية"". والملاحظة الرابعة هي 
أنه ليس للمجلس أي ثقل في عيون المواطنين السعوديين العاديين» ولا يبدو 
أنه يخدم أي غرض فيما عدا إضفاء الشرعية على القرارات التي لا تلقى 
قبولا ولا يريد مجلس الوزراء أن يكون مسئولا وحده عنهال”"). والملاحظة 
الخامسة هي أنه على الرغم من الخبرات التي يضمها المجلس» حيث إن نحو 
5" في المائة من أعضائه يحملون درجة الدكتوراه من أفضل جامعات 
العالم2''0» فإن السياسة الخارجية السعودية لم تتأثر لا بالإيجاب ولا بالسلب؛ 
نتيجة المناقشات في المجلس - وهو دليل قاطع على أنه ذو طبيعة مراسمية 
وتجميلية. 
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وعلى الرغم من أنه لا يملك أي استقلال ذاتي سياسيء فإن المجلس 
سمح للسعودية بأن يتم قبولها عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي. وهو يضم 
مجموعة من الأفراد المهرة في كثير من الميادين وهو تجمع مهم لمناقشة 
الشئون العامة» ولا بد أن يلقي الملك أو ولي العهد خطابا سنويا في المجلس» 
يعدد فيه السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. وعلى الرغم من أوجه قصور 
المجلس فهو خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه يوسع دائرة صنع السياسات 
ويستخدم معارف بعض أعضائه من بين التكنوقراط ورجال الأعمال. 

والواقع أن التكنوقراط هم الممثلون أفضل من غيرهم كما سمّاهم 
الأستاذ الأمريكي 'هالبرن"”') عن: "الطبقة المتوسطة الجديدة". ونفوذ هذه 
الطبقة لا يعتمد على أصل العائلة أو معتقدات القبيلة أو التأييد الديني أو أية 
مؤهلات تقليدية أخرى. فنفوذ التكنوقراط وحراكهم إلى أعلى يعتمد - فوق 
كل شيء آخر- على التعليم والتدريب والخبرة والمهارة والموهبة. وهذه 
المؤهلات كانت مطلبا منذ إقامة أول مجلس للوزراء للمملكة في »١3157‏ وما 
تبعه من الاستعانة بالوزراء الفنيين. وكان عبد الله الطريقي وزير البترول 
حتى عام 0901956 وأعقبه زكي يماني وهشام الناظرء وهو حاصل على 
دكتوراه من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيلوسء. وقد عين سفيرا للمملكة 
بالقاهرة. ولقد كم الشعور بنفوذ هذه الطبقة بشكل متزايد مع الاندفاع إلى 
التنمية الذي أعقب الازدهار النفطي. 

ويتلقى التكنوقراط معظم تعليمهم وتدريبهم خارج المملكة» في جامعات 
علمانية وهي أساسا غربية. وكانت الجامعات المصرية قد تعودت أن تستقبل 
عددا من الطلبة السعوديين» ولكن لتلافي العدوى من الفكر الأيديولوجي 
لعبد الناصرء بدأ إرسال الطلبة بشكل متزايد خلال الستينيات إلى الجامعات 
الغربية. وعلى الرغم من أن التكنوقراط السعوديين لا يشكلون مجموعة 
متجانسة ويفتقرون إلى قاعدة مؤسسية من العلماء أو العسكريين؛ فإنهم 'مع 
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هذا يمثلون مجموعة جادة لها تأثير على القرارات الاقتصادية والمالية” 
ولكن لم يؤثروا بعد في "السياسة العلا" المطروحة للنقاش؟""). وقد انتعشت 
آمالهم السياسية خلال )١150 -١964(‏ وهي فترة التقاتل في الأسرة الملكية 
بين الملك سعود وأخيه فيصل. وحتى يستعيد سعود نفوذه» استخدم دعم 
التكنوقراط وشكل مجلس للوزراء كانوا فيه الأغلبية. وكانت هذه حركة 
تكتيكية لم تستمر طويلا من جانب سعود. ولكن اشتراك التكنوقراط في 
الحكومة استمر بل وتصاعد. وفي ١155‏ كان مجلس الوزراء السعودي 
مكونا من أربعة عشر وزيرا: خمسة من الأمراء وثلاثة من أسرة الشيخ» 
وستة من التكنوقراط في مجالات النفط والزراعة والاتصالات والمعلومات 
والصحة والعمل. وفي مجلس الوزراء الأخير في أغسطس ,3٠0٠١5‏ كان من 
بين الوزراء الأربعة والعشرين ثمانية عشر من غير آل سعودء ومن بين 
وزراء الدولة الست أمير واحد. وفي شئون السياسة الخارجية؛» فإن 
المجموعة المهتمة بهذا الموضوع تتكون عادة من عناصر وطنية تصر على 
اتباع واشنطن لسياسة أمريكية "منصفة" في الصراع العربي الإسرائيلي. وقد 
نما التعاون بينهم وبين مجموعة من أعضاء الأسرة الملكية مثل سعود 
الفيصلء وزير الخارجية. وفضلا عن ذلك؛ فإن معارضة الروح الاستهلاكية 
والإهدار غير المنظم للموارد التي يترتب عليها: تلقى آذانا صاغية لدى 
بعض أعضاء المؤسسة الدينية. وحتى من دون قاعدة مؤسسية مستقلة» فإن تأثير 
التكنوقراط السعوديين سيتم الشعور به بشكل متزايد في مختلف قطاعات 
صنع القرار. وعلى الرغم من أن نفوذهم ما زال أقل في التأثير من نفوذ 
أعضاء الأسرة الملكية» فإنه تعاظم أكثر من قبل» وخاصة مع تزايد سرعة 
التصنيع» والتحول البيروقراطي والضغوط من أجل الإصلاح السياسي. 
وأظهر تحليل لمشاركتهم في مجلس الشورى هذا النفوذ المتزايد لهم» على 
الأقل على المستوى الرسمي. 
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وقد طغى تمثيل خريجي الجامعات على عضوية المجلس: فهناك 355 
في المائة من الأعضاء الذين يحملون درجة الدكتوراهء و١‏ في المائة 
آاخرون يحملون درجة الماجيستيرء و"5 في المائة حاصلون على الليسانئس 
أو البكالوريوس. ويلاحظ أن 5 في المائة من أعضاء المجلس حصلوا على 
درجاتهم العلمية من جامعات أجنبية» وأساسا من الولايات المتحدة وأوربا 
الغربية» ولكن هناك من حصلوا عليها من الدول العربية مثل لبنان ومصر 
بينما حصل ١5‏ في المائة فقط على درجاتهم من جامعات سعودية. أما خبرة 
العمل السابق» فإن معظم الأعضاء قد عملوا أكثر من عشرين عاما في 
الإدارات الحكومية أو في القطاع الخاص: 45 في المائة في التعليم العالي؛ 
و4١‏ في المائة في القوات المسلحة» و١١‏ في المائة في قطاع الأعمال. وكما 
سنلاحظ في قسم صنع القرارء فإنهم يقومون بدور تتزايد أهميته في فرز 
البيانات» وتشكيل الخيارات» وتنفيذ السياسات السعودية!*). 

وقد أنتجت الانتخابات البلدية في ٠٠١5‏ هيئات انتخب نصف أعضائها 
بينما عين النصف الآخر وهي التي ركزت على مشروعات الميزانية والعقود 
والتعهدات ودراسات النظم وتقدير التكاليف. وبغض النظر عن الانتخابات 
في بعض الغرف التجارية» فإن هذه الانتخابات التي أجريت لأول مرة في 
تاريخ المملكةء كانت الفرصة الوحيدة للشعب للمشاركة في صنع القرار على 
المستوى المحلي. 

وعلى المستوى غير الرسميء؛ هناك جزء تقليدي يؤديه بعض كبار شيوخ 
القبائل الرئيسية الذين يريدون الاحتفاظ بنفوذهم في خضم الدعوات إلى الإصلاح 
الصادرة من بعض شباب الإسلاميين» والمهنيين والأصوات الليبرالية. وتصدر 
المقاومة الرئيسية ضد الإصلاح والتغيير» بشكل رسمي أو غير رسمي من قبل 
التيار الرئيسيء المتمثل في العلماء المعينين من الحكومة. 
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وبفضل التراث التاريخي للسعودية؛ فإن المملكة تعتبر نفسها الوصية 
على الإسلام والقيم الإسلامية في جميع أنحاء العالم. فالإسلام هو أكثر من 
كونه ديائة فهو أسلوب للحياة في المملكة. ونتيجة لذلك؛ فإن نفوذ المؤسسة 
الدينية أو العلماء مسيطر وطاغ'). فهم يشاركون مباشرة في صنع القرارء 
ولكن الأهم أنهم يشكلون أولويات القيم الاجتماعية» وإطار المرجعية لأولئك 
الذين يحكمون على المسائل» ويحددون الأولويات السياسية» ويقررون 
الممارسات القانونية. فآراء العلماء تشكل أساس النسيج الاجتماعي وشرعية 
نظام الحكم. ألم يطلق عليهم أنهم "أهل الحل والعقد" فهم الذين يفصلون بين 
الاختيارات ويتخذون القرار بشكل نهائي. ويتخذ النفوذ المباشر للعلماء في 
صنع القرارات ثلاثة قنوات: الوجود المباشر والمميز إلى أعلى مستوى 
لصنع القرارء والسيطرة على بعض الوزارات ومجالات السياسات العامة؛ 
والتعبئة الجماهيرية. 

وقد احتكرت المؤسسة الدينية تقليديا وزارات التعليم والعدل وشئون 
الحج والأوقاف وإدارات أنشطة الدعوة؛ والبحوث الدينية والإفتاء ولجنة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وهي شكل من أشكال الشرطة 
الدينية)'"). ونفوذ هذه المؤسسات يفوق بكثير نفوذ نظيراتها العلمانية. وإذا 
كان العلماء لم ينجحوا في احتكار الحكومة السعودية» إلا أنهم على الأقل قد 
خلقوا حكومة موازية. 

وللعلماء نفوذ كبير من خلال صلاة الجمعة التي يؤمها جمع غفير من 
الناس» والتي تعتبر بمثابة منبر شعبي لمناقشة أو تأييد الموضوعات الدينية 
والقيم الاجتماعية والممارسات السياسية والاقتصادية. ونتيجة لذلك؛ فإن 
آراءهم عن الشئون العربية والإسلامية لها نفوذ كبير. وأصبحت مؤسسة 
العلماء التي ضمنت للأسرة السعودية شرعيتها واستقرارها منذ بدايتهاء 
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المصدر الأساسي للمعارضة والتوتر في التسعينيات بسبب ظهور '"علماء 
الصحوة". فقد دأب جيل جديد من العلماء من خلفيات تعليمية واجتماعية 
واقتصادية مختلفة عن أسلافهم» على انتقاد السياسات الداخلية والخارجية 
للأسرة الملكية. وهم ليسوا من الطبقة الدنيا وليست لهم هوية قبلية» ولكنهم 
ينتمون إلى الطبقة المتوسطة الجديدة؛ فهم من خريجي التعليم العالي ويعملون 
كمهنيين ومديرين7”. 

ومنذ أن أفرج عن علماء الصحوة من السجون في أواخر التسعينيات 
كبادرة طيبة من جانب ولي العهد الأمير عبد الله وقتذاك» فإنهم أبدوا 
استعدادهم للعمل مع الحكومة السعودية وليس تقويضها. وفي ٠٠١*‏ 
استنكروا بوضوح التفجيرات الإرهابية داخل المملكة» ومع هذاء فقد أيدوا 
نفس الآليات المستخدمة في العراق ضد القوات المحتلة. وفي نوفمبر ٠٠١٠54‏ 
وقع عدد من الشخصيات الرئيسية من علماء الصحوة وغيرهم خطابا إلى 
الشعب العراقيء لحثه على الجهاد ضد القوات المحتلة حتى يتحقق 
الاستقلال("). وهذا الخطاب المفتوح يتعارض مع الفتوى التي أدلى بها 
فضيلة المفتي (وهو أعلى شخصية دينية رسمية) طالبا من جميع العلماء 
الامتتاع عن مناقشة أو اتخاذ أي موقف تجاه الغزو الأمريكي- البريطاني 
للعراق في خطب صلاة الجمعة أو في فتاويهم العامة"". 

ولا شك أن الحكومة السعودية تواجه جماعة ضغط جديدة لم يكن لها 
وجود منذ ثلاثين عاما مضت. ويعتبر العلماء غير الرسميين أكبر المستفيدين 
من ثورة تكنولوجيا الاتصالات. وذكر أحد المواقع الإلكترونية أن هناك ما 
يزيد على ١٠١‏ موقعا إلكترونيًا للعلماء السعوديين» ينشر مؤلفاتهم وكتيباتهم 
وخطبهم الدينية بالصوت والصورة وهي محفوظة ويمكن زيارتها. بالإضافة 
إلى أنهم من الضيوف المفضلين عند المحطات الفضائية التليفزيونية'". 
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ولم يعد العلماء الزسميون يحتكرون التحدث باسم الله. فهناك آخرون؛: 
يزداد عدد المستمعين إليهم وخاصة بين الشباب المتعلم؛ الذين يستطيعون 
الضغوط من أجل الإصلاح السياسي 

تمر السعودية بتجربة موجة من مراجعة الأفكار؛ من أدنى مستوى في 
المجتمع إلى أعلى مستويات صنع القرارء بما في ذلك الأسرة الملكية التي 
يعاني جيلها الأول الآن من كبر السن والمرض. 

وفيما يتعلق بمشكلة حكم كبار السن داخل الأسرة الملكية» فإن 
السعودية معروفة بتسلسل الخلافة الأفقية القائمة على مرسوم من الأب 
المؤسس الملك ابن سعود بأن أولاده يجب أن يستمروا في الحكم بداية من 
الأكبر سنا. وقد فطن الملك فهد إلى مشكلات الخلافة الأفقية وطموحات 
الجيل التالي فأصدر القانون الأساسي للحكم في ١137‏ الذي مد سلسلة 
الخلافة إلى الأحفاد أيضا. ويسمح القانون للملك بأن يرشح ولي عهده 
وإعفائه من المنصب. وأدخل ذلك بالطبع شيئا من عدم القدرة على التنبؤ 
السياسي. وفي أواخر ٠٠١5‏ أدهش الملك عبد الله معظم المعلقين بنظام 
جديد للخلافة لضمان المحافظة على الأسرة الملكية في أي وقت تخلو فيها 
الملكية نتيجة: وفاة الملك وولي العهد في وقت واحدء وعجزهما مؤقتا بسبب 
المرض أو العجز لمدة طويلة. ولا تعطي صياغة القواعد الجديدة للشعب 
السعودي حقوقا كثيرة في اختيار حكومتهم؛: بل إنها تقوي قبضة الأسرة 
الملكية على الدولة السعودية بأن تقنن الممارسة غير الرسمية. وقد أثير أن 
الإجراء الجديد هو أشبه باختيار بابا الكاثوليك الرومان» الذي يتم اختياره في 
اجتماع سري بمعرفة أمراء الكنيسة» وليس بما يتبع في أي نظام 
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ديمقراطي/*). وتعتبر قضية الخلافة من دواعي القلق الرئيسية عندما نعرف 
أن الملك (المولود في )١37‏ وولي عهده سلطان (المولود في )١1754‏ قد 
جاوزا الثمانين عاما. وقيل إن سلطان يعالج من مرض السرطانء ولم يتم 
اختيار من سيحكم بعده. وقد شكل الملك عبد الله لجنة من الأمراء أسماها 
مؤسسة الولاء؛ لترشيح أولياء العهد المستقبليين. ولما كان "سلطان" قد اختير 
لتولي العرش بعد "عبد الله". فإن النظام الجديد سيتم العمل به بعد أن 
يصبح سلطان ملكا”). وإذا حدث هذاء وفي أية حالات في المستقبل» فإن 
على الملك أن يرشح واحدا أو اثنين أو ثلاثة ليخلفوه. وقد يوافق أعضاء 
اللجنة على مرشح أو يرفضون المرشحين الثلاثة. وإذا رفضت اللجنة كل 
المرشحينء فإنها سترشح وليا للعهد ترى أنه مناسب. 

وتقليدياء أحيطت الأسرة الملكية بأيديولوجيات شعبية تبناها الجيل 
الأول من الثوريين من رؤساء الدول العربية والإسلامية بعد الاستقلال. 
وكانت السمات العامة بين هذه الأيديولوجيات تشمل العديد من أشكال 
الاشتراكية» ونظام الحزب الواحدء والعلمانية السلطوية والعروبة. ومعظم 
هذه الأيديولوجيات فقدت سحرها ومصداقيتها بعد عقود من الاستقلال 
الشكلي؛ والفساد المستشريء وانهيار النموذج السوفيتي. ومع هذاء ففي عهد 
العولمة بتهديداتها للهوية وكذلك المؤشرات المتزايدة للخوف من الإسلام في 
معظم الدول الغربية» فإن هذه الأيديولوجيات الشعبية بدأت تستعيد جاذبيتها. 

وبعد الحادي عشر من سبتمبر في السعودية أصبحت كلمة "الإصلاح" 
:على كل لسان7). وأعلن المسئولون السعوديون خطوات محددة نحو السماح 
بالمشاركة العامة في المملكة. ووعد الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب 


(*) نفلت هذه القواعد بمناسبة وفاة الأمير سلطان في »١‏ وتمت تسمية الشخص التالي 
وفقا للسن وهو الأمير نايف الذي توفى بدوره وعُين الأمير سلمان وليًا للعهد. 
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رئيس الوزراء بإصلاحات سياسية حقيقية». ورفض نتائج الانتخابات سيئة 
السمعة التي وصلت إلى 14 في المائة في الدول العربية الأخرى. وكان 
يرى "أن التلاعب في الانتخابات هو أسهل شيء يمكن أن تفعله المملكة". 
وكان أخوه عبد الله ولي العهد في ذلك الوقت قد وعد بتوسيع دور مجلس 
الشورى وأن يطبق المساعلة والشفافية. وقد جدد وعده بعد أن تولى العرش 
في .٠005‏ ووعدت الأسرة الملكية وأوفت بوعدها بعقد أول انتخابات محلية 
في أوائل عام .2٠٠05‏ وبدأ 'حوار وطني" تحت رعاية ولي العهد استجابة 
للعديد من الالتماسات المكتوبة والشفهية من الأكاديميين السعوديين 
والإسلاميين الداعين إلى التحديث والمثقفين الليبراليين ورجال وسيدات 
الأعمال وشيوخ القبائل. وكان هناك التماسان مشهوران وقعهما مائة و٠١45‏ 
شخصية عامة سعودية في يناير وأبريل ٠٠١”‏ على التوالي» وطالبتا تحديدا 
بإصلاحات سياسية وإدارية واقتصادية» ومنها وضع دستور مكتوب للمملكة 
ورفض دعوى أن القرآن الكريم يجب أن يكون الدستور. 

ويبدو أنه رغبة في احتواء الضغط الداخلي والضغط الأمريكي لتبني 
تطور يؤدي إلى مساءلة أكثر في صنع القرارء تم إعلان مرسوم ملكي في 
أكتوبر ٠٠١7‏ أن مجلس الشورى سيكون قادرا على وضع تشريع خاص به 
وكذلك سيكون له رأيه في أي تشريع يختلف فيه مع الحكومة. وأجريت 
انتخابات لنصف عدد أعضاء المجلس ومعتمدة أيضا على النجاح الذي تحقق 
في الانتخابات البلدية التي كان من المخطط أصلا إجراؤها في أكتوبر 
5 وأخيرا بدأت في فبراير .2٠0٠05‏ وبغض النظر عن حدوث 
الانتخابات أو عدم حدوثهاء فإن اختبار قوة مجلس الشورى الحقيقية ستكون 
في قدرته على مراجعة أو تغيير ميزانية الدولة السنوية. وتعتبر المسائل 
المتعلقة بالسياسة المالية للدولة وتخصيص عائدات البترول مصدرا للخلاف 
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بين التكنوقراط والإصلاحيين الإسلاميين والليبراليين من جهة والحكومة من 
جهة أخرى. ' | 

ولم تكن الانتخابات المحلية لعام ٠٠٠١©‏ تمثل ابتعادا كبيرا عن الحكم 
السلطويء فلم يسمح للمرأة بأن تشارك فيهاء كما أن نصف مقاعد المجلس 

ي تمت بالتعيين. وبهذا فإن الانتخابات وغيرها من الإصلاحات الأخرى 
الموعودة لم تؤد إلى أي إعادة لتوزيع السلطة السياسية في المملكة» وبدا من 
غير المحتمل أن يحدث أي تغيير كبير في المنظومة السعودية للسياسة 
الخارجية. فقد كانت مجرد تغييرات تكيفية يقصد بها تجنب أية تغييرات هيكلية. 

وأهم مؤشر للتوتر الذي يحدث في المملكة الآن يتمثل في احتدام 
النقاش حول دور "الشرطة الدينية”» وهي أحد أعمدة النظام العقيدي وشرعية 
الحكومة في البلاد. إذ تؤكد وسائل الإعلام السعودية الآن تطرفها وسوء 
استخدامها للسلطة؛ وتناقش لماذا عذب أبرياء من الشعب أو حتى قتلوا نتيجة 
لذلك. ومن بين القصص الذائعة أن أما وابنها ماتا في حريق لأن الأم منعت 
من أن تنجو بحياتها لأنها لم تكن ترتدي 'ملابس محتشمة". وأدى وضع 
الشرطة الدينية إلى إحياء المناقشات القديمة كتلك الخاصة بحق النساء في 
الركوب بمفردهن في سيارات يقودها سائقون أو قيامهن بقيادة سيارتهن 
الخاصة. وأضاف "أثر الاقتداء" لما قامت به المرأة في الإمارات وفي دول 
ملكية مجاورة مثل البحرين والكويت وعمان وقطر بشأن حق التصويت 
وتولي المناصب التنفيذية ضغوطا من أجل الإصلاح والإسراع به. 

وكانت أحاديث كل من التقيت بهم توحي بأن هذه المناقشات جزء من 
الديناميكيات الحالية للصراع بين الجماعات» ومنها الصراع داخل الأسرة 
الملكية نفسها. فهي تشكل جزءا من الجهد المبذول لكبح نفوذ العلماء 
التقليديين. والواقع أن أهم مؤشر للتوتر هو انتشار المعارضة السياسية 
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الصريحة وحتى الأنشطة الإرهابية. وعلى الرغم من أن الأمثلة على 
المعارضة غير العنيفة والعنيفة وجدت من قبل في المملكة (مثال ذلك 
"الأمراء الأحرار"'") في أوائل الستينيات واحتلال الكعبة في »)١19179‏ فإن 
المعارضة الآن ظاهرة معترف بها في حد ذاتهاء أكثر منها مجرد أحداث 
متفرقة. وقدم الباحثان "ميجير" “معززء34 وأ'ساجر" /,6ع53 بيانات متميزة عن 
مختلف حركات المقاومة وبعض أنشطتها. وتظهر هذه البيانات أنه بينما لم 
تقدم سوى ثلاثة التماسات في فترة السنوات الثلاث من .19195-١55٠‏ ففي 
سنة واحدة هي 205٠٠١“‏ فإن هناك أربعة التماسات مع عدذ متزايد من 
التوقيعات (لحوالي إحدى وثلاثين منظمة)!”). وفي سياق هذه المطالب 
الإصلاحية» خلال فترة ١١‏ شهرً! من مارس ٠٠١”‏ إلى نوفمبر 2٠5٠١854‏ 
وقع أكثر من ١١5‏ هجوم عنيف أدى إلى إجمالي *45 قتيلاً وجريحاء منهم 
عدد كبير من الأجائب» معظمهم من الأمريكيين!"). ولا عجب أن الترتيبات 
الأمنية منتشرة في كل مكان يراه الزائر حتى في الأماكن المقدسة. ولم يحن 
الوقت بعد للحكم هل مركز الحوار الوطني الذي أقامه حديثا الملك عبد الله 
حيث تناقش كثير من القضايا التي لم يكن مسموحا بمناقشتها من قبل» 
سيؤدي إلى تهدئة قوى المعارضة وإنقاذ نظام الحكم أم لا. 
توجه السياسة الخارجية: نظام للعقيدة الإسلامية 

يصدم المحلل بطغيان الرموز الإسلامية في القيم الاجتماعية السعودية 
والثقافة السياسية وأجهزة الدولة وتصريحات القيادات. هل امتدت الرؤية 
الإسلامية الداخلية إلى المسرح الدولي من خلال السياسة الخارجية السعودية؟ 
إذا كان هذا صحيحاء فإلى أية درجة وعلى أي شكل؟ هذا السؤال يلمس إحدى 
المناظرات الأساسية في تحليل السياسة الخارجية أو أهمية العقيدة أو الدين في 
مقابل المصلحة السياسية الوطنية في تحديد السياسة الخارجية للبلاد. 
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وعلى الرغم من أن القرآن الكريم لا يتضمن نظرية صريحة للعلاقات 
الدولية» فإن هناك نظرة إسلامية للنظام الدولي. وهذه النظرة تطورت مع 
إقامة أول دولة إسلامية وتحولها إلى إمبراطورية. وقد ميزت نظرة العالم 
الإسلامي هذه الحدود بين: دار الإسلام ودار العهد ودار الحرب. 

وما كان يستطيع الأمير عبد الله عندما كان وليا للعهد أن يتقدم 
بمبادرته في ٠٠١7‏ للسلام الشامل مع إسرائيل في مقابل الانسحاب الكامل 
من الأراضي المحتلة منذ ١557‏ من دون الفتوى الشهيرة للشيخ ابن بازء 
المفتي الأكبر للسعودية» التي أعلنت أن الحاكم المسلم يمكنه أن يوقع معاهدة 
سلام مؤقتة أو دائمة مع إسرائيل. وقد استخدم المفتي لغة الفقه الإسلامي 
لوضع إسرائيل في خانة دار العهد وليس دار الحرب. 

إن تفتت الإمبراطورية الإسلامية وواقع السياسة الدولية أديا إلى انهيار 
النظرة الإسلامية ذات القطبية الثنائية الكلاسيكية للعالم حتى في قلب العالم 
العربي استبدلت كثير من الدول مفهوم 'الأمة" الذي يركز على الهوية الدينية؛ 
بالمفهوم العلماني 'للشعب", الذي يركز على المواطنة. والمفهوم الأخير هو 
أساس الأيديولوجية القومية العربية لكل من عبد الناصر والبعث. وكان رد 
الفعل السعودي على هذا الاتجاه باتهامه بالبعد عن التقاليد العربية- الإسلامية 
وبالتأكيد بقوة على مفهوم الوحدة الإسلامية: العالمية. وشجعوا على إقامة 
منظمات إسلامية عالمية مثل الجامعة الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي 
ودعموها ماليا بسخاء. وبالإضافة إلى ذلك مولوا بسخاء أيضا مختلف 
الجماعات الإسلامية في أفغانستان أو السودان» وكان ذلك يمثل أحد 
الموضوعات المثيرة للجدل بشكل كبير في العلاقات السعودية الأمريكية بعد 
الحادي عشر من سبتمبر. 
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هل يعني هذا أن صانعي السياسات في المملكة يعطون أولوية للعالم 
الإسلامي” *) أكثر من المنطقة العربية؟!'”') إن كثيرين من السعوديين لا يرون 
أن هذا التمييز أمرا ممكنا. لأن العرب جزء من "الأمة". وتلعب الجغرافيا 
والتاريخ دور! في تحديد هذه النظرة العالمية» لأن الجزيرة العربية كانت مهد 
الإسلام ومهد العرب معاء ولهذا من الصعب الفصل أو حتى التمييز بينهما. 

أما العالم غير الإسلامي فإنه ينظر إليه على أنه خطر محتمل على 
جوهر الأمة وعلى قيمها. ومع هذا فإن الغرب كان مفضلا عن الشرق 
الشيوعي سابقا سواء بسبب الاعتبارات العملية أو الاختيار الأخلاقي. 
فالتعاون الوثيق مع الغرب وليس مع الشرق يبرره صانعو السياسات في 
المملكة على أساس أن المبدأ الشيوعي والثوري للشرق؛ ونظريته المادية في 
التاريخ» وإلحاده مسألة مرعبة أخلاقيًا وخطرة على المملكة. ولهذا فإنه خلال 
تلك الفترة من الحرب الباردة كان هناك انسجام وثيق بين مختلف مكونات 
السياسة الخارجية السعودية. وإذا استخدمنا لغة "نظرية الدور" كان هناك نوع 
من تناسق الدور أو انسجام الدور. فالقتال ضد الغزو السوفيتي واحتلال 
أفغانستان منذ أواخر السبعينيات إلى أواخر الثمانينيات هو حالة نموذجية 
لتناسق الدور. فقد عبأت الولايات المتحدة والحكومة السعودية والجهاديون 
مواردهم سواء العقائدية أو المادية تحت قيادة بن لادن للعمل المؤثر من أجل 
هزيمة الشيوعية التي "لا تؤمن بالله" ومنعها من أن يكون لها قاعدة في 
"دار الإسلام". ونجحوا في ذلك. 

وعلى السطحء بدت مكاسب هامة في دعم مكانة السعودية في النظام 
العالمي» ومنحتها نفوذا كبيرا وحرية في المناورة. وعلى المستوى الروحي؛» 
. فهي مهد الإسلام و"العرب"» ويمكن للسعودية - عن حق - أن تفخر بأنها 
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حافظت عليهما من أي تلوث لأن المملكة لم يسبق استعمارها أبدا. وإلى مكة 
يتجه المؤمنون من المسلمين البالغ عددهم ١,١‏ مليار مسلم في العالم خمس 
مرات في اليوم في صلاتهم. ولهذا فإن ما تقوله السلطات الدينية السعودية وما 
تفعله يمكن أن يكون له تأثير تعبوي ضخم على تلك الجماهير مباشرة» متجاوزة 
في ذلك تأثير حكوماتهم. وزيارة مكة ورؤية التكدس فيها في أي ساعة من 
ساعات النهار أو الليل يوضح أن الكعبة مزدحمة في كل وقت. وخلال موسم 
الحج تكون مزدحمة بشكل مؤثر وتقع أحداث نتيجة للازدحام على الرغم من 
الجهود السعودية الجبارة لحسن إدارة أمواج البشر التي لا تنتهي. 

وعلى المستوى الاقتصادي والمالي» فإن تأثير السعودية مختلف ولكنه 
ليس أقل نفوذا. فالسعودية بكل المعايير عملاق نفطيء وهي أكبر مصدر دولي 
وأكبر مالك لاحتياطيات النفط في العالم. وللسعودية اقتصاد قائم على البترول 
مع تحكم حكومي قوي على الأنشطة الاقتصادية الهامة. وهي تمتلك 777,١‏ 
مليار برميل من احتياطيات النفط في 7٠٠١©‏ أي نحو 74 في المائة من 
إجمالي احتياطيات بترول العالم الثابت7'*). وهي أكبر مصدر للبترول وتلعب 
دورا قياديا في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). وفضلا عن ذلك؛ فإن 
احتياطياتها الثابتة تتزايد تدريجيًا مع اكتشاف المزيد من حقول النفط؛» على 
عكس معظم الدول المنتجة للنفط. ويشكل قطاع البترول نحو 75 في المائة من 
إيرادات الموازنة؛ و٠5‏ في المائة من الناتج المحلي الإجماليء و30 في المائة 
من عائدات التصديرء طبقا لمؤشرات البنك الدولي عام .٠٠١6‏ 

فالإسلام والنفط» إذن هما أساس سياسة البلاد الخارجية. وكثير من 
الدول تتمنى أن تكون في وضع السعودية» فتجمع بين القوة الناعمة للكلمة 
(الإسلام) مع القوة المادية (حيث إن برميلا واحدًا من النفط يمكن تحويله 
ببساطة إلى ماسورة بندقية). ولكن هناك وجها آخر للعملة. فإن أية دولة إذا 
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تصدرت المسرح. فإنها تكون عرضة للنقد والمنافسة وأن تغلب على أمرها 
إذا لم تكن لديها الوسائل الضرورية - داخليا وخارجيا- لتمنع طمع الآخرين 
فيها. وهكذاء فإن الداعين إلى الإسلام الثوري (مثل خميني في إيران وحزب 
الله في لبنان وتنظيم الجهاد في مصر والقاعدة) يعارضون حق السعودية 
في أن تتحدث باسم الإسلام أو حتى تمثل 'صحيح الإسلام", وهو ما يمثل 
هجوما ضد أساس شرعية المملكة. وهذه الحساسية المفرطة تجاه السوق 
العالمي للأفكار يكشف عن عنصر ضعف بنيوي. . 

وفضلا عن ذلكء فإن اقتصاد البلاد ما زال يعتمد بشكل كبير على 
سلعة واحدة - هي النفط - في أداء وظيفته» وحتى في بقاء الدولة. ومع هذاء 
فإن كلا من الطلب على هذه السلعة وسنعرها خارج عن تحكم المملكةء كما 
وضح جليا من تجارب الثمانينيات» عندما وصل سعر النفط الخام إلى حوالي 
عشرة دولارات للبرميل. والنتيجة أن تعرض السعودية لمخاطر شديدة» زاد 
بدلا من أن ينخفض بسبب كون دورها مؤثرا إلى الدرجة التي لا يمكن 
تجاهلهاء بسبب زيادة الضغط عليها لكي تقدم تنازلات أو تقدم معونات لدعم 
الفاعلين الأكثر ضعفا. وهكذا فإن الوفرة الزائدة لبعض القدرات تؤدي إلى 
تمكين الدولة في السياسة الخارجية» ولكن من المفارقة أن ذلك قد يؤدي إلى 
إيجاد التحديات والقيود. 

إن الوضع الجيوبوليتيكي المباشر للسعودية العربية يضيف إلى هذا 
الشعور بالضعف. فهي قريبة جدا من إيران ولها حدود مشتركة مع العراق. 
وقد أعلنت كل من إيران منذ ١9174‏ والعراق تحت حكم البعث» أن عليها 
مهام تاريخية» سواء بالنسبة للثورة الإسلامية أو الوحدة العربية» ولهذا تبنى 
كلاهما سياسات خارجية تبشيرية. وأدى عدم التغيير في إيران منذ 21919 
والتغييرات غير المتوقعة في العراق منذ سقوط صدام حسين في ,3٠١‏ إلى 
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ظهور تهديدات للأسرة الملكية السعودية المحافظة. وكان سلوك السعودية أو 
اعتمادات الميزانية (سواء للمعونات أو للدفاع) لا يمكن فهمه من دون 
الرجوع إلى منظومة السياسة الخارجية هذه؛: والملامح الرئيسية للدولة 
السعودية وهي أنها مهد الإسلام» وأنها عملاق نفطيء وأنها فقيرة في 
الثروات غير النفطية» وأنها تعتمد بشكل مطلق على تقلبات السوق العالمية 
والخصائص الجيوبوليتيكية لبيئتها المباشرة. 
صنع القرار 

إن نظاما تقليديا ذا طابع شخصي مثل السعودية لا يتفق مع بعض 
النظريات المستقرة لصنع السياسة الخارجية» سواء فيما يتعلق بنظريات 
المدرسة الواقعية التي تقوم على القوة الخشنة أم المدرسة.. السيكولوجية 
الفردية. فالسعودية مقيدة إلى حد ما في الاستخدام الفاعل للقوة العسكرية 
الخشنة» وتعتمد على القوة الناعمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية» سواء 
أكانت الإسلام أو عائدات النفط» فالسعودية تتبع سياسة أخلاقية و'سياسة 
ريالية" (نسبة إلى تأثير الريال السعودي). 

كما أن النموذج السعودي لاتخاذ القرار لا يتفق مع المقاربة 
السيكولوجية الفردية. إما بسبب الثقافة السياسية البدوية أو السياسة الداخلية 
للأسرة الملكية» فالملك محاط بأشقائه وهم يتساوون معه تقريباء ووضعه أشبه 
إلى حد كبير بأنه الأول بين أنداد. والأسرة الملكية ليست كتلة مصمتة على 
الإطلاق» وحتى الجيل الحاكم الآن ينقسم من ثلاث إلى خمس دوائر»ء ولكل 
منها مريدوها وشبكاتها. وبالإضافة إلى ذلك» فإن حاجة الأسرة للاعتماد على 
الشرعية الدينية تؤدي إلى مشاركة بعض أعضاء أسرة "الشيخ" في عملية 
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اتخاذ القرار7). كما يشارك بعض العلماء البارزين وأحيانا وجهاء القبائل 
الهامة. ويمكن لدائرة صنع القرار أن تتسع أكثر إذا ظهرت خلافات بين كبار 
أعضائهاء مما يحتم البحث عن حلفاء. 

وهناك أربع مؤسسات تؤثر على صنع القرارات في المملكة. وهي 
حسب أهميتها: الأسرة الملكية» وأهل الحل والعقدء ومجلس الوزراء؛ ومجلس 
الشورى. وفي قلب هذه المؤسسات توجد الأسرة الملكية وشركاؤها القبليون 
- الدينيون إما بالمصاهرة أو التحالف الاجتماعي. وعلى قمة الهرم يتربع 
الملك الذي يترأس مجلس الوزراء بحكم منصبه. 

ويتم الاحساس بنفوذ الملك في حالة وجود خلافات بين مجموعة صنع 
القرار. ولكن إذا لم ينجح في إنهاء الخلاف أو التوصل إلى توافق للآراء 
حول شخصه وسياساته؛ فإنه كما يحدث في نظم الديمقراطية القبلية الأساسية 
يفقد شرعيته ووضعه ويتم عزله من العرش فوراء كما حدث بالنسبة للملك 
سعود بشكل صعب في 1154. | 
وهكذاء فبدلا من أن تكون عملية صنع القرار معتمدة على شخص 
واحدء فإنها تتم حسب التسلسل القيادي. وهذا التسلسل الهرمي هو انعكاس 
للهيكل الاقتصاديء بنظامه القبلي وثقافته السياسيةء» وهو نتيجة مباشرة 
لتكوين الدولة السعودية. وعلى أعلى قمة الهرم يتربع أعضاء الأسرة الملكية 
التي تحتكر أرفع المناصب الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي؛ مثل وزارات 
الدفاع والداخلية والشئون الخارجية» والحرس الوطنيء ويعاونهم أعضاء 
الأسر أو القبائل ذات النفوذ التي تزاوجوا معها أو عقدوا معها تحالفات. 
وهذه الأسر تشمل أسرة الشيخ والسديري - وهي أسرة بدوية قوية من شمال 
نجد التي تزاوجت مع فروع من آل سعود التي ينتمي إليها الملك الراحل فهد 


(*) الإشارة هنا إلى أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الدعوة الوهابية (المترجم). 
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والأمير سلطان ولي العهد والأمير نايفء وزير الداخلية وقتذاك7). وهؤلاء 
الأفراد ذوو النفوذ يصل عددهم إلى عشرين ألفا. وإذا أضفنا إليهم الشركاء 
من غير الأمراءء مثل أعضاء المؤسسة الدينية» فإن عدد كبار النخبة يمصل 
إلى مائة ألف7'). وعدد ضئيل من هؤلاء منضمون إلى مؤسسات صنع 
القرار المذكورة أعلاه. 

وهذا هو السبب في أن شخصية الملك ورؤيته (أو غياب هذه الرؤية) 
هي محددات مهمة للسياسة الخارجية السعودية. ويقدم الملك عبد الله 
دراسة حالة ممتازة لكل من أثر تغيير القيادة وكيف تعالج المشكلات القديمة 
بطريقة مبتكرة. ولما كان الملك عبد الله قد تولى العرش في أغسطس 
65 فقد زادت توقعات كثير من المعلقين بأنه يمكن أن يصبح زعيما 
إقليميا بنفس قامة عبد الناصر أو الملك فيصل. فمواقفه من الصراعات في 
المنطقة مثل تلك المتعلقة بفلسطين والصومال والسودان والعراق قد عكست 
حرصه على أن يلعب دورا نشيطا في منطقة مضطربة. والجدير بالذكر أنه 
في القمة العربية في الرياض في مارس ٠٠١7‏ عرض وجهة نظر واضحة 
عن كيف تقوي المملكة العربية السعودية دورها الإقليمي وقوتها الإقليمية» بل 
أن تصبح الدولة العربية الوحيدة القادرة على تحدي المطامح الإيرانية في 
العراق ولبنان. وبسبب تراجع دور مصر إلى الوراء بسبب مشكلات داخلية 
حرجة:؛ بدت السعودية الفاعل الوحيد في الشئون العربية9؟). 

وقد يوضح ذلك تغاضي واشنطن - بصبر- عن وصف الملك عبد 
الله للوجود الأمريكي في العراق بأنه 'احتلال غير قانوني". وقد يقول 
البتعض: إن أمريكا قد بدأت تدرك أنه لم يعد يتحدث باسمه وحده ولكنه 
يتحدث كزعيم للدول العربية. وخلال 2٠١5‏ استقبلت السعودية ١14‏ زيارة 
(*) بوفاة الأمير سلطان في عام »3١١١‏ تمت تسمية الأمير نايف وليا للعهمدء والأمير 

سلمان ليكون الرجل الثالث في البروتوكول الملكي. 
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من شخصيات مرموقة ورؤساء دولء بالإضافة إلى الذين حضروا القمة 
العربية في الرياضء أكثر من أية دولة في الشرق الأوسط. وهذه المكانة 
المركزية هي دليل عملي على مدى تطلع الملك عبد الله إلى استخدام 
الموارد الناعمة والخشنة للقوة المتاحة لأغنى دولة في المنطقة. 

ويمكن اعتبار أهل الحل والعقد مجموعة من الأمناء والرعاة الذين يتم 
الإلتجاء إليهم في وقت الحاجة وليس فقط كمؤسسة دائمة بهيكل واضح. وهذا 
الهيكل جزء من تقاليد طويلة تعود إلى ممارسة قبلية لأوائل المسلمين. فمن 
المفترض أن عضوية أهل الحل والعقد يتراوح عددها بين ٠٠١‏ و١٠١١‏ 
عضو ويقال إن أغلبيتهم من نسل الملك عبد العزيز. 

أما مجلس الوزراء»ء فعلى الرغم من أن عضويته واضحةء فإن أهميته 
تكمن في أنه الموقع المثالي للطبقة الوسطى الجديذة لمشاركتها في صنع 
القرار. وما يشد انتباه المراقب لمجلس الوزراء السعودي هو طول مدة بقائه 
النسبية في الحكم واستقرار عضويته: فعدد قليل جدا من مجالس الوزارات 
هي التي حكمت البلاد في العقدين الأخيرين فالنظام يعتمد أكثر على إعادة 
تشكيل المجلس القائم. وهذا صحيح حتى بعد الإصلاحات المزعومة منذ 
الخادي عشر من سبتمبر. وفي الجوهرء فإن عملية صنع القرار تتم داخل 
الأسرة الملكية وما زال ذلك من الأمور المغلفة بالكتمان» مع قيام كبار 
الأمراء بمناقشة بعض القضايا على نطاق ضيق بهدف التوصل في النهاية 
إلى توافق الآراء. وهذه الاختلافات عندما توجد لا يتم البوح بها علنا. 

ويبدو أن هذه العملية الاستشارية غير الرسمية قد اتخذت شكلا أكثر 
رسمية في هيكلها مع تشكيل مجلس للأسرة في يونيو 7٠٠٠١‏ يرأسه ولي 
العهد ويضم ١8‏ أميرا. ومع هذاء فإن القرارات التي تؤثر في الحياة اليومية 
في السعودية ما زالت تتخذ عن طريق مجلس الوزراء - حيث الأسرة 
الملكية ما زالت مسيطرة - دون أية شفافية أو مساعلة. 
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وتشير تسمية الدولة باسم "المملكة العربية السعودية" إلى من له في 
الواقع القوة النهائية في اتخاذ القرار. وحتى نفهم كيف يتم صنع القرار 
السعوديء لا بد أن نفهم التوازنات السياسية داخل أسرة آل سعود: أي هيكل 
العلاقات بين الأخوة من أمهات مختلفات» وبين الأمراء الكبار والصغارء 
وبين أعضاء الأسرة التقليديين والذين تعلموا في الغرب» وأساليب التوصل 
إلى توافق الآراء التي تضمن استمرار بقاء الأسرة. 

ويعتبر هيكل "السياسة في داخل الأسرة" النتيجة المباشرة لتشكيل 
الدولة السعودية. ولا توجد سوى نماذج قليلة للزعامة على هذه الشاكلة في 
العالم العربي والتي تعكس حالة مجتمعهم وكذلك مجتمع آل سعود في منطقة 
نجد. وحتى يحقق عبد العزبز آل سعود تفوقه قام بإقامة تحالف مع الشيخ 
عبد الوهاب واستخدام الدين لمواجهة الولاء القبلي والانقسام الاجتماعي. 
وحتى يحكم عبد العزيز قبضته الشاملة والوراثية قام بإنشاء تحالفات قوية 
قائمة على المصاهرة مع قبائل السديري وابن جبلاوي وشمر. 

وعلى الرغم من أن المصاهرة تضمن الولاءء فإنها تخلق أيضا عدم 
الوحدة والتوتر بين أعضاء الأسرة الملكية الذين ينتمون إلى مختلف الأصول 
القبلية والأمهات*“). فالمنافسة والتوتر يزدادان عندما لا تراعى الأقدمية 
كأساس للخلافة على العرش. وينشأ أيضا التوتر داخل الأسرة عندما يحاول 
فرد قوي أو عشيرة قوية إلى امتلاك أقصى درجة من القوة» وبالتالي تهدد 
أنصبة الآخرين. 
الأسرة الملكية ووزارة الخارجية 

إن انضمام عضو في الأسرة الملكية إلى الدائرة الداخلية لصانعي 
القرار يعتمد على عوامل عديدة: العمرء والانتماء العشائريء وتوازن القوة 
داخل الأسرة(”'*). وهناك حالة توضح هذاء هي المنافسة الكامنة بين الأمير 
سعود الفيصل وبندر بن سلطان. فكلاهما من أحفاد مؤسس المملكة الملك 
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عبد العزيز. فسعود هو ابن الملك السابق فيصل »)١375-١3515(‏ وبندر هو 
ابن وزير الدفاع وولي العهد سلطان؛: وهو أحد أعمدة "السبعة الأقوياء من 
عشيرة السديري". وهم بصفتهم أعضاء الجيل الثاني (فقد ولد كل منهما في 
الطائف؛ وولد فيصل في » وبندر بعده بتسع سنوات)؛ وهما ضمن خط 
الخلافة. وكلاهما تعلما في الولايات المتحدة» فقد تعلم فيصل في جامعة 
برنستون وتعلم بندر في جامعة جونز هوبكنز. وكلاهما شاركا بقوة في 
توجيه السياسة الخارجية السعودية؛ وقضيا مدة طويلة في منصب رسمي. 
فقد كان فيصل وزيرا للخارجية منذ 2١117‏ وكان بندر سفيرا في واشنطن 
وهي موقع رئيسي لمدة اثنين وعشرين عاما .)٠٠١5 -١548:5(‏ وهما أبناء 
عمومة» كما أن بندر متزوج من شقيقة سعود الأميرة هيفاء بنت فيصل. 
وحتى قبل تعيين بندر أمينا عاما لمجلس الأمن القومي الذي أنشئ حديثا في 
أكتوبر 7٠٠١©‏ فإنه كان يتصرف على أنه وزير خارجية من الطراز 
المتميز. وقد احتفظ بعلاقات وثيقة في مختلف الدوائر في واشنطن» مع ديك 
تشيني وزوجته» ومع أسرة الرئيس بوش (وكان له كنية: 'بندر بوش"). وقد 
كان من كبار المخططين منذ البداية ليس فقط للعلاقات الخارجية السعودية 
الأمريكية» وإنما أيضا لسياسة دولية أوسع (مثال ذلك؛ دوره المفترض في 
قضية إرسال الأسلحة إلى نيكاراجوا في القضية المعروفة 'كونترا" وذلك في 
منتصف الثمانينيات). وحتى بعد أن ترك منصب السفير في واشنطنء؛ قام 
بزيارات سرية إلى الولايات المتحدة - وكانت ظاهريا للاطمئنان على قصره 
البالغ ثمنه ١5‏ مليون دولار في منطقة اسبين بولاية كولورادو - مما أدى 
إلى استقالة خلفه السفير الأمير تركي بن فيصل. وفي الولايات المتحدة» التي 
شهدت إنشاء أول مجلس للأمن القومي» كان رئيس المجلس يتنافس دائما مع 
وزير الخارجية» وغالبا ما كان .يسعى للحصول على هذا المنصبء كما هو 
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الحال مع هنري كيسنجر وكندوليزا رايس. هل سيتكرر هذا النموذج في 
الرياضء؛ أم أن بندر سعيد بالعمل من داخل هذا المنصب وإنه يحدث تأثيرا 
أكبر؟ وكما في أي نظام يقوم على التحالفات المتغيرة فإن علاقة المنافسة 
والتعاون يمكن أن تتبدل في وقت قصير. 

ومنذ إقامة المملكة السعودية» فإن وزارة الخارجية قد تطورت ببطء 
شديد. فعندما أنشئت هذه الوزارة في 5؟9١ء‏ سميت مصلحة الشئون 
الخارجية» وتكونت من أربع إدارات: الإدارة القانونية والإدارة السياسية» 
والشئون الإدارية؛ والإدارة القنصلية. وقد نص مرسوم ملكي على أن عبد 
العزيز سيكون مسئولا عن أول إدارتين وأن يكون فيصل مسئولا عن 
الإدارتين الأخريين. ومنذ ذلك -الوقت زاد عمل الوزارة من حيث نطاق 
عملها وتعقده. وعلى المستوى البيروقراطي تطورت من إدارات إلى هيكل 
مركب له وكيل وزارة ونائب وزير ومساعد وزير لرئاسة الإدارات الست 
الهامة: البعثات الدبلوماسية في الخارج» والشئون الغربية» والشئون 
الأفريقية- الآسيوية» والشئون الإسلامية» وشئون البترول» والشئون العربية. 
كما أنشئت إدارات شئون وظيفية أو فنية لتتعامل مع الشئون التجارية والمالية 
والثقافيةل'؛). وتدعم هذه الإدارات مكاتب للمراسم والشئون القنصلية والإدارية 
والبرقيات والاتصال اللا سلكي والعلاقات العامة والصحافة”“). وقد بلغ عدد 
الموظفين الفنيين غير الدبلوماسيين لهذا الهيكل البيروقراطي نحو خمسمائة 
موظف حكومي عام 91987؛) ولكن العدد الإجمالي بلغ .١1٠٠١‏ وقد أنشئ 
معهد دبلوماسي على غرار أكاديمية فيينا الدبلوماسية ومعهد الدراسات 
الدبلوماسية بالقاهرة وذلك في أواخر السبعينيات لتزويد الدبلوماسيين 
بالتدريب المناسب('. 
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وعلى مستوى بعثات التمثيل الدبلوماسيء تم التوسع في عمل الوزارة 
ليتمشى مع تزايد أهمية الوضع الدولي للسعودية. وفي ٠٠١“‏ وصل عدد 
السفارات السعودية إلى سبع وسبعين بعثة» بالإضافة إلى ثلاث عشرة قنصلية 
وثلاثة وفود مقيمةء» ومكاتب تجارية. وفي الوقت نفسهء فإن السعودية 
تستضيف 151 بعثة أجنبية على شكل 18 سفارة في الرياضء و51 قنصلية 
في الرياض وجدة والظهران7”). وقد صدر مرسوم مهم يخول الوزازة سلطة 
تعيين موظفات محليات في البعثات الدبلوماسية بالخارج» وتم تعيين بعضهن 
بالفعل في عواصم مثل لندن وواشنطن. 

وكوزير للخارجية عمل سعود آل فيصل مع ثلاثة ملوك هم خالد وفهد 
وعبد الله. وكان خالد على قدر كبير من الاختلاف عن سلفه» الملك 
فيصل. وكثيرا ما كان يوصف بأنه 'رجل الصحراء"»؛ وكان مهتما بالجماعات 
التقليدية في المجتمع وممارسة رياضة الصيد بالصقور وهي رياضة ذات 
مكانة ترجع إلى الماضي السحيق. وكانت صحة خالد قد أجبرته على 
تفويض السلطة»ء ويالتالي زاد عدد المشاركين في صنع القرار. وتحدثت 
تقارير صحفية عن حكومة خالد- فهد التي تدار بسلطتين مختلفتين””, 
كنظام لصنع القرار. كما أن هناك أمراء آخرين أصحاب نفوذ شاركوا في 
عملية صنع القرار في ذلك الوقت. وقد قام كل من سلطان وزير الدفاع» 
ونايف وزير الداخلية» وعبد الله الذي كان رئيسا للحرس الوطني» 
بالتفاوض بشأن اتفاقيات التعاون الدولي أو صفقات السلاح. ولكن سعود 
الفيصل اعتمد بشكل متزايد على التكنوقراط لإدارة عمل الوزارة. 

وكان التكنوقراط قد بدأوا يتولون مسئوليات السياسة الخارجية أخيرا 
وبشكل متزايد كنتيجة - بوجه خاص- للصلات المتنامية بين السعودية 
وباقي المعمورة. وعلى سبيل المثال» في ١١‏ ديسمبر .7٠٠065‏ انضمت 
السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. وكان لهذه العضوية تأثيرات 
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مباشرة وطويلة الأجل على الشركات الأجنبية التي ارتبطت بأعمال في 
السعودية. وبينما ستحتاج المملكة على الأرجح إلى عدة شهور لترسيخ قواعد 
وإجراءات لتنفيذ كثير من الالتزامات» بصفتها عضوا في هذه المنظمة» فإن 
المطلوب الآن من السعودية أن تلتزم بالاتفاقيات ذات الصلة» والتي تغطي 
ثلاثة مناطق هي الخدمات والسلع والممتلكات الثقافية. وبالإضافة إلى ذلك» 
وصلت السعودية إلى حل وسط مع الشركاء التجاريين في منظمة التجارة 
العالمية في موضوع التسعير الثنائي للغاز وسوائل الغاز الطبيعي. 
والانضمام للمنظمة يتطلب إصلاح النظام القانوني وتقاليد الحماية. ولما كانت 
السعودية قد وجهت إليها من مدة طويلة انتقادات من حكومات خارجية 
ومنظمات دولية بسبب معاملتها للنساء وغير المسلمين» فقد وقعت على عدد 
من الاتفاقيات والمعاهدات التي تجبرها على اتباع المعايير الدولية. 

ويقوم الدبلوماسيون المحترفون "التكنوقراط” من المتعلمين تعليما غربيا 
بإجراء المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية وأعضائها الأساسيين 
الآخرين. ومن أمثلة ذلك نزار بن عبيد مدني (المولود في المدينة في 
0١‏ ) وهو مساعد سعود الفيصل وزير الخارجية: والذي حصل على أول 
درجة جامعية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في ١31514‏ 
وكانت قد أقيمت حديثاء وحصل على درجة الماجيستير )١19171(‏ والدكتوراه 
)١93710(‏ في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة. 
وقد بدأ عمله المهني ملحقا دبلوماسيا في »١1355‏ قبل أن ينقل إلى واشنطن 
في ١158‏ قائما بالأعمال. وفي ١378‏ نقل إلى ديوان وزارة الخارجية نائبا 
للأمين العام» ثم إلى أقسام أخرى إلى أن عين عضوا في مجلس الشورى 
بمرسوم ملكي في .١117‏ واستمر في موقعه الحالي وزيرا للدولة للشئون 
الخارجية منذ ١9115‏ ونشر بعض الكتب عن السياسة الخارجية السعودية. 
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وهناك مثال حديثء وهو رائد كريمي الذي يحمل درجة الدكتوراه من 
الجامعة الأمريكية في واشنطن. وقد عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة 
الملك عبد العزيز قبل أن يستدعى لدعم وزارة الخارجية بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر .7٠0١‏ وهو حاليا نائب مدير قسم الشئون الغربية(””. 

وكثير من هؤلاء التكنوقراط ينتمون إلى لجنة الشئون الخارجية في 
مجلس الشورى. ومعظمهم أساتذة جامعيون أو باحثون في مؤسسات أكاديمية؛ 
وأساسا في جامعة الملك سعود في الرياض. وبالإضافة إلى ذلك» فإن عضوا 
واحدا من كل شركة نفطء ومن وزارة الخارجية والحرس الوطني يحضر 
جلسات اللجنة. ومن الملاحظ أن هذه اللجنة لا تضم أي علماء أو أعضاء من 
الأسرة الملكية» وجميع أعضائها يحملون درجة الدكتوراه» ومنهم ستة 
متخصصون في العلاقات الدولية. وقد أتى أربعة من الأعضاء من الحجاز 
وثلاثة من نجد (الرياض) وواحد من عسيرء وآخر من الحساء وولد أحدهم في 
دمشق. ويركز عمل هذه اللجنة على تحليل العلاقات الثنائية وكذلك قضايا 
السياسة الدولية مثل "التطرف" على المستويين الإقليمي والدولي؛”. 

وما بين التأثير المباشر للأسرة الملكية والوجود الداعم من التكنوقراط 
يقع الثقل القوي للعلماء. ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد العلماء الرسميين» 
ولكن في منتصف التسعينيات فإن عدد الذين يعملون في المساجد وصل إلى 
ألفا وبلغ ما ينفقه العلماء مليار دولار(””). ومن الواضح أنهم ليسوا كتلة 
متحدة» وتتنوع درجاتهم؛ ولكنهم كمجموعة مرجعية فإن ما يقولونه مسألة 
أساسية لشرعية نظام الحكم وقراراته المهمة. وكل معالم الطريق والقرارات 
الخلافية تصدر على أساس فتاوى من العلماء9”). وتشمل الفتاوى القرار 
الصادر في ١979‏ لمهاجمة المجموعة المتمردة التي احتلت الكعبة بالمساعدة 
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الفنية من قوات خاصة فرنسية» والقرار بالاشتراك في التحالف الدولي لطرد 
القوات العراقية من الكويت ومرابطة قوات أجنبية معظمها أمريكية حول 
الأماكن المقدسة» وقرار عام ٠٠١١‏ الذي شجب رسميا هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر ضد أهداف في نيويورك وواشنطن. 

وبسبب الأهمية المعاصرة والتاريخية لمؤسسة العلماء» فإن السؤال: 
من المسيطر عليها هو سؤال حيوي بالنسبة لإدارة المملكة» وأمنها وسياساتها 
الخارجية. وهكذاء ففي ١97‏ تم تأسيس مجلس كبار العلماء بمرسوم ملكي 
كجزء من البيروقراطية الحكومية. وفضلا عن ذلك؛ ففي عام ١976‏ ثم في 
بداية عام ١13٠‏ مرة أخرىء اتخذ القصر الملكي خطوات لتنظيم النظام 
القضائي: وهو عادة من احتكار أسرة الشيخ. وكان الهدف هو ضمان توافق 
هذا النظام مع قواعد الإدارة في الدولة بدلا من تركه إلى المؤسسة الدينية. 
وهناك تركيز من الأسرة الملكية في الوقت الحاضرء منذ غزو العراق» على 
ضمان أن تكون شعائر المسجد قصيرة وخالية من أي "تطرف". وعلى الرغم 
من أن سلطة العلماء أصبحت موزعة أكثر منها مجمعة» فإنه من المؤكد أنها 
تستطيع أن تحدث التوازن في أوقات الأزمات لأن العلماء أصبحوا محكمين 
حاسمين. وبازدياد عدد أعضاء الأسرة الملكية (الذي يصل الآن إلى سبعة 
آلاف تقريبا) واحتمال انعكاس خلافاتهم على الساحة السياسية» فإن ذلك قد 
يؤدي إلى ازدياد قوة العلماء» إذا بقوا متحدين. 

وبالنسبة لصنع القرارء فإنه من المهم اعتبار كل هذه الجماعات متداخلة 
ومرتبطة بشبكة أشبه بالأبواب الدوارة. ولنتأمل حالة الأمير الوليد بن طلال: 

على المستوى الفردي يعتبر أقوى وأشهر رجل أعمال في البلاد» 

ومن أغنى الرجال على وجه الأرض. والوليد هو؛ نظرياء من ضمن 
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صف الخلافة على العرشء ولكن عملياء فإن فرصه لتولي العرش 
بتطبيق الأقدمية ضئيلة للغاية. وترتيبه الخامس في قائمة مجلة 
فوربس 80:865 التي تضم أصحاب المليارات على مستوى العالم في 
5» وقدرت ثروته بمبلغ 57,37 مليار دولار. وقد سمى الوليد 
مجموعة أعماله: "المملكة". وأقام أعلى برج في الرياضء الذي يمكن 
رؤيته من أي زاوية من المدينة» وسماه مركز المملكة حيث يدير منه 
أعماله التجارية باعتباره "العضو المنتدب لشركة المملكة". وبالإضافة 
لمثل هذه الرمزية الواضحةء فهو دائما بارز في الأنباء بسبب 
أنشطته واجتماعاته السياسية. وهو يزور رؤساء الدول والحكومات 
في الخارجء ويستقبل أولئك الذين يزورونه في الرياضء» وتذيع 
وسائل الإعلام ذلك كأنه مسئول حكومي رفيع المستوى. وهو 
يتصرف كأميرء فهو سخي ويرتبط اسمه علنا بالعديد من القضايا 
التي تستحق الاهتمام بها(”"). 


شكلت التحولات في الموقف السعودي تجاه الحرب اللبنانية - الإسرائيلية 


التي دامت 54 يوما في صيف ٠٠١6‏ وما أعقبها من نتائج. والواقع أن 
"الباب الدوار" بين قطاع الأعمال والسياسة يكون أوضح عندما نعرف أن 
الوليد كان يريد أن يخلف رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان (فالوليد نصف 


لبناني من ناحية والدته» مثل والده الأمير طلال الذي كانت والدته لبنانية 


أرمنية). 


وعندما أسر حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل ثمانية آخرين توقع 
الكثيرون تأييدا كاملا على أفعاله من جميع الدول العربية ومنها السعودية. 
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ومع هذاء فإن الموقف السعودي اتجه اتجاها مضادا بأن صرح بأنه لابد من 
داخل الدولة وفي الخارجء التي بدون استشارة أو التعاون مع الدول العربية 
فجرت موقفا في منتهى الخطورة يمكن أن يعرض كل الأمة العربية 
وإنجازاتها للدمار؛ دون أن تأخذ في اعتبارها رأي هذه الدول". 

واستطرد البيان السعودي قائلاء "إن المملكة ترى أن الوقت حان لهذه 
العناصر بأن تتحمل مسئولية كاملة على عاتقها وحدها لهذا السلوك غير 
المسئولء وأن عبء إنهاء الأزمة التي خلقتها هذه العناصر تقع عليها 
وحدها". وهذا البيان صدر في ١١‏ يوليو ٠٠١17‏ بعد يوم واحد من أسر وقتل 
الجنود. وهذه الكلمات الواضحة والسريعة في الإدانة جعلت كثيرا من 
المراقبين يعتقدون أن السعودية مثل مصر والأردنء قد قررت الوقوف إلى 
جانب الخطة الأمريكية - الإسرائيلية للقضاء على مصادر التهديد وعدم 
الاستقرار في المنطقة. 

ومع هذاء فإن الدبلوماسية السعودية نجحت في أن تمزج بين موقفين 
يبدوان متناقضين» بتوجيه رسالة واضحة إلى حزب الله تلومه لاتخاذه 
خطوات متهورة من جانب واحد» وتوجيه رسالة واضحة إلى الحكومة 
اللبنائية بأن المملكة تؤيد بقوة حقها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان 
الإسرائيلي. وحمل البيان السعودي لهجة الشجب واللوم ضد أعمال عناصر 
تقوم بمخاطر غير محسوبة وغير مسئولة؛ من دون تنسيق أو استشارة مع 
السلطات الشرعية في الحكومات التي تنتمي إليها. 

وكان البيان السعودي وكل البيانات التي أعقبتهء بما فيها الخطاب الذي 
ألقاه سعود الفيصل في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في ١6‏ 
يوليو »3٠١"5‏ من دوافعه عدد من العوامل التالية: 
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-١‏ أخذا في الاعتبار أن مجلس الوزراء اللبناني أعلن أنه لم يكن 


على علم بخطة حزب اللهء فإن حزب الله لم يقدر الثمن الذي سيتم دفعه 
بسبب أسر جنديين وقتل ثمانية جنودء دون الرجوع إلى سلطته الشرعية. 


؟- إن الفعل الذى أقدم عليه حزب الله قد فاقم من التوتر الداخ 
ل يي أقدم حر قم من التودر 

في لبنان وأحبط المفاوضات بين اللبنانيين بعضهم البعض. 

*- إن أفعال حزب الله خدمت المصالح السورية الإيرانية على 


حساب المصالح اللبنانية. 


4 - إن حزب الله لم يقدر عواقب ما فعله» ومنه احتمال دفع لبنان 


عشرات السنين إلى الوراء في جهودها لإعادة الإعمار بعد الحرب. 


ومع هذاء فقد أوضح وزير الخارجية السعودي في زيارته إلى 
الولايات المتحدة أن أفعال إسرائيل لا تساعد على وقف التصعيد. 
والحقيقة أن إسرائيل قد استهدفت عن عمد السكان المدنيين والمباني 
المدنية»ء وهي أفعال تخاطر بتدمير عملية السلام برمتها. ولم يكن الموقف 
الأمريكي متوافقا مع الرؤية السعودية. فوزير الخارجية الأمريكي لم يكن 
على استعداد لأن يضغط من أجل وقف إطلاق النار قبل أن يتم التوصل 
إلى حل حقيقي. وبالطبع كان هدف الولايات المتحدة منح إسرائيل مهلة 
من الوقت للقضاء على حزب الله. وبالإضافة إلى ذلك فإن السعودية 
أوضحت رسميا أنها "أصيبت بخيبة أمل" في موقف الولايات المتحدة 
والمجتمع الدولي من العدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني. وهذا 
التحول في الموقف السعودي أثار أسئلة عن سبب قيام السعودية في 
البداية بشجب حزب الله وانتهت بالتعاطف معه. 

وقد أرجع المعلقون التغيير في السلوك الخارجي السعودي تجاه 
الأزمة اللبنانية إلى عدة عوامل: 


-١‏ إن لبنان المستقر كان دائما هدفا سعوديا منذ اتفاقيات الطائف في 
.١ 4‏ وتعتقد الحكومة السعودية أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في 
لبنان هو من خلال سيطرة الحكومة اللبنانية على أراضيها. ولا يمكن تحقيق 
هذا الهدف من دون نزع سلاح حزب الله» وهو موضوع خلافي بين 
حزب الله والسعودية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية(؟). 

؟- إن عدم ارتياح السعودية لحزب الله لا يستهدف حزب الله في 
الحقيقة؛ ولكنه ضد الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة. وإن جولة ٠٠١5‏ 
ضمن المواجهة العسكرية الأزلية بين العرب وإسرائيل هي حرب بالوكالة 
بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الفراغ في الساحة اللبنانية. فإيران 
والسعودية دخلتا في منافسة إستزاتيجية منذ الثورة الإيرانية عام 1919. 
وأدى تمدد دور إيران في العراق إلى خلق مزيد من التعقيدات» على ضوء 
حقيقة أن السعودية الآن» وليس العراق» هي التي عليها حماية الفناء الخلفي 
العربي. كما أن إيران كانت نشيطة أيضا في دعم حماسء وهو ما يهدد 
الدور السعودي في المنطقة. ولهذا السبب لم يكن من الغريب أن نسمع بعض 
العلماء السعوديين وهم يحذرون المسلمين السنة من تأييد حزب الله الذي 
يعمل كذراع إيراني في الدول العربية السنية7”"). وهذا الرأي ردده وزير 
الخارجية السعودي عندما حذر العالم العربي من أن يكون "أسيرا للقوى 
الإقليمية والدولية التي لها أجتنداتها الخاصة7". 

؟- وقد عكس موقف السعودية من الصراع الإسرائيلي اللبناني التوتر 
المتزايد بين السعودية وسوريا منذ اغتيال رفيق الحريري في فبراير .5٠٠6‏ 
وهذا التوتر له مظاهر عديدة؛ كان أعنفها عندما وصف الرئيس السوري 
زعماء السعودية ومصر والأردن بأنهم "أنصاف رجال"”). وفضلا عن ذلك 
فإن السعودية وجدت أن انسحاب سوريا من لبنان غير كامل» طالما أن حزب 
الله ما زال مسلحا ويعمل في تنسيق كامل مع دمشق وطهران. 
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- وقد أصبحت مسألة الشيعة قضية على جانب كبير من الأهمية في 
السياسة الخارجية السعودية» إذا وضعنا في الاعتبار البنية الاجتماعية للمملكة . 
والتأكيد المتزايد على حقوق الأقليات في تقرير مصيرها. والمنافسة 
الإستراتيجية بين إيران والسعودية موجودة» على الرغم من الاتفاق المشترك 
على الامتناع عن التصعيد. ومن الناحية الديموجرافية» فإن عدد السكان 
السعوديين أكبر قليلا من ثلث عدد سكان إيران. والجيش الإيراني أقوى 
بكثير من الجيش السعودي حتى وإن كانت السعودية أقوى اقتصاديا حيث إن 
الناتج المحلي الإجمالي أعلى من إيران بنسبة 5٠١‏ في المائة. 

«- والمصالح الاقتصادية السعودية في لبنان هي عامل آخر هام 
وغالبا ما يتم تجاهله. وقد قيل إن السعودية قد استثمرت أكثر من 7,5 مليار 
دولار في لبنان منذ الستينيات» إذا وضعنا جانبا الأتشطة السياحية السعودية 
ووضع السعودية باعتبارها أهم مستورد من لبنان/"). ولهذا السبب فإن 
الحكومة السعودية أقامت مكتبا في بيروت لتقييم التأثير السلبي لحرب ٠٠١5‏ 
مع إسرائيل على الأعمال التجارية السعودية في لبنان. 

5- ومع هذاء فإن لبنان التي كانت ساحة قتال بين مختلف الفاعلين 
كانت مجالا للتعاون بين إيران والسعودية عندما تلاقت مصالحهما. فقام 
زعماء حزب اللهء وهو الحزب الذي تدعمه إيران ويحاول أن يطيح 
بالحكومة اللبنانية»ء بزيارة ملك السعودية في الرياض في يناير /ا١٠٠5»‏ 
. وتقابل الأمير بندر بن سلطان كبير مستشاري الأمن السعودي مع نظيره 
الإيراني» علي لاريجاني في الرياض وطهران لمحاولة وقف انزلاق لبنان 
إلى الحرب الأهلية. وقال د. رضوان السيدء وهو مستشار رئيس الوزراء 
فؤاد السنيورة»: "إن الأمل الوحيد هو أن يعمل السعوديون والإيرانيون على 
التخفيف من حدة الموقف ويعيدا الناس إلى مائدة المفاوضات7''). ووضعت 
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هذه الجهود السعودية الإيرانية واشنطن في وضع حرج لأنها تحاول أن تحد 
من نفوذ إيران الإقليمي. ولكن لما كان لبنان المستقر له أولوية أمريكية 
أيضاء فإن المسئولين الأمريكيين تابعوا هذه الجهود دون تدخل منهم. 

ويعتبر الموقف السعودي من الحرب الإسرائيلية على لبنان دراسة 
حالة جيدة. فهو يظهر نفوذ مختلف الفاعلين وأسلوب المشاركة في عملية 
صنع القرار. ويمكن تأكيد أربع سمات للمشاركة في هذه العملية. السمة 
الأولى أن هناك رابطا عضويا بين السياسات الداخلية والخارجية بسبب 
التركة التاريخية للدولة. ونتيجة لذلكء فإن صنع السياسة الخارجية لا يقتصر 
على وزراء الدفاع أو النفط أو رئيس الاستخبارات» ولكنه يشمل أيضا 
أعضاء آخرين من النخبة (الأسرة الملكية أو المؤسسة الدينية) والتي قد تكون 
اهتماماتهم الأولى داخلية. 

السمة الثانية» أنه على الرغم من أن قوة الأسرة الملكية هي الأهم؛ فإن 
هناك جماعات أخرى لا تشارك وتمتلك درجات متباينة من النفوذ حسب 
موضوع القضية. وعلى سبيل المثال» ففي مجال العلاقات مع الجماعات 
الإسلامية؛ يزداد دور العلماء بشكل كبير. 

السمة الثالثة» أنه عند صنع القرار السعودي تحدث كثير من 
المساومات قبل إعلان قرار مهم. وفي بعض الحالاتء يمكن أن يكون هناك 
قرار غامض أو 'لا قرار" بسبب ضروريات الحل الوسط أو الحاجة إلى 
تجنب انشقاق خطير. والاتجاه هو تأجيل وتعطيل القضاياء خاصة عندما 
تكون مدعاة للانقسام بشكل غير مناسب أو من الصعب التعامل معها. 
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ويشير هذا إلى السمة الرابعة» وهي العملية البطيئة والمرهقة لصنع 
القرار السعودي. .وغالبا ما تشعر القيادة السعودية “بالضياع" في مواقف 
الأزمات (مثل حادث مكة عام 13174 والحرب الإيرائية العراقية» والمطالب 
الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمبر). وعندما تعجز القيادة عن التصرف 
فإنها غالبا ما تتجه إلى القوى الخارجية لتسوية المشكلة. وخلال حادث مكة 
تم الاستعانة بالخبرة الفرنسية في 'مكافحة الأنشطة الإرهابية"» وتم استدعاء 
طائرات أواكس في بداية الحرب الإيرانية العراقية» وتوقيع معاهدات دفاع 
مع قوى التحالف بعد إجبار قوات صدام على الانسحاب من الكويت. 

وتأثرت هذه السمات الأربع بالتعقيد المتزايد للبيئة الإقليمية والعالمية؛ 
وبتزايد الطلب على البلاد للقيام بدور فاعل في هذين المجالين. والأهم أن 
هذه الخصائص تعكس تعدد الجماعات والتداخل فيما بينها - وتشمل المجالس 
المحلية للشيعة أو المناطق الغنية.. بالنفط - والتي تشارك في عملية 
صنع القرار. 
سلوك السياسة الخارجية 

على الرغم من أن سلوك السياسة الخارجية السعودية أظهر بعض 
التغييرات الملحوظة في الثمانينيات» وخاصة في العلاقة مع الكتلة الشرقية؛ 
فإن النموذج كان محددا بثلاثة ثوابت: الأول» التركيز على أهمية الإسلام 
(ما زالت جدة مقر منظمة المؤتمر الإسلامي): والثاني» التحالفات 
الإستراتيجية الوثيقة مع القوى الغربية المسيطرة: والثالث: دعم نظم الحكم 
المعتدلة أو الموالية للغرب في العالم العربي الإسلامي. 
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ا ل ع تنكف التمييز بين 
مزاخل! 20 

-١‏ في بداية إنشاء المملكة» لم يكن هناك أي اتجاه لممارسة دور فيما 
وراء منطقة الخليج. فقد ركزت السياسة السعودية على المحافظة على الذات 
في هذه المرحلة. وعندما امتدت موجة القومية العربية عبر الشرق الأوسط 
وتم الإطاحة بالعديد من الملكيات في سلسلة من الثورات والانقلابات 
العسكرية» واجه السعوديون تحديا كبيرا. وبئاء عليه» وحتى نهاية الستينيات» 
فإن المقاومة السعودية للناصرية دفعت بالملكية إلى الاعتماد على الحلفاء 
الغربيين. 

؟- شهدت المرحلة الثانية فرصا لنشاط السياسة الخارجية نتيجة 
للهزيمة العربية في ١95717‏ على يد إسرائيل» واختفاء الحركة القومية العربية 
لعبد الناصرء وارتفاع أسعار البترول في أوائل السبعينيات» مما مكن المملكة 
من ممارسة دبلوماسية "الريال"» وتوافق المصلحة الأمريكية مع المصالح 
السعودية والإيرانية في محاربة نظم الحكم الراديكالية» حتى سقوط نظام حكم 
الشاه في إيران. وأتاحت كل هذه الأحداث الفرصة للمملكة لأن تصبح فاعلا 
إقليميا مهمّاء والوساطة بين الأطراف لإبرام اتفاقيات السلام المهمة مثل 
اتفاقية الطائف )١185(‏ ومحادثات السلام الأفغانية .)١119:5(‏ 

وتراجعت السياسة النشيطة في التسعينيات نتيجة لعدة تطورات: حرب 
الخليج »)١14١(‏ والدعوة السعودية إلى مرابطة القوات الغربية على 
أراضيهاء مما أثار مشاعر معادية لها بين القوميين العرب والإسلاميين. وقد 
تقلص دور السعودية أكثر عندما عانى العلك افيدد من <للة- لعبعلتة في 
5 . وعلى الرغم من أن السياسة الخارجية السعودية بقيت على حالهاء 
فإن ضعف العاهل السعودي كان له تأثير على البلاد. "وكانت النتيجة 
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المباشرة هي أن صانعي القرار السعودي وجدوا أنفسهم عازفين عن التدخل 
في الشئون الإقليمية ما لم يتم جرهم إليها"". 

*- وهناك تطوران مهمان خلقا تحولا نموذجيا في سلوك السياسة 
الخارجية السعودية: هجمات الحادي عشر من سبتمبر في ,»3٠١١‏ واعتلاء 
الملك عبد الله العرش في أغسطس .٠٠١5‏ فبعد الحادي عشر من سبتمبر» 
واجه السعوديون ضغطا أمريكيا للبدء في إحداث تغييرات في النظام 
الاجتماعي والتعليمي» وكذلك واجهوا تهديد الإرهاب المتزايد داخل البلاد 
5 ذلك من المشكلات الداخلية مثل الدعوات إلى الإصلاحء والفقر 
والبطالة» وتزايد التوترات الإقليمية» وتطلب كل ذلك اهتماما جادا. 


الدبلوماسية الإقليمية 

إن نظرة سريعة على مسار التحالفات الإقليمية في دول الشرق الأوسط 
تكشف عن طبيعتها المتغيرة» والسعودية ليست استثناء من هذا. ومع ذلك» 
فإنه خلال العقدين الأخيرين» نجحت السعودية في أن تحتفظ بعلاقة وثيقة مع 
معظم جيرانهاء وخاصة دول الخليج الصغيرةء واليمن والأردن وبشكل 
خاص مع مصر. وكان التركيز على الغرب على المستوى العالمي ينسجم 
مع المعارضة السعودية لنظم الحكم "الراديكالية" على المستوى الإقليمي» 
والتي غالبا ما حولت مسارها خلال العقود الثلاثة الماضية. واتسمت 
الدبلوماسية السعودية في مرحلة ما بعد 197 بشكل كبير بظهور 'سياسة 
الريال": أي استخدام قوة السعودية البترولية أو الريالات أو الدولارات لدعم 
النظم الموالية للغربء» أو لحث الدول التي كانت في السابق موالية لموسكو 
مثل مصر وليبيا لتغيير مسارها. 
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وعلى سبيل المثال: فإن الفجوة بين النموذج المحافظ للإسلام في 
السعودية وبين العروبة الثورية الراديكالية لليبياء ثم أيديولوجيات القومية 
الأفريقية» قد باعدت بين التوجهات العالمية للدولتين. ولكن خلال الثمانينيات 
حاول البلدين أن يحصرا هذا الاختلاف في الآراء من أن يصل إلى حد 
الصراع العلني. ولم تكن السعودية تريد أن تدخل في حرب على جبهتين في 
نفس الوقت مع كل من ليبيا وإيران» كما لم تكن تريد أن تساعد على أن 
يتحالفا مععا ضد المملكة. وقد اتخذت العلاقات السعودية الليبية منحنى حادا 
في ديسمبر .3٠١5‏ عندما استدعت المملكة سفيرها في ليبياء وطلبت من 
طرابلس أن تفعل نفس الشيء. وأشار وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل 
في ذلك الوقت بأن ذلك يتعلق 'بالمؤامرة الليبية التي وجهت إلى المملكة" - 
في إشارة إلى مؤامرة لاغتيال ولي العهد الأمير عبد الله. 

وعلى الرغم من أن إيران الخميني ليست عربية» فإنها دولة كبرى في 
الخليج» تمثل نقطة ضعف إستراتيجية للسعودية. وقبل تولي الخميني السلطة 
كانت علاقات السعودية مع إيران تسير على خطوط متناقضة. فمن جهة: 
كانت هناك منافسة وخوف متبادل» كما ظهر من الأسلحة التي تدفقت إلى 
البلدين. ومن جهة أخرىء فقد كان لهما مصلحة مشتركة في منع 
الاضطرابات السياسية المترتبة على الأيديولوجيات الراديكالية (من العراق 
أو اليمن) التي هدفت إلى النيل من بنيتهما السياسية الداخلية التقليدية» أو 
الإخلال بالتوازن داخل شبه الجزيرة ومنطقة الخليج. وعندما نشبت مقاومة 
خطيرة ضد نظام حكم الشاه في ١9174‏ - 214175 كان رد الفعل السعودي 
الرسمي هو أن تلك الأحداث هي 'شأن داخلي إيراني"”". ومع هذاء فإن 
التصريحات الرسمية السعودية مالت لصالح نظام الشاه "استنادا إلى 
الشرعية". وقد أدان العديد من المعلقين السعوديين التحالف بين "أنصار 
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التطرف الديني" لصالح الأيديولوجيات المخربة و'حزب توده الشيوعي" الذي 
قوض حكم "السلطة الشرعية". أما الخميني فقد شجبوه و'زمرته" بسبب 
دعوتهم إلى 'أيديولوجيات تخريبية خاطئة" وانتقدوا الخميني 'لتورطه" مع 
الشيوعيين و"الثقة" فيهم”"). وبعد سقوط الشاه واعتلاء الخميني للسلطة» فإن. 
التهديد الخطير للمملكة أصبح ملموسا ومباشرا. 

ومع هذاء عندما نشبت الحرب بين إيران والعراق في سبتمبر 20158٠‏ 
كان من الصعوبة على الرياض أن تختار بين نظامين راديكاليين. وبدلا من 
ذلك تمسكت بمبدأ التضامن الإسلامي. وأصبح تأييد السعودية للعراق في 
حرب الخليج المستمرة ممكنا بما ظهر من أنه تهديد إيراني» فقد أعلن 
الخميني مرارا نية الجمهورية الإسلامية تصدير نموذج الثورة وأن تمد 
الحرب إلى الدول الخليجية المحافظة. 

وقد استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في ١44١‏ 
وتوئقت العلاقات بين الجارتين الخليجيتين منذ انتخابات ١93531‏ يسبيب نجاح 
محمد خاتمي الرئيس الإيراني الإصلاحيء وقام خاتمي بزيارة تاريخية إلى 
السعودية في .١595‏ 

وقد تعودت السعودية أن تنظر بحذر شديد إلى سياسة إيران المعلنة 
بتصدير ثورتها الإسلامية. وكان من المعروف عن إيران أنها تريد توقيع 
أحلاف دفاعية مع جيرانها الخليجيين» ولكن كان التعاون صعبا لمعارضة 
إيران نشر القوات الأمريكية والأوربية في المنطقة. وبدلا من ذلك؛ ففي 
0١‏ وقعت كل من إيران والسعودية 'معاهدة أمن مهمة لمكافحة الإرهاب» 
وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة". وفي يونيو ٠٠١5‏ قام الأمير سعود 
بزيارة مهمة إلى طهران» وقد صرح وزير الخارجية السعودي خلالها بأن 
"الأعداء يعلمون جيدا أن الوحدة في العالم الإسلامي» وخاصة بين إيران 


5601 


والسعودية» لها تأثير مهم على تسوية وحل مشكلات هذا العالم". ومن جهته؛ 
وصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد العلاقات الإيرانية السعودية 
بأنها "ممتازة وأخوية ومستدامة» مضيفا بأن الإمكانات الكبيرة الحالية للتعاون 
المشترك في المسائل الثنائية والإقليمية والدولية يجب استخدامها استخداما 
جيدا”7”'). وبالنسبة إلى الطموحات النووية لإيران» فإن السعودية تجد نفسها 
في موقف أقل ما يقال عنه إنه معقد. وأفضل سيناريوء من المنظور 
السعوديء هو أن يكون الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية. ومع هذاء 
فإن ذلك أمر لا يمكن تحقيقه لأن إسرائيل لن تتخلى عن ترسانتها النووية. 
وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية: "إنني أعتقد أن الغرب بسماحه 
لإسرائيل بإنشاء قدرة نووية» قد أحدث ضررا نقاسي منه جميعا الآن» وأن 
هناك دولاً أخرى ربما تسعى اليوم للقيام بنفس الدور". وفي الوقت نفسه؛ فإن 
السعودية تخشى من قيام سباق نووي إقليمي دون أن تكون قادرة على أن 
تكون طرفا فيه إذا حصلت إيران على أسلحة نوويةآ”"). ولهذا السبب ناشدت 
السعودية إيران أن تفي بوعدها بألا تطور أسلحة نووية» بينما انتقدت الغرب 
للسماح لإسرائيل بأن تبني ترسانتها النووية. 

وفيما يتعلق بالحرب على العراق» فإن وزير الخارجية السعودي سعود 
الفيصل صرح للمراسلين منذ شهرين قبل غزو أمريكا للعراق بأنه "إذا طلبت 
الأمم المتحدة من السعودية الانضام (إلى الائتلاف ضد العراق)»؛ فإن المملكة 
اعتمادا على الانتهاك المادي الذي تقدمه» وعلى الدليل الذي تظهره؛ ستقرر 
ما تفعله". وأضاف "أنه حتى إذا قررت الأمم المتحدة الدخول في حربء فإننا 
نريد منها أن تتيح لنا فرصة أخيرة لبذل الجهود من أجل السلام7'"). وفي 
محاولة للقيام بمسئوليتها تجاه العراق والتحكم في الأضرار المحتملة لحرب 
أهلية تم توقيع ميثاق مكة التاريخي في أكثر المدن المقدسة في العالم 
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الإسلامي بمعرفة علماء بارزين من الشيعة والسنة تحت رعاية منظمة 


المؤتمر الإسلامي في أواخر عام .٠٠١5‏ ومع هذا فإن هذا الميثاق ثبت أنه 
مجرد فرصة ضائعة أخرى بسبب تصاعد العنف في العراق. 


إسرائيل: العدو يتحالف مع الأصدقاء 


لقد كانت إسرائيل ولا تزال الحليف المميز للغرب» وخاصة الولايات 
المتحدة. وتحتفظ السعودية مع الولايات المتحدة بأعلى مستوى من التعاون» 
ومن هناء فإن السعودية وإسرائيل تقفان موضوعيا في معسكر واحد. وكان 
رد فعل صانعي السياسة السعودية على هذه المعضلة بتأكيد تعاون الصهيونية 
المبكر مع الاشتراكيين» وما حصلت عليه من تأييد سياسي شيوعي في 
المراحل الأولى لإنشاء إسرائيل. وفضلا عن ذلك» وحتى يظهر السعوديون 
أنهم ليسوا ضعفاءء ركزوا على البعد القومي الإسلامي للصراع العربي 
الإسرائيلي. وساعدهم احتلال القدس في ١9177‏ - وهي ثالث أقدس مدينة في 
الإسلام - على دعم هذا البعد القومي الإسلامي» وبهذا وضع السعودية في 
مكان الصدارة في الائتلاف المناهض لإسرائيل. 

وهناك عديد من تصريحات المسئولين السعوديين في الثمانينيات 
والتسعينيات التي أشارت إلى الجهاد باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة 
إسرائيل» ولكن هذه التصريحات أظهرت أن الجهاد لا يعني الحرب الآنية؛ 
ولكنه يعني تعبئة كل الموارد لجهد مكثف في الميادين السياسية والدباؤفاسية 
والاقتصادية والعسكريةا؟". 


مبادرة سلام عربية إسرائيلية قدمها ولي عهد السعودية الأمير عبد الله. 
وطالبت المبادرة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها 
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منذ © يونيو 135177١ء‏ وأن تعترف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية» وأن توافق على حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين من خلال 
العودة إلى الوطن أو التعويض أو هما معا. 

وفي مقابل ذلك؛ تضمنت المبادرة كل ما طلبته إسرائيل. ومنها إقامة 
علاقات دبلوماسية وتجارية طبيعية مع الدولة اليهودية» والاعتراف العربي 
بحق إسرائيل في الوجود وفي الأمن وفي ضمان الدفاع الإقليمي الذي لا 
يتضمن أية هجمات من أي نوع ضد إسرائيل؛ أو من إسرائيل ضد أية دولة 
عربية. وكانت المبادرة السعودية» في رأي عدد لا يحصى من المحللين 
على نطاق واسعء من أكثر المبادرات التي عرضت على إسرائيل أهمية 
وتأثيرا عمليا. 


النمط العالمي 

كما في مناقشة القضية الإسرائيلية» فإن دراسة الأوبك والتأثير 
السعودي فيه يوضح الصلة القوية بين الصعيدين الإقليمي والعالمي. إن 
الأوبك تمكن المملكة من أن تمارس 'سياستها الريالية" إقليميًا وأيضًا عالميًا. 
وتحدد السيطرة السعودية في هذه المنظمة والمسار الذي تتخذه تطور سوق 
الطاقة في الاقتصاد العالمي» وكذلك العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى؛ 
الغربية أو غير الغربية» أو الولايات المتحدة أو الصين أو اليابان. 

فعندما واجه أعضاء الأوبك الثلاثة عشر أزمة الوفرة البترولية العالمية 
والأسعار المنخفضة في الثمانينيات» تعرضوا لخطر التنافس بينهم على 
عرض نفط كل منهم بأسعار بخسة في السوق العالمية(”". فقد أدت زيادة 
الإمدادات البترولية من بحر الشمال وألاسكا والمكسيك إلى تقلص نصيب 
الأوبك العالمي من 58 في المائة في ١9175‏ إلى 45 في المائة فقط في نهاية 
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لحا 5 وانخفاض في مواردها المالية من الذروة وقدرها ١8‏ مليارات 
دولار عام ١18٠0‏ إلى عجز مقداره ١18‏ مليار دولار بعد ذلك بعامين!؛". 
وتمثل الدول أعضاء الأوبك حاليا نحو ٠؛‏ في المائة من إنتاج النفط العالمي 
ونصف إجمالي صادرات النفط. وبفضل الأوبك. فإن الدول الأعضاء فيه 
تحصل على سعر مرثئفع بشكل كبير مقابل النفط الذي تصدره. وفي 5ه.؟" 
حصل أعضاء الأوبك على ارون مليار دولار كإيرادات من صادرات النفط, 
وهو ما يمثل ”4 في المائة زيادة عن إيرادات .5٠٠*‏ وذلك طبقا لأرقام 
إدارة معلومات هيئة الطاقة الفدرالية الأمريكية(*". 

0 ار 3 0 مر 5 


وعلى عكس العديد من تجمعات المنتجين» فإن الأوبك نجحت في زيادة 
سعر النفط لفترات ممتدة» ويعزى جانب كبير من نجاح الأوبك إلى مرونة 
السعودية ودورها 'كمنتج متأرجح". فسمحت 'بالغش' من جائب بعض 
أعضاء المنظمة» وخفضت من إنتاجها لتعويض الأعضاء الآخرين الذين 
تجاوزوا حصصهم في الإنتاج. ومنحها ذلك بالفعل ثقلا مهما لأنه فيما يتعلق 
بمعظم الأعضاء الذين يبلغ إنتاجهم الحد الأقصىء فإن السعودية هي العضو 
الوحيد التي لديها السعة والقدرة على زيادة العرضء إذا احتاجت ذلك. 

وقد مارست نموذج "المنتج المتأرجح" أيضا خلال الأزمة الأكثر 
خطورة في ١185‏ التي استمرت صعودا وهبوطا حتى ,3٠١7‏ عندما كان 
على السعودية أن تقود الأوبك في رد فعلها على الأزمة الاقتصادية العالمية؛ 
التي تسببت في انخفاض سعر النفط إلى أقل من عشرين دولار للبرميل» بأن 
خفضت الإنتاج لمدة ستة شهور على أمل أن يؤدي ذلك إلى رفع السعر. 
وفي أواخر ٠٠١“‏ قرر وزراء الأوبك أن يعيدوا عضوية العراق للمنظمة. 
وخلال الفترة من ,.)3٠١5 - ٠٠١5(‏ أدى الطلب المتزايد على النفط في 
الولايات المتحدة والصين إلى زيادة تاريخية للسعر ليصل إلى أكثر من 6٠‏ 
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دولار للبرميل. وقد وصل إلى ٠١6‏ دولارات في مارس .25٠0١08‏ ومن 
المؤكد أن السعودية لم تكن لديها أية تخوفات من هذه الأسعار المرتفعة جدا 
وخاصة مع عودة العراق إلى السوقء وإلا فإنها كانت سوف تكون مطالبة 
بإقامة استثمارات ضخمة مطلوبة لزيادة إنتاجها المحلي. 

وعلى هذا المستوى العالمي» فإن نهاية الحرب الباردة» واختفاء الاتحاد 
السوفيتي "الملحد" مثلا بالتأكيد نقطتي تحول مهمتين: فقد أثر ذلك على وحدة 
النظام العقيدي الذي ربط بين الولايات المتحدة والسعودية معا على مستوى 
الدولة والمجتمع المدني. ومع هذاء فإن الحادي عشر من سبتمبر كان بالتأكيد 
نقطة تحول أكبرء فهذه الأحداث لم تضرب العلاقة الخاصة بين الولايات 
المتحدة والسعودية بقوة فحسبء ولكنها أظهرت على السطح آراءهما 
المتصارعة عن الدولة والمجتمع أيضا. فكيف يمكن لدولة لا تسمح لنسائها 
بقيادة السيارات» وتمارس - شكليا على الأقل - الجلد العلني وقطع الرؤوس؛ 
أن تتواصل مع ديمقراطية علمانية تؤمن بالمذهب الفردي الذي يسمح أحيانا 
بالزواج بين المثليين؟ ولما كان من المتعذر فصل السياسة الخارجية تماما 
عن قواعدها الداخلية فإن الخلافات السعودية الأمريكية تنشأ من حين لآخر: 
وهي تحدث غالبا بسبب الصراع العربي الإسرائيلي» وفي ١9195‏ و118١‏ 
بسبب العمليات الأمريكية في العراق؛ وبشأن مرحلة ما بعد السوفيت وطالبان 
في أفغانستان. وحتى مع حلول انتفاضة القدس عام »3٠٠١‏ عندما هدد ولي 
العهد وقتذاك الأمير عبد الله بالابتعاده" عن الولايات المتحدة؛» فإن 
الاختلافات مست البنية التحتية للعلاقات الثنائية ولكنها لم تحدث شروخا 
خطيرة بعدء ومع ذلك فإن هناك عدة عناصر محتملة لتوسيع رقعة هذا 
الخلاف. لقد تطورت العلاقة السعودية مع الولايات المتحدة منذ أن قال ولي 
العهد فيصل للرئيس كيندي في 1457: 'إننا نثق» بعد اللهء في الولايات 
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المتحدة"7""). وما زالت السعودية مستمرة في الاعتماد على المظلة الأمنية 
الأمريكية» وخاصة بعد غزو الكويت المجاورة؛ ووجود نظام حكم ثوري 
ديني في طهران. وعلى نحو مشابه» فإن الولايات المتحدة قد استمرت في 
حاجة إلى سياسة نفطية مستقرة للسعودية؛ سواء بالنسبة للسعرء أو كمنتج 
متأرجح لضبط مستوى الإنتاج. ولكل من السعودية والولايات المتحدة 
مصلحة مشتركة في تحرك الدولار البترولي» بسبب مشتروات السلاح (وقد 
بلغت نحو 75 مليار دولار في التسعينيات وحدها) أو الاستثمارات داخل 
الولايات المتحدة. 


ومع حلول الحادي عشر من سبتمبرء فإن الشروخ اتسعت للغاية إلى 
الدرجة التي يصعب إخفاؤها. وأثر الدور السعودي في الهجمات الإرهابية 
على أساس شرعية نظام الحكم السعودي داخليا وخارجيا. ووضعت أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر على محك التساؤل المبادئ المؤسسة للسعودية 
العربية ونظامها الداخلي ودورها في العالم. وتراوحت الدعوات إلى هزيمة 
"المذهب الوهابي" الشرير بين المطالبة بإعادة هيكلة النظام السياسي وأساسه 
الثقافي» إلى المطالبة بإدخال تعديلات في النظام التعليمي وكتبه المدرسية. 
وعلى الصعيد العالمي» فإن محاربة غسيل الأموال والحاجة إلى تجفيف . 
الموارد المالية للإرهاب كانت شاملة وبلا تمييز حتى إنها ضربت بشدة 
أساس قوة السعودية الناعمة و'سياسة الريال”. وكان لا بد من إعادة هيكلة 
العلاقة الخاصة حتى تستمر": وأن تدور حول نقطة التقاء أخرى غير 
الشيوعية الملحدة» حتى تبقى علاقة "خاصة". ويبدو أن محاربة الإرهاب هي 
نقطة الالتقاء الجديدة» ما دامت المملكة نفسها تعاني من تهديده. وكان هناك 
أيضا جهود مصاحبة أخرى لكي تتخلص العلاقة من نقاط مزعجة - مثل 
الوجود الواضح للقوات الأمريكية - التي استغلها الجهاديون وغيرهم من 
المتعوتيين 04 
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لقد أصبح لمكتب التحقيقات الفدرالية الآن مجموعات عمل داخل 
المملكة ويتعاون الجانبان من خلال مجموعة عمل مشتركة خاصة بتمويل 
الإرهاب التي يعمل فيها مسئولو الوكالات الأمنية الأمريكية المختصة جنبا 
إلى جنب رجال الأمن السعوديين. ويعتبر مثل هذا التعاون الثنائي غير 
مسبوق. وفي إطاره أعلن المسئولون السعوديون أنهم ينوون تجميد أصول 
جمعية "الحرمين" وهي منظمة خيرية تقوم بتوزيع من 4٠‏ إلى ٠٠0‏ مليار 
دولار سنوياء وهي ترتبط بالحكومة السعودية. كما تم إصدار سلسلة من 
القوانين التي جعلت من الصعب على المواطنين تحويل الأموال. ووضعت 
جميع الأعمال الخيرية» وخاصة تلك التي لها نشاط دولي» تحت إشراف 
مراقبين من الدولة. وحث ولي العهد السعوديين على اقتصار الدعم الخيري 
على الداخل. وبناء عليه» فإن المواطنين السعوديين يتبرعون الآن بمزيد من 
أموالهم للقضايا المحلية أكثر مما يتبرعون لتلك التي في الخارج. وفي 
54 منذ أن صدر تشريع جديدء وحث ولي العهد الأمير عبد الله 
المواطنين على التبرع محلياء فإن التبرعات السعودية ارتفعت بنسبة تصل 
إلى نحو ٠١‏ في المائة!؟". 

إن الدلائل الخاصة بتبادل الزيارات: أو نمط التمثيل الدبلوماسي؛ 
أو الصفقات التجارية أو مبيعات السلاح تؤكد هذه الصفات السلوكية. ويعتبر 
التمثيل الدبلوماسي السعودي الرسمي مع موسكو وغيرها من أعضاء دول 
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىء: جديدا نسبيا وما زال في مراحله الأولى. 
وتميل الزيارات الرسمية السعودية (على الرغم من بعض علامات التغيير 
الملحوظة التي سنذكرها بعد قليل) لصالح الغرب (تجاه الولايات المتحدة 
واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرئسا)7”*). وهناك عدة مؤشرات 
توضح أن اليابان والصين وسنغافورة تقوم بأنشطة اقتصادية متزايدة مع 
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السعودية» وتستورد وتصدر أكثر مما يستورد من بعض الدول الغربية التي 
احتفظت بعلاقات طويلة مع المملكة» وتحديدا الشركاء الأوربيين. وكان 
مجال شراء السلاح هو الذي شهد ازدياد حدة المواجهة بين المملكة 
وشركائها الغربيين الأساسيين الأمر الذي أدى إلى تهديد العلاقة الخاصة بين 
البلدين. وإن تحسب المملكة لاحتمال حظر السلاح وعدم إمكانية الاعتماد 
على مصادر الأسلحة الأمريكية» هو الذي دفعها إلى البدء في أوائل 
الثمانينيات في اتباع سياسة تنويع مصادر السلاح: بدأت أولا بشراء الأسلحة 
من فرنساء ثم في سبتمبر ١186‏ من بريطانيا. 

وإلى جانب تنويع مصادر سلاحهاء فإن السعودية تنوع في حلفائها 
على المستوى العالمي» كما سنرى في ازدياد العلاقات الاقتصادية بين 
السعودية وروسيا. ويشير الطلب المتزايد على النفط من الدول الحديثة 
التصنيع مثل الصين والهند إلى أن هناك طلبا على إقامة علاقة إستراتيجية 
مع المملكة. وكان سفر الرئيس الصيني "هيو جينتاو" بالطائرة من واشنطن 
إلى الرياض في أبريل 7٠٠١5‏ مؤشر واضح على هذا الطلب» على الرغم 
من احتجاجات إدارة بوش على أن الصين كانت تقوم بعقد صفقات لشراء 
النفط لآجال طويلة 'مع الدول الغنية به('". 

وفي 7٠٠٠١6‏ وصف الأمير سعود الفيصلء وزير الخارجية السعودي 
العلاقة بين السعودية والصين بأنها "علاقة إستراتيجية": لأن السعودية هي 
أكبر مورد للنفط الخام للصين. وكما تم التصريح بحق فإن "بكين لن تحل 
محل واشنطن كشريك عالمي رئيسي للسعودية". ولكن تزايد الطلب على 
البترول من أماكن أخرى بشكل جذري يغير من الخيارات المتاحة أمام 
السعودية7”*). ومع هذاء فإنه ليس جديدا على السعودية أن تستغل أي إمكانية 
للمناورة» حتى وإن كانت ضد المصالح الأمريكية. 
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الولايات المتحدة والغرب 
التحرر من الاحتكار وما تبعه من ضغط 

لما كانت "الحرب على الإرهاب" قد سيطرت على السياسة الخارجية 
الأمريكية في السنوات الأخيرة» فإن السعودية كانت أحد أهداف هذه الحرب. 
وقد اكتشفت إدارة بوش سريعاء أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر هي 
بفعل القاعدة - وهي شبكة من المتطرفين التي قادها ومولها المنفي السعودي 
أسامة بن لادن- التي كان زعماؤها يقومون بعملياتهم من أفغانستان منذ 
5 . وسرعان ما تم إعلان أنه من بين ١5‏ مسلما قاموا بالهجمات» كان 
© منهم من السعوديين. ْ 

وقد بدأت الولايات المتحدة حملة دبلوماسية مستمرة لتعبئة المساعدات 
الأجنبية وتصعيد الضغوط ضد الدول التي مولت أو دعمت أو آوت 
الإرهابيين. وكان على رأس قائمة الدول المستهدفة السعودية» الحليف الوثيق 
الصلة بالولايات المتحدة في المنطقةء والتي تزود الولايات المتحدة بالنفط 
بأسعار معقولة. ووجدت الولايات المتحدة نفسها في موقف غريبء فقد كانت 
تنفق دولارات النفط لتمويل حلفائها المفترضين (آل سعود) وأعدائها الألداء . 
(القاعدة)» وكانت صديقة للنخبة وعدوة للجماهيرء وكانت مرحب بها في 
القصور وملعونة في المساجد. 

وقد وجدت الأسرة الملكية بالسعودية نفسها معرضة لهجوم مرير في 
عدد كبير من الدوائر الغربية» وفي وسائل الإعلام حتى في الدوائر 
الأكاديمية. وكانت عناوين مثل:" بيت بوش وبيت سعود9”) و"القاعدة وبيت 
سعود: أعداء ألداءء وأصدقاء سريون؟7؛*) "الولايات المتحدة يصفون 
السعوديين بأنهم: 'مصدر مهم' للتمويل الإرهابي"**)؛ السعوديون دفعوا لبن 
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لادن ٠٠١‏ مليون جنيه إسترليني0”) "السعوديون يمنحون العفو للنشطاء'("", 
'بعد أن كانوا عازفين» السعوديون يتحالفون مع الولايات المتحدة في محاربة 
القاعدة'(0, "مساعد سعودي جديد في تحقيق عن تمويل الإرهاب(8*, 
'مذهب إسلامي سعودي من العسير التحكم فيه7), "آلة الكراهية 
السعودية7'), قد أصبحت شائعة في المطبوعات الغربية. وكان أي زائر 
للمملكة أو أي أحد يتحدث حديثا عابرا مع المقيمين فيها - سواء من 
المواطنين أو المغتربين- يمكنه أن يفطن بسهولة إلى خيبة الأمل وحتى 
الضرر الذي ألحقته هذه الهجمات على البلاد وهويتها الأساسية وعلى 
الجميع. 

لقد وجد الملك عبد الله الشرق الأوسط وهو يتدهور تحت مزيد من 
التوتر: فالعرب يسفكون الدماء العربية» والسياسات الأمريكية تسهم في 
المشكلات بدلا من أن تحلها. ولاحظ أحد المعلقين أن "الأمريكيين فشلوا في 
إقرار الاستقرار في العراقء» وفشلوا في ,احتواء النفوذ الإيراني» وفشلوا في 
إقرار السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل» وفشلوا في وقف المعاناة في 
دارفورء وفشلوا في تصحيح السلوك السوريء وفشلوا في حماية لبنان ضد 
الهجوم الإسرائيلي وفشلوا في حسم الصراع الدائر على القوة في لبنان9"). 
وبشكل جماعيء فإن هذه الأنواع من الفشل تهدد أمن السعودية؛ ولكن أكثر 
من ذلك فإنهاء في تصور الملكء تهدد أمن العالم بأسره. 

وهكذاء فإن السعودية لم تجد بديلا سوى أن تنفصل عن التوجهات 
الكبرى لإدارة بوش. وعلى النقيض من المبادرات الأمريكية لعزل إيران 
وسوريا وحماس وحزب الله: فإن الملك عبد الله تدخل للوصول إلى 
+اتفاقية مكة بين الفصائل الفلسطينية» وقابل الرئيس السوري بشار الأسدء كما 
استقبل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في الرياض. وفضلا عن ذلك رفضت 
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السعودية مناشدة حلف الأطلنطي بأن تفكر في الانضمام إلى مبادرة إستانبول 
لعام 4 ٠٠١‏ عندما أطلق تحالف 55 دولة مبادرة لإقامة روابط أوثق مع دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت المملكة السعودية حريصة بالتأكيد 
على عدم انتشار الأسلحة النووية» ومع هذاء فإن المبادرة لاقت استجابة فاترة» 
لأنها اعتبرت جزءا من مسعى الإدارة الأمريكية لفرض إصلاحات 
ديمقراطية في المنطقة بعد الغزو الذي قادته أمريكا للعراق في .7٠١7”‏ 
روسيا وآسيا: بعد جديد في السياسة الخارجية السعودية 

كان أحد المكونات الأساسية لتوجه السياسة الخارجية السعودية خلال 
فترة الحرب الباردة هو عدم الانحياز. ومع هذاء فإنه في الجزء الأكبر من 
هذه الفترة» لم يكن للسعودية علاقات دبلوماسية مع الكتلة السوفيتية (فقد 
قطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع موسكو مبكرا في .)١19178‏ ونتيجة 
لذلك؛ فإن كل علاقاتها كانت مع الغرب. وإلى جانب ذلكء فإن المملكة لم 
تكن متحمسة للبحث عن حلفاء في أماكن أخرى. ومن ناحية أخرى كان 
الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت بالسلطة الجديدة لعبد العزيز 
آل سعود وأقام علاقات دبلوماسية مع السعودية في الثلاثينيات. وفضلا عن 
ذلك» فإن الكتلة السوفيتية كانت في المقدمة في تأييد القضية العربية» سواء 
ضد الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة أو ضد إسرائيل منذ .١964‏ 
وبسبب تحيز الولايات المتحدة لإسرائيل» وتأثير اللوبي اليهودي داخل 
الكونجرس وخارجه بالنسبة للمشتروات السعودية للأسلحة الأمريكية (مثال 
ذلك معارضة الكونجرس عام ١187‏ لصفقة الأواكس).: فإن الرياض بدأت 
تفكر جديا في تنويع مصادر سلاحها. وفي ديسمبر ١9187‏ زار سعود 
الفيصل موسكو كعضو لوفد الجامعة العربية» ومرة أخرى في فبراير 
: وصحبه الأمير بندر بن سلطانء وكان وقتئذ سفير السعودية في 
واشنطن» بصفته مبعوثا لمجلس التعاون الخليجي لمتابعة قرار الأمم المتحدة 
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عن الحرب الإيرانية العراقية. ومن الاتصالات الأخرى رفيعة 
المستوى» فإن مساعد وزير الخارجية فلاديمير بولياكوف أصبح أول مسئول 
سوفيتي رسمي بهذه الدحرجة يزور المملكة منذ عام 0576 والذي قابله هو 
ولي العهد الأمير عبد الله بنفسه. وفيما بعد في 988١ء‏ رأس يولي 
فورونستوفء النائب الأول لوزير الخارجية والسفير في أفغانستان وفدا 
سوفيتيا لمباحثات السلام مع المجاهدين الأفغان في مدينة الطائف. وأخيرا 
استئنفت العلاقات الدبلوماسية في 1 سبتمبر ١11٠‏ بعد انقطاعها لمدة "ه 
عاما”*). وكان انهيار الكتلة السوفيتية وتقلص الشيوعية كاتجاه عالمي شجع 
الرياض على إعادة هيكلة علاقاتها مع موسكو وأوربا الشرقية بشكل مطرد. 
وعجل من إعادة الهيكلة التطورات القريبة من السعودية» وردود الفعل 
السوفيتية نحوها (مثال ذلك التأييد السوفيتي لجميع قرارات مجلس الأمن التي 
شجبت العراق خلال أزمة الخليج في ١1116١33٠‏ وغياب التأييد لنظام 

ومع هذاء فقد شهد مارس ٠٠١”‏ تحولا كبيرا في العلاقة السعودية 
الروسية مع زيارة الأمير عبد الله ولي العهد لموسكو - وهي أهم زيارة 
في مستواها لزعيم سعودي. وقد جاءعت الزيارة في الوقت الذي كان فيه 
المحللون يشككون في محورية السعودية بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية 
وعندما كانت واشنطن تتطلع إلى موسكو لتخفيض اعتمادها على النفط 
السعودي. ولكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي؛ وبعد هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر على نيويورك وواشنطن في 33٠١١‏ وتغيير نظام الحكم في العراق 
في ٠٠١‏ بالذاتء كان يبدو أن صانعي السياسة الخارجية السعودية قد بدأوا 
في البحث عن أصدقاء في أماكن أخرى. 
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ولقد كانت السعودية - مهد مكانين من أقدس الأماكن الإسلامية- 
مترددة في أن تقيم علاقات وثيقة مع دولة شيوعية سابقة. ومع هذاء كان 
هناك عاملان أقنعا الرياض بالانفتاح على موسكو. الأول هو الحملة 
الأمريكية الضارية ضد السعودية بسبب وجود متعاطفين مع القاعدة في 
المملكة فضلا عن الإدعاءات بتمويل الإرهاب وصلات المستولين السعوديين 
ببعض خاطفي الطائرات في الحادي عشر من سبتمبرء مما أقنع الرياض بأن 
تعادل النفوذ الأمريكي في الخليج. وكان السعوديون يأملون أيضا في تنويع 
مصادر استيراد السلاح» وقاموا بإرسال إشارات إلى واشنطن بأنهم يريدون 
الإبقاء على جميع الخيارات الجيوبوليتيكية مفتوحة!؛'). والعامل الثاني هو أن 
الموقف الروسي ضد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق عكس 
نفس موقف المملكة. 

وفي ٠٠١١‏ قامت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتزويد 
الولايات المتحدة بنسبة 70,7 في المائة من إجمالي وارداتها من النفط. ولم 
تكن صادرات روسيا من النفط إلى الولايات المتحدة بنفس الأهمية 
بالمقارنةل”'). ومع هذاء فقد شهدت الفترة من ٠٠١”‏ إلى ٠٠١5‏ قيام روسيا 
بزيادة إنتاجها السنوي من البترول في هدوءء ولكن باطراد بمعدل نصف 
مليون برميل تقريبا يومياء وهي أكبر زيادة من جانب أية دولة في العالم. 
ومع كون السعودية القوة الموازنة للأوبك؛ والتي تمتلك نحو ٠٠‏ في المائة 
من احتياطيات النفط في العالمء وتفاخر روسيا بأنها تمتلك ١4‏ في المائة 
أخرى من الاحتياطيات؛: فإن التعاون بين البلدين يجعل في أيديهما مفتاح 
أسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي. ولما كانت الدولتان تعتمدان على 
صادرات النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي - بمقدار ١‏ إلى 8٠١‏ في 
المائة من إيرادات السعودية الإجمالية» وما بين ©؟ و٠7‏ في المائة بالنسبة 
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لروسيا- فإن التعاون بينهما يمكن أن يعود عليهما بفوائد اقتصادية ضخمة. 
فالنفط يساعد روسيا على أن تتصدر السياسة العالمية من جديدء والنفط 
سيساعد السعودية أيضا على معالجة مشكلاتها الاقتصادية» واستقرار المشهد 
السياسي في الداخل نتيجة لذلك: ويحتفظ بأهميتها في الدوائر الاقتصادية 
الدولية. 

وفي 23٠05‏ قام ملك السعودية برحلة استراتيجية إلى أسيا: زار فيها 
الصين والهند وماليزيا وباكستان. وكانت أول زيارة للملك عبد الله خارج 
الشرق الأوسط منذ أن اعتلى العرش في أغسطس ,750٠١05‏ كما أنها كانت 
أيضا أول زيارة لحاكم سعودي إلى الصين منذ أقامت الدولتان العلاقات 
الدبلوماسية بينهما في .١99٠‏ 

وقد اقترح بعض المعلقين بأن "الأسرة الملكية تريد توثيق العلاقات مع 
كل من الصين والهند من أجل خلق بديل سياسي لعلاقات السعودية مع 
الولايات المتحدة7'*). وتزود السعودية الصين بنحو ١4‏ في المائة والهند ب 
8 في المائة من احتياجاتهما النفطية("'). وتعتبر السعودية أكبر شريك 
تجاري للصين في الشرق الأوسطء كما أن الصين هي رابع أكبر مستورد 
من السعودية وخامس أكبر مصدر بينما السعودية هي عاشر أكبر مستورد 
من الصين وأكبر مورد للنفط الخام0*"). وقد زار رئيس الصين "هيو جينتاو” 
الرياض في أبريل :3٠٠١5‏ وألقى كلمة في مجلس الشورىء وهو الهيئة 
الاستشارية المعينة من الملك. 

وبالنسبة للهند أيضاء فإن الزيارة كانت أول زيارة قام بها العاهل 
السعودي منذ زيارة الملك سعود القصيرة إلى شبه القارة في .١1155‏ وقد 
وافقت الرياض على تأييد طلب نيودلهي بالحصول على وضع مراقب في 
منظمة المؤتمر الإسلامي» كما أنها أيدت المساعي الهندية لتخفيف حدة التوتر 
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في كشميرء وحاولت أيضا أن تتحرك متجاوزة أسلوبها التقليدي في النظر 
إلى الهند من منظور باكستاني. وتعتبر الرياض أكبر مورد للبترول للاقتصاد 
الهندي المزدهرء وتعتبر الهند الآن أكبر رابع مستورد للنفط السعودي بعد 
الصين والولايات المتحدة واليابان. ومن المحتمل أن تتضاعف واردات 
البترول الخام من المملكة السعودية في السنوات العشرين القادمة. وخلال 
زيارة الملك عبد الله إلى الهند أكد التزام بلاده بإمدادات لا تنقطع إلى دولة 
صديقة مثل الهندء بغض النظر عن اتجاهات الأسعار العالمية. 

ومع هذاء فليس هناك ما يشير إلى أن السعودية تحاول حقا أن تستبدل 
صديقا قديما بصديق جديد. قد تريد أن تبقي خياراتها مفتوحة» ولكن ليس 
على حساب تحالفها الطويل مع الولايات المتحدة. وفي هذا الخصوصء فإن 
أساس السياسة الخارجية السعودية يبقى متسقا نسبيا. والعلاقة المتنامية بين 
المملكة والدول غير الغربية هي أشبه باتخاذ السعودية زوجة ثانية دون 
طلاق الولايات المتحدةل""). 
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الخلاصسة 


تعاني السياسة الخارجية السعودية حاليا من صراع الأدوارء فالضغوط 
المتناقضة من الداخل والخارج تخلق معضلات واختبارات قاسية. وحتى 
يمكن التحكم في معضلة صراع الأدوار هذا فإن هناك عنوانا بديلا لهذا 
الفصل يمكن أن يكون: 

"التغيير الحتمي في وجه التقاليد والمصالح المتأصلة جذريا". والتغيير 
يجب أن يحدثء ولكنه لا يجب أن يكون راديكالياء فالتهديد قائم في التوترات 
الداخلية (مثل الدعوة للإصلاح)» وفي التوترات الإقليمية (من العراق وإيران 
وفاعلين من غير الدول ومن الأقليات)» وفي التحالفات غير المستقرة 
(وخاصة مع إدارة بوش). 

ومع هذاء هناك عناصر للاستمرارية لا يمكن ولا يجب تجاهلهاء 
والجدير بالملاحظة منها تحالف الأسرة الملكية السعودية مع العلماء ودورهم 
الذي يتصورونه ويعلنونه بصفتهم الأوصياء على تعاليم الإسلام ومبادئه. 
وهكذاء فإن مصفوفة السياسة الخارجية السعودية - أي العناصر التي تشكل 
التوجه والسلوك الدولي السعودي- ترتبط ارتباطا وثيقا بالنموذج السعودي 
لتشكيل الدولة وسياقها الجيوبوليتيكي» والصفات الشخصية لزعمائها وجدليات 
العلاقات بين الدولة والمجتمع. وعلى الرغم من ضخامة مواردها سواء 
الروحية أو المادية» فإن على السعودية اتخاذ كثير من القرارت المهمة داخليا 
وخارجيا. 
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فداخلياء ما زال هناك الملف المفتوح للإصلاح السياسي في عهد 
العولمة. فالقنوات التليفزيونية الفضائية والإنترنت تنقل للسعوديين ما يحدث 
في جورجيا أو أوكرانيا أو مصرء حيث يتم تعيين النساء قضاة الآن» أو حتى 
ما يحدث في فنائها الخلفي في الخليج» حيث في قطر عينت امرأة عقيدا في 
القوات المسلحة (للخدمات الطبية) في أغسطس .75٠١7‏ وقد أدى التقدم في 
تكنولوجيا الاتصالات إلى زيادة "أثر الاقتداء” ووصف وزير خارجية 
الولايات المتحدة هذا. الوضع على النحو التالي: "عندما يكون لديك شعب 
يشاهد - ومن التأثيرات المهمة القنوات الفضائية حيث يشاهد الناس الأفغان 
وهم يدلون بأصواتهم أو يشاهدون العراقيين وهم يصوتونء أو يشاهدون 
اللبنانيين في الشوارع أو يشاهدون بلادا أبعد من ذلك مثل: أوكرانيا 
وجورجياء واليوم قيرقيزستان - فيقول: 'حسناء ولماذا لا نفعل نحن ذلك 
أيضا؟"”' . والحقيقة أن السعوديين لا يحتاجون إلى أكثر من الدول المجاورة 
مثل الكويت والبحرين وحتى قطر- وكلها إمارات وممالك ذات طابع قبلي- 
لتوجيه مثل هذا السؤال. وبناء عليه؛ فإن أثر الاقتداء أو العدوى يتضح عندما 
تسمع أصوات ليبرالية عديدة في كل مجتمع محافظ وهي تعبر عن مطالبها 
لمزيد من الإصلاحات. وحتى الآن فإن التغييرات التكيفية نجحت في التطبيق 
مما دعا إلى عدم الحاجة إلى إحداث تغييرات هيكلية أساسية. 

ومن الناحية الإقليمية والعالمية» فإن السعودية محاطة بفاعلين عمالقة 
لهم أجندات مضادة لخططها الإقليمية» ومنهم إدارة بوش وإسرائيل وسوريا. 
إن أسباب الاستمرار متجذرة بعمقء ولكن العوامل التي تدفع للتغيير متزايدة. 
وهذا يخلق توترا في أذهان صانعي القرار السعوديين. ومن الواضح أن 
الملك عبد الله قرر أن يلعب دورا مستقلا في المنطقة. وكان ذلك واضحا 
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في إشاراته إلى العنف بين الفلسطينيين» وفي السودان والصومال والعراق 
ولبنان: خلال القمة العربية في الرياض في مارس .75٠١7‏ وقد أوضح 
بجلاء: "أن اللوم الحقيقي يقع علينا نحن زعماء .الدول العربية فخلافاتنا 
الدائمة»؛ ورفضنا اتخاذ طريق الوحدة - كل ذلك أدى بالدول الأخرى إلى أن 
تفقد ثقتها في مصداقيتنا وأن تفقد الأمل في حاضرنا ومستقبلنا". وهذا التقييم؛ 
ودعوته إلى 'بداية جديدة تهدف إلى توحيد قلوبنا وتنظيم صفوفنا'» يشير إلى .. 
رغبة مستمرة للوصول إلى حلول عملية يمكن أن تضع حدا لبعض 
الانقسامات في المنطقة» وهي رؤية من الأفضل لواشنطن أن تشارك فيها. 
كما لاحظ أحد المحللين بذكاء قائلا: 
"على النقيض من شعبه وجيرانهم فإن الملك عبد الله لم يوجه النقد 

إلى الموساد أو المخابرات المركزية الأمريكية أو "الصليبيين”. وهو حتى لم 
يوجه اللوم إلى بوش. لقد لام الزعماء العرب دون أن يستبعد نفسه7'""). 

من الواضح أن القيادة الجديدة قد اختارت دبلوماسية نشيطة ودورا 
فاعلاء إقليميا وعالمياء ‏ مع إدراكها الكامل للموارد والقيود المرتبطة 
بأوضاعها الداخلية والتوترات الإقليمية. 
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هوامش الفصل العاشر 


خدع5 0طآ؟ ,تمق نآ 0م213 لة مقتدععمه2838 020 طعمط مع ععلمقط لماععم: ودعلا 

له كعععمكة عحممة طعت لتجاعط بصعي عمعء؟؟ عقط كعوصة لمعم متعغطا 01 عصرم إموعما1 عموطد8 
كععقف لتحة2 نط لعنل» علمهط خترععع2 غ205 عل ,ع3 سآ موتطدعة تلتتدذ جره كتورتفسصة عل 
الإلنة م نسم) لتتة عأوعدآ1آ مسملهصم0) مءجماد8 وطء ثة متطتحك تفلعذ ,ممععءعمده1آ! ل0©2) لمد 
كقطع ده عممنآه؟ عجتععع لام ععع[مددمء عدمته عل عمعععمم عد عط العم عطوتجم ,(وهه2 
أمستسصي3 هده وومجزءزومط بوصعم بداط محل 427هه3 رعو 1طائل] صمت كذ لنقعد5ن وللمدو8 تمعددامء 
عمط -اءلطف م10 م أداععدعع مكلة ذا برعددم؟] عموطدظ .(2006 ,عولء كنامآ تدملومل) 

عأ قدمه 1م101 نسدد عط 04 جم5ع56 ذل قتسف له .ذف 0هد5 هل2ككة ط نمق ,لدتجرططكء د1-لج 
عط 2 ذببء تضع ما ممت ع مدعة مذ لبطماعط مد عماءط عم؟ أععدمكعم ع1 مه عغتطاء قصل 
.27 مقتنا رزامدء صذ و عنصن/1 مواعءه"1 وتسدملعمن1ا 

وب اه اوج تمدع لمعنمذ عط مذ لععلمذ مد- عمعط لع٠مه20‏ طعدهئمم3 2016 126" 

أ امعععقط طعاع كع طعت بدمعطء ععمعء5 لوتعى صذ "+مععصم عاوع“ كه مم متستصمرة؛ عل 
رعأعتععة 1971 لمعتدمدك 5'نكاه1ظ وجدهلآ0؟ عقطء صمتعوء تاممة عمععع لقتل د عه1 .مأاوععممء 
معاع2ه10 نل521 كه مصععع22 لننة كعممصتصئئءء (ة“ عع مفء لتادة وأممصع صمه21 00 ععو 
هذ ”ركلضت ممص معت حصظ مامت لسكا مذ بإتممومع نيرق عن ماع11 كسة وس مملة طنصدم0 ناه 
-355 .05» ,للققطع ه170 لص كاعهش رءءماو8 وذ مذ وتط عجار تمبمد 

بتتتات ك1 تنق تمع صدظ- 52104 ,]مم5 علا ع1«زع 61[ جمطط تع تمعد ,صعطكا عدلء:ونطاة مغل 
متصعغط. كص م231 تطوع فنل دنه 5/ع:ه.لقطك زتمص ب //نصعغط رومه2 ,7 لتعوة 

:د بيجع ه12 هه ,نموأ ميعز ,771كأللتأمعط هر رافظ وجاء مز إلف رحامعع1آ اعقطء 811 
.1999 ركوعع علوملا بج 11 أه بجاذدي حنهلا ععو5 علءهل” بب 7 اطع مو«ملاط ممفحصطة 

كأكاع0 صذ كمه عماعظ .1.5-نل52:1 نددهلعوصن1 عل لهمة عمتمصظ عط1“ رممطع1 عملع 0ن 1/1 
.2003 ,1 أكناجنلظ ,#تقلعء ذه 126 ”رستدوط 

شتا أه وجدطعك "تتح دع -له طمعنط! لذ عنصله -له طدعنط! ع1“ ,لد دمعة1-له اميك" 

,23 إمقتططء12 

.لمحعطهو/ومععلأم هطع /كصماعق تأطابد ع لماء/ دمع .هاء جم م/ معط 

مقأ ط 2ع ش ذل 515/52 هنامء نمع .5 تدده طامعء , جاع ج// :معط 

.(2006 كتعصدعفآ عصمبرجآ جع لله 3) ١116/4‏ «رثاسراط ووه :1 ععيات! عنطمه 2:0 رطدععدظط عدعده لا 
0123.01 أ معتل دنه ك صا ل معط 

4 فعاعلم5 أمع اناو ”تصنوره0 جو20 لل صم دمن دمع صوجمء 10 طدعف بإمدوم1 عدوطدظ 
--511 :(1994 ععطصععمء5) جع ع لاثاوظ 

تععلاه ,عموزاظ فمما ”لعىء امع دنآ صرذ أ تسممصحردآ بوتطدعة أل بدك" رععك دوع ده1 0 5ر1 

.6 ,(2004 رتعتصعن1 عصصحرآ نمهلممآ لصم عع للتده6) .لت رقعطععء2 

م210 عط زه عأنمغظ إمدجه 16 16 :4مك إن معندولطظ 226 رقصطه[ لممطءن1 لصد معل1ه20 10و10 
2981٠.‏ ,157150 وهة ,؟كقطع صن ,1101 عاعملا بجج7]) لم6 وما وطء وذ بوعمجرنة كرو سوط 
مقتطوعف نلن52 يعتمتمعوعدسه8 لمصمق272 مع ممغعع5 ع2 سروع1" ,نمدا نهآ مسرمع ه01 
165,160 ,]ه18 وطء نز مأط تصق تمنتدد رسمصععصده[8 لم كسممف صز ”ودع سصتدناظ 
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ره[ مدع ع5 وذ د52 1556© نوهل طعلدء177 لذ صذ مم12 مع51100" جوع 0 .18 23510 
11 ادال معدن أممحادمااة 

:12 ,دامع ع سنطعه7؟) .07 مس100[ بمأقتجاء قنتعت ودمآ .18 10210 لمعه بحتقطذ .لذ مطمل 
.67-74 ,(1982 ردعنلنه5 لقدهتعمدعع ص1 لمد عنوععدى5 عه1 معغمعن 

ععنت أعكصآ لهدصماء2هععغسآ نصملممة) 827262006 بوبمع[ ]81 16 رومعورممة ععطاممء عتعطت 
.(6 200 ,5010165 عنوء 553 م10 

لقكناممع سمكع ب /تصعغخط رععأى طأع177 لعدناة) لقمه 172 فلل عتكا؟ رصماء مصسمكمة ععومص ع1 
ل لك 

ووه 6-2 وود ,ك/867١‏ بج 1 وطع مه مجع له 127 عتما ]01:6 انون :تمن ,ععع تسم .1 لعقط نآ 

,26 كتاورتلك ,1132547 0155) ,عع ع5 طاعممعفع1 لقده أعوععودم :100 بسمععصتطاعة11) 
0ظ2ة 50 ,(2004 

ملصسغط.06/08/10/:061113أوع أ 1ع ة لحممء.ذ بع مكلدجء خنطءعة//بص]غط 

وكة. أنه]ع 52/10 تمع .ذاه مجح /بوعغط رععند طعالا وعند كلق مراع عه كه بجع ستصنل8 نل521 عط 1" 
1110-4 لالسصاعة 112-1:749همنءء 2156 

نومع عنصنا عع ل اسطممدت عع لاع طممهب)) متطاء نهدن سرمععقاط ف رلععطكمكآ-له أبجمل مالا 
.(2002 بؤووعع2 

| ناهج ]1 ,رطمع ع1 

7اوط تجورلة مط تانعكى وطذ كه :الب أوسظ 122 بههرصندلاء14 ممعاظ نمه طاعمدمع1 تممعءى 
لمعه :1 :(2:005 ,وعندالة سواعءه1 04 بع كنمنة1 بطلهرنط) فلءدا تلد لععملة .كمد 
#ععغابز رازه ووءوزاوظ وروزوع10 156 صذ "متطوعف تلندذ له عنام مونعءه]7 عط1“ ,111 عمنسوت 
عل ل 18) .كله ,تممقطدعغطظ مدتوعتطكناه صف لمة طعكنطاءعصسستاط لممحسرومظ] رمعم ممعم 
١‏ 193-2 ,(2002 تمعن عمورا 

معتتار 2ه[ همه عممتط ءل4 21:4 عط وذ مع مط أهاعه50 كزه عامط 156 رصدء ملمتة لععكصملة 
4 معأ صقطء ,(1963 رؤوع2 تدع ملآ صمعع سصلءط بصمععء ممظ) 

معطمءء5 عع ,تلتعذط' برط لععمعدعممعء كة «تامعع كتلط كه كتوت تممه لعلتوءعل د عه 
11001 عل هذ عوصقمطة لمداعه5 2ه تزلنت5 عغطء مع طأعممعومق4 لدع تطاممعوه81 شه رلتتعن10 
رك فلا35 لمصط 1142/6[ زه أمنسيم أعددم امع ”بصماة بجول2 د كه فلاعذ طدالسلطم عمد 
195-220 :(19760) 1 ,0م 

”ركه5:98 عطغ صا لإعناه2 سصوراع :10 سه بواتسباءعء5 نقأطوعة 52101" ,ل مهن .8 تممتلل22 
25-0 :(1982 لإكهنائماء"1-كةنتمة[) ,2 .0ص ,ع اطعاعط ملظ م/ك:24 

لإللدمأعستهم بوادمء انملا منعف-اعلطف عمتا ع2 كعنجدءلأه» نل دك مع لداع عوعع كأ إمدرمم1 
لإ كناك عقطع 0ع صمتعمع22 قن©ط رصاعع ه222 240 لطعصمة1 له طعلدذ 102 

5 لقدهةآنا) ععناظظ عدامتوناع1 ادك عط1“ رطوناظ معلصمك لم عع بجعا عصععء ]أل 2 عه*1 
تفط عاونا كه امتصيه أمدوئعمبجءءدظ ”رددملعومن1 غطا كه ممععدترة لمعع نام عطع ص وعوط 
.37-50 :(1985 وإمقتططع*1) ١‏ .مه ,ج17 ععتويود 

11 
تمعوع10 +و20 ع1 بمتطدعف 52001 صا صمل نوم مم0 0صة حهذقاك1 ,ععدع5" معستعوم1 طامعدومل 
997 لإلفال) 2 .0ض ,د سفرك أمددهتعمسمءة:: 1[ كن موتم! مط 2144/6 "رعققطط تصعم 5 

فل ده5-.0,5] عل أله بعدوعا عط ندم توتاعظ8 ومتلعمتنطعع]" بومعومء8 أعطعمر 

1251-7 :(2005) قد واس مريك رمعوغطوضكا ",منطعمه ماعط 

وعلط لصة لصسغعط.يدةو3/:ه/هناجه مد ندع لع ا مو/عع هه رتطوعه لج بج / :معط عع كاتهععل .ه18 
.350311252 كه 0 //:2 12 ,2006 ,26 لأع مهالا ”,1/4011 أ ادك عط1* ,لأحسممكط 
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د عط مسنماع نه 000660 5ه رععضلعم حمق ج كتج عط معط ,طتتلسلطف متكا 

ع0 وععاعناه منفعصط وعنل ممم لمة بستلمعع "وصعدمءكتل" 25 «متوتيهاءء ومعععد له لعفقط 
بوتاو ووزمروط لهك زه مال/ه8 بممترصدءلاء21 نمه طعددمك0) ”لماكتم عغطع* 

كمه ع8 15آ-1ل5210 ”,عأععناظ وممأودعءعن5 نلنتدد عداء ومتعاه5” رمقصمم نآ ]ا كقده1 1" 

.كطه نت شل - 5ن - أل نمك با // نص ع2 ,2006 ,6 ععطموعءع126 ,(51151515) ععتتع5 ومأعقصصممكم1آ1 

: لسعطدهةووءءءتد-صهوممنا-1/561206ه2056/1/وعلءتامةاع:ه 

ونع ”كمه لكا ومتمم ماع لصة 25 نهنم +17 مقحده1 التند5” رتوقهة*1-1[د درهع112 

17000 ونا ##اسارءاه 

.7 ,3 لمقدصاء1 ململفا ععصةءط طعت للد واترمددما1 عموطد8 

عط “عع زنعلا8 اعم1ا لمعه "متطدعف نلتتد5 منمملء توممم0) لدعلعناه2* درععد5 عتعملسلطف 

52/2 صذ ”قأطقعة تمنتوك صا مركم معمغ 1 ذه كغتسارآ عط لمعه ممت مععومت كه عامرن"' 

.كلت ,كقتاتعمط ه171 لالة كاكقق ,21126/ه8 عط د 

"تمءأ5ممم0) لهو اعنام" سعودةذ 

وممدموجع دمن مممظط 004/6 ص ”رمتطععف نل بد5“ رذع موعلا عمصذك" كمه لع لقط5 دعدند11 

هسه .آ) دصمطذذنآ أعنمدنآ لمه ,لعتطتقطد «سمنماط ,ناوعا هنلم) .كلء ,ج7و-6 207 عسي 

.-565 (1978 طعأع84 سه دعصاه11 

! نط1 

.لمصغعط.علمدء8جدداءعلءمعتمدء لله هحاععه أعسمتعه تا ناو لهقء/امو .ممت بينم خط 

(01ص0 ,ةع حمجولج تععنطوح مسعة]) منط دنا ز2انم5 +2 #ملوووععل3 رسمتطعنطعة ف طمعده 

”تممنوع1 عط مذ ععبسده8 عمزهلة عط وصنصدمءء8 مأطدعق نل 52 دز ج77 ,قندع15 لد اعلة 

., 6 إقاللا رع:ه. 51035115 سبجو ]/ :معط 

و ر(1978 ,رو5ق28 تعهطعآ بصمهلهم]) 4و3 جه علقي سمط هل كعصاءهآة معاء1آ1 

رسمدعقط2 لتطمقز ع1 ومتلمه ممأقاععل مذ لععدماءاءمدمع مكله محقط دوعمواءره؟ عددومة 
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الفصل الحادي عشسر 
من التجرئة إلى التجزئة 


سياسة السودان الخارجية 


أن م. ئيش طعءدع.آ .81 ممه 


يقوم هذا الفصل على أساس تقييم السياسة الخارجية للدول الواقعة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبقا لبُعدين أساسيين: مفهوم الدور وأداء الدور. 
فمفهوم الدور يشمل الأهداف العامة والتوجه وإستراتيجية كل بلدء بينما يركز 
أداء الدور على سلوك الدولة في ارتباطه بسياساتها. وهكذا يصبح من الممكن 
تقييم الفرق بين الأهداف المعلنة والسلوك الفعلي وأن يتم فحص لماذا توجد 
فجوة بينهما أصلا. فمن المفترض أن أية دولة يوجد فيها فرق بسيط بين 
التصور والأداء يكون لديها إمكانية التوجه الفاعل للسياسة الخارجية. 

وعلى النقيض من ذلكء فإن الدولة التي تزيد أهدافها على قدراتها أو 
ينظر إليها شعبها على أنها غير شرعية»ء فإنها تمنى بفشل في السياسة 
الخارجية ويمكن أن تتسبب في أزمات تؤدي إلى سقوط نظام الحكم أو 
إحداث تغييرات مهمة في الأهداف والإستراتيجيات. 

وتطرح السودان حالة دولة ذات مجتمع مفكك؛ ونظام سياسي ليس له 
شرعية» واقتصاد فقير غير متجانسء وفاعلين داخليين يتحدون حق نظام 
الحكم في تولي السلطة» ويسعون إلى 'تقرير المصير" الذي يرجح أن يأخذ 
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شكل الانفصال. وأدى التفكك وعدم الاستقرار إلى توجهات لاسياسة الخارجية 
تتسم بالتذبذب والجدل الشديد بشأنهاء والتحديات المستمرة لأهداف السياسة 
الخارجية للحكومة. والأهم أن السياسة الخارجية تصاغ وتنفذ في سياق القوى 
العالمية والإقليمية التي توفر الفرص والقيود. وهذه الأطراف القوية - سواء 
أكانت في سياق الحرب الباردة» أو العالم الحالي للقطب الواحد؛ أو الضغط 
الذي تقوم به الدول المجاورة- تحد من احتمال وجود سياسة خارجية مستقلة» 
وتعمق التحديات التي تواجه نظم الحكم في السودان. وهكذاء فمن الصعب 
على أية حكومة أن تحافظ على توجه متسق للسياسة الخارجية وأن تعبئ 
الموارد الضرورية لتنفيذ تفضيلاتها من السياسات. وبإيجازء فإن الحكومات 
السودانية تشهد عدم اتساق حاد بين تصور الدور وأداء الدور. وفي الحقيقة: 
فإن الحكومات بدون أن تفهم وتستجيب بشكل مؤثر للقوى العالمية والإقليمية: 
فإنها لا يمكنها أن تصوغ وتنفذ سياسات خارجية فاعلة0). 


البيئة الداخلية: الفرص والقيود 
الجغرافيا 

تعتبر السودان أكبر دولة في أفريقيا والشرق الأوسط2ء وتغطي 
مساحتها ١,5‏ مليون كيلومتر مربع (مليون ميل مربع). وقد يبدو أن هذا 
يعطي الحكومات السودانية ميزة على جيرانهاء ويمكن السودان من أن تصبح 
لاعبا إقليميا هاما. ومع هذاء فإن حكوماتها لم تستطع أن تستغل أو تعبئ 
ميزة هذه المساحة في الحصول على القوة داخليا أو خارجيا. 


(*) يلاحظ أن هذا الفصل كتب قبل انفصال جنوب السودان. (المترجم) 
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ومن بين أحد أسباب هذا العجز أن البنى الأساسية للاتصالات والنقل 
هي في حدها الأدنى. فخطوط السكك الحديدية التي تمتد شمالا من الخرطوم 
حتى مصرء شرقي بورسودان على البحر الأحمرء وغربي كوردفان تعاني 
من الديون ومن عدم إصلاحها بشكل مزمن. والطريق الكبير الوحيد الممهد 
من الخرطوم إلى يورسودان عن طريق وادي مدنيء القضارف وكسلا- 
قد تم الانتهاء منه في أوائل الثمانينيات وإعادة تأهيله بشكل مكثف. وتعترضص 
الشلالات مجرى النيل في أجزائه الجنوبية» وتوجد مستنقعات مليئة بالبوص 
الكثيف في الجنوب على طول النيل الأبيض؛ والسدود على النيل الأزرق. 
وهناك أنهار أخرى موسمية ولهذا لا تستخدم في النقل النهري. وعلى الرغم 
من وجود مطارات في المدن المهمة»ء فإن الخطوط الجوية الوطنية لا تقدم 
سوى خدمات متقطعة. وهكذاء فإنه من الصعب جدا السفر داخل السودان إلا 
باستخدام الطريق من الخرطوم إلى بورسودان. وهناك مناطق شاسعة من 
البلاد لا يمكن الوصول إليها إلا عبر طرق غير ممهدة تغطيها طبقة من 
الطين الكثيف خلال أمطار الصيف. ويعوق هذا بشكل حاد من قدرة الحكومة 
المركزية على التحكم في الأراضي الواسعة أو تنظيم العلاقات مع 
الدول المجاورة. وقد أصبح -الحجم الضخم لمساحة السودان عاملا معوقا 
بشكل ملحوظ. 
ويعزز التقسيم المناخي الحاد بين الشمال والجنوب من القيود 
الجقزافية. ومعظم للشمال مغطى بالصحراء وأعشاب الساقاناء: مما يؤدي إلى 
أسلوب حياة أشبه بالبدو الرحل مع.جيوب من زراعات في السهول في 
دارفور وجبال النوبة وفي دلتا طوكر على البحر الأحمر. والمناطق 
المزروعة الهامة في الشمال نه تقع على طول النيل»ء حيث توجد مشروعات 
زراعية بالقرب من وادي مدنيء وزراعات للحبوب بالقرب من ولاية 
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القضارف التي تقدم سبل الحياة للسكان المقيمين. بينما يتميز الجنوب 
بمجموعة من الخصائص الطبوغرافية المتعددة التي تتراوح بين مستنقعات 
شاسعة تنتشر فيها بكثرة الماشية» إلى جبال يتاح فيها زراعة الفواكه. 
ويستخدم "السد" (وهو مستنقع تكون من النهر الأبيض) كحاجز بين الشمال 
والجنوب. 

وفي الغرب والشرقء فإن عدم وجود أمطار مع تزايد نسبة التصحر 
يولد ضغطا كبيرا على الموارد. ويقوم أصحاب الجمال الرحل الباحثين عن 
المياه بالتعدي على أراضي القبائل الأخرى ويستولون على الموارد من 
القرويين المستقرين الذين يعيشون على سفوح التلال. ويرحل عدد كبير من 
الناس تماما من هذه المناطق بحثا عن فرص عمل في المشاريع الزراعية 
بوادي النيل أو في العاصمة. وتؤدي تحركات السكان هذه إلى نفاقم التوتر 
بين المناطق وداخلها بين الجماعات الإثنية المتعددة وبين الجماعات التي لها 
أساليب حياة ولغات مختلفة. ولوحظ هذا التوتر بشكل خاص في كردفان 
ودارفورء حيث أجبر عدم سقوط الأمطار في منتصف الثمانينيات القبائل شبه 
البدو الرحل على الانتقال جنوبا مع مواشيهم إلى إقليم الدنكا في الجنوب 
وأراضي القرى الأفريقية المستقرة في دارفور. وسرعان ما أصبح هذا 
الضغط السكاني مسيسا واستغلته الحكومة لتصعيد الخلافات السياسية؛ مما 
أدى مع حلول عام ٠٠٠١‏ إلى تطهير إثني للعناصر الأفريقية على أيدي 
رجال القبائل العربية المدعومين من الحكومة. 

وقد أدت مشاركة السودان الحدود مع تسع دول إلى خلق مجموعة من 
الفرص والقيود. فمصر وليبيا تقعان في الشمال» وتشاد وجمهورية أفريقيا 
الوسطى تقعان في الغربء بينما تقع الكونغو وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وإريتريا 
في الجنوب والجنوب الشرقي. كما أن السعودية واليمن في الشرق مباشرة 
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عبر البحر الأحمرء وهو شريان مهم للتجارة الدولية. وهناك سمة أخرى 
هامة تتعلق بنهر النيل الذي ينبع من أوغندا (النيل الأبيض) وإثيوبيا (النيل 
الأزرق) ويمر عبر السودان ومصر إلى البحر المتوسطء فحكومة السودان 
تحتاج إلى إدارة موارد النهرء وألا تسمح للصراعات حول هذه المياه الحيوية 
من أن تعوق العلاقات مع جيرانها في الشمال والجنوب. وفضلا عن ذلك» 
فإنه بالنسبة للجارة مصرء فإن النيل هو مصدرها الأهم - فهو المصدر 
الوحيد للمياه التي تستخدم في الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية وسد 
الاحتياجات البشرية الأساسية. وتحافظ مصر على اهتمام يقظ بالوصول إلى 
النهرء وتراقب استخدام دول المنبع لمياهه» وتخشى أن تحول مياهه 
لاستخداماتها الخاصة(). 

وقد تم ترسيم كل حدود السودان بطريقة تحكمية بمعنى أنها أقيمت 
طبقا لتصميم استعماري بريطاني بعد الغزو في 1818ء وإقامة الحكم الثنائي : 
المصري الإنجليزي. وأدى حكم السودان إلى تمكين بريطانيا من درء خطر 
وجود الفرنسيين في أفريقيا الوسطى والإيطاليين في إثيوبيا ومكنها من 
السيطرة على نهر النيل بأسرهء حيث أنها تحكم أوغندا ومصر. ومع هذاء 
فإن الحدود تفتقر إلى أي منطق جغرافي. فالأهم أنها قسمت شعوبا مختلفة» 
وخاصة في الجنوب وأقصى الغرب؛ حيث توزعت تلك الجماعات بين حدود 
الدول الجديدة. فعلى سبيل المثال» فإن قبائل "البجة" تعيش في كل من 
السودان وإثيوبيا. و"أنواك" تعبر إلى إثيوبياء و"الزغاوة" تعيش في تشاد 
وكذلك في دارفور. وقد أقام البريطانيون اتحادا بين القبائل الأفريقية والعربية 
قسراء بينما لا توجد لغة أو ثقافة مشتركة ولا مصالح سياسية بينهما. 

وأتاحت هذه الحدود غير الآمنة فرصا للحكومات السودانية لأن تؤثر 
على جيرانها. فقد تسرب النشطاء الإسلاميون من السودان إلى مصر في 
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التسعينيات من القرن العشرين لينشروا الإرهاب على المنطقة السياحية 
الحيوية حول الأقصرء واستخدموا الخرطوم قاعدة لمحاولة اغتيال الرئيس 
المصري عندما وصل إلى إثيوبيا في ١155‏ لحضور مؤتمر قمة الدول 
الأفريقية. وشارك النشطاء المقيمون في دارفور في محاولات للإطاحة 
بالحكومات في تشاد منذ الثمانينيات وما بعدها وساعدت الحكومة السودانية 
النشطاء الإريتريين والإثيوبيين» المقيمين في مخيمات اللاجئين في الشرق» 
حتى يمكن الإطاحة بالحكومة الإثيوبية في .١14١‏ وتستخدم الحكومة 
عناصر "جيش الرب" لزعزعة الاستقرار في أوغندا. ومع هذاء فإن الحدود 
غير الآمنة تمكن الدول المجاورة من تهديد استقرار السودان» كما ظهر من 
الدعم الذي قدمته إثيوبيا وأوغندا لحركة أوجيش التحرير الشعبية السودانية 
في الجنوب والدعم الليبي للمنشقين الشماليين في منتصف السبعينيات من 
القرن العشرين. 

وتسببت الحدود غير الآمنة في تعريض السودان لمخاطر الهجمات 
الفجائية عليها بل وكانت بمثابة ملجأ آمنا (طواعية أو قسرا) لمواطني الدول 
المجاورة وعندما تجبرهم المجاعة أو الحروب على الهروب من أوطانهم(". 
وقد وجد آلاف من اللاجئين الهاربين من الصراعات في زائير وأوغندا 
وإثيوبيا وتشاد ملجأ في السودان: وكما ذكرنا آنفاء فإنهم استخدموا الأراضي 
السودانية كقاعدة يهاجمون منها أوطانهم. وبالمثل» فإن آلاف السودانيين 
يهربون إلى أراض مجاورة عندما يواجهون مصاعب سياسية أو اقتصادية 
في وطنهم. | 
الهيكل الاجتماعي والسكان 

إن السكان الحاليين البالغ عددهم ما يربو على أربعين مليون نسمة» هو 

عدد صغير بالنسبة لمثل هذه الدولة الكبيرة» ولكنه مناسب بالنسبة لموارد 
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السودان المتواضعة والتنمية الاقتصادية المحدودة. ونظرا للحرب الأهلية 
والفقر في المناطق الريفية» فإن السكان يتركزون بشدة في العاصمة 
الخرطوم ومدينة أم درمان اللتين تتوسعان بشكل عشوائي؛ حيث يعيش فيهما 
حوالي ستة مليون نسمة("). ونصف السكان من المهاجرين من الغرب أو 
الجنوب» الذين يعيشون في عشوائيات بالقرب من العاصمة وليس لديهم 
موارد من الدخل الثابت. وفي أوائل الثمانينيات حاولت الحكومة مرارا أن 
تجبرهم على الرحيل جماعيا عن العاصمة؛ ولكن الحكومات الأخيرة توقفت 
عن بذل هذا المجهود. وبدلا من ذلك؛ حاولت هذه الحكومات أن تدفع بهم 
بعيدا عن المدينة إلى أحياء فقيرة بيوتها مصنوعة من الطين» حيث يمكن 
ملاحظتها وإمدادها ببعض الخدمات عن طريق وكالات المعونة. 

إن النقض في فرص التعليم وانتشار الأمراض تضعف قدرات السكان. 
ونظم التعليم المدرسي قليلة جدا أو معدوممة في المناطق الريفية البعيدة عن 
العاصمة وتقتصر المدارس التي في المدن على التعليم الأساسي. وأغلقت 
جميع المدارس تقريبا في الجنوب وجبال النوبة أبوابها أثناء الحرب الأهلية 
التي دامت عقودا من الزمنء وقد بدأت إعادة بنائها. وليس من الغريب أن 
نسبة أمية البالغين بقيت في حدود ٠0‏ في المائة على الأقل. وقد انهار النظام 
الجامعي بعد قيام الانقلاب العسكري في ١183‏ الذي أقام عددا كبيرا من 
الجامعات المزيفة المشكوك في مستواها في المدن الشمالية. وبالنسبة 
للجامعات ذات المستوى الجيد مثل جامعات الخرطوم والجزيرة:؛ فقد انهارت 
بسبب استنزاف العقول الحاد من الأساتذة الجامعيين» وازدحام الطلبة» وغياب 
الدعم المالي. كما أن تعريب مناهج التعليم الجامعية منذ أواخر الثمانينيات قد 
حرم الخريجين من فرص الدخول في الاقتصاد العالمي. 
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والواقع أن السودان - مثله مثل الشرق الأوسط وأفريقيا- يعتبر بلدا 
هامشيا على خريطة نظام المعلومات العالمي!'). وعلى الرغم من أن إمكانية 
الوصول إلى الإنترنت واستخدام التليفونات المحمولة وأجهزة الكمبيوتر 
الشخصية قد زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة من عام ٠٠٠١‏ (عندما كانت 
هذه الأجهزة صعب الوصول إليها بالفعل) إلى عام ,5٠٠5‏ فإن انتشارهم 
ظل محدودا. فطبقا للبنك الدولي» كان 7/ا من كل ألف مواطن يستخدمون 
الإنترنت» و38 من كل ٠٠٠١‏ يمتلكون أجهزة كومبيوتر شخصية؛ و٠5‏ من 
كل ألف مشترك في شبكة التليفون المحمول. ولا توجد أية مدارس متصلة 
بشبكة الإنترنت» وتوجد شركتان فقط تقدمان هذه الخدمة» ومازالت تكلفة 
الاشتراك في هذه الخدمات مرتفعة وقاصرة على مناطق حضرية قليلة. 
وهكذاء فإن السودان مصنف على أنه أقل دولة تستخدم أجهزة كمبيوتر في 
العالم» وهذا الترتيب يؤثر على إمكانات التنمية. 

ويعقد من هذه المشكلاتء إن شعب السودان يتكون من أكثر من 
خمسين جماعة إثنية تنقسم بدورها إلى 57١‏ مجموعة"). وأكبر الجماعات 
تعرف نفسها بأنها عربية 45٠(‏ في المائة)» والدنكا ٠١(‏ في المائة) والبجة 
١(‏ في المائة) وسكان المنطقة الأفريقية الذين يطلق عليهم "الفلاتة" ازدراء 
بهم (5 في المائة) وكثيرون منهم لا يحملون الجنسية السودانية» والنوير 
١(‏ في المائة)؛ والنوبة (5 في المائة)؛ والنوبيين ( في المائة)» والفور 
(؟ في المائة)» والناطقين بالباري (؟ في المائة) والزاندي (؟ في المائة)؛ 
ومورو (واحد في المائة)» والشيلوك (واحد في المائة)» بالإضافة إلى أقوام 
أخرى. وكثير ممن يعرفون أنفسهم بأنهم عرب هم في الحقيقة من الشعوب 
الأفريقية التي تبنت اللغة والثقافة العربية» واعتنقت الإسلام على مدار قرون 
عديدة. والتنوع الديني أقل حدةء فيوجد نحو 7١‏ في المائة من المسلمين» 
و5" في المائة يعتنقون ديانات أفريقية تقليدية» وه في المائة من المسيحيين. 
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وكان يمكن أن تكون تقسيمات السودان المتعددة دينيا ولغويا وإثنيا 
أساسا لمجتمع متسامح؛ ولكن كونها تعزز من بعضها بعضًا (بدلا من أن 
تكون متقاطعة)» إضافة إلى تسييسها المكثف. أدى إلى تفاقم الصراعات 
وتعميق التقسيم الطائفي الداخلي. ويعتبر الجنوب أفريقيا وغير مسلم بشكل 
غالب. وعلى الرغم من وجود اختلافات بين الشعوب الجنوبية» فإن صراعها 
الرئيسي هو مع المسلمين» ومعظمهم من الشمال العربي. وبالمثل فإن 
المصادمات العربية الأفريقية تتسبب في إحداث مضايقات للغرب حيث يعيش 
عدد كبير من الشعوب الأفريقية المسلمة (مثل الفور والمساليت والزغاوة)» 
وكذلك جبال النوبة المأهولة بالسكان في الوسطء والصحراء الشرقية الجبلية؛ 
التي تقطنها البجه» وعلى طول النيل في الشمال البعيد» وهي وطن الأجداد 
للنوبيين. وكثير من النوبيين أجبروا على الانتقال إلى مشاريع زراعية في 
وادي النيل الأوسط عندما غمرت المياه أراضيهم بفعل إنشاء السد العالي؛ 
الذي بني على الجانب المصري من النيل في أوائل الستينيات من القرن 
العشرين. ويتم نقل جديد للنوبيين نتيجة لبناء سد مروى على الجانب 
السوداني من الحدود. ولا تقوم الصراعات في الشمال على اختلافات دينية 
لأن كل الجماعات تقريبا (فيما عدا بعض النوبيين) تدين بالإسلام شكليا. ومع 
هذاء فإنه حتى بين المسلمين هناك اختلافات هامة: فالمذاهب الدينية الصوفية 
مثل الخاتمية والمهدية ترتبط بحركات سياسية مختلفة» والمسلمون في 
أطراف الغرب والشرق لهم العديد من العادات التقليدية في ممارساتهم 
الدينية» وتعارض الحركات الإسلامية الحضرية الممارسات الصوفية 
والممارسات الدينية "التقليدية". 


وتتركز القوة السياسية والاقتصادية في أيدي العرب المسلمين الذين 
يعيشون على محور الخرطوم - الجزيرة- القضارفء حيث تتركز الصناعة 
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والتجارة والزراعة التجارية. ويعني هذا أن جزءا صغيرا نسبيا من العرب 
المسلمين قد سيطروا على الحكومة والقطاعات الاقتصادية "الحديثة" منذ 
الاستقلال الذي تحقق في .١155‏ كما أنهم يحتلون أيضا المناصب العليا في 
القوات المسلحة ويقودون المؤسسات التعليمية. ولهذا فليس من الغريب أنهم 
يحاولون أن يشكلوا البلاد على شاكلتهم العربية والإسلامية!). والحقيقة أن 
التركيز على تفوق "العرب”" قد أصبح يتردد بشكل متزايد وخاصة في منطقة 
دارفور في أقصى الغرب والتي أدت إلى نوع من الكراهية العنصرية التي لم 
تكن موجودة في الماضي(". وكان إقصاء السكان الذين يعيشون في الأقاليم 
البعيدة قد أدى إلى مطالبتهم بأن تعاد هيكلة السلطة أو حتى الانفصال. وفي 
الوقت نفسهء توافد عدد كبير من الفقراء إلى وادي النيل بحثا عما يقيم 
أودهم. وعلى الرغم من أنهم يقدمون العمالة الرخيصة» فإن وجودهم يهدد 
النخية المسيطرة على القوة» ويؤدي إلى صراعات طبقية وإثنية في المناطق 
الحضرية والريفية. وإذا أخذنا في الاعتبار ضعف الحكومة المركزية» فإن 
تقاطعات غير عربية لقوة سياسية بديلة قد ظهرت في الجنوب والغرب 
والشرق. وهذه الصراعات بدورها فاقمت وعززت من الانقسامات الدينية 
واللغوية والإثنية. وهكذاء فإنه على الرغم من أن السودان يمكن أن يمثل 
"عنصرا وسيطا" يربط بين العالمين العربي والأفريقي("؛ فإنها بدلا من ذلك 
تمزقت بسيب هذه الانقسامات. 


القدرة الاقتصادية 

إن وجود النفط والمعادن والأرض الصالحة للزراعة ومصادر مياه 
النيل توفر إمكانية التنمية الاقتصادية. ومع هذاء فإن سقوط الأمطار القليلة 
والتي < يمكن التنبؤ بها (خارج الشمال) والمناخ الصعب» والمسافات 
الشاسعة التي يجب نقل السلع عبرهاء والصعوبة الجغرافية للتوصل إلى كثير 
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من مصادر النفط والمعادن قد وضع قيودا على قدرة الناس على استخدام هذه 
الموارد. ولهذا فإن القدرة محدودة على الوصول إلى المصادر الطبيعية. وقد 
أثر صغر حجم السكان وتعدد أجناسهم بالسلب على قدرة الشعب (والحكومة) 
على تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة. فالقتال في الجنوب وفي جبال 
النوبة قد حد من قدرة الحكومة على تنمية الموارد النفطية والمعدنية وأدى 
إلى حملات عسكرية قاسية لإفراغ هذه المناطق من السكان. وبالإضافة إلى 
ذلكء فإن القتال في الغرب والشرق قد فاقم من المشكلات المتعلقة بندرة 
الأمطار وخلقت أعدادا غفيرة من البشر الذين اقتلعوا "من أراضيهمء كما 
حدث عندما أجبرت القوات والميليشيا القرووين غير العرب في دارفور على 
هجرة أرضهم وحرقوا قراهم ومحاصيلهم. وإجماليا فإن حوالي ستة ملايين 
سوداني قد تم تهجيرهم داخلياء وهربوا من القتال في أقصى الغرب وكذلك 
في جبال النوبة والشرق والجنوب. 

ولدى السودان احتياطيات نفطية أكيدة تصل إلى ١,5‏ مليار برميل» تم 
اكتشافها في 214174 ثم استغلالها اقتصاديا في أواخر التسعينيات. وقد بدأ 
تصدير النفط عبر أنابيب بترول أقامها الإيطاليون إلى البحر الأحمر في 
منتصف التسعينيات» ووصلت إلى نقل 775 ألف برميل يوميا في أوائل 
5., وهناك معامل تكرير مكنت البلاد من إنتاج ما يكفي من النفط 
لقواتها المسلحة وللاستخدام المدني الأساسي في المناطق الحضرية؛ وهو 
على عكس تماما ما كان يحدث في السنوات الماضية عندما كان لا بد من 
شراء النفط من ليبيا والسعودية» وعادة بأسعار منخفضة ولكن في مقابل ثمن 
سياسي فادح. ويظهر الأثر الكبير للنفط في الاختلاف بين ١9195‏ ؛: 1556ء 
عندما وصل إجمالي الصادرات إلى 4١1‏ مليون دولار فقط؛ وفي ٠٠٠١-5‏ 
عندما زادت الصادرات إلى >“ مليار دولارا"'). كما أن صادرات البترول 
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أدت إلى اعتدال الخلل في الميزان التجاري السابق. فبينما بلغت الصادرات 
ثلث الواردات فقط خلال الثمانينيات والتسعينيات» فإنه تحقق فائض في 
الميزان التجاري قدره مليارا دولار في ... وتقلصت أهمية الشركاء 
التجاريين التقليديين مثل السعودية ودولة الإمارات العربية اللتين كانتا 
تستوردان المواد الغذائية والماشية؛ بسبب الصين واليابان والهند الراغبين في 
الحصول على النفط. وحصلت الخرطوم على وضع المراقب في منظمة 
الأوبك (الدول المصدرة للبترول) وهي خطوة هامة في رفع منزلتها العالمية. 

ولدى السودان احتياطيات من الغاز الطبيعي (التي لم تكتشف بعد) 
وتوجد إمكانية لاكتشاف مصادر مهمة للنحاس الأصفر. ومع هذاء فإن 
الزراعة والرعي يمثلان العمود الفقري للاقتصادء ويعمل فيهما ٠‏ في المائة 
من السكان. كما أن الإنتاج التقليدي للحبوب واللبان العربي وصادرات 
الماشية استمرت في أهميتها الحيوية. وعلى العكسء فإن مشاريع القطن التي 
أقامها البريطانيون؛: والتي كانت تزود مصانع لانكشير بالقطن الخامء فقد 
فقدت أهميتها الاقتصادية منذ زمن طويل. ونمت مشاريع زراعة الحبوب 
على نطاق واسع بسرعة باستخدام الميكنة في الثمانينيات والتسعينيات» وذلك 
بالاستيلاء على الأراضي من السكان غير العرب مثل النوبة وأنواك. وأدت 
هذه المشروعات غالبا إلى تفاقم مشكلة التصحرء وذلك لاستخدامها وسائل 
الزراعة التي عجلت بتآكل التربة. 

ولم يتوقف التصنيع في الحقيقة أبداء فبالإضافة إلى تصنيع المنتجات 
الزراعية مثل السكر وبذور الزيت والدقيق وإنتاج الأقمشة والأحذية الجلدية» 
فإن المصانع عملت بقدر ضئيل من طاقتها بسبب نقص رأس المالء والعمالة . 
المدربة والإدارة» والنقل؛» والطرق المعبدةء والانقطاع المتكرر للكهرباء؛ 
وحتى بداية القرن الحالي الاعتماد على الطاقة المولدة من الديزل. ولم يعزز 
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التحول إلى القطاع الخاص بعد من الكفاءة والإنتاجية. وكما لاحظنا آنفاء فإن 
قدرة السودان المحدودة في تكنولوجيا المعلومات تعوق تنمية قطاعات 
الصناعة والخدمات. 

وترتبط حاجات السودان الاقتصادية بشكل وثيق بتوجهات سياستها 
الخارجية» فقد تطلبت أسواق خارجية مستقرة لصادراتها الزراعية» وتوسل 
السودان إلى جيرانه العرب للحصول على النفط. واعتمد على جرعات كبيرة 
من المعونات الخارجية حتى يمكن أن يدعم المشروعات الإنمائية» ويخفض 
من العجز التجاري وضمان الحفاظ على حياة شعبه في أوقات المجاعة. 
وأصبح من الصعب الحصول على المعونات بشكل متزايد بسبب الحرب 
المكلفة في الجنوب؛ مما جعل الحكومة تتقرب من أي قوى عالمية أو إقليمية 
يمكنها أن تزودها بالسلاح والبترول والمعونات النقدية. واليوم» يوفر 
النفط دعما اقتصادياء ولكن الاعتماد الهيكلي على الصادرات والواردات 
مازال قائما. 
القدرات الدفاعية 

إن تشكيل القوات المسلحة والمليشيات يوفر فرصا للحكومة لانتهاج 
سلوك عدواني داخليا وخارجياء ولكنه أيضا يشكل قيدا على عملياتها. 
فالقوات المسلحة تضمنت تاريخيا ضباطا من العرب مع جنود مشاة غير 
عرب في الغالب. وتسييس السكان المنتمين إلى النوبة وفور والجنوب جعلهم 
جنودا لا يمكن الاعتماد عليهمء فالحقيقة أن الجيش قد شن معارك ضد 
مواطنيه. ولهذاء فإنه مع حلول التسعينيات بدأت الحكومة تعتمد بشدة على 
المجندين العرب الذين قتلوا بأعداد كبيرة في الجنوب. وكان هذا عاملا مهما 
في زيادة الشعور بمناهضة الحرب في الشمال. فاستخدام الجيش للقتال في 
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الصراعات الداخلية قد أضعف أيضا قدرته على السيطرة على الحدود وك 
الهجمات المحتملة من تشاد والدول على الحدود: الجئوبية. ولما كانت 
الحكومة قد "خصخصت” القوات المسلحة بتشكيل قوة الدفاع الشعبي شبه 
العسكرية وسلحت أمراء الحرب المحليين في الغرب والجنوب؛ فإن الجيش 
النظامي ازداد ضعفا. فأمراء الحرب والجيش دخلوا في معارك مع ميليشيات 
المتمردين للسيطرة على الأراضي وغيرها من الموارد (ولا سيما النفط). 
وأدى هذا بالتالي إلى تسييس القوات المسلحةء وجعل الحكومة راغبة في 
الحد من قوتها ومن وصولها للحكم. 

وحتى بداية تصدير النفط» أدى الاقتصاد الضعيف المكبل بالديون إلى 
أن الحكومة واجهت صعوبة في تطوير القوات المسلحة. وكما اعتمد السودان 
على جيرانه للتزود بالنفط» وعلى المجتمع الدولي للحصول على المعونات 
فإنه كان عليه أن يتسول للحصول على الأسلحة المتقدمة (وخصوصا قاذفات 
القنابل من طراز أنتينوف) من الدول العربية ومن أماكن أخرى (مثل 
الحصول على أسلحة عتيقة الطراز من الكتلة السوفيتية السابقة). وكانت 
الدبابات مؤثرة وتعمل في أجزاء كثيرة من الجنوب ولكن ليس في مستنقعاته» 
وإلى حد محدود في تلال النوبة ومناطق البجة. وفي الغالب كانت الميليشيات 
العربية التي تستخدم الخيالة أكثر تأثيرا في استخدامها في الجنوب ودارفورء 
حيث كانت تستطيع أن تتحرك بسرعة وتهاجم القرى على غرة. وكانت 
القاذفات من طراز أنتينوف البطيئة التي أدت القنابل التي أسقطتها إلى إثارة 
الفزع في نفوس المدنيين وإجبار العاملين في وكالات الإغاثة على الهروب 
من القرى المعرضة للمخاطرا!'". 

وقد "أعارت" حكومتا مصر وليبيا عددًا من الطائرات للسودان في 
بعض الأوقات. وعلى سبيل المثال» قدمت ليبيا أربع طائرات من طراز ميج 
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- 558 في 1987.؛ وكان من بينها ثلاث طائرات تم إسقاطها بينما كانت 
تقصف مواقع جيش التحرير الشعبي السوداني في الجنوب7”'). وفي منتصف 
التسعينيات 5 توقفت الإمدادات من الحكومات العربية قامت دول الكتلة 
السوفيتية السابقة بتزويد السودان بمعدات مستخدمة؛» جنت من ورائها أرباحا 
كبيرة؛ وكان من بينها دبابات وطائرات هيلوكبتر مقاتلة» ومدافع آلية 
ومسحوبة» وعربات لقتال المشاة والاستطلاع7”". 

وكان تصدير النفط الذي بدأ في ١133‏ قد مكن الحكومة من استيراد 
كميات أكبر من الأسلحة المتقدمة. وبينما اشترت الحكومة السودانية ١74‏ 
نظم أسلحة تقليدية مهمة في السنوات الخمس من ١145‏ إلى 15319؛ فقد 
اشترت أيضا ١57‏ نظاما للأُسلحة في ٠٠١١‏ وحدها من روسيا وروسيا 
البيضاء. وفي 2٠٠١54‏ بلغ عدد نظم الأسلحة المهمة التي حصلت عليها 
السودان من روسيا 57١‏ نظاما!؟"؛ والتي تضمنت ١١‏ طائرة نفاثة من 
طراز ميج وكذلك مجموعة مشابهة لتلك المذكورة عاليه. كما أقامت الحكومة 
مصانع للصناعات الحربية في منطقة خاصة بالقرب من الخرطوم» مستخدمة 
خبرات ومدخلات من الدول الآسيوية والأوروبية. ولم يكن من المحتمل أن 
تؤدي هذه الجهود إلى إنتاج على نطاق واسع (ولا متقدم). وفضلا عن ذلك» 
فإنها استتفدت أموالا واهتماما كان من الممكن استخدامهما في تحقيق التنمية 


الاقتصادية والاجتماعية. 
الهيكل السياسي 


تراوحت السودان بشدة بين الحكم العسكري وفترات الديمقراطية 
(القصيرة). ولم يحصل أي من النظامين على الشرعية: فالحكم العسكري فقد 
التأييد بسبب أنه نظام استبدادي بشكل قمعيء؛ وفقدت فترات الديمقراطية 
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التأييد لغياب التأثير في صنع السياسات الاجتماعية الاقتصادية وبسبب 
استنزاف التشرذم السياسي للقدرات*". وقد أدت المنافسات بين السياسيين 
الشماليين إلى شل حركة الحكومات الديمقراطية. 

وخلال الفترات القصيرة للحكم الديمقراطيء انتعشت أعداد كبيرة من 
الأحزاب السياسية وتنافست مع بعضها بقودل' 2 . وكان أهم حزبين هما حزب 
الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي اللذين كانت قاعدة قوتهما مستندة إلى 
الجماعات والطرق الدينية» وقد نجحا فيما بينهما في السيطرة على ثلثي 
مقاعد البرلمانات المنتخبة على الأقل. أما الأحزاب الأيديولوجية الصغيرة 
مثل الجبهة الوطنية الإسلامية» والحزب الشيوعي السوداني» فقد عارضا 
بعضهما بشكل مريرء وقد زادت قوة الجبهة الوطنية الإسلامية باطراد منذ 
الستينيات. وعززت قوتها بعد انقلاب .١1183‏ وعلى العكس من ذلك فإن 
الحزب الشيوعي السوداني الذي سيطر على نقايات ا الأساسية في 
الخمسينيات ضعف تأثيره في السبعينيات وأصبح مهمشا. وتيذ تبنت الأحزاب 
الإقليمية في الشرق (حزب المؤتمر للبجا) وفي جبال النوبة 9 الوطني 
السوداني) مطالب الجماعات المهمشة. ومنذ انقلاب 3854١ء‏ عندما فرضص 
الحظر على جميع الأحزاب السياسية فيما عدا الجبهة الوطنية الإسلامية» فإن 
هذه 0 نشاط سري أو مازففة في المنذن وكات 
الحكم العسكري. وفي 0 0 الامو اا 
حزب الأمةء وحتى عندئذ تم استيعادهم من الحكومة. 

وكان تفاقم المشكلات السياسية قد أدى إلى التوتر بين الشمال 
والجنوب. وعندما حصلت السودان على الاستقلال من الحكم البريطاني في 
5 :؛ وافق البريطانيون (والمصريون) على طلب السياسيين الشماليين 7 
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تبقى البلاد موحدة جغرافيا تحت تحت نظام سياسي شديد المركزية. وأدى هذا 
التوحيد القسري إلى استبعاد السياسيين الجنوبيين» وأفزع السكان الأفريقيين 
في الجنوب الذين كان لهم ذكريات تاريخية عن حملات العرب الخاصة 
بالعبيد» ومحاولة إدخالهم الدين الإسلامي. ولهذا فإن ثلث عدد السكان شكك 
في شرعية الهيكل السياسي الذي سيطر عليه الشماليون إلى جانب تشككه في 
حقيقة الوحدة الجغرافية نفسها. وقد حارب الجنوبيون من أجل الاستقلال حتى 
© عندما قبلوا الحكم الذاتي لمنطقتهم الشاسعة. وعندما ألغت الحكومة 
هذا الحكم الذاتي في 9487١ء‏ قام الجنوب بالتمرد مرة أخرى. وقد سعى 
معظم الجنوبيين إلى الانفصال ولكن الحركة الشعبية لتحرير السودان ساندت 
الوحدة طالما أن هناك إمكانية لتحقيق مشاركة حقيقية للسلطة بين كل 
السكان. وقد منحت اتفاقية السلام في 2٠٠١5‏ أولوية للوحدة مع الاحتفاظ 
بخيار الانفصالء إذا أيد الجنوب ذلك في استفتاء. وفي 0 
في الشمال حركات سياسية إثنية مسلحة» وخاصة في النوبة» والبجه وبين 
السكان الأفارقة في دارفور. 

ومثلت اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب الموقعة في يناير ٠٠٠6‏ 
تحولا هاماء على الأقل على للورق'". وعلى الرغم من أن اللواء عمر 
حسن أحمد البشير (وهو ضابط سابق غير معروف في القوات المسلحة ظهر 
قت الانقلاب في )١183‏ أكد أن حزبه الحاكم يحتفظ بنسبة 57 في المائة 
من الوظائف في الحكومة المركزية والسلطة التشريعية وكذلك 1١‏ في المائة 
من المقاعد والحكومات المحلية في الشمال» فإن الحركة الشعبية لتحرير 
السودان نجحت في ضمان 58 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية» و١٠‏ 
في المائة من الحقائب الوزراية في الحكومة و١‏ في المائة من المقاعد في 
الجمعية الإقليمية في الجنوب. وتحتل جماعات سياسية شمالية وجنوبية أخرى 
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المقاعد الباقية. واستمر البشير رئيسا للجمهورية مع تعيين رئيس الحركة 
الشعبية لتحرير السودان سيلفا كير نائبا أول للرئيس (الذى اصبح فيما بعد 
رئيسا لجمهورية جنوب السودان بعد انفصالها - المترجم)؛ كما عين علي 
عثمان محمد طه - وهو حليف إسلامي مهم للبشير نائبا ثانيا للرئيس. وقد 
توفي جون جارنج الزعيم الملهم للحركة الشعبية لتحرير السودان في حادث 
طائرة في يوليو ,٠٠٠5‏ وأصبح لام أكول وهو زعيم منشق عن الحركة 
الشعبية» وزيرا للخارجية. وفي الواقعء فإن البشير وطه احتفظا بالسلطة في 
أيديهما بحزم. وعمل أكول كتابع لهما (كما كان عليه العهد في العقد السابق). 
وبقي كير في الجنوب حتى يدير مهام إعادة التعمير الصعبةء وليجمع معا 
قوات الجنوب التي تصعب السيطرة عليها. وفي الوقت نفسه» فإن القوى 
الديمقراطية في الشمال شعرت بخيبة الأمل والعزلة» وبقيت رغبة الجنوبيين 
في الانفصال قوية؛ كما أن التحول العسكري للصراعات في البجة ودارفور 
وصل إلى إريتريا وتشاد. 
توجه السياسة الخارجية 

شهدت السودان توجهات متناقضة للسياسة الخارجية تتعلق بموقفها 
العالمي والإقليمي والداخلي المتغير. وكانت الطريقة التي أفصحت الحكومة 
بها عن سياستها الخارجية قد طرأ عليها تحول في رد الفعل للتغييرات في 
هذه البيئنات مع الاحتفاظ بتوجهات أساسية معينة. 

فعلى الصعيد العالمي سعت السياسة الخارجية السودانية إلى الاستفادة 
من الضغوط من قبل الدول الكبرى أو تجنبها. وكان نظام القطبية الثنائية 
خلال الحرب الباردة قد أجبر الحكومة على الاختيار بين واشنطن وموسكوء 
حيث إن الطريق المفضل وهو عدم الانحياز ثبت استحالة الاستمرار 
في اتباعه. وهكذاء فإن سياسة عدم الانحياز في منتصف الخمسينيات تحولت 
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إلى معاداة الولايات المتحدة في العالم الثنائي القطبية وفي سياق تأييد 
الولايات المتحدة لإجرائيل ضد مصر المجاورة لها. وقد تغيرت هذه السياسة 
في السبعينيات عندما أدت العلاقات الوثيقة الجديدة بين واشنطن والقاهرة إلى 
إتاحة الفرصة للخرطوم لأن تستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة. وقد أدى 
التقارب الأمريكي المصبري إلى إفادة السودان؛ ولكنه في الوقت نفسه أضر ٍ 
بعلاقاتها مع إثيوبيا الموالية للسوفيت؛ وبهذا تفاقمت الانقسامات في القرن 
الأفريقئ. فالانحياز إلى واشنطن أتى بمعونات عسكرية واقتصادية ضخمة» ” 
ولكنه أدى إلى توتر العلاقات مع الجيران الموالين للسوفيت. 

وعندما خفت حدة الحرب الباردة في منتصف وأواخر الثمانينيات 
فقدت السودان أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. وسعت 
. الحكومة التي أعقبت حكومة النميري إلى نوع جديد من عدم الانحياز الذي 
امتد إلى آسيا وأوربا كنوع من تحقيق التوازن مع الولايات المتحدة. فقد أدت 
جاذبية النفط إلى التأثير على آسيا وروسياء ولكن معظم دول أوربا الغربية 
انضمت إلى واشنطن في عزل الخرطوم بسبب سياسات الحكومة الداخلية 
والإقليمية بعد .١1489‏ وقد بقي السودان في عزلة في النظام العالمي بعد 
الحادي عشر من سبتمبرء على الرغم من تخفيض بعض العقوبات الدولية. 
وفي هذه الحالة» فشلت الحكومة في الاستفادة من نهاية الحرب الباردة بإقامة 
علاقات دولية بناءة. وقد أدت سياساتها نحو مواطنيهاء وأحيانا تأييدها 
للجماعات الإسلامية المسلحة التي كانت تسعى إلى زعزعة استقرار 
الأوضاع الإقليمية والعالمية» إلى زيادة عزلتها. ولو لم يتبع السودان هذه 
السياسات لكان قد استفاد من نهاية الحرب الباردة ومن وجود اقتصاد أقوى 
يعتمد على النفط. ١:‏ 
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وعلى الصعيد الإقليميء فإن القومية العربية تعتبير قضية مستمرة» 
تحتل مكانا هاما في توجه السياسة الخارجية للحكومة السودانية. وقد أصبح 
التوجه الإسلامي عنصرا مهما في التسعينيات؛ بينما بقي التوجه الأفريقي 
ثانويا بشكل ملحوظ. وأدى اعتبار القومية العربية توجها رئيسيا إلى زيادة 
حدة التوترات الداخلية بين الحكومة وغالبية السكان الذين ليسوا من العرب 
من ناحية اللغة أو الثقافة. ولم تضعف القومية العربية كتوجه إلا في الفترة 
من ١9794‏ حتى منتصف الثمانينيات عندما انحازت الحكومة إلى مصر ضد 
التوافق العربي الذي عارض معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل. ومنذ ذلك 
الوقت» فإن مفهوم العروبة أصبح له طابع عنصري بشكل متزايد داخل 
السودان» فقد حظي المواطنون الذين يشعرون بعروبتهم على تشجيع من نظام 
الحكم لمهاجمة المواطنين الأفارقة. وعندما تبنت الحكومة توجها إسلاميا 
نشيطاء قامت بأفعال أدت إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة وعززت من 
الحركات الجهادية العالمية. وقد تفاعلت التوجهات الداخلية مع الجهود 
المصرية/ العربية والأفريقية جنوب الصحراء التي اتسمت بالتناقض» من 
أجل حسم الصراعات داخل السودان. كما أنها أدت إلى تفاقم التوترات بين 
العالم العربي والولايات المتحدة حول حسم هذه الصراعاتء لأن نظم الحكم 
العربية (وحكومة الخرطوم) اعتبرت أن إظهار التعاطف مع الحركات التي 
يقودها الأفريقيون في جنوب وغرب السودان يعتبر جزءا من توجه مناهض 
للعرب والإسلام من جانب واشنطن. وبهذا فإن التوجهات الثقافية والدينية 
لحكومة الخرطوم كان لها تداعيات خطيرة على سياستها الخارجية وأثرت 
على العلاقات (بالسلب أو بالإيجاب) على جيرانها وكذلك على القوى 
العالمية. 


- 
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صنع القرار في السياسة الخارجية 
تعتبر رئاسة الجمهورية الوحدة الأساسية لصنع السياسة الخارجية؛ مع 
وزارة الخارجية كاد لها. وفي الحكومات الديمقراطية السابقة» كانت هذه 
السلطة غالبا ما تقسم. فعلى سبيل المثال» عندما كان الصادق المهدي رئيسا 
للوزراء وفي الوقت نفسه رئيسا لحزب الأمة من كىة ١‏ إلى 6ه وصنع 
وزير الخارجية المنتمي إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي سياسات وأقام 
تحالفات مناقضة لسياسات المهدي وتحالفاته. فموقف المهدي من تأييد ليبيا 
وإيران كان يقابله توجه الحزب الاتحادي الديمقراطي لصالح مصر 
والسعودية والعراق. ونتيجة لذلك: ففي نفس الوقت الذي كان فيه المهدي 
يضغط على مصر لتسليم نميري ليقدم للمحاكمة بتهم سياسية وفساد؛ وأيضا 
في الوقت الذي انتهت ت فيه اتفاقية التكامل مع مصرء زار وزير الخارجية 
القاهرة لتحسين العلاقات والحيلولة دون قطعها. والحقيقة أنه بعد أن انتقمت 
الحكو مة المصرد بة من المهدي بأن أوقفت ت التجارة 0 الثنائية ثية». اضطر إلى القيام 
بزيارة إلى القاهرة للاعتذارء وإعادة المباحثات التجارية. بل إنه وافق على 
'ميثاق الأخوة" الغامض في صياغته؛ فقد كان من المستحيل فهم السياسة 
الخارجية للحكومة: وهل هي سياسة رئيس الوزراء أم سياسة وزير 
الخارجية؟ وهذا الالتباس في صنع القرار نتجت عنه تصريحات وأفعال 
متضاربة حول السياسات. وساد الالتباس خلال فترات النظم الديمقراطية 
المفككة. 
وحتى في ظل نظام الحكم الإسلامي الذي استولى على الحكم في 
6 »؛ كانت هناك فترات من الالتباس التي اتسمت بالحدة في منتصف 
وأواخر التسعينيات عندما بدأ الرئيس البشير يتساءل عن الحكمة من الأعمال 
العنيفة التي اعتمدها القائد الإسلامي حسن الترابي التي قوضت العلاقات مع 
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معظم نظم الحكم العربية والأفريقية وكذلك مع الغرب. وقد حسم البشير هذا 
الانقسام بطرد أسامة بن لادن حليف الترابي من السودان في ١137‏ وأبعد 
الترابي عن السلطة في 11394. ولم يكن لدى أي من الأحزاب المعارضة 
الأخرى التي كانت مهمشة ومضطيدة: القدرة عندئذ على تحدي سياسات 
رئيس الجمهورية. وكانت اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية قد حددت إمكانية 
انقسام السياسات طالما أن لام أكول وزير الخارجية سياسي من الجنوب. 
ومع هذاء فإن أكول ساند الخرطوم ضد الحركة الشعبية في الماضيء واعتمد 
سياسيا على النظام الشماليء ولهذا فمن غير المحتمل أن يتحدى سياسات 
النظام. ْ ٠‏ 
سلوك وزارة الخارجية ان 

كما سبق أن ذكرناء فإنه منذ الاستقلال في ١157‏ حتى 2١417١‏ كانت 
الحكومات السودانية ذات توجه قومي عربي قويء وكانت محايدة رسميا في 
الحرب الباردة» وهو ما عنى في الواقع الميل نحو الاتحاد السوفيتي. وكانت 
منحازة بشكل وثيق إلى المواقف التي تبنتها الجامعة العربية نحو إسرائيل 
والغرب والقضايا الإقليمية. وكانت التوجهات الثقافية والسياسية العربية التي 
اتخذتها أول حكومة -١953(‏ 1508١)ء‏ وحكومة اللواء ابراهيم عبود 
(155-134648١)ء‏ وخلال أوائل فترة نميري (1379 )١19171١-‏ قد اتخذت 
. موقف العداء تجاه السياسيين الجنوبيين الذين لم يكونوا يرون في السودان ‏ 
دولة عربية في الأساس؛ وسعوا إلى بناء علاقات أوثق مع الدول الأفريقية 
جنوب الصحراء المستقلة حديثا. 

وكان نميري بوجه خاص يرى نفسه مبدئيا تلميذا لجمال عبد الناصر 
وسعى. إلى الانحياز الوثيق (بل والوحدة) مع مصر وليبياء حيث كان معمر 
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القذافي قد وصل إلى السلطة في 919١»ء‏ بعد شهور قليلة من قيام نميري 
بانقلابه. وقد حصل نميري على السلاح من الاتحاد السوفيتي وابتعد عن 
الملكيات المحافظة في الخليج وإثيوبيا. 

ومع هذاء بعد فشل الانقلاب الشيوعي في 2197١‏ استعان الرئيس 
نميري بالإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسى الموالي للغرب للمساعدة في إنهاء 
الحرب الأهلية في الجنوب في 1977. وعندئذ انحاز نميري إلى واشنطن 
ودول الخليج الغنية بالنفط. وكان لهذا فوائد عاجلة على شكل مساعدات 
تنموية وتكنولوجية على نطاق واسع من الغرب وأموال من الخليج دعما 
لتأكيداته بأن السودان هي سلة الخبز المستقبلية للعالم العربي. وتعزز هذا 
التحول بعد الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوبر 2١477‏ وعلى إثرها ربط 
الرئيس أنور السادات مصيره بدبلوماسية المكوك لوزير الخارجية الأمريكي 
هنري كيسنجر. وأيد نميري تحركات السادات وكان واحدا من حاكمين 
عربيين فقط احتفظا بالعلاقات الدبلوماسية مع مصر بعد أن أقام السادات 
السلام مع إسرائيل في .١1979‏ 

وكان تباعد نميري عن الاتحاد السوفيتي قد تعمق بعد الانقلاب 
العسكري الذي أيده السوفيت في إثيوبيا وقام به منجستو هايلي ماريام في 
4, الذي أطاح فيه بالإمبراطور هيلا سيلاسى. وتسبب الانقلاب في كم 
هائل من التغييرات في سياسة نميري تجاه جارته الجنوبية» وأدى في يوم 
وليلة إلى التوتر على الحدود وأجبر السودان على استضافة آلاف من 
اللاجئين الذين فروا من إثيوبيا. وكانت الحكومة الأمريكية تحتاج إلى 
السودان كحليف هي الأخرىء بعد أن فقدت قواعدها في إثيوبيا في ١9174‏ 
وفي إيران في 5175١ء‏ عندما خلع الشاه على يد نظام إسلامي معاد لأمريكا. 
وهكذا أصبحت السودان قاعدة أمامية هامة على البحر الأحمرء تحرس 
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خطوط نقل البترول التي تمر بإثيوبيا واليمن الجنوبي المواليين للسوفيت» 
بالإضافة إلى حراسة مؤخرة مصر الإستراتيجية. وفي مقابل منح القوات 
الأمريكية حقوقا جوية وبحرية خاصة والمشاركة في المناورات العسكرية 
المشتركة مع القوات الأمريكية والمصرية في أوائل الثمانينيات» حصل 
السودان على أكبر حزمة معونات عسكرية واقتصادية أكثر من أية دولة 
أفريقية» فيما عدا مصر نفسهالة". 

وعلى عكس تحول نميري من الكتلة الشرقية إلى الغربء فإن حكاما 
آخرين تبنوا مقاربة "حسن الجوار”" تجاه المجتمع الدولي والجيران المباشرين 
للسودان. وحاول رئيس الوزراء صادق المهدي ذلك خلال الفترة الديمقراطية 
القصيرة من ١985‏ حتى ١589‏ - ولكنه انتهى بأن فقد ثقة الجميع. وهكذاء 
فإن احتضانه لليبيا التي حصلت الخرطوم منها على شحنات ضخمة من 
الأسلحة وإمدادات البترول» أبعدت كلا من مصر والسعودية. وأدى تعبيره 
عن التعاطف مع القومية الإسلامية لإيران إلى إغضاب العراق؛ التي كانت 
تخوض حربا مريرة مع إيران. ولم تحرز الجهود التي بذلت لرأب صدع 
العلاقات نجاحا يذكر. 

وقامت حكومة البشير بعد ١31484‏ بتبني سياسة خارجية إسلامية نشيطة 
على الفور مما أغضب كل جيرانها وكذلك الغرب. وقد انحازت الحكومة إلى 
جانب العراق في أزمة 199٠.‏ - 1131517'). وسهلت الإطاحة بحكومة حسين 
حبري في تشاد في ديسمبر في ١14٠0‏ على يد إدريس ديبي (الذي كان قد لجأ 
إلى دارفور في أبريل »)١3489‏ وقد دعمته أعداد كبيرة من القوات الليبية. 
والأهم أن الحكومة فتحت أبوابها للمجاهدين» وأساسا للمقاتلين العرب الذين 
قاتلوا السوفيت في أفغانستان» وكثيرون منهم كانوا مرتبطين بالحركات 
الإسلامية المتطرفة السرية التي سعت إلى الإطاحة بنظم الحكم في مصر 
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وتونس والجزائر والمغرب ودول شرق أفريقيا المجاورة. حتى إن الحكومة 
السودانية أعلنت عن أن هدفها طويل الأمد هو نشر الإسلام في أفريقيا. 

وقد أقام أسامة بن لادن في الخرطوم في ديسمبر :١311١‏ وقام بتمويل 
معسكرات تدريب للمجاهدين والشبكات المالية التنسيقية التي انتشرت في 
أوربا وآسيا(''). وكان من الواضح أن هذه الجماعات امتدت إلى الولايات 
المتحدة» حيث تورط سودانيون في خطط نسف مركز التجارة العالمي؛ 
والأمم المتحدة في .١1337‏ كما امتدت إلى البوسنة('"» وإلى الفلبين» وأبرزها 
خطة نسف الخطوط الجوية الأمريكية فوق المحيط الهادي في نفس العام. 
وكانت بعض الأعمال أقرب إلى الوطن» مثل الهجمات على مركز قيادة 
الحرس الوطني السعودي في الرياض في نوفمبر ١5935‏ وعلى الثكنات 
العسكرية الأمريكية في "الخبر”" بالسعودية في يونيو 37197'). وجاء أكثر 
هجوم مدعاة للإثارة انطلاقا من السودان في يونيو ١913©‏ وهو محاولة 
جماعة إسلامية مصرية مرتبطة ببن لادن اغتيال الرئيس المصري حسني 
مبارك في أديس أباباء بينما كان موكب سياراته يتحرك من المطار إلى موقع 
مؤتمر القمة الأفريقي. 

وأدت العقوبات الجزئية للأمم المتحدة الناتجة عن ذلك (التي فرضت 
في يناير 337١).؛‏ والتي جاءت على رأس عقوبات اقتصادية أمريكية أكثر 
عنفا والتي كانت مطبقة في ,.١197‏ إلى حث الحكومة على طرد بن لادن 
إلى أفغانستان والحد من أنشطة جماعات المجاهدين. وقد وصلت العلاقات 
مع واشنطن إلى نقطة متدنية في أغسطس 338١ء‏ عندما قام سلاح الجو 
الأمريكي بقصف مصنع للأدوية في الخرطوم (قيل إن صاحبه على علاقة 
ببن لادن) بعد أن تم نسف سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام 
على يد أطقم كوماندوز أرسلها تنظيم القاعدة الذي شكله حديثا بن لادن في 
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أفغانستان. وبعد الحادي عشر من سبتمبر فقط بذلت جهود جادة لتحسين 
العلاقات مع الدول المجاورة المباشرة ومع الولايات المتحدة. وقد اشتركت 
الحكومة في عمليات مخابراتية مع واشنطن بالنسبة للجماعات التي سبق أن 
آوتها ونجحت في رفع عقوبات الأمم المتحدة الجزئية في أواخر سبتمبر 
ان (امتنعت واشنطن عن التصويت). 

وحتى مصر وإثيوبيا وافقتا .على رفع العقوبات. وقد سهلت هذه 
الخطوات من الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في 
الجنوب» والذي ثم بنجاح في ..7٠١5‏ ومع هذاء فقد احتفظت واشنطن 
بمجموعتها المنفصلة من العقوبات ضد الخرطومء والتي خففت منها إلى حد 
ما بعد وقف إطلاق النارء ولكنها عادت وشددتها مرة أخرى بعد أن تصاعد 
القتال في دارفور. 

وكانت السياسات الخارجية للحكومات السودانية المتعاقبة قد تأثرت 
بالتحالفات التي تبنتها جماعات المتمردين داخل البلادء والتي نتج عنها 
تحالفات تسعى إلى مواجهة تلك التي أقامها المتمردون. وهكذاء فإن العلاقات 
الوثيقة للحركة الشعبية لتحرير السودان: مع رئيس إثيوبيا منجستو هايلي 
ماريام واعتمادا عليه فقد سمح للحركة بأن تقيم مكاتب سياسية في أديس 
أباباء وقواعد على طول الحدودء وجهاز إرسال إذاعي قوي يبث رسائل 
سياسية إلى السودان» وعجل ذلك بقيام حكومة الخرطوم بتحسين العلاقات مع 
الجارة كينيا وتسليح المنشقين من منطقة تيجر وإريتريا الذين أطاحوا 
بمنجستو في .7500١‏ وعندما أدت وفاة منجستو إلى إجبار قوات جيش 
تحرير جنوب السودان والمدنيين السودانيين الجنوبيين على الفرار إلى كينياء 
فترت العلاقات بين نيروبي والخرطوم إلى حد كبير. وبناء عليه» حلت 
أوغندا محل إثيوبيا كقاعدة إمدادات ومأوى لأعضاء الحركة الشعبية لتحرير 
السودان. 
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وقد أدى ضعف الحكومة إلى تمكين الفاعلين الخارجيين القادرين على 
تحقيق أهدافهم. وحدث ل د فقد تابعت مصر 
السودان بحكم العلاقات التاريخية. وتعتبر السودان من منظور إستراتيجي ' 
واقتصادي جناحها الجنوبي الحيوي. ولهذا كان من النادر على الحكومات 
السودانية أن تحرر نفسها من النفوذ المصريء إن لم يكن السيطرة» وهو ما 
اكتشفه الصادق المهدي متأخرا وهو حزين. 

وبشكل ممائل إلى حد ماء فقد كانت الحكومات السودانية تسمح بشكل 
متكرر بحملات أيديولوجية وهجمات عسكرية ليبية على نطاق واسع في 
غرب دارفور في مقابل الحصول على البترول والأسلحة. وقد وقع المجلس 
العسكري الانتقالي معاهدة دفاعية مع طرابلس في أغسطس ١986‏ سمحت 
لقواعد عسكرية ليبية ضخمة (تحت تحت غطاء أنها بعثات إنسانية) بالدخول 
واحتلال مناطق هامة في دارفور. وقام فوج مكون من "٠٠١‏ سيارة نقل 
بالدخول إلى الفشير في مارس 1385١؛‏ وهم حلفاء قبليون عرب مسلحون من 
ليبياء واتصلوا مع المنشقين التشاديين الذين يسعون للإطاحة بحكومة تشاد 
(المسيحية)!”". ظ 

وقد استلم رئيس الوزراء القادم الصادق المهدي؛ الذي اعتمد على ليبيا 
عندما كان في المنفى في منتصف السبعينيات؛ معونات مالية وأسلحة كان في 
أمس الحاجة إليها من القذافي. وقد أغمض الطرف عن وجود أكثر من ألفي 
جندي ليبي في دارفورء على الرغم من أن ذلك كان يهدد بالضم الفعلي لهذا 
الإقليم الضخم إلى ولاية الكفرة الليبية. وفي نهاية حكمه في ,.١1489‏ كانت 
دارفور قد تورطت تماما في الحرب الأهلية في تشادء مع قيام كل من تشاد 
وليبيا بتسليح جماعات إثنية من أهالي دارفورء لأن حكومتي البلدين كانتا 
تعملان من أجل مصالحهما السياسية والجغرافية الإستراتيجية المتعارضة؛". 
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العلاقة بين التوجهات والأفعال 

كان تأثير توجهات السياسة الخارجية على الأهداف والاستراتيجيات 
مثيرا في حالة الرئيس نميري والحكومة العسكرية الإسلامية الحالية. وعلى 
ضوء القيود التي فرضتها الحرب الباردة» فإن هدف نميري من مضاعفة 
موارده العسكرية والمالية والاقتصادية من أجل البقاء في السلطة كان لا بد 
من تحقيقها عن طريق الانحياز إلى إحدى الدولتين العظميين. وكان يحتاج 
أيضا إلى المحافظة على تأييد مصرء جارته الشمالية القوية» وأن يتحالف أو 
يتوازن مع جيرانه في الجنوب (وخاصة إثيوبيا) والغرب (وخاصة تشاد 
وليبيا). وكما سبق أن ذكرناء فإنه من ١959‏ إلى ١91١‏ كان ذلك يعني 
التحالف مع الاتحاد السوفيتي وكذلك مع الرئيس المصري عبد الناصر. ومن 
0١‏ إلى ١373‏ تغير أيضا في نفس اتجاه التغير المصري إلى جانب 
الولايات المتحدة. ولم يبتعد عن هذا التحالف الإستراتيجي حتى الإطاحة به 
في 1985ء عندما قامت كل من واشنطن والقاهرة بنقد سياساته المتأسلمة 
الانقسامية التي أعادت بلاده إلى الحرب الأهلية ولم يكن هناك أي ميل إلى 
انقاذه مرة أخرى. 

وفي ظل الحكومة العسكرية الإسلامية الحالية» فإن الاتجاه الرئيسي لها 
في العقد الأول لها في الحكم كان دعم التيار الإسلامي إقليميا ودولياء والعمل 
على هزيمة الحركة الشعبية لتحرير السودان ومعارضة الحكومات الأفريقية 
التي أيدت هذه الحركة السياسية والعسكرية. وانتهز نظام الحكم فرصة نهاية 
الحرب الباردة وضعف العلاقات العربية العربية لطرح أيديولوجية جديدة 
ونشاط جديد كان يتوقع أن يساعدها في لعب دور قائد إقليميا وعالميا. 

وقد أدى الهدف الإسلامي إلى إستراتيجية التحالف مع حكومة إيران 
والتأييد النشيط للجماعات الراديكالية الإسلامية التي سعت إلى إضعاف 
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والإطاحة بالحكومات المصرية والليبية والتونسية والجزائرية. كما أنها دفعت 
السودان إلى معارضة حكومات إثيوبيا وإريتريا وأوغنداء والسعي لزعزعة 
استقرارهاء ومحاولة أن تكتسب إلى جانبها حكومات كينيا والكونغو وجنوب 
أفريقيا. 

ولكن السودان» بعد ذلك كله؛ دولة فقيرة وضعيفة ومليئة بالصراعات» 
وتتجاوز طموحاتها الثورية قدرتها. كما أنها أساءت تقدير النتائج المترتبة 
على انتهاء فترة ما بعد الحرب الباردة» وهو بزوغ الولايات المتحدة كدولة 
عظمى وحيدة» على استعداد لاستخدام قوتها لسحق معارضيها الأيديولوجيين. 
وقد أدت عزلة الحكومة السودانية المترتبة على ذلك» وفرض عقوبات الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة إلى إعادة توجه أساليب السياسة الخارجية» إن لم 
تكن الأهداف الأساسيةء وأجبرتها على إنهاء التأييد (الصريح) للجماعات 
الإسلامية الراديكالية في شمال أفريقيا. ولكن حالة العداء استمرت معلنة ضد 
نظم الحكم الأفريقية المؤيدة للحركة الشعبية لتحرير السودان وخاصة عندما 
تجمعت هذه الحكومات معا في إطار هيئة تنموية مشتركة (إيجاد) لدعم 
المفاوضات التي تعيد الديمقراطية العلمانية إلى السودان وتمنح الجنوب حق 
تقرير المصير. 

ومع هذاء فإن توقيع اتفاقيات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير 
السودان في ٠٠١5‏ أدى بالحكومة إلى السعي إلى بناء علاقات أفضل نسبيا 
مع الدول الأفريقية المجاورة. ومع هذاء فإن القتال في دارفور قد عقد بشكل 
حاد سياسة 'حسن الجوار" وأدى إلى عداء مستمر مع الجارة تشاد وكذلك 
الولايات المتحدة. واستمرت الأنشطة القائمة على أساس أيديولوجي لتعمل 
ضد مصلحة تنمية الاقتصادء وإقامة علاقات براجماتية مع الشركاء الاقتصاديين 
المحتملين. 
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وتشير هذه الأمثلة إلى أنه على الرغم من استمرار هدف المحافظة 
على سلطة نظام الحكم» فإن الطريق المختار لتحقيقه (سواء كان الميل إلى 
اليسار أم التوجه الأمريكي أو الإسلامي) يتغير مع البيئة الإقليمية والعالمية. 
كما أن تغيير نظام الحكم أدى إلى تغيير التحالفات. وكان نميري يميل إلى 
' اليسار أكثر في البداية من الحكومة التي سبقته. وحاولت الحكومات المتعاقبة 
بعد نميري أن تتبنى سياسة عدم الانحياز في سنوات انحسار الحرب الباردة. 
وعارضت الحكومة الإسلامية التي جاءت إلى الحكم مع نهاية الحرب الباردة 
توجهات وسياسات حكومة المهدي السابقة. وسعت الحكومة الإسلامية إلى 
المحافظة على السلطة؛ كما سعت إلى نشر نفوذها على المنطقة من خلال 
أنشطة أثبتت أنها حققت عكس النتائج المرجوة منهاء فسياسات التهديدات 
والتخريب أديا إلى العزلة الكاملة» في داخل المنطقة أو عالميا. 
وأخيراء فإن السياسات أحياناء وليس دائماء تتغير عندما يفشل النظام 
في تحقيق أهدافه. وإذا لم تتغيرء فإنه من المحتمل أن يواجه نظام الحكم أزمة 
كبيرة (مثال ذلك فرض العقوبات»؛ أو تجدد الحرب الأهلية) أو حتى الإطاحة 
به. وكان هذا واضحا مع نميري (الذي فقد السلطة بعد أن ابتعد عن الولايات 
المتحدة ومصر)؛ ومع المهدي (الذي أسهمت دبلوماسيته المضطربة في تفاقم 
الأزمات الداخلية)» ومع البشير (الذي أدت سياساته المتطرفة إلى العقوبات). 
لذلك» فإن الموقف الذي اتسم في البداية بالتحدي قد اتجه إلى نوع من 
الواقعية» بعد فترات متباينة من الوقت؛ مما أدى إلى تغييرات في اختيارات 
السياسة الخارجية (إن لم يكن في الأهداف بعيدة المدى). وهكذاء فإن تهدئة 
النميري في سياساته الوحدوية العربية جاءت في الوقت الذي أصبح فيه أكثر 
تقديرا لأهمية الوصول إلى حل للحرب الأهلية المشتعلة من وقت طويل في 
الجنوب؛ وساعده ذلك على إحكام قبضته على الحكم. وعلى النقيض من 
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ذلك؛ فإن الإجراءات الإسلامية في ١947‏ التي تسببت في استئناف الحرب 
الأهلية قد قوضت تحالفاته مع الولايات المتحدة ومصرء وأدى إلى قيام 
إثيوبيا بالعمل بشكل نشط على تقويض نظام حكمهء وبهذا عجلت بسقوطه 
بعد سنتين. وقد وجد الصادق المهدي أنه من الصعب الاستمرار في سياسة 
عدم الاتحيان؛ وكان عليه أن يعتدل في نقده لمصر. وكان على حكومة 
البشير أن تد تبتعد عن تبنيها للاتجاه الإسلامي المتطرف لبن لادن بعد أن 
فرضت الأمم المتحدة عقوباتها عليه في :»١1447‏ وكان عليه أن يحقق السلام 
مع الحركة الشعبية لتحرير السودان نتيجة للضغوط الدولية المشتركة. ومع 
هذاء فإن الحكومة صاعدت من حشودها في دارفورء وأيدت التطهير العرقي 
للقرى غير العربية بواسطة قوات الميليشيا المكونة من الجيش أوالجنجاويد*". 
وفضلا عن ذلكء فإن العداء للدول الأفريقية المجاورة استمر مرتفعا بسبب 
التوترات في الجنوب والغرب والشرقء» التي أثرت على هذه الحكومات 
وعلى مواطنيها. وقد خففت اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير 
السودان من الخلافات مع أوغندا وكينياء ولكن ليس مع تشاد أو إريتريا. 
وكانت هناك انفراجة مهمة محتملة وهي مبادرة حوض النيل» التي أطلقت 
في »3٠١١‏ والتي سعت فيها دول النهر إلى تحسين إدارة المياه والتخفيف 
. من التوترات السياسية بينهال"”). ومع هذاء فبوجه عامء بقيت مسائل خطيرة 
تتعلق بمدى جدية وصدق نوايّات الحكومة في إعادة اميا اله 
علاقاتها الإقليمية. إن تلك ردص للنك فى الافتراض بأن إعادة توجه السياسة 
سوف يحدث دائما عندما لا يقتصر الأمر على فشل سياسة ما في تحقيق 
أهدافهاء ولكن أيضا عندما تؤدي إلى إحداث الضرر بالحكومة وإلى عزلتها. 

والخلاصة إنه من الواضح في السودان أن الصراعات الداخلية 
والعلاقات الإقليمية والتوجهات العالمية ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها بعضا. 
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فهي تغذي بعضًا البعضء وتزيد حدة بعضًا البعضء وتحد من تأثير بعضها 
البعض. وأن التغير في أحد هذه المستويات الثلاثة يؤثر على المستويات 
الأخرى. 

وفي بعض الأمثلة» تؤدي السياسات إلى التناقضات التي تقود إلى نهاية 
الحكومة. وهكذاء فإنه على الرغم من أن نميري كان يعتمد بشدة على تحالفاته 
العالمية (الولايات المتحدة) والإقليمية (مصر)ء فإن أفعاله الداخلية في ١3147‏ 
(وبالذات تنفيذ الشريعة الإسلامية» واستبعاد الجنوب) قد أغضبت شركاءه 
العالميين والإقليميين وترتب على ذلك عدم تأييدهم له ضد الانتفاضة الشعبية 
التي ساندها كبار ضباط القوات المسلحة. وقد عمل المهدي على استبعاد 
حلفائه العالميين المحتملين وإضعاف هيكل التأييد الإقليمي الخاص بهء باعتماده 
الكبير على ليبيا وإيران وكان وقتئذ معزولا نسبيا في المنطقة» بينما فشل في 
إنهاء الحرب الأهلية في الجنوب» وبدأ في إثارة العداوات في الغرب. ولم يكن 
لديه شركاء دوليون حقيقيون عندما أطاح به الإسلاميون. وقد استكمل البشير 
عملية "اغتراب السودان" على المستويين العالمي والإقليمي (عربيا وأفريقيا) 
نتيجة لأفعاله وتوجهاته المتطرفة. ومع ذلك؛ استطاع بتغيير حاد في المسار 
(من طرد بن لادن وإنهاء القتال في الجنوب) أن ينقذ نظام حكمه؛ وأن يستخدم 
مصادر البترول التي اكتشفت حديثا ليوسع من علاقاته الدولية» والتفاوض 
لإنهاء الحرب في الجنوب. ولكن هل سيؤدي القتال في دارفورء وما نتج عنه 
من إعادة عزلة الحكومة دوليا إلى إحداث تغيير في السياسات؟ هذا أمر علينا 
أن ننتظر لنرى ما ستتمخض عنه الأحداث. 

وهكذاء يبقى عدم اتساق حاد بين فكرة الدور وأداء الدور. فطموحات 
الحكومة تميل إلى مزيد من الادعاءات أكثر من القدرة على تحقيق هذه 
الطموحات. فإذا لم تتفق فكرة الدور وأداء الدور على خط واحدء فإن هذا 
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يؤدي إلى أزمات قاسية يمكن أن تنتهي بعدم استقرار لمدة طويلة» أو سقوط 
الحكومة أو إجبارها على تغيير كبير في أهدافها. 

ومن دون حسم المشكلات الداخلية العميقة لا يمكن التوصل إلى سياسة 
خارجية متسقة ومستقرة. فاعتماد الحكومة على القوى الخارجية في السلاح 
والدعم الإستراتيجي يبقى مؤكداء ويمكن للجماعات المنشقة أن تتسبب في 
صراع القوى الأجنبية مع الحكومة؛ وأن تستمر الصراعات عبر الحدود 
لتقوض الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وإن الاستنتاج الذي توصلت إليه 
منذ ١0‏ عاما ما زال ساريا حتى اليوم: 'فالدائرة الجهنمية لعدم الاستقرار 
الداخلي والتغلغل الخارجي مازالت تحتاج إلى كسرها7""). 
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الفصل الثاني عشر 
نحدي إعادة الهيكلة 


السياسة الخارجية السورية 
حازم قنديل 


- 


مقدمه 


استمرت السياسة الخارجية السورية متسقة بشكل ملحوظ إبان حكم 
أسرة الأسد ١970(‏ حتى الآن). وفي الوقت الذي أقدمت فيه دول عربية 
أخرى على إعادة هيكلة سياساتها الخارجية بشكل كبيرء فإن سوريا 
استطاعت أن تحتمل تحولات مهمة في محيطها الخارجي مع تغييرات 
تجميلية قليلة. وقد استطاعت ثوابت سياستها الخارجية أن تستمر بعد الحرب 
الباردة» وهجمات الحادي عشر من سبتمبرء وثلاث حروب خليجية مدمرة, 
وحفنة من الحروب الأهلية العربية» والصراع العربي الإسرائيلي الممتد. ولم 
يكن يبدو أن فقد الحلفاءء ولا القائمة المتزايدة من الأعداء يمكن أن تؤثرا 
سلبا على صانعي القرار السوري. وهناك ثلاث عوامل تجعل من الصعب 
على سوريا الاستمرار في مقاومة التغيير: الأول هو التغييرات العالمية التي 
أحدثتها نهاية الحرب الباردة والتي بلغت ذروتها فيما يمكن وصفه بأنه نظام 
عالمي بعد الحادي عشر من سبتمبرء وخاصة إعادة ترتيب ميزان القوة في 
الشرق الأوسط. والثاني هو تفكك الوحدة العربية على إثر انهيار عملية 
السلام والمواجهات القائمة في العراق ولبنان وفلسطين» والثالث الجمود 
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الاقتصادي السوري الراجع إلى فشل الإصلاحات الهيكلية والفساد والإنفاق 
العسكري الكبير والانخفاض الحاد في المعونات الخارجية وفرص الاستثمار. 
ولكن على الرغم مما تقدم؛ فإن سوريا على الأرجح ستبقى معارضة بقوة 
لأية تغييرات شاملة في خطابها. ويمكن إرجاع ذلك أساسا - حسب ما يناقشه 
هذا الفصل - إلى حقيقة أن النظام السوري ينظر إلى السياسة الخارجية؛ في 
معظمهاء كأداة للتقليل من حدة أزمة الشرعية الداخلية التي عانت منهاء وليس 
كوسيلة لتحقيق أهداف قومية. 

ويؤكد هذا الفصل التفاعل بين الهياكل المختلفة» الدولة والمسرح 
الإقليمي والنظام الدولي. فالمدرسة البنائية ترى أن العلاقات الدولية هي 
حصيلة تفاعلات نظامية داخل وحول وحدة السلوك الأساسية في العلاقات 
الدولية» أي الدولة. والسياسة الخارجية طبقا لهذه المقاربة هي نتيجة لتفاعل 
"عدد من الهياكل المستقلة7". وهذا الفصل يركز على التطور التاريخي 
والسوسيولوجي لهذه الديناميات الهيكلية» وكيف أنها أسهمت في الجمود 
الحالي. وطبقا لهذاء فإنه يبدأ بفحص العوامل الداخلية التي أثرت أساسا في 
توجه السياسة الخارجية» مع إظهار طبيعة النظام الطائفي والمشخصن وقمع 
المعارضة المنظمة» وضعف المؤسسية في عملية صنع القرار. ويتبع ذلك 
عرض لسلوك السياسة الخارجية للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
ويظهر الفصل كيف أنه على عكس وصف روزيناو 0م056 للسياسة 
الخارجية بأنها "آلية للتكيف للتغييرات"؛ فإن سوريا لم تجرب إحداث تغييرات 
أساسية في السياسة الخارجية على الرغم من أن بيئتها الخارجية كانت مليئة 
بالتغييرات خلال العقود الثلاثة الماضية. فإن إعادة هيكلة السياسة الخارجية 
كما عرفها هولستي 110158 'بأنها التغيير الشامل المفاجئ والمؤثر في نموذج 
العلاقات الخارجية للدولة"! يبقى هدفا بعيدا. وفي مجال تفسير-هذا الجمودء 
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فإن الفصل يرفض اللجوء إلى الأسباب المعرفية والاستراتيجية» ويخلص إلى .. 
أن أزمة الشرعية هي القيد الأهم. فنظام الحكم مضطر إلى أن يحافظ على 
أوراق اعتماده العربية القومية لأنها تمثل الأرضية المشتركة الوحيدة بين . 
النخبة الحاكمة والمشاعر الشعبية السائدة. ومن هناء فإن تقديم الولاء للالتزام 
العروبي الذي ساد طويلا هو إستراتيجية سياسية تتعلق بالبقاء. ومن الواضح 
أن هذا الجمود سيستمر طالما فشل نظام الحكم في تأمين الشرعية بأساليب 
أخرىء مثل تبني إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية كاسحة. ومن نافلة 
القول إن هذا 'العجز عن التصرف؛ والذي يحفزه الاهتمام بالاستقرار 
الداخلي سيزيد من الميل إلى الأخذ بالتزامات والدخول في مخاطرات على 
الصعيد الدولي» بما يتجاوز قدرات الدولة(). وهذا في حد ذاته أمر يؤدي 
أيضا إلى تهديد النظام وزعزعة استقراره. 


البيئة الداخلية 
الأبنية الاجتماعية السياسية: عبادة الأشخاص. والطائفية والمعارضة 


تعتبر سوريا اليوم “الوريث الشرعي للشام التاريخي"؛ والذي يضم 
أيضا لبنان والأردن وفلسطين. وهي تقع جغرافيا في قلب العالم العربي. كما 
تعتبر سوريا المهد الأيديولوجي للقومية العربية». ويتكون سكان سوريا 
البالغ عددهم ١5‏ مليون نسمة» من جماعات إثنية ودينية متباينة» فمنهم 
الأرمن والآشوريين والأكراد والدروز والمسيحيين والعلويين الشيعة. ولكن 
الأغلبية من العرب السنيين. وإحدى خصائص النظام السوري هو أنه في 
الستينيات وما بعدهاء تم حكم العرب السنيين الذين تبلغ نسبتهم أكثر من ه, 
في المائة بواسطة أعضاء الأقلية العلوية التي تبلغ نسبتهم ١١‏ في المائة. 
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ومن الناحية التاريخية كان العلويون في حالة عداء مع "الطغاة السنيين”» 
وتطلعوا إلى حكم ذاتي في المرحلة التي كانت فيها البلاد خاضعة للاستعمار 
الفرنسي. وفيما بعد وصلوا إلى قمة السلطة في ظل حكم حافظ الأسد0). أما 
بشأن الطبقات؛ فإن الغالبية العظمى من المجتمع السوري يعتبر من الطبقة 
المتوسطة الدنيا ويصل متوسط الدخل السنوي إلى ١٠٠١١‏ دولارء وأكثر من 
خمسة ملايين سوري يعيشون تحت خط الفقر(". 

وقد صنف "جيديز" 060065 النظام السوري منذ عام ١5434‏ بأنه نظام 
عسكريء ومنذ 1357 كان نظاما عسكريا بحزب واحدء ومنذ ١97٠١‏ وما 
بعدها كان نظاما يحكمه أفراد عن طريق أسرة الأسد. وبعد أن قام "جيديز” 
بتقديم نوعين هامين من التمييزء الأول بين نظام عسكري قائم على رفقة 
السلاح» ونظام مشخصن يقوده ضابط عسكريء والثاني بين حكم حزب واحد 
وحكم حزب شكلي حيث الحزب لا يعدو سوى أن يكون أداة لامتداد سيطرة 
القائد» وقد وصف 'جيديز" نظام الحكم السوري الحالي بأنه حكم مشخصن 
يوجد فيه قائد واحد يسيطر على العسكريين وعلى جهاز الدولة وعلى الحزب 
الحاكم. وتعتمد نظم الحكم هذه - عادة - على شبكة شخصية تقوم على 
القرابة الأسرية أو الإثنية أو الديانة بدلا من مؤسسات حقيقية للدولة'). وقد 
ركز "'زيسر" :261:56 بشكل مشابه على "الطبيعة الشخصية الواضحة" لنظام 
الحكم السوريء؛ وكيف يدور بشكل كامل حول شخصية وصورة الرجل الذي 
أنشأه" (4) وقد نحت نيكولاس 211050186 مصطلح "الأسدية" 015 لكي 
يعبر عن كيف أن عبادة زعامة “الأسد" تسيطر على السياسة السورية!". 
ويؤكد 'كليفلائد" 16061284© أن هذه الشخصنة هدفت إلى 'رفع صورة 
الرئيس إلى مستوى شخص يتمتع بحكمة تفوق تصور المواطن العادي"؛ وأن 
هذا هو الطابع المميز لنظام الحكم السوريا'". 
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واعتمد حافظ الأسد بشدة على أعضاء الأسرة» فأشقاؤه وأولاده كلهم 
أعضاء عاملون في الحزب7'". وقد عين أعضاء الأسرة الآخرين مسئولين 
عن الأجهزة الأمنية ومجموعة من القوات شبه العسكرية» مثل القوات 
الخاصة وشركات الأمن التي يقودها شقيقهل"'). وعلى إثر وفاة باسل الأسد 
الذي تربى ليخلف والدهء سوق الأسد لابنه الآخر بشار بين الشعب باعتباره 
شابا مخلصا وأمينا ومجتهدا وعلى درجة عالية من النشاط. وعلى الرغم من 
التأكيدات بأن خليفته سيتم اختياره من قبل الشعبء والإنكار المتكرر لترشيح 
بشارء فإن بشار خلف والده بالفعل في ٠٠٠١‏ وبهذا ضمن استمرار أسرة 
الأسد. وفي استفتاء في 2٠٠١7‏ وكان هو المرشح الوحيد فيه تم التصديق 
على بشار رئيسا للجمهورية لسبع سنوات أخرى. ولهذا فإن نظام الحكم 
السوري الحالي يسيطر عليه بشار وأسرته وأتباعه الموالون. ويعتبر ماهر 
شقيق رئيس الجمهورية الشخصية الرئيسية في الجهاز الأمنيء ونسيبه 
عاصف شوكت رئيس الاستخبارات العسكرية» ويحتل الأقارب والمقربون 
الآخرون مناصب حكومية رفيعة7”"). وتأكد الطابع العائلي الشخصي للحكم 
برباطة طائفية قوية. فاللجنة العسكرية التي نفذت في 8 مارس ١95*‏ 
الانقلاب البعثي» قاده ثلاثة من "العلويين" الذين نجحوا في ملء الحكومة 
السورية والقوات المسلحة بأعضاء عشيرتهم. ولكن كما يوضح 'ثيكولاس"”: 
فإن تعيين العلويين على نطاق واسع بدأ في عهد حافظ الأسد الذي كان هو 
أيضا أول رئيس جمهورية علوي: 'وأكثر من نصف الضباط الذين فصلوا 
حل محلهم علويون: وأكثر من 4١‏ في المائة من الضباط المعينين حديثا 
كانوا من العلويين أيضا"*"). ونادرا ما يتم قبول السنيون في القوات المسلحة 
أو الاستخبارات أو المؤسسات التي يسيطر عليها البعثيون. وقد امتدت 
المحسوبية أيضا إلى التعليم المدني؛ 'فقد تم إعطاء العلويين منحًا دراسية 
وسفرهم للخارج للحصول على درجات علمية أعلى؛ وأصبحوا أطباء 
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ومهندسين ومحامين وأساتذة جامعات» حتى إنهم في التسعينيات كان تمثيلهم 
قويا في وظائف الدولة"”'). وعن طريق هذه المحسوبية ساعد حافظ الأسد 
العلويين على "إحكام سيطرتهم على الحياة السياسية السورية"”". 

أما المعارضة» فإن نظام الحكم البعثي أفشل عددا كبيرا من الانقلابات 
منذ توليه الحكم: فهناك أربع محاولات للانقلاب وقعت بين يوليو ١551‏ 
وفبراير 19555ء بالإضافة إلى ثلاث محاولات أخرىء بين يوليو ١9171١‏ 
وأبريل 1575» بعد أن تولى حافظ الأسد رئاسة الجمهورية""). وكانت آخر 
محاولة انقلاب قد. دبرها رفعت شقيق رئيس الجمهورية» واستمرت 
المحاولات التالية من نوفمبر ١987‏ حتى يناير 31946). وجاء التحدي 
الخطير التالي من الإخوان المسلمين في سوريا الذين كانوا مسئولين في نظر 
النظام عن "اضطرابات مدنية دموية في أنحاء البلاد" من ١975‏ حتى 
87 . ووصلت المواجهات مع الحركة الإسلامية إلى ذروتها العنيفة في 
مديئنة حماة في فبراير »١3487‏ حيث حدثت أكثر المواجهات دموية في تاريخ 
سوريا الحديث ونتج عنها قتل عشرة آلاف على الأقل. وأعادت المعارضة 
الإسلامية تنظيم نفسها في أوربا في ٠54١ء‏ وشكلت الجبهة الوطنية لإنقاذ 
سوريا تحت قيادة المرشد العام للإخوان المسلمين "علي البيانوني"7”')؛ ونسق 
مع شخصيات .من المعارضة العلمانية» مثل نائب رئيس الجمهورية السابق 
عبد الحليم خدام الذي انقلب على النظام في 7٠٠١5‏ وهرب إلى باريس 
ليخطط للإطاحة به('). وعلى عكس الوطنيين واليساريين والإسلاميين» فإن 
الليبراليون لم يؤرقوا منام النظام السوري فقد بقي الليبراليون "على الرف... 
في المناظرات العامة وبين الرأي العام السوري"؛ ويرجع ذلك جزئيا إلى أن 
ارتباطهم بأمريكا حال دون الكثيرين "من أن يتسلقوا العربة الليبرالية"١".‏ 
فالليبراليون الذين قاموا في "ربيع دمشق" عام 2٠٠١١‏ بتشكيل منتديات مدنية 
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وكتبوا التماسات تطالب بتحرير السياسة والاقتصادء وكذلك أولئك الذين 
أقاموا جماعات معارضة ليبرالية خارج سورياء مثل حزب الإصلاح 
السوري في .35٠١”‏ وحزب النهضة الديمقراطية في ٠٠١5‏ كانوا جميعا من 
المثقفين كبار السن أو من رجال الأعمالء وليس لهم موقع قدم حقيقي في 
سوريا("'). وبالمقارنة بالجماعات المعارضة الأخرىء فإن الليبراليين تم 
استيعابهم بسهولة نسبية. 


الأداء الاقتصادي: الجمود وتأثيراته المحتملة 


"لا يمكن للجمود الحالي أن يستمر". هكذا لخص حداد 1120020 تقديره 
للموقف الاقتصادي في سوريا(”"). ومن الواضح أن معدل النمو البالغ 5 في 
المائة في أوائل التسعينيات كان "مؤقتا ومتعدداء ولم يكن بنيويًا أو مستمر". 
'لقد كان أشبه بنمو اقتصادي وهمي". فبعد أن وصل النمو إلى نقطة متميزة 
في ١1454‏ فقد تدهور بعد ذلك. وإذا استمر التدهور الحالي فإنه يمكن أن 
يؤدي إلى حالة جمود في سوريا2). وقد انخفض معدل النمو وقدره ؟ في 
المائة في السنوات القليلة الماضية مقارنة بمعدل المواليد السنوي الذي بلغ 
نسبة 7,5 في المائة. وارددعت البطالة إلى 75 في المائة» مع وجود أكثر من 
"لا في المائة من قوة العمل في وظائف في القطاع العام» وهي تتقاضى 
أجورا منخفضة ولا تشعر بالحافز على العمل. وقد تفاقمت المشكلة» لأنه بين 
العاطلين» يوجد ١‏ في المائة من خريجي الجامعات الذين لم يتلقوا تأهيلا 
مناسباء ويوجد نحو ٠٠١‏ ألف من الشباب الداخلين لسوق العمل سنويا في بلد 
لا يمكنها أن توفر أكثر من ١5٠‏ ألف فرصة عمل سنويا. ويعتبر الدين 
الخارجي البالغ 7١‏ مليار دولار من أعلى معدلات الدين في الشرق الأوسط 
ويمثل عبئا كبيرا آخر. كما أن عائد النفطء ويمثل ٠٠‏ في المائة من إيرادات 
الدولةء و10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ لا يمكن الاعتماد عليه 


627 


لأن سوريا تمتلك أقل الاحتياطيات في الشرق الأوسط ويعتقد معظم خبراء 
الطاقة أن هذه الاحتياطيات ستستهلك خلال عقد من الزمن. وحتى قبل أن 
يحدث ذلك فمن المتوقع أن تصبح سوريا مستوردة للنفط تماما. فقد انخفضت 
صادراتها النفطية من 7١,"‏ في المائة من إجمالي صادراتها في ٠٠١7‏ إلى 
“,48 في المائة في .7٠٠07‏ وجميع المؤشرات الاقتصادية الأخرى تحيط بها 
المشكلات. فقد تجاوز التضخم 8 في المائة في .35٠١5‏ ومعدل نمو 
الصادرات أقل من " في المائة» مع عجز في الميزان التجاري قدره 8١5‏ 
مليون دولار في .٠٠١5‏ ومن المقدر أن يرتفع إلى 7747 مليون دولار عام 
وقد بقي الناتج المحلي الإجمالي متجمدا على مدى 4 سنوات 
)3٠١5- 7.609‏ بنحو 74 مليار دولارا”'). وهناك عوامل عديدة مسئولة 
عن هذه الأحوال المتدهورة: منها فشل سياسات التكييف الهيكلي في 
التسعينيات» ويرجع ذلك أساسا إلى الفساد وزيادة الإنفاق العسكري» 
وانخفاض المعونات الروسية والأوربية والعربية» والعقوبات التي فرضتها 
الولايات المتحدة» وخسارة عوائد النفط من العراق»: والانسحاب السوري من 
لبنان» بالإضافة إلى عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي الذي يمنع سوريا من 
تهيئة مناخ مناسب للاستثمار. 

وقد حاول حافظ الأسد أن ينوع الاقتصاد بأن حوله إلى الصناعة 
وسمح بمشاركة القطاع الخاص. ولكن الطفرة الاقتصادية التي تبعت ذلك 
كانت قصيرة الأمدل"'). ومن عام ١9487‏ حتى عام ١94854‏ سمحت الحكومة 
بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تضمنت تخفيض قيمة العملة وحجم 
الدعم. وفي 0١‏ أصدرت قوانين استثمار وضرائب جديدة أزالت عوائق 
كانت تحول دون الاستثمارات الرأسمالية. وقد وصل النمو الاقتصادي إلى 
٠‏ في المائة في .١537‏ وكانت إستراتيجية البقاء الاقتصادي للأسد تهدف 
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إلى إحداث تغييرات كافية لجذب استثمارات أجنبية ومحلية دون تقويض 
أوضاع الذين ترتبط مصالحهم بالدولة. وقد ثبت استحالة ذلك؛ ولهذا توقف 
برنامج الإصلاح مع حلول عام .١995‏ 

وفي سورياء يمثل الضباط العسكريين والمثقفين اليساريين والمجتمع 
العلوي ومعظمه من الفقراء» والمزارعين الخانعين والطبقة العاملة وكذلك 
موظفي القطاع العام؛ العمود الفقري للحكام. أما البرجوازية الحضرية للقطاع 
الخاص فلا يحسب حسابها في الواقع. فنظام الحكم سرعان ما اكتشف أنه 
ليس لديه فضاء اجتماعي لتنفيذ سياساته في الخصخصة من دون استبعاد 
دائرة مؤيديه. فالإصلاحات الاقتصادية أدت إلى انقسام في المجتمع وتهديد 
لنظام الحكم""). وزاد تعقد ذلك بسبب حقيقة أن نصف عدد السكان يعيشون 
على الدخل الذي يحصلون عليه من الحكومة» سواء بشكل مباشر من خلال 
تلقي المرتبات والمعاشات؛: أو بشكل غير مباشر من خلال الاعتماد على 
أعضاء الأسرة الذين يتلقون دخولا مباشرة من الحكومة!*". 

وبجانب هذا الوصف المبني على أساس طبقي لأزمة الإصلاح 
الاقتصادي في سورياء فإن عددا كبيرا من المحللين يصرون على أن الفساد 
المستشري في سورياء والذي يكلف ما قيمته ؛ مليارات دولار سنوياء هو 
الذي يمثل التحدي الحقيقي. 'فالفساد متوغل في النظام السياسي لدرجة أنه 
من العسير إحداث أي تغيير مهه". 

وقد أوضح حداد كيف أنه مع ظهور أول علامات النموء فإن "الفساد 
والصفقات السرية بين المسئولين العامين وأعضاء مجتمع الأعمال في سوريا 
نما بشكل أسرع وحول فرص التنمية إلى نوع من المنفعة الذاتيةل”). فقد 
استفادت من الإصلاحات طبقة متزايدة من الأشخاص الذين يعيشون على 
إيرادات أملاكهم: ولا يهتمون سوى بالاستثمارات التجارية قصيرة الأجل. 
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وأصبح المواطنون السوريون ضحية لما أشار إليه حداد بأنهم "أسماك قرش 
وديناصورات'. وهذا هو السبب في أن رئيس الجمهورية يصر على أن 
يبقى الاقتصاد تحت سيطرته الشخصية. ويقول رئيس الوزراء محمد ناجي 
العتري: "لا يوجد قطاع عام أو قطاع خاص" في سوريا فهناك فقط 'قطاع 
وطني" يدار طبقا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد("). 

وقد تلازمت المشكلات الداخلية في سوريا مع فقدان المعونة العربية 
التي كانت مخصصة لها باعتبارها ني الكفاح ضد إسرائيل. 
فزيادة العجز في الميزانية في الدول الخليجية وعملية السلام العربي 
الإسرائيلي خفض من المعونات من ١,8‏ مليار دولار في ١18١‏ إلى 6٠٠‏ 
مليون دولار في 1385ء مما أدى إلى زيادة الإنفاق على حساب عجز 
الموازنة» والعجز في الميزان التجاري وأزمات مستمرة في العملات 
الأجنبيةا"». وعانت سوريا اقتصاديا أيضا بسبب العقوبات التي فرضتها 
الولايات المتحدة في .)*72٠٠١١‏ لقد ازدهر الاقتصاد السوري لفترة بسبب 
المساعدة في تصدير النفط العراقي وفي حصول عمالها على أعمال في لبنان 
التي تمثل أيضا سوقا مغلقة لمنتجاتها. 

ويهدد الموقف الاقتصادي الحالي استقرار سوريا. ويوضح برومبرج 
نم8 كيف أن "المساومة الديمقراطية" التي بمقتضاها تعد نظم الحكم 
السلطوية الشعبوية مواطنيها 'بالعدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي في 
مقابل خضوعهم السياسي'”» هي أمور مهمة لبقاء هذه النظم”"). فنظام الحكم 
السوري يستمر في تجاهل شروط هذه الصفقة. وتؤدي أولوية الإنفاق غير 
العادي" بالبلاد إلى تخصيص ١‏ في المائة من ميزانيتها للثمن القومي» 
كما أن هناك مبلغا غير معلن ولكن من المفترض أنه مبلغ كبير» ويمثل 
المصروفات الجارية لمكتب رئيس الجمهورية؛ وذلك مقارنة بتخصيص مبلغ 
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صغير بنسبة ١,7‏ في المائة للشئون الاجتماعيةا"). وفضلا عن ذلك فمن 
المحتمل أن يتدهور الموقف على ضوء حقيقة أن مصدرين رئيسيين من 
دخل” البلاد - وهما إنتاج النفط؛ والصناعات والخدمات العامة - قد تدهوراء 
مما سوف يضطر الحكومة إلى الاعتماد بشكل متزايد على فرض الضرائب. 
وإن إضافة مزيد من الأعباء الاقتصادية إلى شعب مضطيد سياسيا هو حافز 
على التمرد. 

ويضيف هينيبوش «ءوداا111006 أن التنمية الاقتصادية لسوريا تتطلب 
أيضا اندماجا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي!""؛ مما يستلزم إعادة هيكلة 
شاملة للسياسة الخارجية السورية وخلق مناخ موات للاستثمار الأجنبي 
المباشر. ولكن بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي فإن الفساد يمنع سوريا 
من الانفتاح عالميا. وتدرك النخبة الحاكمة أن مثل هذه الخطوة ستجبر 
أعضاءها على إرخاء قبضتهم والتخلي عن مزايا معينة» مثل احتكار التبغ 
الذي تقوم به أسرة الأسدء وكذلك احتكارات وتدابير أخرى متعلقة بحكم 
الأقلية. وكل .ذلك أدى برافائيللي ذاعةطم22 إلى أن يخلص بأن: 

'نظام سوريا السلطويء واقتصادها الموجه بشدة؛ وبنيتها الأساسية غير 
الكافية» وقاعدتها التكنولوجية التي عفا عليها الزمن» والقطاع العام الملوث؛ 
والمؤسسات الاقتصادية الضعيفة» بالإضافة إلى انخفاض واردات النفطء 
يجعل البلاد معرضة لصدمات مستقبلية ويعوق قدرتها على المنافسة على 
الصعيدين الإقليمي والدولي"2. 


القدرة العسكرية: أعباء التوسع 
اتجهت المشكلات الاقتصادية لسوريا إلى مزيد من التعقيد بعد الزيادة 
الكبيرة في الميزانية العسكرية للبلاد. فقد أدى إصرار حافظ الأسد على 
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تحقيق التوازن مع إسرائيل إلى العمل على بناء القوات المسلحة على نطاق 
كبير. ونتيجة لما قام به الأسد من "توسع غير مسبوق في القوات المسلحة 
'نما الجيش السوري - القائم أساسا على التجنيد الإجباري - من ٠0‏ ألفا فى 
7 إلى 7355 ألفا في 14177 وإلئ ما يزيد قليلا على "5٠‏ ألا في 
التسعينيات» واليوم لدى سوريا جيش نظامي من 5١5‏ ألقاء وأكثر من 6.٠‏ 
ألف عند التعبئة. وخصصت البلاد أكثر من ٠١‏ في المائة من الناتج القومي 
الإجمالي على الإنفاق العسكري"). وفي 2٠٠١5‏ تم توجيه نحو 5٠‏ في 
المائة من الموازنة العامة لسوريا إلى الإنفاق العسكري والمخابراتي("). 
وبالإضافة إلى الأفراد» فإن الفرق المدرعة الثماني لسوريا مزودة ب 47٠١‏ 
دبابة و٠٠45‏ حاملة للجنود و0٠85‏ صاروخا أرض جو و١٠0٠50‏ مدفع مضاد 
للطائرات؛ ويمتلك سلاحها الجوي حاليا ٠٠١‏ طائرة مقاظة!'*). 


ويجعل هذا من الجيش السوري - افتراضيا - أحد أكبر الجيوش 
وأفضلها تجهيزا في المنطقة. ومع هذاء فإنه طبقا لكابلان «دامه1 فإن 
الجيش السوري يبدو ضخما فقط على الورق. فدباباته من الطراز السوفيتي 
مثلاء معيبة إلى حد كبيرء وهناك ألفان من هذه الدبابات من طراز ت هه 
المصنوعة في الستينيات» وهناك ألف دبابة أخرى أحدث قليلا من طراز ت 
*» والياقي هو ١٠7٠١‏ دبابة من طراز ت ؟7 من الثمانينيات وهي في 
حاجة شديدة إلى الصيانة وقطع الغيار. وبوجه عامء» فإن هذه الدبابات ليست 
مفيدة في الواقع في أي حرب حديثة. وتمثل حالة السلاح الجوي السوري 
مثالا صارخا. ففي ١187‏ أرسلت سوريا 30 من الطائرات السوفيتية من 
طراز ميج وسوخوي العتيقة لاعتراض غارة إسرائيلية على لبنان. وأسقطت 
الطائرات الإسرائيلية جميع الطائرات المقاتلة التسعين خلال ساعات. ولم 
تسقط سوريا أية طائرة إسرائيلية. 
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هل تستطيع سوريا أن تحسن من قدرتها العسكرية؟ إن الجيش 
السوري؛ بعد انهيار الكتلة الشرقية التي كانت المورد الرئيسي للمعدات 
العسكرية لسورياء وخسارة المعونة الضئيلة التي قدمتها الدول العربية بعد 
حرب الخليج في ١134ء‏ قد أصبح معزولا تقريبا. فخلال الفترة من ١91395‏ 
إلى »30٠0١‏ تلقت سوريا شحنات من الأسلحة تقل قيمتها عن 7٠١‏ مليون 
دولار بالمقارنة بما تلقته إسرائيل من أسلحة قيمتها 5,5 مليارات دولار. 
وأجبر ذلك حافظ الأسد على استبدال سياسته القائمة على "المساواة 
الإستراتيجية" مع إسرائيل بإستراتيجية ترمي إلى تحقيق هدف أكثر تواضعا 
وهو "الردع الإستراتيجي". ولتحقيق هذا الغرض كما يدعي المراقبون 
العسكريون فإن سوريا حصلت على مخزون كبير من الأسلحة الكيماوية. 
ويقال إن سوريا استلمت أول دفعة من الاتحاد السوفيتي عن طريق 
تشيكوسلوفاكيا في الثمانينيات. وفي فترة ما بعد الحرب الباردة» تحول نظام 
الحكم السوري إلى الصين وكوريا الشمالية» بالإضافة إلى شركات خاصة 
فرنسية وألمانية ونمساوية وهولندية وسويسرية. ويقدر الخبراء أن الجيش 
السوري يحوز نحو ألف طن من المواد الكيماوية» ومعظمها من غاز 
الأعصاب ف اكس 72 وسارين «تىهة (نوع آخر من غاز الأعصاب 
الفوسفوري العضوي الذي صنعته ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية)» 
بالإضافة إلى صواريخ بالستية تحمل مواد كيماوية - من طراز س س ”١‏ 
السوفيتية وسكود بي وسكود سي ودي للمسافات الطويلة. ومع هذاء فإن 
سوريا تكافح ضد القيود المحكمة على التصدير. كما أنها بقيت غير قادرة 
على إقامة المنشآت الإنتاجية الخاصة بها. وفضلا عن ذلكء فإنه من غير 
المتصور بالنسبة لسوريا أن تستخدم هذه الأسلحة غير التقليدية ضد إسرائيل» 
خوفا من الإجراءات الانتقامية التي يمكن أن ترد بها("“). 
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وقد -أدى كل ذلك بمركز الدراسات الإستراتيجية الإسرائيلي جافي 
1 ومقره تل أبيب إلى أن يخلص إلى أنه بحلول عام .,٠٠٠١‏ فإن الميزان 
الاستراتيجي بين سوريا وإسرائيل قد مال لدرجة أصبح المرء قادرا على أن 
يستنتج أن سوريا ليس أمامها خيار عسكري. ومع هذاء فإن نظام الحكم 
السوري يحتفظ بمستويات عالية من الإنفاق العسكريء متجاهلة دواعي القلق 
من عدم تخصيص اعتمادات كافية للرعاية الاجتماعية مما قد يتسبب في 
احتجاجات على نطاق واسع وربما زعزعة الاستقرار9”“). وقد يؤدي إلى 
تعريض البلاد لهجمات عسكرية وتدخل خارجي. 


توجه السياسة الخارجية 
الطبيعة الأيديولوجية لنظام الحكم 


لا يوافق هاجان 25ع813 على الفكرة السائدة بأن نظم الحكم غير 
المنتخبة ليست مضطرة إلى التقرب من الشعب على إطلاقها'*). ويتفق 
برؤمبرج بأن البقاء السياسي لنظام حكم سلطوي يعتمد على قدرته على 
احتضان آراء شريحة عريضة من القوى الاجتماعية*). ففي سوريا على 
الطبقة الحاكمة أن تهتم بالمشاعر الشعبية. وهذا في رأي روبن هذط81 يجعل 
محاولة سوريا اتباع سياسة خارجية براجماتية معلقة 'بالمواقف التقليدية 
المتشددة" لشعبهال””*). وتجبر الحكمة السياسية رئيس الجمهورية على "أن 
يراعي العواقب الداخلية للقرارات التي يتخذها والخاصة بالسياسة 
الخارجية"'*). فالجمهور السوري هو أكثر جمهور مسيس في العالم 
العربي“). ونظرا لأن "الوطنية المرتبطة بالدولة" لم تتشكل بعد كما في 
مصر والأردن مثلاء فإن الوطنية السورية لا تعتبر بديلا للقومية العربية. 
ومن هناء فإن السوريين ملتزمون أساسا بالقومية العربيةل”*). وبسبب آراء 
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السوريين المكونة بشكل جيد عن الوحدة العربية» فإن الولايات المتحدة 
وإسرائيل تريان أن الحكومة مضطرة أن تقدم نفسها كنظام حكم أيديولوجي؛ 
'ملتزم بشكل أصيل برؤية ووجهة النظر العالمية للقومية العربية"7””). ومنذ 
الأيام الأولى لتولي حافظ الأسد الحكم تم تصويره على أنه "خليفة محتمل لعبد 
الناصرء في السعي للوحدة العربية7””). كما وصف بشار بشكل مشابه بأنه 
"الصوت القومي الأوضح والأكثر صراحة... في التعبير عن أهداف الأمة 
العربية7”). وقد صرح بشار علنا في جريدة "الحياة" بأنه يعتبر سوريا قلب 
العالم العربي» وأن هدفه الأساسي هو أن يعيد الحياة إلى الوحدة العربية"9”). 
وهذا الدور المعلن كوصي على العروبة قد انعكس على خطاب ألقاه فاروق 
الشرع أمام مؤتمر اتحاد الكتاب العرب في دمشق في ”٠7‏ يناير "٠6٠٠‏ وقد 
صرح وزير الخارجية وقتئذ بفخر "إنني لا أبالغ عندما أقول إن الحركة 
التصحيحية التي حدثت في ١970‏ تحت قيادة الرئيس حافظ الأسد... قد 
تبلورت لأول مرة في التاريخ العربي الحديث على اعتبار أنها أيديولوجية 
عروبية ناضجة وواقعية"2*. 

وفي سورياء كما في معظم الدول العربيةء فإن الصراع مع إسرائيل 
أخذ الأولوية على اعتبارات أخرى للسياسة الخارجية 'لأنه خلال العهد 
العثماني فإن الإقليم الذي أصبح في النهاية إقليم فلسطين تحت الوصاية كان 
يعتبر جزءا من جنوب سورياء وأدى تحوله إلى دولة إسرائيل إلى إثارة 
عواطف قوية بين السوريين"7”). ولهذا عندما قرر النظام أن يتفاوض مع 
إسرائيل كان عليه أن يؤكد توجهه المعادي للصهيونية بأن يعرض 
المفاوضات على أنها ليست سوى مرحلة جديدة في نضال مستمر. وفي 
الخطاب المشار إليه عاليه أوضح الشرع بأنه: "لا يوجد توازن قوة بين 
العرب وإسرائيل عندما يتعلق الأمر بالمواجهة العسكرية. ولكن ماذا لو حولنا 
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هذه المواجهة العسكرية إلى منافسة سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية بكل 
أبعادها؟ عندئذ يمكن أن ننجح7"). إن سوريا مثلها مثل الدول العربية 
الأخرى موقفها نحو الولايات المتحدة هو امتداد لموقفها نحو إسرائيل. 
فالولايات المتحدة تعتبر دولة تعمل أساسا على "تأييد وتقوية إسرائيل» بينما 
تحاول أن تضق العر ب"9'”). وفي خطاب ألقاه بشار أمام مؤتمر المحامين 
العرب في دمشق في 7١‏ يناير “١٠٠2؛‏ قال إن "السياسة الأمريكية يقصد بها 
تغيير هوية المنطقة وإعادة تشكيلها تحت تحت مسميات مختلفة تنتهي بتحقيق 
طموحات إسرائيل في السيطرة عليهاء" وأكد أن "استهداف العرب جزء من 
مؤامرة كبرى... بدءا من اتفاقيات سايكس - بيكوء إلى احتلال فلسطين في 
إلى غزو لبنان في 987١ء‏ واحتلال العراق» وما تخلله من أحداث 
وما يحدث الآن"7). وباختصار فإن نظام الحكم السوريء وهو يهتم 
بالمشاعر الشعبية» قد وجه سياسته الخارجية لتمثيل أيديولوجية القومية 
العربية وأقام شرعيته على أداء هذا الدور. 
عملية صنع القرار 
صنع قرار السياسة الخارجية بشكل غير مؤسسي 

يصف فولجي 7018 وشوارز #نه«اء5 كيف أن صنع القرار يتأثر 
عادة 'بتفاعل معقد لفاعلين عديدين” داخل الدولة» من مؤسسات مثل المؤسسة 
العسكرية ووزارة الخارجية والبرلمان والأحزاب السياسيةا"”*). ولكن في 
سوريا تتركز عملية صنع القرار في أيدي رئيس الجمهورية وحده - الذي 
حرم أهم مؤسسة في البلاد - وهو حزب البعث - وكذلك غيره من 
المؤسسات من هذا الدور. وحسب هينيبوش طءددا0مءمه11آ» فإن البعث تم 
'تخفيض قدره ونزع صفته الأيديولوجية وتحويله إلى جهاز لتوزيع المغانم 
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مع حرمانه من القدرة على العمل المستقل". فالحزب لم يعد قادرا على التأثير 
على القرارات الرئيسية وبوجه خاص في ميدان السياسة الخارجية. وبالمثل 
فإن مشاركة المؤسسات الداخلية الأخرى قد تم تقليصها بحيث تقتصر على 
التبرير والموافقة على سياسات رئيس الجمهورية!"'". 

وقد تأسس حزب البعث أصلا على قاعدة أيديولوجية قوية» ولكنه فقد 
نفوذه تدريجيا خلال حكم حافظ الأسدء فقد تم نفي مؤسسي الحزب ومنظريه 
وحظر نشر أعمالهم الفكرية. وقد سيطر اليد على جهاز الحزب بسلسلة من 
التغييرات الهيكلية. ففي ١18٠‏ أقام لجنة مركزية يعين أعضائها التسعين 
بمعرفة رئيس الجمهوريةء ومن بينهم يتم انتخاب قيادة إقليمية من واحد 
وعشرين عضوا. وهكذاء يسيطر رئيس الجمهورية على هاتين الهيئتين اللتين 
تعتبرا أعلى جهازين في الحزب لصنع القرارا''). وفضلا عن ذلكء فإن 
رئيس الجمهورية جمع بين أدوار رئيس الدولة ورئيس الحزب لأول مرة في 
سوريال”"). وكان المقصود من توسع الحزب من حيث العدد والقدرة 
اللوجستية هو تحقيق المزيد من إحكام قبضة الرئاسة. وكانت الزيادة في 
العضوية من 257 في ١9706‏ إلى مليون و١٠٠6‏ ألف عضو في ٠٠١5‏ 
يقصد بها أن الحزب قد أصبح "أداة طيعة ومتاحة" لتعبئة 'تأييد شعبي واسع". 
ولهذا خلص زيسر :21556 إلى أن البعث هو الآن مجرد عباءة ضرورية 
لنظام الحكم("). وتحول البعث إلى "مركز تجمع" يشمل تسلسل تنظيمي معقد 
وشبكة من المنظمات الشعبية المنتسبة له وفروع في القوات المسلحة؛ مما 
جعله "أداة مناسبة للتحكم السياسي والتلقين'!''). وباختصار أصبح البعث 
اليوم "أداة لتنفيذ السياسات وليس لوضعها"*". 

وتضمنت التغييرات الهيكلية الأخرى المؤثرة على المؤسسات المختلفة: 
تعديلات دستورية لدستور عام ١75‏ التي تعطي رئيس الجمهورية 
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'صلاحيات ضخمة وخاصة في مجال السياسة الخارجية"» وأصبحت مؤسسات 
مثل وزارة الخارجية والمؤسسة العسكرية لا تزيد على كونها مظهرا لجهاز 
الدولة الحديثة”'). وحسب برادوس 58005 وشارب «ها5ء فإن السلطة 
تركزت في مكتب الرئاسة وقلة من كبار المعاونين... وأصبحت مسائل 
الجمهورية"(") ويؤكد هينيبوش «عكداءمم:111 هذا "الاحتكار الرئاسي الفعلي 
لصنع السياسة الخارجية"*"). وقد لخص الشرع دور وزارة الخارجية في 
خطاب أشرنا إليه آنفا. فأكد أنه باعتباره وزيرا للخارجية» فإنه لا يعبر سوى 
عن "أفكار وسياسة الرئيس الأسد"": وتأكد ذلك فيما بعد بتصريح مشابه 
لوليد المعلم» وزير الخارجية الحالي» وفيه استبعد تماما دور وزارة الخارجية 
ووصف علاقته ببشار الأسد كالآتي: "هو الزعيمء وأنا أعبر عن آرائه("". 


سلوك السياسة الخارجية 
البيئة الدولية: العصا من دون الجزرة 


إن النظام الدولي في كل مرحلة يضع قيودا على السياسة الخارجية 
للدول النامية. فالدول الصغرى عادة ما تغير سلوك سياستها الخارجية حتى 
تستجيب للشروط التي تفرضها القوى الدولية المهيمنة. وعندما ترفض دولة 
ما الاستجابة» وتصر على اتباع سياسة مستقلة» يكون أمامها خياران: 
التحالف مع قوة مهيمنة ضد الآخرين أو بدلا من ذلك تشكيل كثلة مستقلة من 
دول متشابهة في التوجهء أي تعويض القوة بالوحدة. وهذان الخياران يمكن 
تصورهما في نظام دولي متعدد الأقطاب أو على الأقل ثنائي القطبية. 
وبمعنى آخرء فإن نمط أحادية القطبية الذي يسود حاليا الشئون العالمية يحرم 
الدول النامية من أي من الخيارين. وفي حالة سوريا فإن خسارة الاتحاد 
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السوفيتي كحليف استراتيجي لم يعوضه إقامة علاقات أوثق مع أوربا أو 
تشكيل كتلة إقليمية قوية. وعلى النقيض من ذلكء فإن النكسة التي سببها 
انهيار الراعي لسوريا وهو الاتحاد السوفيتي» قد تفاقمت بسبب قرار أوربا 
بأن تدير ظهرها لسوريا. وبناء عليه» فإن البلاد أصبحت معرضة للتهديدات 
التي فرضتها الإستراتيجية الاستباقية الجديدة لأمريكاء وخاصة النية المعلنة 
'للدولة العظمى الوحيدة في العالم" لإسقاط نظام الحكم في دمشق/'". 


روسيا: 


حتى الثمانينيات» كانت سوريا من أقرب حلفاء روسيا في المنطقة. 
وأيديولوجياء كان نظام حكم البعث أكثر اشتراكيا في توجهه من معظم نظم 
الحكم العربية وأكثر استعدادا للتماهي مع الكتلة الشرقية من الدول الأخرى 
الأعضاء في حركة عدم الانحياز. واعتبرت سوريا أيضا مكسبا 
جيواستراتيجيا هاما لأن ميناء طرطوس كان القاعدة البحرية الوحيدة لروسيا 
على البحر الأبيض المتوسط. ولهذاء فإن سوريا حصلت على معظم معداتها 
العسكرية في السبعينيات من الاتحاد السوفيتي» وعلى إثر توقيع معاهدة 
الصداقة والتعاون في ١18٠‏ زود ليونيد بريجانيف البلاد ب- ١١‏ ألف 
مستشار عسكري. وبدأ العد التنازلي في العلاقات مع ميخائيل جورباتشوف 
وتوليه السلطة في .١385‏ وقد أدى عداء سوريا للعراق ومنظمة التحرير 
الفلسطينية» وهما حليفان مهمان للاتحاد السوفيتيء بالإضافة إلى رغبة 
جورباتشوف في تخفيف الأعباء التي تحملتها موسكو خلال الحرب الباردة؛ 
إلى قيام السوفيت بإعادة تقييم علاقاتهم مع دمشق. ومع حلول ١11٠‏ قللت 
روسيا بشكل كبير من معونتها العسكرية والاقتصادية لنظام حكم الأسد("". 
وفضلا عن ذلكء فإنه في عهد بوريس يلتسين بدأت روسيا الضغط على 
دمشق لتسوية ديونها الاقتصادية والعسكرية البالغة ١١‏ مليار دولارء 
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وتجمدت كل أشكال التعاون. وأدت وفاة حافظ الأسد إلى جعل الأمر أكثر 
سهولة على روسيا للابتعاد عن حليفها السابق بشكل متزايدا”". 

وفي :3٠٠١5‏ توجه بشار الأسد إلى موسكو آملا أن يغير الأمور. 
وكان يدرك مشكلات روسيا الاقتصادية» ولهذا عرض ملياري دولار نقدا 
مقابل الحصول على نظم دفاع جوي حديثة» كما عرض على الشركات 
الروسية فرصا لاستثمارات مريحة حتى يستعيد تأييد موسكو له. ووقعت 
شركة تاتنفت للنفط 73064 بالإنابة عن روسيا اتفاقا للتنقيب عن أبار 
البترول في سوريا. وبدأت شركة ستروي ترانس غاز 2شودمةلام:5 بناء 
معمل لمعالجة الغازء وتعاقدت الحكومة الروسية نفسها على إقامة مجمع 
للبتروكيماويات. ولكن فرص تحسين العلاقات انتهت أسرع مما توقع بشار. 
فقد كان إصرار فلاديمير بوتين على إقامة علاقات طيبة مع إسرائيل هو أول 
عقبة كأداء. فقد كان من الواضح أن دعم سوريا عسكريا سيثير حنق 
إسرائيل. وكانت العلاقات الروسية الإسرائيلية قد أصبحت حميمة بعد أن 
شجع أرييل شارون بشدة سياسة القبضة الحديدية لبوتين على الشيشان» وهو 
الذي شبه ذلك بما يفعله مع الفلسطينيين. وأثبت التعاون الأمني بين البلدين 
مدى أهميته. فقد زاد التبادل بينهما بشكل كبيرء أكثر مما كان بين روسيا 
وسوريا. وحتى على الصعيد الثقافي» فإن سكان إسرائيل الناطقين بالروسية 
لعبوا دورا هاما في مزيد من التقارب بين البلدين. ولهذا فإنه استجابة لطلب 
شارون رفضت روسيا منح سوريا النظم المضادة للطائرات التي طلبتها 
بحجة الخوف من أن تقع في أيدي حزب الله صواريخ الدفاع الجوي 
قصيرة المدى ونظم الدفاع الجوي التي يحملها الجنود. وحتى على الرغم من 
إغراء الدفع نقداء فإن سوريا لم تتلق أكثر من صواريخ سترليتس 5نه61:ا5 
قديمة الطراز. وفي أبريل ٠٠٠١‏ زار بوتين إسرائيل ليؤكد لزعمائها أن 
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روسيا لن تقوم بمساعدة أعدائها. ولوحظ أن الرئيس الروسي لم يمر بدمشق 
في طريق عودته. كما أن موسكو ضغطت على سوريا للانسحاب من لبنان 
ونزع سلاح حزب الله على إثر الفشل الذريع في 7٠٠١4‏ بشأن اغتيال 
رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري!*). وأدت حساسية روسيا بالنسبة 
لأمن إسرائيل إلى الحد من المدى الذي ترغب فيه في التقارب مع سوريا. 
وكان أكثر ما عولت عليه سوريا هو الدعم الدبلوماسي الذي تم التعبير عنه 
في شكل تصريحات متعاطفة. 


في السياسة العالمية» تعمل أوربا والولايات المتحدة على تحقيق 
أهدافهما من خلال وسائل مختلفة. فقد عولت سوريا على ميل أوربا نحو 
الحوارء وخاصة لأن الاتحاد الأوربي هو أكبر شريك تجاري لسورياء وأن 
الاثتين قد انخرطا في مفاوضات مطولة منذ ١1165‏ داخل إطار برنامج 
الشراكة الأورومتوسطية. وكانت فرنسا وألمانيا أيضا من الدول التي انتقدت 
بشدة الخطط الأمريكية في المنطقةء ومع هذا فإن آمال سوريا أصابها 
الإحباط. فقد أبدت أوربا شكوكها بشأن التزام سوريا بإدخال الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية. وقد بدأت اتفاقية المشاركة التي تم الانتهاء من 
صياغتها بعد خمس سنوات من المفاوضات الشاقة وتأجيلات عديدة» في 
أكتوبر .»3٠٠١5‏ ومع هذا فإنها لم توقع بعد أو يتم التصديق عليهاء لأن الدول 
الأوربية تعتقد أن سوريا تنتهك البنود المنصوص عليها والخاصة بحقوق 
الإنسان والحكم الرشيد. وقد حذر الاتحاد الأوربي سوريا بأن الفشل في 
الاستجابة قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصاديةل”". وخلال زيارة خافيير 
سولانا مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي إلى دمشق في مارس 
7 نقل إلى الرئيس السوري دواعي القلق الأوربي» مؤكدا أن الاتفاقية 
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ستتم الموافقة عليها في حالة واحدة وهي قيام سوريا بتخفيف دواعي التوتر 
مع الدول الغربية والحكومات الموالية للغرب في العالم العربي'). وعلى 
المستوى الثنائي فإن حكومات أوربية عديدة» بما فيها ألمانيا وفرنساء قد 
شددت من موقفها تجاه دمشق. وقدمت ألمانيا هدية إلى إسرائيل عبارة عن 
ثلاث غواصات يمكن لها حمل رؤوس نووية» وبالغت فرنسا في نقدها الشديد 
لنفوذ سوريا في لبنان الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرارء ولهذا أيدت في 
سبتمبر 2٠٠١54‏ قرار مجلس الأمن رقم ١551‏ الذي طالب بانسحاب سوري 
فوري من الأراضي اللبنانيةل”"). ويبدو أنه بالنسبة لسورياء فإن الاتحاد 
الأوربي يردد مطالب الولايات المتحدة إلى درجة أن البعض يعتقد أن سوريا 
قد وفرت للأوربيين والأمريكيين أرضية مشتركة يعملان وفقا لهالة". 
الصين 

في سعي سوريا لكسر العزلة الدولية المفروضة عليهاء فقد عملت على 
التوسع في دبلوماسيتها بفتح آفاق وإقامة تحالفات جديدة. وكان من الواضح 
أن الصين من الدول المرشحة لذلك. فالصين باعتبارها قوة اقتصادية 
وعسكرية متنامية» وأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان» فإن تأييدها 
يمكن أن يكون هاما جدا لدولة في أمس الحاجة إلى المعونة المالية» وأسواق 
التصدير الجديدة والأسلحة وغيرها من أشكال المعونة العسكرية مثل سوريا. 
وحتى يسهم في تعزيز العلاقات السورية الصينية؛ فإن بشار الأسد قام بزيارة 
إلى بكين في ٠٠١4‏ وقابل عددًا من كبار المسئولين. كما ساعدت سوريا 
على إقامة منتدى التعاون العربي الصيني الذي يركز على مسائل التبادل 
التجاري والاقتصادي والتنسيق على الصعيد السياسي. وعندما قام وزير 
الخارجية السوري بزيارة الصين في مايو .»5٠٠5‏ قابله الرئيس الصيني هيو 
جينتاو 310120 داللء هذه لفتة أشارت إلى ترحيب الصين بالجهود السورية"'. 
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ومع هذاء فإن مدى ما يمكن لسوريا أن تعتمد عليه من دعم صيني في 
الساحة الدولية يبقى محدوداء وهو الأمر الذي لا يتعلق أساسا بسوريا بل 
بالنسبة للدور الذي اختارته الصين لنفسها في المرحلة الحالية. فالصين دولة 
تفضل دائما أن تمتنع عن التصويت على قرارات مجلس الأمن المتعلقة 
بالشرق الأوسط أكثر من الموافقة أو الاعتراض عليهاء فمن الواضح أن 
الصين لا تريد بعد أن تختلف أو حتى تواجه الولايات المتحدة وأوربا حول 
هذه المنطقة المضطربة. 


الولايات المتحدة 


في الماضي كانت العلاقات السورية الأمريكية تتميز بالبراجماتية 
والحلول الوسط. وفي ١11٠‏ تجاهلت الولايات المتحدة قيام سوريا بالسيطرة 
. تقريبا على لبنان وذلك في مقابل مشاركة الأسد في حملتها ضد صدام 
حسين. ولكن في الآونة الأخيرة فشل بشار في أن يحصل على صققة مماثلة» 
تتضمن التعاون مع العراق بعد صدام في مقابل تجاهل نفوذ سوريا المستمر 
في السياسة اللبنانية””). وكان السبب في تجاهل سوريا هو أن أمريكا بعد 
الحادي عشر من سبتمبر قد أصبحت معادية علنا للتعامل مع نظم الحكم التي 
تقف على ”الجانب الخطأ" من الحرب على الإرهاب. فإدارة بوش ومؤيدوها 
من المحافظين الجدد لا يقبلون المساومات. 'فأنصاف الإجراءات التي تتخذها 
دمشق حتى لا تغضب الولايات المتحدة لم تعد كافية... ولم تعد خطوات 
سوريا في منطقة ما ينظر إليها على أنها تعوض عن الخطوات السلبية في 
أماكن أخرى7”"). فعلى سبيل المثال» فإن تقديم سوريا "معلومات مخابراتية 
من الطبقة الأولى" عن القاعدة» كما وصفها جورج تينت )عمعء1 عع,مء0 
المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية» لم يعوض عن تأييدها 
لحماس أو حزب الله: كما أن إغلاق سوريا للمكاتب الصحفية للمنظمات 
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لفلسطينية لم تعتبر كافية. وأخذ التغيير في موقف الولايات المتحدة دمشق 
6 غرة. فقد تغيرت قواعد اللعبة وتتبع الولايات المتحدة سياسة "العصا 
بدون الجزرة9”*). والاستعراض السريع لقائمة الاتهامات الأمريكية 
سوريا يدل على التغييرات المطلوبة منها إذا أرادت أن تبقى بعيدة عن 
الضرر. وتضم القائمة التأييد السوري للفلسطينيين واللبنانيين» وفي الآونة 
الأخيرة تضم أيضا جماعات النشطاء العراقيين» ومحاولاتها تطوير ونشر 
أسلحة الدمار الشامل» وتقويض عملية السلام العربية الإسرائيلية والخطط 
الأمريكية "لإعادة تشكيل" الشرق الأوسطء وأخيرا امتناعها عن القيام 
بإصلاحات داخلية. 
فمنذ السبعينيات» قدمت سوريا الملجأ للجماعات الفلسطينية اليسارية 
الراديكالية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وأيلول 
الأسود. وبعد عقد اتفاقيات أوسلوء انضم لتلك الجماعات الإسلامية حماس 
والجهاد الإسلامي الفلسطينيء كما ارتبطت سوريا أيضا بحزب الله اللبناني 
منذ منتصف الثمانينيات. وفي الآونة الأخيرةء» اتهمت بإيواء البعثيين 
العراقيين السابقين والمساعدة على تسلل المتطوعين المسلحين إلى العراق. 
وفي ١١‏ أبريل 3٠١‏ اتهم دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي بأن 
حافلات من المقاتلين السوريين دخلت العراق مع مئات الآلاف من الدولارات 
والمنشورات التي رصدت جوائز مقابل قتل الجنود الأمريكيين”. وفي 
أغسطس ٠*‏ صرح بول بريمر #عممء:8 إنادط الذي كان وقتئذ الحاكم 
الأمريكي للعراق» بأن ١١‏ إلى 548 مقاتلاً أجنبيًا تم القبض عليهم هناك 
وكانوا من السوريين. وكما هو متوقع ظهرت سوريا بانتظام في قائمة "الدول 
الراعية للإرهاب" التي تعدها وزارة الخارجية الأمريكية2*). ومن المسائل 
المهمة الأخرى قدرة سوريا العسكرية. فالتقارير الأمريكية تدعي أن سوريا 
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طورت ترسانة من الأسلحة الكيماوية» مثل غاز سارين ضد الأعصاب؛ وف 
اكس 77 الأكثر سمية» وأنها تتابع برنامجا نوويا. وفي 5 مايو ٠٠١5‏ 
صرح جون بولتون 801:08 ه30 وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق 
للحد من السلاح بأن سوريا لديها برنامج كيماوي ومواد بيولوجية تستخدم في 
الحروب. وسمحت هذه الاتهامات لواشنطن بالإعلان عن نيتها في الإطاحة 
بنظام حكم بشار الأسد. وفي 7٠١‏ نوفمبر 2٠٠١7‏ أصدر الكونجرس قانون 
محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان الذي حظر تصدير كل الصادرات 
العسكرية والمواد ذات الاستخدام المشترك إلى سوريا وفرض عقوبات 
اقتصادية عليها. كما بدأت الولايات المتحدة أيضا في تمويل الجماعات 
المناهضة للأسد في المنفى» وذلك في إطار مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 
لوزارة الخارجية الأمريكية (84851)» والوقف الوطني من أجل الديمقراطية 
(0155) ومقره في واشنطن(”". 

إن احتمالات تحسن العلاقات ضثئيلة. فسوريا توجه اللوم إلى الولايات 
المتحدة لفشلها في فهم المأزق العربي ولتأييدها المطلق لإسرائيل!'”*). وفي 
مقابلة صحفية مع جريدة "الحياة" أشار الرئيس السوري إلى عدم قدرة أمريكا 
على الدخول في حوار مع حلفائها الأوربيين والإقليميين. 'فهم ليسوا 
مخلصين في نواياهم وهم يريدون المستحيل» ويريدون منا أن نؤيد غزو 
العراق» ونزع سلاح حزب الله... وتأييد خارطة الطريق وإسرائيل... 
يريدون أن يفشل الحوار”*). ومن الواضح أن سوريا والولايات المتحدة قد 
وضعا أنفسهما في حوار للطرشان لا فكاك منه» وستواصل دمشق مواجهة 
الضغوط الأمريكية. 

والخلاصة هي؛ أن سوريا ليس لها حلفاء دوليون. وعلى الرغم من أنها 
أحد الأهداف المهمة للسياسة الخارجية الأمريكية العدوانية في الشرق الأوسط 
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فهي لم تنجح في تأمين سيادتها وسلامة أراضيها بأن تكسب تأييد أية دولة 
عالمية أخرى(0). ولهذا فيمكن للمرء أن يتوقع أن تتجه سوريا إلى تحالفات 
إقليمية في محاولة لتعويض عزلتها الدولية وحتى تحمي نفسها من عدوان 
أمريكي إسرائيلي محتملء ولهذا فإن الفصل يتحول بعد ذلك إلى الموقف 
الإقليمي لسوريا. 


البيئة الإقليمية: مقاومة التفكك 


إن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية السورية هو وضع نفسها في 
موقع المركز للسياسة الإقليمية» ولما كان من الواضح أن هذا الدور يتجاوز 
قدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية» فقد كان على نظام الحكم أن يتبع 
تكتيكات ماهرة؛ وغير تقليدية إلى حد كبير لضمان مسعاها للهيمنة. وهذا هو 
السبب في أن حافظ الأسد أيد الجماعات الفلسطينية المنشقة ضد عرفاتء كما 
أيد الأكراد العراقيين ضد صدامء والمارونيين ضد المسلمين في لبنان - وفي 
بعض الأحيان فعل العكس - فقد أيد إيران الفارسية ضد العراق العربية في 
حرب الخليج الأولى» كما أيد الأمريكيين ضد العراق في الحرب الثانية!ة). 
وحتى يجعل سوريا "أقوى دولة في العالم العربي" أقام الأسد شرعيته في 
الداخل بأن انتسب إلى القومية العربية» ثم عمل على السيطرة على "الدول 
التي تقع بشكل طبيعي داخل المدار السوري - وهي لبنان والأردن» 
والفلسطينيين"7*). وفي تعامل سوريا مع المنافسين الإقليميين عوضت ضعفها 
باستخدام "الوكلاء". فقد نجح الأسد في أن يبقي خصومه في الإقليم بعيدا عن 
بلاده؛ وذلك لشن حملات تزعزع من استقرارهم7”'). وحاول بشار على نهج 
(*) لم يثبت تطور الأحداث صحة هذا التحليل؛ ففي مواجهة الانتفاضة الشعبية خلال 
عامي 22٠١٠١7509 70١١‏ وقفت كل من روسيا والصين إلى جانب النظام السوري 
واستخدمتا حق الفيتو لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن. 
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على نهج والدهء ولكنه كان يفتقد نفس القدرة» على المناورة ولهذا ركز - 
بدلا من ذلك - على كسب تعاطف "الشارع العربي" بأن أكد على أوراق 
اعتماده العروبية في كل وقتء وتصوير سوريا على أنها "قلب العروبة 
النابض'(1"). 


ولكن الرمال المتحركة للسياسة في الشرق الأوسط ما زالت تهدد 
من خضوعه بأن أصبح منقسما وبالتالي فقد تأثيره على المستوى الدولي"". 
وحسب 'قرني” فإن '"مستويات القوة العربية قد تقلصت نسبيا وبشكل مطلق 
معا' ونتج عن ذلك 'مستوى أعلى من عدم الشعور العربي بالأمن وتعدد 
التهديدات”. وأدت الحاجة إلى إيجاد توازن بين التهديدات بعضها بعضًا إلى 
خلق ما أشار إليه 'قرني" بأنه 'نوع جديد من توازن التهديدات" الذي أدى إلى 
إعادة توجه السياسة الإقليميةل”*). وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر» 
أصبحت سياسة الشرق الأوسط أكثر ارتباطا بالواقع غير المواتي للسياسة 
العالمية!؛*). وفي تلك الأوقات الملتبسة تبدو سوريا "حائرة بين اتجاه الأحداث... 
وعاجزة عن التكيف مع الموقف الإقليمي الجديد"*"). 
إيران 

لقد تم وصف المحور السوري الإيراني بأنه 'أحد أكثر التطورات المسببة 
٠‏ للحيرة في سياسة الشرق الأوسط الحديثة"7"). والتحالف بين نظام حكم رجال 
الدين الإسلامي ونظام حكم عروبي علماني تم عدم التعامل معه بجدية ووصفه 
بأنه زواج مصلحة انتهازي وقصير الأمد"7'"). وقد بدأ هذا التحالف عندما قرر 
حافظ الأسد تأييد الثورة الإيرانية كمؤشر للاحتجاج على النظام المفروض من 
أمريكالا"). ولقد سعت سوريا إلى أن تصبح جزءا من مثلث عربي يشمل 
السعودية ومصر وعندما أصبح ذلك مستحيلاء فقد تحركت دمشق وتقاربت مع 
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طهران7'"). وبمعنى آخرء فإن تحالف سوريا مع إيران كان فرصة مثالية لتعديل 
الخلل في موازين علاقاتها العربية العربية!:". 

وكان التقارب مع إيران سهلا نسبياء فسوريا انتقدت الشاه وأقامت 
علاقة مع المعارضة الإسلامية من خلال الإمام اللبناني موسى الصدرا'”". 
وفي فبراير ١9175‏ أرسل الأسد برقية يهنئ فيها الخميني على الحركة 
المباركة» وأوفد شقيقه رفعت لمناقشة التعاون في المستقبل. وفي المراحل 
الأولى من الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات أعلنت تأييدا صريحا 
لطهران. وأرسلت شحنات بالجو تحمل الأغذية والإمدادات الطبية والأسلحة 
مثل صواريخ سام 7 وقذائف آر بي جي إلى إيران. ونقل سفير سوريا في 
طهران إبراهيم يونس بمعلومات مخابراتية من الدرجة الأولى عن 
العراق7''). ولكن أهم إسهام كان قطع خط أنابيب بانياس الذي تستخدمه 
العراق في تصدير النفطء وذلك في أبريل ١187‏ وبهذا حرمت العراق من 
أكثر من خمسة مليارات دولار سنويال””'). كما توسطت سوريا أيضا بين 
طهران ودول الخليج قبل الحرب وبعدهاء وخاصة مع دولة الإمارات العربية 
حول جزيرتي أبو موسى وطنب في »١147‏ ومع البحرين بعد التوتر السني 
الشيعي في 97596 '". ثم مال البندول في الاتجاه العكسي عندما ساعد 
الإيرانيون سوريا على الدفاع ضد غزو إسرائيل للبنان في .١185‏ ومن 
خلال السفير الإيراني في دمشق علي أكبر محتشمي أقامت إيران معسكرات 
تدريب في وادي البقاع حيث قامت وحدة من نخبة "الباسداران" مدعدلكهم 
مكونة من ١6٠١‏ جندي بالمساعدة في تجنيد وتسليح وتعبئة الشيعة اللبنانيين 
ضد الجيش الغازي2”"). كما تعاونت سوريا وإيران في تنويع مصادر 
معداتهما العسكرية - بالاعتماد أساسا على الاتحاد الروسي وأوكرانيا 
والصين وكوريا الشمالية ب وتطوير صناعة سلاح محلية. وقد تعاونا في 
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تطوير صواريخ أرض- أرض وكروزء وأقاما مصانع لإنتاج صواريخ . 
سكود في حلب وحماأة. ووافقت الدولتان في 3م ١‏ على مقايضة النفط 
الإيراني بالفوسفات السوري» وهو ضروري لصناعة البتروكيماويات 
الإيرائنية» وفيما بعد أصبحت العلاقات الثنائية أكثر مؤسسية بإقامة اللجنة 
العليا للتعاون السوري الإيراني في .)'3113٠‏ واستمرت العلاقات وثيقة 
في عهد بشار. وفيما بين عامي 7٠٠٠١‏ و 3٠١56‏ زار الرئيس 0 
طهران خمس مرات. وكانت زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى دمشق 
في يناير 7٠٠١5‏ هي أول زيارة رسمية بعد توليه منصبهل”''). وقد استمرت 
سوريا لسنوات المدافع القوي عن الدور الإقليمي لإيران على الرغم من 
ازدياد الانتقادات بين الدول العربية لها. وفي مقابلة صحفية لبشار في 
"الحياة” وصف الدور الإيراني بأنه "حيوي للاستقرار الإقليمي"؛ وأصر على 
ذلك "لا يتناقض مع الدور العربي وإنما يقويه"*'). وردا على التهديدات 
الدولية أقامت الدولتان "جبهة موحدة" في فبراير :,7٠٠©‏ وتعهدتا بتأييد 
متبادل دبلوماسيا وعسكريا في حالة هجوم أمريكي أو إسرائيلي؟”". 
وعلى الرغم من ذلكء فإن التقييم الشامل للتعاون السوري الإيراني 
يكشف عن كيف أن الطبيعة غير المنسجمة للعلاقة قد أثارت تساؤلات» 
فالدولتان تدركان أن هناك خلافات لا يمكن التوفيق بينها في الطبيعة 
الأيديولوجية والطموحات الإقليمية» فضلا عن خلافات بشأن الطريقة التي 
يتبعانها في تحقيق أهدافهما السياسية. فعلى سبيل المثال فإن سوريا شعرت 
بخيبة أمل من تعاملات إيران مع الأمريكيين من وراء ستارء كما حدث في 
مسألة "الكونترا"» وعارضت إيران بدورها بقوة - ولا تزال تعارض - 
شتراك سوريا في عملية السلام في الشرق الأوسط واستعدادها للمساومة 
حول وحدة أراضيها. وبناء على ذلك؛ فإن رانستروب 05:ا5مة8 وآخرون 
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يرون أن الصلة بين الإيرانيين والسوريين هي "زواج مصلحة ضد أعداء 
مشتركين في جو من الأزمة والعزلة السياسية في الشرق الأوسط"'')؛ وهو 
مجرد تحالف عمل يصعب أن يتطور إلى شراكة كاملة الأركان. وهذا 
النقص في احتمالات النجاح لا يمكن تفسيره بعدم رغبة سوريا في التكيف 
مع السياسة الخارجية الإيرانية القائمة على المواجهة» وإنما إلى حقيقة أن 
آفاق إيران هي ببساطة أوسع. وكما يشير عجمي نسدزه 'فإن الإيرانيين 
على الرغم من كل مواقفهم الثورية الزاعقة» فإنهم ممارسين حاذقين ولا 
تستهويهم العواطف في أمور السياسة العملية"» ولهذا فمن غير المرجح أن 
يسارعوا إلى نجدة دمشق١١07,‏ 
لبنان 

كانت الحرب اللبنانية )١11١ - ١51/5(‏ تبريرًا مثاليًا من جانب 
سوريا لمد نفوذها على لبنان والقيام بدور قيادي في العالم العربي. وكان 
استغلال الحربء: "من خلال انحياز مستمر لجانب مجموعة من الطوائف 
الدينية' قد ساعد على المحافظة على توازن يسيطر عليه السوريون بين 
الفئات المتحاربة7”''). وعندما هددت الحركة الوطنية اللبنانية التي يسيطر 
عليها السنيون الحكم الماروني خشت سوريا من أن يقوم نظام حكم في لبنان 
تحت نفوذ فلسطيني. ولهذا فإنه على الرغم من ارتباط سوريا السابق مع 
الفلسطينيين» فإنها تدخلت بأربعين ألف جندي لمساندة الجانب الماروني في 
يونيو 19171ء بناء على دعوة من الرئيس اللبناني سليمان فرنجيه. ولكن بعد 
تحالف ١187‏ بين زعيم الكتائب بشير الجميل مع إسرائيل فإن سوريا غيرت 
من موقفها وبدأت تعمل مع الفلسطينيين حتى تحبط الاتفاق اللبناني 
الإسرائيلي في ١7‏ مايو 979817"'). وعلى إثر اغتيال الجميل وانسحاب 
إسرائيل إلى الجنوب: بدلت سوريا من موقفها مرة أخرىء قتحالفت هذه 
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المرة مع الشيعة ضد اللبنانيين اليساريين والفلسطينيين والدروز. وفي ١91485‏ 
أسهمت الجامعة العربية في عقد اتفاق الطائف. وعهدت إلى سوريا 
بالإشراف على تنفيذه. وكانت المواجهة النهائية واسعة النطاق لسوريا مع 
الجنرال الماروني ميشيل عون الذي رفض شروط الاتفاق وأعلن "حرب 
التحرير”' ضد دمشق. وفي أكتوبر ١14٠‏ نجحت سوريا في احتلال بيروت 
وإجبار عون على الهروب إلى المنفى؟'". 

وبعد الحرب الأهلية اللبنانية استفادت سوريا إلى حد كبير من عمليات 
الإعمار الكبيرة المتسارعة. فقد حصل أكثر من مليون عامل سوري على 
تصاريح عمل في لبنان» وانهال المزارعون السوريون على السوق اللبنانية 
بمنتجات معفاة من الرسوم الجمركية» وعملت المصارف اللبنانية باعتبارها 
نظم مصرفية للسوريين. وكان السياسي رجل الأعمال المسئول عن معظم 
أعمال التشييد هو رفيق الحريري أول رئيس وزراء للبنان بعد الحرب. وأقام 
الحريري شراكة عمل مربحة مع كبار المسئولين السوريين وأبنائهم. وكان 
من بين الشركاء رئيس المخابرات السورية في لبنان غازي كنعان» ورئيس 
الأركان حكمت الشهابي. وبدأت المشكلات مع محاولة بشار تعزيز وضعه 
في لبنان بعد وفاة والده. وأجبر بشار الشهابي على التقاعد وقام بتقوية التالي 
له مباشرة رستم غزالة. كما أنه عمل لصالح تولي إميل لحود رئاسة 
الجمهورية وطرد الحريري من رئاسة الوزراء. وفشلت هذه الجهود بشكل 
ذريع عندما قام الحريري بالتمويل السخي للائتلاف الانتخابي الذي أدى إلى 
سقوط مرشحي لحود في الانتخابات البرلمانية لخريف 2٠٠٠١‏ وأعاد 
الحريري مرة أخرى إلى منصب رئيس الوزراء. وأدى إصرار سوريا على 
تأبيد لحود ضد الحريري المنتخب شعبيا إلى شل النظام السياسي اللبناني/ة'". 
وفي سبتمبر .7٠١54‏ ضغطت سوريا على البرلمان اللبناني لمد ولاية لحود 
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لمدة ثلاث سنوات إضافية. واستقال الحريري احتجاجاء وتعهد بإنهاء رئاسة 
لحود على إثر الانتخابات البرلمانية في .)'70٠-‏ لذلك كان من الطبيعي 
أن يتم توجيه اللوم لسوريا على اغتيال الحريري في ١4‏ فبراير .5٠086‏ 
وتوافق الغضب في الشارع اللبناني بسبب اغتيال الحريري وعدد من 
السياسيين والصحفيين المناهضين لسوريا مع الأجندة المعدة من قبل القوتين 
الدوليتين وهما الولايات المتحدة وفرنسا. وكان على سورياء تحت ضغط 
شديدء أن تنسحب من الدولة التي سيطرت عليها 55 عاماء وذلك بعد أسابيع 
من وقاة الحريري''". وكان مجلس الوزراء اللبناني الجديد غير متعاطف 
مع دمشق كما هو متوقعء ولا سيما بعد أن قدمت لجنة التحقيق المستقلة 
التابعة للأمم المتحدة تقريرا مبدئيا أشارت فيه إلى تورط بعض كبار 
المسئولين السوريين» وأهمهم ماهر شقيق بشار وزوج أخته عاصف شوكت 
في عملية الاغتيال"). واليوم فإن ادعاء بشار بأن 'سوريا ضحت بدماء 
شبابها لإعادة السلام إلى لبنان وأنها لم تستفد بشيء7''")؛ وكذلك عرضه 
لتبادل السفارات ورسم الحدود مع لبنان» لا يمكن أن يستعيد به التأييد 
اللبناني. وحتى حزب الله؛ حليف سوريا لفترة طويلة» انضم إلى التوافق 
الوطني وبدأ يبتعد تدريجيا وبحنكة عن دمشق'"). ومع الاضطرابات 
السياسية في ٠٠١7 - 7٠١5‏ والاستقطاب في لبنان» فإنه من الواضح أن 
سوريا قد فقدت موضع قدمها الإستراتيجي هناك لفترة طويلة قادمة. 


إسرائيل 


إن الأمل في تحقيق 'تكافؤ عسكري" مع إسرائيل قد تضاءل مع نهاية 
التأييد السوفيتي على نطاق واسع وتدهور الاقتصاد السوري. كما أن تآكل 
قوة سوريا الدفاعية أضعف من قدراتها الهجومية المحدودة. وقد أجبرت 
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دمشق على "القبول التدريجي لواقع إسرائيل» إن لم يكن لشرعيتها'"". 
وهكذا تضاءلت آمال سوريا بالنسبة لاستعادة مرتفعات الجولان. ولكن ظهر 
أن مهمتها أصعب من مهمة مصرء أو حتى الفلسطينيين بالنسبة لهذا الأمر. 
فعلى عكس سكان المناطق المحتلة الأخرىء فإن جزءًا كبيرًا من عرب 
الجولان وأسرهم والذي يقدر عددهم ب "٠٠‏ ألف قد أجبروا على الرحيل 
إلى سوريا وأن أكثر من ١5‏ ألفا من المستوطنين الإسرائيليين قد نجحوا في 
الاستيلاء على الإقليم الذي ضمته إسرائيل بعد ذلك رسميا في .""971944١‏ 
وتعتبر الجولان مهمة بوجه خاص بالنسبة لإسرائيل بسبب طبوغرافيتهاء 
فالمرتفعات تشكل منطقة عازلة دفاعية جيو استراتيجية ضد إسرائيل وتهدد 
دمشق بشكل مباشر. كما أن الجولان غنية أيضا بالموارد المائية والأراضي 
الزراعية الخصبة؛ وهما من الأمور النادرة في إسرائيل””'). وسرعان ما 
توقفت المفاوضات السورية الإسرائيلية التي بدأت مع عقد مؤتمر مدريد 
للسلام في »114١‏ مع انتخاب بنجامين نتنياهو الذي رفض أن يحترم تعهد 
رابين بالانسحاب إلى حدود ؛ يونيو .١34717‏ وقد استأنف إيهود باراك 
المباحثات في يناير ٠٠٠١‏ في شبردز تاون 5060067054088. ولكنه انسحب 
بعد ذلك بعد أن أظهرت الاستطلاعات معارضة إسرائيلية شديدة للانسحاب 
الكامل من الجولان. وقد انهارت المفاوضات بعد فشل اجتماع القمة بين 
كلينتون والأسد في جنيف في مارس ,35٠٠١‏ والذي أعقبه انتخاب أرييل 
شارون في .2٠00١‏ وبعد ذلك قادت إسرائيل حملة شعواء ضد تأييد سوريا 
لحركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية. وكان انسحاب إسرائيل من جنوب 
لبنان في مايو ٠٠٠١‏ يقصد به جزئيا إجبار السوريين على أن يتصرفوا 
بالمثل. وعندما انسحبوا زادت إسرائيل من ضغطها بشن ضربة جوية ضد 
قرية عين الصاحب السورية في 5 أكتوبر ٠٠١”‏ مدعية أنها تأوي 
"إرهابيين". وكان الهجوم هو الأول من نوعه منذ ثلاثين عامال"". 
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واليوم تواجه سوريا اختبارا صعبا. فمن جهة - فإن قبول المطالب 
الإسرائيلية - وهي الوصول إلى بحيرة طبرية» وتقاسم المصادر المائية» 
وضمانات أمنية ومنها تفكيك الأسلحة الكيماوية في سورياء وتخفيض كبير 
بمعدل النصف في جيش سوريا النظامي» ومنطقة قوات محدودة (مما يتطلب 
انسحابا سوريا جزئيا إلى دمشق)» ونزع السلاح في الجولان - سيؤدي إلى 
زعزعة استقرار نظام الحكم”". ولكن من جهة أخرىء فإن إطالة موقف "اللا 
حرب اللا سلم” يقل شيئا فشيئا عن كونه خيارا عمليا في ضوء التصعيدات 
الإسرائيلية» مثتل هجومها في يونيو 2٠٠١5‏ على لبنان. وباختصارء لا يمكن 
لسوريا أن تتكيف مع شروط إسرائيل اللسلام' أو ترفضها. ويبدو أن نظام الحكم 
قد أصيب بالشلل» فهو لا يمتلك الشرعية القانونية لاتخاذ حلول وسط سياسية 
وإقليمية أو القدرة الاقتصادية والعسكرية على تحدي إسرائيل والحد من 
طموحاتها في الهيمنة» والأسوأ من هذاء أن الجمود الحالي يبدو من شبه 
المستحيل استمراره» فسوريا تنجر بقوة دفع الأحداث إلى مستنقع ليست مستعدة 
بعد له. 
تركيا 

تعود التوترات السورية التركية إلى العهد العثماني. ولفترة طويلة بدا 
أن الدولتين وصلا إلى علاقة تتسم بالعداوة التاريخية. وقد لعبت الجغرافيا 
أيضا دورا في تأزم العلاقات بين البلدين» ويرجع ذلك أساسا إلى النزاع حول 
منطقة الإسكندرونة وتحديد الاحتياطيات المائية لكل من نهري دجلة 
والفرات7"'). وقد زادت التوترات في ١115‏ مع اتفاقية التعاون العسكري 
التركية الإسرائيلية التي "اعتبرت خطوة نحو عزل سوريا وإخضاعها”””"), 
فضلا عن الضغط التركي عليها لتسليم عبد الله أوجلان» زعيم حزب 
العمل الكردستاني الانفصالي. وكادت الأزمات تؤدي إلى حرب شاملة في 
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7 قبل أن تؤدي دبلوماسية المكوك المصرية إلى تهدئة الأمورل؟""). وقد 
أصبحت العلاقات أكثر دفئا مع انتخاب رئيس الوزراء الإسلامي رجب طيب 
أردوجان. وقام رئيس الوزراء الجديد وبشار بتبادل الزيارات في ٠٠١4‏ 
ووقعا اتفاقية تجارة حرةل"". ومع هذاء فإن ذلك لا يجب أن يعمينا عن 
حقيقة أن تركياء وهي حليف غربي قويء قد أصبحت حليفا لإسرائيل أيضاء 
مما أسهم في تدهور موقف سوريا الجيوإستراتيجي والعسكري في المنطقة 
والذي لم يكن في حالة جيدة من البداية. 
العراق 

كانت 'طموحات سوريا في الهيمنة الإقليمية" تعتبر مهددة لبغداد بشكل 
دائم(”""). فنظام الحكم البعثي العراقي المنافس بعد ١154‏ كان يمثل جانبا 
من الحزب الذي تم الإطاحة به في سوريا في 3794755''). وعلى الرغم من 
أن كل جانب اتهم الآخر بأنه انحرف عن مبادئ البعث الحقيقية» فقد كانت 
الصراعات الشخصية على السلطة وليس العوامل الأيديولوجية هي التي 
أشعلت نيران العداوة بين الدولتين. وقد تعمقت المنافسة في السبعينيات حول 
السعي من أجل السيطرة الإقليمية. 'ووجهت أجهزة الدعاية في دمشق وبغداد 
سيلا من الإهانات المريرة عبر الإذاعات" مما أدى إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين7””"). وانتقدت دمشق هجوم العراق في ١98٠‏ على 
إيران» واتهمت بغداد بأنها تحاول عن عمد أن تحول الأموال والتأبيد من 
الصراع العربي الإسرائيلي إلى مواجهات أخرى أقل أهمية””'). وشجبت 
العراق من جانبها اشتراك سوريا في عملية السلام» مدعية أن نظام الحكم 
السوري قد أعطى ظهره لأقدس قضية عربية. وقد لجأت الدولتان إلى 
الحروب بالوكالة» 'فسائدت سوريا الأكراد العراقيين... والشيوعيين» وهم 
جزء من حزب الدعوة الإسلامية وعدة منشقين عسكريين بينما منحت العراق 
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حق اللجوء إلى البعثيين السوريين المنشقين وأعضاء الإخوان المسلمين". 
وأيدت بغداد "حرب عون التحريرية” ضد سورياء وسانئدت دمشق بدورها 
حرب الخليج في 0 بقيادة الولايات المتحدة 'لمنع العراق من أن يصبح 
قوة إقليمية مسيطرة(؛"". 

وكان توثيق العلاقات في ١1917‏ 'مدفوعا أساسا بالمنافع الاقتصادية"؛ 
والأهم بتصور سوريا بأن العراق أصبحت في ظل العقوبات ضعيفة وليست 
مصدرا للتهديد*"". وبدأ التعاون الاقتصادي في حياة حافظ الأسدء وتعزز 
في عهد بشار. وقد منحت العراق سوريا وضع الشريك الاقتصادي المتميز. 
وأعيد افتتاح خط الأنابيب بين كركوك وبانياس» وجنت سوريا أرباحا تقدر 
بمليار دولار سنويا من إعادة تصدير النفط العراقي. كما نمت العلاقات 
التجارية مع فتح الأسواق العراقية أمام المنتجات السورية. وفي ٠٠١"‏ 
أقيمت شركة قابضة سورية عراقية لتمويل المشروعات الصناعيةل""". 
وتوقف كل ذلك بسبب الغزو الأمريكي للعراق في .٠٠٠١”‏ وعلى الرغم من 
موافقة سوريا على قرار مجلس الأمن رقم ١554١‏ في نوفمبر ,7٠٠١"7‏ والذي 
يطالب بأن تقبل العراق التفتيش الدولي على ترسانتها من أسلحة الدمار 
الشامل المشكوك فيهاء فقد شجبت سوريا خطط الولايات المتحدة لغزو 
العراق والإطاحة بنظام صدام حسين. وفضلا عن ذلكء» فإن الحكومة 
السورية شجبت بألفاظ قوية غير معتادة نظما عربية أخرى على ما سمته 
موقف النتفاق عندما أعلنت رفضها للحرب وفي الوقت نفسبه دعمت الولايات 
المتحدة لوجستياً وعسكريال"”"). ومن المؤكد أن هذا قلل من فرص التعاون 
في المستقبل مع حكومة العراق الجديدة. وعلى الرغم من عودة العلاقات 
الدبلوماسية السورية العراقية في 5004. فقد انتقدت سوريا دائما اعتماد 
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السلطة العراقية على الولايات المتحدة» وكان القادة العراقيون يحذرون 
سوريا من زعزعة استقرار بلادهم عن طريق تسهيل تسلل المسلحين1"". 
وحاليا» فإن احتمالات تحسين العلاقات السورية العراقية تبدو غير واردق 
وبهذا فقدت سوريا حليفا إقليميا مهما آخر. 


باعتبار السعودية مملكة إسلامية متحالفة مع الولايات المتحدة» فقد 
أدركت في وقت مبكر أن سوريا تشكل الترسانة الأيديولوجية التي تجعل 
حياتها صعبة وقررت أن تواجه هذا التهديد بتخصيص أموالا للتعامل معه. 
وبناء عليه فإنه خلال السبعينيات» أمدت السعودية سوريا ب ١,5"‏ مليار 
دولار سنويا. وخلال الثمانينيات قايضت تأييدها لسيطرة سوريا على لبنان 
بتأكيدات خاصة بالحفاظ على المصالح الاقتصادية السعودية. فعلى الرغم من 
أن طموح سوريا في لعب دور في الأمن الإقليمي من خلال إعلان دمشق 
لعام »1135١‏ قد قوبل برفض حازم من الرياضء فإن السوريين استمروا في 
التعاون مع السعوديين في لبنان» فقد كان الأسد يحتاج إلى مساعدتهم بشكل 
كبير لإعادة بناء غنيمتها التي أرهقتها الحرب. ولهذا خضعت سوريا لطلب 
السعودية بتعيين رفيق الحريري رئيسا للوزراء. وكان الحريري الذي خدم 
كمبعوث دبلوماسي للمملكة في لبنان» صديقا مقربا من الملك فهدء كما أنه 
حاصل على الجنسية السعودية ومتزوج من سيدة سعودية. 

وبعد تعيين الحريري في 1157 'أنفقت أنفقت السعودية بسخاء على لبنان 
التي تحتلها سوريا7"). وقد استثمرت المملكة أموالا في البلاد تفوق ما 
أنفقته على 7 العربية الأخرى مجتمعة (545 مليون دولار في ٠٠٠١”‏ 
بما يمثل 7١‏ في المائة من إجمالي الاستثمار العربي). والواقع أن السعودية 
كانت تدعم اقتصادا عاد على السوريين بمليارات الدولارات سنويا. وفيما بعد 
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تم خفض المعونة المالية جزئيا بسبب مشكلات في الميزانية السعودية» 
وأيضا بسبب رفض سوريا الضمني لمبادرة السلام العربية التي اقترحها 
الملك عبد الله على مؤتمر القمة العربية في بيروت. ولكن العلاقات اتخذت 
بالتأكيد مسارا آخر بعد اغتيال الحريري. وأصبح ذلك واضحا في 
التصريحات الدبلوماسية السعودية. وعلى سبيل المثال عندما سئل وزير 
الخارجية السعودي على هامش انعقاد المؤتمر الإسلامي في مكة في ٠“‏ 
ديسمبر ,»5٠٠١5‏ عن التهديدات التي تتعرض لها "دول مثل سوريا" قال: "إذا 
تبنت دولة ما سياسة جامحة وتسببت في متاعب ثم جاءت تجري إلى الدول 
الإسلامية وطلبت منها حل هذه المشكلاتء فليس هذا تضامنا. هذه هي 
السياسات التي أدت إلى تعرض العالم الإسلامي للمتاعب7:*". 


مصر 


بعد حرب أكتوبر ١9377‏ حاول حافظ الأسد أن يبني جبهة موحدة ضد 
إسرائيل على أمل أنه مع الوقت يمكن لائتلاف عربي أن يستعيد الأراضي التي 
تحتلها. وقد أدى قرار مصر بأن تستبعد الخيار العسكري إلى تقلص مطامح 
الأسد. وفي رأيه أن "السادات خان القضية العربية بأن أصبح مشاركا في فرض 
نظام أمريكي إسرائيلي على الشرق الأوسط'*"). ولكن الحملة التي قادتها 
وثيقة بين سوريا ومصر منخفضة إلى حد كبير7”*"). وبينما ترغب مصر في 
أن تحافظ على نظام الحكم الحالي في دمشق لان 'انهيار الجمهورية الوراثية في 
سوريا سيتبعه بالتأكيد عودة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية7”*", لذلك 
'فإنه من غير المحتمل أن تتدخل لصالح سوريا. ومع ازدياد الضغوط الأمريكية 
على نظام الحكم المصريء فإن مصر أصبحت شيئا فشيئا في موقف لا يسمح 
بمساعدة الآخرين؛ ولا حتى مساعدة نفسها!؟*'. 
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الأردن 

كانت سوريا دائما معادية للمملكة الهاشمية وتآمرت مع "القوى 
التقدمية" العربية في الستينيات ضد نظام عمان "الرجعي". وفي سبتمبر 
الالمعروف باسم "'أيلول الأسود", تدخلت سوريا في الحرب الأهلية 
الأردنية لمصلحة الفلسطينيين**). وأدى الدور السوري في أحداث سبتمبر 
الأسود إلى حملات دعائية طويلة الأمد ومعادية من الطرفين..وطرأ بعض 
التحسن في العلاقات قبل حرب أكتوبر ١97‏ عندما أرسلت الأردن لواء 
للمساعدة في تأمين الجولان» وكذلك في ١975‏ عندما أقامت الدولتان لجنة 
مشتركة للتعاون الاقتصاديء وهي أول لجنة من نوعها في العالم العربي. 
ولكن سرعان ما استأنفت سوريا حملاتها ضد الأردن» وخاصة عندما وقفت 
الأردن مع العراق في حربي الخليج الأولى والثانية ضد إيران والكويت على 
التوالي» ومع الأمريكيين ضد العراق خلال حرب الخليج الثالثة في .5٠١*‏ 
وبمعنى آخر كانت سوريا والأردن على طرفي نقيض من هذه الحروب. 
وتوترت العلاقات أكثر عندما حاول الملك حسين تشكيل جبهة تفاوض موحدة 
مع الزعيم الفاسطيني الراحل ياسر عرفات. فقد أيد الأسد المنظمات 
الفاسطينية المتطرفة مثتل جماعة أبي نضالء: في استهداف السياسيين 
الأردنيين» واتهم عمان بالخيانة مرارا وتكرارال'*". وأدت العلاقات الوثيقة 
للأردن مع الولايات المتحدة إلى تقليل احتمال تحسن العلاقات السورية 
الأردنية في المستقبل المرئي. 

لسوريا علاقة مفعمة بالمشاكل الواضحة مع زعامة فتج التابعة لمنظمة 


التحرير الفلسطينية. فقد رفضت سوريا دور عرفات الذي أعلنه عن نفسه 
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بأنه الممثل الوحيد للفلسطينيين. وأيدت الجماعات الفلسطينية اليسارية 
الراديكالية التي آمنت بحروب التحرير الشعبية على طريقة ماوتسي تونج 
وكانت قد سئمت المناورات السياسية وعديمة التأثير المتواصلة لعرفات. 
وكانت منظمات مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة قد 
اختلفت مع فتح حول حل الدولتين والذي اقترحه ياسر عرفات على المجلس 
الوطني الفلسطيني في .١1914‏ وقامت هذه المنظمات بتشجيع من سوريا 
بتشكيل جبهة الرفض الفلسطينية في دمشقء مع جماعات أكثر تطرفاء مثل 
أيلول الأسود وفصيل أبي نضال والتي نجحت في تقويض معسكر عرفات. 
وبعد اتفاقات أوسلوء انضم إلى هذه الجماعات حماس وجهاد الإسلامية في 
إقامة جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطينيء والتي اتخذت من دمشق أيضًا مقرًا 
لها. وكان هناك أمل في أن يؤدي نجاح حماس في الانتخابات في ٠٠١5‏ إلى 
تحسين العلاقات السورية الفلسطينية*", ولكن المواجهة بين حماس وفتح 
في ٠٠١7‏ أسهمت في تدهور العلاقات السورية الفلسطينية» وهو اتجاه ليس 
من المحتمل أن يتغير سريعا. 
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الخلاوسه 


عدم المرونة في سياسة سوريا الخارجية 


يمكن أن نخلص إلى أن السياسة الخارجية السورية تتسم حاليا بقدر 
كبير من عدم المرونة وأنها بهذا غير قادرة على الاستجابة للتحول السريع 
البعيد المدى في بيئتها الخارجية مع إعادة هيكلة شاملة بالمقارنة بالدول 
العربية الأخرى. وهناك ثلاثة تفسيرات ممكنة لجمود السلوك الدولي لسوريا. 
الأول يتعلق بالعوامل الإدراكية التي تؤثر على نظام الحكمء والثاني ينسبه 
إلى سياسة الترقب والانتظارء والثالث يرى أنه مدفوع بأزمة داخلية تتعلق 
بالشرعية. 

وتشمل العوامل الإدراكية المقومة الذهنية التي تواجه صانعي القرار 
في محاولتهم للتكيف مع التغييرات في البيئة الخارجية. وعادة ما يفهم 
الزعماء "المعلومات الواردة بطريقة تجعلها متمشية مع معتقداتهم الثابتة"2*", 
ويستخدمون التركيبات الذهنية "لاستمرار المحافظة على الصراع الدولي"29*". 
وبناء عليه» فإن السياسة الخارجية لسوريا قد تتحدد بوجهات نظر النخبة 
الحاكمةء وتجعلها غير قادرة على التعامل مع المتغيرات. إن رؤى العالم التي 
تتسم بالشعور بالاضطهاد القائم على فكرة أن دولة ما يحيط بها الأعداءء 
وتواجه الخطر بشكل دائم» يمكن أن تجعل الدولة "أقل حساسية للتغيير وأقل 
مرونة"”*'). ومع هذاء فإن هذا التفسير لا يبدو معقولا في حالة سوريا. فقد 
وصف العديد من الكتاب حافظ الأسد بأنه سياسي براجماتي وتقوم تقديراته 
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على الحسابات7”*'). كما أن الاختلافات في العمرء والخلفية المهنية والتجربة 
يجعلان من الصعب الافتراض بأن ابن رئيس الجمهورية سيتبنى وجهة نظر 
عالمية ممائلة وتقوم على المواجهة. 

وهناك تفسير آخر محتمل هو أن سوريا تتبع استراتيجية واعية وإن 
كانت محفوفة بالمخاطر. وحسب هذا الرأي 'فإن سوريا بعدم تشكيلها سياسة 
خارجية منطقية ومتسقة والاستجابة لمختلف الضغوط كل على حدة؛ فإنها 
تحصل على مهلة لالتقاط الأنفاس7”*). إن سوريا تراهن على فكرة "أن 
الحالة الراهنة للسياسة الدولية غير طبيعية"» وأن الدول ستنتهي بالثورة على 
'سيطرة أمريكا... وعلى إضفاء الطابع العسكري على الشئون الدولية"9*". 
ولكن ما يثير الشك في هذا التفسير هو أن سوريا أبعد ما تكون عن كونها 
دولة هامشية يمكنها أن تنتظر مناخا مواتيا أكثرء فهي أساسا في خضم 
المعركة لإعادة تشكيل سياسة الشرق الأوسط. 

والتفسير الثالث والأخير يقوم على أزمة الشرعية في سورياء وعلى 
فكرة أن النظم السلطوية تدرك أن "تكلفة الابتعاد عن التدابير الإقليمية 
يتضمن مخاطرة عالية" لمن يبدأ بذلك7؛*). ويبدو أن حكام سوريا يعتقدون 
أن تخلي سوريا عن الدور الذي أعلنته عن نفسها بأنها المدافعة عن القومية 
العربية سيهدد شرعيتها. فمن الطبيعي لأعضاء النخبة الحاكمة في الأجواء 
السلطوية "أن يتعاملوا بعدوانية مع السياسة الخارجية حتى يحموا أنفسهم من 
الإطاحة بهم" ويبدو لهم أن تبني المواقف المواجهة القائمة على أسس 
أيديولوجية أقل خطورة من لو أنهم بدوا خاضعين في عيون مواطنيهم. وهنا 
يتم اختزال السياسة الخارجية لكي تصبح أداة للتعبئة وإضفاء الشرعية. 
فالزعماء يلجأون إلى القومية والخطط الاستعمارية حتى يحولوا الانتباه عن 
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الأزمات الداخلية. ومع هذاء فإن مثل هذه الإستراتيجية تتضمن عادة 
"مخاطرة متزايدة في إدارة الشئون الدولية"*"). 

وهناك ثلاثة أسباب تفسر لماذا يعتبر ذلك أكثر تفسير معقول لامتناع 
سوريا عن القيام بإعادة هيكلة السياسة الخارجية. الأول» أن المحللين يقولون 
إن رئيس الجمهورية السوري يعتقد بشكل جازم بأن إظهار '"التحدي تجاه 
الأمريكيين" سيضمن تأييد الشعب السوريء» وبهذا "يضمن بقاء نظام 
حكمه"7”"). والثاني» كما يشير جيديز 060065 فإن النظم التي يسيطر عليها 
شخص واحد هي الأقل احتمالاء لأن تكون مرشحة لإحداث تغييرات جوهرية 
في السياسات لأنها الأكثر تعرضا للتهديد بسبب عواقب ذلك في احتمال 
الإطاحة بها. وعلى عكس النماذج الأخرى لنظم الحكم السلطوية» حيث 
الكوادر القديمة يمكن أن تجد طريقها لاستئناف وظائفها السياسية فإن "حلفاء 
الزعيم الذي يمارس سلطة شخصية 'يجدون من الصعب عليهم أن يستمروا 
في التمتع بالمزايا التي تعودوا عليها"”*'). وليس هذا فحسبء ولكن أولئك 
المرتبطين بنظم الحكم المشخصنة عادة ما يكونون معرضين لأقسى أشكال 
الانتقام الشعبي بعد الإطاحة بهم. وهذا هو السبب في أن النظم ذات الطابع 
الشخصي تفضل الاستقرارء أو حتى الجمود» وليس التغيير. وهناك سبب 
ثالث هو أن النظم العربية السلطوية التي بادرت بتحولات في السياسة 
الخارجية قد أقدمت على ذلك على حساب شعبيتها في الداخل. وأن انخفاض 
شعبية هذه النظم هو سبب وجيه لأن يجعل من غير المحتمل أن تسير سوريا 
على نفس النهج. ولهذا فإن السياسة الخارجية لسوريا تجد نفسها واقعة في 
أحابيل السياسة الداخلية. وبالنسبة للنظم السلطوية التي ليس لديها ما تقدمه 
لشعبها غير الأيديولوجية» فإن السياسة الخارجية تبقى إحدى أهم الأدوات 
لتأمين الشرعية. ولهذا يمكن أن نخلصء مع رفايللي 1م82 إلى أن 
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"النظام السوريء في ظل ثقل وطأة ممارساته الاستبدادية ومغامراته خارج 
البلاد» فإنه يفقد حماسه ويتجمد مع الوقت» ويصبح عاجزا عن التغيير””". 
وهذه الخلاصة تؤكد إلى حد كبير القول بأنه لما كانت معظم التهديدات 
المتكررة للدول في العالم النامي هي تحديات داخلية للحاكم أو الجماعة الحاكمة» 
وليست تهديدات من الخارج على مستوى الدولة» فإن أقوى محدد للسياسة 
الخارجية يكون 'دافع الحاكم إلى ضمان بقائه السياسي والشخصي1*". 

ومع ذلك؛ فإن سوريا لا يمكن أن تحافظ على سياستها المتشددة الحالية 
في بيئة خارجية معادية وعدوانية متزايدة. وحقيقة أن نظام الحكم قد عزز 
من وضعها على الجبهة الداخلية لا يستبعد احتمال أن يطاح به في النهاية 
نتيجة تصاعد الضغوط الأمريكية الإسرائيلية. وكما عرضنا في هذا الفصل» 
فإنه قد تم عزل سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي» وأن اقتصادها الذي 
يكاد يتهاوى يحرمها من مصدر داخلي للقوة. ولهذاء فإن السؤال يصبح: هل 
من المحتم أن تبقى سوريا في هذا الموقف الخاسرء حيث لا يمكنها أن تعيد 
هيكلة سياستها الخارجية ولا تستطيع أن تستمر في كونها في حالة جمود؟ 
وكما لاحظ د. أحمد كمال أبو المجد في مقال له بالأهرام: 

"إن النظم العربية تعيش محصورة بين الضغوط الداخلية» والتحديات 
الإقليمية» ونظام سياسي عالمي يفرض عليها أن تعيد النظر من منظور 
مختلف في موقفها تجاه مواطنيها والعالم بأسرهء وأن التغييرات الشاملة 
وحدها هي التي ستمكنها من أن تعمل وأن تبقى على قيد الحياة... وهناك 
رابطة لا يمكن إنكارها بين السياسات الداخلية لنظم الحكم العربية وبين 
قدرتها على العمل على الجبهة الخارجية... وأن المبادرة بالإصلاحات 
الداخلية هي الطريق الوحيد للنجاح على المستوى الخارجي... إن رياح 
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التغيير تهب... وإن الخيار الوحيد أمام العالم العربي هو السماح للشعب بأن 
يكون له دور في تشكيل مصيره7:"". 

وإن انفتاح النظام السياسي والسماح للشعب بأن يشارك في عملية 
اتخاذ القرار قد يساعد سوريا على أن تتجاوز الجمود الحالي في سياستها 
الخارجية. وفي هذه الحالة» فإن المحافظة على شرعية النظام لن تكون 
المحدد الأكثر حيوية للسلوك الدولي لسوريا. وسواء أصبحت سوريا أكثر 
نشاطا في المواجهة مثل إيران» أم راضية أكثر عن النفس؛ مثل جيرانها 
العرب» فإن الجمود الحالي لن يستمر. فسوريا سوف تتجاوز لغة البلاغة 
الجوفاء وتصبح مشاركة بفاعلية أكثر مع سياقها الإقليمي والدولي. ولن تبقى 
بعد ذلك في الجانب المتلقي للسياسة العالمية. 
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الفصل الثالث عشر 
سياسة الاشتباك البناء 


السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية 

عبد المنعم المشاط 

مقدمة 
دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة متناهية الصغر تأسست في ١‏ 
ديسمبر 1917١‏ وهي الدولة الاتحادية الوحيدة في المنطقة العربية والشرق 
الأوسطء ووجدت نفسها - وقتذاك - مطالبة بسرعة لاتخاذ قرارات متعلقة 
بالسياسة الخارجية في منطقة مضطربة. فهل هي بما تمتلكه من مصادر 
طبيعية قيمة من نفطء وزعامة تاريخية وملهمة متمثلة في الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان» وموقعها الإستراتيجي على طول الخليج وقربها من مضيق 
هرمز جنوباء وهو نقطة عبور مهمة للنفط الخام العالمي» قادرة على أن 
تصنع وتنفذ قرارات سياسة خارجية بناءة؟ إن تحليل قرارات السياسة 
الخارجية لدولة الإمارات العربية يكشف أنه منذ بداية إقامة الاتحاد الفدرالي 
في ديسمبر ١1917١ء‏ كان هناك دائما توازن بين خصائص وقدرات الإمارات 
السبع التي تكون الدولة واتجاه هذه القرارات. والحقيقة أن دولة الإمارات 
العربية قد نجحت في السنوات الخمس والثلاثين الأخيرة في أن تستخدم ما 
يحيط بها إقليميا ودوليا لخدمة حاجاتها الدولية. وأدت هذه المقاربة إلى درجة 
عالية من المرونة من جانب دولة الإمارات في نظرتها إلى القضايا المهمة. 
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والإدارة الحذرة لنزاعاتها مع القوى الخارجية()2 والاشتباك البناء في 
المواقف الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية. 

إن تحليل الخصائص والقدرات الوطنية لدولة الإمارات يدل على 
افتقارها إلى المصادر التقليدية للقوة. ومع هذاء فإن سياستها الخارجية تقدم 
مثالا مثيرا لكيف تستطيع دولة متناهية الصغر ومعرضة للمخاطر أن تحافظ 
على بقائهاء بل أن يكون له دور نشيط في السياسة الإقليمية والدولية. 
واستطاعت الدولة عن طريق الاشتباك البناء أن تحقق أهدافا كبيرة للسياسة 
الخارجية» وهي بقاء الدولة ورفاهية مواطنيهاء على الرغم من أزمات كبيرة 
حدثت في المناطق الفرعية العربية والخليجية والشرق أوسطية. فأزمات مثل 
الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوبر ١97‏ وحظر البترول» وزيارة 
السادات للقدس في نوفمبر ١91717‏ واتفاقيتي كامب ديفيد في ١917/8‏ والحرب 
العراقية الإيرانية ١94(‏ - 188١).؛‏ والغزو العراقي للكويت ١199٠0(‏ - 
)١‏ والغزو الأمريكي للعراق في .,350١“‏ والأهم الاحتلال الإيراني 
لثلاث جزر تابعة لدولة الإمارات العربية في 21417١‏ طنب الصغرى وطنب 
الكبرى وأبو موسىء كان كل ذلك يمكن أن يسحق بسهولة دولة معرضة 
للمخاطر مثل هذه الدولة. ولكن السياسة الخارجية القائمة على الاشتباك 
البناء» والحلول الوسطء والمفاوضات المباشرة والآراء الرشيدة» والتوازن 
الدقيق؛ ساعدت دولة الإمارات على أن تتجنب بشكل خلاق اتخاذ قرارات 
مدمرة لا تقوم على حسابات دقيقة في حالات الاضطرابات الإقليمية. 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن دولة الإمارات كانت قادرة على أن تستغل 
مصادرها النفطية على شكل معونات ومساعدات أجنبية للدول العربية 
والنامية حتى تدعم وضعها وتحافظ على التفاعلات التعاونية. 
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ويبدأ تحليلنا للسياسة الخارجية لدولة الإمارات بمناقشة محدداتها: 
الداخلية والإقليمية والدولية. ويفحص التحليل توجه السياسة الخارجية 
وأهدافها وإستراتيجياتهاء ويتساءعل هل لها طابع جامد أم طابع مرن. وبسبب 
الطبيعة الفدرالية للدولة وأهمية حاكمهاء فإن تحليل عملية صنع القرار في 
السياسة الخارجية يكشف بلا شك الدور القوي للحاكم في قرارات السياسة 
الخارجية وتأثير شخصيته على توجهها. ومما لا ريب فيه أن الزعامة 
الكاريزمية للشيخ زايد لعبت دورًا! حاسمًا في صنع السياسة الخارجية للدولة 
وتنفيذهاء فهو أساسا زعيم محافظ وواع ويفضل المصالحة واحترام الجيران» 
والعلاقات الودية مع الدول الأخرى والتسوية السلمية للمنازعات7". 


وعلى عكس الدول الموحدة في المنطقة مثل مصر وسوريا والسعودية 
فإن عملية صنع السياسة الخارجية للدولة تضع في حسبانها مصالح كل 
عضو من الإمارات. ويعني هذا أن مثل هذه القرارات هي انعكاس لتوافق 
الآراء الوطني الخاص بالتوجهات الهامة للسياسة الخارجية. ويكشف تحليل 
السياسة الخارجية لدولة الإمارات عن مستوى عال من الاستمرارية في 
التوجه والأدوات» فقد راهن عديد من المحللين على حدوث تغيير كبير في 
توجه السياسة الخارجية» وتحول في التزاماتها وانقطاع في الأسس التي تقوم 
عليهاء وذلك بعد وفاة الشيخ زايدء مؤسس الاتحاد في .5٠١5‏ 

ومع هذاء فإنه تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايدء فإن التوجهات المهمة 
للسياسة والالتزامات والأدوات قد استمرت على ما هي عليه. وتكشف 
قرارات السياسة الخارجية الخاصة بالأزمات الإقليمية المهمة استخداما 
واضحًا للاشتباك البناء في تحقيق الأهداف الوطنية لدولة الإمارات. ولذا 
يمكن القول بأنه من عام :٠٠١5‏ فإن مستوى الاشتباك وكذلك القدرة والرغبة 
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في اتخاذ مبادرات في السياسة الخارجية بدأ ينخفض. ويمكن إيراد العديد من 
الأسباب وعلى رأسها غياب الزعامة الملهمة للشيخ زايد. 

وفي الوقت نفسهء فإن الاهتمام الدقيق بتحركات السياسة الخارجية 
لدولة الإمارات يدل على أنها تعود إلى الظهور كفاعل إقليمي نشيط بالنسبة 
للقضايا العربية. وهناك مثال على مثل هذه التحركات وهو دورها النشيط 
داخل "الرباعية العربية" التي تضم إلى جانب وزير خارجية الإمارات» 
وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والأردن. ومهمة الرباعية العربية؛ 
وهي نشاط تعاوني حديث» أن تضع الأجندة الإقليمية العربية وأولوياتها 
للإعداد لمؤتمرات القمة والأسس للمناقشات الإقليمية الخاصة بالمسائل 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي ومن بينها التفاوض 
من أجل السلام مع إسرائيل. 
البيئة الداخلية 

تشير البيئة الداخلية إلى المحددات الجغرافية والسكان والبنية 
الاجتماعية والموارد الاقتصادية والقدرة العسكرية والهيكل السياسي. وكل 
هذه العناصر مجتمعة سواء منها المادية وغير المنظورة الطبيعية والإنسانية 
هي التي تحدد كيف تتصور دولة الإمارات دورهاء وكيف ترى وضعهاء 
وإلى أي حد هي قادرة على الاشتباك في السياسة الإقليمية والدولية. 


الجغرافيا 

تقع دولة الإمارات العربية في وسط أغنى مجموعة من الدول المنتجة 
للنفطء ولها 544 كيلومترا من الشواطئ على الخليج العربي. وهي تجاور 
خليج عمان بين عمان والمملكة العربية السعودية. وموقعها إستراتيجي للغاية 
على المشارف الجنوبية لمضيق هرمزء وهو نقطة مرور عالمية حيوية للنفط 
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الخام(). وهي تغطي مساحة 84 ألف كيلومتر مربع وتحتل أبو ظبي أكثر 
من 85 في الماتة من هذه المساحة. وبالإضافة إلى ذلك» هناك عشرات من 
الجزر الصغيرة التي تخضع لسيادة الدولة» وذلك مع استبعاد جزر طنب 
الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسىء التي احتلتها إيران منذ .١51١‏ 

ويتكون إقليم دولة الإمارات أساسا من الصحراءء منه نسبة لا تزيد 
على ٠0,77‏ في المائة قابلة للزراعة. وهذه السمةء وكذلك حدودها الممتدة 
وحجم سكانها الصغير أصبحت مصدرا هاما لتعرضها للمخاطر. وهكذا فإن 
الجغرافيا التي لا توفر لدولة الإمارات كثيرا من الأمن» قد تدفع صناع القرار 
في السياسة الخارجية إلى تبني موقف حذر ومتواضع لتجنب معاداة الدول 
المجاورة. 

وقد خضعت دول الخليج؛ بما فيها دولة الإمارات لاحتلال البرتغاليين 
والهولنديين والبريطانيين قبل مدة طويلة من اكتشاف النفط بسبب موقعها 
كمنطقة للعبور في طريق شرق آسيا والهند. وقررت المملكة المتحدة أن 
تترك المنطقة في ديسمبر .137١‏ ونتيجة لذلك قادت إمارتا أبو ظبي ودبي 
حركة سياسية نحو إقامة الدولة الاتحادية الفدرالية في المنطقة. 


السكان والهيكل الاجتماعي 


يشكل حجم السكان وكذلك التكوين الإثني مصدرا آخر لتعرض دولة 
الإمارات للمخاطر. فهناك ”4,1 مليون مقيم في دولة الإمارات. بينما 
تتراوح نسبة المواطنين من ٠١‏ إلى ١١‏ 7. وفضلا عن ذلكء؛ فإن المغتربين 
يكونون معظم قوة العمل» حوالي 5١‏ في المائةأ"). وغالبيتهم ينتمون إلى 
جنوب أسيا والدول العربية وإيران. وكانت لعدد المواطنين غير الكافي 
نتيجتان مهمتان. فمن جهة كان على دولة الإمارات أن تضع سياسة خارجية 
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متوازنة نحو دول الأصل مثل الهند وباكستان» ومن جهة أخرى لم تستطع 
أن تبني جيشا وطنيا يعتمد عليه. وهكذاء فإن أغلبية جنود الجيش يتكونون 
من غير المواطنين وخاصة من العمانيين. كما يجب أن نلاحظ أن الاتحاد 
الفدرالي بين الإمارات السبع (أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة 
وأم القوين ورأس الخيمة) استند إلى تحالف بين الأسر الحاكمة والقبائل. 
وهناك علامة مهمة على النجاح السياسي يتمثل في نقل الشرعية من القبائل 
إلى المؤسسات الحديثة وتقاسم المنافع الاقتصادية. فإمارة أبو ظبي بثروتها 
البترولية وسخائها تقوم بدور هام في الحفاظ على ولاء سكان الإمارات 
للدولة الاتحادية. 

وقد يكون من المهم الإشارة إلى أن أكثر من 15 في المائة من السكان 
من المسلمين ومن بينهم ١41‏ في المائة فقط من الشيعة. وقد لا تبدو نسبة 
الشيعة ذات مغزى إلا إذا وضعت في سياق السياسات الخليجية والصراع في 
العراق» والدور المتزايد لإيران في المنطقة بأسرها. والحقيقة أن الفتنة 
الطائفية الإقليمية بدأت تلقي بشكوكها على أصالة الولاء والانتساب من جانب 
الشيعة الذين يعملون بالأنشطة التجارية والتبادل التجاري في دولة 
الإمارات"). 
القدرات الاقتصادية 

تحتل دولة الإمارات الموقع الثالث في احتياطيات النفط على مستوى 
العالم بمقدار 417 مليار برميل» وهو ما يعادل ٠١‏ في المائة من احتياطيات 
النفط العالمية. وتمائل هذه الاحتياطيات ما لدى إيران والعراق وهي أربعة 
أضعاف حجم الاحتياطيات في أمريكا الشمالية"). ودولة الإمارات هي تاسع 
أكبر دولة منتجة للنفط وسادس أكبر دولة مصدرة له. وبالإضافة إلى ذلك» 
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فإن احتياطيات غازها الطبيعي يتجاوز ١‏ تريليونات متر مكعب. ومن. 
المتوقع أن تستمر احتياطيات النفط والغاز لمائة عاءم7). ويتيح هذا لصانعي 
القرار في دولة الإمارات بعض الثقة والمرونة في الوصول إلى قرارات 
هامة تحتاج إلى حجم إنفاق كبير. 

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 8,؛ مليار دولار 
كما أن متوسط دخل الفرد من هذا الناتج يصل إلى "4.٠‏ دولار7). وفى 
هذا الصددء فإن دولة الإمارات هي أبلغ مثال لدولة تعتمد على الإيرادات 
حيث تأتي الموارد من الأرضء وتمتلكها الدولة» وتوزع بمعرفة الحكومة 
المردرية على المواطنين بهدف الحصول على تأييدهم عن طريق الوفاء 
باحتياجاتهم. 

والجدير بالذكر أن الناتج من النفط والغاز يكون ١‏ في المائة فقط من 
الناتج المحلي الإجمالي للدولة. أما الباقي فيأتي من الصناعة والخدمات 
والأنشطة التجارية» ودورها كمنطقة للعبور المؤقت وتجارة إعادة التصدير مع 
دول الخليج. وقد أدى الأداء الاقتصادي الفريد لدولة الإمارات» وخاصة دبي» 
بالمنظمات الدولية إلى إعطائها تقييم إيجابي في الشرق الأوسط. ويوافق البنك 
الدولي بشدة على تحرك دبي نحو اقتصاد المعرفة» ويغتبر ذلك نموذجًا خلاكًا 
وتخطيطا جيذًا للمستقبل بالنسبة للمنطقة7"). والحقيقة أن دولة الإمارات قد فاقت 
الدول العربية الأخرى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة» وقد استطاعت 
وأربع دول عربية أخرى هي مصر والكويت والمغرب ولبنان أن تجتذب أكثر 
من 77 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة عام .5٠١5‏ 
وبلغ حجم هذه الاستثمارات في دولة الإمارات في ٠٠١5‏ نحو 2" مليار 
دولار(”"). وقد أدت الثروة النفطية والأنشطة التجارية الفاعلة مع القوى 
الخارجية» وخاصة الدول المهمة المستوردة للنفط؛ إلى حرص الأخيرة على 


60019 


المتابعة الدقيقة للتطورات الإقليمية والمحلية. وفي الوقت نفسه؛ فإن هذه 
العوامل أدت بدولة الإمارات إلى تبني سياسة خارجية حذرة ومتوازنة حتى 
تحقق أهدافها في الأمن والاستقرار في الخليج وكذلك إقامة علاقات سياسية 
ودية وثيقة مع الدول العربية!'". 
القدرة العسكرية 

بسبب حجم السكان الأصليين الصغيرء فإن جيش دولة الإمارات لا 
يزيد على 5١‏ ألف جنديء وبعضهم تم تجنيدهم من سلطنة عمان7'"). وتعتمد 
القوة العسكرية للدولة على الأسلحة المستوردة من الولايات المتحدة وأوربا. 
ويصل الإنفاق العسكري إلى نحو ” مليارات دولار في السنة(”"). وعلى 
ضوء التهديدات الإقليمية الخطيرة» وخاصة من إيران؛ التي تجاوزت قدرة 
الجيش الصغير للدولة» فقد أصبح من المهم الاعتماد على القوى الخارجية؛ 
وخاصة الولايات المتحدة في المحافظة على الأمن القومي. وهناك البعض 
الذين يعتبرون الأمن الناتج عن هذا الاعتماد "أمنا مستوردا!''). ويشير 
تحليل لتوجه السياسة الخارجية لدولة الإمارات إلى أن عدم القدرة على بناء 
جيش كبير وقوة عسكرية فاعلة قد أدى بقيادة الدولة إلى التأكيد على 
التسويات السلمية للصراعات الإقليمية والمنازعات القانونية. 
الهيكل السياسي 

دولة الإمارات العربية هي دولة متناهية الصغر وهي فدرالية ومنتجة 
للنفط. وهي تعتمد على توازن دقيق بين الإمارات السبع الأعضاءء لا سيما 
بين إمارتي أبو ظبي ودبي. وتنص المادة ©4؛ من دستور ١97١‏ على 
الهيئات الاتحادية على النحو التالي: 
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٠‏ المجلس الأعلى للاتحادء أي حكام الإمارات السبع. 

« رئيس الدولة ونائبه أي حاكمي أبو ظبي ودبي على التوالي. 

« مجلس الوزراء الاتحادي الذي يرأسه رئيس وزراء من دبي وهو 
أيضا نائب رئيس الدولة ونائبه من أبو ظبي. 

٠‏ المجلس الوطني الاتحادي والذي يعكس هيكله الوزن النسبي لكل 
إمارة. وهو مكون من 4٠‏ عضوا موزعين كالآتي: أبو ظبي ودبي ولكل 
منهما ثمانية أعضاءء والشارقة ورأس الخيمة ولكل منهما ستة أعضاءء 
وعجمان والفجيرة وأم القيوين ولكل منهما أربعة أعضاء. 

وفي اختيار الممثلين للمجلس الوطني الاتحادي فإن كل إمارة نتضع في 
الاعتبار التوازنات القبلية وكذلك القوة النسبية لرجال الأعمال. وأخيرًاء فإن 
هيكل المجلس الوطني الاتحادي وطريقة اختيار أعضائه شهدا تطورين 
يدعوان للإعجاب وذلك بتغيير في القانون الذي يحكم عمل المجلس» فمن 
جهة تقرر أن يكون نصف عدد الأعضاء بالانتخاب المباشرء ومن جهة 
أخرى؛ فقد قرر الشيخ خليفة أن يخصص للمرأة تسعة مقاعد في المجلس. 
وهكذا أصبح التمثيل النسائي يزيد على 7١‏ في المائة من إجمالي عضوية 
المجلس؛ وهو من بين أعلى المستويات في المنطقة كلها والعالم. ويتم تمثيل 
إمارتي أبو ظبي ودبي باثنتين من الأعضاء من النساء لكل منهماء بينما تمل 
الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين ورأس الخيمة بعضوة واحدةل*". 

ويلعب القضاء الاتحادي("'"؛ الذي يعين رئيس الدولة أعضاءه؛ دورا 
إشرافيا هاما. ولا يسمح القانون بإقامة الأحزاب السياسية» بينما توجد بعض 
النقابات المهنية. ومع هذاء هناك دور تقوم به جماعات المصالح» وخاصة 
مجتمع قطاع الأعمال» في المجال الاقتصادي. 
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وقامت الشرعية السياسية على الزعامة الملهمة للشيخ زايد» مؤسس 
الدولة الاتحادية وعلى الثروة النفطية وقدرة الدولة على التوزيع السخي 
للمنافع الاقتصادية والمكافآت. وهناك من يعتقد أن الشرعية مازالت قائمة 
على القبلية السياسية التي تستخدم الدولة السلطوية كأداة لها في التحكم 
السياسي”). وأصبحت وجهة النظر هذه قابلة للنقاش على ضوء التطورات 
الاجتماعية الاقتصادية» وبناء المؤسسات في البلاد» والمصالح المشروعة 
للمواطئين في المحافظة على دولتهم الاتحادية ودعمها وتطويرها. 

ومع هذاء فإنه من الصحيح أن عملية اتخاذ القرار متروكة للحكام 
السبعة» وخاصة للرئيس ونائبه. وقد يرى البعض أن العقد الاجتماعي قائم 
على تفويض السلطة لهذا العدد الصغير من الأفراد في مقابل منافع سخية 
اقتصادية واجتماعية ومنها الخدمات العامة الحديثة المجانية» والرعاية 
الصحية» والنقل العام؛ إلى آخره. والواقع أن ذلك يعني أيضا أن صنع القرار 
الخارجي يتم التعامل معه بسهولة ويسر بمعرفة هيئة اتحادية على قمتها 
رئيس الدولة. 

بالنسبة لدولة متناهية الصغر ومعرضة للمخاطر مثل دولة الإمارات 
العربية» فإن المحيط الخارجي سواء الإقليمي أو الدولي يلعب دور مهما في 
صنع السياسة الخارجية. وقد شهدت دولة الإمارات التحول في النظام الدولي 
من القطبية الثنائية إلى القطبية التعددية البازغة التي تحتل فيها الولايات 
المتحدة القمة. وهذا المحيط لا يترك للدول المتناهية الصغر والمعرضة 
النخاطر:مجالا للمناورة: وضصديح أن هناك ذولاً عظمى .أخرى مثل: الاتجاد 
الأوربي والصين واليابان» إلا أن الأزمات الدولية الأخيرة قد شهدت الاتحاد 
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الأوربي واليابان وهما ينسقان أوضاع سياستهما الخارجية مع الولايات 
المتحدة, بينما لا تتطلع الصين للقيام بدذور مهم في السياسة العالمية. 

وبالإضافة إلى ذلكء فإن المحيط الإقليمي سواء في الخليج والشرق 
الأوسط مليء بالتحديات. فخلال الأعوام الخمسة والثلاثين منذ إقامة دولة 
الإمارات العربية» دخلت المنطقة في عدد من الأزمات الحادة والحروب 
المدمرة مثل حرب ١177‏ بين مصر وسوريا من ناحية وإسرائيل من ناحية 
أخرى؛ والحرب الأهلية في لبنان في 2.١575‏ والحرب بين العراق وإيران 
في ١110‏ وما تبعه من حرب ضد العراق في ١131ء‏ والغزو الأمريكي 
للعراق في ,»3٠١7‏ وعملية السلام بين مصر والأردن ولبنان والفلسطينيين 
وبين إسرائيلء وبالطبع الحرب الإسرائيلية ضد لبنان في .25٠٠١5‏ كما يجب 
أن نضيف حدثين إقليميين مهمين هما ظهور تنظيم القاعدة وما تبع ذلك من 
ضد الولايات المتحدة؛ والنشاط النووي الإيراني. 


وقد أدى المحيطان الإقليمي والدولي إلى دفع دولة الإمارات العربية 
إلى التقارب مع الولايات المتحدة والاعتماد عليها كلية تقريبا في ضمان 
لأمنها. فهل دولة الإمارات قادرة على الاستفادة من هذه التطورات لخدمة 
أهدافها الوطنية؟ يبدو أن صائعي السياسة الخارجية في الدولة قادرون على 
البقاء دون التضحية بقيمهم الأصيلة وقرارات السياسة الخارجية المستقلة. 

إن المزج بين البيئة الداخلية غير المواتية في معظمها والمحيط 
الخارجي المفعم بالتحديات قد وضع ضغوطا قوية على هيئات صنع السياسة 
الخارجية لتعديل خياراتها بشكل خلاق مع القدرات المحدودة للدولة» وأن 
تكون حريصة في اختيار مواقفها. وهذاء كما سنناقش فيما بعد كان "خلاصة 


6253 


الخبرة" في الأزمات الإقليمية والدولية. إلا أنه نظرا للشخصية الفريدة للراحل 
الشيخ زايد واستخدام دبلوماسية المال» فإن دولة الإمارات أصبحت قادرة 
على القيام بمبادرات في سياستها الخارجية. وكان أحد أهدافها الرئيسية هو 
إعادة التوازن في العلاقات العربية-العربية بعد كل أزمة إقليمية. 


توجه السياسة الخارجية 


إن السياسة الخارجية لدولة الإمارات بسبب عدم توفر العناصر 
الجوهرية للقرة وأولوية السياسة الدولية» والالتزام العميق بنجاح الاتحاد 
الفدرالي. قد أكدت على التسوية السلمية للمنازعات» وفتح باب الحوار مع 
الشركاء الاستراتيجيين» وإعطاء أولوية للمصالح الاقتصادية المشتركة على 
الانقسامات والخلافات السياسية”"). فالقيادة في دولة الإمارات كانت دائما 
مستعدة لتقديم مبادرات في المواقف الحرجة سواء في المنطقة العربية أو في 
الشرق الأوسط بهدف تخفيف حدة الصراعات وبناء الثقة. وأضاف التأثير 
الإيجابي المحتمل لهذه المبادرات إلى الوضع الإقليمي والدولي لدولة 
الإمارات العربية. 

وقد يرى البعض أن السياسة الخارجية الإماراتية تسير في أربع دوائر 
هي: الخليج؛ والعالم العربي» والعالم الإسلاميء والعالم بأسره مع اهتمام أكبر 
بالشئون العربية. وتنص المادة السادسة من الدستور على أن "دولة الإمارات 
العربية هي دولة مستقلة وذات سيادة» وأن الاتحاد الفدرالي هو جزء من 
العالم العربي الأكبرء وأن شعبها هو جزء من الأمة العربية.' وفضلة عن 
ذلك؛ فإن المادة نفسها تدعو الدول العربية الأخرى للانضمام إلى الاتحاد: 
'فباب الاتحاد مفتوح لجميع الدول العربية7*'). ومع هذاء لم يسمح لأية دولة 
أخرى بأن تنضم إلى الاتحاد منذ إقامته. وحتى تؤكد المادة ؟١‏ من الدستور 


664 


التزام دولة الإمارات بالدوائر العربية والإسلامية» فإنها تعرف هدف السياسة . 
الخارجية كما يلي: "إن هدف السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية يرمي 
إلى تأييد القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتقوية علاقات الصداقة 
والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقيم 
الأخلاقية الدولية7''). وهي ملتزمة بعدم التدخل في الشئون الخارجية لأية 
دولة والإنصاف والمساواة بين مختلف الدول واحترام حق تقرير المصير 
وحقوق الإنسان. وتدعو إلى التسوية السلمية للمنازعات» وحرية الاستثمارء 
واستخدام فرص الاستثمار لخدمة التنمية الاقتصادية للدول العربية 
والإسلامية والصديقة. بالإضافة إلى ذلك؛ فإنها تعمل من أجل التعاون الوثيق 
بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي وكذلك التضامن العربي والإسلامي'". 

وقد لخص الشيخ زايد توجه السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية 
في تصريح هام: "نحن في الخليج نقيم سياساتنا الخارجية في خطين متوازيين 
فعلاقاتنا مع الدول العربية والإسلامية هي علاقة أخوية داخل السياق 
الإسلامي ونحن نتعامل مع هذه الدول كما يتعامل الأشقاء مع بعضهم 
البعض. وخطنا الثاني يتعامل مع الدول غير الإسلامية بمعايير إنسانية بحتة. 
فنحن نعاملها كبشرء ونتعامل معها كبشرء ما دامت بيننا وبينها صداقة 
وتعاطف7'"). كما حدد أربعة أهداف لتوجه السياسة الخارجية والتي شملت 
التسوية السلمية للمنازعات مع الدول المجاورةء» ودعم القضايا العربية 
وتنسيق السياسة الخارجية مع الدول العربية الأخرى» كما أعلن التزام دولة 
الإمارات العربية بميثاق الأمم المتحدة» ودعم وضع المسلمين في العالم. 
وبالإضافة إلى ذلك أكد أن أيواب الاتحاد مفتوحة للدول المجاورة”". 

وقد ساعدت هذه السمات على إقامة علاقات دبلوماسية مع أكثر من 
1 دولة؛ وللإمارات أربعون سفارة في الخارج وتستضيف نحو اثنتين 
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وستين سفارة!*"). وقد أدى ذلك بها إلى أن ترتبط بمواقف إقليمية ودولية 
دقيقة» وخاصة تلك المتعلقة بالدول الإسلامية والكوارث الطبيعية. ومع هذاء 
فإن دولة الإمارات لم تستطع أن تحافظ على مثل هذه المواقف المتزنة في 
السياسة الخارجية بالنسبة إلى أزمتين إقليميتين طاحنتين كادتا تهددان بقاء 
دول الخليج» وهما الغزو العراقي للكويت في ١19١ -١59٠‏ والغزو 
الأمريكي للعراق في ,٠٠٠١*”‏ فقد اتضح أن تهديد صدام حسين لتلك الدول 
الصغيرة الغنية كان وشيكا وملموسا. وفي الوقت نفسه؛ فإن القرار الأمريكي 
بغزو العراق» والإطاحة بنظام الحكم؛ وإقامة نظام حكم صديق كان أمرا لا 
يمكن مقاومته. 

وكان لوفاة الشيخ زايد وتولي الشيخ خليفة رئاسة دولة الإمارات العربية 
وقع كبير على توجه السياسة الخارجية. ومع هذاء يبدو أن الاشتباك الإيجابي 
قد أصبح له أولوية أكثر من ذي قبل. وكان الشيخ زايدء قادرا بخبرته وكبر 
سنه وحكمته» وشخضيته الفريدة وسخائه؛ إلى جانب التزامه بالقضية العربية» 
أن يقوم بمبادرات بناءة. كان قادرا على استخدام الموارد البشرية والنفطية 
لدولة الإمارات ليخدم أهداف سياسته الخارجية. ويتطلب الدور العالمي 
والإقليمي والاقتصادي الجديد لدبي توجها أكثر حذرا مما يحد من رغبة القيادة 
من التقدم بمبادرات قد تؤثر على شركائها الاقتصاديين الدوليين. كما يبدو أن 
دائرة الخليج قد أعطيت أولوية على الدائرتين العربية والإسلاميةل”". وقد 
يعني هذا أن تصور دولة الإمارات للديناميكيات الدولية يتطابق مع الصورة 
السائدة بأن الولايات المتحدة هي الفاعل الدولي الوحيد المسيطر. 

وقد استخدمت دولة الإمارات عددا من الأدوات في سياستها الخارجية؛ 
وعلى رأسها الموارد النفطية» فوظفت الحظر النفطي كوسيلة ضغط في 
4 ضد الدول التي أيدت إسرائيل في حرب 191717. كما أنها استخدمت 
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الموارد النفطية كمساعدة خارجية وأدوات تنمية تقدم إلى الدول الصديقة. 
والواقع أن دولة الإمارات تستخدم بفاعلية وسخاء مواردها النفطية لتكتسب 
الصداقة والتعاون مع الدول المتلقية للمعونة» فقدمت مساعدات مالية ضخمة 
إلى الدول الصديقة من خلال قنوات رسمية وكذلك من خلال جمعية الهلال 
الأحمر الإماراتية. وتلقت الدول العربية والإسلامية معظم هذه المعونات. 
وفيما بين عامي 4 و5١٠٠‏ وصل حجم المساعدات الخارجية إلى 
نحو ١18‏ مليار دولار تستفيد أكثر من 5١‏ دولة منها. وقدمت دولة الإمارات 
مساعدات على شكل منح وقروضء من خلال صندوق أبو ظبي للاستثمار. 
وبالإضافة إلى ذلكء فإنه بين ١935‏ و25005. قدم الهلال الأحمر الإماراتي 
أكثر من >0٠‏ مليون دولار مساعدة للمحتاجين في الدول المختلفةا!"". 
وفضلا عن ذلكء فإنه على الرغم من القدرات العسكرية المحدودة» فقد كانت 
دولة الإمارات حريصة على المشاركة في عدد من بعثات حفظ السلام بأن 
ترسل قوات رمزية إلى عدد من مواقع الصراعات. وفي صراعها الحساس 
مع إيران حول الجزر الثلاث» فقد دخلت في مفاوضات وقررت أن تلتزم 
بالقانون الدولي والنقاش القانوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعت إلى 
التحكيم. 
وكما سنرى فيما بعدء فإن دولة الإمارات قد استخدمت مجموعة من 
الأدوات منها الاتفاقات العسكرية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية» ومنها 
التسوية السلمية لنزاعها مع الفاعلين الآخرين. 
عملية صنع القرار 

لما كانت دولة الإمارات العربية دولة اتحادية؛ فقد تركت عددا لا بأس 


به من مسائل السياسة الخارجية للتمارات الأعضاء حتى تشجعها على 
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الانضمام إلى الاتحاد. ومع هذاء فإن السياسة الخارجية تدخل ضمن 
الاختصاص الاتحادي. وطبقا للمادة ١77‏ من دستور ١1917ء‏ وبما أن بعض 
الإمارات مثل دبي كانتا عضوا في عدد من المنظمات الدولية» فقد سمح لكل 
إمارة بأن توقع بمفردها اتفاقيات خارجية وإدارية محدودة» وأن تكون عضوا 
في عدد من المنظمات الدولية"". وعلى سبيل المثال» فإن وضع دبي مشابه 
لوضع مقاطعة كيوبيك في كندا التي لها الحق في أن توقع بعض الاتفاقيات 
الدولية ولديها تمثيل تجاري وثقافي محدود في الخارج. وفضلا عن ذلكء فإن 
الاتحاد يجب طبقا للمادة ١754‏ أن يستشير أية إمارة قبل عقد أية اتفاقية دولية 
قد تؤثر على الوضع الخاص لتلك الإمارة ومصالحها. 

ومع هذاء فإن الاتحاد له مطلق السلطة في إدارة السياسة الخارجية 
للاتحاد. وهو السلطة الشرعية الوحيدة التي يسمح لها بالتفاوض حول 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية» وتعيين سفراء دولة الإمارات المتحدة.ء 
واستقبال السفراء الأجانب. وله مطلق الصلاحية في إعلان الحروب 
الدفاعية» وحماية الدولة ورعاياها في الخارج. ومن هناء فإن جميع تفاعلات 
السياسة الخارجية أصبحت من اختصاص الحكومة الاتحادية وحدها كما جاء 
في نص المادة ٠٠١‏ من الدستور”). وعلى الرغم من أن رئيس الاتحاد هو 
السلطة النهائية في اتخاذ القرار في السياسة الخارجية» فإنه يستشير الحكام 
الستة الآخرين ليصل إلى توافق آراء. والحقيقة أن حكام الإمارات الذين 
يتكون منهم المجلس الأعلى للاتحاد قد فوضوا السلطة الكاملة إلى الشيخ زايد 
بالنسبة لمسائل السياسة الخارجية. 

وقد ترك لوزارة الخارجية تنفيذ السياسة الخارجية. والواقع أن 
المستشار الرئيسي لرئيس الدولة في السياسة الخارجية هو وزير الخارجية؛ 
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على أن يقوم بإدارة المسائل اليومية. وعليه أن يعرض التوصيات على 
رئيس الدولة بالنسبة للموضوعات والقضايا المهمة. وهذا الدور قد أضفى 
على وزارة الخارجية نفوذا كبيرا في تشكيل مواقف دولة الإمارات بالنسبة 
للمسائل الإقليمية والدولية. ومنذ إنشاء الاتحاد؛ فإن وزير الخارجية كان دائما 
مقربا من رئيس الدولة. وقد تولى أحمد خليفة السويدي الذي تعلم في جامعة 
القاهرة في الستينيات وأسس وزارة خارجية “دولة الإمارات» منصب وزير 
الخارجية لأكثر من عقد من الزمن؛ وخلفه السيد/ النعيمي. وحتى منتصف 
الثمانينيات كان نجلا الشيخ زايد الشابين الواعدين هما اللذين يديران الوزارة؛ 
فالشيخ عبد اللهء وهو الذي عين أخيرًا وزيرا للخارجية تدرب جيدا في 
مجالي العلوم السياسية والإعلام» وهو لديه التزام أصيل بالمصالح العربية 
والخليجية. وهذا التمثيل المتميز ورفيع المستوى على رأس وزارة الخارجية 
يشير إلى رغبة الحكومة الاتحادية في إضفاء دور رئيسي على الوزارة من 
أجل تحقيق الأهداف القومية للدولة. 

وطبقا لمرسوم مجلس الوزراء رقم ١‏ (لعام )٠5٠٠١‏ فإن وزارة 
الخارجية هي المسئولة عن أنشطة السياسة الخارجية مثل إدارة العلاقات مع 
كل الدول وتنظيم الاتصالات الدبلوماسية والقنصلية» والمشاركة في كل 
المفاوضاتء وتنسيق مشاركة دولة الإمارات العربية في المنظمات الدولية؛ 
والمؤتمرات والمعارض. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الوزارة من اختصاصها 
حماية مواطني الدولة في الخارج وكذلك إدارة الشئون الدبلوماسية والقنصلية 
مع الدول والجنسيات الأخرى. وفي هذا الصدد فإن وزارة الخارجية 
تتولى قدرا كبيرا من المسئوليات» على الرغم من عدم توفر العدد الكافي من 
الدبلوماسيين9؟). 
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سلوك السياسة الخارجية 


في هذا القسم» سيتم تناول أمثلة من قرارات ووسائل السياسة الخارجية 
داخل إطار الدوائر الأربع: منطقة الخليج والعالم العربي والدول الإسلامية 
والعالم على إطلاقه. مع إدراك أن كل هذه الدوائر مرتبطة ببعض بشكل 
وثيق» فمثلا تعتبر إيران جزءا! لا يتجزأ من الخليج وعضوا فاعلا في العالم 
الإسلامي. وقد يرى البعض أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تحافظ 
على الاتساق بين توجه السياسة الخارجية وسلوكها الفعلي. وفي الوقت نفسه 
فإنه من المثير للاهتمام أيضا أن نرى اتساقا قويا بين مختلف قرارات 
السياسة الخارجية. وقد يبدو من المعقول استخلاص أن الاتساق في سلوك 
السياسة الخارجية هو من الخصائص المهمة للدول الصغيرة حيث تقل 
الخيارات وتتصاعد الضغوط. وبالإضافة إلى ذلك»: هناك استمرارية في 
توجه السياسة الخارجية والأدوات المستخدمة لتحقيق أهدافها. 
دائرة الأمن الخليجي 

يعتبر أمن الخليج أمرا حيويا بالنسبة للعالم الصناعي لأنه يحتوي على 
ما لا يقل عن سبعين في المائة من احتياطيات الطاقة العالمية (النفط والغاز 
الطبيعي معا) وأن إنتاجها من النفط يؤدي إلى استقرار أسعار النفط العالمية. 
كما أنه يمثل أيضا سوقا هامة للسلع والبضائع الأساسية والكمالية والمعدات 
العسكرية. ومع هذاء فإنه من أكثر مناطق العالم تعرضا للمخاطر بسبب 
ضعف دول الخليج العربية المنتجة للنفط» فيما عدا العراق» وعجزها عن 
حماية نفسها ضد التهديدات الإقليمية والدولية. والحقيقة أن هناك قدرا كبيرا 
من عدم المساواة بين الثروة النفطية وهي مصدر المنافسة الخارجية والتهديد 
الخارجي؛ وبين القدرة الذاتية على حمايتها. وكما يوضح الجدول رقم )١(‏ 
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فإن الجيوش الوطنية لهذه الدول صغيرة جدا وغير قادرة على مواجهة أي 
مصدر للتهديد لأمن الخليج. 


الجدول رقم(١)‏ 
الإنفاق العسكري وحجم الجيش في )"07.١014‏ 


وعلى ضوء هذه الحقائق والتحديات الإقليمية بداية بالثورة الإيرائية 
الإسلامية في 1979ء والحرب العراقية ضد إيران في ١18٠‏ فإن دول 
الخليج الست. وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية ودولة 
الإمارات» قررت في ١18١‏ أن توحد قواتها في منظمة إقليمية فرعية هي 
مجلس التعاون 526 وقد استطاعت دولة الإمارات من خلال رئيسها 0 
تلعب دورا بارزا ومساعدا في تدعيم إرادة هذه الدول السياسية وأن تدفع 
عملية التكامل إلى الأمام. 

وقد حققت دولة الإمارات عددا من المكاسب من خلال مجلس التعاون 
الخليجي. فمن جهة» قامت بحل نزاعاتها الحدودية سلميا مع سلطنة عمان؛ 
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والسعودية» وقطر. ومن جهة أخرىء فإن أعضاء مجلس التعاون الخليجي 
أيدوا مطالب الإمارات ضد احتلال إيران لجزرها الثلاث. وبالإضافة إلى 
ذلك» استطاعت دولة الإمارات حتى تاريخ الغزو العراقي للكويت أن تؤخر 
كل محاولات الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقيات عسكرية مع جميع دول مجلس 
التعاون الخليجي. 

وخلال فترة الحرب الباردةء كانت منطقة الخليج بؤرة السياسات 
والمبادرات للدول العظمى بدرجة مخيفة» وخاصة من جانب الولايات المتحدة. 
وفي السبعينيات أعلنت الولايات المتحدة مبدأ نيكسون الذي استند إلى سياسة 
"العمودين" وهما إيران والسعودية. وبعد قيام الثورة الإيرانية الإسلامية في 
48 تبنت الولايات المتحدة مبدأ كارتر الذي أقام قوة الانتشار السريع 
لحماية دول الخليج('"). وفضلا عن ذلك» استخدمت الولايات المتحدة قواتها 
لتحرير الكويت من الاحتلال العسكري العراقي»: وأخيرا غزت العراق في 
.٠٠0*‏ وحتى ١141‏ كانت دولة الإمارات تدعو إلى حرية المرور في مياه 
الخليج واحتفظت بحيادها في الصراعات الدولية. وقد اعتبرت أن أمن الخليج 
مسئولية دول الخليج. وأكد الشيخ زايد هذه السياسة في عدد من المناسبات: "إن 
حماية الخليج العربي هو مسئولية شعبه. فالدول العظمى يجب أن ترفع يدها 
عن هذه المنطقة من أجل خير وصالح العالم بأسره'7"). وفضلا عن ذلك؛ فإن 
دولة الإمارات كانت صوتنا قائدا في إقامة منظمة إقليمية بين دول الخليج 
العربي تهدف إلى حماية أمنهم قبل إقامة مجلس التعاون الخليجي بفترة طويلة. 
وفي يوليو ١18١‏ أثناء مفاوضات الشيخ زايد مع مارجريت تاتشر رئيسة 
وزراء بريطانيا وقتئذء أوضح لها فهم دولة الإمارات لأمن الخليج قائلا: 'إن 
مفهومنا عن أمن الخليج هو أن دوله يجب أن تترك لحالها لتعيش في استقرار 
وأمن دون الاعتماد على قوى خارجية ودون أي تدخل من دول عظمى 
أو غيرها لتحديد مصير المنطقة وشعبها"7). 
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وقد ضغطت دولة الإمارات من أجل وضع سياسات تكاملية صادقة 
خاصة بالمجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من إقامة درع 
شبه الجزيرة كقوة مشتركة تحت قيادة مجلس التعاون الخليجيء؛ فإن دول 
الخليج استمرت تعاني من تعرضها للمخاطرء فالقوات محدودة العدد بالنسبة 
للتهديدات الإقليمية» وهي ضعيفة التنظيم» وليست لها قيادة مشتركة. وعلى 
الرغم من أن الدول الأعضاء صدقت على معاهدة الدفاع المشترك الخليجية 
في ٠2٠٠٠٠١‏ فإن مستوى التعاون في التدابير الأمنية استمر في انخفاضه 
لعوامل عديدة منها: ضعف القدرات العسكرية والاعتماد بدلا من ذلك على 
القوى العسكرية الغربية. والجدير بالذكر أنه في ١11١‏ أسهمت دولة 
الإمارات» وكذلك الدول الأعضاء الأخرى بقوات عسكرية رمزية في 
حجمهاء كجزء من التحالف الدولي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. 
ومع هذاء فإن كل دولة من الأعضاء فضلت عقد اتفاقيات أمنية ثنائية مع 
قوى خارجية» وخاصة الولايات المتحدة. . 

وعلى عكس ما حدث في مجال الأمن» فإن دولة الإمارات وغيرها من 
الدول الأعضاء أحرزت بعض النجاح في مجال التعاون الاقتصادي. ومع 
هذاء فإن إقامة منطقة تجارة حرةء وحرية الحركة للأشخاص والسلعء وإلغاء 
الرسوم الجمركية لم يؤد إلى إقامة سوق مشتركة على الرغم من أن ذلك 
يتعارض مع هدف الاتحاد الاقتصادي!؟). 

ويجب أن نلاحظ أن دولة الإمارات تعتبر إقامة مجلس التعاون 
الخليجي خطوة إيجابية في اتجاه تقوية النظام الإقليمي العربي. وقد أكد الشيخ 
زايد أن "المجلس لا يمثل منظمة إقليمية جديدة أو مستقلة. إنه يضيف درعا 


م م ات 


حامية لاثّمة العربية ودعما لأحد أجنحة العالم العربي العظيه"*". 
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الدائرة العربية 

بعد إقامة دولة الإمارات العربية في 21917١‏ انضمت الدولة إلى 
عضوية الجامعة العربية وجميع منظماتها المتخصصة. ويمكن للمرء أن 
يثبت أن دولة الإمارات لعبت دور! مهما في دعم النظام الإقليمي العربي من 
خلال سياساتها المشاركة البناءة في المواقف الحرجة والأزمات الإقليمية التي 
هددت وجود النظام العربي نفسهل"). وقد وضع الشيخ زايد أساس هذه 
السياسات المشاركة البناءة في ١97١‏ عندما قال: "إننا هناء دولة وشعبا 
وبلاداء جزء لا يتجزأ من العالم العربي المتحد. فنحن وأشقاؤنا العرب 
نعتبر يدا واحدة على طريق التحرر والتنمية والبناء والتشييدء ونحن ملتزمون 
بما يلتزمون به ونشارك معهم فيما يشاركون"”". إن توجه السياسة 
الخارجية لدولة الإمارات واضح وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على 
النظام الإقليمي العربي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وغيره من 
الصراعات الإقليمية مثل الحرب العراقية الإيرانية )١188 -1١94(‏ والغزو 
العراقي للكويت )١110(‏ والغزو الأمريكي للعراق )٠٠١*(‏ والحرب 
الإسرائيلية اللبنانية .)٠١١5(‏ 2 ' 

وفي الفترة الأولى بعد قيام الاتحادء اتخذت الدولة قرارًا مهما في 
السياسة الخارجية بالنسبة لاستخدام النفط دعما لمصر وسوريا في حربهما 
ضد إسرائيل في أكتوبر .١19177‏ فقد قطعت دولة الإمارات تدفق النفط عن 
الولايات المتحدة بسبب تأييدها الكامل لإسرائيل خلال الحرب. وأوضح 
الشيخ زايد الحكمة وراء اتخاذ القرار وإلى أي مدى يريد أن يصل إليه: "إن 
الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية المنتجة للبترول لا يقصد بها عقاب 
الشعوب» وإنما هي موجهة ضد الحكومات التي تؤيد إسرائيل. وعندما نقطع 


6004 


تدفق النفط عن الولايات المتحدة فإننا نسعى لإعلان تأييدنا للمعركة العسكرية 
والسياسية العربية. فالنفط هو أحد أسلحة المعركة وهو ليس أغلى من الدم 
العربي. ونحن نحاول أن نستخدمه لصالح المعركة. وسنستخدم كل الأسلحة 
فيها". وأضاف: "أصدرت هذا القرار ولم أكن أتوقع كل هذا التأييد ولم أكن 
أسعى إليه على الإطلاق. أصدرت القرار لوقف نفط أبو ظبي لأنني كنت 
واثقا من أنني أقوم بواجبي بالكامل نحو شعبي وأمتي*". 

وقد أيدت دولة الإمارات القضايا العربية» وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية. وبالنسبة لها فإن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في الشرق 
الأوسط. ويرى الشيخ زايد أنه لن يكون هناك سلام دائم دون التوصل إلى 
حل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وانسحاب 
إسرائيل من الأراضي العربية. 

وفي الوقت نفسه» فإن دولة الإمارات أيدت الانتفاضتين الفلسطينيتين 
الأولى والثانية. واستخدمت مواردها المالية تأييدا للفلسطينيين وكفاحهم ضد 
الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم. وطبقا لبعض التقديرات»: فقد قدمت دولة 
الإمارات للفلسطينيين أكثر من ٠١‏ مليار دولار منذ إقامة الاتحادل"). وهذا 
الموقف يوضح معارضة دولة الإمارات لاتفاقيتي كامب ديفيد عام ١917/8‏ 
ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس .١9,13‏ وكان الشيخ زايد 
يعتقد اعتقادا جازما بأن "المعاهدات الثنائية مع إسرائيل لن تضمن الحقوق 
المشروعة للفلسطينيين ولن تساعدهم في تحرير أراضيهمء وأن مثل هذه 
المعاهدات هي جزء من مخطط صهيوني لبدء تطبيع العلاقات الدبلوماسية 
مع الدول العربية"!”؛). وانضمت دولة الإمارات إلى الدول العربية الأخرى 
التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع مصر لمدة عشر سنوات -١9195(‏ 
8 كتعبير عن رفضها للعلاقات الثنائية مع إسرائيل. 
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ولا يعني هذا أن موقف دولة الإمارات هو ضد التسوية السلمية 
للصراع الفاسطيني الإسرائيلي. والحقيقة» أنها أيدت كل المبادرات السلمية 
ومنها مبادرات الشركاء العرب والدوليين مثل مبادرة ولي العهد السعودي 
الأمير فهد في ١18١‏ ومؤتمر مدريد وإعلان دمشق في »111١‏ واتفاقيات 
أوسلو في 437١ء‏ وخطة الأمير عبد الله في ٠٠١”‏ وخارطة الطريق التي 
تبنتها الولايات المتحدة. وكان قبول كل هذه المبادرات قائم على أساس 
الافتراض بأنها تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية. 

كما أيدت دولة الإمارات العراق في حربها ضد إيران على الرغم من 
أن الإمارات كانت أول دولة تعترف بالدولة الإسلامية في إيران في 1519. 
ومع هذاء ونظرا لالتزامها بالقضايا العربية» وخوفا من تصدير الثورة 
الشيعية إلى دول الخليج العربيء فقد أيدت العراق سياسيا وماليا. وبالإضافة 
إلى ذلك حاولت الإمارات دون جدوى أن تتوسط بين الطرفين. ومن الجدير 
بالذكر معرفة أن الشيخ زايد تدخل شخصيًا بتقديم اقتراحات لوضع نهاية 
للحرب. وحتى عندما هاجمت إيران حقلين للنفط في أبو ظبي والشارقة في 
7 و1988 على التوالي» استمر في جهوده لوقف الحرب. فمثلاء في 
مؤتمر قمة عمان في 9417١ء‏ طرح فكرة أن يقوم ثلاثة من الزعماء العرب 
بالوساطة بين الطرفين حتى يمكن أن تنسحب القوات» ويتم وقف إطلاق 
النارء ثم بدء التحكيم. لذلك؛: فقد رحبت دولة الإمارات بقبول إيران لقرار 
مجلس الأمن 518 الذي أنهى الحرب في الواقع('؟). 

وهذا الموقف الذي كان دعما للعراق لم يستمر لمدة طويلة لأن العراق 
احتلت الكويت في أغسطس »١15.٠‏ وادعت أن دولة الإمارات أضرت 
بالعراق بزيادة إنتاج النفط مما أدى إلى خفض أسعاره. وقد أدى الغزو 
العراقي للكويت والتهديد بغزو دولة الإمارات إلى تغيير كبير في السياسة 
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الخارجية لهاء والتي كانت حتى ذلك الوقت معروفة دائما بأنها ضد الوجود 
العسكري الأجنبي في الخليج. وفي ١110‏ استقبلت دولة الإمارات القوات 
الأمريكية والعربية استعدادا لصد أي هجوم عسكري عراقي محتملء ولم تعد 
تعارض أي تعاون عسكري أو تدابير أمنية مع الولايات المتحدة حتى تحمي 
أرضها وشعبها. والواقع أن أمن دولة الإمارات وغيرها من دول مجلس 
التعاون الخليجي قد أصبح يعتمد كلية على الوجود العسكري الأمريكي في 
الخليج لدرجة أن البعض أطلق عليه "الأمن المستورد" للتمييز بينه وبين 
"الأمن القومي" الذي يستند إلى القدرات المحلية("*). 

وعلى الرغم من هذه الأحداث الصادمة؛ فإن دولة الإمارات دعت في ' 
جميع المنتديات الدولية إلى إعادة إدماج العر اق في النظامين العربي 
والدولي. وفضلا عن ذلكء ففي القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ في 
مارس 2٠٠0٠١"‏ قبل شهر من الغزو الأمريكي للعراق» طرحت دولة 
الإمارات مبادرة لإفشال الهجوم المحتمل» ودعت صدام حسين إلى الاستقالة 
والإقامة في دولة الإمارات؛ واقترحت نقلا تدريجيًا للسلطة تحت إشراف 
الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. ولم تلق المبادرة تأييدا من أي من 
الدول العربية أو جامعة الدول العربية. 
الدائرة الإسلامية 

كانت دولة الإمارات من الدول المؤسسة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 
التي كان من بين أهدافها خلق التضامن بالنسبة للقضايا والمشكلات 
الإسلامية9؛). وأدى توجه السياسة الخارجية لدولة الإمارات إلى التأكيد 
بشكل خاص على التسوية السلمية للصراعات بين الدول الإسلامية0؛). 
وكانت تأمل في استخدام الدول الإسلامية للطرق السلمية لحسم القضايا 
الحساسة مثل الاحتلال الإيراني لثلاث جزر والحرب العراقية الإيرانية. 
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وقد أعرب الشيخ زايد عن نفاؤله بنجاح الثورة الإسلامية في إيران 
قائلا إنه: "عندما قامت سلطة جديدة في إيران بعد الشاهء كانت تستند إلى 
الإسلام والدعوة إليه. وقد سعدنا لسماع ذلك. فالدعوة إلى الإسلام - في حد 
ذاتها - كافية للتفاؤل لأن الإسلام هو العدالة» وهو الذي يمنح الإنسان قيمته 
' وكرامته... وتأكيد السلطة الجديدة في إيران للإسلام تعود بكل الخير على 
المنطقة"7”**). وأضاف أن "النظام الجديد أعرب عن رغبته الصادقة للتعاون 
مع جميع الدول الصديقة وخاصة لجيرانه. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الكلمة 
والفعل في إيران يتسمان بالصدق ويعبران عن الإسلام"[". 

وقد كانت دولة الإمارات تأمل؛ مع قيام نظام الحكم الجديد» في تسوية 
سلمية للنزاع حول الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث. وعلى الرغم 
من عقد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات التي أعطت الانطباع بأن الحل 
قد يكون وشيكاء فإن نظام الحكم الإسلامي أثبت أنه أكثر غطرسة في دفاعه 
عن الاحتلال الإيراني للجزرء وقاوم أية مقترحات لإنهاء السيطرة الإيرانية 
عليهاء وبدأ عديدا من المشروعات على الجزر ومنها خطط لضمها باعتبارها 
أراض تحت السيادة الإيرانية0). 

صحيح أن دولة الإمارات كانت قادرة» من خلال الجهود الدبلوماسية 
الخلاقة» أن تحصل على تأييد جامعة الدول العربية» ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي لجهودها في حل القضية سلميا ونجحت 
في طرح القضية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة» ومع ذلك 
لم يتحقق أي تقدم: وتستمر دولة الإمارات في استخدام الدبلوماسية لحل 
القضية مع إيران7”“). ولم تتخذ أية خطوات أخرى مثل التحكيم لأن إيران 
تعارض أي اختصاص متعدد الأطراف وتصر على الجهود الثنائية. 
وبالإضافة إلى ذلكء» فإن دولة الإمارات باعتبارها عضوا في معاهدة عدم 
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انتشار الأسلحة النووية منذ سبتمبر :١435‏ عبرت عن قلقها حول برنامج 
التخصيب النووي الإيراني الذي سيخل بالتوازن العسكري الدقيق في 
المنطقة. 

أما الحرب العراقية الإيرانية» فإن دولة الإمارات اعتبرتها صراعا بين 
جارتين إسلاميتين» يجب أن تجتمعا وأن تتفاوضا وتتوصلا إلى تسوية 
سلمية. ولهذاء فإن دولة الإمارات دعت في مؤتمري قمة منظمة المؤتمر 
الإسلامي في ١118١‏ و ١184‏ الزعماء المسلمين إلى تحمل مسئولياتهم حتى 
يمكن وضع حد للحرب التي أراقت دماء المسلمين!'؟). 

ومن الهام أن نذكر قرارات دولة الإمارات لإرسال قوات عسكرية إلى 
خارج حدودها سواء لأقاليم إسلامية أو ضمن قوات إسلامية كجزء من قوات 
حفظ السلام الدولية» مثل مساهمتها في القوات التي أرسلت إلى لبنان في 
كجزء من القوات متعددة الجنسيات» وإلى كوسوفو في .١1955‏ 
ويمكن أن نضيف أن دولة الإمارات كانت من بين أول ثلاث دول عربية 
وإسلامية تعترف بحكومة طالبان في أفغانستان بعد الانسحاب السوفيتي. وقد 
استمر تأييدها لطالبان حتى بدء الغزو الأمريكي لأفغانستان بعد الهجمات 
على نيويورك وواشنطن في ١١‏ سبتمبر .25٠0١١‏ وقد أدت هذه الهجمات وما 
تبعها من أحداث مثل الغزو الأمريكي للعراق في أبريل ٠٠١”‏ إلى انخفاض 
أهمية هذه الدائرة في صنع السياسة الخارجية لدولة الإمارات. 

وقد استغلت دولة الإمارات مواردها النفطية في مشاعدة الدول العربية 
والإسلامية من خلال المعونات والقروض من صندوق أبو ظبي للتنمية 
العربية وعدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية مثل مؤسسة 
زايد للأعمال الخيرية؛» والهلال الأحمرء وصندوق التضامن الإسلامي؛ 
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وجمعية أبو ظبي الخيرية. وتلقت الدول العربية النصيب الأكبر من 
المساعدات المالية بسبب ارتفاع تكلفة الصراع العربي الإسرائيلي والتأثير 
القاسي لارتفاع أسعار النفط على الدول العربية الفقيرة. وكانت الدول 
الإسلامية في أفريقيا وآسيا هي التالية في تلقي المعونات المالية الكبيرة» ومن 
أمثلة ذلك إقامة صندوق إسلامي في أكتوبر ٠٠١١‏ لمساعدة الشعب الأفغاني 
بعد التدخل العسكري الأمريكي في نفس الشهر. وأسهمت دولة الإمارات 
والسعودية وعمان وقطر بسخاء في تمويل هذا الصندوق. 
الدائرة الدولية 
يمثل هذا البعد أضعف أبعاد السياسة الخارجية لدولة الإمارات. وهو 
يعكس عجزها عن القيام بدور أكثر إيجابية في الشئون العالمية أو القيام 
بمبادرات مقبولة للفاعلين الدوليين. وعلى الرغم من أن الشيخ زايد دعا إلى 
موقف محايد بين القوتين العظميين منذ انضمام دولة الإمارات للأمم المتحدة 
في 1 ديسمبر 191١1‏ فإن حرب تحرير الكويت في ١11١‏ التي قادتها 
الولايات المتحدة غيرت هذا الموقف بشكل كبير. فمنذ ١11٠‏ أيدت السياسة 
الخارجية الإماراتية القوى الغربية» ولاسيما الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وفرنسا. وفي يوليو ١14٠‏ وافقت دولة الإمارات على تدريبات 
عسكرية مشتركة مع وحدات سلاح الجو الأمريكي لتوضح للعراق أن دولة 
الإمارات تحظى بمساندة الولايات المتحدة القوية» وأنه لا يمكن تهديدها. 
وخلال أزمة ١13٠‏ سمحت دولة الإمارات لطائرات السلاح الأمريكي من 
طراز كي سي - ٠‏ والتي تقوم بإعادة تموين الطائرات في الجو بأن تطير . 
من قاعدتها الجوية الرئيسية(””). لقد تغير الخطاب السياسي في دولة 
الإمارات من انتقاد السياسات الأمريكية بشأن القضايا العربية والإسلامية؛ 
إلى التعاطف مع الولايات المتحدة» وخاصة بعد الحادي عشر من سبتمبر. 
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ففي ١198‏ أعلن الشيخ زايد أن 'أمريكا دولة صديقة... ولكننا كأصدقاء 
للولايات المتحدة لا نحب أن نرى مثل هذه السياسات المتحيزة لإسرائيل... 
ونأمل أن نرى سياساتها قائمة على مبادئ الحق والعدالة"(1". 


وبعد الحادي عشر من سبتمبرء أعلن أن 'دولة الإمارات تندد بوضوح 
وبلا تحفظ بالأعمال الإجرامية التي وقعت في نيؤيورك وواشنطن وأدت إلى 
وفاة وإصابة الآلاف", وأضاف أن "الإسلام يرفض الإرهاب7”). وعلى 
الرغم من هذا النقدء فإن الشيخ زايد أكد أن التنديد بالإرهاب يشمل أيضا 
الإرهاب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني؟”. و تعلو نت دولة الإمارات مع 
الولايات المتحدة في تجميد حسابات أية منظمة تم تحديدها على أنها منظمة 
إرهابية. وفي الوقت نفسه» أيدت دولة الإمارات خطط الولايات المتحدة في 
أفغانستان بأن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طالبان» وأيدت الحكومة التي 
شكلت حديثاء وفتحت سفارتها في كابول في مارس .647.٠.7‏ 

ومع هذاء فمن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات لم تؤيد غزو الولايات 
المتحدة للعراق في .2٠٠١“‏ والحقيقة» كما ذكرنا آنفاء فإن دولة الإمارات 
تقدمت بمبادرة تحث صدام حسين على الاستقالة والإقامة في دولة الإمارات 
حتى يتجنب غزوا أمريكيا للعراق”). وعندما وقع الغزو الأمريكي كانت 
دولة الإمارات هي أول دولة عربية تستقبل أعضاء المجلس الانتقالي 
العراقي”). كما دعت دولة الإمارات إلى وحدة العراق وحذرت من أية 
خلافات طائفية!””). وتعاونت بشكل وثيق مع الدول العربية الأخرى من أجل 
المحافظة على وحدة العراق. 

وعلى جبهة أخرىء فإن دولة الإمارات انضمت إلى مبادرة اسطنبول 
للتعاون التي تسعى إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال مشاركة 
عابرة للمتوسط بين الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم 
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من أن المبادرة موجهة إلى مجلس التعاون الخليجي باعتباره منظمة إقليمية 
فرعية» فإن بعض المحللين يرون أنه يستهدف الدول الأعضاء في المجلس 
كل على حدة. فدولة الإمارات مع كل من البحرين والكويت وقطر 
انضمت إلى مبادرة إسطنبول للتعاون على عكس سلطنة عمان والسعودية 
اللتين قررتا عدم الانضمام. ويفصح قرار دولة الإمارات بالانضمام إلى 
مبادرة اسطنبول للتعاون عن أن سياستها الخارجية مفتوحة لتبني فرص 
جديدة تدعم نظام الأمن في الخليج. وما يزيد من أهمية هذا القرار هو أن هذه 
المبادرة هي جزء من الحوار المتوسطي7'”) بين الاتحاد الأوربي ودول البحر 
المتوسطء وخاصة الدول العربية. وهذا يعني للإمارات أن الخليج قد أصبح 
جزءا هاما من منطقة أمنية أكبر لأوربا والمتوسطء مع إمكانية مشاركة حلف 
الأطلنطي في المحافظة على أمن الخليج. 
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ةس١والخلا‎ 


لا شك أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات استطاعت من خلال 
الاشتباك البناء» والدبلوماسية الهادئة» والقدرة الماليةء والالتزام بالتسوية 
السلمية للصراعاتء أن تحقق أهدافها الوطنية (فيما عدا تحرير الجزر الثلاث 
المحتلة). وقد استغلت دولة الإمارات كل الوسائل ومنها الوسائل العسكرية 
والاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية لتدعو إلى مواقفها والتزاماتها وتحقيق 
أهدافها. وقد استطاعت أن تمد علاقاتها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة وأن تتناول العديد من القضايا الدولية» ومنها القضايا الإنسانية. وعند 
تطبيقها لتوجهات السياسة الخارجية فمن الواضح أن الدوائر الأربع - 
الخليجية والعربية والإسلامية والدولية - ترتبط مع بعضها بعضا بشكل وثيق 
ولا يمكن الفصل بينهاء على الرغم من أن هناك تركيز! أكبر على منطقة 
الخليج. ومع هذاء فإن دولة الإمارات باعتبارها دولة متناهية الصغرء وأن 
مواردها العسكرية والبشرية محدودة وتواجه تهديدات إقليمية متصاعدة: فقد 
انتهت إلى الاعتماد بقوة على الولايات المتحدة في أمنها. 

وفي خلال ذلك؛ يبدو أن الانتقال السلمي للسلطة إلى الشيخ خليفة 
لم يؤثر على إدارة السياسة الخارجية لدولة الإمارات. ولم نشهد أي انقطاع 
أو تغييرات مهمة في توجه السياسة الخارجية أو التزاماتهاء ويبدو أن 
التوافق بين الإمارات السبع الأعضاء بالنسبة للقضايا الخارجية سيستمر 
لسنوات قادمة. 
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هوامش الفصل الثالث عشر 


ممعم عط نلعة عمترووظ مع عمل دككةطنعة تلفنا رخطه“22- له اأعع0-له .ذخ لعتصطق .11.8 
,19 لإقالاا ب25310ع ترم لهأ روع5636 طوعف كه عتاودع.آ عط مع ع عق رعوعومعء: 

74165[ 1تظ طأتما ءامنا ءاد :زه ووئعء عمس صذ "ناه موناءمه1 لذلا“ رطعند1 .لذ سعنلل7 
.--359 ,(1997 رووع22 0ط" نحدهكممل) لعطفدله سصتطعئط1 لصة طاعععمط ع لممصلظ8 .ول»> 
لعامهحاععة؟-10هه بود عجل أكصهأعدع تأآطاد ع /رمهعطنا/ عمج .ماع بج وس /:دوععط ,عاممط ص1 هاء6إلا مان 
:3 ]) أمماجهة2 تقارلآ 116 عه: كلنهةععء0 عع0ته عن ملسسمخطعمهمء)6 مممعع ممع ]وععجبو» 
7-14 ,(2006 رؤوعع8 عوعل121” 

م طم نا[-أه مطتمائله #مجوبجة-اه عمامععةك-ةا موز عط له ومو ؤد-له ,لجدطتا"' نلف كتردل! 
درتطوعف له عومدعادآ-!-نا وبر 'نصسدلله دكددعة' الله عصتعة) طزؤطعم-ا-مس مزتصعمماه درمة 
,(2004 ,تأ فا [سوب عطمدلخ-1-وب 

,7ه 21-2112177 هذ جنع امع ص رقع أعلمع1 شالف 2آ 1ه عمعلأدع0م ,تمدع 523 مأعدكن 11 

207 ,26 اإمقتصطء7 > 

#تمط ءأوئاة “ردععتعنصط طدعف لععنمتا عط أه بوناه2 مواعءده1 156“ ,طوس .ف معدنلك؟ 
.57-7 ر(1996 #عخه1771) 1 .ما ,هو أدمسيام 

11, 80 

لعاه هطع 0-2 1ه بجع حل أكهه تدع فاحاندع انإعهء طنا/ مج .قا جيجه /ندمععط ,عاموطى هط 1/6/4 امل 
لمع جاءعهه 6 مومع عم لكرع جو 

16 داع :ف عء امعط ووه ءاهدونن! .كلع ,دع اع كتدامآ-صدء[ لد عأمعطاددث عترتا-مدءل 
,(2003 بعتصعدظ ل7021 :122 دمع صتطعة177) ممزوء عمجا مهل لم1 رم توزام طدرولة مجه عمط 
معمعة عه د معود ع للعط) جوومفى 11 بز4ة ,حصد هع علمل/ة-لد لتطعمظ صنط لعتتصسممطه14 نمه ,وو-58 
135-66 ,ر(2006 ,1/1072 ننه لم0 معنم إاءعدظة مهار 

عمع 12 وأنع82ط كل ,وعنداكة صوئءءه*1 أه جعمنصنل1 بسماء ممصا لممعع د82 1ه عمعمصعومء لطا 
.3-6 ,2006 ,11 تع طصدء 1701 ,تقارلة ءطلة وده وسمل 3 إن 

.لاوط جوع 10 لفرت ,رطوطآا 

تجنط دعم له عصعمصآ-لد عداعدل-نا دوز زعمطل1- 21 دمدزذ5-لهد” ,مستللف له صمل سد مدده11 
1 ل ا ال ا ل اك 
.63-86 ,1993 داءتهاط 

-ل ”رستعح-لة لتك عند اسقط آله :تزنتمط]-ل2 منحه دع -لد كنازهة8” ,نلمدعدة-لد طقلته لطم 
.2204 ,3 020565 ,أ ممقطن وبعل8 ورعء مدل 

-له كنا زهس عتجمدء 5 تتماعة'-لة تاه م-2-1 مدعة-له 1023“ ركتعل1 21-5250 لمسسقطت11 
.39-7 ,1997 لإتقنااكة[ ,215 /2758-]ه أوطوم عملا له ”رتسنان: مدترملف! تزتلدط!-له متحجو'د 
ملممغطج7417 ع سععهمء لحممء.عء ث0 تتصمعه جلة.ء ذم لدع انج ,«معوصسله عموصدة 

وهو ,معاطم ساط له مجزط وجاك له عممجمة-اه عواسعة فا من وطغ اه ويمؤد- اه ,لعرومان* 
أزتلمط لله ممجممء -له كتأزهمه عتسعهم 6 عماعه-21 متم مع-1-هنن مضه له وجحددط“ ,1015 
39-5 ”بتدعناو1 عدبرملم!ا 

.2 ,ه21 لإقل/1 صمت تدمع صمت صذ رأطه'ه2-[د عذ لعصطف .11.8 
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لحدانت 


له“ ,رطدتتدقطث' وتلتطعط-له لطفانعه؟ كلتهعء0 عمد عه" .رمزابء ؤاعجمر) ارلا 16 

درط عمف له عدعدمم] -لد عدأ سصدل-نا مبرتزتممط]1 له دكدرتد-2-1 عمتروتز دىء 1-15 مدع معمل 2 ط 11 
عدكدع 1نآ-1-1! عدعمدآ-له عدءاعماة بتطقطدة طم ) 65 .مم وى #معتص 22 ”رولتطدع د84 له 
0 (2005 ,تززع دص 15 له طاعسطتة3ة- ]سوج 

11 أ 0 11لا 116 

-أه مار -أه عمجمسآ-اه عمامعم تآ مور صمطط-اه معمنك-له ,ل ده عنظ طملتحلطة لمصسصطةف 
145-46 ,(.2.0 212115346 حمدز تحا/ة-له بتطقط»آا دمحلة) (قه هام بمعوه اه امزة مل زط مضيتلة 
اه مط سا اه لممددرة اه غمامععك-قا موززدطع-]ه مععبرز5-أه ,لتردانا' هد هج ,لنط] 

رمه طم ساز 

1510. 

+ دممحص1آ -له عداعحدل-خ! مبوازتعمط ]له دددتز6-1-51 عدر رادي 11وج عدعدل مط :151-لد" رطمتتدلطة 
”,2لنطهع نمطا -له ورتط دع ف له 

للترطدلظ-ل2 لع ردك دان دكتتمط1 لمتتعط5 .21.11 عرد ممع م522 عع: ,كلتدعء0 ععممم عه1 
عط غه 0145 ملتعصنه0 ممعدععء مم00 كلد عطء ومنهءءعمم قلخن عطعغه عمعلنوعمم 
.2205 ,فنا ونع عنس 841 عمصلءط بودامء10 

”كفنا عط غه برعناه2 معاءءه1“ رتيدالا" خلف ابره[ :كله عء5 .1-2 ,مدعا زانوطة 

25-46 ,(2005 رع نت كما عن 2مه1م01آ1 دع هكتحمظا بأطعطط!ط ححطم) معط ءعتعوجرمام 12 

4و ,هك 1ه !لاه مرلطه اداه أمد لاه عمامعك-ة] موزحوطعغ-أه مومرز5-]أه ,ترد طن" 
عتعمص]-له عد لجدل-نا مبرازأممطط له دمدززد-6-1 عدزز زوع كعذ- 1[ سوج عدع نل دطد 1 له“ رطمالحلطف 
-لد عد ام-1 دو زممط1-ل2 مكدترزك-لد" للف لد كمد در4-2غ ”,دلنطدعء له موخطد م لد 
63-6 ”,1201125 772 غ021122 للح تعدمكاء-له لملتطط! ملتطوعع د الله سونط وعم لد عدعمس1 
دعم دحآ -له عمأسدل-نا دترنز مط 2-1 دممرذه-5-1 عدبرزتعدى 5خ -[-دبب عدعدل 2 طد6- 1ه“ رطد تتلدل طق 
.25 ”,قل تطدعع نشل طاحله دوتطادء ف له 
12 هلطم سا له مرزط يسام له اتجدسيط-أه عمامهك-ز] موز مط ااه معصرز5-اه ,لرد نا" 
”.مص له لتاكدء متدده أعحمط]-له :ازتلقط اله مسحجمهع-له 5 ازمقة“ ,تلمدمدة1 1 لف 

أزتلمط ]له مسجم له كا أزقد عتسعةء 5 أعملمة-له منسحه مه-أحدج مصدله خوط" روأ 10 


.39-7 ”,فتسناو1 مدتردطف! 
-أه طدزةا ماغطد ا ءسل هاه مرغم اذاه اتمدسآ-اه عماس مك-؟] عرز جدطع-اه متمزك-له ,520 صذظ 
.6 ,4-271 هنهم 


.157-58 رملأط1 

أطم-له أعطوه عدارة )ه ",درن زنلمط! له عدو هلله لدطومعددامر مب “أوج7” رمعطلد .3/1 ننق 
.124-38 ,(2001 عزنا 268 

-ذ! تكترةك-له زطهه-8-1 مهتتو -لة تراز دى كتجله طتصسمململة“ ,رصعل 13 لد تدتدل لقتسمطف 
ا ال ل ل اا ار ا مف ا 01 
+11 ,2002 ,20 لإكةنامةال تززع دغ 5-لد طعسطسظ- موب عدمم زدآ-!-ا عدعمد 1 -له عمأعماة 
-1!-دس صحصة-له ه10“ ركعك1 لمعه "درزتلمط!- لد غقوم للد تلمطأومع كنحم دمب “نو35؟“ رمعطملد1 
".أدمناو مدردعلم! تزتلقطا-لة متصم مع -لة وتأزهم عتصمعع 5 أعمعاوة-لة منصتاف 

.56 ,02أاماعساط اه مر طم اله ند لله عماسهف- | مزج هط اد ميمنك-اه ,برقن" 

طمزةا مااطه ا ساظ له مط ساي له اتصدنما اه عدماممك- | مول مطع-اد ميم ود له ,له5 عذظ 

-لة دكد 5-1-5 عدر تعد كذ أده مدعل دطد/!-له“ ,طعالدلطف قهد ١8+,‏ ,تقسذ-اه «دامسام 
م65 "ندع نط له وبرتطدم مله عدعمس1 -له عداسمل-نا دمرترتممطر 

.25-46 ,مقط ه ساق اه مروزط تله مجه مآ-له عماسهك-؟] موف جعطط-اه مصؤك ]م ,لتردطات" 
.214 ..161 
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39 
40 


عدعمدم] -له عماجحدل-نا درتزتعمطط-له دمدوزه-6-1 عمتر عدي 2-1-5 ع تعد 2 ط :16 - نه“ رطد لهل طف 

ان 

تزنلمط! له متسو دع لد كتازهم متعحق 5 أمدعلكم له صستجم'دع-1-د صحعة-لد 2 10” ,كتعك1 

.7ك و3 ”,نصنلو1 مدرم لما 

22111 1/16 2 صذ ”,نسماك تله معدل كله" ,عقطممة8 له سعمه81-انلطف 

ركع فلكن50 سمتكف عم معغدعن) بواأومع اخملا معنصا :معنص) ل ,حصن للف له مدل تمدتط مدكمل1 

5997(, 289-29. 

جإدماكم 1 لد لمدمقمطه14 صتط لتلمطكل صة دمتعم مع ته عتصسملكآ عط كه عتدرزلمعة عمط وعدم 

“ندم هله طمععلمل!-له تدتعل همه لق) ممممعط وم طاحم بمداوطامعساة له مجزطم ذاه عمعدمط-اده 
3411-7 3 ,لطع نل هله 

,هقاط مساق ترم تاكاه عله عمط اه داصمك-ها وروز عط-ام معم فك م ,لعردمانا" 

. 254 ,نط1 

عدعمصس لآ له عماحدل-نا درتزتيمط1-له دكدره-2-1 عدبر لزع دص 15 - سدس عدعمل دط د11 له" بطمللهل طم 

”بقل نطدعء الله ورزطوع ف له 

مووسوقه ,مفتطمهعااط له مرطسائ له عدجعمة-اه #واصسعه قا مجو جمطعا له معمؤى- ]ه ,لجره نا" 

#تماطمع طمزط تسامحدم له عتازعله اممعهئا موز سطع له متمقفد-اه بتحمدكت-له لهد5 كصسطعطف 

كذ زلدهه لع لندعع0 لمعه وععل ‏ .32-35 ,2006 طععما/ة رطتمططف-ل-نا زنلمطك1-له عنازمقة ,طصاطاه 

مم8 لصد نوتا “له ممعصديف رط لمعم كذ دمتوسبعكتل عتعمصده ارتل لمة تموءا عط 4ه 

«مطمم]ا١ممه‏ مومائم لم امعمسسله بطامامطه اه مجتةد مله حسرلقا تفلم أعاتاطل له ,للععص "0 

.(2001 ,00131) ع ةط دوهن ممرجمط ]له وها بتطقطططآ مطق) مجقاممك-ا-مه مؤدمةاوذ-لده 

".فنا عطمغه بجناه2 مونعءه7 ع1“ رطوندا 

+ممه,آسأه عمامدمك-زا مو عله وجفعمةعاءهم؟ مؤعمدساط 4 له طمتصاعلة رطع «حمدنلل9 

طاعنطت1-8-د؟ عمعدعتدآ-1-نا عدعمدعآ-ته عماعم/! بتطمط”طط دحلق) ممنطه لاه مط سار اه 

-113 ,(2002 بةتإذزت د 21-5 

113-4٠‏ ,ل 1طآ1 

.554 ,.مقط1 

غدعمدمآ-له عماحمل- نا وبوززعمط!-له ودكمهزه-6-1 عمرذزن دن 2-1-5 عتعدل د طب 4م-له“ رطمتللطفه 

له عفازهه-له أمععيك ذا موز ووطعطءله معمؤك-اه ددعت له ,83 ”بملنطدعع د16 -له درزطدعم له 

مط عله عباطم اما #لاسعومة 

مززة تمك اه عمط اه عمامعهه-ة| مهاه مغدم م اوم موفعمدساط هاه امماعاة رطودظآ 

.4 ره اطمسماءة اه 

,8 أكدج نحط ,مامالل 

.2003 ,29 أكناج نظ ,##استام له ب«عناءاد 

لنتطصةءع15 عط لصة عدجه متنا ممع مدع نلع14 818105" رنردامآ-0مقتدعءه8 عتياهآ 

,2 .هه عمو طأعموعدع8 ”رمع دممماء بت 12 عمط كاعم رومع نع لاع دتعنما ممعوعع م00 

.2-5 ,(2005 عصدال) ععع1ام0) عفمعقء12 11410 

”ركد علللنل3 +ع20ه82 نمه ممع صدمسءء نلء11 عط مع عوسمنصعم 0" ركتعصدة عل ه1زم101 

/53©ناذك ال 0 20 / ببجع باع نجه 0 ع هذه هص بت ؟؟/ أ نجاط ,2004 أمتوددط , سو ع1 11110 

.لمصعطءعجبععونطمتاهي 
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الفصل الرابجح عشر 
الخلاصة: السياسة الخارجية والعومة 


والمأزقَ العربي في التغيير 
بهجت قرني 
وعلي الدين هلال دسوقي 


بعد هذه الجولة من خلال ثلاثة عشر فصلا خاصا بالسياسات الخارجية 
للدول العربية في عصر العولمة» يثور سؤال أين نحن؟ 

إن الفصول العامة ودراسات الحالات التسع تقدم لنا ثروة من 
المعلومات. وهذه المعلومات لا تتناول فقط دراسات لسياسات خارجية لدول لم 
يتم بحثها بشكل واف نسبيا من قبل (مثل دراسة "المشاط" عن دولة الإمارات 
العربية» أو دراسة 'روزنبلوم وزارتمان" عن المغرب) ولكنها قدمت أيضا 
جوانب لم تبحث بشكل كامل مثل عملية صنع السياسة الخارجية. وعلى سبيل 
المثال» فإن جدول 'سلوخ" الذي وثق فيه عدد الأربعة والثمانين الذين شغلوا 
منصب وزير خارجية لبنان من عام ١144‏ إلى عام ٠١7‏ يثير تساؤلات 
عن ديناميات النظام اللبناني» وأي من الطوائف شغل هذا المنصب ومتى وإلى 
متى. ويشير الجدول إلى أن أعضاء الطائفة الشيعية شغلوا المنصب مرتين 
فقطء وكانت المرة الأولى في ١158‏ ولمدة عشرة أيام فحسب. ولكن طائفة 
اليونانيين الكاثوليك سيطرت على هذا المنصبء وتقلده أحد أعضائهاء وهو 
فيليب تقلاء سبع مرات خلال فترة ثلاثين عاما من 1 حتى 1919/5. 


لم 00 


ويتضمن لب التحليل في هذه الطبعة الثالثة سؤالا عن كيف تعاملت 
الدول العزبية مع التغيير المتسارع والمتعدد الأبعاد في سمات التداخل العالمي 
المتزايد. فهذا التداخل لم يعد يتم أساسا بين الدول» ولكن بين المجتمعات 
ويتراوح بين تدفق السياح ورأس المال الدولي (في الاتجاهين بفضل تراكم 
البترودولارات) إلى تدفق الأفكار (مثال ذلك» الضغط من أجل التحول 
الديمقراطي في اتجاه معين). وكيف لهذه السياسات الخارجية أن تستجيب - أو 
تمتنع عن الاستجابة - للعولمة؟ وكيف استجابت النخب الحاكمة أو كيف 
امتنعت عن الاستجابة للتحديين اللذين تمثلهما العولمة: نقص القدرة على 
السيطرة الوطنية» وأزمة الحكم الرشيد؟ وكيف يمكن لمجموعة المعارف 
المستقرة في نظرية العلوم الاجتماعية أن تساعدنا في أن نعيء أو لا نعي 
بالواقع العربي وتعقيداته؟ 

عندما وضعنا العنوان الفرعي للطبعة الثانية لهذا الكتاب: "تحديات 
التغيير" في ١33١ء‏ تعرفنا على المشكلة وأكدنا أهميتها في الفصل النهائي. 
ولكن بصراحة» لم نكن نعتقد أن المشكلة ستستمر وأن تصبح أكثر حدة بعد 
٠‏ سنة. فبالرغم من أن كثيرا من جوانب التغيير قد اتخذت مسارات ضخمة 
متل عدد المستخدمين للإنترنت (الشبكة الدولية للمعلومات)» وتدفق 
المعلومات عن طريق الأقمار الصناعية» وخصخصة الاقتصادء والتحررء 
وظهور منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية كذلك» فإن اتساق . 
المعتقدات الجامدة الخاصة بأشكال الحكم السياسي استمرت في البقاء. 
وكنتيجة لذلك» فإن السياسات الخارجية لعديد من الدول العربية فشلت في 
إعادة هيكلة ذاتها استجابة للسياق الداخلي والخارجي الجديد (تأمل مثلا 
الفصل الثالث بخصوص بعض جوانب المقاومة للعولمة» وفصل 'قنديل" عن 
سوريا). فإن هناك عديد من التحركات ولكنها تؤدي إلى تقدم محدود. 
فالأجندة السياسية العربية مازالت مزدحمة أكثر من اللازم. وأضيف إلى 
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الصراع العربي الإسرائيلي مستنقع العراق ومسألة تشرذم السلطة السياسية؛ 
والحروب الإثنية والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان 
والفقر والبطالة. وفي منطقة تعاني من الصراعات ومازالت تسيطر عليها 
مدرسة السياسة الواقعية0)؛ فإن تحليل السياسة الخارجية للدول العربية لا 
يمكن فصله عن سياقها الداخلي. وكما ذكرت 'ليش" في الفصل الحادي عشر 
في حالة السودان؛ 'فإن الصراعات الداخلية والعلاقات الإقليمية والتوجهات 
العالمية تتداخل معا بشدة. وهي تنمو على بعضها بعضاء وتتصاعد ببعضها 
بعضاء وتحد من انطلاقة بعضها البعض. والتحول في أحد المستويات الثلاثة 
يؤثر على باقي المستويات". 
أهمية المقاربة الكلية للسياسة الخارجية 

يوضح التداخل بين مستويات السياسات لماذا نصر منذ البداية على 
مقاربة كلية في تحليل السياسة الخارجية؛ وهذه المقاربة الكلية تضم الاقتصاد 
السياسي وعلم الاجتماع التاريخي؛ للفت الأنظار إلى كل من القضايا الراهنة 
والأنماط التاريخية لتشكيل الدولة (الفصلين الأول والثاني). وقد تجنبنا 
الوقوع في فخ التفسيرات الحتمية ذات المتغير الواحد مثل "التبعية العالمية' 
أو "الفوضى الدولية" على المستوى الكلي أو اختزال الموضوعات إلى عوامل 
نفسية على مستوى الوحدة/ الدولة. وهذه ظواهر ذات دلالة وهي بلا شك 
تؤثر على صنع السياسات الخارجية في هذه البلادء ولكن لا التوجه العام لبلد 
ما ولا أنماط سلوكها يمكن تفسيرهما بهم فقط. 

وكما يشير الفصل الثالث» فإننا نعلق أهمية كبيرة على السياقات 
العالمية/ الإقليمية المؤثرة» وقد ربط 'بول نوبل" في الفصل الرابع بمهارة بين 


(١‏ يقصد بهذا التعبير منظور مدرسة القوة في تحليل العلاقات الدولية الذي كان من أبرز 
رواده هائز مورجانثو - (المترجم) 
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المستويين من الناحيتين المفاهيمية والإمبريقية. أما المتغيرات المتعلقة 
بالسمات الشخصية للأفرادء فإنه من العبث بالطبع كما سبق أن ذكرناء أن 
نتصور مصير العراق المعاصر دون أن نعطي الأهمية المناسبة لشخصية 
صدام حسين. ولكن المسألة هي عما إذا كانت تعقيدات الأزمة في الخليج 
مثلاء أو الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمانية أعوام أو غزو الكويت 
أو احتلال العراق يمكن اختزالها إلى شخصيات مثل آية الله خميني أو صدام 
حسين والشيخ جابر الصباح دون تحليل عميق لعامل النفطء أو الأهداف 
الأمريكية في نظام أحادي القطبية. وقد حاولنا في إطارنا التحليلي أن نوازن 
بتوجيه الاهتمام إلى المحدداث النظامية العالمية» والهياكل الداخلية والسياق 
الجيوبوليتيكي وخصائص تشكيل الدولة» سواء كنا نتحدث عن لبنان أم 
السعودية أو السودان. ورسالتنا هي أن الزعيم المتربع على القمة يجب 
تحليله ليس ككائن سيكولوجي صغير ولكن كظاهرة اجتماعيةء وباعتباره 
جزءا لا يتجزأ من سياق أوسع. (ويتحدث "دسوقي" و'أبو الخير” في فصلهما 
عن الأردن عن "التعددية الملكية في عهد حسين"). ذلك أن نفوذه الكبير لا 
يرجع إلى صفاته الشخصية الاستثنائية وحسب بقدر ما يرجع إلى السياق 
الاجتماعي المعين الذي سمح له بمساحة واسعة من حرية الحركة. والدول 
العربية شأنها شأن معظم الدول النامية مازالت تتسم بوجود جماعات مصالح 
رسمية ضعيفة» ومستوى عال من الأمية» ومستوى منخفض نسبيا من التنمية 
وثقافة سياسة مشخصنة (قائمة على الشخصيات). 

وهذا الوضع المتميز يختلف من حالة لأخرىء فالزعيم يمكن أن يكون 
واضع الأجندة» أو الحكم أو متخذ القرارء مما يدل على أن نفوذه الأكبر ليس 
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أساسا في تحديد السياسة الخارجية ولكن في "اتخاذ" القرارء وهو شيء 
مختلف عن "صنع" القرار. ذلك أن صنع القرار عملية أكثر شمولا حيث 
تتداخل عوامل مختلفة!'). وتفوقه هو جزء من الديناميات الاجتماعية للبلاد 
وليس بديلا عنها. وأخذا في الاعتبار نفوذها كمنظور مفهومي مسيطرء فإن 
هذا التصور السيكولوجي قد خضع لتقييم نقدي جاد في الفصل الثاني وذلك 
حتى نمهد الطريق لتحليل أقل انحرافا للسياسة الخارجية ومظاهرها متعددة 
الأبعاد. 


نعم للمنهج الكليء. ولكن مع التمييز بين العام والخاص 
في السياسات الخارجية العربية 

وحتى يتم دعم هذا المنهج الكليء أولينا أهمية خاصة إلى تعريف ثنائي 
لمخرجات السياسة الخارجية الذي يتضمن تصور الدور وهو الأهداف العامة 
للسياسة الخارجية وتوجههاء وكذلك ترجمة هذا التعبير اللفظي للدور إلى فعل 
وهو 'أداء الدور" وهو سلوك محدد. وهذا التمييز بين تصور الدور وأداء 
الدور يسمح لنا بأن نتعامل مع الأنواع المختلفة من السياسة الخارجية على 
مستوى التصور أو الفعل المحددء دون أن نجمعهما معا على مضض. كما 
أن ذلك يسمح لنا بأن نميز بين ما هو عام في سياسات هذه الدول (مثل 
الإصرار على مفهوم العروبة) بين كذلك ما هو خاص (مثل تفاعلات قطر 
أو المغرب مع إسرائيل). فمثلاء تتقاسم جميع الدول العربية سمات مهمة من 
تشكيل الدولة» (مثلاء دور القوى الاستعمارية)؛ وطريقة عمل الدولة (مثلاء 
الدور المسيطر للعسكريين أو قطاعات أخرى من الطبقة المتوسطة الجديدة 
وهي حاليا طبقة رجال الأعمال بشكل متزايد)» ومشكلات التنمية الاقتصادية 
ونتائجها الاجتماعية» والثقافة السياسية العربية الإسلامية. 
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ولكن الدول العربية تختلف أيضا في سماتها الجيوبوليتيكية الخاصة 
(مثلاء المغرب والجزائر ليستا من دول المواجهة مع إسرائيل مثل الأردن أو 
سوريا)» ومستوى نوعية الموارد (تقسيم الأغنياء والفقراء بين دول غنية 
مصدرة للنفط ودول فقيرة مصدرة للعمالة)» وهياكل وتنظيمات اجتماعية 
خاصة (مثلا؛ المزارعون مقابل البدو)؛» وتكوين النخب (مثلاء السياسيون 
المخضرمون مقابل التكنوقراطء والجماعات الإسلامية مقابل المديرين 
العلمانيين)» وبالطبع أنواع المشكلات الخاصة التي تتم مواجهتها (مثلاء 
مشكلة الجنوب أو دارفور في السودان» ووضع العمالة الأجنبية في كثير من 
الملكيات في الخليج والنتائج الاجتماعية والسياسية للخصخصة في مصرء أو 
الأردن» أو المغرب). وهذا الخليط من المكونات العامة والخاصة التي تؤثر 
على عملية صنع السياسة الخارجية العربية يفسر السبب في اشتراك الدول 
العربية تاريخيا في بعض سمات السياسة الخارجية بينما تختلف في غيرها. 
وفي هذا الصددء فإن السمات المشتركة ظهرت بشكل أكثر على مستوى 
توجه السياسة الخارجية أو تصور الدورء أما العناصر المميزة فقد ظهرت 
في سلوك السياسة الخارجية أو أداء الدور. 


وعلى المستوى الإقليمي فقد برز إلحاح على الوحدة العربية أو على 
الأقل على شكل معين للانتماء العربي. وبينما كان هذا النمط أكثر وضوحا 
في الخمسينيات والستينيات» فإن القصة تختلف في أوائل القرن الحادي 
والعشرين. ومع نهاية القطبية الثنائية الشرقية والغربية والحرب الباردة 
(ولكن ليس نهاية التاريخ!) فإنه كان من الضروري أن تفقد قضية عدم 
الانحياز كثيرا من قيمتها. وبشكل مشابه فإن قضية الوحدة العربية لم تعد 
صيحة حرب تؤثر على شرعية النظم السياسية المختلفة. ومنذ أن أعلنت كل 
الدول العربية انضمامها إلى مبدأ المقاربة البراجماتية» فإن العروبة فقدت 


12 


أهميتها باعتبارها مسألة مثيرة للجدل ومصدر للانقسام. ومنذ أواخر 
الثمانينيات وحتى الآنء كان هناك توافق آراء بالنسبة للتعامل مع إسرائيل» 
وهو على العكس تماما من توافق السبعينيات. وهناك مثال» وهو موافقة 
المجلس الوطني الفلسطيني في ١188‏ على قيام دولة فلسطينية تتعايش مع 
إسرائيل. وبشكل مشابه» فإنه بمرور الوقتء فإن مقاربة الدول العربية 
للوحدة العربية تغيرت لا ليؤكد مفهوم "الدولة العربية الواحدة" وإنما 
استراتيجية المراحل التي تركز على بعض التجمعات الفرعية (مثال ذلك» 
مجلس التعاون الخليجي عام ١38١»ء‏ والاتحاد المغاربي عام :١3144‏ ومجلس 
التعاون العربي عام .)١184‏ وفضلا عن ذلكء لم يعد التأكيد على النقاء 
الأيديولوجي: وإنما على المصالح المادية والبرجماتية مثل العلاقات بين 
"الأغنياء" و"الفقراء" داخل "الأسرة العربية". 

وباختصارء فإن القيود النظامية العالمية والأنماط الإقليمية التاريخية 
مثل الإيمان بأمة عربية واحدة» أدت إلى تجميع السياسة الخارجية العربية 
حول هوية متمائلة» سواء في شكل عدم الانحياز الرسمي بين الكتل في 
الحرب الباردة أو الإصرار على وحدة "الأمة العربية". ومن الأمور الموحية 
أنه حتى خلال أزمة الخليج في ١14١ - ١99٠0‏ فإن أنصار وخصوم 
ممارسات صدام حسين لم يناقشوا مبدأ تسوية الشئون العربية بين العرب. 
وإنما الذي قسم الدول العربية هو كيف يترجم هذا المبدأ أو يحترم أو ينتهك. 
ومن هنا جاءت أهمية تناول كيف أن توجه السياسة الخارجية القائمة على 
توافق الآراء أو تصور الدور يتم تطبيقها في سلوك معين للسياسة الخارجية. 

والحقيقة» فإنه بدراسة سلوك السياسة الخارجية للدول العربية أدركنا 
تعقد هذه المسألة. وكانت أول مفارقة هي أن أغلب البلاد العربية أصرت 
على 'منطق الأمة" (القومية العربية) لتبرير توجه سياساتها الإقليمية ولكنها 
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غالبا ما أدارت سياساتها الخارجية وفقا ل"'منطق الدولة". مثال ذلك» فإن 
تدخل مصر في الحرب الأهلية في اليمن 1577 ١177--‏ كان رسميا باسم 
القومية العربية ودعم الثورة العربية والتحرر العربي» ولكنه كان» بشكل 
متساو إن لم يكن بشكل أساسيء دفاعا عن الزعامة الإقليمية المصرية. 

وبشكل مشابه» فإن صدام حسين أدار الحرب ضد إيران الخميني 
وغزو الكويت باسم الدفاع عن المصالح العربية الأساسية. ولكن تحركات 
العراق كانت؛ بشكل متساو إن لم تكن بشكل أساسيء نتيجة للاحتياجات 
والدوافع العراقية تحديداء سواء أكانت إدراكا للتهديد من جانب إيران 
الخميني؛ أم لضرورة غزو الكويت؛ 'لتصحيح" التاريخ الاستعماري وبسيب 
الحالة الاقتصادية لبغداد. ويوجد خليط ممائل من التفسيرات والدوافع 
لتحركات السياسة الخارجية وفيما يتعلق بتدخل سوريا العسكري في لبنان 
عام 975١ء‏ وعلاقاتها الحالية مع إيران وتصرفات المغرب بالنسبة 
للصحراء الغربية. 

وفي الوقت الذي نجد فيه توجه السياسة الخارجية قائما في معظمه 
على توافق الآراء في طبيعته (حتى في لبنان المجزأة بشكل حاد)؛ فإن سلوك 
السياسة الخارجية يمكن أن يوقع الدول العربية في تناقضء مثل الحال في 
تنافس المغرب مع الجزائرء وتوتر العلاقات بين لبنان وسورياء والنزاعات 
المستمرة على الحدود بين بعض الدول الخليجية. وهذا هو الحال لأن سلوك 
السياسة الخارجية هو الذي يبرز أكثر بكثير من توجه السياسة الخارجية. 
والاختلافات بين الفاعلين العرب تعتبر مثلة في تنوع نظمها السياسية» 
وخصائصها الجيوبوليتيكية وحجم مواردها. مثال ذلك» أن الكويت في 
سلوكها مضطرة؛» بسبب حجمها ومطالب العراق» أن تؤكد على التهديدات 
الموجهة ضد استقلالها السياسي وبقائهاء بينما هذه الموضوعات ليست محل 
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تهديد في حالة العراق نفسها أو المغرب أو مصر. وفي الحالتين الأخيرتين» 
فإن البقاء إذا كان من المسائل المثارة أصلاء فإنه يكون على المستوى 
الداخلي والاقتصادي مثل الضغوط من أجل التحول الديمقراطي؛ والمحافظة 
على الدعم ودولة الرفاهية. ويظهر الفصلان عن الأردن والسودان أن 
التهديدات لبقاء أحد الفاعلين يمكن في الحقيقة أن يكون سياسيا واقتصاديا 
معا. 
وكما نرىء فإن مثل هذه الاختلافات لا علاقة لها بشخص رئيس 
الدولة الذي يتربع على القمةء ولا هي مرتبطة به أساسا. ونتيجة لذلك فإن 
السعودية مارست عدم انحيازها بطريقة جد غريبة بعدم إقامة علاقات 
دبلوماسية مع دول الكتلة الشرقية السابقة على أساس أنها لا تؤمن بالأديان» 
ثم بعد ذلك» قررت في سياق أزمة الخليج إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية 
مع موسكو. والحقيقة أنه قبل نهاية الحرب الباردة اشترت صورايخ من 
الصين الشيوعية وقطعت علاقاتها مع تايوان. 
كما أن القضايا الإقليمية أيضا أظهرت على السطح اختلافات سلوكية 
بين الدول العربية. ولهذا فإن التعارض الكبير بين التوجه والسلوك في أواخر 
سياسة "العمل منفردة" بينما عارضت غالبية الدول العربية هذه السياسة. 
وعلى الرغم من أن الثمانينيات شهدت استمرار معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية» فإن هذا لم يمنع مصر من العودة للاندماج في النظام الإقليمي 
العربي وظهور توافق آراء سلوكي عربي بقبول دولة إسرائيل» وخاصة بعد 
قبول المجلس الوطني الفلسطيني فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة» واتفاقيات 
أوسلو في »١337‏ ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في .١1954‏ وبشكل 
مشابه» فإن الحرب الإيرانية العراقية التي دامت ثمانية أعوام» أظهرت 
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الخلافات العربية. وبينما وقفت أغلبية الدول العربية - خاصة في منطقة 
الخليج - إلى جانب بغداد؛ ا ليبيا وسوريا واليمن الجنوبية والجزائر 
جانب طهران. وفي بداية القرن الحادي والعشرين؛ فإن مسألة البرنامج 
النووي الإيراني ما زالت تضع التوافق العربي في المحك. 

وهناك أشياء تتصل بعدم الانسجام بين تصور الدور وأداء الدورء 
وهي التغييرات المفاجئة والتذبذب والارتجال في سلوك. السياسة الخارجية. 
وفي بعض الحالات يحدث ذلك بسبب اليأس نتيجة للفجوة بين القدرات 
والأهداف. وفي حالات أخرى» يكون السبب هو تعقد السياسة العالمية 
والحيرة بين الخدم القومية (وهي في تعريفها لها طبيعة طويلة الأمد) 
والأهداف التي تعتمد على القدرات القابلة للاستخدام. 

ويقدم العالم العربي أيضا أمثلة عن الدول التي تعاني من معضلات 
حادة في السياسة الخارجية. وحالة لبنان ملفتة فهي دولة ذات سياذة» وهي 
عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية» وهي تعتبر أن أراضيها 
أصبحت ساحة معارك للقوى المتصارعة:؛ فقد أصبحت لبنان ساحة للسياسات 
الخارجية للفاعلين الآخرين» بدلا من أن تكون قادرة على اختيار سياسة 
خارجية خاصة بها. لدرجة أن مجرد أن تكون للبنان سياسة خارجية» أصبح 
'"فن المستحيل". وإن انتشار أثر العولمة وأزمات الحكم من شأنه نقل مشكلة 
التشرذم الحاد إلى مناطق تتعدى لبنان» وأن تتمزق مناطق أخرى من العالم 
العربي. إن السياسة الخارجية تبدو مكتوفة اليدين إزاء التطورات الداخلية. 
ولهذا فإنه من الضروري تجاوز دراسة محددات السياسة الخارجية ونتائجها 
والتركيز على تحليل صنع السياسة أخذا في الاعتبار الصعوبة الحقيقية في 
الوصول إلى البيانات المتعلقة بذلك. 
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ضرورة فتح الصندوق الأسود 

إذا كان التركيز على مدخلات السياسة الخارجية يؤكد فرز وتبويب 
العوامل التي تحدد مثل هذه السياسة» فإن تحليل صنع القرار يهتم بكيمياء 
: هذه العوامل وبطبيعتها الديناميكية» وتفاعلها للتوصل إلى النتيجة وهي: 
القرار. وفي حالة دولة الإمارات العربية يدرك "المشاط" أهمية شخصية 
القائد. ولكن الأمر الذي يحظى بدرجة عالية من الأهمية هو المحافظة على 
الكيان الاتحادي للدولة» ومن هنا ضرورة تحقيق الحد الأدنى من التنسيق 
لعملية جماعية لصنع القرار. 

وتعكس الفصول المتنوعة نموذجين أساسيين من عملية صنع القرار في 
الدول العربية. النموذج الأوليجاركي (أقلية) الذي يسيطر فيه الرؤساء أو 
الملوك؛ والنموذج الجماعي الذي يقوم على المشاركة في صنع القرار. فالأول 
يؤكد المركز الرئاسي أو الملكي الذي يتضمن “رئيس الجمهورية أو الملك 
. كشخص”,؛ والقصر الرئاسي أو الملكي كمؤسسة والمستشارين والموظفين 
. وغيرهم. وقد اقترب عبد الناصر والسادات من نموذج حكم القلة من رؤساء 
الجمهوريات في صنع القرارء والذي يتسم بوجود صائع قرار سلطوي يمكنه 
أن يتصرف بمفرده» دون استشارة أية مؤسسات سياسية ما عدا مجموعة 
صغيرة من المستشارين الأقل درجة والذين عينهم القائد» ويفتقدونه إلى مصدر 

وعادة لا يمتلك هؤلاء المستشارون مصادر مستقلة للمعلومات الرسمية 
غير تلك المتاحة للقائد. ويتسم هذا النموذج لحكم الأقلية بتجزئة المسئولية 
على مستوى المعاونين: والاعتماد على التفاوض المباشر والدبلوماسية 
الشخصية مع رؤساء الدول الأجنبية» والقدرة على الاستجابة الفورية 
للأحداث واتخاذ قرارات غير تقليدية وشجاعة. وغالبا ما يكرر الرؤساء 
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سلوكهم في الماضي في مواقف مشابهة؛ واتخاذ قرارات هامة دون استشارة 
وزراء خارجيتهم أو حتى رؤساء وزاراتهم» وكثيرا ما يستخدمون المبعوثين 
الرئاسيين (وهم ليسوا بالضرورة من السفراء بوزارة الخارجية) في مهام 
للسياسة الخارجية. وهذا النوع من القرارات يتيح الفرصة لغير المسئولين 
للقيام بأدوار هامة نظرا لعلاقاتهم الشخصية بالرئيس. وفي الطرف الآخر من 
الطيف: يوجد ذلك النموذج من صنع القرار الذي يقوم على الجماعية 
والمشاركة في صنع القرارء والذي يتسم بالتشاور والمساومة والبحث عن 
التوافق بين الآراء. وعلى الرغم من أن هذا النموذج مقبول من الناحية 
النظرية فإنه في الواقع أقل انتشارا من النموذج السابق. وطبقت هذا النوذج 
مثلا منظمة التحرير الفلسطينية حتى قبل وفاة ياسر عرفاتء كما اقتربت 
لبنان منه في معظم تاريخها على الرغم من أولوية منصب رئيس الجمهورية 
فيها. وهذا النموذج قد يؤدي إلى الجمود والعجز عن الإبداع أو التكيف بما 
فيه الكفاية مع الظروف المتغيرة. وعندما يصبح من الصعب تجنب الضغط 
من أجل التغيير فإن القرار الذي يتخذ يمكن أن يكون مرتجلا أو مترددا. 
فقرار ياسر عرفات بعدم إدانة احتلال العراق للكويت في مؤتمر القمة 
العربية خلال أغسطس ١1980‏ في القاهرة كان أقرب ما يكون إلى هذا 
النموذج. والشلل الذي صاحب "الرئيس إميل لحود" بعد انسحاب القوات 
السورية من لبنان هو مثال آخر. وتتسم الدول العربية شأنها شأن كل الدول 
النامية تقريبا بسيادة السلطة التنفيذية» وخاصة مع وجود الطابع الشخصي 
لعملية صنع القرار. ويرجع ذلك أساسا إلى غياب الضوابط على السلطة 
وضعف البناء التشريعي وعدم وجود جماعات سياسية مستقلة. والنتيجة هي 
انتشار نمط أبوي جديد لصنع القرار يلتبس فيه الفارق بين المسائل العامة 
والخاصة والعلاقة بينهما إلى حد كبير. 
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وبناء على ذلك؛ فإن المنصب الرسمي لأي شخص لا يشير إلى 
الوضع النسبي والنفوذ في صنع القرارات» ولكن مدى قربه أو قربها من 
الرئيس. وهذا القرب قد يكون ماديا (مثل السكرتير الخاص الرئيسي) أو 
اجتماعيا (مثل الأصدقاء أو الأقارب أو الزوجات أو الأبناء) وهكذا فإن قبول 
الرئيس باعتباره المتخذ النهائي للقرار هو سمة لكل البلاد العربية؛ بالرغم 
من أن صنع القرار - سواء أكان قرارا رسميا أم غير رسمي - يمكن أن 
يشارك فيه عدد من الأفراد. وقد استعرض 'قرني" و"عبد الفتاح" هذا الجانب 
بالتفصيل حتى في النظام المحاط بالسرية والمغلق نسبيا كما هو الحال في 
السعودية. وفي نظام مركزي مثل مصر في عهد مباركء يؤكد 'دسوقي" على 
"المركز الرئاسي" والعاملين فيه باعتباره مركز صنع القرار وليس وجود 
رئيس الجمهورية منفردا. 

ولكن لا تزال هناك اختلافات موجودة في أنواع الجماعات المحيطة 
بالقائد. ففي السعودية نجدهم الأعضاء ذوي النفوذ من الأسرة الملكية» أو 
رؤساء القبائل» أو العلماء» أو أعضاء الأسر التجارية أصحاب النفوذء بينما 
يكونون في مصر من التكنوقراط ورجال الأعمال» وبدرجة أقل من الضباط 
الثوار السابقين. وفي سوريا هم خليط من العسكريين أو من الأعضاء 
المسئولين في حزب البعث. وفضلا عن ذلكء فإن نمط القائد قد يختلف من 
القائد الذي يؤمن برسالة تاريخية ومن ثم يكون محركا إلى القائد الذي هو 
مجرد 'مدير". ويمثل مبارك هذا النمط الأخيرء بينما مثتل عبد الناصر أو 
السادات أو القذافي أو صدام حسين أو بورقيبة النمط الأول. و"النمط 
المحرك" لا يتخذ حتما وبالضرورة قرارات ثورية قومية في مجال السياسة 
الخارجية كما هو الوضع في حالة السادات وبورقيبة بالذات. فهذان الزعيمان 
تصادقا مع القوى المسيطرة في منطقة كل منهما (سواء أكانت الولاياث 
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المتحدة أم فرنسا)» وكلاهما اقترحا تسوية سلمية مع إسرائيل (كما في 
تصريح علني لبورقيبة في 1355ء بينما السادات ذهب إلى أكثر من مجرد 
الكلمات إلى الفعل بأن وقع على معاهدة السلام في .)١915‏ 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن اعتقاد الرئيس في “رسالة تاريخية" له ليس 
ضمانا تلقائيا لاحتكاره السلطة الفعلية في صنع القرارء وحتى يمكن أن يكون 
هناك ضوابط على القائد تفرض عليه ضرورة التشاور والمساومة والبحث 
عن توافق الآراء. وفي بعض الأحيان قد تبدو هذه هى الحال في سوريا وفي 
فلسطين بالذات. والنقطة الرئيسية هي أنه على عكس للفكرة المبسطة 
الخاصة بقائد مسيطر أو "أمير للمؤمنين" يتمتع بسلطات لا رقيب عليها ولا 
حدود لهاء فإن دراسات الحالة في هذا الكتاب تقدم صورة أكثر تقدما لعملية 
اتخاذ القرار. وفي معظم الحالات يواجه القائد بموقف معقد من القيود 
الاجتماعية السياسية والاقتصادية والتعرض لمخاطر عسكرية: وعدد من 
المطالب السياسية الداخلية (على أسس دينية أو وطنية أو إثنية). ولما كانت 
المعلومات المتاحة تتسم بالتبعثر وذات طابع شخصي وغير منظمء فإن ذلك 
يمنع تداولها الحر وتوظيفها بشكل كفء. لذلك فإن القرارات المهمة يمكن أن 
تقوم على معلومات غير مكتملة أو ربما مضللة» وهو ما يمثل عائقا خطيرا 
في سياق معقد من العولمة المتسارعة. وينقلنا هذا إلى أصعب مشكلة تواجه 
السياسات الخارجية العربية في القرن الحادي والعشرين» وهي عدم إمكانية 
تجنب إحداث تغييرات كبيرة فيها. 


أزمة التكيف مع التغيير 

أصبحت هذه المعضلة واضحة في أوائل التسعينيات بعد حدوث أول 
تغيير عالمي مهمء والذي أخذ شكل اختفاء الاتحاد السوفيتي ونهاية القطبية 
النائية. وكان التأثير شديدا على الحلفاء الموالين للسوفيت مثل سوريا 


010 


ومنظمة التحرير أو حتى ليبيا أو عراق صدام. والجدير بالذكر بشأن عدم 
القدرة على إحداث التغيير ومن ثم التكيف معه هو أن هؤلاء الحلفاء الموالين 
للسوفيت كانوا أكثر من أية قوى أخرى قد تجاهلوا ما يحدث في الكتلة 
الشرقية. . وعندما وقع الانهيار أخيرا كما سماه الصحفي المصري المخضرم 
محمد حسنين هيكل 'بركانا سياسيا"؛ فكانت ردود الأفعال غير منظمة 
واستمرت السياسة الخارجية العامة أو تصور الدور لسنوات تالية كما لو كان 
العالم القديم ما زال قائما ولكن ردود الفعل على التغيير في السياسة الدولية 
بعد الحادي عشر من سبتمبر كانت أقل بطئا وأكثر توافقاء خاصة عندما 
استطاعت بعض نظم الحكم مثل الجزائر أن تربط معركتها ضد جماعات 
المعارضة الإسلامية المحلية بالحملة العالمية ضد الإرهاب. واستخدمت هذه 
الحملة ضد الإرهاب أيضا لإحباط الجهود الخارجية لفرض الإصلاح 
السياسي (فمثلاء كان المنطق الخاص للجزائر أو سوريا هو أن إجراء 
انتخابات نزيهة يمكن أن يؤدي إلى فوز الإسلاميين مثل حماس). 

وقد استشهد 'صفار" في فصله عن العراق بالموقع الإلكتروني لوزارة 
الخارجية العراقية الذي أكدت العبارات التعريفية به على أن. هناك "عراقا 
جديدا”. ولكن ذلك يمثل حالة استثنائية في التطور السياسي لأية دولة من 
خلال الغزو. فالطابع العام في الدول العربية هو عدم القدرة على التكيف في 
السياسة الخارجية كجزء لا يتجزأ من القدرة المحدودة لأغلب النظم السياسية 
العربية على الانفتاح وتحقيق دوران حقيقي للنخب. وقد خلف الملك عبد الله 
الثاني والده في الأردن كما فعل محمد السادس ؤ في المغرب. ولكن بشار أيضا 
غلك بوالاميدافط اميد لى نوريا على الزيكم من أن سوريا جمهورية. وهذا 
العربي هو 'جملكة" 4علةاد0© وهو مزج خلاق لمقطع من الكلمة العربية 
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جمهورية ومملكة. ولهذا فإن الدوران السياسي للنخب - وخاصة في القمة - 
محدودء بينما يتغير المجتمع العربي نفسه بشكل كبيرء ولو فقط على 
المستوى الديمجرافي مع الزيادة المطردة في عدد الشباب فيه. وهكذا فإن 
عدم القدرة على التكيف يمكن أن يترتب عليها مشكلة في الحكم ويمكن أن 
يؤدي إلى انهياره. 

ويمكن أن يؤدي التباين في درجة التغيير بين قمة النظام السياسي 
وقاعدته إلى تشرذم السلطة السياسية والسياسة الخارجية نفسها. وقد تكون 
السودان حالة حادة ولكنها ليست فريدة. ومع سيطرة "إجماع واشنطن" والنفوذ 
المتزايد لرجال الأعمال» فإن تحركات السياسة الخارجية أصبحت 
مخصخصة بشكل متزايد. ومع ظهور الجماعات الإثنية والطائفية الدينية» 
فإن السياسة الخارجية أصبحت بالمثل ذات طابع إثني» فالأكراد في العراق 
يميلون إلى أن تكون لهم سياستهم الخارجية. وقد كان حزب الله وليست 
الدولة اللبنانية هو الذي واجه إسرائيل في حرب الستة والثلاثين يوما من 
صيف .2٠١05‏ ودارفور هي مثال آخر للتحول الطائفي للدولة. وكما حاول 
الفصل الثاني أن يظهر في تقييم النماذج السائدة لتحليل السياسة الخارجية» 
فإن هذه الأمظة من التجزئة تظهر مرة أخرى كيف تعقد سلوك السياسة 
الخارجية في السياق العربي الحالي؛ كما أنها توضح كيف أنه من المضلل 
أن تعرف السياسة الخارجية بأنها ببساطة "الدفاع عن المصلحة القومية". 

وفي وجه مثل هذا التعقيد للأجواء العالمية والداخلية» فإن معظم 
صانعي السياسة الخارجية مثلا يتمسكون بأهداف الحد الأدنى أو يظهرون 
عدم الميل إلى المخاطرة. وعندما تحدث تحولات مهمة في السياسة الخارجية 
مثل التحول الذي شهدته ليبيا في 56٠.‏ . 5.٠٠ء‏ فقد كان ذلك للانضمام 
إلى التيار الرئيسي وتحقيق التقارب مع الولايات المتحدة والقوى الأوربية 
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الكبرى. وفي حالات أخرى واجهت عديد من السياسات الخارجية التعثر 
وسط بحر من الأنواء. مثال ذلك؛ أن خطة السلام العربية بمبادرة سعودية 
لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي في 7٠٠١7‏ كانت قد عرضت من قبل 
على القمة العربية في أوائل الثمانينيات. وعلى الرغم من انتشار القنوات 
التليفزيونية الفضائية مثل الجزيرة والعربية» فإن نظم المعتقدات للنخبة 
: الحاكمة أظهرت جمودا ملحوظا واتجاها إستاتيكيا (غير متغير) والميل إلى 
أداء العمل بشكل روتيني وبنفس الطريقة. ويمتلئ فصل 'قنديل" عن سوريا 
بأمثلة تعزز ذلك. فالتكيف تجاه العولمة وأزمات الحكم كان انتقائيا ويؤكد في 
معظمه جوانب الإصلاح الاقتصادي أكثر من السياسي. وفيما عدا 
الاستثناءات مثل حماس وفوزها بالسلطة» فإن الانتخابات تبدو وكأنها تحافظ 
على الوضع السياسي القائم. 

وفضلا عن ذلكء فإن الحالة المتزايدة للعداء للإسلام (إسلاموفوبيا) بعد 
الحادي عشر من سبتمبر (مثال ذلك ما حدث من مناقشات حادة حول الرسوم 
الكاريكاتيرية الدانماركية) أكدت لدى المسلمين "عقلية الشعور بالحصار" 
وعززت حالة الاستقطاب والسياسة ذات المضمون الديني. 

وعلى الرغم من تكرار الحديث والمقابلات بشأن 'حوار الثقافات". فإن 
بناء الجسور السياسية الفعال لم يتحقق. ويبدو أن التوتر الكامن أو الذي يطفو 
على السطح قد تغلب على أية محاولات للتقارب سواء على المستوى الداخلي 
أو العالمي. ويعكس غياب عقد اجتماعي جديد بين الحكام والمحكومين» 
وكذلك الفشل في إيجاد 'صيغة سحرية" للتعامل بشكل فاعل مع مخاطر 
العولمة» عدم القدرة على تطوير رؤية إقليمية لما بعد الحرب الباردةء وإلى 
تبني سياسة خارجية مرتجلة والتعامل مع القضايا بشكل مجزأ وبالنسبة 
للعجز العربي عن إقامة الحكم الرشيدء والذي أكدته تقارير التنمية البشرية 
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العربية والتي تصدر سنويا من عام »5٠٠”‏ والتي كثيرا ما يتم الاستشهاد 
بها. فقد واكبه عجز ممائل في "القدرة على التكيف" مع التحولات العالمية 
الملحوظة. ونتيجة لذلكء» فإنه بدلا من وجود أطر شاملة لسياسة خارجية 
عربية» فإن السياسات الخارجية لعدد كبير من الدول لا تهتم إلا بالتعامل مع 
المشكلات المباشرة وتركز على الأجل القصير جداء حتى فيما يتعلق بإدارة 
أصولها. وهذا التعامل بالتجزئة يفسر لماذا لم يعد النفط - بالرغم من 
الاحتياجات العالمية المتزايدة والبترودولارات المتراكمة - يمثل ورقة 
مساومة عربية مهمة. وهذا النقص في الرؤية الإقليمية الشاملة» حتى في 
التعامل مع المسألة النووية الإيرانية يوضح لماذا يمكننا أن نتحدث في الوقت 
الراهن عن "السياسات الخارجية للدول العربية" وليس عن "السياسات 
الخارجية العربية". 

ومن المأمول فيه أنه على الرغم من -التأكيد على الخصوصياتء؛ فإن 
ثراء المعلومات الوارد في تحليل الحالات التسع في الكتاب» بالإضافة إلى 
الفصول الأربعة العامةء يمكن أن تعزز الجسر الذي أقيم بين دراسات الشرق 
الأوسط ونظرية بناء السياسة الخارجية المقارنة في عهد العولمة. 


72024 


هوامش الفصل الرابع عشر 


ونادط ا 200 ,لد اع عمدومكا عدعطد8 عد ممع ملعكثل كنطل 04 ممأءمقعماموت مة .ه10 1 
ع1 ".55-59 ,(1986 ,ودع 8 بجع أباوع/17 :عل لند80) 1/0/4 جز 1 عطا «ة دما معاد عدمزو ه10 
أعمدممء 'عمع ممعع دمع علأاأعاعمة عه معلططه1! غناه6ة ركدععم عا هذ ممع روعماء لم7 برمقام 
عأطمظهمعل1 للتقدء عا معع عط ممععصت كثل كنط 0 مومأغمع2 عدملم علتع 0غ كنا 
,عل لقص هه أواععل أه 5قعع20م عع أمصمء 05م طعسم عط امه "مغلم -مه أقاععل' 
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المساهمون فى سطور : 


علي الدين هلال دسوقي (محرر/ مراجع): أستاذ العلوم السياسية» بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ورئيس تحرير مجلة النهضة. 

بهجت قرني (محرر/ مراجع): أستاذ بقسم العلوم السياسية بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة» ومدير منتدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وهو أيضا 
أستاذ شرفي بجامعة مونتريال وعضو منتخب بأكاديمية كندا الملكية. 

كارن أبو الخير: مديرة تحرير مجلة السياسة الدولية» بمؤسسة 

معتز عبد الفتاح: أستاذ مساعد بكلية الاققصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة؛ وعمل أستاذًا مساعدًا للعلوم السياسية بجامعة ولاية 

حازم قنديل: دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية» وعمل بالتدريس 
في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» وحاليا في إجازة في جامعة كاليفورنياء لوس 
أنجلوس للحصول على الدكتوراه. 

آن م. ليش: أستاذة العلوم السياسية» وأستاذة سابقة بمركز دراسات 
الشرق الأوسط 1/1558: وحاليا عميدة كلية العلوم الإنسائية والاجتماعية 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

عبد المنعم المشاط: أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة» ويشغل حاليًا عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل. 
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بول نوبل: أستاذ شرفي بجامعة ماكجيل» ورئيس سابق لقسم العلوم 
السياسية بها. 

جنيفر روزنبلوم: حاصل على درجة الدكثتوراه بمدرسة الدراسات 
الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنزء واشنطن العاصمة. 

باسل ف. سلوخ: أستاذ مساعد للعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية 
اللبنانية ببيروت. 

محمد صفار: أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة 
القاهرة؛ ومدير مركز الدراسات الحضارية بها. 

وليم زارتمان: أستاذ العلوم السياسية ومدير الدراسات الأفريقية 
بمدرسة الدراسات الدولية المتقدمة» بجامعة جونز هوبكنزء يواشنطن 


« 


العاصمة. 


المترجم فى سطور : 


السفير الدكتور أحمد مختار الجمال 

تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة؛ ودرس 
الدبلوماسية في جامعة أكسفوردء والعلاقات الدولية بجامعة ريدنج بالمملكة 
. المتحدة» وحصل على الدكتوراه منهاء وعلى درجة الزمالة فى الإستراتيجية 
الشاملة من كلية الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية العلياء ويحمل وسام 
الجمهورية. 

التحق بالسلك الدبلوماسي المصري ملحقا دبلوماسيّاء وترقى حتى 
درجة سفيرء وعمل فى سفارات مصر بالهند وباكستان والأردن والكويت 
وقطر وأوروجواي والمملكة المتحدة. 

عمل سفيرًا ومديرًا لمعهد الدراسات الدبلوماسية وسفيرًا ومديرا لإدارة 
الصحافة والإعلام (الدبلوماسية العامة) بوزارة الخارجية المصرية» وانتدب 
لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والهيئة العامة للاستعلامات» وأشرف 
فيها على ترجمة مائة كتاب عن حرب ١157‏ بلغات محتلفة (ترجم منها 
خمسة كتب عن الإنجليزية) كما ترجم كتاب الدكتور محمود فوزي عن 
حرب السويسء وأصدرته دار الشروق. 

عمل مديرا أول للتعاون الدولي والإعلام ومستشارًا باالصندوق. 
الاجتماعي للتنمية ومديرا للبحوث السكانية بالمجلس القومي للسكان 
ومستشارًا لرئيس مجلس الشورى أ. د. مصطفى كمال حلمي. 
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ساعد في تأسيس والتدريس في معاهد دبلوماسية متخصصة في العالم 
العربي والأفريقي» كما حاضر في الجامعات والمعاهد والأكاديميات 
الدبلوماسية والإستراتيجية والبحثية في القاهرة وعمان والدوحة والكويت 
ودبي وواشنطن ولندن وباريس وبون وطوكيو وسول ومقديشيو ونيروبي 
ووندهوك. 

ينشر بحوثا ودراسات بانتظام فى عدد من الدوريات العلمية» كما ينشر 
على حلقات: الموسوعة السياسية والدبلوماسية المعاصرة فى مجلة شؤون 
عربية التي تصدرها جامعة الدول العربية» ويشرف على موقعها الإلكتروني 
باللغتين العربية والإنجليزية. 

ألف وترجم عددا من الكتب والدراسات الدبلوماسية والسياسية الدولية 
والإستراتيجية القومية والعلاقات الدولية وإدارة الأزمسات والمفاوضات 
والتنمية. ومنهاء تأليف كتاب عن نماذج التنمية في دول جنوب شرق آسيا 
أصدرته جامعة القاهرة؛ وكتابين عن التعاون المصري الأوربي أصدرهما 
المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية. وترجم للإنجليزية كتاب 
سيناء قلب مصر النابضء للدكتور حسن راتب وكتابين للدكتور مسصطفى 
الفقي عن الإسلام في عالم متغير والقومية العربية. وترجم إلى العربية كتاب 
الدبلوماسية الفاعلة تأليف سير بيتر مارشال؛ وكتاب من نحن؟ عن الهوية 
الأمريكية للدكتور صامويل هنتنجتون للمركز القومي للترجمة: وتقارير 
سنوية عن التنمية والسكان في الدول العربية للجامعة العربية وللصندوق 
الاجتماعي للتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» ونشر عددًا من القصص 
القصيرة مؤلفة ومترجمة؛ وعددا من المقالات والبحوث في موضوعات 
ثقافية وأدبية وفنية مختلفة» وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية 
والإقليمية وتنظيمها. 


ألف أول قاموس في المصطلحات السياسية والدبلوماسية في العالم 
العربي بعنوان" القاموس السياسي والدبلوماسي" إنجليزي- عربي مع آخرين» 
وقاموس التنمية والسكان باللغتين الإنجليزية والعربية مع أ. د. محاسن 
مصطفى حسنين أستاذ السكان والتنمية بمعهد التخطيط القومي ونشرته الهيئة 
العامة للكتاب» ويظهر له قريبا "الموسوعة السياسية والدبلوماسية المعاصرة” 


باللغتين العربية والانجليزية. 
يعمل حاليا كبير مستشارين بالمجلس المصري الأوربي وعضو مجلس 
إدارته. 
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التصحيح اللغوى : وجيه فاروق 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


